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دد 7ر 


يشناول هذا البحث دراسة اثر وجود البريطانيين فى عدن على سياستهم 
في منطقة البحر الأحمر » فى الفترةالممتدة بی عامی ۱۸٩۹٩‏ و ۱۹۱۸ أى 
منذ احتلالهم لعدن حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وترجح أهمية هذه الدراسة الى ما تلقيه من ضوء علي التوسع الاستعيارى 
البریطا نی فی منطقة البحر الاحمر إنطلاقا من عدن ؛ وعلى الدور الذى 
لعبته شركة الهند الشرقية البريطانية وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية 
البريطانية فى هذا المجال ٠‏ 


وتعتبر هذه الدراسة حلغة من حلقات التاريح اليمنى والعربی الحديت 
والمعاصر ؛ كما انها تمثل حلقة من حلقات تاريخ منطقة البحر الأحمر 
بجانبيها الآسيوى والافريقى ٠‏ فضلا عن كونها حلقة من حلقات دراسة 
النشاط الاستعمارى الأوربي بوجه عام » والبريطانى بوجه خاص › فى 
المنطقة المد كورة ' 

ورغم ان موضوع البحث يعنبر من الموضوعات التي تتصفبانها موضوعات 
سياسية ١‏ غير انه فى نفس الوقت من الموضوعات الئى لا يمكن معال جنها 
دون اللجوء الى النراحى الاجثماعية والاقتصادية والاستراتيجية ؛ القى 


۲ 


تساعد على تفسير هذه الأحداث السياسية > أو بالأحرى التى ترتبہط 
ارتباطا وثيقا بها » وتكون معها وحدة متكاملة ٠‏ 


ونظرا لطول الفترة التى ينناولها موضوع البحث من الناحية الزمنية › 
فضلا عن تشعبه واتصاله بجميح شعوب وأقطارحوض البحر الأحمر العربية 
والافريقية ›» وبالقوى الأجنبية المختلغة التى دخلت مع هذه الشسعوب وتلك 
الأقطار فى علاقاث متشابكة ومتلوعة » فقد اقتضى الأمر مئى ان افكر فى اختيار 
أفضل منهج يتفق ومعالجة مثل هذا الموضوع › معالجة علمية صحيحة ٠‏ 


وقد رأيت أن أقسمه الى مراحل زمنية قصيرة نسبيا » تتضمن كل منها فترة 
محدودة » وموضوعا فرعياأ قاثما بذاته ٠‏ ولهذا لم تكن هذه المراحل متساوية من 
الفاح الزيا ا كا لم تكن وة امن الاحة الر شو هة + اذ أن هذه 
المراحل الزمنية » ولك الموضوعات الفرعية ؛ التى يتشكل منها قوام البحث 
وهیکله والإاطار العام له › تر تبط اراتساطا و شقا بطبيعة التطورات › وبہدیى الغفترات 
التى استغرقتها › للانعقال من مرحلة الى أخرى 


وترجع أهمية هذا الشقسيم ای انه تاح الفرصة لتعميق دراسة كل مرحاة 
على حدة » مع توضيح جميع نواحيها المختلفة > وان کان هذا لم پتعارض مح ربط 
جميع هذه المراحل بعضها ببعض » بحيث يكون البحث بتقسيمانه الزمنية 
والمىضوعية وحدة متكاملة ٠‏ 


ولم يکن هذا بالأمر الذى يخلو من كل صعوبة › اذ انی بذلت جهدی 
للتخلص من سطرة الادة التاريخية التى جمعتها » كما بذلت جهدى أيضا لأحكام 
السيطرة عليها قدر طاقتى ‏ حفاظا على وحدة الموضوع وتماسكه . 


وقد قسمت هذا البحث الى مقدمة وسبعة فصول » تناولت فى المقدمة 
دراسة « الملامح العامة المميزة لمنطقة البحر الأحمر وليناء عدن العربى العام » ٠‏ 
دعت الحاجة الى تلك المقدمة لابراز أهمية البحر الأحمر كطريق ملاحى دول هام 
بين أوربا وبلاد الشرق من جهة » وأهمية عدن باعتبارها ميناء بحريا ممتازا 
يتحكم فى هذا الطريق من جهة أخرى ٠‏ وهو أمر يساعد كثرا فى تفسير نقاط 
البحث » والتعميق فى تحليل إاحداثه ٠‏ 


وكان طبيعيا أن آتناول فى الفصل الأول دراسة الأوضاع القائمة فى 
منطقة البحر الأحمر قبيل احتلال بربطانيا لعدن فى سنة ٠ ٠۱۸۴١۹‏ وتبرز 


أهمية هذا الفصل فى التعرف على الجذور التاريخية لنشاط البريطانيين فى 
منطقة البحر الأحمر »> وتنحديد طبيعة هذا النشاط وأساليبه المختلفة عن طربق 
مقارنته بطبيعة وأساليب نشاط القوى الاستعمارية الأخرى › النى سبقته وعاصر ته 
فى تلك المنطقة ؛ مع توضيح موقف القوى الوطنية والقوى الاسلامية 
المعاصرة ازاءعها ٠‏ 


وقد نناولت فی الفصل الثانى دراسة موضوع « سيطرة بر طا نیا على عدن 
أرعاية مصالحها فى البحر الأحمر نی سنة ۱۸۴۳۹ » مبتدثا يدراسة دوافے 
البريطا نين المختلفة لتحقيق ذلك ٠‏ وكانت بريطانيا قد وجدت لزاما عليها تحقيقا 
لأهدافها الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية ضرورة السيطرة على عدن › 
بعد ان أكدت تقارير خبرائها من رجال البحرية الهندية البريطانية ٠‏ رتقارير 
ممثليها فى بلاد الشرق » والرغبة الملحة لدى حكومة الهند البريطانية . ضرورة 
السيطرة على هنا الميناء الحيوى الهام ٠‏ وكانت درافعها تتلخص فى استخدام 
عدن محطة لتموين البواخر البريطانية بالفحم والمياه والمؤن اللازمة » الى جانب 
اتخاذها مركزا لوقف توسع محمد على وتصفية نفوذه فى الجزيرة العربية » حتى 
لا يهدد طريقى مواصلاتها الى الشرق عبر الحليج العربى والبحر الاحمر ٠‏ كما 
كانت بريطانيا تهدف عن طريق سيطرتها على هذا الميناء الى تحطيم احتكار 
الأمريكيين لتجارة البن اليمنى » والاستحواذ عليها بوجه خاص »› وعلى التجارة 
اليمنية بوجه عام هذا فضلا عن اتخاذ عدن قاعدة دفاعية أمامية لمواجهة المنافسة 
الضارية من قبل روسيا القيصرية التى كانت اتسعى للوثوب على الصالح 
البريطانية عبر ايران من جهة » ومن تبل فرنسا النى كانت تدسلل لتحقيق 
غايتها بضرب بريطانيا فى الشرق عبر مصر من جهة أخرى › هذا فضلا عن مواجهة 
الدور الذى كانت تلعبه النمسا لكسب بعض مناطق النفوذ فى البحر الأحمر 
وخليج عدن فى ذلك الحين ٠‏ 

ثم تتبعت أساليب الضغط السياسى والحربى الى اتبعها البريطانيون 
ليمهدوا السبيل لسيطرتهم على عدن » وعند ما فشلت هذه الأساليب فى تحقيق 
غايتهم ٠‏ انتهى بهم الأمر الى السيطرة عليها بالقوة » فى اليوم التاسع عشر من 
ينابر سنة ۱۸١۹١‏ » على الرغم من المقاومة الباسلة التى قام بها اليمنيون دماعا 
عن مدینتهم ۰ 

وقد تناولت فى الفصل الشالث دراسة معالم « سياسة البريطانيين فى عدن 
والمنطقة المحيطة بها عقب الاحتلال فى الفترة الممتدة بین عامی ۱۸۳۹ و ١۸١1۹‏ 
وهو تاريخ فح قناة السويس » ؛ موضحا حرص البريطا نيين على تدعيم سيطر تهم 
على مدينة عدن ذاتها » وتصديهم لكل المشكلات التى واجهتهم » بكل ما تتمير 
به السياسة البريطانية من مرونة ودهاء ٠‏ كما أوضحت كيف اتجهوا بعد ذلك 
الى الاستفادة من وجودهم فی عدن › بجعلھها مر کزا للتو سح > وقاعدة للانطلاق > 
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لبسط النفوذ البريطانى فى جنوب الجزيرة العربية من جهة » وفى حوض البحر 
الأحمر بجانبيه الآسيوى والائريقى من جهة أخرى٠٠‏ وقد أظهرت كيف فرض 
علیهم هذا الاتجاه الوقوف فى وجه كل المحاولات العربية المحلية التى قاومت 
وجودهم فى المنطقة فى بداية الأمر ٠‏ كما فرض غليهم ذلك أيضا التصدى لاية 
محاولة تقوم بها أية قوى أجنبية لنافستهم هناك ٠‏ وقد حرصت بريطانيا منذ 
البداية على تصفية النفوذ المصرى المجاور لها فى تهامة اليمن » حتى أجبروا 
المصريين عن طريق السياسة الدولية » على الحروج من هناك فى سنة ٠ 1۸٤١‏ 
كما حرصت بريطانيا على فرض نفوذها على القبائل المجاورة لعدن بجنوبى اليمن » 
بكافة الوساثل والأساليب » مما حقق للبريطانيين حرية الح ركة لتحقيق تطلعا تم 
الاستعمارية فى منطقة البحر الأحمر » متخذين من عدن نقطة تجمع » وبرج 
مراقبة » ومركز انطلاق ٠‏ 
وقد تناولت خی الفصل الرابع دراإسة « معالم السياسة البريطانية فی 
البحر الأحمر بعد احتلال عدن فى سنة ۱۸١١‏ وحتى فتح قناة السويس فى سنه 
۹ » موضحا کیف أصبح السبيل ممهدا أمام بر یطا نیا لنحقیق تطلعاتها 
الاستعمارية فى منطقة البحر الأحمر » انطلاقا من عدن » بعد أن دعمت وجودها 
هناك ٠‏ وقد أآظهرت كيف اصطدم البريطانيون فى بداية الأمر بحقوق السيادة 
العشمانية فى المنطقة المكورة » وكيف وقفوا موقف الرقيب المئافس لنشاط 
اللصريين على ساحل بلاد العرب من جهة . وعلى طول السايحل الغربى للبحر الأحمر 
وخليج عدن والساحل الشرقى لأفريقيا من جهة أخرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن البريطانيين فى عدن كانوا يرقبون بكل بقظة وحذر 
الح ر كات الفرنسية الاستعمارية المنافسة لهم فى منطقة البحر الأحمر وخاصة 
فى الحبشة والصومال » فانهم قد أحسوا بأن التهمديد الحقيقى للمصالع 
أامريطانية فى المنطقة المد كورة. حينذاك كان صادرا عن مصر » التى اتجهت الى 
توحيد كل البلاد الواقعة فى شمال شرق أفريقيا فى كتلة واحدة »> وعمدت الى 
التوغل فى أعالى .النيل وهضبة البحبرات الاستوائية » الى جانب ما كانت تبذل 
من جهد للامتداد على السواحل الغربية للبحر الأحمر وخليج عدن » ومواصلة 
السير جنوبا على الساحل الشرقى لأفريقيا » هادفة اعطاء حضبة البحيرات مخرجها 
الطبيعى الى الجنوب من بلاد الصومال ٠‏ توطئة للنهوض بتلك المنطقة ٠‏ بيما 
كانت المصالح الفرتسية فى منطقة البحر الأحمر فى معظمها قبيل فتح قناة 
السويس » غير رسمية فى مظهرها » فضلا عن انها لم تكن تستند الى قوة كبيرة 
فى ذلك الحين ٠‏ ومن هنا اتخذ البريطائيون فى عدن موقفا معاديا ازاء النشاط 
المصرى هناك » ولهدا أجبرت بريطانيا مصر ۔ فيما بعد على قبول المعاهدة 
البريطانية المصرية بشأان سواحل الصومال فى سنة ۱۸۷۷ ء ثم عملت على تصفية 
النفوذ المصرى والتخلص منه تدريجيا عقب سيطرتها على مصر فى سنة ٠ ۱۸۸1١‏ 


٦ 


وکان على البریطانیین فى عدن فى نفس الوقت » أن يخوضوا تجارب عديدة 
مع أهالى البلاد الأصليين غى منطقة البحر الأحمر » كان أبرزها مع الأحباش فى 
عامی ۱۸۹۷ و ۱۸۹۸ ء الذین حرصوا عل إن پکون لتجارتهم منفذ طبیعی على ' 
البحر الأحمر » يربطها بح ركة التجارة العالمية' ٠‏ وقد اسستفاد البريطانيون من 
وجودهم فى عدن عند ما وجهوا حملتهم على الحبشة فى العامين المذكررين » 
مما أكد لهم أهمية عدن الاستراتيجية البالغة فى تحقيق تطلعاتهم الاستعمارية 
فى القارة الافريقية » فضلا عن أعميتها فى أحكام سيطرتهم على الطريق الملاحى 
البحرى عبر البحر الأحمر فى ذلك الحي ٠‏ ' ۰ 

أما الفصل الخامس فقد خصصته لدراسة « تطور السياسة البريطانية فی 
عدن والبحر الأحمر بعد فتخ قناة السويس فى سنة ٠۸١١‏ وحتی احتلال بریطانیا 
للصر فى سنة ۱۸۸۲ » ٠‏ وقد أوضحت فى بداية هذا الفصال تطور موقف 
البريطانيين من معارضة مشروع القناة باعتباره مشروعا فرنسيا » وحتى يتجنبوا 
اثارة مشاكل بوسفور جديد › الى الترحيب بهذا المشروع ومحاولة السيطرة عليه 
بعد انجازه » وذلك بعد أن تبينوا مدى فائدته للمصالح البريطانية ٠‏ اذ ان فتح 
القداة كان له أعمق الأثر على مجريات الاحدات التاريخية فى منطفة البحر الأحمر › 
وفى ميناء عدن الهام » بشكل بعد عن تصور آى شخص يعاصر تلك الفترة ٠‏ 
فقد أدت حملة البريطانيين على الحبشة فی عامی ۱۸٦۷‏ و ۱۸١۸‏ ء وما أعقبها من 
فتع قناة السويس فى سنة ۱۸۹ ء الى تحول أظرة البريطانيين بالئسبة لعدن 
من اعتبارها مجرد محطة' لتزويد السفن البريطانية بكميات الفحم اللازمة لها » 
الى الاقتناع الكامل ؛ لدى جميع الأطراف والمستويات المسثولة » فى بريطانيا 
والهند وعدن ؛ بأهميتها كقاعدة استرانيجية بخرية وعسكرية للبريطانيين فى . 
منطقة البحر الأحمر ٠‏ وقد عمدت السياسة البريطانية الى السيطرة على مصر 
والقناة » باعتبارها المغتاح الشمالى للبحر الأحمر » فى الوقت الذى احتفظت فيه 
بسيطرتها المتزايدة على عدن والمنطقة المحيطة بها » باعتبارها المغتاح الجنوبى 
لهذا البحر ٠‏ 

وهنا ظهرت الرغبة جامحة لدى الفرنسيين لأن تكون لهم محطة بحرية فى 
منتصف هذا الطريق › الذى أصبح أقصر وأسهل طرف للملاحة البحرية » يصل 
غرب أوربا بالشرق الأقصى بعد فتح القناة ٠‏ وكانت فرنسا ترغب فى ان تكون 
هذه المحطة قاعدة بحرية قاثمة بذاتها » ومستقلة عن القاعدة البريطانية فى عدن » 
حتى لا تقع تحت سيطرة بريطانيا » أو تتعرض لتحكمها اذا ما تأزمت الأمور بين 
الدولتين ٠‏ ومن هنا كان شراء خرنسا لميناء أوبوك فى سنة ۱۸١۲١‏ - البداية 
الأول لمستعمرة الصومال الفر نس - من أجل تحقيق تلك الغاية ٠‏ غبر ان الفر سيين 
لم بستفيدوا من أوبوك › الا عند تأزم المسألة المصر ية ء بعد احتلال بر يطانيًا لمصر 
فى سنة ۱۸۸١‏ ؛ وتدخل السياسة البربطانية فى الشثون المصرية ء واجبارما 
لحكومة القاهرة على اتخاذ قرار بشأن « ملحقاقها » فى سواحل البحر الأحمر 


۷ 


وخليج عدن حينذالك ٠‏ ولم يسبق ذلك سوى محاولة الغرنسيين للسيطرة على 
منظقة « الشيخ سعيد » الواقعة غربى عدن › والمطلة على مضيق باب المندب 
من ناحية الشرق سنة ٠ ۱۸١۹‏ غير ان البريطانيين فى عدن أحبطوا محاولتهم 
هذه » حتى لا يتعرض الوجود البريطانى فى جنوب البحر الأحمر لأى خطر ٠‏ 

وفى نفس الوقت التهز الآتراك العثمانيون فرصة فتح قناة السويس > 
التى قر بت المسافة بین عاصمتهم وسوادل البحر الأحمر > مما ساعدهم عل 
احكام قبضتهم على الحجاز ٠‏ كما وجهوا حملتهم على اليمن ٠‏ التى أقامت ا لمكم 
العثمانى فى صنعاء .من جديد فى سنة ۱۸۷١‏ » أى بعد فتح قناة السويس 
بثلاث سنوات » ثم زحفت قواتهم جنوبا على مقربة من عدن ٠‏ وهنا سارع 
البريطانيون هناك الى عقد معاهدات « الحماية » مع سلاطين وأمراء المنطقة 
.لحيطة بهم فى جنوب اليمن »ء ولم يكتفوا بمعاهدات « الصداقة والولاء » التى 
سبق أن عقدوها معهم عقب احتلال عدن › بعد أن استنفدت كل اأغراضها ۰ 


وكان على البريطانيين غى عدن أن يواجهوا أيضا تطلعات الايطاليين التى 
کات أنظارهم مسلطة حينذاك عل الساحل الغربى للبحر الأحمر » منذ أواخر 
الخمسينات من القرن التاسح عشر ٠‏ وبعد أن دأابت بريطانيا حتى نهساية 
السبعينات من القرن المذكور على معارضة اعتداءات الطليان على حقوق مصر فى 
البحر الأحمر » فان هذا الموقف لم يلبث أن تبدل فى أوائل الشمانينات من 
نفس القرن » وصارت حكومة لندن لا تجد غضاضة فى العمل غلل تشجيح 
الطليان لیمدوا نفوذهم الى هناك ۰ ویرجع سببپ هذا التغر ا اشتداد المنافسة 
بين بريطانيا وفرنسا على الاستعمار فى منطقة البحر الاحمر » وفى القارة 
الافريقية بوجه عام » الآمر الذى جعل البريطانيين يصانعون ايطاليا ليحصروا 
نشاط. الفرنسيين المنافس على مقربة ٠ن‏ قاعدتهم البريطانية فى عدن فى 
ذلك الحين ٠‏ 


وقد تناولت فى الفصل السادس دراسة « موقف البريطانيين فى عدن 
ازاء التنافس الدولى فى متطقة البحر الأحمر خى الفترة الممتدة بين عامى 
۲ و ۱۹۱٤١‏ « فأوضخت مدى حرص السلطات البريطانية فى عدن على 
الاستفادة من الوضح الناتج عن احتلال القوات البريطالية للصر فى سنة 
۲ ۰ وما أعقب ذلك من تدخل فى شثئون السودان والممتلكات المصربة 
الأخرى فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ٠‏ وقد أظهرت أن البريطانيين بعد 
أن عقدوا معامدة عدوه مع الأحباش والمصريين فى سلة ۱۸۸٤‏ ؛ فانهم قد 
سميطروا على ميناثى زيلع وبربرة بعد أن أجلوا المصريين عنهما فى نفس السنةء 
وعن حهررفي السنة التالية ٠‏ وقد ضمنوا بذلك استمرار تزويد عدن بالمواد 
الغذائية هن الساحل الصومالى المواجه » والحيلولة دون توغل النفوذ الفرنسى 
جنوبا على الساحل الشرقى لأفريقيا ٠‏ هذا فى الوقت الذى وطدوا فيه أيضا 
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نفوذهم فى السودان بعقد اتفاقية الحكم التنائي مع مصر فى سنة ۱۸۹۹٩‏ › كما 
تعاطفوا مع أصدقائهم الطليان ؛ حتى سيطروا على الساحل الغربى للبحر 
الأحمر الممتد من عصب الى مصوع › والذى كان تابعا لمصر وعرف فيما بعد 
بمستعمرة أريتريا فى سنة ٠ ۱۸۹١‏ وكانت بريطانيا تهدف من وراء ذلك - 
كما سبق أن أوضحت - الى الحيلولة دون امتداد النفوذ الفرنسى المنافس لها 
والمتم ركز فى أوبوك وتاجورة ليسيطر على هذا الساحل › بينما لم يكن الطليان 
حينذالك يشكلون خطرا على المصالح البريطانية هناك ؛ بالقدر الذى كان يسكله 
الفرنسيون فى ذلك المين ٠‏ 

أما على إلساحل الشرقى للبحر الأحمر فقد حرصت السلطات البريطانية 
فى عدن على تدعيم علاقاتها مع السلاطين والأمراء فى جنوب اليمن ٠‏ حتى 
لا ينحازوا الى جانب الأتراك والعثمانيين فى ولاية اليمن العثمانية › بل ان هذه 
السلطات بذلت جهودها لوضع خط للحدود بين منطقنى النفوذ البريطانى 
والعشمانى هناك »› حتى تومن وجودها فی عدن ٠‏ ونجحت فى تحقيق ذلك 
فی سنة ٠ ۱۹۱٤‏ 

وع أن توترت العلاقات ہیں بریطانیا وفرنسا ووصلت الى ذروتھا فی 
حادثة غاشودة فى سنة ۱۸۹۸ ۰ تم تحستت فيما بعد بعقد الاتفاق الودى بين 
الجانبيل فى سنة ۱۹٠٤١‏ › فقد بدأت بتلك مرحلة جديدة من مراحل العلاقأت 
البريطائية الفرنسية انعكست بطبيعة الحال على منطقة البحر الأحمر » وعلى 
موقف البريطا نيبن فى عدن حينذاك ٠‏ وكان من عوامل توثيق تلك العلاقات بين 
الجانبين وتدعيمها ظهور المنافسة الالمانية » وخاصة بعد أن تحالف العثمانيون 
مع الألمان فى سنة ٠ ٠۹١١‏ وظهرت خطورة هذا التحالف على المصالح البريطانية 
فى البحر الاحمر نظرا لوجود القوات العثمانية فى الحجاز واليمن » على مقربة 
من القاعدة الحيوية البريطانية الهامة فى عدن فى ذلك الحين ٠‏ 

وقد خصصت الفصل السابح والأاخير من هذا البحث لدراسة معالم 
« السياسة البريطانية فى عدن والبحر الأحسر أثناء الحرب العالمية الأول » » 
وقد أوضحت فى هذا الفصلل كيف ان قيام تلك المرب فى سنة ١١۹۱٤١‏ 
واستمرارها حتى سئة ۱۹١۸‏ قد أحدث تاثيرات عميقة على الأوضاع القائمة 
فى منطقة البحر الأحمر ؛ وعلى السياسة التى اتبعتها بريطانيا هناك ٠‏ وخاصة 
فی قاعدتها الهامة فى عدن » وذلك ازاء الدول. الأوربية الصديقة أو المعادية من 
جهة » وازاء الدولة العثمانية التى تحالفت مع الألمان من جهة أخرى ٠‏ وأيضا 
ازاء القوى المحلية التى كانت تتطلع لنيل استقلالها من جهة ثالثة ٠‏ 

وقد أظهرت كيف أن منطقة البحر الأحمر أصبحت ساحة للصراع بي 
الحلفاء ( بريطانيا وغرنسا وروسيا ) من جهة » ودول وسط أوربا ( الانيا 
والنمسا والمجر ) المتحالفة مع الدولة العشمانية من جهة أخرى › وان انحصر 
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الصراع فى المنطقة بالدرجة الأولى بين البريطانيين والعثمانيين على الساعحل 
الشرقى للبحر الأحمر » فى اليمن والحجاز على السواء ٠.‏ وقد أوضحت كيف 
لعبت بريطانيا دورا خطيرا للسيطرة على منطقة البحر الأاحمر مسستفيدة غاية 
الاستغفادة من وجودها فى عدن » مما ساعدعا كثرا على تنفيذ استراتيجية أدت 
الى ترجيح كفنها فى هذا الميدان » بعد أن إستقطبت بعض زعماء المنطقة وجذبتهم 
للوقوف الى جاتبها » أمثال سلطان العبادلة فی لج »> ومحمد الادررسى فى 
عسير » والشريف حسين فى المحجاز على وجه الحصوص ٠‏ هذا فضلا عن الدور 
الذى لعبه الأسطول البريطانى فى عدن » والذى .كان يقوم بمهام استراتيجية 
عديدة ومتنوعة فى البحر الأحمر وخليج عدن فضلا عن بحر العرب والليج 
العربى والمحيط الهندى » طوال سنى المرب » مستفيدا من امكانات عدن 
وموقعها الاستراتيجى الهام » لتحقيق المصالع البريطائية »> وهو ماتبينته من 
خلال تقارير المقيمين السياسيين البريطائيين » وضباط البحسرية والمخابرات 
البريطانية فى عدن › أثناء فترة الحرب ٠‏ 

وأخرا فقد أوضحت کیف تمکنت بر بطانیا من تقويض دعام «سلطة 
الأترآك العثمانيين وسيادتهم » فى منطقة البحر الأحمر نهائيا » فى نهاية الحرب 
العالمية الأولى » واستسلمت قواتهم فى سنة ۱۹۱۸ للمقيم السياسى البريطانى 
فى عدن » بعد أن ظلت سلطتهم وسيادنيم قالمتين فى تلك المنطقة › قرابة 
أربعة قرون من الزمان » ما بين فترات قوه فى بعض الأحيان » وفترات ضعف 
فى الأحيان الأخرى » وبدلك تمكنت بريطانيا من نامين قاعدتها الحيوية فى 
عدن » التى كان الأتراك العثمانيون قد مددوها بعد سيطرتهم على منطقة مسج 
الواقعة فى شمالها مباشرة فى سنة ٠۰٠۹۱۰‏ كما آغادت بريطانيا سلطان لحج 
الى عرشه » حتى تحفظ ماء وجهها أمام زعماء المنطقة الذين' تعهدت لهم بالمحماية 
بما يبحفظ ولاءهم لها » ويؤمن وجودها فى عدن ؛ وفى منطقة البحر الأحمر على 
السواء ٠‏ بل ان بريطانيا انتهزت أيضا فرصة تردد الأنراك فى شمال اليمن › 
فى. نسليم قواتهم فى نهاية الحرب . فسارعت بالسيطرة على ميناء الحديدة › 
لكى يكون ورقة رابحة فى يدها » تساوم بها الامام يحيى » الذى أصبح وريا 
شرعيا لكم العشمانيين فى اليمن » حتى لا يشكل هو الآخر خطرا جديدا على 
المصالح البريطانية فى المنطقة المحيطة بعدن › والتى كان يعتبرها الامام ضمن 
ممتلکاته ولهذا فقد سلم البريطانيون مہثاء الحديدة لقمة سالغة لنافسة 
الادريسى ٠‏ الذى تعاون معهم فى طرد الأتراك العثمانيين من اليمن ٠‏ والذى 
استمر على ولائه لبريطانيا حتى نهاية عيده ٠‏ 


وهكذا تمكن البريطانيون من تحقيق أهدافهم فى منطقة البحر الأحمر 
انطلاقا من وجودهم فى عدن › التى كانت برج مراقبة » ومر كز تجمع › وقاعدة 
الطلاق لتحقيق المصالح البريطانية » عل أهم طريق للمواصلات بين بريطائيا 
وبلاد الشرق ٠‏ كما ان المميزات الخطرة التى انتفعوا بها نتيجة لوجودعم فى 
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.ذلك الميناء الحسوى الهام » قد زادت من تأکید آهميته البالغة للمصالح 
البريطانية › فى شتى المجالات › الاقنصادية والسياسية والاستراتيحية › 
وبلخ ذلك أقصى مداه - فى فترة البحث - أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


وقد أدى ذلك بطبيعة الحال » الى زبادة تشبث البريطائيين بوجودهم فی 
عدن » وبالبقاء فيها والحفاظ عليها أطرل مدة ممكنة » حتى كانت بالفعل هي 
آخر نقطة اضطروا للتخل عنها فى المنطقة المذكورة - على نحو ها حدث فيما بعد 
فى سنة ۱۹٦۷‏ »› وذلك بعد أن أصبحت › نتيجة لأهمينها » - كما ورد على 
لسان هارولد واتنکنسون وزير الداع البریطانی فی تصریح له فى شهر مازس 
سنة ۱۹١١‏ - احدى القراعد الللاث الرئيسية التى اعتمدت عليها 
الاسسترانيجية المحربية لبريطانيا فى العالم » بينما كانت القاعدتان الاخريان 
حينذاك فى بريطانيا وسنغافورة ٠‏ 


ولا أدل على أهمية عدن العربية فى تاريخنا العربى المعاصر ؛ من ذلك 
الدور الذى قامت وتقوم به » فى استقبال وصيانة وتموين › القطع البحرية 
لأاسطول مصر العربية » التى أغلقت مضيق باب المندب فى وجه أية سفن تتجه 
لأعدائنا الصهاينة فی فلسطن الحتلة ۽ عبر البحر الأحمر > أثناء حرب رمضان 
المجيدة ٠‏ مما يؤكد أهمية الدور » الذى يمكن لهذا الميناء العربى الهام » ان 
يقدمه » فى خدمة الاسترانيجية العربية المعأصرة › وتحقيق أهدافها ٠‏ 
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وأجد من واجبی أن أشیر بايجاز تام الى مصادر البحث ومستنداته ٠‏ 
تلك المصادر التى تميزت. بتعدد نوعياتها » ونباین اھتماماتها » كما انها ضمت 
القديم والمعاصر والمستحدث بالنسبة للفثرة الزمنية الخاصة بموضوع البحث 
ولهذا فقد احتاج كل منها معالجة خاصة عند الرجوع اليه والأخذ عنه » كما 
احتاج أيضا كل منها بقظة وحرصا شديدين » نظرا لاختلاف أجناس كتابها » 
وتباین قافا تهم وأهدافهم ٤‏ وتقديراتهم للآمور » فضلا عن تنوع لغاتهسم ¢ 
وأساليب تعبيرهم > وأوضاع بيئتهم ٠‏ ورغم إن معالجة هذه المجموعة من 
المصادر لا تخلو بطبيعة الحال من الصعوبات والمشاق › الا أننى كنت أستلهم 
من وراء ذلك قوة لموضوع البحث › وأصالة لادته : وموضوعية لمنهجه ٠‏ 
وسوف اشر فیما یل الى نوعيات المصادر التى اعتمدت علیها فی تقصی الحفاٹی 
حول موضوع البحث ٠‏ 

فقد اعتمدت عل مجموعة من المخطوطات اليمنية : التى أفادتنى كثشرا فى 
التعرف على طبيعة الأوضاع القائمة فى عدن ومنطقة البحر الأحمر » عند وصول 
أول تيارات المد الاستعمارى الأوربى بصفة عامة › والبريطانى بصفة خاصة > 
خى مطلع العصر الحديث » وموقف القوى العربية والاسلامية فى مواجية هذه 
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التيارات » عند السواحل الجسوبية للبحر الاحمر وجزيرة العرب » حيث خط 
المواجهة الأول مع الغزاة المستعمرين من ناحية الجسوب ٠‏ 

کما اننی اعتمدت أيضا عل مجموعات من الوثائق القومية بالقاهرة 
( محفوظات عابدين التى نقلت الى القلعة » وتدنظر نقلها الى المبنى الجديد 
بكوزنيش النيل ) ٠‏ وقد وجدت الاجابة فيها على التساؤلات المتعلقة بسياسة 
مصر فى البحر الأحمر > وموقفها ازاء القوى المحلية والأجنبية ٠‏ وخاصة ازاء 
النتاط البريطانى المنطلق من عدن ء ألناء القرن التاسح عشر ومطلع القرن 
العشرين ' 

على أن قوام هذا البحث يرتكز أساسا على الوثائق البريطانية الرسمية › 
غير المنشورة والمنشورة » والمحفوظة أصولها بدار المحفوظات البريطانية 
Public Record Office» ° alll‏ » وبمكتبة وزإرة الهند البريطانية بلندن 
ndia Office Library and Recorder »‏ » وھى الوثالق‌المتعلقة بكل من وزارة 
الخارجية البريطانية من جهة » وشركة الهند الشرقية التى تحولت فى سنة 
٨۸‏ الى وزارة الهند البريطانية من جهة أخرى ٠‏ 


کما استعنت بمجموعات من وثائق البرلان البريطا نى والمحربة 
البريطالية > هذا بالاضافة الى مجموعات من الوثائق الفرنسية » فضلا عن 
الوثائق الايطالية والالمانية والاسبانية والتركية المنرجمة والتى أتيح لها 
النشر » وتتصل انصالا وليقا بموضوع البحث ٠‏ 


كما أفادتنى كشرا تلك المجموعة من المصادر المنشورة العربية والأجئبية 
المنعلقة بموضوع البحث » وفى مقدمتها الرسائل والبحوث العلمية اللى تلفى 
ضوء! على بعض جوانب الموضوع › والتى تعالع كثيرا من القضايا بمنهج عامى 
موضوعی الى حد كبر ٠‏ كما ضمت الكثير من المؤلفات المعاصرة الثى كتبت 
باقلام شخصيات عربية وأجنبية » اشت ركت فى صنع الأحداث » أو اتصلت 
بها اتصالا وليقا » ومن بينها تلك المؤلفات التى كتبها بعض المقيمين السياسيين 
البربطانيين فى عدن ٠‏ والتى يغلب علييم فيها بوضوح » تحيزهم لأهدافهم 
الاستعمارية » مما بستلزم فى معالجتها كل يقظة وحذر ٠‏ هذا فضلا عن مؤلفات 
أساتذة التاريح العرب والأحانب > وخاصة البريطانيين »> ومنها ما صدر بعد 
جلاء البريطانيين عن عدن فى سنة ۱۹١۹۷‏ ؛ والأخرة لا تخلو من تحيز واضح 
للمصالع البريطانية ٠‏ 

تم كانت كتب الرحالة على اختلاف جنسياتهم ومشاربهم ذات قيمة كبرة 
فى توضيع بعض الواقف والمواقع والأحداتثف ٠‏ كما كانت الدوريات العربية 
والأحنسة عاملا مساعدا فی ربط الاحداث بعضها عض › والقاء مزيد من 
الضوء عليها » وتوضيح وجهة نظر الرأى العام عنها ٠‏ وذلك بعد تخليصها 


۱۲ 


من نزعات التحيز الى جانب دون آخي ٠‏ وتصفيتها من شوانب الاثارة والتهويل : 
والتهويل 
أما يالنسبة للاحق البحث » فقد الحقت به ثلاثة ملاحق › و 
الهيكل التنظيمى لشركة الهند الشرقية البريطانية » ويوضسح انيها الهيكل 
التنظيمى لوزارة اليند البريطانية » بما بظهر .صلتهما بعدن وبمنطقة البحر 
الأحمر على السواء ٠‏ أما الملحق الثالث فيوضح أسماء وسنى حم المقيمين 
السياسيين البريطائيين الذين توالوا على حكم عدن أثناء فترة البجث ٠‏ 
كما أرفقت بالبحث أيّضا أربع خرائط توضيحية ليناء عسدن الحيوى 
الهام › ولابراز موقعة بين السويس وبومباى › ولتوضيح التقسيمات 
السياسية الناتجة عن نشاط البريطانيين المنطلق من عدن فى منطقة البحر 
الأحمر آثناء فترة البحث ٠‏ 
وبهذا العرض أكون قد أشرت ال أهمية موضوع البحث » والمنهج الذى 
اتبعته فی اعداده » وفحوی مقدمته وفصوله › »> والملامح العامة للمصادره الخطوطة 
والوثالقية »> والبحوث والمؤلفات المنشورة وكتب الرحالة والدوريات » فضلا 
عن توضيح أهمية الملاحق والخرائط التى رأيت الحاقها بالبحث استكمالا 
للفائدة ٠‏ وقد قدمت هذا البحث لقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة 
الاسكندرية ونلت به درجة الدكتوراه فى الآداب بمرتبة الشرف فى نهاية 
عام ۱۹۷٤‏ ۰ 
KKK‏ 
وانه ليشرفنى أن أتقدم بوافر الشسكر والتقدير لأستاذى الدكثور محمد 
محمود السروجى »› أستاذ التاريخ الحديت والمعاصر بكلية الآداب بجامعمة 
الاسكندرية الذى أشرف على آثناء اعدادى لهذا البحث » مقدرا توجيهاته 
السديدة » وتشجيعه المثمر › ومتابعته الدقيقة والمستمرة لكل ما توصلت اليه 
من نتائج » سواء أثناء وجودی فی مصر أو فی عدن › حتی آنجزت مهمتی ٠‏ 
كما يشرفنى أيضا أن أتوجه بخالص الشنكر لأستاذى الدكثور صلاح الدين 
العقاد والدكتور السيد رجب حراز أستاذى التاريخ الحديث والمعاصر بجامعتى 
عين شمس والقاعرة اللذين . اشت ركا مع الأستاذ المشرف فى مناقشة هذا 
البحث » مقدرا توجيهاتهما السديدة ٠‏ 
ويهمنى كثرا أن أنوه بالمساعدات العلمية التى تلقيتها من أساتذة 
التاريخ بجامعاننا المصرية » الذين تفضلوا وسمحوا لى بحضور جلساتهم 
العلمية » وقدموا لى كل عون لانجاز هذا البحث » واخص بالذ کر اسثاذى 
الفاضل الدكتور عبد العزيز نوار › الذى تفضل وساعدنى فى الحصول عل 
مجموعة من مجموعات الوثائق البريطانية المصورة › التى اعتمدت عليها فى 
دراستى » فلسيادته ولأساتذتى الأفاضل خالص شكرى وعميق تقديرى ° 
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- كما أتقدم بخالص شكرى وتقديرى لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعية 
الشقيقة ؛ على تفضلها بدعرتى لزيارة عدن شهری ابريل وماپو سنة ۱۹۷۰ ء 
ضمن بعثة من المتخصصين فى تاريخ اليمن بالجامعات المصرية » للمشاركة فى 
وضح خطة لتجميح التراث اليمنى 0 وتاسیس م رکز للمخطوطات والوتائق فی 
عدن » مما ساعدنى على ربط الجانب العلمى النظرى > بالجانب العلمى اليدائى٠‏ 
٠‏ كما طلبت جمهورية اليمن الديمقراطية من جمهورية مصر العربية ايفادى للعمل 
محاضرا للتاريخ اليمنى بكلية التربية العليا بجامعة عدن خلال الأعوام الأربعة 
السابقة ٠‏ فكان لى شرف الاشتراك مح الاخوة اليمنيين فى وضح أول منهج 
للتاريخ الوطنى وندربسه فى اليمن الديمقراطية » بعد أن كانت مناهج التاريجخ 
هناك مركزة حول تاريخ الامبراطورية البريطانية قبل الاستقلال ٠‏ بل كان 
لى أيضا شرف الاشتراك مع الأخوة اليمنييل آلناء نلك الفترة فى أعمال المى كز 
اليمنى للأبحاث الثقافية بعدن الذى يعنى باحياء التراث اليمنى ٠‏ وقد ساعدنى 
هذا العمل » فضلا عن وجودى على مسرح الأحداث التى كثبت عنها - بكل 
ما يزخ به هذا المسرح من مواقع أثرية » ومصادر مخطوطة ووتائقية » وعلاقاتث 
السانية ‏ على التعرف على أشياء ومعلومات ما كنت أحظى بمعرفتها بمشل 
ما توفر لى ؛ لو لم تتح لى هذه الفرصة ٠‏ 
ولا يفوتنى أن أشكر الاخوة العاملينل فى المكتبات الجامعية والعسامة 
بالقاهرة والاسكندرية وبخاصة بدار الكتب المصرية » وبدأر الولائق الفومية > 
وبمكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية » وبمكتبتى معهد المخطوطأت ومعهد 
الدراسات العربية التابعين لها بالقاهرة ٠‏ كما أشكر أيضا الأخوة العاملين 
با مكنبة العامة ا ٤‏ ومكئبة مسواطل بعدل › ودمكثية وزارة إللشافة والسياحة 
باليمن الديمقراطية ٠‏ فلسيادتهم جميعا » ولزملائى المهنمين بالدراسساث 
اليمنية » وللاخوة الأعزاء من أبناء اليمن الشقيق الذين ساعدونى وشجعونى. 
لانجاز. بحلى هذا » ولغرهم كشرين » خالص الشكر والنقدير ٠‏ 
وأرجر أن أكون بهذا البحث قد أسهمت ببعض الواجب فى حدمة التاريج 
الحديث والمعاصر لنطقة البحر الأحمر ٠‏ بجائبيها الآسيوى والأفريقى ؛ ولليمن 
الشقيق على وجه الحصوص ٠‏ 
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المح العامة الميزة نمه ١ل‏ ع لينا عرب ال۲ 


يجدر بى قبل الخوض فى موضوع البحث أن أحدد مفهومى لنطقة البحر 
الأحمر وصتها المباشرة بميناء عدن الهام > وذلك أثناء الفترة المتدة بي 
عامی ۱۸۳۹ و ۱۹۱۸ على وجه االخصوص ٠‏ فهذه المنطقة تشمل السساحل 
الشرقى الآسيوى لهذا البحر والذى يضم فلسطين والحجاز واليمن - بشطريه 
الشمال والجنوبى س من جهة والساحل الغربى الافريقى الذى يضم ممصسر 
والسودان والحبشة والصومال من جهة أخرى ٠‏ ويحد البحر الأحمر خليجا 
العقبة والسويس فى أقصى الشمال كما يحده مضيق باب المندب المنفتجح عل 
خليج عدن ثم على البحر العربى فالمحيط الهندى فى أقصى الجنوب ٠‏ 

ویلاحظ أن المنطقة الممتدة من مسقط شرقا الى زنجبار غربا ‏ والتى 
تشكل قاعدة لث تتمثل قمته فى برزخ االسويس فى أقصى الشمال ›» فيضم 
فى داخله جزءا من البحر العربى وخليج عنسدن والبج الأاحمر بساحليه 
الآسيوى والافريقى - تمثل هذه المنطقة الكبزى فى مجموعها وحدة حضارية 
متكاملة فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بوجه عام ٠‏ ومند 
احتلال البريطا نيبن لعدن فى سنة ۱۸۳۹ عل وجه الخص-وص أصبحت تلك 
المنطقة - أكثر من ذى' قبل د محل تدافس القوى الكبرى فى العالم وموضع 
اهتمامها » ذلك الاهتمام الذى بلغ ذروته بعد فتح قناة السويس فى سبغة 
۹ °۰ () 


Marston, T.E. : Britain's Imperial Role in the Red Sea Area 1800 — (1 
1878, pp. 3-4. 
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وتبدو آهمية عدن بوضوح بونوعها فى قلب هذه المنطقة الكبرى ممسا 
يجعلها قادرة على التأثير فيها والتاثر بها الى أبعد مدى ممكن ٠‏ ويفيدنا كثيرا فى 
هذا البحث التعرف على الامكانات إلذاتية للبحر الاحمر کطریق ملاحی دول 
عام » وعلى طبيعة عدن کمیناء پحرى ممتاز يشحكم فى هذا الطريق ٠‏ 


اولا - طبيعة البحر الأحمر كطريق ملاحى دول هام : 

ينمين البحر الأحمر بين بحار العالم بموقعه الفريد » فهو يفع عنسسسد. 
التقاء قارات العالم الثلات افر قيا وآسيا وأوربا ۽ کما انه پشکل حلقة الاتصال 
بين البحار الشرقية والبحار الغربية › ويعدبر الشريان الحيوى السام 
لامواصلات بي أوربا وبلاد الشرق پوجه عام ٠‏ وقد ظل هذا البحر على ممدى 
العصور التاريخية المتعاقبة » عاملا فعالا لربط البلاد امحيطة به بعضها ببعض › 
فهو يشسكل طريقا للملاحة البحرية ينها » ووسيلة تسهل التبادل التجارى 
والحضارى بين شعو بها ٠‏ فكان بذلك سبيا فی ازدهارها » کما آنه ظل مطمسا 
للقوى الكبرى نتطلح دائما للسيطرة عليه لنشحكم خى تجسارة الشرق » وليكون 
لها السيادة على غيرها ٠‏ 

وقد عرف اليج الأحمر ملسك القدم « بحرم القلزم » وبلغ طوله من 
راس محمد شمالا الى پاب المندب چنوبا ۱۲۰۰ میل › ویتراوح عرضه بین ۲٣۰‏ 
میلا فی أوسح أجزاثه و ٠٠١‏ ميلا فى اأضيقها ٠‏ ويعنبر بوغاز باب المندب أضيق 
جزء فيه » وهو المضيق الاسترانيجى الهام الذى ثراو اتساعه بين اثنى عق 
ميلا الى أربعة عشر ميلا )١( ٠‏ أما عن عمق البحر الأحمر فيصل متوسطه الى 
٠١‏ قدم » وثناهرْ أطوال سواحله الالة آلاف ميل » وتزيد المساحة الاجمالية 
للبحر الاجر على ٠٠١‏ الف ميل مربع ء وبلغ جزره حوالى ماثة جزيرة بين الصغيرة 
وماتوسطة المحسجم ٠‏ (۲) 

ولم نكن أهمية البحر ؛الأحمر فى العصور القديمة والوسطى بأقل من 
أهميته العظمى باننسبة للعالم فى العصر الحديت › فقد كان البحر الأحمر 
يمثل طريقا من أهم طرق النجارة العالمية فى تلك العصور ٠‏ ولم يكن يضعف 
من أهميته هذه وجود تلك الطرق البرية المحيطة به والنى كانت تصل بي 
الشرق والغرب ٠‏ وانما كانت نبرز هذه الأهمية تماما حينمسا تندهور تلك 
الطرق » بينما بظل البحر الاحمر يعج بالحركة والنشاط على مر السنين ٠‏ 

على أن دور البحر الأحمر لم يقتصر على توصيل نجارة ومنتجات الهند 
والصين وبقية بلاد الشرفق الاقصى الى بلاد الشرق الأدنى فحسب ؛ء بل لقسد 
أصبح الممر اللجارى الرئيسى لتموبن العالم الأوربى بكل ما يلزمه من صذه 
Crichton, A.. : History of Arabia, Ancient and Modern, Vol. LP. 74 (N)‏ 

.Marston, T. EB. : Op. cit, pp. 4, lo. () 
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التجاارة وتلك المننجات ٠‏ واثر ذلك بالتال على بلاد الشرق الأدنى وهال 
هذه المنطقة الذين جنوا ثروات طائلة من العمل في هذه التجارة » ومن غرضهم 
للضرالب عليها عند مرورها فى أراضيهم ٠‏ فظهر الازدهار فى هذه النطقة 
واننعشت حضاريا حي أصبحت أكش مناطق العالم ازدمارا ورفاهية فى تلاك 
العصور ء : 

وكانت التجارة الشرقية تتميز بمكانتها الخاصة لدى العمالم الأوربى 
الذى كان ينتظرها بشغف شديد )١( ٠‏ ويرجع ذلك في الحقيفة لطبيعة التجارة 
الشرقية ذاتها الثى ظلت حنى القرن التاسع عش تفى بحاجات الطبقة الراقية 
فى أوربا مما جعلها تحتفظ بقيمتها العالية ٠‏ ورغم الخسائر الجسيمة التى 
كانت تتعرض لها هذه التجارة ألناء نقلها عبر الطريق البرى الطويل نتيجسسة 
لغرق السفن أو تعرضها لعدوان القراصنة › الى جانب الضراثب الباهظة التى 
كانت نفرض عليها فى الموانى العديدة الى تمر بها ؛› فان القليل الذى كان 
يشبقى من نلك التجارة معد اجتيازه لكل هذه المخاطر والاعباء كان يحقق ربحا 
لا باس به للنجار فى أوربا »> مما جعلهم يحرصون على دوام الاتصال مع بلدان 
الشرق مصدر هذه التجارة الرائجة والمربحة فى نفس الوقت ٠‏ 

حدث ذلك على الرغم من أن الملاحة فى البحر الأحمر لم تكن هينة سهلة 
نظرا لكثرة الشعاب المرجانية فيه ٠‏ ويزداد خطر الملاحة فى هذا البحر مع 
اننشار هذه الشعاب خصوصا اذا کانت تحت سطع الماء وقريبة منه ٠‏ فمن 
القدم تنسربت أحياء المحيطين الهندى والهادى الى البحر الأحمر عن طريق بوغاز 
باب المندب الضيق والضحل نسبيا ٠‏ وقد صادفت تلك الاحياء فى مياه البحر 
وتجاوزت فى ذلك حدا لم تبلغه فى البحار الأخرى » وكان من أهم هذه الأحياء 
جيوان مرجان الشعب ٠‏ ويعد البحر الأحمر من أكبر المناطق التى تتميز بنمر 
المرجانيات فى العالم » ففيه تمتد الشعاب الشاطية والحواجز المرجانية 
لمسافة تبلغ نحو ٠١٠١‏ كيلو مترا على كل ما جائبيه الشرقى والغربى ٠‏ (۲) 


وتمتد الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر على شكل أشرطة طويلةموازية 
للساحل » وقد نتصل به فی کثیر من جهانه فتبدو کافريز مستو يلازم الشاطيء 
لعدة أميال » وينقطع استمراره عند مصبات الأودية فغقط ٠‏ وقد تظهمر 
الشعاب أحيانا فى وقت الجزر فوف سطح الماء ويستمر ظهو رها كذلك حتی 
طرفها المواجه للبحر › والذى يتميز بشدة انحداره ٠‏ ولكن غالبا ما اتوجد 


Journal of Indian History, Il, The Growth of British Interest in the (1 
route to India, an eesay by H.L, Hoskins, Tufts Coll, Mass., U.S.A.,, Pj. I65. 
Grossland, C. : Some Coral Formations, P.M.B.S., Gharadaga, No. I, (¥) 
P. 21l. 
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هذه الشعاب مختفية تحت سطح لاء » وتكون أحيانا على عمق متر ونصفه 
ويطلق بعض/العلماء على مثل هذه الشعاب اسم « الهضبة المرجانية » ٠ )١(‏ غير 
أن هذه الشعاب لا تكون هضبة مسثمرة ء أو كتلة مندمچة من الحجر الحرىء 
وانما هی تیه مء بالتجاويف والحفر والكهوف والاحواض العميفة » وتيدو كلها 
كمتحف يحفل بالاأحياء المختلفة ذات الا"لوان البراقة الحميلة ٠‏ : 

ومن الشعاب المرجانية الموجردة بالبحر انأحمر تلك الشعاب التى لمند 
على مقربة من السااحل وتفصسل بينها قنوات عميقة نسبياً تصسلح للاحة 
السغن الصغيرة بشرط معرفة الظروف الحلية لمل هذه المناطق ٠‏ وقد يوجد 
كثير من الشعاب المنعزلة النى نقع على مسافة كبيرة من خط الساحل أو فى 
عرض البحر ٠‏ وتكون جززا مرجانية كما هو الحال فى بعض جهات خليسج 
السويس وقرب مدخله » وفى شرق منطقة الغردقة ٠‏ وفى كل هذه الجهات 
تظهر كثير من الجزر الصغيرة والبقاع الضحلة » وهي فى جملتها. تشسكل 
خطرا واضعحا عل الملاحة > ومح ذلك ڏيمکن رؤیتها يسهولة يبعا أصغفاء المياه 
وسطوع الشمس عل»البحر الأحمر معظم أيام السنة * (۲) 

ومما يجنب السفن أخطار هذه الشعاب القائمة فى طرق اللاحة » أن 
المياه خارج هذه الشعاب تكون غالبا ذات لون أبيض ٠.وذلك‏ ر بس 
نقلب الرمال المرجانية البيضاء اللون بفضل نيارات المد أو الرياح القوية > 
وغالا ما نشار ذه المياه البيضاء اللون الى وجود شعاب رجوارما )( وبذدلك 
يمكن تفاديها اذا راعى اللاحون ذلك ٠‏ 

ولم تكن الشعاب المرجانية وحدها هى التى تشكل صعوبة اللاحة فى 
البحر الأحمر » بل ان ارتفاع درجة الحرارة فيه » وزيادة نسبة الرطوبة وتأثير 
ذلك على سواحله » من الأسباب التى الم نجعل الملاحة فيه سهلة هينة ٠‏ فالبحر 
الأحمر يخثرق مناطق 'نختلف خيها يارات الهواء » ومعظم هذه المناطق صحراوى 
يتميز بالجفاف وخصوصا فى الشمال ٠‏ ولهذا اليحر بعض الخصائص الت 
انمبيزه عن غيره من البحار » فليس هناك أنهار تصب فيه » وحثى المياه التى 
تنصرف اليه ليست ذاث قيمة انذكر » كما أن كميات البخز من س طحه 
تزيد كثيرا على ما يتساقط غيه من أمطار ٠‏ وهو بصفة عامة حار جدا فى كل 
فصول السنة »› اذ تبلغ درجة حرارة سطحه فى الشتاء ( خلال شھر ينای ) 


Barron,.T : and Hume, W.F. : Topography and geology of the (1) 
Eastern Desert of Egypt, PP, 135, 137. 
محمد محمد أحمد طيحة ( دكتور ) : المراكر الميرانية هلى ساحل البحر الاحمر فى‎ )( 
اقليم مصر والعوامل الجغرافية التى اثرت فيها »> رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعة‎ 
. 1° ص‎ ٤۹ الاسكلدربة ق سبلة‎ 
The Hydrographic Department, Admiralty, «Red Sea and Gulf of Aden (۳ 
Pilot», London 19655, P. Io. 


وز ° م فی انشمال و آره°۲ م فی الجنوب ؛ ما فی الصيف ( خلال شھں 
پوليو ) فتبلغ ۷ر1٣‏ م » و ۷ر۲۱ م پنفس الترتیب ٩(‏ ۰ 


على أن لأثير اليبحر الأحس على متاح سواحله يكون أكثر وضوحسا 
فى فصل الشتاء عنه فى فصل الصيف » ومع ذلك فان لياهه فى هذا الفصل 
الأخبر تأثيرا ملطفا على سواحله الصحراوية التى تكون شديدة الحرارة ٠و‏ نظرا 
لطبيعة اتساعه ألضيق › وما یحده من مرتفعات على للا جانبیسه »› فان تاره 
محليا ومحدودا للغاية › ولهذا فان البحر الأحمر يكون وسواحله منطقة 
مثاخية متميزة ٠‏ ويلاحظ أن الشتاء على طول سواحله أدفا داثما من الجهات 
الداخلية » كما يلاحظ أن متوسط درجة الحرارة فى السهول الساحلية يرتفع 
فى كل شهور السنة كما هو الحال فى منطقة تهامة على الساحل اليمنى ٠‏ على 
أنه تستثنى من ذلك الجهات الساحلية التى تقع الى الشمال من خط عرض 
٠٢‏ م شمالا ( شال القصير ) التی تتہتع بجو معتدل نسبيا فى فصل 
الشمتاء ء (۲) أما الى الجنوب من هذا الخط فتزداد درجات الحرارة بسترعة )٠(١‏ 
ويمتاز فصل الصيف برطوبته الدائمة فى الجهات الساحلية على طول اليبحر 
الأحمر ٠‏ ولرطوبة سواحل هذا البحر تأثير واضح على درجات الحرارة » فهى 
تحول دون انخفاضها كثيرا فى فصل الشتاء ٠‏ وتبلغ الرطوبة الدسبيةآفصاها 
في شهور الصيف والخريف › وأدناها فى أواخر الشتاء ٠‏ أما فوق الأرض 
اليابسة فتقل الرطوبة النسبية ٠ )٤( ٠‏ 


واذا كانت الشغاب المرجانية » وارتفاع درجة الحرارة ؛ وزيادة نسبة 
الرطوبة فى البحر الأحمر هى الأمور التى تجعل الملاحة فيه غير هينة » فانه 
يضاف اليها أيضا الفقر الشديد فى موارد المياه العذبة على طول الشريط 
الساحلى لهذا البحر ٠‏ فالموارد الطبيعية الممكئة تبدو فىمسارى مياه الوديان 
الكبيرة المنحدرة من الجبال الداخلية * ومع وچود هذه الاه الا أن مقدارمها 
ضفيل جدا تبعا لندرة سقوط الامطار كما عرفت مياه البحر الأحمر يأنها أكثر 
ملوحة من مياه المحيط الهندى )٠(‏ ولهذا كائت سواحل البحر الأحمر عبارة 


Kindrew, W,G. : The Climates af the Continents, PD. 15. (1) 


(۲) سعد کامل ( دکتور ) وسلیم انطون عرقص ¦ دکتسور ) : الكشف العلمي للمحيط 
الهندی فى سنة ۱۹١۲‏ ؛ ص ۳٤‏ ء 


The Hydrographic Department, Admiralty, «Red Sea and Gulf of (۳) 
Aden Pilots, London 1955, Pp. 36. 


()) محمد محمد أحمد سطيحة ( دكتور ) : المصدر البابق + ص ۲١‏ ب ٠١‏ . 
(ه) سعد كامل الوكيل ( دكتور ) وسليم انطرن مرقص ر دكتور ) ٠‏ المصدر السابق › 
ص ؟ ۰ 


۲١ 


عن مناطق صحراوية مقفرة لا تجذدب الاستقرار البشرى مما يؤثر كثرا على 
حر كة الملاحة فيه ٠‏ 

وعل الرغم من ذلك فقد شهدت سواحل اليحر الاحمر قیام موانیء عد بدة 
خلال العصور التاريخية المختلفة » ازدهر بعضها لفترة طويلة من الزمن 
واستمر بعضها الآخر قائما حتى الوقت إلحاضر » زغم وجودها فى مناطق 
صحراوية ليس فيها من الامكانيات المحلية ما تكفل لمئل هذه الموانىء أن تنشسا 
أو تستمر » ولكنها قامت كهمزة وصل على طريق تجارى عالمى هام ٠‏ ولم تكن 
هذه المراكز تأتى مصادفة أو عرضا » وانما كانت تتحكم فى مواقعها ومواضعهاً 
العوامل الجغرافية الطبيعية فى المقام الأول ثم العوامل البشرية بعد ذلك ٠‏ وقد 
كانت أهمية هذه العوامل الجغرافية تتغر تبعا للظروف الاقتصادية والسيأسية 
والتاريخية ولتطور المحياة نفسها على مدار الزمن بوجه عام )١( ٠‏ 

من كل ما تقدم يتضح لدا أن الملاحة فى البحر الأحمر كانت مغامرة 
خطرة محغوفة بالكثر من الصعاب منذ أقدم العصور نظرا لكثرة شعابسه 
المرجانية » وشدة رياحه الشمالية › وارتفاع درجة حرارته » وزيادة لنسسبة 
الرطوبة فيه » وارتفاع نسبة ملوحة مياهه » ثم جدب سواحله » وندرة موانيه ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظل البحر الاحمر يؤدى مهمته كممر ملاحى بحسرى 
دول هام يربط البحار الشرقية بالبحار الغربية » ويقوم بدوره كطريق من أهم 
طرق التجارة العالمية ٠»‏ وشريان رئيسى لتموين العالم الأوربى بالتجارة 
الشرقية ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن طريق البحر الأحمر كان يفضل طريق المليج 
العربى من حيث قصر المسافة »› اذ كانت الصعوبة فى طريق الحليج المربى 
تتمشل فى الرحلة البرية القاسية التى كانت تقطعها قوافل التجارة من أعالى 
دجلة والفرات الى حلب ومنها الى موانى البحر المتوسط ٠‏ والى جائب ذلك فان 
الملاحة فى الحليج العربى كانت تتعرض لأخطار القرصنة التى اشتهرت بها 
القبائل العربية والغارسية التى تسكن سواحله » فضلا عن شدة الحرارة وسوء 
الأحوال الصحية فى أجزاء كثيرة منه ٠‏ ومع ذلك فقد أصبح الخليج العربى منافسا 
خطيرا لطريق البحر الأحمر حتى بلغت تجارته مح الهند فى العصور الحديثة 
ثلاثة إأشعاف تجارة البحر الأحمر فى بعض الأحيان (۲) ٠‏ وكان يستخدم طريق 
الخليج العربى فى الأوقات الشى كانت تحول الصعوبات السياسية أثناءما دون 
استخدام الطريى الآخر ٠‏ ولهذا استخدم الحليج عندما كانت الدولة العشمائبية 
لا تسمح للسفن التجارية الأجنبية باللاحة الى الشمال من جدة » وحينما اغلق 


٠ ]١ محمد محمد أحمد سطيحة ( دكتور ) : المصدر السابق »> ص‎ )١( 


Andrew, W.P. : The Euphrates Valley Railway, Letters Addressed (0 
to Her Majesty’s, Secretaries of State for Foreign Affairs and for India, pp. 20, 
21. 


(Y 


طريق البحر الأحمر فى سنوات الحملة الفرنسية على مصر › وفى بعض سنوات 
من فترة حكم محمد على ٠ )١(‏ واذا كان استخدام طريق راس الرجاء الالح 
فى مطلع العصور الحديثة قد قلل من أهمية طريق البحر الاحمر والخليج العربيء 
فان حفر قناة السويس بالبسبة للبحر الأحمر » واكتشاف البترول بالنسسبة 
للخليج العربى (۲) قد أعاد لهذين الطريقين أهميتهما البالغة بصسورة اكشر 
فعالية عما كانت عليه من قبل » وان كان طريق البحر الاحمر قد تفوق علىطريق 
الخلیج العربى لما توفره القناة من اتصال بحرى مباشر بين أوربا وبلاد الشرق٠‏ 


على آن الدور الذى لعبته عدن فى تاريخ البحرالاحمر يستازم بالضرورة 
التعرف على طبيعتها كميناء بحرى ممتاز على طريق هذا البحر » مما جعل القوى 
الكبرى ذات المصالح الاقتصادية فى تجارة الشرق تحرص على الاستفادة من 
عدن آبلخ فائدة › وع رأس هذه القوى الامبراطورية البريطانية الأ إلذى 
سسلتبينه على مدار البحث ٠‏ 


ثانيا ‏ طبيعة عدن كميناء بحرى ممتاز عل طريق البحر الأحمر : 


ارتبط تاريخ عدن بتاريع البح الاحمر ء الشريان الهام للمواصلات 
الدولية بين الشرق والغرب » فهى بحكم موقعها الممتاز تسيطر على مدخله الجتوبى 
وثتحکم فيه » ولذئك عرفت لدی اللكشرين بانها جبل طارق الشرق 
Gibraltar of the Kast »‏ ۴ (۴) › کما ارتبط تاریخ عدن اأیضا بتاریخ 
الركن الجنوبى الغربى للجزيرة العربية ٠‏ وبتاريخ اليمن التى تفطى هذا الركن 
وتمثد من جلوب نجد والمجاز فى الشمال الى البحر العربى فى الجنوب » ومن 
حدود عمان والربع الحالى شرقا الى البحر الأحمر ومضيق باب المندب غربا ٠ )٤(‏ 
وهى الحدود الأصلية لليمن الطبيمية ٠‏ 


(1) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) ١‏ من اريخ اليمن الحديث |٠١۷‏ ب ۱۸6١‏ ؛ ص ٣ه‏ 
وقد هار الدكتور البطريقالى حرص انجلترا ملى طربقى البحر الاحمر والخليج العربى بقوله : 

« لمل التقرير الدى رفعه الماريشال دى كاسترى عاعاوو© 0 وزير البحرية الفرنسية 
الى الك اريس السادس مشر هو الذى جعل انجلترا تحرص على هدين الطربقين »> فتد قال دى 
كاسترى : ان البحر الإاحمر رالخليجالفارمى بشبهان فرامين مدتها الطيعة لوصل الهند بأوربا 

(۲) جمال زكريا قاسم ( دكتور ) : الخليج العربى - دراسة لتاريخ الامارات العربية 
( ۸1۰ 11€ )6 ص )€ م » 

(۳) هرف « اللورد فالنتيا » عدن بانها «جنل طارف الشرق» ف أكثر من موضع فى كتابه ؛ 


Lord Valentia : Voyages and travels to India, Ceylon, the Red Seg, Abyssinia and 
Egypt 1802 — 1806, 3 vols, London 1809. 


وقد آشار لى ذلك جوردون وتر فیاد « ق کتابه » سلاطین عدن #٭ 
Waterfield, Gordon : Sultans of Aden, Pp. 25.‏ 


)€( الهمدانى » ابو محمد الحسن إن أحمد بن بيعقوب ؛ سفة جريرة العرب ؛ ص اه ٠‏ 


لذا 


وقد استمر هذا الركن الجنوبى الغربى من الجزيرة العربية عرضة 
لتغييبرات معتابعة نتيجة لا كان يحدث فيه من اضطرابات داخلية »> وما طرأً عليه 
من مؤثرات خارجية ۰ وکانت عدن مر کزا للسيطرة عل هذا المجزء كله > 
مما جعلها أول نقطة يحرص الفاتحون الجدد على الاسعيلاء عليها والتحصن فيها ٠‏ 
كما كانت آخر نقطة يحرص المغلوب على التشسبث بها والدفاع عنها حتى يضطر 
لتسليمها اذا فرضت عليه المقادير ذلك () ٠‏ وقد عرفت عدن أیضا باآنہا 
عبن اليم of ene.‏ ط٣‏ »> لانھا تعثبر اهم منفذ طبیعی لھا عل 
بحر العرب والمحيط الهندى (۲) » فضلا عن تحكمها فى طريق البحر الأحمر ٠‏ 

على آن مابلغته عدن من الأعمية عاثد صلا الى ميزاتها الطبيعية اذ تقع 
شبه جزيرة عدن (۴) على الساحل ال جنوبى للجزيرة العربية على خط العرض 
۷ شمالا »> وخط الطول ٠٤٠١/٠١‏ شرقا ٠ )٤(‏ وتبلخ المسافة بينها وبين 
دوغاز باب المندب مائة وعشرة ميال شر قی الموغاز (۵) ›» وعی بذلك تتحکكم 
فى الماخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ 

ورآس عدن الداخلة فى بحر العرب عبارة عن بركان قدیم یلغ ارتفاعه 
حوالی ٠٠١‏ مترا فوق مستوى سطح البح (1) ٠‏ ويمتد هذا الرأس الى داخل 
الببحر مبتعدا عن الساحل بنحو خمسة آميال » ويوصلل بينهمساا برزخ 
« خور مكسر » الذى يشكل منخقضا رمليا والذى يبلغ عرضه فى المتوسط 
نحو ٠٠١‏ قدما ٠‏ وراس عدن فى دخولها تجاه البحر تصسنع خليجين عميقين 
یشکلان بدورهما ميئاءين صاللين لرسو السفن ويقع أحدصما فى الشرق والآخر 
فى الغرب (۷) ٠‏ وتباغ مساحة منطقة عدن ۲۰۷ كيلومتر مربع (۸) ٠‏ 


أما مدينة عدن القديمة فانها تطل عل الميناء الشرقية مباشرة وتحتسل 
الجزء الشرقى من شبه جزيرة عدن التى تعرف برآس عدن (4) ء٠‏ وقد بليت 


)١(‏ محمد عبد اللطيف البحرارى : فتح العشمافيين عدن عام ٠١١۸‏ ء رسالة ماجستي ؛ 
قد مت لكلية الآداب بجامعة القاهرة فى سنة |۱٠۵٤‏ ¢ س ١ء٠‏ ء 
Graham, G.S. : Great Britain in the India Ocean, A study of Maritime (۷(‏ 
Enterprise, I81o0-18%0, Pp. 282.‏ 
(۴) احمد فضل بن على محسن العبد لى : هدية الزمن فى اخبار ملوك لحج وعدن ص 
۳ س ۱ ه 


٠ ٠٥١ حمزة على ابراهيم لقمان : تاريخ عدن «جنوب الجريرة العربية » ص‎ )۴( 
w~ Huntef, F.M. : An account of the British settlement at Aden, P. 1. 


The Encyclopaedia Britanica, 1960, p. I58. 

The Encyclopaedia Americana, I962, Pp. 135. 
Crichton, A. : op. cit, Vol I. p. 38. (V 
Graham, G.S. : Op. cit, p. 285. (۷) 

. ( الموسوعة العريية الميسرة » باشراف الاستاذ محرد شفیق غرپال » ص 1١1‏ . 
Ingrams, H. : Arabia and the Isles, pp. 84, 388. @‏ 


(e) 


٤ 


المدينة على حافة فوهة بركانية عرفت فيما بعد باسمها باللفة الانجليزية 
« کر یتر )١( » C21‏ وبهذا الاسم يعرف أحد أحياء مدينة عدن 
المالية (۲) ٠‏ ويتميز موقع المدينة بارتفاعه وبحصانته الطبيعية » إذ تحيط به 
وتحميه مجموعة جال شاهقة شديدة الانحدار ناحية البحر وتكون حاجزا طبيعيا 
عجيبا ٠‏ ولهذا تبدو المدينة بين آكام آخذة بعضها برقاب بعض من جميسسع 
الجهات » ثم تدحدر فجأة تجاه البحر (۴) ٠‏ وقد وصفت هذه الجبال بأنها تشبه 
أسنان سمك القرش وهى بارزة من مياه البحر » وتتميز بلونها البنى القاتم 
الممتزج باللونين الأسود والأحمر القانى ٠ )٤(‏ 

وقد استحدثت بمدينة عدن الحالية منذ حوالى قرن من الزمان عدة أحياء 
جديدة منها حى د العلا » الواقع غربى مديئة عدن القديمة ٠‏ وهو فى منتصف 
الطریق بینھا ہیل حی جدید آخر حو د التواھی » ۰ ویقع حی « التواھی » غربی 
عدن أيضا عند السفح الغربى لجبل شمسان الذى يبلغ ارتفاعه ٠٦١‏ مترا تقريبا 
فوق مستوى سطع البحر (ه) ٠‏ أما الجزء الساحلى الذى يواجه خليج « التواهى »› 
فيسمى « الهلال » لأن شكله يشبه الهلال ٠‏ ويوجد حاليا على الشريط الساحلى 
لحى د المعلا » مرفا كبير تنقل اليه البضائع من البواخر المختلفة حيث تتوفر هناك 
مخازن كبيرة ومستودعات ضخمة (© ۰ 

ویصل برزج « خور مكسر » بين شبه جزيرة عدن ومدينسة « الشيخ 
عثمان » التى تقع على بعد عشرة أميال شمالى عدن (۷) ء٠‏ أما « الحسوة »> فهى 
قرية صغيرة تقع على مقربة من ساحل خليج عدن الغربى » بيئما تقح قريتا 
« العماد » و « بثر جابر » على حدود مدينة عدن من الناحية الداخلية »> كما 
نجاورهما قرية « بش ناصر » الواقعة بين مديئة « الشيخ عثمان » ومنطقة لج 
والتى تعد مصدرا لا تحتاجه عدن من مياه الشرب (A)‏ ۰ 


The Encyclopaedia Britannica, p. 158. 0) 

(۲) احمد فضل بن على محسن العبدلى : المدر السابق ؛ ص ١؟‏ ° 

() مجلة معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية + العدد الاول؛ 
مارس ۱۹٦٩۹‏ ۰ مقال بغام الاممتاذ محمد رفعث بعنوان : سباق بين مصر ولربطانيا على عدن 
عام ۱۸۴۸ ۰ ص ۲۱۰ ۰ 

)٤(‏ قرات هدا الوصف على احدى الصور المحفوظة بمكتبة وزارة الشقافة والسياحة بعدن» 
رتد کته ااe#ەسR M2. WV‏ احد رجال حكومة الهند البربطانية » والصورة منقولة عن 
مجلة The British Station of Aden ye spti Jlãa j The Illustrated London News‏ 
ولم يكر تاريخ صدور هذا العدد من المجلة أو رفم العدد › غير ان هلا الوصف مطابتق للحقيقة 
من راقع مشاهدتى الفعلية للملطةة . 


Waterfield, G. : op. cit, P, 25. (o) 
٠. 1۷ ص‎ ٤ انور الرفاعی وبسام كرد على : جريرة العرب جغرافيا‎ )١( 
Hunter, F.M,., op. cits PP. I, 2. ww 


The Encyclopaedia Britanica, p, 149. 
George, H.B. : A Historical Geography of the British Empire, Seventh (/) 
Edition, pp. I23, I24. 


Yo 


وتقع غربى عدن شبه جزيرة انعرف باسم « عدن الصغرى » )١(‏ ويطلق 
عليها اسم « البريقة » ويربطها بعدن الأصلية ساحل رملى منخفض مقفر (۲) › 
وتصنع رأس عدن فى الشرق مع شبه جزيرة عدن الصغرى فى الغرب مينساء 
واسعة وعميقة هى الميناء الغربية › التى تحميها جوانبها فى الشرق والشمال 
والغرب من الرياح التى تهب على المنطقة فى جميح فصول السنة » ومن مواج . 
البحر الهائلة التى تفور فى الميناء الشرقية آثناء عبوب النياح الموسىمية الشمالية 
الشرقية بصفة خاصة ٠‏ ولهذا فضلت الميناء الغربية على الميناء الشرقية فى الفترة 
الممتدة من أواخر شهر سبتمبر حتى أواخر شهر مايو على وجه الخصوص ٠‏ بلان 
الميناء الغربية صالمحة للملاحة طوال العام وخاصة للسفن ا لا يزيد عمسق 
غاطسها عن عشرين قدما تحت مستوى سطع البحر (۴) ٠‏ وتنفثم تلك اليناء 
الغربية لعدن من الجنوب عن طريق E OT‏ 
بحيث تجد السفن التى تمخر عباب هذا المحيط الملجا الطبيعى الممتاز فى تلك 
الميناء الذى حصنته الطبيعة ووهبته أفضل المميزات (ه) ١‏ 


وتجدر الاشارة الى أهمية جزيرة « صيره » ذات الموقع الاسستراتيجى 
الهام المواجه لرأس عدن من ناحية الشرق مما كان بجعلها قادرة على حراسسة 
الميناء الشرقية ٠‏ ويبلغ ارتفاع هذه الجزيرة ٤٠١‏ قدما فوق مستوى سطح 
البحر »ء وخاصة فى نهايتها الجنوبية ء الأمر الذى يتيح لها أن انتحكم فى مدينة 
عدن نفسها وفى الحليج الشرقى على السواء (71) ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن أصبحت 
الجزيرة هدفا اسثراتيجيا حتم على القوى الى أرادت أن تغزو عدن عن طسريق 
البحر أن تسيطر عليها على بحو ما حدث عند غزو البريطائيين لعدن 
فى سنة ۱۸٩۹‏ ۰ 
ما ذکره العہدلی فی کتابه الذى جاء فيه أن بعض المؤرخين الأجانب آكدوا أن مدينة 
عدن قد زهت بتجارتها غی عهد الرومآن » وکانت مرکزا تجاریا هاما تلتقی فيه 
تجارة الشرق والغرب › مما جعلهم بطلقون عليها حينذاك أنها « مخ-زن 
الرومان « Romanium Emporium‏ (¥). ۰ کما آشار العبدل ال آن عدن 
سميت باسمها هذا نتيجة للعدون اليها » أى لأنها كانت دار اقامة واس-تقرار 


‘The Encyclopaedia Britanica, p. 158. (1) 

(۲) لجئة الجغرافية لمارف عدن : جفرافية مدن وبلاد العرب » ص ۴۷ . 

(۴) وقد بثيت على ساحل الخليج الفربى لعدن قبل الاستعلال مدينة اطلق عليها اسم 
١‏ مدينة الاتحاد » وتعرف حاليا « بيدينة الشعب » »+ كما أنشىء أيضا طريق مرصوف يبايغ 
طوله عشر بن ميلا ليربط « مدن الصغرى » بمدينة ١‏ عدن الأصلبة » . 


Graham, G.S. op. cit, p. 285. (0 
Marston, T.E. : Op. Cit., Pp. 64. (o) 
Waterfield, G. : op. cit, Pp. 25. (CY 


(۷) أحمد فضل بن على محسن العبدلى ١‏ امصدر السابق »> ص ١۷‏ . 


١ 


کا لا تع به ھن فمیزات نة وان کان ته اورد قول الطبری بان عدن 
وآبين هما ابنا عدنان »> وان ذلك هو الأصل الذى أخذت عنه تلك القسمية ٠ )١(‏ 


ذل ان الدرل الاسلامية الثى استقلت بحكم اليمن فى العصورالوسطى 
قد أدر كت تماما أهمية عدن ومميزاتها ٠‏ ولهذا فقد قام « أبن زياد » مؤسس اول 
دولة مستقلة فى اليمن الاسلامية > وعيى الدولة الزيادية (۸1۸ س ٠١١١‏ م ) 
بنشر الأمن حول عدن » فاتجهت السفن التجارية اليها لقربها من موائى المحيط 
المندى بعد أن كانت تفضل الاتجاه الى الموانى اليمنية الاخرى والمجازية على 
البح الأحمر نظرا لتوفر الأمن فى ذلك الميناء (۲) ٠‏ كما اهتم أيضا خلفاء 
« ابن زياد » بتنشيط الياة التجارية بين الموانى اليمنية وداخل البلاد بالعمل 
على تمهيد الطرق بينهاً ء »> وتبدأ هذه الطرق من ميناء « الشحر » الواقم عل 
الساحل الجنوبى لليمن شرقى عدن » وکانت السفن تتمکن من الوصول اليما 
طوال فصول السنة » وذلك على عكس الموانى اليمنية الأخرى بما فى ذلك عدن 
لفسها » فقد كانت السفن الشراعية لإ تتوجه اليه الا فى موا سم الرياح فقط 
قبل استخدام السفن البخارية ٠‏ 


وکانت تلك الطريق تمتد من ميناء « الشحر » الى ميناء عدن حيث 
تتفرع فرعين : طربق جبلى يخثرق الهضبة اليمنية مارا بتعز » واب ٠‏ وذمار › 
وصنعاء » وصعده » ومنها الى مكة ٠‏ وطريق سهلى » وهو ينقسم الى فرعين أيضا : 
أولهما يسين بمحاذاة الساحل ويربط بين الموانى اليمنية التى تمتد على طول 
ساحل البحر الاحمر حتى جيزان شمالا » وثانيهما الى داخل تهامة ويمر بالمدن 
التهامية الهامة مثل موزع » حيس » وزبيد » ومور * ثم يلتقى بالطريقالساحل 
علد جيزان ٠‏ ومن هناك يوإصل الطريق امتداده على الساحل الى جدة أو بتجه 
الى الداخل حتى مكة (#) ٠‏ 
على أن الاهتمام بميناء عدن كان يزداد باستمرار وعلل مر الزمن »› وكان 
يقصدها التجار من كل مكان ويستقرون بها » حتى قيل أن أغلب سكانها الى 
جائب اليمئيين كانوا من المصريين والمضساربة والاحبساش والفرس ومن أعالى 
الساحل الشرقي فى القارة الافريقية )٤( ٠‏ واجتذبت أهمية عدن التجارية 
انتباه حكام اليمن بصفة مستمرة فازداد اهتمامهم بها وباصلاح ميناثها ٠‏ حثى 
أن « بنو زريع » ( ٠٠۷١‏ - ٤۱۷١م‏ ) قد أقاموا حولها أول سور لحمايتها غر 
أنه تهدم بعد ذلك بقليل وقد أقام الأيوبيون ( 11۷٤‏ - ۲۲۹م ) سورا 


(۱) أحيد فضل بن على محسن العبدلى : نفس المصدر )›) ص ٠۹‏ . 


(۲) با مخرمة > آبو محمد عبد الله الطيب بن أحمد : تاريخ فر عدن ٠‏ ج | ) ص١‏ . 


(۴) عمارة اليمني »¢ نجم الدين عمارة الحكمى اليمنى ٠‏ تاریخ اليمن » تحقيق الدكسور 
جسن سلیمان محمود ۾ ص )١‏ ب ا) ه۰ 


(6) با مخرمة : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ )+ ص إه ء 


۷ 


ضيخما آخر حول عدن وجعلوا له سبة أپواب » كما نهم شس یدوا د دار 
الفرضة » )١(‏ وهى أشبه بالجمرك حاليا لتحصيل الرسوم الى تفرض على 
البضائع الواردة أو الصادرة ٠‏ بل أنهم أقاموا أيضا العديد من المنازل والمخازن 
والآسواق › مما جعل عدن تنتعش انتعاشا کارا فى عهد دولة ہنی ابوب () ° 

وقد قدم لنا الرحالة العربى « ياقوت المحموى » الذى زار عدن فى القرن 
الثالث عشر الميلادى وصفا لتلك المدينة فى د« معجم البلدان » فقال : « ان عدن 
مدينة مشهورة على ساأحل بحر الهند » لا ماء بها ولا مرعى › وأن الماء يحضرونه 
من عين بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم » وهو مع ذلك ردىء ٠‏ الا أن هذا 
الموضع هو مرفاً مراكب الهتد والتجار يجتمعون اليه لأجل ذلك ٠‏ كما قال 
يا قوت الحموى أيضا : « ان عدن أقدم أسواق العرب » وهو ساحل بحيط به 
جبل لم يكن فيه طريق » فقطع بابل باب بزبر الحديد فصار لها طريق الى 
البر )١( » ٠‏ وقد أجمع الكثارون من المؤرخين والرحالة على أن عدن كانت فى 
العصور القديمة والوسطی محطا مشهورا للثجارة ین اسیا وبلدان 
الغزب (ة) ٠‏ 

ولقد زار عدن أيضا فى مطلع القرن الحامس عشر اليلادى الرحالة العربى 
المعروف « ابن بطوطة » ووصفها على عهد الغسالیین ہنی رسول ( ۱۲١۹‏ - 
lok‏ م( ٠‏ فقال عنها : « وهی مرس بلاد اليمن على ساحل البحر الأعظم 
والجبال تحف بها ولا مدخل الها الا من جانب واحد ٠‏ وهى. مديدة كبرة 
ولا زرع بها ولا شجر ولا ماء »> وبها صهاريج تجنمع فيها الماء أيام المطر » والماء 
على بعد منها فريما منعته العرب وحالوا بين أهل الدينة وبينه حتى يصانعوهم 
بالمال والثياب ٠‏ وهى شديدة الحر » وهى مرسى أهل الهند » تأتى اليها المراكب 
العظيمة ٠٠‏ ونجار الهند ساكتون بها وتجار مصر أيضا ٠‏ وأهل عدن ما بين 
تجار وما بين حمالين وصيادين للسمك » وللتجار منهم أموال عريضة » وربما 
يكون لأحدهم الم ركب العظيم بجميع ما فيه لا يشاركه غيره لسعة ما بين يديه 
من الأموال » ولهم فى ذلك تغاخر ومباهاة » (0) ٠‏ 

وبعد أن ثبت رسم العالم لدى ال مغرافيين فى العصور الحديثة وزال ما كان 
فى أذهان الأوربيين من غموض عن المحيط الهندى والبحر الأحمر » فقد بدت 


() با مخرمة : نفس المصدر : ج ۲ ؛ ص ٣ا‏ ها ٠‏ 

() محجمك عد الال أحمد : دولة بنى أبوب فى اليمن ( ۵٦۹‏ ب ۴١‏ ص و ۱١۷۴‏ 
۹ م ) رسالة ماجستر قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى سنة ۱۹١۸‏ + وتناولت 
دراسة تفاصسيل هلا الموضوع . 

(۴) ياقرت الحموى : معجم البلدان › المجلد الرابم ٠‏ ص ٠ ۸٩‏ 

() مجلة معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية ١‏ العدد الاول» 
مارس 1٩1٩‏ » مقال بقام الاستاذ محمد رفعت بعئوان « سباق بين مصر وبربطانيا على عدن 
عام ۸۳۸| ٤) ١‏ ص ۲1۰ ے |أاا ۰ 

(ه) احمد نضل بن على محسن المدلى : المصدر السابق »> ص ۲۲ , 


عدن شيا بارزا ملموسا وميناء رئيسيا معروفا تتطلع اليه أنظار القوى الطامعة 
فى بسط سلطانها فى ربوع هذا المحيط والسيطرة على التجارة الشرقية . 
اد برزت عدن فى رسوم الجغرافيين الأوربيين فى مطلع القرن السادس 
عش (۱) » وأهم ما يذكر منها الخريطة البرتغالية العائدة لسنة ٠١١١‏ والتى 
تعرف پاسم La Charta Navigatoria Auctoris Incerti‏ وضعھا عامی رyصه‏ .۲ E.‏ 
وعى محفوظة حاليا بالجمعية الجغرافية البريطانية فى لندن ٠‏ كما ظهرت عدن 
بعد ذلك فى خريطة أخرى يرجع تاريخها لسدة ٠٠٠١‏ » ثم تكرر ظهورها فى 
خرائط عديدة أخرى بعد ذلك (۲) ۰ 

وقد قام بزيارة عدن « چيرو لومو ادورنو 0نAdor Girolomo‏ » فى سنة 
غ ولاحظ آن فيها على حد تعبيره « حركة كبيرة جدا» كما وصف عدن 
أحد الرحالة البرتغاليين الذين عاصروا بداية الكشوف الجغرافية البرتغالية فى 
آواخر عهد الطاهريين ٠٥۳۸  ۱٤٥۶(‏ ) وقال عنھا آنها كانت من آکثر پلدان 
العالم تجارة » وبأن بها أكثر التجار ثراء ٠‏ وذكر أنها كانت تستقبل السفن 
العديدة المختلفة الأنواع والأحجام من جميع البقاع » فكانت هذه السفن تفد اليها 
من جدة محملة بالبضائع الأوربية والمصرية والسورية كما كانت السفن تفد 
اليها من موانى ساحل افريقيا الشرقى مثل زيلع وبربرة وسوفالا وكيلوه 
وموزمبيق وممبسة محملة بالمواد الغذائية وبالوفير من سبائك الذهب والفضة » 
ومن موانی ساحل الهند الغربی مثل « دیو » و « قالیقوط › › ومرانی جزر 
الهند الشرقية حتى « ملقا » ٠‏ وقد استطرد هذا الرحالة .فى وصف كثرة 
البضائع التى ترد الى عدن والتی یتم تبادلها فیها حتی قال آخرا انه کان من 
الصعب معرفة أنواع هذه البضائع أو تقدير أثمانها ٠ )١(‏ 

وکان الطاهريون يدركون جيدا أهمية الح ركة التجارية فى عدن أثناء 
تبعيتها لحكمهم ولذلك أبدوا اهتماما كبيرا بالمدينة فأقاموا بها المنشآت العديدة 
المخشلفة ٠ )٤(‏ ولم يقف أمر أهتمامهم بعدن عند هذا الحد بل كان السلطان 
عامر بن عبد الوهاب يتوجه أحيانا الى عدن فى موسم الرياح ليشرف بنفسه 
على خروج القافلة البحرية الى الهند (ه) ٠‏ 

ولعل ما يوضح علاقة عدن باليمن .هو ذلك النشبيه الذى ساقه المؤرخ 


. ٠١ محمد عبد اللطيف البحراوى : المصدر السابق »> ص‎ )١( 
Kammerer, A. : La Mer Rouge, IAhyssinie et FArabie depuis PAnti- (r) 
quité, tome I, P. Il. 
Duarto Barbosa, : A discription of the coasts of East Africa and Mala- (۳) 
bar in the beginning of the sixteen century, translated by Henry E.J. Stanley, 
PP. 27-23. 
المصدر السابق + ج | ص ۲| ه‎ ١ با مخرمة‎ )( 
٤ ص‎ ٠١۳١ الفنح العثمائى الاول للیمن ۱۵۳۸ س‎  ) دكتور‎ ١ (ه) السميد مصطفى سالم‎ 


۲۹ 


الیمنى حسين بن أحمد العرشى حين ذكر أن عدن تعتبر بالنسبة لليمن « أشبه 
بالسن القلقة فى ثغر الانسان » ٠ )١(‏ كما شبه الضابط البريطانى « صامويل 
جاکوپ » من بحتل عدن ولا پحتل الیمن بشخص پرکب حصانا خلف شخص 
آخر نهو لا پدری عن مستقبله شینا ولا ست تطح ان يتحکم فيه (۲) ۰ 
اما بالنسبة لوقع عدن الممتاز وأهمينها الاسترانيجية نظرا لأنها تتحكم فى 
المدخل الجنوبى للبحر الأحمر » فقد ذكر الأديب ا الرحالة العربى 
الاصل الأمريكى المجدسية أمين الريحانى الذى زار اليمن فى مطلع العشرينات 
من القرن الحالى أنه قد قيل عن البریطانيين بعد احثلالهم لعدن فى سئة ۱۸۴۹ 
أ نهم أصہحوا بوجودهم فيها « يرصدون الأبواب » (۳) أى يرصدون منافذ اليمن. 
ومدخل البحر الأحمر من الجنوب ٠‏ 
وقد وصف امین الریحائی مدینة عدن کما رآها انناء زیارته موضسا 
تضاعف أهميتها بمضى الزمن فقال : « وعدن اليوم مدينة الشرك لا التوحيد › 
مدينة عمومية لا أوربية ولا شرقية ولا غربية » مدينة التجارة والفحم والمضارب 
العسكرية ؛ فهى من الوجهة المربية جبل طارق » ومن الوجهة البحرية 
العمومية هى مستودع فحم لبواخر العالم التى تجرى بين الشرق والغرب › 
أوهى للبواخر الانكليزية المستودع الثالت فى الطريق بين المجزاثر البريطانية. 
والهند ٠‏ أما المستودعان الأول والثانى ففى جبل طارق والسويس » ٠ )٤(‏ 
من هذا العرض لتبين مدى الأهمية التى تميزت بها عدن مما جعلها هدفا 
رئيسيا تتنافس للسيطرة عليه كل القوى التى أرادت أن تتحكم فى طريق 
التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وبدأت تنتزع من العرب سيادتهم على البحار 
الشرقية بوجه عام مدذ مطلع العصور المحديثة ٠‏ فمنذ ذلك الحيل بدأت مرحلة 
جديدة فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب شهد البحر الأحمر أدوارها وكان 
مسرحا لها » ولعب البريطانيون فيها دورا رئيسيا حتى تمكنوا من التحكم فى 
هذا الطريق اللاحى البحرى الهام بعد سيطرتهم على عدن فى سنة ۱۸۴۹ على 
النحو الذى سنتبينه على مدار البحث ٠‏ 


(۱) حسين بن أحمد العرشى : بلوغ المرام فى شرح مك الختام فى من تولى ملك اليمن من 
ملك وامام > مخطوطة حققها الأب ائستاسى الكرملى ٤‏ ص ۱۸١‏ . 

Jacob, S. : History of the Ottoman Empire, P. 206. (0 

() امين الريحائى : ملوك العرب »> ج ١‏ » ص الاه 

٠. ٣)۳ ؛ ص‎ ١ امين الريحانى : المصدر السابق > ج‎ )٤( 


0 


الإول 


اژرساع الفا مھ ق طم لیے 
تبیل ااال ب ربطانیالعرتق عام ۱۸۳۹ 


ظل العرب حتى مطلع العصور الحديثة سادة المحيط الهندى والمسيطرين 
على اليج العربى والبحر الأحمر وبحر العرب بلا منازع ٠‏ واعتمدت العلاقات 
التجارية بين أوربا من جهة وآسيا وافريقيا من جهة أخرى › اعتمادا يكون كليا 
عل نشاطهم ٠‏ قكانوا يجليون البضائع الشرقية فى سفنهم الى اليج العربى 
والبحر الأحمر تم تنقل برا حتى البحر المتوسط وتصل الى أسواق أوربا ٠ )١(‏ 
وقد ويطت رحلات العرب التجارية الساحل الشرقى للبحر الأحمر يساحله 
الغريى » كما أوصلت سواحل الجزيرة العربية من الشرق والغرب والجنوب 
بالساحل الشرقى لافريقيا منذ أقدم العصور ٠‏ 

على أن ذلك الاتصال الذى صاحبه الانتشار العربى فى هذه الجهات يعد 
طاهرة طبيعية مبعثها فى المقام الأول سهولة الاتصال البحرى بين السواحل 
الشرقية والغربية للبحر الأحمر وسواحل الخليج العربى والساحل الجنوبى 
لشبه الجزيرة العربية من جهة » والسواحل الافريقية فى الصومال وحتى 
زلجبار من جهة أخرى ٠‏ وقد ساعد على تحقيق ذلك عامل مناخى جغرافى 
هام يتصل بحركة الرياح التجارية التى تهب من الشمال والشمال الشرقى 
فی الشتاء ابتداء من شهر ديسمبر » ویستمر بو بها بانتظام حتى نهاية شهر 
فبرایر » كما تعکس هذه الرياح اتجحاهها مح آوائل الر بيع وأثتاء الصيف ابتداء 
من شهر ابريل حتى أواخر شهر سبتمبر ٠‏ ويتفق ذلك أيضا مع اتجاه الساحل 
النربى للمحيط الهندى »› الذى يتبع خطا مستقيما تقريبا متجها من الجنسوب 
الغربى الى الشمال الشرقى » من زنجبار الى مدخل خليج عدن ثم الى خليج 
عمان فى أقصى الشمال ٠‏ 


Coupland, Rcginald : East Africa and its Invaders, pp. 18, I9. 0) 


YY 


وقد استفاد البحارة رالتجار العرب من هذه الظاهرة من آقدم العصور « 
وساعدتهم عل ذلك مغرفتهم بعلم الفلك وتحديد الاتجاهات الجغرافية بالشمس 
والكواكب )١(‏ وترتب على ذلك استقرار جاليات عربية كثيرة على سواحل 
البحار الشرقية بوجه عام وعلى سواحل افريقيا الشرقية بصفة خاصة. للسدمة 
الأغراض الغجارية ۰ پل ان ذلك قد أدی ال تکوین امارات عربية فی تلك 
المهات » والى التشار حضارة العرب ولغتهم وديانتهم عن طريق هذه الجاليات 
والامارات ٠‏ وقد اندمج المرب مع أهالى هذه البلاد ونتج عن ذلك آجناس ولغات 
وعادات جمعت كثرا من الصفات المشستركة بين العرب وأهالى البلاد 
الأصليين (۲) ٠‏ وقد حدث ذلك الاندماح بطربقة طبيعية سلمية دون اللجوء الى 
أساليب القوة والعثف والاضطهاد ٠ )١(‏ 


وقد أحدثت حركة الكشوف البحرية البرنفالية فى مطلع العصسور 
الحديثة نغیرات جذرية فى الأرضاع القائمة فی البحار الشرقية بوجه عام ¢ 
وفى منطفة البحر الأحمر بوجه حاص ٠‏ اذ نجح البرتغاليون فى الوصول بحرا 
الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالعح فى أواخر القرن الحامس عشر الميلادى › 
كما نجحوا فى احتكار التجارة الشرقية بعد وصولهم الى الهدد بزمن قليل ٠‏ , 
وقد أدى تحول طريق التجارة العالمية الى الطريق البحرى المباشر الجديد الى 
حرمان العرب من مصدر هام من مصادر ثروتهم » مما أحدث هزة عنيفة فى 
بناٹهم الاقتصادى » وأدى بالتالى الى احداث انهيار فى نظمهم السياسية القائمة 
حينذاك ٠‏ 

وقد حاول العرب من جانبهم منذ البداية مقاومة هذا الغزو الأوربى 
الحديد » واسترداد سيطرتهم عل نقل التجارة العالمية بين الشرق والفرب ٠‏ 
ووقع عبء المقاومة فى بداية الأمر على القوى الموجودة بحكم موقع بلادها 
الاستراتيجى فى مواجهة هذا الحطر الجديد » مثل القوى العربية اليمنية فى 
جنوب البحر الأحمر ٠‏ غير أن جهود هذه القوى باءت بالفشل فى مواجهة هذا 
التحدى البرتغالى ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى انشغال اليمنييل بحروبهم 
الداخلية فضلا عن عدم معرفتهم بالأسلحة الحديشة الفتاكة التى يستخدمها 
عدوهم ٠‏ ولهذا رحبت بعض القوى اليمنية باشتراك القوى الاسلامية الموجودة 
حيدذاك فى النضال معهم ضد البرتغاليين خاصة ران هذه القوى كائت قد 
تاثرت هى الأخرى تاأثرا بالغا بتحول طريق التجارة العالمية عن بلادما » وهى 


Hollingsworth, LW. : Zanzibar under the Foreign Office, pp.’ 1, Io. 0 

وقد عرب هذا الكتاب وعلق عليه الد کتور حسن‌حبشی واشرته دار المعأرف بيصر تحت علوان 
١‏ زنجبار 1۸٩۰‏ س €٤ ۱٣1۳‏ ه ٍ 

Coupland, R. : East Africa and its Invaders, P. 23. (۳ 


(۴) شوقی عطا ا الجمل ( دكتور ) :سياسة مصر فى البحر الأحمس فى الغترة من ١۸١١‏ 
4١‏ رسالة دکتورآه قدمت لكلية الآداب بجاممعة القاهرة فى سنة ٠٠٥١١‏ »> ص ٠ |١‏ 


مدن ہہ ٣‏ 


الدولة المملوكية فى مصر ء قم الدولة العثمانية وخاصة بعد أن ورثت حکم 
المماليك فى سنة ٠١١۷‏ 0 


وقد تغيرت الأوضاع القائمة فى منطقة اليحر الأحمر تبعا لنتائج هذا 
الصراع الذى نشب بين هذه القوى العربية والاسلامية وبين البرنغاليين ٠‏ 
ولا شك أن الجهود البرتغالية فى ذلك الحن نمثل البداية الفعلية للمحاولات 
الاستعمارية الأوربية لمنافسة السيطرة العربية على البحار الشرقية ٠‏ وقد استمر 
هذا التيار الاستعمارى الأوريى الحديث فى التدفق بلا انقطاع على أيدى 
البرتغاليين والهولنديين والانجلين والفرنسيين وغرهم للسيطرة على مقدرات 
شعوب الشرق واستفلالها والتحكم فيها حتى وقتنا الحاضر بشتى الصور 
والاساليب ٠‏ 


وف اتر ان ناتروی ارت 
والاسلامية وبين الغزاة البرتغاليين فى منطقة البحر الأحمر وحول ميناء عدن 
الهام » لأشير بعد ذلك الى بداية ظهور الهولنديين والبريطانيين والفرنسيين 
كخلفاء للبرتغاليين فى غزو تلك المنطقة » وذلك قبيل احتلال بريطاتيا لعدن 
فى سنة ۱۸۴۳۹ ء 1 


آولا - الغزو البرتغال الاستعمارى لنطقة البحر الأحمر : 
اندفع البرتغاليون فى نهاية القرن الحامس عشر الميلادى نحو عمليات 

الكشوف ال غرافية فيما وراء البحار نتيجة للنمو المتصاعد للشعب البرتغالى 
ذاته ء وظهور تطلعاته القومية » ورغبته فى السيطرة والثراء » كما أدى احتدام 
الصراع الدينى بين المسيحيين والمسلمين فى شبه جزيرة أيبيريا فى العصور 
الوسطى الى اتجاه البرتغاليين الى مطاردة المسلمبن على ساحل افريقيا الغربى › 
والى مهاجمة السفن الاسلامية. المسالمة فى البحار الشرقية بطريقة انتقامية ٠ )١(‏ 
بل إن البر تغاليين قد أصروا على انتزاع التجارة الشرقية من أيدى العسرب 
المسلمين » وكانوا فى ذلك قد تأثروا بتحريض أهالى جنوه الذين سعوا الى 
القضاء على ثروة أعدائثهم ومنافسيهم البنادقة بعد أن جنوا أرباحا طائلة من 
التجارة الشرقية التى كان العرب ينقلونها الى أوربا عبر بلادهم ٠ )١(‏ 


واستطاع البرتغاليون أن بحققوا غایتهم مستند ین ال قوتهم وجهودهم 
البحرية من جهة › والى جهود استطلاعية أخرى اتسمت بالسرية وث ركزت حول 
جەم المعلومات عن مصادر تحارة الشرق › وطرق هذه التحارة » وأنواع البضائع 


Marston, T. E. : Britain’s Imperial Role in the Red Sea Area, IBoo~ (1 
I878, pp I8, I9. 
Serjeant, R.B. : The Portuguese off the South Arabian Coast ; Hadrami (۳) 


Chronicfes with Yemeni and European Accounts of Dutch Pirates off Mocha 
in 17th Century, P. 2. 
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الشرقية » وامكانات القوى التى سيحاربونها من جهة أخرى ٠ )١(‏ وقد يدأ هذه 
الجهود البحرية البرتغالية الأمير د« هنرى الملاح » الذى خالط الدم الانجليزى 
فى عروقه الدم البرتغضالى > والذى وضع اللبنة الأولى فى تاريخ البحرية 
والاستکشافات البرتغالية المتسمة بالطابع الحربى العدوانى (۲) ٠‏ وقد وصل 
« هنرى الملاح » الى الساحل الغربى لافريقيا واستولى على « سبتة » من أيدى 
المسلمین فی سنة ٠٣۱۰١‏ ۰ ثم پلفت هذه الجهود ذروتها فى سنة ٠٤۸۷‏ بوصول 
« بارتلہيو دياز ٥i2‏ »eصoاەان8a‏ »الى الطرف المنوبى لافريقيا الذى عرفه 
« برأس العواصف »> وأطلق عليه ملك البرتغال « پوحنا الثانی ›» ( ۱٤۸١‏ 
٥‏ ) « رآس الرجاء الصالح » تيمنا بالكشف المديد ٠‏ 


وفى منتصف سنة ۱٤۸۷‏ تمكن الرحالة البرتغالى « رر دی کوفلهام 
mطازvهK e۲0 de‏ » من الوصول الى البحر الأحمر عبر مصر » ومر بمينساء 
سواكن » ثم اتجه جنوبا حتى وصل الى عدن ووصفها بأنها مدينة عظيمة وأن 
بها تجارا من جميح الآأجتاس » وبعد ذلك واصل رحلته الى ألهند () ٠‏ وعند 
عودته قام بزيارة معظم المناطق العربية الواقعة على الساحل الشرقى لافريقيا 
كما مر بمدينة زيلع » آم اتجه جنوبا حتى وصل الى « سوفالا » ٠ )٤(‏ وقد 
عاد هذا الرحالة الى الفاهرة حيث تمكن من جمع معلومات عن الحبشىة دفعته 
للتوجه اليها ٠‏ وكائت زيارته للحبشة بداية لسلسلة من رحلات المستكشفين 
والبعثات الأوربية التي وفدت اليها حتى القرن السابع عشر والتى تهدف الى 
تطويق البلاد العربية بقوات مسيحية وانتزاع التجارة الشرقية التى تشكل 
مصدر قوة هذه البلاد )٥(‏ ° 


ولا شك آن جهود هذا الرحالة قد مهدت السبيل امام الرحالة 
« فاسکودا جاما Gama‏ هل 0عsة۷‏ » عندما قام برحلته حول رأس الرجاء الصالح 
هى سنة ۱٤۹۷‏ ومر بالساحل الشرقى لافريقيا » ثم انجه شرقا حتى وصل الى 
الهند ٠‏ وقد استغرقت رحلته ثلاث سنوات عاد بعدها الى لشبولة فى سبتمبر 
سنة ٠ ٠٤۹۹‏ وقد أعقبه رحالة برتغفالى آخر یدعی « لودفیکودی بارتيما 
Ludvico de Barthema‏ « lãم‏ برحلة بحرية اتجهت الى الهئد » وتمكن آثناءها من 


Alvarez, F. : Narrative of the Portuguese Embassy to Abyssinia during (1) 
the years 1520—1527, Translated ıand Edited by Lord Stanley of Alderly, pp. 
265270. 


() محمد محمود السروحجى ( دكتور ) : معالم ااتاريخ الاوربى الحدبث ؛ ص ٠. ٥0‏ 

Playfair, R.L. : A History of Arabia Felix or Yemen, Selections from (» 
the Records of the Bombay Government, New Series, XLIX, p. 96. 

Coupland, R. : East Africa and its Invadcrs, p,. 42. (0) 

Johnston, H. : History of the colonization of Africa by alien races, P. 32. (o) 


۳o 


زيارة عدن فى سنة ٠٠۰۳‏ ۰ وکانت رحلته هذه الى جانب رحلة « كوفلهام » 
آول ظهور للبرتغاليين فى البحر الأحمر وخليج عدن (1) * , 

على أن الرحلة إلثى قام بها « فاسكوداجاما » الى الهند نعتبر بداية للمرحلة 
الأرلى فی تاریخ اليراتغاليين فى بلاد الشرق اذ تتلورت أغراضهم من وراء الكشوف 
البحرية فى خلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات تمتد بی عامی ۱٤۹۹٩‏ و ٠١١۹‏ 
من مجرد الرغبة فى كشف الطريق البحرى الى الهند لتحقيق بعض المكاسب 
الاقتصادية » الى الرغبة فى احتكار التجارة الشرقية والسيطرة على مصادرها 
الأصلية » بل والى اقامة أول حكومة استعمارية أوربية فى يلاد الشرق ٠‏ ولا شك 
أن تفوق البرتغالييل المحربى كان عاملا أساسيا فى تطور موقفهم السريع أثناء 
تلك الفترة بحيث كانوا يمتلكون سفنأ حربية مزودة بالمدافم » وهى أسلحة لم 
نكن معروفة فى الهند فى ذلك الحين ٠‏ (۲) وقد تركز نشاط البرتغاليين فى تلك 
الفترة فى تثبيت أقدامهم على شواطىء المحيط الهندى » وفى مهاجمة السفن 
والمراكز التجارية العربية والاسلامية فى مياه الحليج العربى والبحر الأحمر 
وبحر العرب والمحيط الهندى بوجه عام ٠‏ 

اذ قام « فاسكوداجاما » أثناء رحلته الأولى الى الهند بمهاجمة احدى 
السفن التجارية العربية واستولى على ما بها من بضائع » ثم أمر باغراقها بمن 
تحملهم من الركاب ٠‏ (۴) كما قام آثناء رحلته الثانية الى الهند فى سنة ٠٠١١١‏ 
بتكليف أحد قادته بالاقامة الدائمة على رأس خمس سفن حربية عند مدخل 
البحر الأاحمر لمهاجمة السفن العربية ولمنعم السفن المختلفة من المتاجرة أثناء 
ابحارها فى مياه المحيط الا بتصريح خاص من قبل البرتغاليين ٠‏ وقد اشتط 
هذا القائد البرتغالى فى مهمته عندما قام فى شهر يناير سنة ٠٠١١‏ بمهاجمة 
سبع سفن عربية واستوللى عليها » بل انه قام بقتل بعض ركابها وأسر البعض 
الآخر (ة) ٠‏ 

ولم يكتف البرتغاليون بذلك بل انهم عهددوا جدة فى سنة ٠٠١٠١‏ (ه) » 
وتمكنوا من التسلل إلى مكة نغفسها )١(‏ وكان ملكهم قد أقسم أن بستولى عليها 
وآن بيقوم بنبش قبر الرسول فى المديئنة (۷) ٠‏ وقد اهتز المسسلمون جميما 


Hunter. F.M, : An account of the British settlement at Aden, Pp. 16z, 0) 


(۲) السيد مصطفى سسالم ( دکتور ) ' الفتح العئہمانى الاول للیمن ۴۸٥ا‏ ١۴٦ا‏ » 
ص ء0 س إت ه٠‏ 


Panikkar, K.M. : Asia and Western Dominance, PD. 43. (۳) 
Serjeant, R.R. op, cit, Pp. 4I.. (0 
Stripling, G.W.F, : The Ottoman Turks and the Arabs, p. 28. (۵) 
ء‎ ۱٩۱ ص‎ ) ٤ ج‎ ٤ اپن اہاس ء٤ محمد بن احمد : بدائع الزهور فی وقائع الدھور‎ (Y 


Kammerer, A. : Op. Cir., Tome 2, PD. I144. (۷ 


والعرب ومن بينهم أهالى اليمن على وجه الخصوص ازاء هذا الحطر البرتغالى (۷) » 
وذلك باعتبار اليمن تقع فى خط المواجهة الأول مع العدو من الجنوب ٠‏ 

وقد أدى تحول التجارة العالمية الى الطريق البحرى المباشر حول زاس 
الزجاء الصالح الى حرمان العرب من مصدر هام من مصادر روتهم ٠‏ مما أدى 
الى انهيار اقتصادياتهم ‏ التقليدية > وبالتالی انهیار النظم السياسية التي کانتټ 
قائمة فى بلادهم ۰ وقد تعرض اليمن لمثل ما تعرضت له البلاد العربية 
على الطريق القديم من كساد نتيجة لتحؤل طريق التجارة الدولية عنها ٠‏ 
أحست ذلك تصدعا هاثلا فى البناء الاقتصادى الذى عرفه اليمن منذة 
تاریخه » والذى كان يعتمد على اشتغال اليمنييل بالتجارة العالمية بين الشرق 
والغرب » الى جانب اشتغالهم بالانتاج.الزراعى الذى كانت تدره عليهم أرضهم 
الحصبة › واشتغالهم بالرعي فى المناطق الداخلية » وبصيد الأسماك فى المناطق 
الساحلية ٠‏ كما أدى :ذلك الى انهيار 2 السياسىی الذى کان قائما فی اليمن 
فى ذلك المين ٠‏ 


ثانيا - نصدى الطاهريين والمماليك لواجهة 
الغزو البرنغالى لمنطقة البحر الأحمر : 

كان النظام السياسى القاثم فى اليمن فى مطلع المصور المحديثة يقوم على 
دعامدين ٠‏ أولاهما تتمثل فى دولة الامامة الزيدية بزعامة الامام شرف الدين 
اہن يحيى ( ٠٠١۸ ٠٠٠١‏ ) الذى تمركزت؛ قوته فى المنطقة المجبلية الشمااية 
فيما حول « حجة » و « ثلاء ¿ و « صنعاء » و « صعدة » ٠‏ بيتما بتمثل الدعامة 
الثانئبة فى دولة الطاهريين المتمركزة ؤ فى تهامة وجلوبی اليمن والتى بلغت أوج 
قوانها فی عهد السلطان عامر 1٤۸۸ ( e‏ - ۱9۱۷ ) › وتعتير آخر 
الدول السنية الثى توالت على حكم اليمن وعاصرت دولة الامامة الزيدية طوال 
عهدها أثناء العصور الوسطى ٠‏ وقد سقطت دولة آل طاهر ورائثتقلت السيادة 
اليمن من أيديهم - بعد أن وحدوا ما يقرب من للثى البلاد تحت حكمهم - 
آيدى الزيديين الذين بدءوا يمدون لفوذهم الى الجهات اليمنية المختلفة منذ 
لحن ٠‏ وكان الأئمة قد التهزوا فرصة ضعف الامكانات الاقتصادية لتهامة 
وجنوبى اليمن بعد تحول طريق التجارة عنه على أيدى البرتغاليين الى طريق 
رأس الرجاء الصالح مما أضعف من قوة الطاهرس ° 


على أن الطاهر بس قد قاموا قبل أن تنهار دولتهم بالوقوف فی وجه الخزو 
البرتغالى الاستعماری والقتصدى له بقيادة السلطان عاهر ين عسد الوهابه 
الطاهرى > مما بؤکد الموقف الايجابى للشعب اليمنى فى مواجهته وانصدبه للخطر 


(۱) عیسى بن لعلف الله : روح الروح فيما حدث بعد الائة التاسعة من الفتن والفترح ٠‏ 
مخطرطة ٤‏ ص ٩‏ . 


¥ 


البرتغالى وذلك فى حدود ما كالت نسمح به امكاناته الذانية فى ذلك الين ٠‏ 
فعلى الرغم من اضطراب أحوال هذا السلطان نتيجة للجهود التى بذلها من أجل 
'نوحيد اليمن › الى جانب ضعف ايراداته المالية نتيجة للحصار البرنغالى الذى' 
حول طريق النجارة عن بلاده وأفقده الأموال الطائلة النى كانت تصل اليه من ' 
جمارك عدن قبل ,وصول البرتغاليي الى الهئد )١(‏ » فقد أمر هذا السلطان 
بتجهين حملة بحرية في سئة ٠١١١۷‏ لمحاربة البرتغالييل فى الهند ٠‏ غير أن 
هذه الحملة كانت ضعيفة تعبر عن حقيقة ظروف السلطان عامر وامكاناته »> كما 
تعبر أيضا عن عدم ادراكه لقوة الغازى الحديد الذى جاء بغزو الشسرق كله بأسلحة 
حديثة .فتاكة ٠‏ اذ كأن قوام الحملة أربع عشرة سفينة من سفن النقل العادية ء 
تحمل ستمائة مقاتل يمنى بالاضافة الى بعض العلماء والفقهاء وطلبة العلم الذين 
تطوعوا للجهاد ضد البرتغاليين ٠ )١(‏ وأبحرت هذه الحملة من ميناء عدن فى 
١‏ مارس سنة ٠٠١۷‏ > ولم تكن سوى فريسة سهلة للبرتغسساليين على 
حو ما نرجحه لظرا لأآن المصادر اليمنية صمتت حينذاك عن ذكر ألباء تلك 
الحملة التى كانت أضعف كثرا عن القيام بمهمتها الصعبة ٠ )١(‏ ولهذا فان 
« السلطان عامر » عجز عن ارسال حملة أخرى الى الهند فضلا عن حماية سواحله 
أمام مجمات البرتغاليين بين آولة وأخرى ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كانت دولة المماليك فى مصر والشام والحجاز من ول 
الدول التي تأثرت افقتصاديا بتحول طريق التجارة العالمية الى طريق رأس 
الرجاء الصالح ٠‏ اذ أدى هذا التحول اى ضياع العوائد والرسوم الضخمة النى 
كانت نجنيها الزانة المملوكبة من موآنی مصر والشام والحجاز ٠‏ وقد أبدى 
المماليك اعتماما بالفا بمحاربة البرتغاليين ووقف تحول التجارة اليهم ۰ غر أنهم 
کانوا أضعف من مواحهة قوة دولة البرتغال البحرية الناشئثة وأعجز عن القضاء 
علیها ٠‏ ولهذا فقد استعان المماليك بالعثماليين المشلمين الذين شار کوهم غار تهم 
الدينية )٤(‏ وبالبددقية التى حرمت مثلهم من التجارة الشرقية التى كانت تقوم 
بتوزيعها فى اسواق أوربا ؛ وذلك للقضاء على انلك المنافسة البرتغالية الحطبرة ٠‏ 

وکان بعض 0 الهنود آمثال سلطان « کجرات » والسامری حاکم 
« قالیقوط » (ه) قد استنجدوا بالسلطان الغورى ليساعدهم فى مواجهة الخطر 
البرتغالى باعتبار دولته اقرى الممالك الاسلامية ذات المصالح الاقتصادية المباشرة 


() اين الديبع > ميد الرحمن بن على بن محمد الشيبائى الزببدى الشافى : النفضل 
امزيد على بنية المستفيد فى اخبار مديلة زبيد » مخطوطة »> ص ٣١‏ ب ء 

(۲) ابن الديبع : نفس المصدر » ص ٤۲‏ ب 

(۲) السسيد مصطفى سالم ( دكتور ) : الممندن السابتق ؟ ص ۵۸ ٠ 0١,‏ 

() الموزمى » شم الاين عبد المسمد بن اسماعيل بن عبد الصمد ؛ كتاب الاحسسان 
فى دخول اليمن تحت ظل مدالة آل عثمان > مخطوطة >٤‏ ص ١‏ . 

(ه) الملبارى ›» دين الدين المحبرى : تحاة المجاهدين فى بعض أحوال البر تكالييل ؛ ص ٠ ٠١‏ 


A 


فى الهند فضلا عبن امتلاكها للأاسلحة النارية الحدينة الممائلة للأسلحة 
المرتغالية ٠ )١(‏ وقد أدى ذلك أيضا الى تشجيع السلطان الغورى عل ارسال 
حملة بحرية الى الهند لتعقب البرتغاليين وانزال الهزيمة بهم لطردهم من البحار 
الشرقية واعادة التجارة الدولية الى طريق الشرق الأوسط ٠‏ هذا فضلا عن قيام 
هذه الحملة بشدعيم السيادة والسلطة المملوكية فى سواحل البحر الأحمر ومنافذه 
فى ذلك المي ۰ 

وقد وچه السلطان الغورى حملة بحرية يقودها الأمير حسين الكردى 
نالب جدة تحركت من القاهرة فى ٠‏ نوفمبر سنة ٠٠٠١‏ واتجهت الى السويس 
حيث أبحرت منها متجهة الى المحيط الهندى ٠‏ وقد مرت الحملة بسواكن حيث 
استولت عليها وآقامٽت بها بعض الاستحکامات ضمن بر نادجها تحصن سواحل 
البحر الأحمر قبل أن تتجه الى الهند ٠‏ ثم أبحرت الحملة تجاه الموانى اليمنية 
فمرت بجيزان تم بجزيرة كمران » واتجهت منها الى مخا ثم وصلت الى عدن 
حيت مكشت هناك لتتزود بالمؤن اللازمة لها للقيام بمهمتها ٠‏ 

وقام حسين الكردى بابلاغ وال عدن من قبل الطاهريين أن هدف الحملة 
هو التوجه الى الهند للمحاربة البرتغاليين ٠‏ كما طلب منه أن يمد الحملة بالطعام 
والمؤن اللازمة » فسمح له الوالى بأن يأخذ من عدن كل ما يحثاج اليه (۲) ٠‏ 
وهذا بؤكد مرة ثانية أن اليمنيين وقفوا موقفا ايجابيا خى مواجهة البرتغالياي 
على نحو ما بدا فى تعاونهم الكامل مع القوات المملوكية المتجهة لمحاربتهم ٠‏ 

وكانت الانتصارات المحربية والتجارية المتواصلة للبرتغاليين حينذاك قد 
دفعتهم الى اتخاذ خطوة أكثر ايجابية وھی اقامة حكومة استعمارية برتغالية فی 
الهند ٠‏ فقد عبن ملكهم فى سنة ٠٠٠١‏ « فرانسيسكودا الميدا 0ء مه۴ 
Ameda‏ حاكما عاما للبرتغالييل فى الهند كنائب للك البرتغال ٠‏ وعمل 
د دا الميدا » طوال أربع سنوات حتى سنة ٠٠٠۹‏ على اقامة دعائم الحكم 
الاستعمارى البرتغالى فى ساحل ملبار » وتوجيه الحملات الحربية الى الجمات 
المختلفة لفتح مجالات التجارة أمام البرتغاليين فى البحار الشرقية (۳) ° . 

وعندما وصلت الحملة المملوكية الى مياه الهند »› لمكنت من احراز نصر. 
جز ئی امام الأسطول البرتغالى بعد وقت قليل من وصوله الل « ديو 21١‏ » التى 
ا نت أهم موانى سلطنة « كجرات » ٠‏ كما انتصر الأاسطول الممل وكى على أسطول 
برتغالی مکون من ثمانی سفن وذلك فی خځریف ۱٥۰۸‏ » وکان سلطان « کجرات » 


() قطب الدين » محمد بن أحمد الحنفى : البرق اليمانى فى الفشح العشمانى » مخطوطة 
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ص ) أ“ 
(۲) ابن اياس : المسدر السابق ٤‏ ج ]) ؛ ص۸9 . 
Stephens, H. M. : Portugal, p. 195. (۳)‏ 


Kammerer, A. : Op. cit., tome I, P. I55. 


۳۹ 


پتعاون حمندذإك مع المماليك 2 غر أن البرتغاليين سارعوا بقيادة « دا الميدا 4« 
نائب ملك البرتغال فى الهند وهاجموا السفن المملوكية » وأحرزوا نصرا حاسما 
على المماليك فى موقعة « ديو » فى اليوم الثانى من فبراير سنة ٠ ٠١١۹‏ وقد 
تمکن البرتغاليون عقب هذا الانتصار من التسلط على البحار الشرقية لمدة قرن 
من الزمان على وجه التقريب رغم الجهود التى بذلها أمالى البلاد الاصليين من 
بجهة والمماليك والعثمانيون من جهة أخرى لطردهم من هذه البحار ٠‏ 
وتجدر الاشارة الى السياسة التى اتبعها البرتغاليون لبسط نفوذهم فى 
البحار الشرقية من جهة > واحتكار التجارة الثبرقية من جهة أخرى ٠.‏ فقد كان 
« دا الميدا »> يتبع سياسة الاكتفاء بسيطرة المرتغاليين على البحار دون التوسع 
فى الاستيلاء على المواقع البرية الثى يمكن أن تكلفهم مالا يطيقونه » مما جعله 
يتجه الى نقوية الأسطول البرتغالى ر لاحکام سیطر تھم على البحار ٠‏ وعندما عبن 
« الفونسودا البو كرك guere‏ ط[ھ » لائبا للك البرتغال فى الهند بدلا من 
« دا الميدا »> عمل على احتلال المراكز البحرية الهامة واقامة الحصول القوية فى 
جميع .جهات المحيط الهندى لاحكام سيطرة البرتغفاليين على مصادر التجارة 
وتدعيم مركزهم فى تلك المناطق النائية عن البرتغال حتى يأمنوا أية ضربات 
من قبل الحكام الوطنيين ويضعوا حدا لها ر») . 


وقد تمكن « البوكيرك » من السيطرة على البوابات البحرية الثلاث الموصلة 
للمحبط الهندى وهي مضایق هرمز › وباب المندب > وملقا › الواقع عند طرف 
شبه جزيرة الملايو () ٠‏ وكان يحرص حينذاك على أن يثبت للهنود عدم وجود 
أية قوة يمكنهم أن ينتظروا مجيثها الى الهند لازقاذهم ٠‏ كما كان البرتفاليون قد 
وجھوا اسطولا مکونا من آرېعين سففينة بقيادة « البوكيرك » وزميله 
« ترستودی کانها aطصەC‏ .ع Tresto‏ » ليسط نفوذهم على السساحل الشرقى 
لافریقيا فی سنة ٠١١١‏ * وقد استولی هذا الأسطول على «د لامو » و « براوا » 
ولم تات سنة ۹ الا وكانت جميع المراكن الاسلامية على هذا الساحل من 
« سوفالا » جئوبا الى « براوا » شمالا قد خضعت للبرتغاليين () ٭ کما تمکن 
» البو كرك » فى سبة ۷ من السيطرة على جزيرة « سقطرى » المواجهة 
للساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العربية وتتوسط المسافة تقريبا بين مدخيل 
البحر الأحمر والمليج العربى ٠ )٥(‏ وكان موقع الجزيرة نموذجيا بالنسبة 
لتحقیق آهداف البرتغاليين مما جعل « البوكيرك » يقرر ابقاء حامية فيها مع 
تشييد حصن برتغالى ء, فضلا عن اقامة دير لطاثفة الفرنسسكان لنشر الديانة 


Kammerer, A. : Ibid, tome I, Pp. I56. 0) 
Wilson, A. : The Persian Gulf, Pp. 112. (0 
Prestage, E. : The Portuguese Pioneers, PP. 53» 60. (۳ 
Serjeant, RB. : Op. Cit, P. I4. (0 


(e)‏ صلاح المقاد ( دکتوو ) : التيارات السياسية ف الخليج العربى ۶ ص )! ه 
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المسيحية (۱) ۰ غير أن البرتغاليين غادروا الجزيرة فى سثة ۱۱ نظر! عدم 
توفر مقومات الاستقرار فيها › مما أدى الى ضعف استفادتهم منها جربا 
وتجاریا ۰ 


وفى عهد « البوكيرك > تم أول اتصال مباشر بين الحبشة والبرتغال فى 
سنة ٠ ٠٠١۹‏ وقد أبدت الحبشة حينذاك رغبتها فى التعاون مع البرتغاليين 
لاعلان الحرب العامة على المسلمين وعلى الدولة المملوكية التی كانت تتزعمهم پوجه 
خاص ٠‏ وقد رحب البرتغاليون بعقد تحالف مع الجيشة المسيحية لتطوبق العالم 
الاسلامى من الجنوب » وتوفير مراكز بحرية لهم فى داخل البحر الأحمر لهاجمة 
ا حجاز ومصر واليمن فى ذلك الحين ٠‏ (۲). وكان يهدف « البوكبرك » الى السيطرة 
على عدن التى. كالت تعتبمر أكير مستودع تجاری فى جنوبي البحر الأحسر > 
وذلك لکی يتمكن من الاستفادة من موقعها المتاز المتحكم فى مضيق باب 
المندب لاغلاق البحر الأحمر » وتأمين طريق البرتغال الجديد حول رأس الرجاء 
الصالح * ولهذا قأم « البو كرك » بمهاجمة عدن فى ۲٤١‏ مارس سنة ١٥١۳‏ م 
نقل معا ركه البحرية بعد ذلك الى داخل البحر الأحمر ٠ )٣(‏ 


وكان يحكم عدن من قبل الطاهريين الأمير مرجان الذى اضطرب لظهور 
البرتغاليين وسارع بطلب النجدة من السلطان عامر بن عبد الوماب سلطان 
الدولة الطاهرية بجنوبى اليمن ٠‏ ونظرا لانشغال هذا السلطان بحروبه مع 
الامام الزيدى للسيطرة على صنعاء » فقد تأخر فى ارسال النجدة لحاكم عدن ٠‏ 
وقد اعتمد أهالى عدن على آنفسهم وعلى حصانئة مديننهم الطبيعية فى صد العدوان 
البرتغالى واستبسلوا فى دفاعهم »> حنى اضطر البرتغاليون الى الانسحاب الى 
سفنهم بعد أن تر كوا خلفهم بعض قتلاهم ٠‏ وقد انتقم البرتغاليون لأنفسهم 
بالقيام بأعمال تخريبية فأحرقوا حوالى أربعين سفينة كانت راسية بميناء 
عدن بعد أن استولوا على ما تحمله من بضائع ٠ )٤(‏ بل انهم اتجهرا بعد ذلك 
الى مضيق باب المندب حيث تفذوا الى داخل البحر الأحمر ٠‏ وقد مروا بالموانى 
اليمنية المطلة على البحر حتى وصلوا الى جزيرة كمران الواقعة أمام ميناء 
الصليف شمالى الحديدة ٠‏ وقد استولو! على الجزيرة فى مطلع شهر أبريل 
تة ۲۳ وقاموا بأعمال تخردبية مثل ردم الآبار حتی لا تنتفع بالحريرة أبة 
قوة معادية » خاصة وأنها كانت محطة بحرية هامة بين موانى اليمن 
والحجاز (ه) ٠‏ 
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وقد اتجه « البوكيرك » بعد ذلك لحي اتدقيذ مشروعه الحربى الكبير 
بمهاجمة جدة » غير آن الرياح بددت أحلامه واضطرته للعودة الى كمران حيث 
بقى فيها مدة شهرجن واصل ألناءها أعماله التخريبية فى موانى البحر الآأحمر ٠‏ 
فضرب ميناء زيلح بالمدافع وأحرق السفن الراسية هناك ٠‏ ثم عاد ثانية الى 
عدن وواصل ضر بها بالمدافع مدة خمسنة عشر بوما حتى غادرها الى الهند فی 
اليوم الرابع من أغمسطس سنة ٠ ٠١١١‏ وبدذلك فشل « الب وكبرك » فى الوصول 
الى جدة أو السيطرة على عدن › وان كان قد نجح فى أن يرسم للفائثه خطة 
غزو هذا البحر الى أقصى شماله عن طريق المعلومات التى جمعها عن طبيعهة . 
البحر الأحمر ومراکزه المختلفة وحركة التجارة فيه ٠‏ هذا فضلا عن معرفة 
البرتغالييل بامكائات القوى المسيطرة على هذا البحر حتى يمكنهم التغلب عليها 
أو استقطاب بعضها ا جانبهم > کما هو ا حال مع امبراطوربة الحبشة فى ذلك 
الحين (ا) ٠۰‏ 

على آن آهم هذه القوی التى فا البرتغاليون کانت تتمٹل فی الدولة 
المملوكية التى زاد اهتمامها بمواجهة هذا الحطر بعد توغل البرتغاليين فى داخل 
البحر الأحمر ٠‏ وكان السلطان الغورى يوجه كل .عنايته لاعداد أسطول بحرى 
ثان فى ميناء السويس لحخؤض معركة المصيّ التى سيترتب على نجاحها حل 
أزمته الاقتصادية » وبالتالى ‏ مواجهة الاضطرابات الداخلية ٠‏ هذا فضلا عن 
اعداد الأساطيل القوية للدفاع عن سواحله الشمالية التى كانت تهددها هجمات 
« فرسان القديس يوحنا » المقيمين فى جزيرة « رودس » من جهة ء الى جانب 
تآمر البنادقة الذين حالفوه بالامس لمواجهة الحطر البرتغالى الذى حرمهم من 
التجارة الشرقية التى كانوا يقومون بتوزيعها فى أوربا من جهة اخرى ٠‏ وكان 
عجز الغورى عن توجيه ضربة قاضية للبرنغاليين قد شجع البنادقة على التحالف 
مع عدوه الشاه اإسماعيل الصفوى لاحياء طريق التجارة الشرقية عبر ايران 
والعراق الى موآنى الشام على البحر المئوسط بعد أن يهاجم الصفوى المماليك 
من جهة العراق » وتهاجمهم البنادقة من جهة البحر ٠ )١(‏ ` 


وعلى النقيض من ذلك خقد ظل الأمراء الهنود المسلمرن يشجعون السلطان 
الغورى على ارسال حملة بحرية الى الهند للقضاأء على النفوذ البرتغال الذى 
اشتدت وطاته هناك بعد انتصار البرتغاليين فى موقعة « دیو » فى سنۀ ٠ ٠١١۹‏ 
وقد روسل الغورى مندوبا من قبله اليهم ليعدهم بارسال الحملة وبطلب اليهم 
الاستمرار فى التعاون معه حتى يتحقق الثصر (۴) ٠‏ وقد تم أخيرا اعداد الحملة 
الر با فن ك افمنطن مها و اة الي هرف جقداك بح ال2 
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الريس سلمان العثمانى قائدا للأاسطول على آن بتولى قيادة الحملة الأمير حسين 
الكردى نائب جدة بمجرد وصولها الى هناك () ٠‏ 

غر أنه لم يقدر لهذه الحملة أن تصل الى هدفها النهاثى فى الهند وچس تیا 
الطروف التى واجهتها أمام السواحل اليمنية بالاضافة الى الظروف الأخرى عل 
التوقف عند عدن ٠‏ وكان توغل البرتغاليين الى داخل البحر الأحمر فى سنئة 
٢‏ قد فرض على المماليك أن يتخذوا سياسة دفاعية قوية فى البحر الاحمر 
قبل التوجه الى الهند ٠‏ فقد اهتم المماليك بتحصين ميئاء جدة . تحت اشراف 
حسين الكردى »› كما قام هذا الأمير باحتلال زيلع »> هذا بالاضافة الى أن الماليك 
کان لهم وع اش السيادة فى ميناء سواكن بالسودان ٠‏ وبدلك لم يبق أمام 
المماليك الا اقامة القواعد البحرية على السواحل اليمنية وخاصة فى عدن وذلك. 
لتحقيق غرضين » الأول اغلاق البحر الأحمر أمام الغزو الرتغالى › أما الثانى 
فهو اتخاذ هذا الميناء الهام قاعدة لنشاط المماليك البحرى فى المحيط الهندى ٠‏ 

وكان السلطان عامر بن عبد الوهاب سلطان الدولة الطاهرية فى جثوب 
اليمن قد استنجد بالمماليك بعد هجوم « البوكيرك » على عدن فى سنة ٠١١١‏ »> 
كما وافق على أن يقيم السلطان الغورى قواعد بحرية على السواحل اليمنية 
مواجهة أآى عدوان جديد من قبل البرتغاليين ولتعقبهم فى المحيط الهشدى ٠‏ 
وعندما فشل هجوم البر تغاليين عل عدن دون أية مساعدات خارجية ٤‏ وتأخر 
وصول الأسطول المملوكى الى اليمن ءتراجع السلطان عامر عن الوفاء بوعده 
باقامة قواعد بحرية مملوكية على سواحله بعد أن ظن أن الخطر قد زال » وحرصا 
منه عل استقلال پلاده »> وتفاديا لاحتمال تعرض شعبه لسيطرة قوى دخيلة 
حتى ولو كانت تربطه بهم رابطة العقيدة والنضال المشترك ٠‏ 


عل أن هذا التراجع من قبل الساطان عامر بن عبد الوهاب الذى حدث 
بناء على دوافع وطنية » لم يقابل من الأمير حسين الكردى - الذى كان يرى 
بوضوح استفحال خطر البرتغاليين - الا بمهاجمة السواحل اليمئية بالقوة (۲). ” 
ومن هنا توالت الأحداث سريعا متو ترة › فقد نزل المماليك الى جزيرة « کمران » 
وشرعوا فى بناء سور حول الجزيرة لتحصينها وذلك طبقا لمخططهم العام فى 
البحر الأحمر باقامة قواعد بحرية فى جتوبه لاغلاقه فى وجه البحرية 
البرتغالية ٠‏ وهنا أمر السلطان عامر ولاته فى الموانى اليمنية بمنع وصول 
الطعام الى المماليك فى جزيرة « كمران » لزحزحتهم من هناك » فقام المماليك 
دضرب ميتاء « الحديدة » بالمدافع عندما أمر حاکمه بحجز ثلاث سفن کانت قادمة 
من « زيلع » من مواصلة رحلتها الى « كمران » » ونقل شحنتها من الأطعمة الى 
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الساحل ٠‏ وقد نزل المماليك الى الساحل بعد قرار حاكم المحديدة واخذوا 
ما يلزمهم من طعام ؛ كما حملوا معهم بعض الأخشاب والأدوات اللازمة لبثاء 
سور حول « کمران » لتحصینها ضد آی هجوم (ا) ۰ 

وقد قامت بعض العناصر اليمنية المدافسة للسلطان عامر ين عبد الوهاب 
الطاعرى بالاتصال بالمماليك وتشجيعهم على النزول الى الساحل والقضاء عل 
حكم هذا السلطان ٠‏ وكان الإامام شرف الدين يحيى الذى تولى الامامة الزيدية 
فى سنة ٠٠١١‏ على رأس هذه العتاصر ٠‏ كما كان أشراف « جيزان » على اتصال 
سابق بالمماليك ليستعينوا بهم فى التخلص من السلطان عامر لتحقيق أطماعهم 
٠‏ فى بلاد اليمن ٠‏ هذا بالاضافة الى بعض الساخطين من أهالى تهامة وجنوبى اليمن 
الذين أرادوا أن يضعوا حدا لمکم هذا السلطان حتی بتخلصوا من دفع الحراج 
اليه (۲) ٤ ٠‏ 

وعلی آية. حال فغد تمکن المماليك من الاستفادة من هذه العناصر ونجحوا فى 
الاسننيلاء على بعض المدن التهامية ومن بينها زبيد فى ۲١‏ يونيو سنة ٠١١١‏ وعينوا 
الأمير « برسباى » حاكما عليها وقائدا للمماليك فى منطقة تهامة ٠‏ ثم أبحر 
اسطولهم بعد ذلك بقيادة « حسين الكردى » حيث توجه الى « زيلع » واستولى 
علیها ۰ وآخیرا اتجه ال عدن فوصل الیها خی ۱۲ أغسطس سنة ٠١١۱١‏ حيث تمكن 
المماليك من الدخول الى الميناء وانزال بعض جنودهم ومعداتهم الى الساحل ٠‏ 
وقد استبسلت عدن فى الدفاع عن نقسها معتمدة على حصانتها الطبيعية واحاطة 
الجبال بها من كل جائب حتى تمكنت من رد القوات المملوكية عنها ٠‏ غير أن 
المماليك عاودوا الكرة من جديد عندما انضم اليهم سلمان الرومى الذى كان بطارد 
بعض السفن اليمنية المتجهة الى الهند ولكن مجومه باء بالفشل ٠‏ وئى ذلك 
الوقت وصلت نجدة طاهرية الى عدن مما اضطر المماليك الى مغادرتها فى 
٩‏ اغسطس سنة ٠١١١‏ دون أن بيحققوا أهدافهم ٠ )١(‏ وبدلك ظلت عدن فى 
أبدى الطامريين حتى استولى عليها الأثراك العثمائيون فى سنة ٠ ۱٥۴۸‏ 

وإزاء فشال الممأليك فى السيطرة على عدن قرروا تأجيل ذهابهم الى الهند 
حتى يضمنوا حماية البحر الأحمر وتأامين خط رجعتهم ٠‏ كما قرروا أيضا أن 
يتخذوا سواحل تهامة اليمنية خط دفاع أول عن البحر الأحمر » على أن تكون جده 
طا الدفاع الثانى ٠‏ ولهذا اتجه حسين الكردى وسلمان الرومى الى جدة لتركيز 
الدفاع بها بدلا من عدن حتى يتحينوا الفرصة للهجوم عليها من جديد ٠‏ غير أن 
سقوط الدولة المملوكية فى يد السلطان سليم الأول ( ٠١٠١١ ٠١١١۲‏ ) الذى 
دخل مصر فی سئة ٠١١۷‏ أدى الى مسارعة إاشراف مكة بالدخول فى طاءة 
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العثما نيبن ء كما قتلوا حسين الكردى غرقا آمام میناء جده بعد أن أوهموه باستدعاء 
السلطان سليم له » )١(‏ وذلك انتقاما منه لأعماله القاسية أثناء ولابته لجدة ٠‏ 


على أن حسين الكردى برجع له الفضل فى اقامة التحصينات التى صسدت 
الهجوم البرتغالى الكبير على مكة فى سنة ٠١١۷‏ باعتراف البرتغاليين أنفسهم ٠‏ 
كما قام سلمان الرومى بعد أن صد هذا الهجوم بتعقب البرتغاليين أثناء تقهقرهم 
من البحر الأحمر واستولى على احدى سفنهم وأسر بحارتها عندما اتجهت الى 
ميناء اللحية اليمنى للحصول على المؤن اللازمة (۲) ٠‏ ولا شك إن خطة للمماليك 
واستراتيجيتهم خى البحر الأحمر التی كانت ترتكز على تدعيم سيطرتهم فى جهات 
هذا البحر واتخاذ عدن قاعدة لهم فى جنوبه » هى نفس الحطة والاستراتيجية 
التى اتبعها العثمانيون فيما بعد قبل أن يرسلوا حملتهم الكبيرة الى الهند فى 
سنة ٠٠١۴۸‏ (۴) وتؤكد الطتان المملو كية والعثمانية أهمية عدن البارزة وموقعها 
الاستراتيجى الهام كقاعدة للدفاع عن منطقة البحر الأحمر بأكملها ضد أى خطر 
تتعرض له المنطقة وخاصة من ناحية الجنوب ء 

أما عن موقف المماليك الموجودين داخل البمن والذين اسستقروا فى زبيد 
تحت قيادة الأمير « برسباى » فقد كان من الطبيعى أن نشا صدام بينهم وبين 
الطاهريين بزعامة السلطان عامر بن عبد الوهاب ٠‏ وقد ظل السالطان عامر 
لا يعثرف بنغوذ المماليك فى تهامة حتى قدر له ان يقتل وهو يقاتلهم على مقربة من 
صنعاء فى اليوم الحامس عشر من مايو سنة ٠١١۷‏ واستول المماليك على صنعاء(؟) ٠‏ 
وھکذا انٹھی کم آخر سلاطن آل طاهر الذى تمكن من لوحيد معظم أجسزاء. 
البمن حتى امتد حكمه من صعده وجيزان فى الشمال الى عدن وحضرموت فى 
الجنوب ٠‏ وقد انقلب ميزان القوى فى اليمن بعد ذلك الى ايدى الأثمة الزيديين 
الذين عاصروا ‏ فيما بعد - وصول الأنرالد العثمانييل الى اليمن بعد ان ورثوا 
المحكم المملوكى بكل مشكلاته » وفى مقدمتها مواجهة المنافسة البرتغالية فى 
البحار الشرقية فى ذلك المي والمحيلولة دون سبيطرة البرتغالييب على منطقة البحر 
الأحمر على وجه المصوص ٠‏ 


وقد اصطدم المماليك بعد سيطرتهم على ص.نعاء بالامام الزيدى شرف الدين › 
الذى رفض التوجه الى صغعاء لمقابلة قا ئدهم ۲ كما رفض عقد أی اتفاق معهم ۰ 
وكان اصطدام الامام ‏ حليف الأمس - بالمماليك أمرا متوقعا » اذ انه لم يطلب 
هنهم امداده ببعض الجند والسلاح الا لشحقيق أغراذسه الحاصة ومصاله فى اليمن 
وليس لكى يستأثروا بالتسلط عل البلاد لأنفسهم » خاصة بعد أن سيطروا على 
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صفعاء » الأمر الذى تعارض تماما مع قطلعاته وآماله ٠‏ وقد تقدم المماليك 
لمحاصرة الامام شرف الدين قى « لاء » بعد أن فشلت محاولاتهم للاتفاق معه ؛ ٠‏ 
وقد ظلوا بحاصرون مدينة « ثلاء » حتى وصلهم نبا سقوط دولنهم المملوكية فى 
مصر على آیدی العثمانيين ۰ 

. وهنا رقع المماليك ارش کن ر ثلاء » وعادوا الى صنعاء فلى اليوم الخامس 
من وليو سنة ٠١١۷‏ » حيث أعلن قائدهم الأمير « اسكندر » خضوع الماليك 
فى اليمن للسيادة العشمانية ٠ )١(‏ كما فضل هذا الأمير ترك صبنعاء والعودة الى 
زبيد لقربها من الساحل فوصل اليها فى ۱١‏ بولية سنة ٠١١١‏ بعد أن واجهت 
الحملة فى طريقها اعتداءات كثيرة من قبل القباثل اليمنية » (۲) مما يوضح مدى 
الضعف الذى حل بالمماليك فى اليمن بعد آن هزمت دولتهم على يد العثمانيين ٠‏ 


أما بالنسبة لليرتغاليي خقد ازداد خطرهم بعد وفاة « البوكارك »› فى 
شهر ديسمپر سنة ٠١٠١‏ وعين « لويو سوريزء نائيا للك البرتغال فى الهند ٠)۴(‏ 
وقد تحددت خطة البرتغاليين فى القضاء على القوة المملوكية فى البحر الأحمر 
واغلاقه فى وجه السفن العربية » كما أنهم تحالفوا مع الحبشة لاعلان الحرب 
المشست ر كة على القوى الاسلامية فى ذلك الحين ٠ )٤(‏ وقد ركز البرتغاليون هجومهم 
على جده التى أصبحت قاعدة المماليك للدفاع عن البحر الأحمر بعد فشلهم فى 
الاستيلاء ء على عدن فى سنة )٥( ٠۵١١١‏ ۰ ولهذا فان « لوبو سوریز » لم يهاجم . 
عدن مند وصوله اليها على رأس حملة برتغالية » بل انه طلب من والیها أن مده 
بالمؤن اللازمة للحملة وببعض المرشدين البحريين لتوصيلها الى جده وذلك 
فى سىنة ١0١١۷‏ * 


وأمام هذه القوة البرتغالية اضسطر الأمير مجان حاكم E‏ بلبی مطالب 
البر تغالييل حتى لا بحتلوا عدن ٠‏ وهذا ما دفعه الى عدم اظهار عداوته للبرتغاليين 
حتی یتقی شرم » ولم یکن هذا الموقف تخاذلا تناما من قبله بدلیل آنه قام ناء 
وجود الحملة فى داخل البحر الأحمر بعملل كافة الاستعدادات الممكنة للدفاع عن ' 
عدن حى لا ياجأ بهجوم الب ر تغاليين عليها وحم فى طريق عودتهنم الى الهند ٠‏ 
كما انه جدد استعداداته للمرة الثانية عندما علم بوجود حملة برتغالية جديدة 
غلل مقربة من عدن فى سعة ٠ )١( ٠٠٠١‏ على أن الحملة البرتفغالية الأول فشلت 


> عيسى بن لطف الله : روع الروح فيما حدث بعد المالة التاسعة من الفتن والفتوح‎ )١( 
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مام O‏ التى آقامها المماليك حناك » ونتيجة للجهود الى 
بذلها سلمان الرومى الذى طارد السغن البرتغالية بعد وصولها الى حزيرة كمران 
را ي البحر الأحمر حثى توصلت ال عدن ثم سارعت بمغادرتها 
الى مياه الهند ٠‏ 


على أن البرتغاليين قد واصلوا جهودهم لدنفيد خططهم فى البحر الأحمر 
على نحو ما بدا فى الحملة البرتغالية التى وصلت الى مدخل هذا البحر فى سثة 
۰ والتى ركزت اهثماميا على ماجمة جده غلل وجه الحصوص ١‏ هذا فضلا عن 
انزال أول بعثة دبلوماسية برتغالية الى السواحل الحبشية ٠‏ وقد عاد البرتغاليون 
CS E E A aa e‏ 
من جهة ووجود حشود كثرة فيها من جهة أخرى » مما جعلهم يخشون مهاجمتها ٠‏ 
ولهذا رأو! من الأفضل لهم أن يسيطروا على عدن حتى لا تقع فى قبضة العلمالييل ٠‏ 
وكان الأمير مرجان حاكم عدن قد اراد آن بقوى جالبه حينذاك بالاتصال بالاتراك 
العثمانيين ء٠‏ فقام باعداد خطاب طويل على لسان السلطان عامر بن عبد الوهاب 
الطاهرى الذى كان قد قتل أثناء صراعه مح الماليك » موقع عليه من قبل بعض 
الفقهاء والتجار فى عدن يؤكدرن ما جاء به » ووجهه الى السلطان العثمانى سليم 
الأول » واشتكى فيه من اعمال حسين الكردى وسلمان الرومى أمام عدن » ومن 
تصرفات المماليك فى اليمن > كما آوضح الأسباب التي دنعته لمهادنة البر تغاليين 
حتى لا يعرض عدن للخطر (ا) ' . 

وقد والى البرتغاليون ارسال حملاتههم البحرية سنويا الى البحر الأحمر 
لمهاجمة ميناء جده درن جدوى » كما هاجموا ميئاء « الشحر » اليملى ولهبوه فى 
سنة ١١۲٣‏ اثشاأء توجههم ال ميناء مصسروع لننسین التعارن ينهم وس 
الأحباش (۲) ٠‏ بل ان البرتغالبين وجهوا اسطولا بقيادة « دى سلفيرا » الى عدن 
من جدید واچہروا حاکمها الذى خلف الأمير مرجان بعد وفانه فى سنة ٠١۲١‏ 
عل عقد معاهدة معهم نصت على أن تدفع عدن جزبة سنوية للبر تغاليين ٠‏ على أن 
تفنتح ميناءها للسفن البرتغالية (۲) ٠‏ غير أن ثائب ملك البرتغال فى الهثد وهو 
القاثد البحرى الشهير « فاسكودا جاما » رفض ابرام هذه المعاهدة لأنه کان يؤمن 
بضرورة بسط سسيطرة البرتغالبي الكاملة على المراكز التجارية الهامة ۰ وقد آدی 
ذلك الى قيام حملة برتغالية فى سئة ٠٠٠١‏ بشرب عدن بالمدائح وهى فى طربقها 
الى مصوع ولكنها لم تحقق أى هدف للبرتغاليين فى ذلك المي ٠‏ 

ولهذا فقد فضل البرتغاليون أخرا عقد معاهدة جديدة مع حاكم عدن وقام . 
« دى سلفيرا » بفرض هذه المعاهدة فى شهر فبراير سئة ٠٠۳١‏ * ونصت هذه 


(1) بامخرمة ابو الطيب عبد الله بن أحمد بن على : نلادة النحر فى وثيات أعيان الدهر؛ 
مخطوطة ) ج ۳ ) ق ۲ ) ص ٠. ۱۲٠١١ |۲۰١‏ 
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المعاهدة على اعتراف عدن بسيادة البرتغاليين عليها وبدقع الجزية السنوية اليهم › 
وذلك نظر اعتراف البر تغاليين بحرية الملاحة لسكان عدن ولكن يشرط عدم توجههم 
الى جده » )١(‏ ولكى يضمن البرتغاليون تنفيذ هذه المعاهدة تر كوا فى ميناء عدن 
احدى سفنهم وةقوة قوامها أربعین برتغاليا ليشرفوا على الميناء وعلى ايراداته 
المالية () ء٠‏ 
على أن موقف حاكم عدن ازاء البراتغاليين فى ذلك الحين _ زلا بدا فی 
اضطراره الى قبول عقد معاهدة معهم _ قد آثار غضب اليمنيين مما جعله يتعرض 
لهجوم الفقهاء والعلماء عليه ٠‏ غير أن حجة هذا الحاكم تركزت دانما فى حرصه 
على عدم تعرض عدن للاحتلال الكامل من قبل البرتغاليين المتفوقين حربيا من 
جهة » وفى خشيته من هجوم المماليك عليها من داخل اليمن أو من ناحية البحر 
من جهة أخرى ٠‏ وقد أضطره هذا الموقف الى مهادلة البرتغاليين وعقد المعاهدة 
الم كورة معهم دون أن يقصد من وراء ذلك أن يتحول ليصبح عميلا لهم ٠‏ و 
يؤكد اخلاص هذا الحاكم لبلاده آنه قام بعد مضى وقت قليل على رحيل الحملة 
البرتغالية عن عدن بالقبض على البرتغاليين الموجودين فيها حينذاك وأودعهم 
السجن فى مؤخرة المدينة بالقرب من المببال المحيطة بها * بل انه سخرهم بعد 
ذلك فى صناعة الأسلحة والآلات الحربية التى يتقنون صنعها ٠‏ وفى نفس الوقت 
فقد قام هذا الحاکم اليمنى بالكتابة الى السلطان سليمان القانوني ( ٠١۲١‏ 
1 ) يبلغه بالدخول فی طاعته (۳) ۰ وکان يهدف من وراء هذا التصرف آن 
يقوى من جانبه بالاستعانة بهذه القوة الاشلامية الفتية المتمثلة فى السلطنة 
العشمانية ليتمكن من مواجهة البرتغاليين اذا حاولوا مهاجمة عدن من جديد ٠‏ 
وعهكذا ظلت عدن تحافظ على استقلالها وحريتها على الرغم من فقدها للمقوماتها 
الاقتصادية نتيجة للحصار البحرى البرتغالى المفروض عليها من جهة » وافتقارها 
لمساندة الجبهة الداخلية المنهارة بعد سقوط الدولة الطاهرية من جهة أخرى ٠‏ 
ولهذا اضطرت عدن الى الاعتماد على ذاتها حتى تمكئت من المقاومة حينا » ومن 
مهادنة البرتغاليين حينا آخر » ثم تنقربت الى العثمانيين بعد ذلك حتى سقطت فى 
يديهم فى سنة ٠ ٠١۴١۸‏ وقد اتخذها العثمانيون قاعدة للوثوب على البحرية 
البوتفالية في المد امن جهة + م لفدقاع عن ادود المدوبيشة للاميراطودية 
العشمانية من جهة آخرى عند ما عجزوا عن 3 تحقيق غايتهم الأول ٠‏ 


الثا ‏ تصدى المتمانيين لواجهة الغزو البرتغال لنطقة البحر الأحمر : 


بعد أن ورث العشمانيون حكم الدولة المملوكية فى سنة ٠١١١‏ بدأوا بحملون 
لواء المرب بانفسهم ضد البرتغاليين فى البحار الشرقية بوجه عام وفى البحر 


Kammerer, A. : Ibid., Tome II, Pp. 287, 288. (1) 
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الاحمر بوجه خاص ٠‏ اذ كان على العثمانيين أن يعال موا أهم المشاكل السياسية 
والاقتصادية التى واجهوها فى مصر بعد أن حول البرتغاليون طريق التجارة 
عنها وعن منطقة الشرق الأوسط الى رأس الرجاء الصالح )١(‏ » مما جعل المرب 
مع البرتغاليينل ضرورة حتمية ۰ وقد زاد من خطورة البرتغاليين فى زظر العثما لين 
تحالفهم مع الشسيعة الصفويين فى ايران الذدين كانوا على عداء مذهبى مع الدولة 
العثمانية ٠‏ كما حرص العثمانيون على الدفاع عن الأمأكن الاسلامية المقدسة 
فى الحجاز ضد المطر البرتغالى لينالوا بذلك شرف حماية « المحرمين الشريفين » 
حتى تكون لهم الزعامة فى العالم العربى والاسلامى ٠‏ 

على أن خطوات العشمانيين لتدعيم نفوذهم فى البحر الأحمر انصفت فى 
بداية الأمر بالضعف فى الفثرة التى أعقبت احتلالهم صر حتى سيطروا عل 
اليمن فى سنة ٠١۴۳۸‏ »> ويرجع السبب فى ذلك الى انشغالهم فى جبهات متعددة 
مما جعل سيادتهم فى هذا البحر سيادة اسمية رغم محاولاتهم المتعددة لفرض 
نفوذهم الفعلى هناك ٠‏ وقد ظل اللمماليك يمثلون السيادة الاسمية للعثمانيين فى 
جنوبى البحر الأحمر وخاصة فى بلاد اليمن غير أنهم انصرفوا الى أعمال السلب 
والنهب ء كما انهم حاولوا الاحتفاظ بکيا نهم الحاص هناك رغم اعترافهم بالسيادة 
للعشمانيين (۲) ٠‏ ولكن نجاح بعض العمليات الجربية للبرتغاليين فى جنوب 
البحر الأحمر حتم على العشمانيين ضرورة اتخاذ خطوة ايجابية لحماية حدود 
امبراطوريتهم من الجنوب ودرء خطر الغزو البرتغالى الصليبى عن الاماكن 
الاسلامية المعدسة فى المحجاز ٠‏ 

وقد رای العثمانيون أن سيطرتهم الفعلية على اليمن ستحفق أهدافهم فى 
حربهم ضد البرتغاليين ٠‏ فهى بجكم موقعها الممتاز فى جنوب غرب ال مزيرة 
العربية )١(‏ وبحكم اشرافها على مضيق باب المندب » نعتبر منطقة دفاع هامة عن 
حدود الامبراطورية العثمانية من احية الجنوب » بحيث يمكنهم بالسيطرة عليها 
أن يضمنوا سلامة الأماكن الاسلامية المقدسة في الحجاز » وأن يتحكموا فى البحرين 
الأحمر والعربى » فضلا عن امتلاك موطىء صالح للوثوب على البحرية البرتغالية 
فى اليحار الشرقية » وتطويق اعدائهم الشيعة الصفوبين فى ايران من الجنوب » 
وتحقيق أحلامهم بم سيطرتهم شرقا الى أقاصى العالم الاسلامى ٠ )٤(‏ 


)١(‏ محمد محمود السروجى ( دكتور ) : سياسة مصر العربية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر » ثورة العسے ۱۸٩1 ۱۸٦٤‏ ) ص ٩۳‏ . 

I.O.B., Memorandum, «Three questions of considerable itnportance depend () 

upon the right of sovereignty claimed by the Porte over the Yemen», p. 16. 

(۴) الهمدانى » أبو محمد الحسن بن أحمدبن يعقوب : صفة جزيرة العرب ؛ ص إه . 
الواسعي ٠‏ عبد الواسع بن يحيى : تاريخ اليمن المسمى فرجة المموم والحزن فى حوادث 
وتارنخ اليمن ) ص ۸ ٠‏ 

Scott, H. : In the High Yemen, Pp. 227. (f) 


۹۹ 


وكانت الأوضاع الموجودة داخل اليمن نفسها قد عجلث بسقوطها فى يد 
الأنراك العشمانيين فى ذلك المين ١٠ذ‏ تعرضت خريطة اليمن السياسية فى الفترة 
الممتدة بين عامى ٠١١۷‏ و ٠١١۸‏ لتغيرات كثيرة نتيجة الصراع الدائن بين الامامة 
الزيدية المتم ركزة حول مدينة صعده فى الشمال » وبين دولة الطاهريين التى 
تتمثل آخر الدول السنية التى توالت على حكم جنوبى اليمن وتهامة فى العصور 
الوسطى + وكان لعدن. الطاهرية السيادة والسيطرة فى أواخر تلك العصور 
حثى خقدت أسباب قوتها السياسية والاقتصادية عند بداية القرن السادس * 
الميلادى نتيجة لتحول طريق التجارة العالمية الى رأس الرجاء الصالح ٠‏ 
استطاعت صعده الزيدية ان تمد نفوذها الى باقى أجزاء اليمن لتملاأ الفراغ 
خلفته عدن التى انهارت بانهيار الدولة الطاعربة *٭ ولهذا کان على العثمانيين أن 
يسارعوا الى ملء الغراغ الموجود جنوبى البحر الأحمر حتى يمكن التصدى للغزو 
البرتغالى بعد أن ضعفت القوى المحلية عن مواجهته كما عجز المماليك ‏ رغم 
مساندة العثمانيين لهم فى كفاحهم المرير ضد البرتغاليين عن طردهم من البحار 
الشزقية ٠‏ وقد أعاد العشمانيون لعدن وجنوبى اليمن بعض الأهمية والسيادة 
وذلك يفضل قو تهم وامکا اتهم الحربية الضخمة ٠‏ غير آن ذلك الوضع لم يستمر 
طویلا نظرا لان الامامة الزيدية لى صعدة قادت نضالا مريرا ضد العشمائيين وضد 
جهودهم للسيطرة ة على مقدرات اليمن > حتى لجحت أخبرا فى تاكيد حقها الشرعى 
فى السيادة على بلادها واجلاء العثمانيين عنها بعد قرن كامل من الزمان » لم 
يستطعم العشمانيرن آن بعيدوا فيه لتلك الملاد رخامعا الاقتصادى واسباب قو ها 
المادية » وبالتالى عجزوا عن تحقيق معظم الغايات التى جاءوا الى اليمن من أجل 
تحقيقها ٠‏ 

وعلى أية حال فيمكننا أن نتتبع خطوات العشمانيين فى البحر الأحمر 
وجهودهم لتدعيم نفوذهم الفعلى فى بلاد اليمن بعد أن ضعفت الحامية المملوكية 
مناك رغم اعثرافها بسيادة العشمانيين ب عن 5 تحقيق أهدافهم فى الفثرة المندة 
بس عامی ۷ و 0۳۸ا (۱) ۰ کا لم : تود الحملة البحرية الأرلى الثى آرسلها 
العثما نيون الى جنوب البحر الأحمر والى الهند فى سنة 1 وتکونت من عشرين 
سىفيئة الا الى زيادة المنازعات بين الأمراء المماليك داخل اليمن - وان كانت قد 
جحت نسبيا فى القضاء عل بعض العناصر القوية هناك مما مهد السبيل أمام 
العثمائيين فيما بعد للسيطرة على البلاد (۲) ٠‏ غير أن هذه الحملة لم تتمكن من ٠‏ 
القيام يعمل بيذكر فى الهند ضد البرتغاليين الذين ازداد خطرهم بتحالفهم مع 
الصفويين فى ايران » وقد تأكد العثمانيون من ذلك الحطر بعد دخول امراء البصرة 
والقطيف والبحرين فى طاعة الدولة العثمانية فى أعقاب فتعح بغداد فى سنة ٠٠١۴١٤‏ 


(1) أبن داعر » عبد الله إن صاذح الدين بن داود : الفتوحات المرادية فىالجهات اليمانية › 
مخطوطة ٤‏ ج | ٤‏ ق ۱ ) ص ۱۸۷ ب . 
(۲) ابن داعر : نفس المصدر » مخطوطة > ج | + ق ١‏ ص۱۸ . 


بحیث أصبح العثمانيون يواجهون البرتغالييل مبأاشرة فى الحليج العربى ٠ )١(‏ 
ولهذا قرر العشمانيون توجيه حملة ثانية الى الهند لتحقيق غاياتهم وأهمها 
طرد البرتغاليين من البحار الشرقية ٠‏ وبناء على أوامر السلطان سليمان القانونى 
تم تجهيز حملة قوية أبحرت من ميناء السويس فى ۲۷ يو نية سنة ٠٠١۸‏ بقيادة 
سليمان باشا الخادم الذى كان واحدا من مماليك السلطان سليم الأول المقر بين 
اليه (۲) ٠‏ وقد اتخذ قائد الحملة كافة الحطوات اللازمة لعنفيذ خطة العشمائيي 
العامة فى البحر الأحمر والتى تستهدف سيطرتهم عليه قبل ارسال الاسطول 
العشمانى الى الهند ٠‏ وقد اتصال سليمان الخادم بالآمراء الحاكمين فى جهات البحر 
الأحمر وخاصة أمراء الساحل اليمنى مثال أميرى عدن والشحر طالبا اليهم 
الدخول فى طاعة العشمانيين ٠‏ وقد قبل سلطان الشحر بدر الطويرق اعلان ولاثه 
للعثما تين »> بينما راوغهم عامر بن داود الطاهرى حاکم عدن ولم برد على رسالة 
سليمان بأشا اليه » فكان ذلك من اساب قتله غدرا عقب وصول الملة 
الى عدن ٠‏ 
وقد وصلت الحملة العثمانية الى عدن (۴) فى اليوم الثالث من أغسطس 
سنة )٤( » ۱١۳۸‏ وما أن شاأهدها عام بن داود حتی اضسطر الى أن غير من 
سياسته ازاء قوة العثمانيين الهائلة ٠‏ ولهذا فقد أحسن استقبال المحملة وفتعح 
آمامها آبواب المدينة حتی بحصل الجنود عل ما نشاءرن من طعام ومون بناء عل 
مطلب سليمان باشا الحادم ٠‏ غير أن الأخير كان قد كلف جنوده سرا بقيادة 
الصو باشى فرحات بالاستيلاء على عدن عقب دخولها مباشرة ٠وقام‏ الجنود العشمانيون 
بتنفيذ الخطة على الغور » بل أنهم قاموا أيضا بسلب المدينة ونهبها حتى استدعاهم 
بعض القادة حرصا منهم على عدم اشاعة الفوضى فى المدينة ٠‏ وفى نفس الوقت 
الذى دخل فيه الجنود العثمانيون مدينة عدن كان عام بن داود قد توجه الى 
سفينة القيادة وهعه ستة من کبار تباعه لمقابلة سليمان اشا الحادم ناء على 
دعوته ٠‏ وقد أحسن الأخير استقابلهم فى بداية الام وخلع عليهم (ه) ٠‏ حتى 
وصله نبا احتلال جنوده لمدينة عدن » فتنكر لعامر بن داود ورفاقه )٩(‏ وآمر 
بشنقهم على صارى سفيئته وتر كهم معلقن به لمدة ثااثة أيام (۷) ٠‏ 


. ۱۴٩ ۱۴۳۸ ص‎ ٤ السيد مصطفى سالم : المصدر السابق‎ )١( 
Hammer, J. : Histoier de Empire Ottoman, Tome, 5, P. 302. (۳) 
Playfair, R.L. : Op. Cit. p. lor. (0 


I.0., Memorandum, Turkist Claim of Sovereignty in Yemen, Sovereignty (f) 
Over Mocha, Sovereignty over Aden, Ppp. I5, 22. 
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وهکذا تم استیلاء العثمانيين عل عدن بعد خمسة أيام من وصولهم اليها 
أی فى الوم الثامن من اغسطس سنة ۱۵۴۳۸ ( ۱۲ ربع الأول سنة ٩٤٥۵‏ سه )ء 
وقد آمر سليمان باشا الخادم بقتل من بقى من آل طاهر » وكانت عدن آخر 
معاقلهم > كما أآمر بمصادرة ممننلکا تهم » وذلك نحجة أنهم حاولوا تسليم عدن 
للبرتغاليبل ٠‏ وقد أنكر كثبر من المؤرخين هذه الثهمة )١(‏ التى تتعارض تماما 
مع ما سبق أن أوضحناه عنهم من قبل ۰ وقد أناب سلیمان باشا الادم على حكم 
عدن أحد سناجق الحملة وهو الأم « بهرام » نسأنده قوة قوامها خمسمائة مقانل 
عثمانى » كما حصن مديئة عدن بالمدافع (۲) ٠‏ وقد أخفى سليمان باشا الحادم 
اسلوبه الغادر فى عدن عن المسئولين العثمانيين فى استانبول » وذكر فى رسالة 
بعت بها الى السلطان العثمانى « انه أخذ عدن قهرا » (۴) ٠غ‏ أن أسلوب سليمان 
الحادم الذى اتصف بالغدر أفقد العشمانيين ثقة أعالى هذه المناطق » كما انه ضيح 
عليهم فرصة تكوين جبهة اسلامية فى البحار العربية والمحيط الهندى لواجهة 
خطر البرتغاليين المتزايد ٠ )٤(‏ 


وبعد أن سيطر:العثمانيون على عدن أبحرت حملتهم منجهة الى « ديو »› 
لتحقيق المرحلة الثانية من خطتهم الرامية الى محاربة البرتغاليين فى البحسار 
الشرقية ٠‏ وقد وصلت الحملة الى « ديو » فى اليوم الرابع من سبتمبر سنة ٠١۴۸‏ 
غير انها فشسلت فى تحقيق غايتها نتيجة لضعف شخصية قائدها سليمان الخادم 
من جهة » وضعف جبهة جلفاثها الهنود فى سلطبة « كجرات » وباقى سلطنات 
ساحل الهند الغربى من جهة أخرى ٠‏ وكل ما فعلته هذه الحملة هى أنها حاصرت 
القلعة البرتغالية فى « ديو » من ناحية البحر فى اليوم الحامس من أكتوبر سنة 
٠ ۸‏ بل ان هذا المحصار لم يستمر طويلا بعد أن أدخل على العشمانيين نبا 
وصول لجدة برتغالية الى « ديو » ٠‏ اذ قرر سليمان الخادم رفع المحصار والعودة 
الى الشواطىء العربية وذلك فى اليوم الحامس من لوفمبر سنة ٠١۴۸‏ (ه) ٠‏ 
وبذلك اكتفى العشمانيون بان يكون هدف حملتهم قاصرا على اتمام فتح السواحل 
اليمنية التى يمكن عن طريقها تأمين امبراطوريتهم من الجنوب وحثى بعوضوا 
أنفسهم عن الفشل )١(‏ الذى منوا به فى محاربة البرتغاليين على السواحل 
الهندية ٠‏ 


۰ ۲٣۲ ص‎ ١ أحبد حسينل شرف الدين : اليمن عبر التار يخ‎ )١( 
Serjeant, R.B. : Op. Cit,, Pp. 95. (0 
٠ ب‎ ٠۸ قطب الدين : اليرق اليمانى فى الفتع العشمائى ؛ ص‎ )۲١ 
٠ ٠٤١ اليد مصطفى الم ( دكتور ) : المصدر السابق ؛ ص‎ )٤( 
Ross E. Denison : The Portuguese in India and Arabia, J.R.A.S.. ( 
Part r, January 1922, Pp. 17. 
محمد بن أحمد عيس :ناريخ الخلاف السليمانى أو الجلوب العربى فى‎ ٠ العقيلى‎ )1( 
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واذا كان العشمانيسون قد نجحوا فى السيطرة بعض الوقت على الثخور 
البحرية الواقعة على طوال الساحل ال جنوبى لشبه ال جزيرة العربية بيا فيها مياء 
عدن وتغور حضرموت » کما نفذوا الى داخل الخليج العربى حتى وصلوا الى 
البصرة واتصلوا بالامارات العربية فى اللي كعمان والاحساء والبحرين والكويت» 
قان سلطانهم لم يسنقر هناك نظرا لآن سكان الداخلية لم بعترفوا بالولاء للسلاطين 
العلمانيين مما أدى الى زوال نفوذهم عن تلك المناطق فى وقت قصبر (ا) ٠‏ 

وعقب وصول سليمان الادم الى ميناء الشحر اليمنى بدأ فى اتخاد الحطوات 
التنفيذية لاخضاع السواحل اليمنية للسيطرة العثمانية ٠‏ وقد أصدر أمره 
بتولية السلطان بدر الطويرق على حكم حضرموت تحت سيادة العشمانيين على أن 
يدفع لهم جزية سنوية (۲) ٠‏ ثم اتجه بعد ذلك الى عدن التى آبحر منها الى ميناء 
مخا حيث إنزل قواته الى الساحل اسستعدادا لاخضاع المماليك فى زبيد لسيطرة ٠‏ 
المثمانيين ٠‏ وقد أغرى الناخودة أحمد بتعييئه حاكما لليمن نيابة عن الدولة 
العشمانية (۴) ۰ غير آنه غدر به کما غدر بعامر بن داود وأمر بقتله فی ۲۷ فبہرایر 
سنة ۱0۳۹ :ء وقام بقعيين أحد أمراء الحملة وهو مصطفى بك نالب « نمزة » : 
السابق حاكما لزبيد والمناطق التهامية فى اليمن التى كانت خاضعة للحكم 
الممل و كى *٭ وقد استعان سلیمان الحادم بکثر من المماليك فی نعض المناصب 
الادارية والحربية مستفيدا من خبرتهم فى شئون اليمن ' 

واذا كان العثمانيون قد قضوا على الطاهرين بعد استيلائهم على عدن من 
جهة » وأخضعوا المماليك بعد استيلائهم على زبيد من جهة أخرى » فان ذلك كان 
يعنى بداية المواجهة المباشرة بينهم وبين القوة الثالثة فى اليمن وهى الامامة الزيدية 
من جهة ثالثةءوهى التى كان يتزعمها حينذاك الامام الزيدى شرف الدين بنيحيى 
ورغم محاولة سليمان الخادم استدراج الامام شرف الدين عن طريق الرسل 
والرسائل على نحو ما فعل مع عامر بن داود“ والناخودة أحمد › غير أن الامام كان 
متيقظا حذرا » ولهذا ظل الطرفان بنبادلان الرسائل حتى غادر سليمان المادم 
بلاد اليم )٤(‏ دون ان ينجح فى القضاء على شرف الدين ٠ )٥(‏ 

وقد حرص سليمان الخادم على احكام سسيطرة العثمانيي على المدخل 

الجنوبى للبحر الأحمر حتى يمنع تسرب أية سفينة برتغالية عبر مضيق باب 
المندب ٠‏ ولهذا اهتم بتحصين جزيرة كمران وذلك بانزال بعض مدافع الاسطول 
الكميرة اليها ٭ کہا قام باخضاع ميئاء « جیزان » للسيطرة العشمانية ألناء عودنه 


Sanger, R. : The Arabian Peninsula, p. 220. (1) 

Serjeant, R.B. : op. Cit, p. I06, (۳) 
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الى جدة ووضعه تحت الاشراف المباشر لوالى زبيد العثمانى ٠ )١(‏ وأخرا وصل 
سلیمان الادم الى جدة فی ٠۳‏ مارس سنة ٠١۳۹‏ ومكث يها بعض الوقت تم 
عاد بعد ذلك الى الآستانة (۲) » بينما عادت الحملة العثمانية ال مصر بعد أن 
انهت من عباياتها عل الساخل اليمنى ٠‏ : 

على أن الامور ل اق قى يد العثمانيين فى عدن على الرغم من أن' 
سليمان باشا كان قد ترك حامية قوية هناك لتدعيم السيطرة العثمانية عل 
المديئة “٠‏ غير أن سكان عدن قاموا بثورة ضد الأنراك مما اضطر العثمانيين الى 
توجیه آسطول قوی بقوده « بری باشا » لاقرار الامور فى عدن فى سنة ٠٥١١‏ 
وليحفظ للدولة العشمانية هيبتها فى هذه الجهات ٠‏ وقد قام « برى » بقصف 
تحصينات عدن واستول عليها بهجوم خاطف وطرد البرتغاليين الذين كانوا قد 
انتهزوا الفرصة ونفذو! الى هناك * م ترك فيها حامية قوبة وأبحر عائدا الى 
مصر (۴) ٠‏ وعلى أبة حال فقد ارتيطت العمليابت البحرية العثمانية ضد البر تغاليين 
عند المدخل الجنوبى للبحر الاحمر وفی خليج عدن والمحبط الهندي بفكرة أن عدن 
هى القاعدة الأساسية من الناحية الاستراتيجية لهذه العمليات › مما وجب عل 
المشمانيين ضرورة المحافظة على بقاٹها فی آيديهم (؟) ۰ 


ولم ينقض النصف الأول من القرن السادس عشر الا وكان العثماليون 
قد طردوا البرتغاليين من البحر الأحمر واستولوا على الموانى الهامة على شاطئيه 
الافريقى والآسيوى وهى سواكن وعقيق ومصوع ودوهونو على الساحلالافريقى ٠‏ 
كما استولوا على عدن وحصنواً جدة على الساحل الآسيوى » وجعلوا من البحر 
الاحمر بحيرة عثمانية أغلقوها فى وجه السفن المسيحية ٠‏ وفى منتصف هذا 
القرن أيضا عين العثمانيون حاكما تركيا على مصوع وآخر على سواكن » ووضعوا 
صذين الحا كمين تحت اشراف والى جدة وهو حاكم الحجاز » كما استعانوا بأحسدث 
الزعماء الوطنين وهو نائب « ارکیکو Arikik0‏ للمعاو نة فی أعمال الحكومة 
بمصوع » واستعانوا أيضا بآخر مثله فى سواكن » وكلفوهما بجباية الضرائب 
من القبائل المنتشرة علي الساحل الغربى للبحر الأحمر ٠ )٥(‏ 

وتحدر الاشارة الى أن تضال العشمانيين ضد البرتغالبيل قد امتند كذلك 
الى الساحل الشرقى لأفريقيا ٠‏ فقد أرسل السلطان العشمانى مراد الد-الث 
۱٥۹۵ _ 4 )‏ ) القائد البحرى » مبرال بك Mirale Bey‏ » فی اة 


٠ ب‎ ٩٩ قطب الدین : البرف الیمانی فى الفتع المشمانی » ص‎ )١( 
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۸ بقوة لتخليص البلاد الاسلامية الواقعة على الساحل الشرقى لافريقيا من 
السيطرة البرتغالية ٠‏ وقد قوبل القائد العثماني بالترحاب من قبل سكان 
الامارات الاسلامية فی « مدغشقر » و « براوا »> و « قسيمابو » اذ نظروا اليه 
نظرة المخلص من يد الاجنبى وفضلوا الحضوع للعثمانيين المسلمين عن الولاه 
للبرتغاليين ٠ )١(‏ غير أن العثمانييب لم يستطيعوا أن يحتفظوا فى هذه البلاد 
بقوات تثبت سلطا نهم وتحمى السكان من اغارات البرتغاليين الذين ما لبثوا أن 
استعادوا سلطانهم وائتقموا من السكان الذين أظهروا ولاءهم للعشمانيين ٠‏ 


وقد اتخذ الصراع بين العثمانيين والبرتغاليي على السواحل الافريقية 
الشرقية بما فيها السواحل الافريقية للبحر الأحمر صورا متعددة › منها أن الدولة ' 
العشمائية كانت تؤيد وتعاون الممالك الاسلامية المحيطة بهضبة الحبشة والتى 
سميت بممالك الطراز ٠‏ بينما كانت البرتغال تؤيد الحبشة ؤتعينها على مهاجمة 
هذه الممالك الاسلامية المحيطة بها ٠‏ وظل ذلك الصراع حتى القرن السابع' 
عشر عندما فترت الممية فى الدولتيل وضعفت قوتيهما فتركت الدولة العثمانية 
اليمن فى سنة ٠٠٠١‏ ولم يبق تحت سيادتها الا بعض الثغور الافريقية كمصوع» 
بيئما اضطر البرتغاليون للتنازل عن مكانتهم فى البحار الشرقية لنافسيهم 
الهولنديين على النحو الذى سنوضحه فيما بعد ٠‏ 
على أن البرتغاليين عندما وضعوا أيديهم على طرق التجارة بين الشرق 
والغرب فی القرن السادس عشر أاحخذوا بروجون لبضائع الشرق المربحة 
فى أسواق وربا ٠‏ ولا شك أن تجارة الرقيق كانت من أهم السلع التى:ساهم ,. 
البرتغاليون فی ترو یجها حتی أصبحت تحارة رابحة لها اسواقها وعملاؤهاآ ۰ 
وهتاك عدد من الكتاب الأجانب أمثال « كوبلاند »> و « جونستون » يلصقون ٠‏ 
بالتجار العرب فى جنوب ال جزيرة العربية وفى الامارات العربية بشرق أفريقيا 
فتع باب تجارة الرقيق الافريقى (۲) ٠‏ على أن هؤلاء الكتاب لا ينكرون أن هذه 
التحارة التى کانت معروفة س الأقر بقن أنفسهم 'أصبحت تمارس عل نطاق 
واسع بفضل جهود البرتغاليين وغيرهم من التجار الأوربيين )١(‏ النين تدفقوا 
على هذه المناطق واستطاعوا بامكاناتهم المادية والحربية أن بسھهموا فى هذا ' 
الميدان ويروجوا تجارة الرقيق » كما أنهم لم يغفلوا الذور المضارى الذى قام 
به العرب للارتقاء بأهالى المناطق التى وصلوا اليها ٠ )٤(‏ وقد ظلت تجارة الرقيق 
مزدهرة فى الممتلكات البرتغالية فى افريقية بصفة خاصة حتى سنة ٠۸۷۸‏ » 


Coupland, R. : East Africa and its Invaders, p. $9. (0 
Coupland, R. : The British Anti-Slavery Movement, pp. 13, 15 () 
Coupland, R. : Op. cit. pp. 32, 35. (۳ 
Johnston, H. : History of the Colonization of Africa, p. I5I. (f) 
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وکانٹ « داحومی » و « آنجولا » مركزين هامين لهذه التجارة البشرية ر0 . 
اذ کان البرتغاليون يصدرون الرقيق منهما لاستخدامه فى الامريكثين ر . 
وقد ادعت بریطانیا فى القرن التاسع عشر أنها مكلفة » قبلى غيرها » 

بالقضاء على تجارة الرقيق فی العالم : مستندة فى ذلك الى قوة أساطيلها وبعد 
مدى مدفعيتها للتحكم فى البحار الشرقية وفى افتصاديات العالم باسسمم 
الانسانية ٠‏ وستجبر الدول الاخرى كذلك على الاشتراك معها فى هذه الحركة 
التى حاولت تسكيل الاقتصاد العالمى بأاشكال جديدة فى صالج الدول 
الاسنعمارية > وقد ظهر هذا واضصحاً فی الاتهامات التى وجهتها الدولالاستعمارية 
نفسها ضرد بعضها البعض فيما بعد حينما نشب الملاف بين صفوفها ٠‏ ير أن 
هذه الدول الاستعمارية اشت ركت جميعها فى العمل على وقف حركة الملاحة 
العربية فى المحيط الهندى بدعوى أن سفن العرب لا تعمل الا فى نقل السلع 
البشرية فى مياه هذا المحبط »> واستتروا بذلك وراء نزعاتهم اللكاذبة لتحرير 
الجنس البشرى ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن العرب غى البحار الشرقية بوجه عام وفى البحر 
الاحمر بوجه خاص » قد رحيوا فى بداية الأمر بمساعدة العثمانيين المسلمي 
لهم فى كفاحهم المرير ضسد البرتغاليين وغيرهم من الأوربيين الذين جاءوإ 
لاستعمار بلادهم والسيطرة على مقدراتهم ٠‏ كما قبلوا أن ينزلوا للعشمانيين 
عن قيادة المع ركة » بل وأيضا عن السيادة فى دارهم مما مهد السبیل امام 
العثمانيين للسيطرة على معظم البلاد العربية وخاصة فى حوض البحر الاحمر 
فى فترة قصبرة ٠‏ وكان ذلك بمثابة الثمن الذى تقاضاه العثمانيون لقاء الحملات 
التى وجهوها من قاعدة السويس إلى البحار الشرقية » والتى انتهت جيعبها 
الى الحليج العربى » وان كان بعضها قد وصل الى سواحل الهند . 


واذا كان العشما نيون قد تمكنوا من وقف التوسح البرتغضال » وتامين. 
البلدان العربية وخاصة فى حوض البحر الأحمر من عدوان البر تغاليين > فانم 
عجزوا فى النهاية عن تحقيق غايتهم الرئيسية وهى تحطيم السيطرة البرتغالية 
فى البحار الشرقبة › وشق طرق واسعة للتحارة والملاحي العرب ارجح سہب 
اخفاق العثمائيين فى تحقيق تلك الغاية الى عجزهم عن تاليف العرب والمسلمين 
فى البحار الشرقية ليوحدوا قواهم جميعا لمكافحة السيطرة البرتغالية ٠‏ ومن 
الثتائج التى أسفر عنها اخفاق العثمانيين فی هذا السبيل أنهم آهملوا قواعدهم 


Coupland, R. : Op. Cit, P. 34 0) 


(۲) جلال يجيى ( دكتور ) : العلاقات المصرية الصومالية ؛ ص ۷| . 
احمد عزت عبد الكريم ) ص ٦‏ ۰ 
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البلاد العربية فى حوض البحر الاحمر - ومن بينها اليمن بميدائها 
الهام عدن أقرب للعثماليير لدان دو فق ړژ ذلك 

ب اللعتمانيين. من لدان اليج العربى فق شتجنهم ذلك :على 
التمسك بها » ومحاولة الابقاء على تبعيتها لدولتهم أطول فترة ممكنة ٠‏ 


على أن العرب فى حوض البحر الأحمر وخاصة فى بلاد اليمن > اروا 

على العشمانيين عندما أحسوا برغبتهم فى انتزاع حريتهم والسيطرة على 

مقدراتهم (۱) ۰ وقد بدا ذلك عندما بالخ العثمانيون فى اتباع سياسة الغفدر 
والتسلط والعنف ازاء العناصم العربية التى كانت تحرص على التمتع بحريتها ' 
.واستقلالها فی أراضيها ۰ ولپذا فان .التاريجح الحدبت للمنطقة البحر الأحمر وخاصة 

لبلاد اليمن ملىء بالثورات العنيفة والمقاومة الضارية ضد العثمانيين حتى أنهم 

لم پتمکنوا من البقاء فى اليمن بعد أن فتحوها فى سنة ٠١١۸‏ أكثر من قرابة 

ن یاک ت اون ت رمان با ولم بعودوا البها الا فىمنتصف 

القرن التاسع عشر ليقيموا حكمهم فيها قرابة نصف قرن آخر تحولت فيه اليمن 

الى « مقبرة » لأبناء الأناضول ٠ )١(‏ حتى تم جلارهم عنها بعد هزيمة دولتهم 

فى نهاية الحرب العالمية الآولى ٠ )١(‏ 


وعلى أية حال فقد قام العشمانيون بعد الطاهريين والماليك بدورهسم 
فى مواجهة غزو البرتغاليين الاستعمارى للبحار الشرقية بوجه عام وبالتصدى 
حاولا تهم العدوانية فى منطقة البحر الأحمر بوجه خاص » حتى خا نجم 
البرتغائيين هناك فى نهاية 2 السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر ٠‏ 
و یرجح السبب فى ذلك الى أن البرتغال فقدت استقلالها وضمت الى اسسبانيا 
فى سنة ١» ٠١‏ مما أدى الى ندهور قوة البرتغاليسين على الرغم من أن ملول 
اسبانيا ظلوا برعون مصالح الامبراطورية البرتغالية لفترة غير قصررة  )(‏ 
كذلك اتصف البرتغاليون بالتعصب والقسوة فى معاملة شعوب المناطق التى 
سيطروا عليها » كما أنهم لم يكثر وا بعنظيم التجارة مع تلك الشسعوب )١(‏ ها 
بل ان سياسة البرتغاليين كانت ترمى الى القهر العسكرى ثم استغلال الشعوب 
المقهورة فى الحصول على المواد الخام * كما أنهم اعتمدوا اعتمادا كليا على الرقيق 
والمرتزقة من الهنود وهو أمر لم يكن فى صالمهم نظرا لارتباط هؤلاء بأهالى البلاد 
الأصليين بطبيعة المحال مما جعلهم لا يتفانون فى الحفاظ على المصالح البرتغالية ٠‏ 


I.O.L., Memorandum, Turkish Claim of Sovereignty in Yemen, Pp. 17. (4) 
Jacob, H.F. : Kings of Arabia, p. 75, ( 
ب 1۹1۸ ) رسالة مأاجستي‎ 1۸۷١ ( فاروق مهنان أباظة : الحكم العشمانى فى اليمن‎ )۴( 
قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكلدربة فى نوفمبر 1 وللاولت بالتفصيل تاربخ المشمانيين‎ 
. فى اليمن فى الغترة المدكورة‎ 
Fisher, H.A.L, : History of Europe; Vol. I, p. 605. (0 
Wilson, A.T. : Op. Cit, p. 1232. ۰ (o) 
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بل ان من آهم الأسباب التى أضعغت النظام الاستممارى البرتغالى 
فى بلدان الشرق بوجه عام » هو أن املك كان يحتكر تجارة السلع المربحة › 
فلم بترك مجالا للبرجوازية التى كانت أكثر نشاطا فى النظامين الهولندى 
والبريطانى على الدحو الذى سنوضحه خيما بعد ٠‏ اذ أن تأاسيس البرجوازية 
للش ركات الاحتكازية كان يربط مصالح كلير من الافراد بحركة الاستعمار ٠‏ 
هذا فضلا عن عدم وجود نظام دقيق فى البحسسرية » وتكرر حوادث النمسرد 
والحلافات بين كبار الضباط ٠‏ وسوف يعقب الهيار القوة البرتغالية ظهور قوى 
بحرية أجنبية فى المحيط الهندى ومنطقة البحر الاحمر فى أوائل القرن السابع 
عشر » وانمشلت هذه القوى فى الهولنديين والبريطاليين والغرنسيين » وقد 
تمیزت هذه القوی المنافىسة بآنها كانت أكثر ادراكا للمصالح التجارية (أ ٠‏ 
ولهذا فانها قد استعطاعت أن انحظي بمنافع أفضل من روات المنطقة » وخاصة 
تلك المنافح الهائلة التى حصلت عليها بريطانيا على مدى فترة طويلة من الزمن 
استمرت حتى النصف الثانى من القرن العشرين ٠‏ 
ولهذا فقد دخلت هولندا حلبة الصراع فى البحار الشرقية بوجه عام 
وعند الماخل الجنوبى للبحر الأحمر بوجه خاص » لتحقيق أعدافها الاستعمارية › 
ثم أعقبتها كل من بريطانيا وفرنسا فى هذا المضمار مما أدى فى النهاية الى 
تحطیم الاحتكار البرتغالى لتجارة الشرق (۲) › الذى استمر قرابة قرن من 
الزمان منذ آن وصلت السفن البرتغالية الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح 
نى نهاية القرن الخامس عشر ٠‏ ثم كان لبريطانيا وفرنسا على وجه الحصوص 
تأثيرات بالغة على تاريخ العالم لعدة قرون › وقد انعكست هذه التأثيرات على 
البحار الشرقية بوجه عام » وعلى منطقة البحر الاحمر بوجه خاص على النحو 
الذى سنوضحه على مدار هذا البحث ٠‏ : 


رابعا ‏ النشاط الاستعمارى الهولندى فى ملطفة البحر الأحمر : 


تبينا فيما سبق آن البرتغاليين كانوا بهسدفون من وراء توسعهم 
الاستسمارى فى البحار الشرقية الى القهر العسكرى الصليبى واستغلال قرتهم 
الحربية فى الحصرل على موارد اقتصادية » وعندما أفل نجم البرتغاليين طهر 
الهولنديرن والانجليز والغر نسيون فى المحيط الهندى فى أواثل القرن السابع 
عشر واتبعوا سياسة جديدة » كان محورها العناية بالتجارة فى المقسام الأول 
ثم تأنى القوة المربية لماية تلك التجارة خى امقام الثانى ٠‏ وقد تكفلت شركات 
تجارية مساهمة بحركة الاستعمار الهولندى والبريطانى والفرنسى فى القارة 
الآسيوية وتاسست الشركتان الهولندية والائجليزية فى عامى ٠1١۹٤‏ و ١١٦٠١‏ 


(1( صلاح المقاد ( دكتور ) ١‏ التيارات السياسية فى الخليج العربى ¢ ص !۲ ه 
(۲) بانيكار » له . م : سيا والسيطرة الفربية ( تعريب عبد العرير توفيق جاويد » 
ومراحمة امد خاکی ص بإ ٠‏ 
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على التوالى ٠‏ وبمضى الزمن حصلت هاتان الشركتان على « حقوق الملكية » › 
فکانت الحكومات تتنازل لها عن حق اعلان المرب »> وعقد المعساهدات مع الدول 
الآسيوية أو الافريقية التى تقع فى مناطق احتكارها ٠‏ وبينما تركزت جهود 
شركة الهند الشرقية الهولندية فى جزر الهند الشرقية » انصرفت شركة الهيد 
الشرقية البريطانية الى شبه جزيرة الهند ذاتها ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع الشركتين 
من أن توسعا أعماليما فى جميع السواحل الواقعة على طول الطريق الى مناطق 
امتيازاتهما )١(‏ » ومن بينها سواحل البحل الأحمر والساحل الجنوبى 
للجزيرة العربية ٠‏ 


على أن نشاط هولندا فى البحار الشرقية قد ظهر - شأنها فى ذلك 
شأن الدول المطلة على المحيط الاطلسى - بعاه أن ضعفت الدول المطلة على البحر 
المنوسنط نتيجة لتحول التجارة الشرقية الى طريق رأس الرجاء الصالع ٠‏ كما 
حدث ذلك أيضا بعد أن استولى « فيليب الثانى » ملك اسبانيا على عرش البرتغال 
فى سنة ٠١۸١‏ بعد وفاة ملكها « هنرى » وانقراض الذكور من البيت امالك 
البرتغالى ٠ )٣(‏ اذ أن « فيليب الثانى » فى سنة ٠۵۹۴‏ قد حرم البرتغاليين 
الذين صاروا من رعاياه الاتجار مع الهولنديين » مما جمل مؤلاء بتطلعون الى 
السيطرة على امبراطورية البرتغال التى آلت للاسبان ليحرموهم من مصدر 
ثروٹهم ۰ 


ولهذا بدا الهولنديون نشاطهم الاستعمارى فى أواخر القرن السادس 
عشر » فاصسوا شركة الهند الشرقية الٹپر لiدıةCompaoy The Dutch East India‏ 
التى كان يقوم بادارتها مجلس مقره فى « أمستردام » وتشرف عليه السكومة 
الهولندية () ٠‏ وقد وجهت هذه الشركة فى سنة ٠١١١‏ أسطولا الى البحسر 
الاحمر يقوده « بیتر نان دین ڊرgك# Pieter Van den Broecke‏ » للحصول عل 
المعلومات اللازمة لتنشيط حركة التبادل التجارى فى سواحل البحر الأحجر ٠ )٤(‏ 


وقد استقبل قاثد الأاسطول الهولندى استقبالا طيبا عندما وصن الى 
عدن وقام بابلاغ حاکمها العثمانى بانه يحمل تصريحا من‌الصدر الأعظم يسمح له 
بحرية التجارة فى جميع أجزاء السلطنة العشمانية ٠‏ غير أن الحاكم العشمانى أجابه 
بأآنه مع احتغاظه بالملاقات الودية بينهما فان عليه أن يعرض الامر على الوالى 
العشمانى فى اليمن لاستطلاع رأيه ٠‏ كما أن حاكم عدن العثمانى أشار على قائد 
الأاسطول الهولندى آنه من الافضل مفادرة الميناء حفاطظا على مشاعر الثتحار 


. ۲۷ ص‎ ٤ التيارات السياسبة فى ألخليج المربى‎ ٠ ) صلاج المقاد ( دكتور‎ (Y} 
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المغيمين فى عدن الذين اعتبروا مجىء الهولنديين يشكل خطرا على مصاليم ٠‏ 
وقد استجاب قاد الأاسطول الهولندى لمطلب حاكم عدن وأبحسر شرقا تجاه 
الشحر حيث استقبل فيها وتمكن من اقامة وكالة هولندية هناك ٠‏ لم ابحسر 
بعد ذلك الى البحر الاحمر ووصل الى ميناء مخاا اليمنى فى سسنة ١۲١٠ء‏ 
فاستقبله حاكمها استقبالا وديا » وأوضح أنه يوافق على اقامة وكالة هولشدية 
فيها فى حالة ما اذا وافق والى اليمن العشمانى على ذلك ؛ كما تم الاتفاق بينهما 
على أن تنكون ضرائب الجمارك بنسبة ب۳۷ » وحصل « بيتر فان دينبروك » أيضا 
على تصريح من حاكم ما لزيارة مدن اليمن المختلفة وعل توصية لكام مناطق 
اليمن ليحسنوا معاملته ٠‏ 

وقد نوجه « بيتر فان دين بروك »› بعد ذلك الى صنعاء حيث قابل الوالى 
العشثمانى الذى أوضح له. أنه لا يملك سلطة الموافغة على اقامة وكالة هولندية 
فى مخا لأن مثل هذا النصريح بصدر من السلطان العثمائى نفسه ٠‏ كما أشار 
الوالى الى خشسية رعاياه المسلمين من التدخل الأجنبى فى شثونهم ٠‏ وكان الوالى 
المثمانى بهدف من وراء ذلك الى المحافظة على سلامة الأماكن الاسلامية المقدسة 
التى بعرضها للخطر اقتحام أبة قوة أجئبية مسيحية للبحر الأحمر ٠ )١(‏ وازاء 
اصرار الوالى العثمانى اضطر « بيش فان دين بروك » الى مغادرة صغئعاء ولم 
يستطع أن يحصل على تصريح من الوالى سمح بالتبادل التجارى مع الموانى 
اليمنية وبتخفيض الضرائب الجمركية لتصبح نسبتها ب۳۷ » لأن مثل هسذا 
التصريح كان من شانه أن يثير حفيظة التجار الآخرين من فرس وهنود الذين 
كانوا يدفعون ضراب جم ركية وصلت نسبتها الى ١١‏ وكانت تشكل بذلك 
جزء| هاما من حصيلة الولابة ٠ )١۷(‏ 


وأخارا بعد أن فقد « بيتر فان دين بروك » كل أمل فى اقامة وكالة 
تجارية فى مخا » فقد قرر نقل بعثته التجارية لتدعيم مركز الهولنديين فى 
« الشحر » » وعاد الى الهند بعد ذلك دون أن بحقق لهولندا ما كانت تطمح اليه 
فى منطقة البحرالاحمر ٠‏ ولهذا أنشات شركة الهند الشرقية الهولندية فى سئة 
۲ محطة عند رأس الرحاء الصالح لترو يد سفنها بما بلزمها خلال رحلاتها 
الطويلة الى جزر الهند الشرقية والى الشرق الأقصى ٠‏ كمابذل الهولنديون جهودهم 
لتشنجيع هجرة بئى جنسهم الى هذه الجهات (۳) ۰ 

وتحدر الاشارة الى آنه مما خفف من حدة الضربة الاقثصادية الشديدة 
النى أصيبت بها اليمن نتيجة لتحول طريق التجارة الى رأس الرجاء الصالح › 
انتشار زراعة البن فى اليمن واستمرار تصديره لبلدان الشرق الأوسط وآوربا 


Marston, T.E. : Op. Cit., PP. 25 — 26. 0) 
Playfair, R.L. : Op, Cit, pp. I08 — IIO (0 
٠ ٩۷ »› ٩3 ص‎ ٠ بانيكار ؛ كم : المصدر السابق‎ )۳( 


عن طریق البحر الاحمر وطريق رأس الرجاء الصالح فی‌وقت واحد ۰ وقد وصلت 
سفارة عثمانية الى اليمن فى سنة ۱۷١١‏ للتفاهم مع الامام على أاسساس قصر 
تصدير البن اليمنى عن طريق البحر الأحمر بدلا من طريق راس الرجاء الصالح 
الذى أضر كثبرا بدخل السلطان العثمانى ٠‏ وكانت أساليب السفارة العشمانية 
قائمة على أسس دينئية لحث الامام على تحقيق تلك الغاية ٠‏ غير أن الامام رفض 
الاستجابة لمطلب العثمانيين )١(‏ حفاظا على دخله الخاص ° 

وقد استمرت التجارة الهولندية اليمنية فترة غير قصيرة وكانت تعتمد 
على محصول البن اليمنى حتی نقل الهولنديون زراعة هذا المحصول الى جزرالهند 
الشرقية وجزر الهند الغربية فى سنة ۱۷١١‏ على وجه التقريب ٠‏ كما انتقلت 
زراعة البن بعد ذلك الى أمريكا الجنوبية » مما أدى فى النهاية الى القضاء على 
احتکار اليمن لانتاج ذلك المحصول الهام (۲) ۰ وقد نتج عن ذلك قلة دخل 
اليمن وتدهوره اقتصاديا مما زاد من حدة الاضطرابات الداخلية › الأمر الذى 
يجعلنا نقول ان استقرار اليمن كان مرتبطا - الى حد كبير ‏ بقدراته التجحارية 
وخاصة فيما يتعلق بتصدير البن » حتى أن عدن وقعطبة وتز وأبو عريش 
أصبحت دويلات منفصلة عن بعضها » وعانى الأثئمة من حركات التمرد التى 
كانت شاثعة حينذاك ٠‏ وقد أكد هذه الصورة « كارستن لبور Karsten‏ 
إمطNiebuh‏ » الرحالة الدنماركى الذى زار بلاد اليمن فى سنة ١۱۷١١‏ 
فى مؤلفه المشهور )١(‏ الذى ترجم الى عدة لغات والذى ضمنه تفاصيل أول رحلة 
علمية جدية قامت بدراسة جغرافية ونباتية واجتماعية لليمن فى القرن الشامن 
عشر » مما وجه أذهان الاوربيين الى أهمية اليمن التى لم تكن معروفة لديم 
بالقدر الكافى حينذاك ٠‏ 

وبعد ان غادر الهولنديون اليمن فى نة ٠۷١۲‏ وفقدوا كل أمل فى 

استمرار وكالاتهم التجارية فيها ؛ انفسح المجال أمام البريطانيين للاشتغال 
بتصدير البن والتجارة اليمنية الى بلدان وربا » بينما كان التجار الهنود 
بحتكرون التجارة فى داخل اليمن ذاتها )٤(‏ ' 

على أن نجم الهولنديين بدأ يافل فى البحار الشرقية » فى الوقت الذى 
حرص فيه البريطانيون وخاصة في النصف الثانى من القرن الثامن عشر › على 
بسط سيادتهم البحرية هناك ليدعموا مصالهم الاقتصادية وليقضوا على كل نفوذ 


Marston, T.E. : Op. cit, PP. 26, 28. )ا(‎ 

(۲) عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : من تاربخ البمن ألحديث ٠١١۷‏ د ۱۸٠١‏ ¢ صا 

« قدر نيبور تجارة البن المصدرة من موانى اليمن حيدذاك بما يوازى خمسة آلاف جتيه الجليزى 
شهريا » ۰ 

Karsten Niebuhr : Beschreibbung Von Arabien, Copenhagen 1772. (۳) 

Marston, T.E. : Op, Cit., Pp. 29. (f) 
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يداؤسهم فیها ٭ وکان الفر نسيون آيضا قد بدآوا منذ مطلع القرن السابع 
عشر يقومرن بدورهم فى هذا المجال » حتى أصبحع السباق والتناقفس بين 
بريطا نيا وفر نسا ظاهرة واضحة خلال القرن التاسع عشر على وجه الحصوص(١) ٠‏ 
وقد سعت كل دولة منهما لتحقق أكبر قدر ممكن من مصالمحها التى تتعارض مع 
مصالح الأخرى مما سيشير تنافسا هائثلا بين هاتيل القوتين على النتحسو الذى 
سنوضحه فیما بعد ۰ 
خامسا . بداية ظهور النشاط الاستعمارى البريطانى 

قى منطقة البحر الأحمر ؛ : 


اتجهت بريطانيا منذ مطلع العصور الحديثة الى تحقيق تطلمعاتها البعيده 
المدى فی محالات الاستكشاف والتحارة فما وراء البحصار * ویرجع ذلك الى 
التطورات المتعاقبة التى تعرضت لها فى مطلع تاريخها الحديث ٠‏ فتاريخ 
بر یطا نیا الواضصح بیدا بالفتح النورمندى فى سنة ٠١١١‏ ميلادية ٠‏ وقد اتسمت 
الفترة الممتدة بين عامى ١‏ و ٠٤١١‏ بالصراع الدامى الذى نشب بين الملكية 
رالأمراء ٠‏ وخلال هذه الغترة من تاريخ بريطانيا قدر للروح البرلائية فيها 
أن تنمو » وطالب الشعب البريطانى بحقوقه فى الاشتراك بالمكم » حتى تمكن 
فى عهد الملك د يوحنا » من المحصول على « العهد الأعظم » فى سنة ٠١٠١‏ 
ميلادية ٠‏ وكان من الطبيعى آن تنمو القوى الاجتماعية بالتدريج على حساب 
سلطة الملكية البريطانية حينذاك › الام الذى جعل بريطانيا نتجه غيما بعد الى 
التوسع فى التجارة والصناعة والى تأسيس مستعمرات لها فيماوراء البحاد() . 


وقد استفادت بريطانيا من المحن التى مرت بها بعد انتهاء حرب المائة 
عام التى بدأت فى سنة ۱۳۴۸ مع فرنسا وفقدت بريطانيا ألناءما ممتلكاتها 
فى القارة الأوربية (۴) ٠‏ اذ نشبت المرب الأهلية غى انجلترا بعد أن طرد 
الانجليز نهائيا من فرنسا فى سنة ٠٤٠٠١١‏ » وهذه المرب الاهلية عرفت باسسم 
« حروب الوردتین » بین اسرنی « لانکستر ٠١ F1‏ التى اتخسذت 
شعارها وردة حمراء > و « بورك )او » وشعارها وردة بيضاء » هیا 
فرعان من آسرة واحدة « ا٤٣eعواnةا ٠‏ واستمرت تلك الحروب فى الفترة 
الممتدة بین عامی ٠٠٠١‏ و ٠١۸١‏ حتى ثولت العرش البريطانى أسرة « يودور » 
وعى احدى قروع أسرة « لانكستر » ٠‏ وكانت هذه المرب الاهلية بمثابة ثورة 
- مشل كثير من الثورات فى العالم - التى تجىء نتيجة لدخول البلاد فى حرب 
فاشلة . الأمر الذى بعلل به « آل بورك » قيامهم بالثورة حينذاك » فضلا 
عما كانت تعانيه البلاد من حكم سىء غى الداخل ٠‏ وكان الطرفان المحنازعان 


0( بانيكار ١‏ له . م : المصدر الابق ٤‏ ص. ل 


Fisher, H.A.L. : Op. cit, Vol. l1, P. 474. (0 
Journal of Indian History, IL The Growth of British Interest in the route (YF) 
to India, An Essay by H.L. Hoskins, Tufts Coll, Mass., U.S.A., p. 166. 
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» يقبلان مبدأ حكم البلاد بواسطة الملك والمجلس والبرلان » وان كان « آل يورك‎ ٠ 
يريدون مكانا لهم فى مجلس اللك وحكم البلاد عن طريق سيطرتهم علىالمجلس ء‎ 
٠ مما جعلهم يلجأون الى القوة لتحقيق مآربهم‎ 

ورغم آن هذه المحرب كانت حربا أهلية » الا نها م تؤثر عل الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية فى انجلترا سوى تأثير محدود ١‏ اذ أن الشعب 
الانجليزى لم يشترك فى هذه المرب ولم يعرها اهتماما » بل اله التفت الى ماهو 
أكثر أهمية بالنسبة له كأمور الطعام والتدفئة والملبس ٠ )١(‏ كما أن الجيوش 
التى اشت ركت فى المرب كانت جيوشا صغيرة مكو نة من طبقة النبلاه وأتباعهم » 
ولم يكن عمادها آهل المنن أو الفلاحون ٠‏ وكانت أعدادها لا تتعدى أربعة 
أو خمسة آلاف مقاتل › فى الوقت الذى كان فيه تعداد انجلترا وويلز فى نهاية 
القرت الخامس عشر لا يعدو الثلاثة ملابين (۲) » هذا فضلا عن أن خسائر هذه 
الحرب كانت طفيفة رغم مبالغة بعض المؤرخين ٠‏ ولهذا فانها لم تعرقل كثيرا من 
التقدم الاجتماعى فى انجلترا » وسآرت التجارة فى طريقها المعتاد » وتقدم 
الفلاح الانجليزى » وأخذت الفوارق تذوب بين الاقططاعى وعبيد أرضه 
ومستأجريها ۰ 

وعندما نولت العرش البريطانى أسرة « تيودور » فانها قد استطاعت 
أن تخلص البلاد من الفوضى والمحرب الاهلية.» وأن تسيطر سيطرة تامة على مقاليد 
الأمور فيها » وأن تحكمها حكما م ركزيا (۴) » واستمرت تقوم بمهمتها فى الفترة 
الممتدة بين عامى ٠٤۸١‏ و ٠ ٠٦٠۳‏ وفى عهد هذه الاسرة قويت سلطة الملكية 
الانجليزية ونجح ملوكها فى ادارة شئون البلاد ادارة حازمة ٠‏ وبدأث انجلترا 
نمهد السبيل لبسط نفوذها على المزر البربطانية وتعقد صلات وثيقة مع أوربا ء 
وتتطلع الى فاق جديدة واسعة فى مجالى الاستكشاف والتجارة فيما وراء 
البحار )٤(‏ » معتمدة فى ذلك على اسطول بحری تجاری کہیں )٥(‏ ۰ 

وتجدر الاشارة الى أن موقع بريطانيا الجغرافى فىالشمال الغربى للقارة 
لاوربية قد اثر تاثيرا كبيرا على شثونها الداخلية ٠‏ بينما مكنها هذا الموقع 
نى نفس الوقت من أن تتدخل فى شئون القارة الأوربية فى أى وقت تشاء › 
وتبعا لا تتطلبه مصلحتها الحاصة ٠‏ آما تأثير موقع بريطانيا الجغرافى علىسياستها 
الحارجية فيبدو واضحا فى تمسكها بمبدأين هامين طوال تاريخها الحديث أولهما 
محافظتها على سيادثها البحرية وتفوق أسطولها فى بحار العالم فترة طويلة من 


Bindoff, S.T, : Tudor England, p. 8. 0) 
Woodword, E.L. : History of England, p. 70. (۳) 
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- إلزمن. ٠‏ وئانيهما محافظتها على التوازن الدولن بما يبحفظ ليا مصالجها 
الحيوية ٠ .)١(‏ وكان انمسك بريطانيا بهذين المبدأين سببا واضحا للحروب 
التى خاضتنها وأساسا لعلاقاتها مع الدول الاورسة الاخرى » كما كان اعتمادها 
على قوةٍ أسطولها البحرى أساسا لسياستها التوسعية فى البحار الشرقية برحه 
عام وفى منطقة. اليحر الأحمر بوجه خاص . 

٠‏ و مطلع ,القرن السادس عشر بدأت السفن البريطانية تشسارك 
الاسبان والفرنسيين ؤتجار البندقية فى التجارة التى تصل الى موانى البحسر 
المنوسط ٠ )١(‏ ولم يكد هذا القرن يوشك على الانتهاء حتى أص_بحت اللجارة 
اتى تصل الى موانى ذلك البحر لا تفى بحاجة السوق البريطانية من البضسائع 
والمنتجات الشرقية (۴) ٠‏ ولهذا اتجه البريطانيون الى كسر احتكار البرتغاليين 
والهولنديين للتجارة الشرفية فى بحار الشرق ٠ )٤(‏ فتحولت السغن البريطانية 
الى طريق رأس الرجاء الصالع ونغذت الى البحار الشرقية )١(‏ : وتم اتصالها 
المباشر بالهند بواسطة هذا الطريق البحرى الجديد ٠‏ 

٠‏ ويمكن اعتبار نمو المصبالح الاستعمارية البريطانية غى الهند فى الفترة 
الممتدة بين عامى ٠٦٠١‏ و ۱۸١۷‏ هو تاريخ شركة الهند الشرقية البريطانية 
الممسروفة باسسم : The Honourable East India Company‏ (1) وقد وقعتث 
الملكة « اليزابيتث الأرللى Elizabeth I‏ » وثيقة انشاء هذه الشركة 
شی اليوم الأخار من القرن السادس عشر الذى بوافق ۳1 د بسمبر سلة 
٠ )۷( ٠٠‏ وكان الهدف من انشسائها بسط سيطرة البريطانيين على تجارة 

١‏ شبه القارة 'الهندية (۸) واستغلالها » وتحقيق أهداف بريطانيا الاستعمارية 
٠‏ فى بلاد الشرق بوجه عام ٠ )٩(‏ ورغم أن السياسة الأصلية للشركة كانت تقوم 
عل ساس تحنب الامتلاك الكامل للارض الذى يمكن أن خض سع للضرالب › 
کا بىستلزم نوفار امکانات الدفاع عنها ؛ غار أن ذلك کان ضروريا وحتميا 
لضمان إمثداد المصالح التجارية للشركة الى ناکد نجاحها تجاریا بالعاند الضخم 
.الذى .حققته الرحلات القليلة الأول ٠‏ بل ان عقد المعاهدات والتدخل فى شئون 
الولايات الهندية كان آمرا يتعذر اجتنابه بالنسبة لوكلاء الشركة الذين كانوا 


1۹ ¢ ۱۸ ص‎ ٤ المصدر ال ابق‎ ٠ ) محمد محموك السرو جى ( دكتور‎ )۱( 
Epstein, M. : Early History of the Levant Company, pp. 6, 52. (0 
Hoskins, H.L. : Britsh Routes to India, pp. I, 3. 
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Hoskins, H.L. : Op, Cit, PP. 4 5. (۷) 
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يواجهون فى نفس الوقت نشاطا معاديا من قبل المنافسين الأوربيين فى ذلك 
الميدان ٠‏ 

وقد ركز البريطانيون نشاطهم فى الهند بصفة خاصة بعد أن اصطدموا 
مع الهولنديين فى جزر الهند الشرقية فى سئة ٠ )١( ٠١١١‏ وكانت شركة الهند 
الشرقية الهولندية قد استطاعت فى القرن السابع عشر تشبيت النفوذ الهولندى 
فلى تلك الجزر وشكلت بذلك منافسا خطرا للبريطانييل هناك ٠‏ بلان البريطانيين 
اصطدموا أيضا بالفر نسيين الذين أسسوا بدورهم شركة المند الشرقية 
الفرنسية فى سنة ٠١١٤‏ ء وبلغ التنافس الاستعمارى البريطانى الفرنسى ذروته' 
فى الهند فى منتصف القرن الثامن عشي (۲) ٠‏ 


على أن شركة الهند الشرقية البريطائية أصبحت بعد حرب السنوات 
السبح بين عامى ٠۷١١‏ و ۱۷١١‏ ذات المصالح الأكشر والنفوذ الاكبر فى 
الهند )٣(‏ ء وقد حدث ذلك بعد أن تنازلت فرنسا لبريطانيا بمقتضى معاهدة 
باریس فى شهر فبراير سنة ۱۷١١‏ عن كل ممتلكاتها فى شبه جزيرة 
الهند )٤(‏ » واحتفظت فقط لنفسها ببعض المراکز مثل « بندشیری ۲۲ءطiل,ه۴‏ ۾ 
و « سندر ناأاجور » مع تعهدها بألا نقيم فيها مواقم حربية ٠‏ كما كان ا 
للبرتغال أيضا حينذاك الهند البرتغالية » وهى مناطق صغيرة على ساحل الهند 
الغربى تشتمل على « ديو » و « دامان مصة » شمال بومبأی و « جوا» ۰ 
وقد زادت حركة السفن البريطانية بعد ذلك فى المحيط الهندى » وبدات تظهر 
أيضا على الساحل الشرقى لأفريقيا ٠‏ غير أن البريطانيين لم يكونوا قد شعروا 
بعد فى ذلك المين بحاجتهم الى تأسيس محطات ثابتة لهم على طول الطريق المؤدية 
الى الهند وفى المناطق المطلة عليها مثل الءساحل الجنوبى للجزيرة العربيسة 
والساحل الشرقى لأفريقيا على النحو الذى سيحققونه فى القرن التاسسع عشر 
عندما يسيطرون على عدن والصومال وكينيا )٥(‏ ' 

وقد تركزت سياسة شركة الهند الشرقية البريطانية فى بداية الأمر 
على حماية الطرق الموصلة بين وربا والهند وحماية التجارة البريطانية فىمنطقة 
المحيط الهندى ٠‏ وقد اهتم البريطانيون بمحاربة أعمال القرصغة فى الحليج 
العربى حثى لا تشسكل تهديدا لواصلاتهم وتجارتهم مع ايران والعراق ٠‏ وكانت 


Rawlinson, H.G. : British Beginnings in Western India, 1579 — (1) 
1657, P. 17. 

Journal of Indian History, II,, op. cit., p. 168. (۲) 

Philips, CH. : Op. Cit, p. 299. () 

Fisher, H.A.L. : Op. Cit, p. 748. (0 


اه) مسعد زغول عبد ربه ( دکتور ) : الاستعمار البرہطانی فی کنیا ( ۱۸۵٦‏ ہ 1۹۲٣۳‏ ۲ 
رسالة ماجسته قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى صلدة ۱۹٦١‏ وتنارلت تفاصيل هذا 
الر ضرع ۰ 


٠١ عدن‎ 


آکبر قوة عربية فى هذه المنطقة حينذاك حى سلطدة مسقط التى امغد نفشوذها 
الى زنجبار على الساحل الشرقى لأفريقيا ٠‏ على أن تجارة ومنتجأت المنطقة الواقعة 
غربى المحيط الهندى أصبحت فائدتها ضئيلة بالنسبة للبريطانيي اذا قورنت 
بتجارة ومنتجات الهند نفسها ٠‏ وعلى أية حال فقد اتجهت شركة الهند الشرقية 
البريطانية الى اتباع سياسة تقوم على أساسين : أولهما محاربة القرصةة وتأمين 
المىاصلات فى المدطقة الواقعة غربى المحيط الهندى حماية للمصالح البريطانية ٠‏ 
وثانیهما الحيلولة دوق خضوع هذه المنطقة .لأية قوة أوربية أخرى تشکل تهدیدا 
لتلك المصالح ٠ )١(‏ 
وعندما منحت الملكة « اليزابيث الاولى » امنتيازا لشركة الهند الشرقية 

البريطانية يسمح لها باقامة مشروعات تجارية مع بلدان الجزيرة العربية ومنطقة 
البحر الاحمر فى مطلع القرن السابع عشر (۲) » كان العثمانيون يحرصون 
حينذاك على وقف أبة محاولات للتدخل الاوربى فى المناطق الثى بسيطرون عليها ٠‏ 
وقد قامت الشركة بعدة محاولات مبكرة لاوصول الى هذه المناطق فأرسلت 
سفيئة تجارية تابعة لها الى جزيرة سقطرى الواقعة جنوبى الساحل الجنوبى 
للجزيرة العربية » وعلى مقربة من رأس جورد فوى على الساحل الشرقى لأفريقياء 
٠‏ وكان يقود هذه السفيئثة الضابط البحرى البريطانى « وليم كيلنج ١j4ا!Wi‏ 
Keeling‏ »الذى حاول الوجول الى عدن ليقيم وكالة تجارية فيها » غير أن 
البريطانيين لم يتمكنوا من تحقيق أغراضهم لوجود العثمانيين فى اليممسن 
فى ذلك المحين ٠‏ 

على أن البريطانيين أرسلوا بعد ذلك الى ميناء عدن السفينة البريطانئية 
« اسینشون ٣١‏ ایدء»ءیA‏ » (۴) يقودها الضابط البحرى البریطانى « الکابتن 
اللسندر شاربى رم٤aط؟‏ إeلصو×عاA‏ » وذلك لاقامة علاقات تجارية مع بلاد 
اليمن ٠ )٤(‏ وقد وصل « شاربی » الى عدن فی ۸ آبریل ۱۹۰۹ › واستقبله 
حاكمها فى بداية إلأمر استقبالا طيبا(ه) ٠‏ غير أن العشمانيين لم يلبثوا أن أعتقلوه 
وصادروا حمولة سفيئته » ثم أطلقوا سراحه ورحلوه الى ميناء مخا وى الميناء 
الحيوى لليمن حينذاك ٠‏ وبذلك فشسلت محاولة البريطانيين المبكرة للتدخل فى 
ششون عدن والوصول الى البحر الاحمر (ا) ٠‏ 

وقد عاودت شركة الهند الشرقية البريطانية محاولتها غى العام التالى 


Marston, T.H. +: Op, Cit. Pp. 3. 0)‏ 
(۲) سيد نوفل ( دكتور ) : الأوضاع السياسية لامارات الخيج العمربى وجنوب الجربرة 
العربية ٤‏ ص )١‏ . 


Marston, T.H. : Op. Cit, p. 25. (۳ 


Ingrams, H. : The Yemen, Imams, Rulers, and Revolutions, p. 46. (0) 
Playfair, RL. : Op. Cit., I05. ا0(‎ 
Jacob, H.F. : Op. Cit, p. 25. (1) 
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مبأشرة فى سنة ١١١٠١‏ فأرسلت ثلاث سفن بريطانية الى عدن يقودها « سير هنرى 
ميدلتون () 8e”, M14 e:‏ » فوصلت اليها .فى اليوم العاشر من نوفمبر › 
وكان يتولى زمام الأمور فيها الحاكم العثمانى جعفر بأاشا ٠ )١(‏ وقد ترك 
« ميدلتون » السفيدة البريطانية ١‏ ببركون ١۲٠ءإءصع٠٣‏ » فى عدن وتوجه 
يالىسفىنة « دارلینج ٠ Darıing‏ الى مخا حيث استقبله حاكمها العشمانى 
« رجب أغا » بكل مظامر الترحيب ٠‏ غير أن هذا الترحيب لم يدم طويلا » فسرعان 
ما هاجم بعض الجنود العثمانيين « سار ميدلتون » وقتلوا ثمانية من رجاله › 
وساقوه أسيرا للى صنعاء (۴) ومعه عدد من رفاقه ٠‏ كما أن العثمانيين هاجموا 
سفنه بقوة قوامها الاثمائة وخمسين مقاتلا عثمانيا وحاولوا الاستيلاء على السفينة 
« دارلنج » » غير أن بحارتها اسنتہسلوا فى الدفاع عنها ولم يمكنوا العشمانيين 
من الاستيلاء عليها رغم ما دار من قتال عنيف ٠‏ وفى صنعاء أبدى الوالى العثمانى 
تعجبه من جراة « الصليبيين » الذين بحاولون الاقتراب من الجزيرة العربية 
والأماكن المقدسة الاسلامية ٠‏ وبعد أن استطلع العشمانيون رأى الاستانة أطلقوا 
سراح « هثرى » ومرافقيه » غير أنهم انذروهم بألا بعودوا على الاطلاق الى الجزيرة 
العربية )٤(‏ › فرجعوا الى سفينتهم ورحلوا عن المنطقة بخفى حئين (ه) ٠‏ 

وقد أعقب هذه المحاولات الثلاث محاولة رابعة فى سنة ٠١١١‏ (1) عندما 
توجهت بعثة بريطانية يقودها القبطان « جون سارير sن٣ه؟‏ صطهل» (۷) قوامها 
تلات سفن لزيارة ميناء مخا اليمنى ٠‏ وكان يتولى زمام الأمور فيها حينذاك حاكم 
عثمانى يدعى « أدهر » وهو يونانى المولد بعد عزل حاكمها السابق د« رجب آغا ٠»‏ 
وقد رحب « آدهر » بالبعثة البريطانية وطلب من « ساريز » أن ينسى المعاملة 
السيئة التى لقيها « سير هنرى ميدلتون » على يد سلفه «رجب آغا» ٠‏ وقد أصدر 
الوالىالعشمانى فى اليمن فى ذلك الوقت تعليمات تسمح للأجانب بحرية التجارة 
على السواحل اليمنية مع السفن الهندية » كما سمح أيضا بشراء كل ما يلزمهم 
من میناء مخا (۸) ۰ 


وهكذا حقق البريطانيون بعض النجاح فى جولتهم الرابعة ننيجة لتساهل 
العثمانيين معهم » ذلك التساهل الذى كان مبعله اطمشنان العثمانيين للفتور الذى 
اعثرى المنافسة البرتغالية من جهة › ورغبة العشمانيين فى تبادل المنفعة الاقتصادية 


Marston, T.E. : Op. Cit. Pp. 25. (1 
Hunter, F.M. : Op Cit. Pp. I6d. (1 
ص ۷؟)] ء‎ ٤ اليد مصطفى سالم ( دكتور ) : المصدر السابق‎ )۳( 

() احمد فضل العبدلى : امصدر السابق ) ص أ١ا‏ . 


Playfair, RL. : Op. cit, pp. I05-I08. (0) 
Marston, T.E. : Op. Cit., Pp. 25. (Y 
Hunter, F.M. : Op. Cit, Pp. I64. (۷ 
Playfair, R.L. : Op. City. Pp. IO8. (^A! 
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مع الأجانب ورواج المركة التجارية فى ممتلكاثهم من جهة آخرى ٠‏ على آل «ساريز» 
وجد حينذاك أن الظروف المحيطة لا تشجع على استمرار اشتغاله بالتجارة مما دفعه 
الى الرحيل عن مخا بعد أن حقق هذا القدر المعقول من النجاح ٠‏ 

على آن هذا التساهل العشمانى مع الأجانب قد ظهر أيضا عندما عاود 
البريطانيون نشاطهم للمرة الحامسة فى سنة ٠١١۸‏ حين وصل الى مخا القبطان 
« شلنج de « Captain Shilling‏ ظطهير' السفينة البريطانية « آنل .رويال 
Anne Roya‏ » لاقامة وكالة تابعة لش ركة الهند الشرقية البريطانية ٠‏ وفى ذلك 
الوقت کان بحكم مخا « رجب اغا » الذى سبق أن وقع فی آسره « سیر هثری 
ميدلتون » ٠‏ غير أنه فى هذه المرة قدم اعتذاره الشديد د للكابتن شلنج » عن 
مسلكه السابق » مرضحا آنه فعل ذلك تدفيذا المتعليمات التى صدرت اليه من 
الوالى العشمانى فى صنعاء ٠‏ على أن السياسة .العثمانية حينذالك سمحت للبريطا نيبن 
بمزاولة نشاطهم التجارى بحرية تامة فى ميناء مخا » وبتشيد وكالة تشرف 
على مصالهم مناك » وبتحديد ضرائب الاستبراد والتصدير بدسبة ۴/ فقط 
تدفع نقدا أو عينا ٠ )١(‏ وبدذلك ظل موقف العشمانيي متأرجحا ازاء محاولات 
التدخحل ال اني اي الر لشن اقول ي اق مرق ا فى م 004 
باناحة الفرصة للبريطانيين ب لمزاولة نشاطهم التجارى فى الموانى اليمنية (۲) ٠‏ 


أما بالنسبة لسياسة البريطانيين اإزاء الأثمة الزيديين فى اليمن حينذاك 
فقد ت ركزت على مساندتهم لمكم الأثمة حتى يجدوا لهم نصيرا داخل اليمن يمكن 
آن يسهم فى تسهيل عمليات التبادل التجارى وخاصة ما كان يتعلق منها بثجارة 
البن اليمنى فى ميناء مخا ٠‏ وقد استمرت هذه العلاقات الودية لمدة قرنين من 
الزمان على النحو الذى يؤكده « هارولد انجرامز » » موضحا أن البريطانيين فى 
عدن مديتون بالكثر لأسلافهم الذين سعوا لايجاد علاقات طيبة مع الأئمة (۳) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن اليمن تمتعت باستقلالها الذاتى لمدة قرئين من الزمان 
تحت حکم الأثمة الزبديين وذلك بعد جلاء العشمائييل عنها فى سنة ٠ ٠١۴١١‏ 
وقد امعد نفوذ الأثمة فى عهد الامام اسماعيل بن القاسم فى سنة ٠١٤٤١‏ فشمل 
سج وعدن وبلاد البيضا وبافع وحضرموت وتهامة والمخلاف السليمانى فى 
شمال اليمن (؟) ٠‏ 

غير أن حكم أئمة صنثعاء اعشراه الضعف والانهيار فى أواثل القرن الثامن 
عشر نتيجة للتنافس على الامامة الزيدية »> وعدم الاستقرار الكامن فى نظام الحكم 


Playfair, R.L, : Op, Cit, Pp. I10. 0) 

Crichton, A. : History of Arabia, Ancient and Modern, Vol, II, pp, (0 
153, 154 

E H. : Op. Cit, PP. Sl, 52. (۳) 


(1) محمد بن أحمد العقيلى : الممدر السابق ؛ ج ۲ ق ؟ )4 ص ۴۸۳ ٠.‏ 
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ذاته » مما كان يشجع الحكام المحليين فى أرجاء اليمن على الانفصال والاستقلال ٠‏ 
فانفصلت حضرموت )١(‏ وأعلن شيخ قبيلة العبادل نفسه مستقلا فى لحج فى 
سنة ۱۷۲۸ > کما سیطر على عدن بعد أن تحالف مع جاره القوى سلطان يافع 
فى سنة ٥‏ واتفقا على أن یتبادلا معا خراج عدن بالمناوبة ٠ )١(‏ وبعد ستة 
أشهر من ذلك التاريخ نقض شيخ العبادل تحالفه مع سلطان يافع وأعلن نفسه 
سلطانا مستقلا على لمج وعدن (۴) ٠‏ 
وهكذا ظلت عدن فى يد العبادلة سلاطين لج » ولم بحاول امام صنعاء 
استعادتها مما أضعف ايراداته الالية كثيرا عن ذى قبل ٠ )٤(‏ بل ان الامام, 
تحالف مع العبادلة فى سنة ٠۷٠١‏ لواجهة ألد أعداء الامامة وأقواهم شكيمة 
وهو عبد الرب بن أحمد الذى أعلن نفسه حاكما مستقلا فى « الحجرية » واستولى 
على مدينة « جبلة » وجمع الضراثب من سكانها » وكان المبدلى يخشاه أيضا ٠‏ 
وقد قام عبد الرب بن أحمد بمهاجمة السلطان عبد الكريم العبدلى فى لحج وضرب 
عدن بكل قسوة حتى اضبطر العبدلى الى ارضاله بمبلغ كبير من المأال ليترك 
بلاده» لأن الامام المهدى عباس بن المنصور تقاعس عن مناصرته رغم تحالفهما(ه) ٠‏ 
وبذلك ظلت عدن فى يد العبادلة حتى احتلها البريطانيون فى سنة 1۸۴۹ ٠‏ 
على أن بلاد اليمن شاهدت نشاطا تجاريا ملحوظا فى منشنصف القرن الثامن. 
عشر » ساعد على تهيئته انسحاب الاسطول العثمانى من البحار الشرقية ٠‏ فلم 
بعك فی امکان العثمانيين أن دطبقوا سياسة اغلاق البحر الأحمر فی وحه التحارة 
الأوربية > فأخذت هذه التجارة تتدفق الى ميئاء مخا اليمنى حتى أطلق اسم هذا 
الميناء على البن الذى کان بصدر منه ال أسواق العالم حينذاك وبعرف باسم 
ر aطعM0‏ » ٠‏ وقد أوضح الرحالة الدنم رکآ » ارwتj‏ ڙر Karsten Niebuhr‏ 
الذى قام بزيارة اليمن ‏ كما سبق أن أشرت ‏ فى نهاية سنة ٠۷١۲‏ (ا) ان 
البمنييل كانوا يتبعون سياسة التسامح مع العناصر غير الاسلامية التى كائث 
تصل الى بلادهم حينذاك مما أدى الى اتنشيط الحركة التجارية بين العربه 
والأجانب (۷) ٠‏ 
een Î‏ 
(۱) أحمد فخری ( دكتور ) : اليس ماضيها وحاضرها ٤‏ ص ٠ ا٠١ - |١٤‏ 
(۲) حسين بن احمد المرنى : بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليمن من 
ملك وامام » مخطوطة حققها الأب انستاس الكرملى ؛ ص ٠ ٦۷‏ 
(۳) عبد اله الجرای : الممدر السالق ٤‏ ص ٩)‏ .0 


٠ ١١۷ - 1۲۴ أحمد فضل العبدلى : المصدر السابق »> ص‎ (0) 
Hunter, F.A. : Op. Cit, p. I64 


Playfair, RL, : Op, Cit, pp. I120, Iar, 
~Playfair, R.L. : Ibid. pp. I16, I17. 
Marston, TE. : Op. Cit, p. 30. 

(۷) محمد انیس ( دكتور ) ؟ الدولة العشمانية والشرق العربى ؛ ٠١١١‏ م 114 ٤‏ ص 


(a) 
(0 
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وعندما ضعفت الامامة الزيدية فى اليمن فى النصف الشانى من الفرن 
التاسح عشر حدث هجوم من قبل بعض اليمنيين على الوكالة التجارية البريطانية 
فى ميناء مخا وذلك فى سئة ٠ ۱۷۷١‏ وقد أدى ذلك الى قيام بعض القطع المحرية 
التابعة لاسطول شركة الهند الشرقية البريطانية بقصف ميناء مخا بالمدافع فى 
سمبة ۱۷۷١‏ () ء 

وجدير بالذكر أن العثمانيين ظلوا متمسكين من الناحية النظرية حتى٠بعد‏ 
جلاتهم عن اليمن فى سنة ٠‏ بأنهم أصحاب الحق الشرعى فى تلك البلاد » 
وکانوا پکررون دعواهم كلما استدعى الأمر ذلك (۲) ۰ وکانت هذه حجتهم 
عددما عاودوا الكرة للسيطرة على اليمن فى منتصف القرن التاسع عشر ونجحوا 
فى ذلك عندما أقاموا حكمهم فى صنعاء فى سنة ٠ )١( ۱۸۷١‏ غير أنهم فى المرة 
الأخيرة لم يتمكنوا من رض سيادتهم على عدن الثى كان البريطانيون قد سيطروا 
عليها فى سنة ۱۸۳۹ )٤(‏ على النحو الذى سنوضحه فيما بعد ٠‏ 

وعلى الرغم من أن بريطانيا اصبحت لها مصالح حيوية فى الشرق أكثر 
من غبرها مندذ أن دعمت نفوتها فى الهند فى مطلع القرن السابع عشر الميلادى(ه)» 
غير آنها ظلت حتى مطلع القن الثامن عشر قانعة. بال حقوق النى حصلت عليها 
من السلطان العشمانى » ومن بينها حق الاتجار والرسو فى المواني التابعة له فى 
بلاد الشرق بوجه عام ٠‏ وحتى ذلك الوقت لم يكن للبريطانيين ارتباطات مباشرة 
بمضر وسوريا والعراق لأن طريق رأس الرجاء الصالح كان يفى بتحقيق مصالهم 
التجارية ٠‏ ونظرا لتزايد قوة بريطانيا البحرية عبر طريق المحيط الأطلسى الثى 
بدت واضحة منف نهاية القرن. السابع عشر فقد كاد أن يكون هذا الطريق مغلقا 
بعد ذلك فى وجه باقى الدول الأوربية » وأصبح شبه قاصر على النشاط البحرى 
اليريطانى )١(‏ على وجه الحصوص ٠‏ 


سادسا ‏ بدابة ظهور النشاط الاسستعمارى 

الفرنسى فى ملطقة البح الأحمر : 

فى الوقت الذى أخذ فيه النساط البحرى البريطانى يتزايد تدريجيا فى 
البحار الشرقية بوجه عام وعبر طريق البحر الأحمر بوجه خاص » كانت فر نسا 
تقوم 'بدورها أيضا قى هذا المجال ٠‏ وقد بدآت فرنسا محاولاتها للسيطرة عل 
جعض المراكز الهامة فى البحار الشرقية منذ مطلع القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ 
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وقد أسست و شر كة الهند الشرقية الفرنسية » فى سنة )١( ٠١١١‏ ء ونجخت 
مع غيرها من الشر كات الفرنسنية الأخرى التى أسست منذ أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر فی توطید علاقا تھا مع الهند وغيرها من بلاد 
الشرق (۲) » هذا فضلا عما حققته من نجاح فى بعض موانى جنوبى البحر 
الأحمر وعلى الساحل الشرقى لافريقيا نديجة لنشاط التجار الفرنسييين الذيين 
ارتادوا هذه المناطق (۴) » وأقاموا علاقات مع سكانها الأصليين ٠‏ 

على أن اتصال الفرنسيين بسواحل البحر الأحمر قد بدأ فعلا فى سئة 
۹ غندما تفقدمت بعثة فرنسية يراسها » « دى مرفيل De Narveil'e‏ › 
فى ١‏ فبراير سنة ۱۷١۸‏ على ظهر السفينتين « كارييز غ01۲1815 » و « ديلجينت 
Diligent‏ » القابعتيل لشركة « سائت مالو a0‏ .5۲ » الفرنسية اللتين 
أبحر تا من ميناء « برست » ٠‏ وعندما وصلت البعثة الى عدن قام « دى ميرفيل » 
بمقابلةحاكمها فى قصره حيث استقبل استقبالا طببا ٠‏ ثم غادرت السفينتان 
اأفرنسيتان ميناء عدن فى ١۷‏ ديسمبر سنة ٠۷٠۸‏ وتوجهتا بعد ذلك الى مخا فى 
اليوم الثالث من يناير سنة ٠ ۱۷١۹‏ وقد لمكن «دى ميرفيل » من عقد معاهدة 
مع حاكم مخا من قبل الامام المهدى ٠‏ وأهم بنود هذه المعاهدة يعطى للفر لسيين 
الحق فى القيام بالأعمال التجارية فى الميناء اليمنى أثناء النهار » ألا أنه يشترط 
عليهم العودة الى سفنهم ليلا » كما سمح للفرنسيين برفع علمهم فوق وكالتهم ٠‏ 
بل ان هذه المعاهدة حددت الضرائب الجم ركية على البضائع المباعة بتسبة ٣‏ › 
هذا فضلا عن أنها سمحت للفرنسيين بمزاولة طقوسهم الدينية اثناء وجودهم فى. 
الأراضى اليمنية ٠‏ 

وترتب على النجاح الذى حققته هذه البعلة الفر نسية الأولى أن قامت الشركة 
الفر نىسية بتوجيه بعثة أخرى فى سنة ١۷١١‏ بر ثاسة « دى لإالإند De La Lande‏ 
و « بریکولىن aineاBr:co‏ » الى سواحل البحر الأحمر ٠‏ وبعد وصول هذه 
البعثة الى مخا استدعى الامام المهدى طبيبا من احدى السفن الفرنسية لعالجته › 
وقد سر الفرنسيون لذلك وحاولوا آن يستفيدوا من وراء هذه المادثة كبر فائدة 
ممكنة ٠‏ فوجهوا بعثة مكونة من عشرين شخصا الى داخل الأراضى اليمنية فى 
٩‏ أكتوبر سنة ۱۷١۲‏ لقابلة الامام(٤)٠وقد‏ مرت هذه البعثة بكثير من المدن 
اليمنية أهمها « جبلة » و « يريم » و « ذمار » حتى وصلت الى « مواهب » 
حیث بقیم الامام ٠‏ وانتظرت البعثة. فى نلك المدينة ثلاثة أسابيع حتی شغی 
الامام ٠‏ غير أنه أثناء وجود هذه البعثة في « مواهب » جاء مبعوث من الاستانة 
الى الامام بوضح له آنه نتيجة لزيادة حجم التجارة المباشرة بين العرب والأوربييل 
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فان التجارة والدخول السلطانية نأثرت تاثرا خطرا ٠‏ ولهذا طالب المبعوث 
العشمانى بوقف هذه التجارة المباشرة بين العرب والأوربيين »> كما طالب بعدم 
تصمديو البن الى مصر وحدها » ولكن الامام الزيدى تجاهل مطالب السالطان 
العشمانى )١(‏ » نظرا لتعارضها مع حركة تنشيط التجارة فى الموانى اليمئية ٠‏ 

على أن هذه العلاقات الطيبة بين الشركة الغرنسية وحكومة امام اليمن لم 
تستمر على حالھا › اذ حدث خلاف خطر بینهما ۰ فقد کان حاکم میناء مخاً یزید 
من قيمة الضراثب ال جم ركية عند تقريره المبدئى » ولم يكن يدفع الفرق المستحق 
على الفور » بل كان يؤجله لين دفع الضرائب الجمركية فى السغة التالية ٠‏ 
وقد تراتب على ذلك أله بعد عدة سنوات أصبح مدينا للشركة الفرنسية بمبلغ 
۰ ريال (۲) ٠‏ وعندما تاخر فى دفع المبلغ أرسلت الشركة سفيئة حربية 
فرنسية للضغط على حاكم مخا الذى رفض التفاهم فى هذا الموضوع » وأعد نفسه 
للدفاع عن المدينة وقام بتحصينها ٠‏ غير أن القصف المؤثر من مدفعية السفينة 
المربية آرغم حاكم المدينة على دفع الدين » كما اضطره الى توقيع معماهدة 
أنقصت الضرائب ال جم ركية بمقتضاها من / الى ب۲۷/ ٠‏ وقد أثار هذا الحادث 
حفيظة الامام ضد حاكم مخا » فأصدر أمرا بعزله ومصادرة قصره فى صنعاء (۳) ٠‏ 
ولاشك إن ذلك يؤكد أن الامام كان بيرغب فى الابقاء على العلاقات الطيبة مع 
الشركة الفرنسية بما ينشط المركة التجارية فى الموانى اليمنية حينذاك ٠‏ 

وقد غادر الفر نسيون والهولنديون وكالاتهم في اليمن فى سنة ۱۷١۲‏ وانفرد 
بالتالى الانجليز بتجمارة التصدير هناك )٤(‏ ء٠‏ وكان التجار الهنود بحتكرون 
التجارة حينذاك مع داخل اليمن » كما كانوا أكثر المتاجرين مع ميناء مخا اليمنى» 
وكان لهم اثر كبير فى تنشيط المركة التجارية فى هذا الميناء ٠‏ وقد عرف 
حؤلاء باسم « البانيان » وهم أصلا هنود من مملكة « كامبايا aرaاصCa‏ 
القريبة من « سورات » فى الهند » وكانوا يشتغلون بالتجارة فى الموانى اليمنية 
وبعض الموانى الاخرى فى الجزيرة العربية (ه) ٠‏ 

وبعد أن عقدت معاهدة باريس فى سئة ٠۷١١‏ فرضت المصالح الاستعمارية 
الفرنسية ضرورة وضع العديد من الحطط لاستعادة الامبراطورية الفرنسية 
فى الهند ء٠‏ وقد اتجهت هذه الخطط الى اتخاذ الطريق الملاحى عبر البحر الأحمر ء 
أو الطريق البرى الموصل للخليج العربى كوسيلة لتطويق سيطرة البريطانيين 
البحرية على المحيط الهندى ٠‏ وكان البريطانيون حينذاك يقدرون أهمية طريق 
الملاحة عبر البحر الأحمر » بل انهم استفادوا منه كثبرا من قبل ٠‏ غير أن عاملين 
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هامين قد حالا دون استمرار اسستفادة البريطانيين من هذا الطريق » أولهما 
معارضة الدولة العثمانية التى خشيت من طهور الصالع المسيحية الأرربية على 
مقربه من المدن الاسلامية المقدسة فى الجزيرة العربية » وثانيهما معارضة شركة 
الحوض الشرقى للبحر المتوسط المعروفة « بثيركة اللغانت a2yمصهC Leva)‏ » 
البريطانية التى نأاسست في سنة ٠ )١( ٠١۸١‏ وحى التى اتهمت شركة الهند 
الشرقية البريطانية باننهاك سيطرتها على التجارة فى الموض الشرقى للبحر 
المتوسط (۲) ٠‏ وكانت فرنسا تسعى الى استخدام أحد طريقى الشرق الأدنى 
عبر الخليج العربى أو البحر الأحمر (۴) حتى تتجنب الاصطدام بالاسطول 
البريطانئى المسيطر على المحيط الهندى )٤(‏ » وخاصة عندما بدأت المئافسة 
تشمتد بين البريطانيين والفر نسيين في البحار الشرقية بوجه عام وفى منظقة البحر 
الأحمر بوجه خاص على النحو الذى سئتبينه فى هذا البحث ٠‏ 


سابعا - الننافس البريطانى الفرنسى فى منطقة البحر الأحمر : 

ظهر التنافس واضحا بين بريطانيا وفرنسا منذ منتصف القرن الثامن 
عشر » وبدا النضال بسند بينهما عندما أخذت كل من الدولتين تهدد مصالح 
الأاخرى عبر الطرق المؤدية الى الهند )٠(‏ ومن بينها طريق البحر الأحمر * دازداد 
نشاط الفر نسيينل حينما اهتم الملك « لويس الخامس عشر » فى سنة ۱ بتجحدید 
المعاهدة الق سبق أن عقدت بين السلطان العثمانى سليمان القانونى و «فرانسوا 
الأرل » ملك فرنسا فى سنة ٠ ٠٠۴١‏ وقد أصبحت فرنسا بمقتضى هذه المعاهدة 
تدعى حق حماية المسيحيين الكاثوليك ى ساثر أرجاء الدولة العثمانية ٠‏ ومنذ 
ذلك المين أخذ الحوف يراود الساسة البريطانيين لأن لغوذ الفرنسيين الشقافى 
والدينى والسياسى أخذ بتغلغل فعلا فى بلاد الشرق التابعة للسلطنة العثمانية ٠‏ 
وكانت بريطانيا تخشى أن تفكر فرنسا فى استغلال الطريق اللاحى عبر البحر 
الأحمر لتهدد المصالح البريطانية فى الهند ' 

وقد بذلت الجلترا عدة محاولات متكررة لاحياء طريق البحر الأحمر رمصر 
واعادته الي مكانته التي كان قد فقدها بعد الانقلاب التجحارى ٠‏ وكانت هذه 
المحاولات البريطانية تهدف فى المقام الأول الى استخدام طريق البحر الأحمر 
للمراسلات بين جنوب شرق آسيا وأوربا » ولنقل التجارة بينهما ٠‏ ويلاحظ 
أن التنائس بين انجلترا وغرنلسا حول هذه المشروعات اتخذ ميدانه بالذات 
فى مصر )١(‏ التى تمثل حلقة الاتصال بين البحرين الاأحمر والمتوسط ٠‏ 
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على أن تطور الأحدات فى مصر منذ منتصف القرن الثامن عشسر قد أدى الى 
التأثير فى سياسة الدول المتنافسة فى ذلك الوقت تجاه البحر الأحمر والدول 
المسيطرة عل هذا الطريق البحرى الهام ٠‏ ففى سنة ۱۷7٦۹‏ استطاع « على بك » 
آحد كبار المماليك فى مصر أن يعلن استقلاله عن الباب العالى » وأخذ بتجه بانظاره 
الى آفاق الدوسح . ففتع الحجاز فى سنة ۱۷۷١‏ وكان لفتحه هذا أثر فى اهتمامه 
الزائد بما بجرى فى البحر الأحمر ٠‏ كان « على بك » واقعا تحت تالبر اجر 
من البندقية يدعى « كارلو روسيتى » وهو الذى أقنعه بضرورة فتح البحر الأحمر 
للمراكب الأوربية واتشسجيع تجارتها ٠ )١(‏ ورغم أن « على بك » لم بستطع البقاء 
فی الحکم طویلا » فانه کان مثلا حذا حذوه من جاء بعده » وبذلك ظلت مصر بعد 
انقضاء عهده خارجة فعلا عن السلطة الحقيقية للدولة العثمانية ٠‏ 
وقد نشج عن عذا التغر المفاجىء فی موقف مصر تجاه الدولة العثمائية أن 
دات الدولتان المانافسغان بر بطا نیا وفرنسا شح ر کان ٭ وقد اتخذت کل منهھما 
طريقاء مخالفا للأخرى لتحقيق أغراضها ولنقوية نفوذها فى مصر التى تتحكم 
بحكم موقعها فى جزء مام من الطريق البحرى المؤدى للشرق *فبينما استصوبت 
فرنسا من جهة الوصمول لغرأضها عن طريق التفاهم مع الدولة العشمانية صاحبة 
السيادة الشرعية فى مصر » نجد أن انجلترا من جهة أخرى استصوبت الاتفاق 
مع السسلطات غر الشرعية صاحبة النفوذ الفعلى فی البلاد ٠‏ وكانت بربطانيا 
شديدة الاهتمام بطريق البحر الأحمر بعد أن انشأت لها امبراطورية واسسعة 
فى الهند وانسحبت من أمريكا بمقتضى معاهدة فرساى فى سنة ۱۷۷٣١‏ بعد حرب 
التاحرير الاأمريكية ٠‏ وكان على انجلترا أن تبحث عن طريق سهل وقريب 
للمواصلات بين لندن والهند » خاصة وأآن النزاع الفر سى البربطانى فى شبه 
القارة الهندية كان قد بدأ يدخل فى مراحله الأخرة فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر ٠‏ كما أن تدهور الحياة الاقتصادية فى البنغال كان يحتم على 
السلطات البريطانية فى الهند ضرورة تنشيط فروع التجارة الجانبية بين الهند 
وغيرها من البلدان المحيطة بها » وفى مقدمتها فرع التجارة البريطانية فى 
البحر الأحمر (۲) ٠‏ 
وقد وصل الى الاسكندرية فی شهر ونيو سنة ۱۷7٦1۸‏ « جیمس بروس 
Bue‏ عص[ » القنصلل البريطانى فى الجزائر » وتباحث مع « على بك الكبير » 
غى مسألة احياء طريق التجارة القديم عبر البحر الأحمر وتأمين سير السفن 
البريطانية فيه (۴) ٠‏ كما قام « جيمس بروس » بزيارة صعيد مصر والموانى 
الواقعة على البحر الأحمر » ثم سافر بعد ذلك الى جده حيث قابل بعض ضباط 
السفن البريطالية الآتية من بومباى وتفاهم معهم فى هذا الموضوع ٠‏ وقد حاولت 
)١(‏ محمد أئيس ( دكتور ) : المحدر السابق »> ص ۱۸۷ > ۱۸۸| ٠‏ 


. ۱۸۸ محمد اليس ( دكتور ) : نفس المصدر ؛ ص‎ )۲( 
Brockelmann, C. : History of the Islamic people, Pp. 347. (۳ 


Vt 


انجلترا الانتفاع بحسن لوايا « على بك الكبير » فى التحالف معها » وعقدت معه 
ا ي م ۷ ف وها ةا المو ن ا 2 حي ا اد 
البريطانى أول الآعلام الأجنبية التى رفرفت فى البحر الأحمر » بعد أن كان 
بحارة اسلامية مغلقة فى وجه السفن الأوربية ٠‏ بل ان « على بك الكبير » أرسل 
اكم البنغال يرحب بفتح الطريق التجارى عبر البحر الاحمر للسفن البريطانية 
الآتية من الهند ٠‏ غر آنه لم يقدر « لعلى بك » أن يتمم مشروع البحر الأحمر › 
فقد ثار عليه « محمد أبو الذحب » وتخلص مئه » وبذلك قدر « لمحمد بك » أن 
يقوم بنفيذ المشروع ٠‏ 


واستطاع « جيمس بروس » فلى سنة ٥‏ أن يتفق مع «محمد أبو الذهب» 
على أن تصل البضائع الهندية الى السويس وتدفع ضراثب تبلغ ۸/ فقط من 
قیمتها بدلا من دفع ۱٤‏ لمحاکم جده ۰ ثم عقد « وارن ماستنجس » الاكم البریطا نی 
. للبنغال اتفاقية أخرى مع « أبى الذهب » نصت على تخفيض الضرائب على بعض 
الواردات الى ١ر٦/‏ فقط »› وعلى امكانية دفعها عينا ٠‏ وعزمت كل من السلطات 
البريطانية فى الهند والمماليك فى مصر عل النفيد هذه الالفاقنة ٠‏ وأخذد 
البريطانيون يرقبون أمر حضور سفينة اخرى الى الاسكندرية لكى تستقبل التجارة 
والمسافرين بعد وصولهم من السويس ٠‏ ولكن سرعان ما ظهر غضب الدولة 
العثمانية من عقد مثل هذه الاتفاقيات دون موافقتها » وتوفلى « أبو الذهب » بعد 
ذلك فى سنة ۱۷۷١‏ ۰ 

وعندما جاء خلفاء « محمد أبو الذهب »› وهما « مراد بك › و 
« ابراهيم بك » فانهما لم يحترما هذه الانفاقية ٠‏ وبذلك فشل المشروع البريطانى 
فی سئة ۱۷۷١‏ ء وقد أصرت الدولة العثمائية على ضرورة الاحتفاظ باللاحة 
فى البحر الأحمر شمالی مخا وجده فی أیدی رعاباها » ورفضت الطلب الانجليزى 
الحاص بتوصيل البريد على سفنهم الى السويس ٠‏ وقد أثر هذا الموقف على 
المشسروع فتوقف دون أن تمضى على تنفيذه مدة طويلة » بل إن البلاط الانجليزى 
وعد السلطان العثمانى بالامتثال لرغباته ٠‏ 

على أن الفرنسيين سرعان ما دخلوا فى منافسة مع البريطانيينل فى هذا 
المجال » وأخذوا يفكرون فى الاستفادة من التجارة عبر مصر وطريق البحر 
الأحمر ٠‏ وقد حذوا حذو انجلترا عندما عقدوا اتفاقية مع « مراد بك » فى 
أوائل سنة ٠۱۷۸١‏ حصل الفرنسيون بمقتضاها على شروط أفضل بکكثر 
مما حصل عليه الانجليز » واتفقت فرنسا كذلك مع كبير ملتزمى الجمارك ومع 


Vo 


بعض مثسايخ العربان لنقل هذه المتاجر بين السويس والقاهرة ٠‏ وقد تطلب 
ذلك مجهودا من جانب الفرنسيين للسيطرة على طريق البحر ومصر » )١(‏ وكان 
هذا هو الداع لفرنسا لعقد مثل هذه الاتفاقيات ٠‏ وجدير بالذكر أن التاجر 
الفرنسى « ما جلون ٥n‏ 'نوعة » الذى كان يشستغل بالنجارة فى مصر منذ عام 
۷ وأختير بعد ذلك قنصلا لغرنسا بالقاهرة فى سنة ۱۷۹۳ » اسعطاع هذا 
الاجر أن يلعب دورا كبيرا فى الوصول الى عقد هذه الاتفاقيات التى كان 
تنفيذها يتطلب تصديق الباب العالى عليها وهو الأمر الذى فشملت فرنسا 
حينذاك فى الحصول عليه () ٠‏ 

وتحدر الاشارة أل آنه فی سنۀة ۱۷۸٩‏ ظهر منائس جد ید للبر يطا نين فی 
البحر الأحمر وخاصة عند الساحل اليمنى تمثل فى التجار الأمريكيين الذين 
وصلوا الى هثاك ٠‏ ولم يقتصر لنشاط مؤلاء التجار المتفوق فى سنة ۱۸٠١‏ على 
محال تحارة البن اليمنى » بل انهم قاموا أيضا بنقل التحاآرة الشرقية ال 
الامريكتين » كما شاركوا أيضا فى نقل هذه التجارة من بلاد العرب مباشرة الى 
أوربا منافسين بذلك شركة الهند الشرقية البريطانية التى كانت تنقل التجارة 
من الهند الى أوربا ٠‏ ولذلك كانت أسعار التجارة لدى الأمر يكين أرخص منها 
لدى البريطانيين ٠‏ وعلى أية حال فقد افتتح هؤلاء النجار الأمريكيون لأول مرة 
خطا تجاريا مباشرا بين البحر الأحمر وشرق افريقية ويمتد هذا الحط حثى صل 
الى أمريكا ٠‏ وقد شكل ذلك منافسة خطر للبريطانيين » خاصة بعد أن سيطر 
الأمر يكيون على تجارة البن اليمنى بوجه خاص فى مطلع القرن التاسع عشر(؟) ٠‏ 

على أنه قد أعقب الاتفاقية الفرنسية التى عقدت مع المماليك فى سنة ٠۷۸١‏ 
تجدد النثباط البريطانى فى مصر بهدف السيطرة على طربق المحر الأحمر ٠‏ وقد 
حدث ذلك عندما تولى « جورج بولدوين » أمر القنصلية البريطانية فى القاهرة ء 
وبذل مساعیه لدی « القبودان حسن باشا » _ الذى أرسله الباب العالى الى مصر 
لكسر شوكة زعماء المماليك المتمردين فيها وعلى رأسهم « ابراهيم » و « مراد» 
ومحاولة اخضاعهما ‏ وذلك لكى يسمح « حسن باشا » للتجارة البريطانية بالمرور 
عبر البحر الأحمر ۰ غير أن مساعی « بولدوین » لدی « حسن باشا » لم تود 
الى لنشيجة ابجابية ٠‏ وحتى بعد عودة « القبودان حسن باشا » الى عاصمة الدولة 
العثمانية ورجوع « ابراهيم » و « مراد » للحكم » فقد حاول « بولدوين » الاتصال 
بهما » واتفق معهما فى سنة ٠۷۹١‏ حنى أبديا استعدادهما لتنفيذ المشروع ٠‏ 
غير أن الدولة العشمانية لم توافق على العدفيذ » ولم تقبل بريطانيا حينذاك اغضاب 
الباب العالى حتى لا يتقرب من فرلسسا التى كانت فى ذلك الوقت قد قامت 
نشو رتها » وکانت الدلائل کلیا نشار الى انها ستصطدم مح بر بطانيا ان عاحجلا 


. 1۸۸ محمد اتيس ( دكتور ) : المصد السابق ؛‎ )1( 
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أو آجلا ٠‏ ولهذا فقد ظل مشروع مرور التجارة البريطانية عبر مصر والبحر 
الأحمر هثل سابقيه حبرا على ور ۰ 

على أن النشاط التجارى فى البحر الاحمر حينذاك كانت تواجهه عدة 
عقبات جغرافية ومناخية الى جانب بعض المشكلات السياسية ٠‏ فسواحل البحر 
الأحمر لم نکن قد درست دراسة جغرافية علمية ۽ مما بجثب السفن العسابرة 
مخاطر الطريق البحرى ٠‏ كما كانت الرياح الفصلية المعاكسة فى المحيط 
الهندى من أكبر المعوقات للملاحة بالنسبة للسفن الشراعية قبل استعمال 
البخار ٠‏ هذا الى جانب مخاطر الطريق الصحراوى بين السوس والقاهرة 
رغم المحارلات التى كانت تبذل أحيانا لرعاينه ٠‏ وزاد من هذه العقبات أيضا 
اعتراض الساطان المشمانى على هذا الاتصال التجارى الذى كان بعثبره غزوا 
صايبيا للبحر الأحمر حيث تقع على جانبه الشرقى الأماكن الاسلامية المفدسة 
فى الحجاز )١(‏ » في الوقت الذى كان بحرص فيه السلطان العثمانى على لقبه 
کحامی حمى الحرمين الشريفين بما يعزز مكانته لدی العالم الاسلامى ٠‏ وكان ذلك 
من الأسباب التى حدت بالدولة العثمانية لأن تسعى الى جعل البحر الأحمر 
بحارة راکدة واتعارضص فی فشتحه کطر بق ملاحی خاصة ET‏ للدول الأورسة 

وتجدر الاشارة أبضا الى عدة أسباب أخرى جعلت الدرلة العشمائية 
تخد هذا الموقف إزاء النشاط البحرى عبر الحر الأحمر ومحاولة جعله قاصرا 
على السفن العربية والعثمانية المحدودة لتمخر عبابه (۲) ٠‏ فقد كان الاب 
العالى يخشى أن بژدى انتعاش مصر الاقتصادى الى زيادة قوة المماليك الخارجيل 
عليه وهو صاحب الحق الشرعى فى البلاد ٠‏ كما كان السلطان العثمالى برى 
أن الفواند ال جم ركية التى تعود عل مصر من هذا الطريق لا تفيد منها الدولة 
العلمانية شيا » بينما لزيد الطربق من قوة أعدائه الماليك الخارجيل عل الدولةء 
بل ان الباب العالى كان يخشى أن يؤدى فتع هذا الطريق الملاحى الهام للسفن 
الأحنسية الى زبادة النفوذ الأجنبى فى مصر بما يقطع الأمل فى عودتها الى حظرة 
السلطنة العشمانية ٠‏ 


على أن السلطان العشمانى فيجا بعد » لم يجد غضاضة فى السماح 
للسفن الاجنبية بنقل التجارة عبر البحر الأحمر حتى ميناء جدة فقط ليشكل 
ذلك حصيلة للحجاز من العوائد الجمركية التى كانت تكفى لسد نفقات رعاية 
الحرم ولا تحمل الدولة مثل هذه النفقات فى وقت كانت تنوء فيه ميزانيتها 
بأعبائها الثقيلة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الباب العالى كان برى أن النشاط التجارى 
فى البحر الاحمر سيؤثر - دن شك - على التجارة فى الخليج العربى والعسراق 
وهو الطريق الآخر الذى كانت تصل البضائم عبره الى موائى البحر المتوس_ط 


(ا) سلاج المقاد ( دكتور ) ١‏ التيارات السياسية فى الخليج المربی ٭ ص ۲۸ ۰ 
Rabbath, E : Op. Cit,, pp. 20, 2r. ()‏ 
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والى عاصمة الدولة العثمانية نفسها » وكان السلطان العثمانى يخشى أن تخسر 
الدولة العثمانية فى الوقت الذى يكسب غيه أعداؤها الخارجون عليها. فى مصر 
ويتحكمون فى موارد الشرق التى تحتاج اليها الدولة » هذا فضلا عن خسارتها 
المادية التى ستتكبدها اذا تركزت التجارة فى طريق البحر الاح ° 
۰ ولهذه الأسباب مجتمعة فقد وجهت الدولة العثمانية خطابا شديد 
اللهجة لبريطانيا تحتج فيه على وصول بعض السفن البريطانية للسسويس » 
وكررت الدولة فى احتجاجها بأن البحر الأحمر شمالى جدة يؤدى الى الأماكن 
الاسلامية المفدسة فى الحجاز وأن هذه الاماكن يجب ألا تتعرض للخطر نتيجة 
للنشاط التجارى ر(را) ٠‏ 

على أن فرنسشا فى ذلك الوقت كانت تبذل تقصارى جهدعا ممهدة 
السبيل للسيطرة على الطريق اللاحى للهند عبر البحر الاحمر منافسة بذلك 

- كل المححاولات البريطانية لى هذا السبيل ٠‏ هذا بينما نجد السياسة البريطانية 
. حثى منتصف القرن الان عشر لا 'تصل فى اتهامها لفرنسا الا بأنها تعمل 

لكى نوجد لنفسها مر كزا ممتازا فى الملاحة عبر البحر الاحمر وخاصة فى الموالى 
الصرية ٠‏ ولم تكن بريطانيا قد تبينت بعد » الدوايا الحقيقية لفرنسا التى كانت 
تطمع خملا فى غزو مصر كوسيلة لنهديد الملصالح البريطائيىة فى الهدد 
والشرق بوجه عام ۰ 

ويستدل على عدم فهم الدبلوماسبين البريطانيسين لمقيقة النوايا 
الفرنسية حينذاك من الطاب الذى بعث به سفير در یطا نیا فی عاصمة الدولة 
العثمانية الى حكومته فى شهر سبتمبر سنة ٠۷۷۷‏ يشير يه الى أن بعثة تجارية 
فرنسية برئاسة المغتش العام الفرنسى للموانى التجارية فى الشرق › وكان يدعى 
« البارون دی توت ٥)1‏ مل ١٥ء84‏ ۴1 » قامت بزبارة القاهرة على أمل عقمد 
معاهدة تجارية مع بكوات الماليك ٠‏ بينما كانت هذه البعثة على النحو الذى 
أنبتغه الحوادث التالية تعمل لغرض أبعسد من ذلك » فلم نكن نواياها أقل من 
دراسة الوسائل التى يمكن أن تحقق غزو الفرنسسيين لمصر ونحكمهم فى الطريق 
التجارى عبر البحر الاحمر باعادة الاتصال القديم بين البحبرين الأحمسر 
والمنوسط الذى كان يتم عن طريق غير مباشر بفتح قناة تصل النيل بالبحر 
الإاحمر ٠ )٣(‏ 

بل انه قد ظهر فيما بعد الدليل الذى يؤكد أن الفرنسيين كانوا ينظرون 
لمصر لشحقيق آغراض تفوق كيرا مجرد التفكر فى فتح طرق للتجارة والمواصلات 
عبر هصر والبحر الاحمر ٠‏ وبتنحصر هذا الدليل فی أن جمیع حر کات البر بطانيين 
فى مصر حيندذاك كانت تصل عنها تقارير وافية للسفارة الفرنسية فى عاصمة 
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الدولة العشمانية ولوزارة الحارجية الفرنسية ٠ )١(‏ كما ان سيل الفر نسيين 
وعملائهم لم ينقطع عن التدفق الى مصر لدراسة شثونها ومعرفة مدى أهميتهبا 
وصلاحيتها كمستعمرة فرنسية » بل إن موقف فرنسا وتحالفها مع الولايات 
الامريكية ضد بريطانيا فى سنة ۱۷۷۸ ليوضح بجلاء كيف كانت سياسة فر تسا 
الخارجية فى ذلك الوقت مرتبطة كل الارتباط بموقفها العداثى ازاء بربطانيا(؟) ٠‏ 


وتبدو نوايا فر سا ازاء طريق البحر الاحمر واضحة بجلاء من خلال 
التصربحات التى آدلى بها قنصلها فى مصر « ماجلون د مانەعة » الذى عبر 
عن أهمية البحر الأحمر بالنسبة لفرنسا بقوله فى ٠١‏ يونيه سنة ٠۷١١‏ أنه اذا 
أصبح الفرنسيون سادة للبحر الأحمر فانهم يستطيعون أن يهددوا مصالخ 
البريطانيين وآن يطردوهم من الهند ٠‏ نعن طريق السويس خلال الفعرة المناسببة 
من العام يمكن ارسال عدد من القوات الفرنسية الى الهند بواسطة عدد قليل 
من البواخر ؛ ولا يحتاج الجنود الفغر نسيون فى هذا الطريق أن يبقوا فى البحر 
أكثر من ستين يوما بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح الذى بستغرق حوالى 
ستة شهور ٠‏ وعن طريق السويس لن يكون الفر نسيون معرضين لخسارة آكثر 
من X١‏ من رجالهم » بينما خساثرهم فى الطريق الآخر لن تقل عن /٠١‏ بأىحال 
من الأحوال (۴) ° . 

بل ان «ماجلون» أوضح فى تقرير آخر كتبه فى اليوم العاشر منأكتو بر 
سنة ۱۷۹١‏ بيان الفترات الزمنية التى يمكن للقوات الفرنسية فيها التحرك من 
فرنسا الى الهند عبر مصر والبحر الأحمر قبل أن تتمكن القوات البريطانية من 
الحيلولة دون وصولها ال برزخح السويس ۰ فقد ذکر فی هذا التقرير آنه اذا 
غادرت القوات الفرنسية « طولون » فى ٠١‏ بونية » فانها يمكن أن تصسل الى 
الاسكندرية فى ٠١‏ يولية › والى القاهرة فى ۲١‏ يولية تقريبا › ثم الى السويس 
فى ٠١‏ يولية ٠‏ وأضاف التقرير موضحا أنه يمكن للقوات الفرنسية أن تصل 
الى الهند بعد ذلك نحو ٠٠‏ يوما قبل أن يكون لدى بريطانيا فسجة من الوقت 
لنتخذ آى اجراء مضاد ٠‏ كما أشار « ماجلون » فى تقريره هذا الى أن الفرئسيين 
لن بحتاجوا الا الى عشرة آلاف جندى ليمكنهم طرد البريطانيين من الهند ٠ )٤(‏ 


وهكذا وضحت نوايا فرنسا للسيطرة على طريق البحر الأحمر وخرجحت 
من حيز التفكير الى حيز التصريح ٠‏ وكان المقصود من وراء غزو مصر تحقيق 
الهدف الأبعد مدى باستغلال هذا الطريق القصير الموصل للهند عبر البحر 
الأحمر وحرمان بريطانيا من استخدامه » وبذلك بمكن٠ضربها‏ فى مستعمراتها 
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دى الشرق قبل آن تتمكن من اتخاذ أى اجراء مضاد لدرء هذا العدوان وصده 
وقد وجدت فرنسا أن امتلاك مصر صار من الأهمية بمكان اذا كان لها أن تجعل 
لمراكزها فى المحيط الهندى قيمة يعتد بها ٠ )١(‏ 

وعندما شرعت فرنسا فى اعداد خطتها مبندثة بغزو مصر تمهيدا للسيطرة 
على الطريقق الى الهند عبر البحر الأحمر فانها استدعت قنصلها د« ماجلون » من 
مصر ليشترك بنفسه فى وضع هذه الخطة نظرا لخبرته الواسسعة فى شون 
الشرق ٠‏ ومن هنا تبدو صحه الرأى القائل بأن الحملة الفرنسية على مصر فى 
شهر مایو سنه ۱۷۹۸ لم تكن وليدة عبقرية د بونابرت » وأطماعه أو وليدة 
الثورة الفرنسية نفسها » بل أنها كانت النتيجة الطبيعية والمنطقية لنمو وتطور 
جيل هن الساسة ورجال الاقتصاد الفرنسيين فى الشرق » وكانت تحقيقا 
لأطماع جالت فى نفوسهم فترة طويلة من الزمن حنى وجدت الظروف سواء فى 
أوربا أو فى الشرق سانحة لتخرج الى حيز التدفيذ (۲) ٠‏ 

وقد يكون النغير الجديد الذى طرا فى الفترة الأخرة من القرن الثامن عشر 
على السياسة الفرنسية هو وجود عامل جديد زاد فى أهمية مصر والبحر الأحمر 
فى نظر الفرنسيين ٠‏ ذلك العامل يت ركز فى أن مصر تيح فرصة ذهبية لنوجيه 
ضربة قوية لیریطا نيا عدوة فرنسا اللدود حينذاك › مما حدا « بیو نایرت » أن 
یصرح بقوله آن فرنسا لکی تحطم بریطانیا يجب أن نسيطر على مصر (؟) ٠‏ 
ولهذا كانت فكرة اسنيلاء الفرتسيين على مصر ووضح أيديهم على الطريق 
البحرى الى الهند عبر البحر الأحمر هى فكرة قديمة فعلا » غير أن اخراجها 
الى حيز التنفيذ فى ذلك الوقت بالذات انما يرجع لظروف فرنسا الداخلية 
وعلاقاتها بالدول الأوربية الأخرى وبريطانيا على وجه المحصوص ٠‏ فانتفكر فى 
الاننقام من الجلترا كان يسير جنبا الى جنب مع التفكير فى احياء الامبراطورية 
الغرنسية ٠ )٤(‏ 

عل أن المحملة الفرنسية على مصر كانت بالغة الأثر خطرة النتائج › 
اذ قصد بها « برنابرت » توجيه ضربة حيوية للاقنصاد البريطانى » وكان 
« بوتابرت » فى جميع حروبه يستعمل اسلوب توجيه الضربات الى القلب › 
وقد أراد أن يفعل ذلك مع بريطانيا ٠‏ ولهذا فقد أثارت هذه الحملة النتباه 
بريطانيا وكانت بمثابة التاقوس الذى نبهها الى ما بحيق بمصالمها الحيوية فى 
الشرق من خطر (ه) وقد لمست بريطانيا عمليا مدى التهديد الذى يمكن أن 


Johnston, H. : Op. Cit, p. I195. 0) 

(۲) شوقى معطا الك الجمل ( دكتور ) ١‏ المصدر السابق ٤‏ ص ۹۰ اه٠‏ 

Hoskins, H.L. : European Imperialism in Africa, p. 22. 0 

)٤(‏ سن صبحى ( دكتور ) : العالم العربى من الغفوة رالجمود الى اليقظة والوحدة ؛ 
ص ۳٦‏ ۰ 

Journal of Indian History, I1., op. Cit., p. I69. 0 


پوجه لمصالها هذه اذا وقعت مصر وطريق البحر الأحمر بصفة خاصة فى يد 
قوة معادية ٠ )١(‏ ولهذا تغير موقف الحكومة البريطانية من اهمال تام لشئون 
مصر والبحر الأحمر الى اهتمام زائد وتمسك شديد حفاظا على أهم طريق حيوى 
فى مواصلاتها الامبراطورية ٠‏ بل ان محور السياسة البريطانية طوال القرن 
التاسع عشر كان يدور حول السيطرة على المراكز الاستراتيجية الهامة فى 
طرق المواصلات الى الهند وخاصة طريق البحر الأحمر الذى يعد أقصر هذه 
الطرق وأسهلها ٠‏ 

وجدير بالذكر فى هذا المقام أنه اذا كانت حملة « بونابرت » على مصر 
تعتبر فاتحة الصراع العلنى بين انجلترا وفرنسا حول طريق البحر الأحمر 
وقطع طريق ' بريطانيا الى البنغال عبر الشرق الأوسط بوجه عام » فان هذه 
الحملة كانت غاتحة التطلح الصهيو نى أيضا نحو استعمار فلسطين اذا صدقنا 
الرواية الشسائعة بان » بو نایرت » قد أصدر فی سنة 1۷۹۹ بیانا رسميا (Y)‏ 
يدعو فيه هود آسيا وافريقيا أن يهرعوا تحت رابته الى دخول أورشليم واعادة 
بثاء الهيكل ٠‏ (۴) وقد رأى البعض أن « بونابرت » كان بهدف من وراء ذلك الى 
تجنيد فرق من يهود حلب لمساعدته فى فتح فلسطين والوقوف الى جانبه ضد 
پريطانيا ٠‏ غير أن نداءه هذا لم يلق استجابة من اليهود الذين ظلوا على ولائهم 
للدولة العثمانية وكانوا يتمتعون بحماية بريطانيا لهم فى أراضيها ٠‏ غي أنه 
تجدر الاشارة الى أن هذا الندإء الذى وجهه « بو نایرت « للبهود رغم انعدام آلره 
من الناحية الفعلية » الا أن الدعاية الصهيونية نتشر اليه على أنه بمثابة 
الاعثراف الأوربى بحقوق اليهود فى فلسطين » وبداية للتعاون بين الحكومات 
الأوربية واليهود على حساب العرب فى ذلك الوقت المبكر (غ) ٠‏ 


وعل آية حال فقد اتجه الفرنسيون بعد ؤصولهم لمصر الى تجميع أسطولهم 
فى السويس لتوجيه الضربة الفاصمة لبريطانيا في الهند ٠‏ كما قام عدد من 
المهندسين الفر نسيين يدراسه مشروع وصل البحرين المتو سط والأاحمر ۰ 
ونظرا لأنهم كانوا معروفين بكفاءتهم ودقتهم المنناهية فان أحدا لم يجرد على 
اعلان خطئهم الجسابی الحاص بمستوی المياه فی البحرين الا يعد أن أصبح 
هذا الخطا واضحا وضوحا لا لبس فيه ٠‏ وفى نفس الوقت بذلت فرنسا محاولاتها 
« بونابرت » قد آمر « المسيو لسكاريس » بالسفر الى بلاد العرب لیتفاوض 


Graham, G.S. : Great Britain in the Indian Occan I8ro —~ 1850. 0) 
Pp. 286. 

(۲) عباس محمود العقاد : الصهيونية العالمية »> ص ٩‏ 0 

(۴) أنيس صايغ : الهاشميون وقضية فلسطين ؛ ص ٠ ١١‏ 
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مع القبائل هناك لتسهيل تقدم الجيوش الفرنسية الى الهند (١ا) ٠‏ ولا شك 
آن هذه التحركات الفرنسية قد أقلقت بريطانيا على مصالها المحيوية فى 
امنطقة (ر٣) ٠‏ 


عل أن خطة الفر نسيين فى استخدامهم للمصر للسيطرة على طريق البحر 
الأحمر وتوجيه ضربة حاسمة لبريطانيا فى الهند قد قضى عليها نتيجة للهزيمة 
البحرية التى منى بها الاسطول الفرنسى فى أبى قير (۴) على أثر انزال القوات 
. الفرنسية بعد أن ظهر ان ميناء الاسكندرية ليس من العميق بحيث پسمح 
للسفن الحربية بالبقاء فيه بأمان ٠‏ وتمكنت بريطانيا من تحطيم الأس طول 
الف ر نسی فی آبی قر على پډ قائدها « نلسون » فی شهر أغسطس سنة ۱۷۹۸ ۰ 
ولا كانت الدولة العثمانية قد اعتبرت الحملة الفرنسبة على مصر بمثابة اعلان 
حرب على الباب العالى » فقد أبرمت انفاقا مع بريطانيا والروسيا فى شهر 
يناير سنة ۱۷۹١۹‏ لاجلاء الفرنسيين عن مصر » ووصلت « لبونابرت » أخبار 
عن تجمع جیش عثمانی فی سوریا للزحف على مصر » فاتجه فورا للاقاته بہلاد 
.الشام . 
وکان بهذف « بو نابرت » الى جعل بلاد الشام خطوطا أمامية للدفاع عن 
مصر وتحقيق فكرة الامبراطورية الفرنسية العظمى فى بلاد الشرق ٠‏ غير أن 
آمال الفر نسيين 'نحطمت عند أسوار عكا التى أصر حاکمها « الجزار » عل مقاومة 
العدوان الفرنسى وساعده على ذلك الأسطول البريطانى فى البحر المتوسط . 
ولم يتحقق حلم « بو نابرت » فی أن يصبع سيدا للفرات كما أصبح سيدا 
للنيل » وعاد الى مصر يندب سوء طالعه ويقول بعد ذلك أنه لولا « الجزار » حاكم 
عكا لصار امبراطورا للشرق (؟) ٠‏ 


على أن فشل خطة الغرنسيين بعد هزيمتهم فى أبى قير وعودتهم من الشام 
بخفى حنين لم يقلل من الأهمية التى أصبحت للبحر الأحمر فى نظر بريطانيا 
النى أضحت تنظر للمسألة على أنها أكثر من أن تنتهى بجلاء الحملة الفر ئسية 
عن مصر ٠‏ والدليل على ذلك أن بريطانيا رفنضت الموافقة على اتفاقية العريش 
التى قضت بجلاء الفرنسيين عن مصر رغم أن مندوبها « سير سدنى سميت 
Si Sidney Smith‏ » أقر هذه الاتفاقية بعد أن اشترك فی المفاوضات فی ۲۹ 
ديسمبر سنة )٥( ٨۹‏ اذ رأث بريطانيا ازاء الأهمية الثى تبينتها لمصر 


) سيدو )» لل ۰| : خلاصة تاربخ العرب ( تعربب محمد احمد عبد الرازق‎ )( 
١ ۲۸۳ ص ۲۸۲ د‎ 
Marston, T.E. : Op. Cit P. 3I. (0) 
. المصده السابةر ¢ س ء٤ ب إ؟‎ ١ ) حسن صبحى ( دكتور‎ (0 
Brenton, EÊ.P. : Naval History of Great Britain, vol. 1, PP. 558. 559. (%0 
London Gazette, March 2gth, 1800. 
Graham, G.S. : Op. cit, Pp. 286. (o 
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باعتبارها منطقة حاكمة فى طريقها الى الهند عبر البحر الأحمر ضرورة اشتراك 
القوات البريطانية فى العركة لاخراج الفرنسيين من مصر حتى تسجل بذلك 
مصالمها المحيوية فى هذا الطريق ٠‏ بل ان المكومة البريطانية أرسلت فى نفس 
السنة قوة بحرية بقيادة « الأدمرال بلانکت 81an)‏ نص R6٣‏ » للطواف 
فی البحر الأحمر )١(‏ فى مظاحرة بحرية تمحو من الأذهان فكرة الفر نسيين 
للسيطرة على هذا الطريق وانخاذه معبرا لغزو الهند وتهديد المصالح البريطائية 
هناك ( ۲ ) ° 

كما أن حكومة بومباى البريطانية قامت بنشاط واسع النطاق مستعينة 
بقواتها' الهندية للسيطرة على المراكر الاستراتيجية فى المدحل الجنوبى للبحر 
الأحمر وللوقوف فى وجه أية محاولة فرنسية للوثوب الى الهند ٠‏ كما أنها 
أبدت استعدادها للقيام بأية أعمال حربية تكلف بها ضد الفرنسيين أثناء 
وجودهم فى مصر ٠‏ ففى شهر أبريل سنة ٠۷۹١‏ تقدمت قوة بحرية قوامها 
ثلاثمائة أوربى وهنشدى بقودها و اللفتنانت کولونیل جون مورای ٤٥18ء‏ ں1 
[Jon Murray‏ ne1ماCo‏ » تجاه المداخل الجنوبى للبحر الأحمر )0 »> وقامث 
باحتلال جزيرة « مون أو درلم Perim‏ « الواقعة فی أضيبق زقطة سوغاز باب 
المندب )٤(‏ الذى يصل البحر الأحمر بخليج عدن » وذلك فى اليوم الثالث من 
شهر مايو » وظلت تجتلها حتى أواثل شهر سبتمبر من السنة المذكورة ٠‏ 

غير أن البريطانيين تبينوا آن المضايق فى الماخل الجنوبى للبحر الأحمر 
لا يمكن السيطرة عليها من جزيرة بريم بواسطة المدفعية الساحلية (ه) كما 
أن مناخ الجزيرة ردىء للغاية () ٠‏ وليست بها مياه صالحة للشرب (۷) ٠‏ 
ولهذا سحب « مورا » قواته من جزيرة بريم خاصة بعد أن اطمان مسن 
نوايا سلطان لمع وعدن الذى أبدى موافقته المبدئية على بقاء البريطاليين مؤقتا 
فى. عدن خلال الفترة التى يحتاجونها ۰ وقد اتجه ‹ مورای » بقواته الى عدن 
حیث اسبتقبله سلطا نها استقبالا طیبا (۸) ۰ وبذل « مورای » محاولاته للتحالف 
مع السلطان لضمان اتخاذ عدن محطة داثمة للسفن البريطانية » غير آن هذا 


Marston, T.E. : Op. Cit, P. 31. 
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الموضوع تأجل الاتفاق عليه ٠ )١(‏ واضطرت هذه القوة البحرية البريطانية أن 
ننغظر فى عدن حتى شهر مارس سنة ۰ لتس لتستعين بالریاح الموسمية للتوجه 
عائدة الى الهند ٠‏ 


عل أن شركة الهند الشرقية البريطانية كانت تبذل جهودها بصفة دائمة 
لتنشيط التجارة المتبادلة بين سواحلالبحر الأحمر وممتلكاتها فى الهند٠‏ غير أن هذا 
النشاط التجارى بدأ يتدهور نتيجة للسياسة الى انتهجتها الدولة العثمانية 
حينذاك وسايرها فيها سلطان لج وعدن ٠‏ فالبن اليمنى الذى كان يرسل 
الى أؤريا والهند أخذ طريقه الى مصر أو حملته القوافل من جدة الى مك ليتجمع 
أخیرا فی عاصمة الدولة العثمانية ۰ بل انه بین عامی ۱۷۹۸ ۱۸١١‏ اشترت 
السفن الأمريكية كميات كبيرة من البن اليمنى وبدأت تتعمامل مباشرة ٣ج‏ 
المنتحين الأصليين ٠‏ ولهذا سارعت ادارة الشركة الى ارسال « الكومودور 
سير هوم بوفهام Commodore Sir Home Popham‏ » قائد السفينة « رودنی 
H.M.8. Rodney‏ » عل رأس بعثة الى البحر الأحمر للعمل على احياء التجارة 
س هذه المناطق وممتلكات الشركة ٠‏ 


بل إن حكومة الهند البريطانية كلفت « السير هوم » أيضا بمهمة نقل 
القوات التى كانت ستنضم لمجیش « الجنرال برد r4ئة8 Be۴۲‏ » من پومیای 
الى مر : ولهذا التقى « السير هوم » بعد أن عبرث هذه القوات صحراء مصر 
الشرقية من القصير الى النيل ٠‏ وکائت قوات « الجنرال برد » ستتعاون مع 
القوات البريطانية الآخرى الآنية عبر البحر المتوسط لطرد الفرنسيين من مصر 
ومنح أية قوى أجنبية من السيطرة على الطريق الموصل بين الشرق والغرب 
عبر مصر والبحر الأحمر ٠‏ وسيكون هذا التعاون بين القوات البريطانية هن 
الشمال والجنوب ظاهرة واضحة فى استراتيجية الدفاع البريطانى عن المصالح 
الامبراطورية منذ ذلك المحين ٠‏ كما كانت هذه المحادثة دلالة على أول استخدام 
للبحر الأحمر فى الأغراض العسكرية الحديفغة ٠ )١۷(‏ 


وکانت جهود شركة الهند الشرقية البريطانية لتنشيط التجحارة مع 
الموانى اليمنية تبدو واضحة فى المحاولات التى بذلها فى هذا السبيل « الدكتور 
بر نجل اعاا٣‏ .2۲ » الطبیب البریطانی الذی عمل فی بومبای ثم صاحب 
« مورای » فی رحلقه السابقة الى الموانى اليمئية وأآقام فی مخا فی سثة 
۰ (۴) ۰ فقد اوصل فی شهر مادو من نفس السنة عدة خطابات وهدابا 


Aitchison, C.U. : A Collection of Treaties, Engagements, and Sanads (1) 
relating to India and the Neighbouring Countries, Vol. XI, p. 123. 


Marston, T. E. : Op. cit., Dp. 3I, 32. (۳ 
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سن الحا کم العام للهند الى على منصرر امام صنعاه )١(‏ لحثه على اصدار تعليماته 
لكام الموانى اليمنية بعدم مضايقة السفن البريطانية عند قيامها بعمليات التبادل 
التجارى مع سواحل البحر الأحمر وتزويدها بما تحتاج اليه لمواصلة رحلاتها ٠‏ 
وقد استقبل امام صنعاء « الدكتور برنجل » بحفاوة ونکریم ٠‏ وأصدر تعليماته 
لكام الموانى اليمنية في مخا والحديدة واللحية لتقديم كافة التسهيلات 
والاحتياجات اللازمة للسفن البريطانية بالأسعار العادية ٠‏ كما تم الاتفاق على 
حماية البحارة على الشاطىء والمحافظة على شحنات السفن بقدر إلامكان اذا 
حدحت أو تحطمت ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد والق الامام على منصور أيضا على بناء 
مستشفى بحرى فى مخا لاستقبال المرضى من الأسطول التجارى البريطانى ٠‏ 
وقد غادر « الدكتور برنجل » صنعاء متجها الى مخا بعد نجاحه فى الحصول على 
کل هذه التسهیلات ۰ 

وکان اهشمام بر بيطا نا پا لتجارة مع اليمن قد.ازداد بعد أن نححت المنافسة 
الأمريكية نى أخذ معظم كميات البن المصدرة من اليمن آل خارج البلاد ویرجم 
السبب فى ذلك الى الأسعار التى كانت تتعامل بها شركة الهند الشرقية 
البريطانية والتى كانت فى مركز لا يمكنها من منافسسة عروض الأمريكيين 
حيندذاك ٠‏ كما أن الضعف المتزايد للأئمة اليمنييل والصراع المستمر بين القبائل 
قد انعكس على الاج البن فى اليمن مما أدى الى إضعافه ٠ )٣(‏ 

وعلى أية حال فقد استمرت جهود بر یطانیا لتدعيم تجار انها مع اليمن 
ورعابة مصالها فی منطقة البحر الأحمر وخاصة عندما عينت « السير شوم » 
مندوبا لها فى الجزيرة العربية فى سنة )١( ۸٠١‏ ومنحته صلاحيات كاملة 
تمكنه من عقد العاهدات التجارية تبعا لا تتطلبه المصالع البريطانية ٠‏ وطلبت 
اليه التوصل الى عقد معاهدات نجارية مع امام صنعاء وسلطان لح وعدن عل 
وحه الخصوص ‏ ولهذا فقد أبحر « السار هوم » من « کلكتا » متجها الى مخا » 
حيث وجه بعثة الى امام صنعاء شكلها من « المستر اليوت » و « الملازم لامب » 
و « الدكتور برنجل » لتعرض عليه اقثراح التوصل الى عقد معاهدة نجارية ٠‏ 
غير أن الامام رفض مواد المعاهدة المقترحة » ولم يشا أن يزيد تعاونه عن هذا 
الحد حتى لا يؤدى ذلك الى الثدخل الأجنبى فى شثون بلاده ٠‏ وقد مات 
« مسثر البوت » با لحمی فى صنعاء » بينما غادرها « الملازم لامب » و « الدکتور 
برنجل » فى اليوم الرابع من سبتمبر من السنة المذكورة وهما بحملان رفض 
الامام ال الحاكم العام للهند وممثله « السار هوم بوفهام >(%9( ° 
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غير آن « السير هوم » لم يفقد الآمل فى تحقيق بعض النجاح لشركة 
الهند الشرقية البريطانية » فتوجه الى عدن وبذل جهوده لاقناع السلطان 
أحمد بن عبد الكريم العبدلى سلطان لج وعدن بعقد معاهدة الصداقة والتحارة ٠ء‏ 
وتم ابرام المعاهدة فی اليوم السادس من سبتمبر ۱۸٠١١‏ وصدق عليه ا 
« السير هوم » نيابة عن « اللورد ولسلى ,رأوعااء 4ء1 » الماكم العام للهند 
حينذاك وبناء على رغبته » كما اعتمدها الأمير أحمد باصهى أمير عدن نيابة عن 
السلطان العبدل ٠ )١(‏ وقد نصت هذه العاهدة على ايجاد اتصال تجارى بين 
شركة الهند الشرقية أو أية رعية بريطانية تحت حكم الحاكم العام لاهند ورعية 
السلطان أحمد بن عبد الكريم العبدلى (۲) ٠‏ ووافق ال جانبان على اعتبار ميناء عدن 
مفتوحا لاسدقبال البضائع التى تحملها السفن البريطانية على أن تدفع نسبة 
۲ ضراب جمركية لمدة عشر سنوات ترفع بعدها هذه النسبة الى /٣‏ فقط . 
ونصت المعاهدة كذلك على حرية الرعايا البريطانيين فى العمل فى أراض 
السلطان ونقل ثرواتهم لمن يشساءون » كما تعهد السلطان ببذل جهوده لاستعادة 
درون الرعايا البريطانيين من رعایاه ۰ وفی حالة حدوث آى نزاع بين الرعايا 
البريطانيين فيجب أن يرفعوا دعواهم للوكيل البريطانى فى عدن ليجرى أحكامه 
فى قضاياهم بموجب القوانين المتبعة فى بلادهم ٠‏ وأخيرا تعهد ‏ السلطان فى 
هذه المعاهدة بأن يبيع لبريطانيا قطعة من الأرض عربى عدن لتقيم عليها شركة 
الهند الشرقية. البريطائية مبانيها بالشكل الذى ترتضيه )٣(‏ . 


ومن الواضح أن هذه المعاهدة تعد بداية التدخل البريطانى فى شئون 
عدن وعند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ كما أنها تننقص من السلطة الشرعية 
لمحكام هذه المنطقة فى بلادهم فتحديد الرسوم الجمركية بنسبة تقل كثيرا عما 
يتقاضاه السلطان من قبل » فضلا عن الاعتراف للوكيل البريطانى - الذى كان 
لايعدو أن يكون قنصلا لبلاده - بالتدخل فى نظر المنازعات للرعايا البريطانيين 
فى عدن ورفح نتائجها الى حكومة الهند البريطانية لتقرير ما تراه » فان ذلك 
كله لا يتفق مع سيادة سلطان لحج وعدن » كما يعطى الفرصة للبريطانيين للتدخل 
فى شئون سلطنته ٠‏ ولهذا فقد وصف « هارولد جاكوب » هذه المعاهدة بأنها 
راثعة بالنسبة للبريطانيين خاصة اذا ما أدخلنا فى اعتبارنا الأطراف التى عقدتها 


(1) احمد فضل العبدلى : المصدر السابق »)> ص 1۴1 . 
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والزمن الذى وقعت فيه (۱) ۰ پینما اعتبرها « توم لیتل » أول تورط لبريطانيا 
فى جنوب الجزيرة العربيه (۲) ٠‏ 

والى جانپ ما حققته بريطانيا من هذه المعاهدة فقد كانت تهدف أيضا الى 
جس نبض حكومة الامام الزيدى فى صنعاء التى صمتت حينذاك عن ابداء أى 
تعلق على هذا الحادث الهام مما أكد لبريطانيا انها اذا ما فكرت ى غزو عدن 
فلن يقاومها سوى العرب العدنيين أنفسهم وقبائل المنطقة القريبة المحيطة بهم 
مشل قبائل العبدلى والفضبلى والعقربى على آكثر تقدير ٠‏ أما الامامة الزيدية 
فقد كانت منشغاة بمشساكلها الحاصة التى أضعفتها عن حماية البلاد التى كانت 
تابعة لها فى عهد الأثمة الأقوياء والتى كانت تضم لج وعدن وبلاد البيضا ویافع 
وحضرموت ونهامة والمخلاف السليمانى وعسير ٠‏ 

ويبدو نزايد اهتمام حكومة الهند البريطانية بالطريق الملاحى عبر البحر 
الأحمر من خلال التصريح الذى أدلى به د اللورد فالنتيا ونادعاة۷ إإم1 يى الذى 
وصل الى الهند على رأس بعثة بريطانية فى سنة ٠۸٠١‏ موضحا أهمية طريق 
البحر الأحمر بالنسبة للتجارة الهندية » ومؤكدا ضرورة العمل على ايجاد 
أفضل وسيلة لتدعيم القوى البريطانية فى البحر الأحمر حتى يمكنها مواجهة 
أی تقدم عدائى من ناحية الغرب » هذا بالاضافة الى العمل على زيادة حجم 
التجارة الهندية فى المنطقة ٠‏ وتبعا لذلك فقد قام « فالنتيا » بزيارة معظم الموانى 
الهامة فى البحر الأحمر مبندئًا بعدن وجمع معلومات قيمة عن حالة التجارة ٠‏ 
وأخيرا أشار « فالتيا » الى أهمية احتلال عدن التى اعتبرها « جبل طارق 
الشرق » وأوصى بانشاء وكالة تجارية فى عدن وبتعيين مقيم داتم بها ليتمكن 
البريطانيون من احتكار التجارة مع بربرة على الساحل الافريقى المواجه ٠‏ بل 
انه قد أوصى أبضا بالتحالف مع الوهاين من ناحية الشرق والأحباش من 
ناحية الغرب لضمان حماية المصصالع البريطانية فى منطقة البحر الاحمر 
باكملها ۰ 

ولكن « فالنتيا » أوضح فى نفس الوقت أن المحبشة لن تحقق الكسب 
السريع والفائدة المباشرة للبريطانيين على النحو الذى يمكن أن تحققه عدن 
للمصالح البريطانية ٠‏ بل انه أشار أيضا الى أن سيطرة البريطائيين على جزيرة 
كمران ستتيح لبريطانيا سيطرة مباشرة على تجارة: المحبشة » وكانت شركة 
الهند الشرقية البريطانية ترغب فى تحقيق ذلك ٠‏ وقد أورد « فالنتيا » كل 
هذه الآراء والتوضيات فى تقريره المطول الى أرسله الى « جورج كانتج » وزير 
الدولة البريطانى للشثون الحارجية ٠‏ ويعثي هذا التقرير على جالب كبير عن 
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الآهمية لاأنه یوضع الأوضاع القائمة فى منطقة اليحر الأحمر ووجهۀ النظر 
البريطانية ازاءها في ذلك اإلين ٠ )١(‏ 

على أن « اللورد خالنتيا » قد أنهى تقريره هذا بجملة أعاد كتابتها بعد ذلك 
يخمسة وستين عاما د اللورد روبرت نابير Nap‏ ٤ءءطهR‏ 10:4 »الذىقاد حملة 
البريطانيين على الحبشة فى سنة ۱۸٦۸‏ اذ قال : « انه فيما يتعلق بالحيشة فانها 
بلد مسیحی يجب أن يتحرر من الحكم المستبد الذى يتحكم فى مقدراته » كما 
يجب تطويقه بعيدا عن سيطرة المسلمين › واننا بتحقيق ذلك سنفتح سوقا 
رائجة لمنتجاتنا » ٠‏ وبدذلك ولدت أسس السياسة البريطانية ازاء الحبشة »> 
تلك السياسة التى استمرت حتى وصلت الى هناك الحملة البريطانية فى سنة 
۸ » حيث ظهرت للبريطانيين الطبيعة المحقيقية للحبشة والصعوبات التى 
تكتدفها ٠‏ وقد لقى هذا التقرير الذى قدمه «فالنتيا» اهتماما كرا لدى المسئولين 
بوزارة الحارجية البريطانية )١(‏ . 

وعلى آية حال فان « فالتیا » ارسل اأخرا سکرتره د هنری سولٹت 
n1 ۴‏ » فى بعثة الى الحبشة عاد بعدها برص بضرورة بذل الجهمود 
لكى يحصل الأحباش على منفد بحرى لبلادهم على البحر الأحمر يتيح لهم 
الانصإيل بالمستعمرات البريطانية فى بلاد الشرق ٠‏ غير أن اقتراحات ر فالنعيا » 
هذه لم پحفل بها أحد الى أن اهتم بتنفيذها « هنرى سولت » نفسه الذى أصبح 
بعد ذلك القنصل العام لبريطانيا فى مصر )١(‏ ' 

ما بالنسبة لتح ر کات « سولت » فيمکن تتبعها من خلال النقرير الق 
قدمه لوزارة الخارجية البريطانية وأوضح فيه أنه وصل الى مصوع ثم انتقل الى 
د تیجرى 118۲6 » فى المبشة حيث قدم ما معه من هدايا الى « بحر نيجوس 
sەعNe Bahr‏ » حاكم هذه المنطقة ٠‏ غير أن « سولت » لم یجد ما پش جعه على 
اقامة علاقات تجارية مستقر ة نتبجة لرفض الأحباش لهذا الاتجاه » ولضعفهم 
عن السيطرة على المنطقة الساحلية » مما جعله يشك فى نجاح أى تدخل 
بريطانى فى الحبسة حينذاك ٠ )٤(‏ وقد أرفق « سولت » بثقريره هذا صورا 
من المراسلات التى دارت بينه وين حكومة بومبای ونضم استفسارات من 
تلك المحكومة عن هذه الرحلة وأهدافها » مما كان يظهر رجود نوع من السباق 
بين شر كة الهند الشرقية البريطائية ووزارة الخارجية البريطانية فى ذلك المح . 

وجدير بالذكر آن الرسائل المرسلة من مجلس ادارة شركة الهند الشرقية 
البريطانية ومقره فى لندن كانت تصل الى الماكم البریطانى العام فى كلكتا فى 
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فترة تتراوح ما بين خمسة الى ثمانية شهور » آما المراسلات الثى تتطلب ردودا 
حول الأمور الرسمية فقد كانت تستغرق فترة تصل الى عامين كاملين ٠‏ 


على أن « سولت » قد أرسل أيضا تقريرا سياسيا الى حكومة الهند 
عن الأوضاع السياسية فى البحر الأحمر موضحا أن البريطانيين يمكنهم الحصول 
على ما یریدونه فی اليمن اذا ما تحالفوا مح شريف أبى عريش أو امام صنعاء ٠‏ 
وکان شريف أبو عريش أو « شريف اللحية » كما يسميه « سولت » يحكم 
منطقة تهامة » وهى الأراضى الساحلية المنخفضة الممتدة من ميناء اللحية شمالا 
الى ميناء مخا جنوبا » وأيضا منطقة زيلع على الساحل الافريقى للبحر الأحمر ٠‏ 
وذكر « سولت » أنه شاهد سفينة فرنسية فى « خليج أنسلى ه8 ره 2ددك » 
وأوضح أنها جاءت الى هناك بغرض شراء قطعة من الأرض المطلة عل هذا 
الحليج ٠‏ وقد أوصی د سولت » فی تقریره بضرورة التحالف مع الوهابيين لمنع 
الفرنسيين من التسالل الى ايران من جهة » ولفتح طريق البحر الأحمر أمام 
البريطانيين من جهة أخرى عن طريق ميناء عدن وجزيرة كمران واستبداله 
بالطريق البرى الذى كان مهددا حينذاك والمار بالبصرة والحليج العربى ٠‏ 

وجدیر بالذکر ان الرأی قد استقر فی انجلترا على ارسال « هنری سولت »› 
مرة ثانية الى منطقة البحر الأحمر فى سنة ٠ ۱۸٠۹‏ وقد وصل الى ميناء مضا 
اليمثى فعلا فى شهر نوفمبر من السنة المد كورة » حيث وجد أسعار البن قد 
ارتفعت بفضل وجود التجار المنافسين من الأمريكيين حتى بلغ سعر البالة 
۵ دولارا الآمر الذى سبب متاعب كثرة لشركة الهند الشرقية البريطانية نتيجة 
لارتفاع الأسعار ٠‏ وعلى آية حال فقد أوضح « سولت » آنه لم تكن توجد 
فى البحر الأحمر حينذاك سفن معادية للبريطانيين » كما لم تكن توجد محمد 
على أية سفن هناك فى ذلك المحين مما كان يجعله يرى آنه من السهل على 
البريطانيين السيطرة على أى موقع يريدونه فى منطقة البحر الأاحمر ٠‏ 


وهكذا كانت تحركات البريطانيين فى البحر الأحمر وعلى مقربة من عدن 
فى مطلع القرن التاسح عشر ٠‏ وقد تمت هذه التحركات بتوجيه من قبل شركة 
الهند الشرقية البريطانية فى بعض الأآحيان » كما كانت بتوجيه من قبل وزارة 
الحارجية البريطانية فى أحيان أخرى » حتى رجع « سولت » الى انجلترا » ولم 
يعد الى المنطقة ثانية الا عندما عبن قنصلا غاما لبريطانيا فى مصر لدى حكومة 
محمد عل ٠‏ ولا يعنى هذا أن محاولات البريطائيين للحصول على امتيازات 
لتحارتهم فى منطقة البحر الأحمر قد ثوققت › بل انهم انتهزوا كل فرصة ممكنة 
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لنحقيق أغر اضسهم وقد حدث فى شپهر وليو سسسنلة \A\Y‏ 
أن تلكأ أحد الأعراب فى الوكالة البريطانية فى ميناء مخا اليمنى ٠‏ غير أن 
ا حرس الهنود آبعدوه بالقوة مما أثار بعض العرب الذين تجمعوا وأهانوا عددا 
من الضباط البريطانيين الموجودين بالوكالة ٠‏ بل ان الوكيل البريطانى فى 
مخا وهو « الملازم دومنکیتی Lieutenant Domincetti‏ قد تعر ض لاهانة من قبل 
« الدولة » حاكم مخا الذى استدعاه بالقوة فی وقت غر مناسب » كما هوجمت 
الوكالة وتعرضت للنهب والسلب ٠‏ وقد أطلق حاکم مخےا سراح ال وکيل 
البريطانى وأمر بترحيله الى الهند » وأغلقت بطبيعة الحال الوكالة البريطائية 
فى المديدة ٠‏ 

وقد انتهزت حكومة بومياى هذا الحادث واستغلته لمصلحتها بعد مرور 
عاميل من حدوئه خاصة وانها كانت تقب عن سبب ماسب يبرر تدخلها ھ 
وقد طلبت من امام صنعاء أن ينزل العقاب بالحاكم السابق لمخا لمسئوليته عن 
تلك إالادثة ٠‏ بل ان الحاكم العام للهند أمر بتوجيه قوة كافية الى مخا لندعيم 
مطالب حكومة الهثد البريطانية مستقبلا فى الميناء اليمنى ٠‏ كما كانت تهدف 
حكومة « بومباى » الى فرض معاهدة على امام صنعاء يوافق فيها على أن يكون 
لل وكيل البريطانى فى مخا حرس خاص مثلما لنظره فى البصرة وبغداد ويكون 
هذا الحرس من القوة بحيث يكفل للمقيم الحماية والاحترام ٠‏ كما أن كل العاملين 
فى الوكالة البريطائية يجب أن يكوئوا تحت المماية البريطائية وتابعين من 
الناحية القضائية لل وكيل البريطانى ٠‏ أما من الناحية التجارية فيجب انقاص. 
نسبة الضرائب الجمركية على التجارة البريطانية من 7۳ ال ۲۷ ٠‏ وهذه 
المطالب دون شك كان من الصعب على الامام أن بيتقبلها وهى تنتقص من سيادته 
وتضعف من براداته ۰ 

وقد أصدرت حكومة الهند البريطانية تعليماتها الى « الكابتن وليام بروس 
Captain William Bruce‏ » المقيم البريطانى فى « بوشسير » ليمثلها فى مذه 
المفاوضات » ولهذا أبحر « بروس » الى مخا فی ۲۳۲ اغسطس ١۱۸١١‏ يرافقشه 
أسطول قوی یقوده « الکابثن لل "صا ھا4 » ۰ وقد تسلم « بروس » فی 
٤‏ آكلتوبر سنة ۱۸١۹‏ أجابة امام صنعاء التى أبدى فيها مشاعره الودية › 
وآنه أرسل مبعوثه الفقيه حسين للتفاهم معه ٠‏ وقد طلب الفقيه حسين من 
المبعوث البريطانى مرافقنه الى صنعاء حيث يمكن احضار حاكم مخا السابق 
للتحقيق فى الواقعة * غر آن « بروس » أوضح آنه لين نقد يم الاعتذار المطلوبه 
فانه لا يمكته التوجه الى صنعاء ٠ )١(‏ 

ولقد انطورت الحوادث بسرعة وضهر أثناءها اتحاه الإمام ومبعو ته ألمماطلة 
ى فخقيق الطالب الب طانية ها مى اليرت الروقانن ال تؤعينة تدر 


Playfair, R. L. : Op. cit., pp. I34, 136. (۲ 


للسغن الراسية فى مخا بان الميناء محاصر بقطع الاسطول البريطانى فى اليرم 
الثالث من شهر ديسمبر سنة ٠ ۱۸١١‏ وقد بدا قصف الميناء بمدفعية الاسطرل 
فى اليوم السادذس والعشرين من الشهر المذكور حتى تم امسقاط البرجن 
الرئيسيين المدافعين عن المدينة فى اليوم الللاثين من نفس الشهررا) . 
واضطر حاكم مخا فى اليوم التالى الى اصدار قرار بمنع أى شخص من اهانة 
الرعايا البريطانيين والا تعرض لعقوبات قاسية ٠‏ كما لم يجد امام صنعاء بدا 
من الموافقة على تخفيض نسبة الضرالب على التجارة البريطانية من ب۷ الى 
۽۲ ٠‏ واضطر الامام الى توقيح المعاهدة التى اقترحتها بریطانیا فى ٠١‏ يناير 
سنة ۱۸۲١‏ وآرسل صورة معتمدة منها الى المبعوث البريطانى فى ميناء مخا (۲) ٠‏ 
وهكذا تمكنت بريطانيا من تدعيم نفوذها فى الموانى اليمنية فى الجسزء 
الجنوبى من البحر الاحمر › ونالت شركة الهند الشرقية البريطانية مكانة ممتازة 
فى المنطقة ٠‏ وبهذا استحوز البريطانيون فى وقت مبكر على مزايا تجارية 
هامة ضمنت فى معاهدة رسمية اضطر امام اليمن للتوقيع عليها تحت تهديد 
مدفعية قطع الاسطول البريطانى التى نفذت الى البح الاحمسر (؟) ٠‏ كما أن 
معاهدة الصداقة والتجارة التى عقدتها بريطانيا مع سلطان لمج وعدن فى سنة 
۲ كانت بداية لسلسلة من المعاهدات المماثلة مع أهالى المنطقة لضمان 
المصالح البريطانية فى الطريق البحرى الى الشرق عبر البحر الأحمر ٠ )٤(‏ 
واذا كانت بريطانيا قد حققت هذا القدر من النجاح فى الجزء الجنوبى 
من البحر الاحمر » فانها لمتتمكن رغم الجهود التى بذلتها لاخراج الفرنسيين 
من مصر أن تحل محلهم » أو تبقى على قواتها محبوسة هناك بعد جلاء الفر نسيين» 
فاضطرت أخيرا الى سحب قواتها من مصر بعد صلع اميان فى سنة ٠ ٠۸١۷‏ 
بل ان البريطانيين فشلوا فى تنفيد خطتهم المببية على تكوين حزب قوى موال 
لهم من الماليك ومساندته حنى يمسك بمقاليد الامور فى مصر لتحقق بريطانيا 
أغراضها عن طر يقه ٠‏ وكان البريطانيون قد أخذوا معهم عند انسحابهم «محمك 
الألفى » وهو أحد زعماء المماليك ليجعلوا منه نواة هذه القوة الموالية لهم “ وقد 
عاد الالفى الى مصر بعد آن نسق خططه مع الانجليز الذين زاد خوفهم من عودة 
نابليون البها ثانية بعد أن أبرم معاهدة مح السلطان العثمانى غى سنة ٠ ۱۸٠١7١‏ 
وفى ذلك الوقت ظهر محمد على على مسرح الحوادث فى مصر تسانده 
قوة شعبية بلغت من القوة أنها تمكنت من هزيمة البريطانيين فى رشيد عندما 
ارسلوا حماتهم التی کان پقودها « الجنرال فریزر ۴۲۵2۴۲ » فى سنة ٠ ۱۸٠١۷‏ 
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وكافت العلاقات قد ساءت بين بريطانيا والدولة العثمانية مما أوحى للبريطائيين 
بان الفرصة قد ستحت أمامهم لتحقيق أطماعهم بالسيطرة عل مصر ٠‏ وقد 
سكل فسل هذه الحملة ضربة قوبة للنفوذ البريطانى فى المنطقة » كما خسرت 
بریطانيا عددا کبيرا من جنودها )١(١‏ وترتب على فشل هذه الحملة أن تاخر 
احتلال بريطانيا لمصر لمداة خمسة وسبعين عاما عندما عاودوا نفس الكرة فى 
سئة ۱۸۸١‏ وكانت الظروف آكثر ملاءمة لتحقيق مطامعهم الاستعمارية بشمالى 
البحر الاحمر ' 

عل أن بریطانیا وان کانت قد خسرت جولتها هذه فی مصر فى سنة ۱۸١۷‏ 
فقد كان لها فى نفس الوقت السيادة البحرية الكاملة فى البحر المتوسط > خاصة 
وأن البریطا نين كانوا قه احتلوا جبل طارق فى سنة )۲(٠۷٠١‏ فسسيطروا 
بذلك على مدخله الشمالى ».كما انهم كانوا قد احتلوا أيضا جزيرة مالطة فى 
سنة ۱۸٠١۷‏ وهى نقطة استراتيجية هامة فى وسطه(٠)‏ ثم انهم ضموها الى 
مستعمراتهم بعد النعقاد مؤتمر فييغا فى سنة )٤( ٠ ۱۸١١‏ بل ان بريطانيا 
اطمانت بعض الشىء باتفاقها مع محمد على بشأن جلاثها عن مصر » عندما تعهد 
بمقاومة أى محاولة أوربية تستهدف احتلال الاراضى المصرية أو المرور بها 
للوصول الى الهند عبر البحر الاحمر ٠‏ (ه) ٠‏ 

ومن خلال الاحداث السابقة ازداد يقبن الغريقين البريطانى والفرسى 
بالاهمية البالغة للبحر الاحمر كأقصر طريق للشرق » ولصر كمنطقة حاكمة 
فيه ٠‏ ولهذا أوفد « بونابرت » الكولونيل سباسثياني 1١ةااsةطم؟‏ » الى مصر 
للتعرف على نيات البريطائيين ولدراسة الأوضاع الجديدة هناك فى سنة٣٠۱۸‏ 
وقد حاول « سباستیانی » آن پقوم بواجبه على خير وجه ونج فی ذلك حتی 
الختبر سفارا لفرنسا لدى الدولة العثمانية فى سنة )١( ٠ ۱۸٠١‏ وقد ظل 
« نابليون » حتى نهاية حياته السياسية مهتما بمصر وبالطريق الموصل للشرق 
عبر البحر الاحمر ٠‏ وكان برسل مبعو ليه لجمع البيائات والمعلومات الهمامة 
ولعرقلة مصالع ومساعی آعدائه البريطانيين فى هذه المناطق ٠‏ 

وعندما فرعت فرنسا من تصفية مشساكلها الداخلية الناثجة عن الاوضاع 
غير المستقرة فيها » فضلا عن مشساكلها الخارجية مع الدول الاوربية التىنجمت 
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عن الحروب النابليونية » فانها أخذت تبحث عما يعوضها عن مستعمراتها 
المفقودة ٠‏ (ا) ولا شك أن أنظار الفرنسيين قد اتجهت الى المناطق الساحلية 
الهامة الممتدة من البحر الاحمر الى الخليج العربى وكانت كلها لا تزال فى يد 
أصحاپها العرب ٠‏ وكائت فرنسا تدرك أن العقبات التى تواجه تحقيقأطمأعها 
فى هذه الجهات تكمن بالدرجة الاولى فى الاطماع البريطانية المنافسة منناحية 
بالاضافة الى العرب أصحاب البلاد الاصليين من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد حاولت فرنسا أن تعيد العلاقات التجارية مع السيد سعيد سلطان 
زنجبار فی سنة ۱۸١۷‏ بعد عودة « البوربون » الى العرش » ورحب السلطان 
باعادة علاقاته القديمة مع فرنسا (۲) غير أن الفرنسيين أرسلوا بعض سفنهم 
الحربية الى زنجہار فى سنة ۱۸٤١‏ وطليوا من ابن السلطان أن يصرح لهم 
باقامة بعض البانى والمحصون فى « موجادیشو » و « پرزوا » لخدمة أغراضهم 
التجارية ٠‏ ولا اعتذر ابن السلطان وممثله « هلال » عن تلبية مطليهم ففسك 
أبحروا الى مدينة « نوس بى 1-8ءءهN‏ » الواقعة على مقربة من سأحل 
مدغشقر الغربى حيث أنزلوا قواتهم ونفذوا أغراضهم بالقوة ٠‏ 

وقد احتج السيد سعيد سلطان زنجبار مستنكرا العدوان الفرنسى > 
وأہرق الى « بالمرستون » ینبئثه ہما حدث وطلب مساندة بریطانيا له فی مقاومته 
لهذا العدوان » والا سيضطر لمفاوضة الفرنسيين اذا لم تدحرك المحكومةالبريطانية 
لمساعدته ٠‏ غير أن بريطانيا لم تحرك ساكنا لنجدة السلطان لأنها لم تكن نهتم 
بالسلطان ذاته بل كان يهمها بالدرجة الاولى حينذاك مواصلاتها فى البحرالاحمر 
والمحيط الهندى ٠‏ وقد رأى البريطانيون فى هذه المحاولات الفرنسية فىتلك 
المناطق البعيدة ما يشغل الفرنسيين عما هو أجدى وأهم » اذ طالما كانت 
الشحركات الفرنسية بعيدة عن « مميسا » جنوبا فهى لا تهدد المصالح البريطانية 
عبر طريتق البحر الاحمر وهو مايهم بزيطانيا فى المقام الاول بطبيعة الحال ٠‏ 

وهكذا استمر التنافس البريطانى الفرنسى يتزايد تدريجيا فى منطقة 
البحر الاحمر حتى ضاعفت بريطانيا جهودها وتمكنت من السيطرة على عدن فى 
سنة ۱۸۳۹ » واتخذتها قاعدة لرعاية مصالحها الحيوية وتأمين مركزها ضا 
المنافسة الفر نسية فى تلك المنطقة » على الشحو الذى سنوضحه فى هذا البحث ٠‏ 


ثامنا ‏ تصدى بريطانيا لتحركات محمد عل فى منطقة البحر الآحمر : 
لاشك أن موقع مصر الممتاز الذى جعلها تتحكم فى أقصر طريق بين بر يطانيا 
والهند هو طربق البحر الاحمر كان من هم العوامل التى أدت الى تزايداهتمام 
البريطانيين دیسط نفوذهم فیها والعمل على السيطرة علیها ٠‏ وقد جح 
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البريطانيون فى اجلاء القوات الفرنسيه عن مصر فی سنه ۱۸۰۲ . كما آنهم 
وجپیا الها حملتهم التى منیتٽ بالفشل ی سئة ۱۸7۷ ٠‏ بل ان اتم امهم 
بمصر قد تضاعف بعد استيلاء منافسيهم الغر نسيي على الجزاثر فى سنة ۱۸۳۰ ۰ 
وقد بدا هذا الاعتمام واضحا فى كتابات عدد كبر من الكتاب البريظانيين : 
اذ آوضح أحدهم فى صحيفة « اورينتال هیرالد Orne Herald‏ » أنه اذا 
كانت هناك أية قوة أوريية ستضحع يدها على مصر فان الدولة الاولى التى بجحب 
أن تبت آتقدامها على ضفاف النيل هى بريطانيا ٠‏ ذلك لأن مصر ليست ذةهل 
الغتاح الطبيعى للهند ٠‏ وم ركز الاتصال السريع بينها وبين بريطانيا » بلايضا 
من الناحية الاقتصادية لا پوجد مكان آخر فى العالم يضاعى مصر فى فيمته 
للاقتصاد البريطانى فى ذلك إلين ٠‏ ر 

وقد بدأ اهتمام بريطانيا المتزايد أيضا بالبحر الاحمر فى العقد الرأبم 
من القرن التاسع عشر وذلك من خلال العديد من الرحلات العلمية التى بدأت 
تفد الى سواحل هذا البحر لدراستها ولعرفة مدى صلاحيتها لتحقيق الأغراض 
البريطانية ٠‏ وقد عبر عن ذلك ذ الاورد L4 Wel esle july‏ » الماکم العام 
للهند حينذاك ٠‏ عندما آشار الى أنه من المؤسف أن ساحلا توفرت فيه تحارة 
مربحة واسعة فى الذهب والعاج واللؤلؤ لمحكام مصر تكون معلومات البريطانيين: 
عنه قليلة (۲) وتحقيقا لهذا الغرض العلمى والاستعمارى فى نفس الوقت 
ارسلت بعشتان علمیتان من الهند فی سنة ۱۸۳۷ احداهما بر ثاسة » الكايتن 
مgڙaw Cagtain MorsbY‏ » تختص ببحث المنطقة من السويس الى جدة ٠‏ والبعثة 
الاخرى برئاسة « الکابتن |ذٺونj Captain Elwoı‏ » تختص بالعمل فى الساحل 
الممتد جنوبى جدة ٠‏ 


وقد أعقب هذه الدراسة لسواحل البحر الاحمر دراسة أخرى للساحل 
الجنوبى لشبه الجزيرة العربية ولبعض الجزر القريبة المنتشرة فى البحر العربى 
والمحيط الهندى ٠‏ ومن بين هذه الجزر التى اهتم البريطانيون بدراستها جزيرة 
« سقطری 2 » () التی تواجه « راس جوردذوٳی Cape Guarda‏ . 
على الساحل الافريقى الشرقى وتبعد عنها بمسافة قدرها ٠٠١‏ ميلا . بينماتبعد 
عن عدن بمسافة ٠٠٠‏ ميل من احية الجنوب الشرقى ٠‏ وتبلغ مساحة هذه 
الجزيرة ٠٤٠١‏ ميل مربع ٠‏ وكانت تابعة حينذاك لسلطان قشن )١( ٠‏ وتتميز 
الجزيرة بأنها كثيفة السكان . غير أن أهميتها التجارية قليلة ٠‏ عل أن أهمية 
سقطرى لبريطانيا تعتبر أحمية سلبية ٠‏ فهى اذا وقعت فى يد أية دولة منافسة 
فانها تشكل تهديدا خطيرا لعدن وللمصالح البريطانية فى الشرق بوجه عام . 
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ومما لاشك فيه آن الاهمية التى أصبحت بريطانيا تعلقها عل مصر وعلى 
طريق البحر الاحمر هى التى وجهت موقف السياسة البريطانية من والى مصر 
محمد على فى النصف الاول من القرن التاسع عشر ٠‏ كما أن العداء بينالانجليز 
والفر نسيين قد انعكس على موقف بريطانيا من محمد على بعد أن استقر حكمة 
فى مصر ٠‏ فقد اعنقد البريطانيون أن محمد على ماهو الا منفذ للسياسة‌الفر نسية 
المنافسة للنفوذ البريطانى فى الشرق ٠‏ وقد بنوا اعتقادهم الخاطيء هذا على 
آساس أن عددا من الضباط ورجال البحرية الذين استخدمهم فى جيوشه 
كانوا فرنسيين ٠‏ وقد بلغ هذا الاعتقاد مبلغه عند بعض الكتاب الانجليز حلى 
أنهم أشاروا الى أن انتصارات محمد على فى البلاد العربية التى استطاع بها أن 
يسيطر على طريق البحر الاحمر والخليج العربى ماهى الا تنفيذ للاطماع النى 
كان يحلم بها « بونابرت » لتكوين امبراطورية فرنسية فى الشرق ٠‏ والحقيقة 
أن محمد على كان يلقى عطفا وتأييدا من قبل الفرنسيين » كما كان يعتمد في 
تنفيذ بعض مشسروعانه الاقتصادية عليهم > واستخدم بعضهم فی جیشسه »فضلا 
عن مساندة فرنسا له فى موقفه العدائى ازاء الدولة العثمانية صاحبة السيادة 
على مصر حينذاك ٠‏ غير أنه لم يكن منفذا للسيادة الفرنسية فى عدائها 
للبريطانيين » بل كانت له طبوحانه وآماله العريضة الخاصة ٠‏ 

على أن قيام محمد على بتح ر كانه العسكرية التق انتهت بتكوين الامبراطورية 
فى البلاد العربية قد أحدث صداما مروعا بينه وبين الالح البريطانية فى 
الشرق » خاصة وأن « محمد على » أصبح مسيطرا على البحر الأحمر من ناحية 
الغرب والحليج العربى من ناحية الشرق » فصار بذلك متحكما فى أهم طريقين 
للمواصلات البريطانية الى الهند وبلاد الشرق بوجه عام )١( ٠‏ 

ولكى نتعرف على الابعاد الحقيقية لهذا الموضوع يجدر بنا أن نستعرض 
بايجاز المراحل المتتالية التى اننهت بتكوين هذه الامبراطورية » والنى أصبح 
العمل على تصفيتها هو الشغل الشاغل لسياسة البريطانيين منذ ذلك الحين › 
كما وقفوا فى وجه أية محاولات لاحيائها > حفاظا على مصالهم الحيوية فى 
الشرق بأكمله ٠‏ 


دور محمد على فى اخماد الحركة الوهابية 
فى الجزيرة العربينة وموقف بريطانيا ازاءه : 

نزلت قوات محمد على الى الجزيرة العربية فى سنة ۱۸١١‏ بناء على تكليف 
من قبل الباب العالى لوالى مصر للقضاء على الوهابيين الذين هددوا أمن الدولة 
العشمانية فى ذلك المحين ٠‏ وكان محمد بن عبد الوهاب قد قام بدعوته فى نجد 


George, H. B. : Op. cit, p. I24. (1) 
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واستعان بقوة أمير الدرعية محمد بن سعود لنشر مبادئه بين قبائل الجزيرة 
المربية حتی رای پشائر نجاحه قبل موته فى سنة ۱۸۹۲ » )١(‏ بينما تمكن 
اتباعه الومابيون من الاستيلاء على المجاز فى فترة قصيرة ٠‏ وكان العثما نيون 
منذ سيطرتهم عل الحجاز فى أوائل القرن السادس عشر قد اتخذوا من جدة 
قاعدة للحكم هناك » وقد أطلقوا على الحجاز اسم « ولاية الحبش » » كما 
آقاموا واليا عثمانيا فى جدة » كان يخضع لسلطته شريف مكة ٠‏ واسستمر 
الحجاز خاضعا لحكم العثمانيين حتى استولى عليه الوهابيون فى أوائل القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

وقد رأى السلطان العثمانى سليم الثالث ( ۱۷۸۹ - ۱۸٠١۷‏ ) أن حركة 
الوهابيين حركة الفصالية خطرة ينبغى القضاء عليها » اذ انهم أخذوايصارحون 
الدولة العثمانية بالعداء والتحدى ٠‏ (؟) واستطاع سعود الثانى أن يفنح مكة 
فى سنة ۱۸١١‏ وأن يدخل د المدينة » بعدها بعامين ٠‏ (۴) وكتب سعود الى 
السلطان العثمانى ينبئه بهذا الفتح ويخبره أنه هدم القباب الثى تعلو القبور» 
وبطلب اليه منع مجيء المحمل من دمشق أو القاهرة « فان ذلك ليس من الدين 
فی شىء » )٤( ٠‏ كما أعد سعود حملات لم تلبث أن أغارت على العراق » وعلى 
حدود الشام > )٥(‏ تقدمت تجاه اليمن فاستولت على عسير فى شمالها » )١(‏ 
وجعلتها قاعدة لنشر الدعوة الوهابية فى بقية أرجاء البلاد ٠‏ وقد ذكر المؤرخ 
اليمنى الزيدى عبد الواسع الواسعى فى حولياته أن « من نجد قامت الفشئة 
وعظمت المحنة بقيام عبد العزيز وولده سعود » واستولى على الحرميلوالعراق» 
فخرجوا عل تهامه ۰ وغليو! الاشراف وخرحت القبائل عن الطاعة للامام‌المنصور 
وكثر منهم النهب والقتل وقطع الطرق » وحوصرت صنعاء محاصرة شديدة ٠‏ 
وكاد أن يهلك أهل صنعاء » وبلغ الطعام من الغلاء مبلغا عظيما » ٠‏ (۷) وقد 
استنجد امام البمن فى ذلك الوقت المت وكل على الله احمد بالسلطان العثمالى 
هن جهة » وبوالى مصر القوى محمد على من جهة أخرى لصد الزحف الوهابىعن 
بلاده » وقد أرسل اليه كل منهما هدايا قيمة ووعداه بالمساعدة ٠‏ (۸) 


ولا شك أن الدولة العثمانية فزعت من هذا التوسع الوهابى وخشيت 


. ۲۳۸ حافظ رهبة : جزبرة العرب فى القرن العشربن » ص‎ )١( 
Sanger, R.H. : Op. cit, P. 27. (7 
Playfair, R.L. : Op. cit., P. 127. (r) 
عصر‎ ٣ تاريخ الحركة القومية وتطور لظام الحكم في مصر ؛» ج‎ ١ ر)) عبد الرحمن الرافعى‎ 
۰. ا۴١ محمد على ؛ ص‎ 
Longrig, S.H. : Four Centuries of Modern Iraq, P. 25. (0) 
Marston, T.E. : Op. cit, P. 37. (u 
ء٠‎ ۸ عبد الواسع الواسعى : المصدر السابق » س‎ )۷( 
آحمد فخری ( دکتور ) : المصدر السابق > ص ۱0۹ ء‎ )۸( 


۹٩1 


ات يعيد تاريخ الفتح العربى نفسه ٠ )١(‏ وأحست الدولة بحاجتها الماسة الى 
تغيير سياستها السلبية ازاء الولايات التابعة لها اذا كانت تريد البقاء 
لامبراطوريتها ٠‏ ورأى السلطان محمود الثانى ( ۱۸۰۸ ۱۸۳۹ ) آن یعید 
الآمن والاستقرار فى الحجاز واليمن ويقضى على الحركة الومابة التى كادت 
تودى بتمامية الدولة ٠‏ وعلى الرغم من أن بلاد العرب لم تكن من المناطق الغنبة 
التى تحرص الدولة العشمانية على المحافظة عليها » فان بقاءها فى يد الحليفة 
العثمانى كان آعرا لابد منه حتى تتم المظاهر الشكلية للافته » وحتى لا يقح 
الشك فى مقدرته على حماية د الحرمين الشريفين » » الأمر الذى كان يجعل لدولته 
اتقام الممتاز بين الممالك الاسلامية ٠ )٣(‏ 


غير أن الدولة العشمانية فى ذلك الوقت كانت تقاسى الأمرين من اختلال 
نظام الانكشارية الذى كان مصدر قوة الدولة ودعامتها فى أعقاب توسعها » 
ولكن هذا النظام فقد تدريجيا كل مزاياه » وتحول فى نهاية الأمر الى معول هدم 
فى شثون المرب والادارة على السواء » وصارت الحروب التى تخوض غمارها 
الدولة كثيرا ماتنتهى بهزاثم شنيعة ٠ )٠(‏ وقد أدى ذلك بطبيعة الحنال _ 
الى اختلال نظام الحكم من جميع الوجوه وخاصة فی الأقطار العشمانية البعيدة عن 
عاصمة الدولة ٠‏ ولم يجد الساطان تحت يده القوة اللازمة للقضاء على الوهابيين 
مما اضطره أن يلجأ الى والى مصر محمد على » وكلفه بالقيام بهذه المهمة فى سنة 
۷ »۰ تم جدد طلبه فى العامين الثاليين ٠ )٤(‏ وكان محمد على يتعلل باشتغاله 
بمحاربة المماليك حتى انتهى من حملته عليهم بالوجه القبلى وعاد الى القاهرة 
فى شهر سبتمبو سنة ۱۸٠١‏ » حيث ألفى رسولا من الآستائة يحمل أوامر 
السلطان بتجريد حملة لمحاربة الوهابيين » فلم يجد محمد على لديه من الأعذار 
ما يبرر التأجيل فبادر الى الاستجابة (ه) ٠‏ 


وقد رأى محمد على حينذاك أنه اذا نجح حيث أخفقت الدولة فىالقضاء 
على الوهابيين واستخلاص الاراضى المقدسة منهم » والاسراع الى نجدة امام اليمن 
ومحاربة فلول الوهابيين فى بلاده > فضلا عن اعادة فتح طريق الحجاج عبر مصر 
الى الحجاز » ذلك الطريق الذى أغلقه الوهابيون وكبدوا مصر بسبب ذلك خساثر 
مادية جسيمة نتيجة لعوقف تجارة الترانزيت )١(‏ » فان ذلك سيؤدى حتما الى 
تنوطيد م ركزه آمام السلطان ويسمو بمكانته فى مصر ولدى الشعوب الاسلامية ٠‏ 
وكانت فكرة استقلاله عن الدولة العثمانية قد بدأت تملك عليه مشاعره منذ ذلك 


Hogarth, D.G. : Op. Cit, p. 103. (0)‏ 
(۲) “هين مؤنس ) دکتور ) : الشرق الاسلامي E‏ العصر الحدنث ¢ ص 2 

(۴) اطع الحصرى : الدولة المثمانية والبلاد العربية ¢> ص )A‏ . 

Bury, G.W. : Arabia Infelix or the furks in Yemen, p. 13. 0 


(ه) عد الرحس الرافعى : المصدر الاأبق ) ج ٣‏ » ص ١١ا‏ . 
Marston, T.E. : Op. cit, p. 37. (1‏ 


عن .۔ ٩۷‏ 


۹۸ 


الحين ٠‏ .ولاشك أن نجاحه فى تلك للمهمة كان من شآنه أن يكسبه عطف الشرق 
والعالم الاسلامى ويمهد له السبيل لتحقيق طموحه وآماله » مما شجعه أخبرا 
على تلبية مطلب الاب العالى ٠‏ 


بل ان « محمد على » کان يبدل جهوده فى ذلك الحين لزيادة الايرادات 
الصرية وخاصة عن طريق التجارة ٠‏ ولا كانت انجلترا حينذاك هى الدولة 
البحرية الكيرى التى نمر أساطيلها وتجارتها عبر البحار المعروفة » فقد حرص 
على التقرب مدها » وقام بامداد المراكز البريطانية فى البحر المتوسط بالقسح 
والمؤن اللازمة لها أثناء الحروب النابليونية ٠‏ وكان محمد على قد لاحظ التقدم 
الذى حققته شركة الهند الشرقية البريطانية في الشرق » ولهذا فانه حرص من 
جانبه على انعاش المركة التجارية فى مصر والقيام بكثير من الاصلاحات فى هذا 
المجال ٠.‏ ولا شك أن محمد على كان يتمنى أن يعمل متعاونا مع البريطانيسين 
فی اطار نوع من التحالف » لدرجة أن التحار ابریطاین فی ااراکن التجاربة 
الموجودة حينذاك فى الاسكندرية وبغداد وبومباى لم يكونوا يعتبرون أن شكوك 
» با لمر ستون » ومخاوغه من محمد على لها ما يبررها لأئهم اعتقدوا آن ما بفعله 
محمد على حينذاك سيشيع الطمأنينة والأمن ويساعد على رواج التجارة 
وازدهارها (۱) ۰ وع النقيض من ذلك بلغ الامر بالكترين الى الاعتقاد بانه كان 
فى امكان محمد على اذا تلقى المساعدات البريطانية أن ببنى فى ظل الحلافة 
العشمائية قوة تماثل قوة ا الهند الشرقية التى بناها البربطائيون فى ظل 
امبراطورية دلھی (۲) ۰ 
ومن لاحية أخرى فقد وصل محمد على الى أبعسد من ذلك عندما قدم 
اقشر احات لعقد اتفاق تجارى مع حكومة الهند البريطانية للعمل على تشجيع 
التجارة معها ٠‏ وتيدو أهمية هذه الاقتراحات عددما شرعت حكومة الهند بارسال 
مبعوثها البريطانى « بلزونى » الى القاهرة للاتفاق على عقد معاهدة بين الجائسين 
فى سئنة ٠*٠ ٠‏ وقد جاء فلى نصوص هذه المعاهدة المقترحة أهمية ووجوب 
الاتفاق على اسمس معينة للتعامل بين محمد على وحكومة الهند البريطانية ٠‏ 
كما أنه فى حالة نشوب الحرب بين بريطانيا والدولة العثمانية فقد نصت المعاهدة 
على عدم قيام محمد على باهانة الرعايا البريطانيين أو الاستيلاء على أيه ثروات 
بريطانية ٠‏ مذا الى جانب تعهده باعادة الهاربين من السفن البريطائية حثى 
ولو ګانوا ممن يعتنقون الاسلام ٠‏ وخيما يتصل برعابة المصالح البريطائيية 
داخل الأراضى المصربة فقد نصت العاهدة على حرية المسافرين فى المرور عبر 
الاراض المصربة ومعهم آمتعتهم الشخصية دون دفع أية ضرائب » مع ضمان سلامة 
مرور القوافل التجارية تحت حراسة حكومة محمد على من السويس واليها ٠‏ 


Waterfield, G. : Op. cit, PP. 32~33. (۸ 
Dodwell, H. : Op. cit, Pp. 102~-106, 
Waterfield, G. : Op. cit, Pp. 32. 


{) 


أما بالنسبة لاضرائب الممركية فقد نصت المعاهدة على جعل نسبتها ۴ فقط ٠‏ 
وعلى الرغم من أهمية هذه المعاهدة للمصالح البريطانية من ناحية » ولمصسالح 
محمد على فى تدشيط المركة التجارية فى مصر من ناحية اخرى » فاه لم يتم 
التصديق عليها من قبل الجانبين وذلك تجنبا منهما لأن يزدى عقدها الى تدهور 
العلاتات البريطانية العشمانية من جهة » وعلاقات محمد على أيضا مع الباب العالى 
من جهة أخرى فى ذلك المين (ا) ٠‏ 


وهگذا اجه محمد عل الى أعداد حملته لحارية الوهاين وأصبحت 
السويس معسكرا حربيا ضخما (۲) ٠‏ وجهز الوالى أسطولا بحريا مكونا من خمس 
عشرة سفينة صنعت فى القاهرة ونقلت عل ظهور الابل الى السويس ٠‏ وشقت 
الحملة طريقها الى الجزيرة العربية برا وبحرا حتى وصلت الى ينبع فى شهر 
وبر سنة )١( ۱۸١١‏ وبدلك كانت جزيرة العرب هى أول ميدان روب مصر 
الحارجية فى عهد محمد على ٠‏ وكان جنوده يحملون الراية العشمائية ويدعوا 
حار بون الومابيين غى المحجاز ويتتبعون فلوعم فى اليمن بصفتهم عثمانيين 
ايدافنعون عن دولة اللافة الاسلامية ٠‏ ولا شك أن تلك المروب كانت من أشق 
الحروب التى خاضها جنود محمد على وأطولها مدى » وأكثرها ضحايا فى الأرواح 
والاموال ٠ )٤(‏ فمن الصعاب التى واجهوها قطع المراحل البعيدة المتراميسة 
بين الفيافى والقفار » الى جانب وعورة الطرق » وشدة القيظ » وقلة المؤونة › 
وندرة الياه وفقدانها فى معظم الجهات ٠‏ هذا فضلا عن المقاومة الضاارية التى 
واجهوها من قبسل الوهابيين وأعوانهسم الذين بدلوا النفس والنفيس لنصرة 
دعو تهم 


استولی جنود محمد على على یثبع فی شهر آکتوبر سنة ۱۸۱۱ (ه) دون 
أن دلوا جهودا کبارة م زحفوا نحو الداخل حتی واجهوا أول مقاومة لهم 
فى بدر ٠‏ وبدأوا يعانون من الاقامة فى منطقة قاحلة ٠‏ ولهذا تقدموا فى الوادى 
وكان البدو قد تجمعوا فى واحة لمقاومتهم ٠‏ ونظرا لضيق الوادى فقد سسيطر 
اابدو على الموقف مما اضطر طوسون وجيشه آن ينسحبوا الى ينبع حيث لم يكن 
آمامهم سوى الانتظار حتى تصل اليهم من مصر امدادات جديدة من 
اجنود والمتاد ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن أنباء وصول قوات محمد على الى المزيرة العربية 
قد نقلت الى سعود الذى كان فى طريقه لمهاجمة بغداد ٠‏ وازاء هذه الأحداث فقد 


Dodwell, H. : Op. cit, Pp. 57. (1) 
Philby, J.B. : Arabia, p. 93. (۲) 
Dodwell, H. : Op. cit, Pp. 43. () 

. 1١١ ؛ ص‎ ٣ ج‎ ٤ عبد اارحمن الرافمى : المصدر السابق‎ )6( 
Marston, T.E. : Op. cit, P. 37. ۲۵( 


۹۹ 


انجه سعود الى الغرب لمواجهة القوات المغرة ٠‏ وقد رآى فى ذلك الحين أن يستعين 
بر یطانیا > فسارع ا ارسال مبعوه الى « بوشر » للتباحث مع المغيم 
البريطانى هناك ٠‏ غير أن حكومة الهند البريطانية على الرغم من تمسكها بالعلاقات 
الودية مع الدولة السعودية فانها تراخت فى ربط نفسها بمعاهدة حاسمة 
معها ٠‏ بل ان السلطات البريطائية فضلت أن تلتزم بموقف المتفرج ازاء الصراع 
الدائر بين السعوديين من جهة » وبين الدولة ومحمد على من جهة أخرى ٠‏ وكانت 
بریطانيا تأمل أن يؤّدى هذا الصراع الى اضعاف الوهابیین دون ى تدخل من 
قبلها ۰ بل ان بريطانيا كانت - فى نفس الوقت - تمنح التأبيد الأدبى للسيد 
سعيد فى مسقط مساندة لجهوده فى القضاء على القواسم فى رأس الخيمة حفاظا 
عل مصالها الخاصة فى المنطقة من ناحية أخرى ٠‏ 

وقد سارع محمد على بارسال امدادات جديدة الى قواته فى جزيرة 
العرب » وتحمل المصريون ننيجة لذلك اتضحيات جسيمة ٠‏ وبوصول الامدادات 
ال طوسون نفدم الى « المدينة » وحاصرھها مدة شهرین حثی سلمت فی شھهر 
لوفمبر سغة ٠ )١( ۱۸١۲‏ كما السحب عبد الله قائد الجيش السعودى من مكة 
الى سقطت فى شهر يناير سنة ۱۸١۳‏ فى أيدى قوات محمد على (۲) وکان 
يقودها صهره مصطفى بك » بينما اتجه طوسون الى جدة فى نفس الوقت ٠‏ وبدا 
من الصعب حينذاك على امبراطورية السعوديين أن تحافظ على تماسكها بينما كان 
زعیمها مر ضا » كما كانت الظروف ملائمة لأعداثه لكى يبذلوا جهودا مضاعفة 
ضده » فخرجت مدن الحدود السورية عن سلطنة السعوديين » وتشجعت القبائل 
فى الجزيرة العربية للثورة والتمرد وائتشرت الاضطرابات فى تخوم نجد ذاتها ٠‏ 


وعندما بدا أن نهاية الوهابيين قد اقشربت قرر محمد على أن يدير 
العمليات الحربية بنفسه فى الحجاز » فوصل الى جدة فى شهر أغسطس سنة 
۲ على رأس حملة لمساندة قواته ٠‏ اذ أن قوات محمد على لم تكن آمنة تماما 
فى الجزيرة العربية رغم إستيلاثها عل المدن الساحلية فى الحجاز وعسير » ذلك 
لأن المناطق الداخلية كانت ولا تزال فى أيدى السعوديي ٠‏ غير أنه بوفاة سعود 
فجاة فى الدرعية فى آول مايو سنة ۱۸١١‏ الندهى الأمل الاخر فى بقاء الامبراطورية 
السعودية التى أقامها والتى استطاع بشخصينه أن بسيطر عليها ٠ )٠(‏ واختلب 
أبناؤه الثلاثة على كيفية حكم دولتهم > ورأى اينه عبد الله الذى آل اليه الأمر 
بعد أن رآى الاخطار محيطة به من کل جانب » أن بتفاوض مع عدوه ۰ وقد تم 
لوقيع معاهدة وافق فيها عبد الله بن سعود على الاعتراف بسلطة السالطان 
العشمالى وتعهد بزبارته زيارة ودية ٠‏ وكان على طوسون فى مقابل ذلك » آن 


Philby, J. B. : Op. cit, pp. 93, 94. 0) 
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يدسحب من أراضى الوهابيين وآن يكون لنجد اتصال حر مع المجاز ٠‏ ولكن 
محمد على رفض هذه المعاهدة وهدد فی نفس الوقت بمهاحمة الدرعية ر( ٠‏ 

على أن محمد على لم يلبہث أن إضطر للعودة الى مصر بعد أن غاب عنها 
عاما كاملا » وكان يعلم أن الباب العالى يتحين أية فرصة لاقصائه عنها ٠‏ كما أن 
عودة نابليون من « الا »› جددت القلق فى أوربا » مما أظهر أهمية ضمان 
الموقف السياسى فی مصر ذاتها (۲) ۰ ولا كانت مفاوضات الصلح قد انتهت 
بين محمد على والوهابيين بالفشل نتيجة لتمسك كلا الجانبين بمطالبه » فقد 
أرسل محمد على ابنه ابراهيم باشا » على رأس حملة آخرى الى المجاز فى نة 
٩‏ ء» وذلك بعد عودنه الى مصر (۴) ٠‏ وقد تمكنت تلك الحملة رغم الصعوبات 
التى واجهتها من التغلب على الوهابيين حتى اقنحمت عأصمتيم الدرعية بعد 
حصار دام ستة أشهر وانتهی فى اليوم التاسع من شهر سبتمبر سنة 1۸1۸ ۰ 
وقد توجه عبد الله بن سعود نفسه الى ابراهيم باشا طالبا انهاء القتتال حتى 
یحمی آتباعه * وقد استقبله ابراهيم باحترام كير كبطل متافس فى ساعة 
الهزيمة » وأرسله الى مصر حيث رحل منها الى الآستانة » وهناك أمر الساطان 
العثماني بأعدامه )٤(‏ فی « سسائت صوفيا » › وانتهت بذلك امبراطورية 
السعوديين حينذاك (ه) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى آن قوات محمد على توغلت تجاه الحليج العربى عد 
السيطرة على الدرعية (1) ٠‏ واحتلت القطيف » مما أغضب السلظات البريطائية 
التی کان قد سرھا القضاء على الدولة السعودية من لاحية » غير انها لم تكن 
مستعدة لأن يكون نتيجة ذلك امتداد النفوذ المصرى الى مناطق تتحكم فى مصالمها 
الحيوية من ناحية أخرى ٠‏ ولهذا سارعت بریطانيا بارسال « الکابتن سادلر 
Captain Sadlier‏ » لمقابلة ابراهيم باشا فى الدرعية لمعرفة نوايا المسكام 
الجدد للجزيرة العربية بغرض القضاء على أى اتجاه قد يكون لديهم حو وضسح 
آى قدم لهم على سواحل المليج العربى (۷) الذى تحرص بريطائيا على جعله بحيرة 
بريطانية لا ينافسها فيه منافس ٠‏ 


غير أن « الكابتن سادلير » لم يلتق بابراهيم باشا فى الدرعية التى 
وصلها فى شهر أغسطس سنة ۱۸۱١۹‏ » فقد كان ابراهيم قد قرر العودة الى مصر 
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لينعم بالاستقبال العظيم الذى كان ينتظره بعد انتصاره › الا أن « ادلي »> 
اقتفى آثر ابراهيم حتى قابله بجوار « المدينة » ٭ وقد أچابه ابراهیم باه 
لا يعترف بأاية حقوق للحكومة البريطانية فى بلد قد أخضعه للسيادة العشمانية ٠‏ 
ولهذا غادر « سادلر » البلاد قانعأ بآنه آول أوربى عبر شبه الجزيرة العربية من 
البحر الى البحر ٠‏ ولا شك أن تقريره كان كايا لاثارة حماس البريطا نيين 
لتدعيم نفوذهم فى خليج القواسم بالتعاون مع السيد سعيد فى مسقط ٠‏ وقد 
تحقق هذا بالفعل عندما تجمعت قوات کبیرة فی میناء « قشن » فی شهر نوفمبر 
سنة ۱۸1۹ للانضمام الى أسطول مسقط ٠‏ وقد أعقب ذلك الاسسستيلاء فى 
٩‏ دیسمبر من السنة المذكورة عل « راس الحيمة » بعد حصار دام ستة يام 
ثم تلى هذا الانتصار القيام بمسع شامل للخليج بين رأس اليمة والبحسرين » 
واحتفطت بريطانيا لنفسها بحق السيطرة والتفتيش › وظل هذا الحق المدعى 
بزداد بمضى الزمن (ا) ۰ 
امشداد نفوذ محمد على الى اليمن لنتبع. 
الفلول الؤهابية وموقف بريطانيا ازاءه : 

واذا کان امتداد نفوذ محمد على الى أجزاء من ساحل الخليج العسربى 
فى العقد الشانى من القرن التاسع عشر فد جعل السياسة البريطانيسةة تتجه 
مسرعة لتفرض ,سيطرتها الكاملة على سواحل الخليج العربى »فان امتداد هذا 
النفوذ من لاحية أخرى الى بلاد اليمن حينذاك قد وجه بريطانيا لبذل كل جهردها 
للسيطرة عل المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ولاحتلال عدن بعد ذلك باعتبارها هم 
نقطة حاكمة فيه › بعد أن أكدت هذه الحقيقة تلك الكشوف العلمية التى قامت 
بها البحرية البريطانية فى الهند ٠‏ اذ ان قوات محمد على تمكلت فى الفقرة 
الممتدة بين عامى ۱۸١١‏ و ۱۸١١‏ من القضاء على فلول الوهابيين بشمالى اليمن 
واعادت المناطق التى استولوا عليها الى امام صنعاء فى سئة ٠ ۱۸١١‏ 

وكان محمد على قد رأى أن أهالى عسير ومنطقة الساحل الشمالى اليمنى 
يناصرون الوهابیین ویناوشون وحدات جیشه فى المجاز ء٠‏ لهذا وجه حملة الى 
شمال اليمن تمكنت من الاستيلاء على ميناء قنفدة فى سنة ٠ )۴( ٠۸١١‏ وقد 
أمر محمد على بتحصينل هذا الميناء الوطئة للزحف الى داخل اليمن » كمسا أبقى 
حامية هناك تتالف من مائتين والف جندى ٠‏ غر أن قائد الحامية فاته أن بحشل 
عين الماء التى تحصل منها المدينة على المياه اللازمة » فاحتلها العربان وساندهم 
الوهابيون بقيادة طارق بن شعیب آمار عسار » فلم تنجح محاولات جنود محمك 
على لاستعادتها ٠‏ ولم يجد قائدهم وسيلة لانقاذ جنوده من الظما سوى اخلاء 
قنفدة والعودة الى جده ٠‏ فنجا من الحامية من استطاع ركوب السفن » بينما قعل 
الوعابيون عددا کبیرا ممن آدرکوهم () ۰ 
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على أن عزيمة محمد على لم اننشن أمام مقاومة الوهابيي فأرسل امدادات 
جديدة الى قوانه فى جزيرة العرب قوامها سبعة آلاف من الجنود ومبالغ طائلة 
من الأموال ٠‏ وقد تقدمت من المحجاز احدى قوات محمد على بقيادة عابدين بك 
لاحتلال وادى زهران الذى يفصل اليمن عن الحجاز ٠‏ غير أن الوهابيين هاجموها 
واضطروها الى الانسحاب » كما تعقبوها الى داخل المحجاز وحاصروها فی‌الطائف ٠‏ 
ولکن «محمد على» نجح فی آن يخدع الوهابيین بذكائه فأوهمهم بقدومه الى الطائف 
على رآس قوة كبيرة » مما اضطرهم الى الانسحاب ورفع الحصار عن المدينة خوفا 
من مواجهته ۰ 

وفى ذلك الوقت قدم الى حسن باشا نائب محمد على فى الحجاز أميران 
یمنیان عما على بن حدر ومنصور بن ناصر یشکوان عبهما حمود وریٹ حکم 
آل خيرات فى المخلاف السليمانى )١(‏ بشمالى اليمن » وهذه الأسرة كانت تدين 
بالولاء لأئمة صنعاء ٠‏ وكان حمود قد سجن ابن أخيه بحيى بن حيدر ظلما »› 
كما کان بماللء الوهابيي أحيانا أو ينقرب الى محمد على أحيانا أخرى تبعا 
لعطورات الموقف الحربى » فهو دائما يميل الى الكفة الراجحة ٠‏ ولمذا انضم 
حمود الى السعوديين بعد أن هددوا نفوذه فى المنطقة ٠‏ وقد طلب الأميران 
اليمنيان من حسن باشا أن يمدهما بقوة تمكنهما من الاستيلاء على اليمن باسسم 
الدولة العثمانية والتخلص من استبداد حمود ٠‏ وهكذا صاحب الأميران قوة 
من رجال محمد على توجهت الى عسبر بقيادة سنان باشا ؛ كما رافق أحدمما 
وهو على بن حيدر القوة الأخرى التى توجهت الى تهامة بقيادة خليل باشا (۲) ٠‏ 
وكانت هاتان الحملتان تمثلان البداية الفعلية لوصول قوات محمد على الى اليمن 
لعدعيم السيادة العثمانية هناك ٠‏ 

ومنذ أن انتصرت قوات محمد على على الوهابيين فى موقعة « سل › 
بي الطائف وانئربة فى سنة ٠۸٠١‏ انسحب الوهابيون الى شمال اليمن ٠‏ 
وحاول القاثد الوهابی طامی بن شعيب أن يلجا الى الشريف حمود حاكم المخلاف 
السليمانى ٠‏ غير أن أنباء الهزيمة شجعت حمود على التنكر للوهابيين فطردهم من 
قلعة « صبیا » وأسر قائدهم طامی بن شعیب (۴) ۰ کما رآی حمود من مصلحته 
أت بقیم علاقات ودية مع محمد عى )5( خاصة عد آن علم بانتصاراته عل 
الوهابيي » ولهذا سلم القائد الوهابى الأسير لديه الى رجال محمد على دون 
أدنى مساومة » فأرسل طامى الى مصر ورحل منها الى الآستانة حيث طوف به 
فی شوارعها > م أمر السلطان العثمانى باعدامه ٠‏ كما أهدى حمود الى محمد 
على آربعة روس من کرام الحيل مصحودة برسالة تظهر له المودة والصداقة ء٠‏ 
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وقد استحسن محمد على الهدية وبعث برسالة الى حمود حشه فيها على رعاية 
شعبه فى اللمخلاف السليمانى حتى يعزز مطالبه لدى الباب العالى « مالك الزمام 
ومرجع الأمور » بابقاء مود على امارته على أن يعاد اليه كل ما انتزعه الوهابيون من 
أملاكه ٠‏ غير أن حمود تنكر لمحمد على كما فعل من قبل مع الوهابيين واستجاب 
النداء أشراف عسير الذين اتخذوا موقغا معاديا من قوات محمد على المعسكرة 
هناك ٠‏ ولهذا قام حمود بمهاجمتهم فى عسي وأالحق الهزيمة بقائدهم جمعسة 
باشا ٠‏ على آن قوات محمد على عاودت هجومها على عسبر بقيادة سئان باشا »› 
ولكن النصر كان حليف حمود في تلك المرة أيضاً » فتراجع جنود محمد على عن 
عسير وقتل قائدهم سنان باشا ألناء الانسحاب (ا) ٠‏ 


وبعد سقوط الدرعية فی آیدی قوات محمد على فی شهر سبتمبں ۱۸۱۸ 
حسول جيش « محمد على » عملياته المربية من الميدان النجدى الى اليمن ٠‏ 
فتحركت قواته بقيادة خليل باشا لتقضى على بقية فلول الوهابيين فى شمال 
اليمن (۲) فى شهر ديسمبر من نفس السنة ٠‏ (۴) وكان أحمد بن حمود قد 
خلف آباه فی حکم عسير والمخلاف السليمانى وتهامة فاستعد وزيره لمواجهة 
قوات مک عل ن اة عسي * غد انم عدوا ن طریی عبتو وتقدمرا فن 
حركة خاطفة تجاه مدينة « ابى عريش » )٤(‏ عاصمة المخلاف السليمانى › مما 
اضطر أحمد بن حمود أن يسرع فى التحرك الى هناك ٠‏ وكان يدور فى خلد ابن 
حمود أن مقصد خليل باشا هو فرض السيادة العلمانية على اليمن مع الابقاء 
علبه مرا فی بلاده» لهذا تهاون فی آمر المغاومة والدفاع »> واطمأن الى آنه سوف 
يستطيع بقوانه من رجال قبائل همدان وغيرهم من المرتزقة أن يقاوم جدود 
محمد على . اللحصول على صلح يحقق انغراضه * ولكن جيش محمد على بعد آن 
سیطر على صبیا واستولى على قلعتها » طلب قائده من ابن حمود أن يحضر 
الى معسكره للتفاهم معه ٠‏ وقد قدم ابن حمود الى معسکر خلیل باشا معلنا 
طاعته وولاءه » خامره خلیل باشا بالعودة الى « أبی عریش » رفق مأمور پتول 
ادارتها من قبله » کما طلب من ابن حمود أن پکتب الى كافة عماله وحامیاته 
فى أرجاء البلاد بالتسليم » فصارت البلاد الواقعة من أبى عريش شمالا الى 
زبيد فى الجنوب تحت أمرة خليل باشا (ه) ' 


وبعد آنل استشض الموقف فى يد خليل باشا فى اليمن فى سنة ۱۸۲١‏ 
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پعث رسولا من قيله الى المهدى عبد الله امام صنعاء )١(‏ ومعه رسالة من 
محمد على اتشر الى أن قواته جاءت الى اليمن لتخليص البلاد من وره 
الشريف حمود باعتبارهم من آتباع الوهابيين » واعادتها الى إلامام ٠‏ وطلب خليل 
باشا من امام صنعاء أن وغد مندودس من قبله للتفارض معهم فی أمر اعاأادة 
البلاد ٠‏ (۲) وانتهت المغاوضات بالاتفاق على أن يدفع الامام الزيدى مبلغا من 
الخراج سنويا الى الباب العالى من محصول البن اليمنى ٠‏ 

وقد قام امام صنعاء بارسالې عماله لاستلام البلاد اليمنية التى سیطر 
عليها جيش محمد على وذلك باستثناء مدينة « أبى عريش » التى اتفق الامام 
مع قائد هذا الجيش على أن يكون تسليمها لعلى بن حيدر » المنافس الأول للشريف 
حمود ولاپنه أحمد من بعده ٠‏ وكان أحمد هذا قد وقع أسيرا فى قبضة قائد قوات 
محمد على الذیى أرسله الى مصر حیث توفی فیها » بينما عاد خليل باشا الى 
المحجاز بعد أن سلم ما فتحه من البلاد اليمنية للامام الزيدى )١(‏ وانتهت 
بذلك مهمته فى بلاد اليمن ٠‏ 

وقد طلب امام صنعاء من محمد على تخفيض المقدار السنوى المطلوب من 
البن اليمنى » غير أن « محمد على » رفض تخفيض الكمية المغروضة على الامام للباب 
العالى مبررا ذلك بقوله : « لقد أعطيته بدل البن بلادا واسعة فى نظر المقدار 
من البن المتفق عليه » )٤(‏ ° 

وهكذا أعادت توات محمد على فى سنة ۱۸٠١‏ تبعية أمام صنعاء للسيادة 
العثمانية » اذ كان الائمة قد خرجوا عن طاعة الدولة العثمانية منذ جلاء العشمانيين 
عن اليمن فى سنة ٠٠٠١‏ » ولم يكن للباب العالى سلطان عليهم ٠‏ فكان تعمد 
الامام لقائد قوات محمد على فى اليمن بان يدفع للباب العالى جزءا من الخراج 
اعترافا من أئمة صنعاء بعوداتهم الى حظارة الدولة العشمانية من حديد ٠‏ (ه) 

وتجدر الاشارة الى أن الباب العالى أراد أن يكافىء ابراهيم بن محمد على 
لانتصاره على الوهابيين » فعينه السلطان محمود الثانی ( ۱۸۰۸ ہ ۱۸۹ ) 
على باشوية جده فی شهر يوليو سنة ۱۸۲۰ ( شوال سنة ٠۲۴١‏ ه ) مكافاة 
له على خدماته ٠‏ ولا كانت هذه الباشوية تشمل أيضا أقاليم سواكن ومصوع 
والحبشة > (1) فقد صار ابراهيم بلقب بمتصرف جدة والمحبش ١‏ أو « والى 


Marston, T.E. : Op. cit, p. 38. 
Playfair, RL. : Op. cit, pp. 133, 134 
Playfa:r, R.L. : Ibid, pp. 133, I34. 


(1) 

(f 

(r) 

0( ار الوثانق القومية بالقاهرة : من محمد على الى أحمد نكن وليقة دقم ۰ دفٿر 
)۱ معه برکی » ص ۷ ۰ ( ۱٤‏ جمادی الثانیه سه 1۲١۹‏ ه ) ° 

(۵) ح-ین ونس ۱ دکتور ) ۰ الحندر السأإف ء ج ١‏ ق + ص 0ه .۰ 

Dowin, G. : Histoire du Sudan Egyptien, Pp. 59. 1 


ايالة الحبش ومتصرف سنجق جدة » » )١(‏ وعلى ذلك فقد أصبح منة ذلك 
الوقت للباشوية المصرية نوع من السيادة ‏ فى ظل التبعية العشمانية ‏ على 
الساحل الغربى للبحر الاحمر ٠‏ 

وقد وجه محمد على اهتمامه بعد ذلك الى تنفيذ عدة مشروعات هامةأخرى 
کان من بينها فنع السودان بهدف حماية منابع النيل وضمان تنفيذالمشروعات 
الزراعية فى مصر حينذاك ۰ وخلال عامی ۱۸۲۰ و ۱۸۲۲ تمكن محمد على من 
السيطرة على سنار وکردفان › واماندت الامبراطورية حتى حدود الحبشة » 
بل انها ثاخمت حدود ولاینی « تیجری » و « غو ندار » الحبشیتي ۰ وهکذا تمکن 
محمد على فى سنة ۱۸۲١‏ من السيطرة على جزء كبر من جانبى حوض البحر 
الاحمر * )١(‏ 

وجدير بالذكر آن حادثة الاعتذاء على الوكالة التجارية البريطانية فى مخا 
فى ستة ۱۸١۷‏ - والتى سيق أن أشرت اليها من قبل عندما ذكرت أن بريطانيا 
استغلت تلك الحادلة بعد ذلك بعامين لتبرير تدخلها لحماية مصالحها فى 
الموانى اليمنية _ كانت تلك الحادثة ذات دلالة خاصة بالنسبة للعلاقات‌المصرية 
البريطانية فى نهاية العقد الثانى من القرن التاسع عشر )١( ٠‏ اذ أن « الكابتن 
وليم بروس » الذى آرسلته حكومة الهند البريطانية للتفاوض مع امام اليمن 
بشأن الوكالة البريطانية فى مخا قد طلب من «هنرى سولت» قنصل بريطانيا 
فى مصر حينذاك تأكيد تبعية مخا لمحمد على وكان هذا المطلب هو أول علامة 
مميزة للوجود المصرى فى المنطقة » وأول استخدام للاساليب الدبلوماسية تقوم 
به شركة الهند الشرقية البريطانية فى تعاملها وعلاقتها مع الحكومة المصرية ٠ )٤(‏ 
ويرجح أن بريطانيا فضلت حيئذاك تأكيد الوجود المصرى فى اليمن نكاية بامام 
صنعاء الذى رفض أن يصل الى حل مرض يثفق مع المصالح البريطانية حينذاك ٠‏ 


بل ان حاکم بومیای » llفjgiwi EIpbinstoneê‏ » طلب من « سولت » 
القنصل البريطانى فى مصر حينذاك نأكيد تبعية اليمن لمحمد على › واستثذانه 
فى حالة الضرورة ‏ فى قيام حكومة بومباى بمحاصرة الموانى اليمنية » وبأن 
حدوث ذلك لا يعنى وجود اية نية لدى البريطائيين لغزو اليمن ٠‏ (ه 

وقد أجاب « سولت » على « پروس » موضحا أن محمد على قد منعالامام 
الولايات التى سیطر علیها اينه ابراهيم من « الدولة » حاکم الحد بدة »> مقابل 


() محمد فؤاد شکری ( دګتور ) : محر والسيادة علي ااودان »> الوضع الشارسخى 
للمسأالة + ص ۴ د )۴ . 


Marston, T.E. : Op. cit, Pp. 38. (۴) 
Dodwell, H. : The Founder of Modern Egypt, Pp. 60. (۳ 
I. O., Egypt, V. 7, Bruce (Mocha) to Salt, 10/6/20. (Û) 
I. O., Egypt, V. 7, Elphinstone to Salt, 6/3/20. ا(‎ 


كمية معينة من محصول البن اليمنى ترسل كخراج سنوى للباب العالى ٠‏ 
وفضلا عن ذلك کان محمد على على علم تام بأهداف حكومة بومبای» وكان يأمل آن 
تقدم ترضية مناسبة من قبل الامام عن الاهانة التى ألحقت بوكيل الشركة 
البريطانية فى مخا › وأبدى استعداده للتوسط لحل هذه المشكلة فى إلوقت 
الذى تحدده شركة الهند الشرقية البريطانية ٠‏ 

وبعد أن حاصرت السفن البريطانية ميناء مخا فى اليوم الثالكث من شور 
ديسمبر سنة ۱۸۱١۹‏ وتم قصف المدينة فى اليوم السادس والعشرين من نفس 
الشهر حتى سقط البرجان الرئيسيان المدافعان عن المدينة فى اليوم الثلاتين 
من الشهر المذكور »› فان الامام لم يجد بدا من عقد المعاهدة _ التى سبق أن 
أشرت الى بنودها _ مع شركة الهند الشرقية البريطانية فى اليوم الخامس عشر 
من شهر بنایر ۱۸۲۱ ۰ 

وجدير بالذكر أنه عند تجديد امتياز « ا۴ط » شركة الهند الشرقية 
البريطانية فى سنة ۱۸۱١‏ تغرت السياسة العامة لحكومة بومباى بالنسبة 
لعلاقاتها المنصلة بالبلاد العربية » بحيث أصبحت تقوم على الأسس التجارية 
الحالصة » تاركة القرارات السياسية فى يد د اللجدة السرية للشركة فى لندن 
Sere: Committee in London‏ » وقد بدا ذلك واضحا عندما ابی سلطان لج 
وعدن فى سئة ۱۸۲١‏ استعداده للسماح باقامة وكالة تجارية بريطانية فىعدن 
نظير تلقى بعض المساعدات من البريطانيين لمواجهة ثورة بعض القبائل اليمنية 
المجاورة وتمردها عليه ٠‏ فقد اضطر « متشنسون ١٥ءماطا#‏ » الو كيل 
البريطانى فى مخا حينذاك ٠‏ والذى تلقى هذا العرض أثناء زيارته لعدن » الى 
رفض هذا العرض ٠‏ موضحا للسلطان أن التعليمات التى كانت لديه يستنبط 
منها أن حكومة بومبای ترغب فى تجنب المسائل السياسية فى علاقاتها مع 
البلاد العربية ء وأنه يمكنه فقط أن يقوم بتنظيم العلاقات التجارية دون غيرها 
محم اليمتييل ۰ 

وحدير بالذدكر أن الآستانة فزعت ازاء الإنباء الخاصة بقصف الاسطول 
البريطانى لميناء مخا اليمنى » وقد طلب « ستراتفورد كائنج » من « مسولت »> 
آن يوضح له حقيقة الوضع القائم فى منطقة اليمن ٠‏ وقد أجاب « سسولت »› 
مؤكدا أن الامتيازات الاجنبية غير مطبقة هناك » وآن ضريبة الرسوم والرشوة 
المتفشيتين هناك تجعلان الربع التجارى غير ميسر » وان السالطة المركزية 
ضعيفة للغاية حتى أن اتصالات المسئولين البريطانيين أصبحت مجدية الى حد 


۱¥ 


ما مع القوى المحلية وليس مع الحكومة الركزية ٠‏ واقنرح « سولت » أنه من 
الأفضل للبريطانيين أن يكون ميناء مخا اليمنى تحت النغوذ العشمانی بما سمح 
للبريطائيين بتطبيق المعاهدات والاتفاقيات مثلما هو معمول به فى سائر . 
البلاد التابعة للدولة العثمانية )١( ٠‏ ۰ 

وقد أصبح الاتفاق واضحا بين وجهتى نظر الباب العالى ومحمد على حول 
ضرورة مواجهة نحركات البريطانيين أمام الساحل اليمنى وخاصة أمام هيناء 
مخا دعد ایرام معاهدة ١‏ ینایر عام A۲1‏ النى تم بموجبها تحد ید الرسوم 
ال جم ركية على التجارة البريطانية وتأمين حماية البريطانيين فى الموانى اليمنية )١(‏ 
واعتقد الباب العالى ومحمد على أن هذه العمليات ماهى الا مقدمة لفتحالطريق 
أمام البريطائيين للوصول الى صنعاء والسيطرة على اليمن ٠‏ وقد أكد هذا 
الاعثقاد وصول سفينة تجارية بريطانية فى صيف عام ۱۸۲١۲‏ الى ميناء مخا 
محملة بالمهمات الحربية والخيام نقلت كلها الى دار القنصل » ثم تلتها سفينة 
أخرى تحمل مهمات وسلاسلى ضخمة من الحديد أشيع أن الغرض منها سد 
مضيق باب المندب » وانشاء قلاع على جانبى المضيق تعسكر فيها حاميات 
بريطانية ٠ )١(‏ 


وقد نتج عن ذلك اجراء اتصالات بين مصر والاستالة › طلب محمد علي 
خلالها من حكومة الباب العالى العمل على وقف تلك التحركات البريطانية بالطرق 
الدبلوماسية ٠‏ وبناء على ذلك فقد تلقى السفير البريطانى بالاستانة مذكرة 
رسمية من الباب العالى فى ٠١‏ يوليه سنة ۱۸١١‏ يوجه فيها نظر الحسكومة 
البربطانية الى خطورة تلك التصرفات من جانب ممثليها فى الهند ازاء الموانى 
اليمثية فضلا عن تصرفات القنصل البريطانى فی مخا ٠‏ وأكدت المذدكرة « أن 
جهات مخا » باعتبارها ملكا للدولة العلية ومن أراضيها » لا يسعها الا حمايتها 
وحراسة سكانها وصيانة حقوق أملها لقربها من الكعبة الشريفة التى تعظمها 
الذات الشاهانية » لذلك فان الدفاع عنها واجب شرعا وعقلا حتى لا بحدث ما 
پخل بالدین الاسلامى فى أرض اسلامية »> ٠ )٤(‏ 

وقد أجاب السفير البريطانى على المذكرة العثمانية موضحا بأن الحيام التى 
وردت الى مخا فى السفينة الانجليزية كانت كلها هدية من حكومة الهند 
البريطانية الى امام صنعاء المهدى عبد الله ووزیره » وأنه قبلها شاکرا ممتنا ۰ 


Marston, FT. E. : Op. Cit. p. 40. (1)‏ 
I. O., B. 209, Confidential, 2147, Abstract of Corresponderce and Memo- (f,‏ 
randum respecting the Yemen, January 1873, PP. 2, 3.‏ 
(۳) دار الرتائق القومية بالقاهرة : من الددر الاعظلم محمد صالح الى محمد على » دفتر 
رقم ۷ وثيقة رقم ۷۱ بحر برا ٤‏ ف ۲۲ ربيع الاول سنة ۱١۲۴١‏ ف . 
(0) دار الوثائق القومية بالقاهرة : ترجمة إلتقرير الرسمى المعطى من طرف الدولة الملية 
الى سفير انجلترا بالآستائة › محفظة رتم ۸ وثيتة رقم ۷| فى 1 ذى القعدة ۱۲٣۳۷‏ ه . 


۱۰۸ 


وآما الصناديق. التى ظن رستم أغا ‏ وعو الذى أپلغ محمد عل هذه الآنباء ‏ أن 
بھا ذخاثر ومدافع + فلم یکن بها سوی ماکولات ومشروبات وأدوات منزلية 
خاصة بالقنصل البريطانى هناك ٠‏ وأما مسأئة السلاسل الضخمة التى حملتها 
سفيئة الجليزبة الى مخا وقيل انها لسد باب المندب فذلك تأويل باطل وواه 
ومخالف للحقيقة ء ذلك لأن طول المسافة نين البوغاز وجزيرة بريم الواقعة فى 
تلك الجهة يبلغ للاثة أميال من احدى تلك الجهات » واثنى عشر ميلا من الجهة 
الأخرى تقريبا » مما يؤكد تعذر أغلاقه بتلك السلاسل ٠‏ أما فيمسا بختص 
بالامتيازات الى حصلت عليها حكومة الهند البريطانية بموجب معاهدة ٠١‏ يئاير 
سئة ۱۸۲١‏ فانها لا تتعدى أن نكون من طراز المعاهدات التى عقدتها الممكومة 
البريطانية مع الدولة العلية » وقد عقدتها مع إمام صنعاء رغبة منها فى حماية 
شركة الند والرعايا البريطانيين من الظلم الواقع عليهم واتخااذ الاجراءات 
الشديدة ضدهم ٠ )١(‏ 


بل ان حاكم الهند البريطانى أرسل الى «د سولت » قنصل بريطانيا فى 
مصر يطلب اليه أن يذكر محمد على بان « تصور أى لل طرأ على رابطة المودة 
بينه وبين الانجليز أمر يدعو الى أشد الأسف فحكومة الهند البريطانية لم تقصد 
بضرب المصار على موانى صنعاء ( اليمن ) سوى الجصول على الترضية الكافية 
من الامام نظير ما حدث لرعاياها فى مخا » (۲) ٠‏ 


ورغم انتهاء مسألة مخأ عند هذا الحد الا أن. الاعثقاد ل سائدا لدى الباب 
الما ومحمد على بأآن انجلترا تدوى أن تتصيد الفرص للسيطرة على اليمن 
للائتفاع بموائيه وتجارته ٠‏ واعتقدت الحكومة العثمانية حينذاك بان باسنطاعة 
محمد على المسيطر على معظم أنحاء الإزيرة العربية أن يقوم إاحتلال اليْمن وموانيه 
حنی عدن باسم الباب العالى كما فعل فى المحجاز ونجد غير أن محمد على كان 
منشغلا بحملعه على السودان وبتنظيم الجيش المصرى الجديد مما حال دون قيامه 
بهذا المشروع ٠‏ ولكنه فى نفس الوقت كان متيقظا للدور الذى تلعبه السياسة 
البريطانية للسيطرة على اليمن مما جمله يرسلل الى حاكم المجاز احمد باشا 
یکن فی شهر لوفمبر سنة ۱۸۲١‏ أمرا إطلب منه فيه أن يتخ من الاجراءات 
ما يكفل ضبان الدفاغ عن سواحل البحر الأحمر » وأن يرتب الاجتياطات 
السريعة ضد السفن الانجليزية التى قد ترد الى مخا والمحديدة بقصند السيطرة 


(() دار الوثائق القومية بالقاهرة + ن قتصل الجلترا فى مصر «سولت» الى «ستراتفورد» 
سفير انجلترا بالاستانة فى 1١‏ اغسطس سنة 1۸۲١‏ ء أفادة رقم ۸۲] » محفرظات اة 4ا محفظة 
۱٩‏ 4 ولیه رفم ٩۸۲‏ ۰ 
(۲) دار الولائق القومية بالقاهرة ١:‏ من حاكم الهند العام الى « سرلت » » ملحق بالوليقة 
رقم ۱۲۰ محغظه رتم ۷ ) فی ۲۱ مابو نة 14۴١‏ ۰ 
۹ 


علبها » خاصة وأن الحكومة البريطانية كانت ترى آن السيادة التى يدعيها 
البابء العالى على اليمن والثى استعادها محمد على غير شرعية (ا) ٠‏ 


وقد سارغ حاکم الحجاز الى اتثخاذ عدة اجراءات أهمها ارسال فوة الى 
» آبی عر یش « تالف من خمسة وعشرين لف جندی استعدادا لما عسی آن 
یجد من الوادت - كما أرسل فى نفس الوقت الى امام اليمن خطابا يحذره فيه 
من « حيلة الانجلين وعدم الاذعان لطالبهم » اذ أن هدفهم هو الاستيلاء على 
اليمن » وقد دفعه الى ذلك علمه بأنياء تفيد بان البريطانيين يحاولون استرضاء 
الامام والتظاهر بصداقته بعد المعاهدة التى عقدوحا معه فى ٠١‏ يناير سنة 
1 وذلك باهداته بعض الهدايا الفاخرة من ملابس وختاجر 
وخيام » فضلا عن محاولاتهم للاتصال بشيوح القبائل واستمالتهم بالأموال 
والهدابا المختلفة (؟) ٠‏ 


على أن هذه التصرقات من قبل محمد على كانت نظهر مدى الدور الذى كان 
يقوم به لابعاد النفوذ البريطانى عن اليمن مستنخدما فى سبيل ذلك كافة 
الوسائل الدبلوماسية من جهة والاستعداد المحربى من جهة أخرى ٠‏ الأمر الذى 
جعل بريطانيا ترقب حى الأخرى تحركاته بعين الحذر حتى لا يشكل عقبة فى 
سبل تحقيق مصالحها فى طريقها الحيوى الموصل الى الهند عبر البحر الأحمر ٠‏ 

وعلى الرغم من آن بريطائيا اشتدت مخاوفها من سيطرة محمد على عل 
ميناء مخا اليمنى بعد ذلك بوقت قصر (۴) » فانها کانن تستعین به فی يعض 
الأحيان للعمل على حل بعض المشكلات الثى تواجه رعاياها هناك ٠‏ فقد حدث آن 
وقح خلاف بين « الدولة » حاكم مخا وبين التجار الهنود المغيمين فى الماينة › 
حول دين قدره عشرین الف ريال پستحقونه لدی هذا الحاكم الذى رفض أن 
بدفعه لهم ۰ وقد طلب « سولت » من محمد على التوسط للحصول على المبلغ 
من الامام ٠‏ غير آن محمد على أكد هذه المرة « لسولت » » « آن الامام غارق فى 
مضخ القات » وأن اليمن فى حقيقة الأمر يعيش بدون حكومه » وأن الفوضى 
ضاربة أطنابها هناك » وأن خزينة الامام لا يوجد بها ريال واحد » ٠‏ كما أكد محمد 
على في نفس الوقت أن العديد من رجالات اليمن قد طلبوا منه أن يضع يده على 
تلك البلاد حتى ينقذها من الانهيار ٠ )٤(‏ 

آها فی عدن فقد عرض السلطان آحمد عبد الكريم العبدلى آن يمنح شركة 
الهند الشرقية البريطانية ترخيصا لاقامة وكالة تجارية لها فى الميناء مقابل 


1. O0., Memoranıdurn, Turkish Claim of Sovereignty in Yemen, p. I8. (0) 
٠ عبد الحميد البطريق ( دكتور ) : المصدر السابق » ص ا‎ )( 
Marston, T. E. : Op. cit, pp. 40, 41I. 0 


I. 0., Memorandum, Turkish Claim of Sorvareignty in Yemen, Sovereignty (¢; 
over Mocha, p. I19. 


أن تتكفل له الحكومة البريطانية بحمايته من أى اعتداء يقع عليه من قبل القبائل 
العربية المجاورة ٠‏ غير أن حكومة الهند البريطانية لم تقبل حينذاك ذلك العرض 
السخى نظرا لان الأوضاع الدولية كانت فى صالها ؛ ولم تكن فى حاجة الى 
عقد اتفاقيات سياسة لأنها كانت مهتمة فى ذلك المين بتعزيز علاقاتها التجارية 
في منطقة البحر الأحمر دون اقحام نفسها فى علاقات سياسية تحملها أية 
نكاليف ٠ )١(‏ اذ لم يكن مدف البريطانيين قد تبلور بعد نحو جعل عدن أو مخا 
مركزا لبسط نفوذهم السياسى أو نشاطهم البحرى فى منطقة البحر الأحمر على 
لحو ما سيبدو الموقف فى نهاية العشيرينات من القرن التاسع عشر ٠‏ 
موقف بريطانيا ازاء المصرى فى اليمن 
فی اعقاب تمرد « ترکجه بیلمز » : 

أثناء الفترة التى بقيت غيها قوات محمد على فى المحجاز فى أعقاب عودتها 
من اليمن منذ سنة ۱۸٠١‏ نشبت عدة حركات وفتن احتملت مصر في سبيل 
اخمادها متاعب هاثلة ونفقات باهظة ٠‏ وكان من بينها تلك الفتنة الق نشبت فى 
جدة وكان قوامها بعض الضباط من العناصر غير النظامية فى جيش محمد على 
معظمهم من الأرناءود والآتراك ٠‏ اذ أن جيش محمد على فى مكة فى ذلك الوقت كان 
بتكون من مجموعتين قود أحدها « زنار أغا » الذى كان فى تنافس ونزاع هع 
« خورشيد بك » والى المحجاز من قبل محمد على ٠‏ وقد حرض « زنار أغا » بعض 
الضباط لكى ينضموا اليه فى نزاعه مع « خورشيد بك » ليعلنوا تمردهم مطالبين 
برواتبهم المتأخرة (۲) ء٠‏ وكان أكثر مؤلاء الضباط نشسيعا « لزنار أغا » ضابعل 
تر کی پدعی , محمد آغا » (۴) الذی اشتهر باسم « ترکجه بیلمز » » وهو من 
مماليك « مصطفى بك » صسهر محمد على » وكان من خياله الميش فى 
المحجاز (2) ٠‏ 

وقد وسط محمد على شريف مكة محمد بن عون بين والى الحجاز « حورشيد 
بك » وبين المتمردین )٥(‏ ۰ غیر انهم اسروا الوالی فی جده ›» ونصبوا « تر نجه 
بيلمز » واليا على الحجاز ٠‏ كما انضم أهالى مكة وخاصة الموالين للوهابيين الى 
صفوف المتمردين نكاية بجنود محمد على () وقد حدث ذلك فى الوقت الى 
كانت فيه المرب السورية الأولى مستمرة بين محمد على والدولة العشمانية (۷) › 


MarsLon,. T. E. : Ibid, pp. 39, 40. (1) 
Playfa'r, R L. : Op. Cit, p. r40. (۲) 
. ا۴١ احمد فضل العبدلى : المصدر السابق »> ص‎ )۳( 
I.O., B 209, Abstract of Correspondence and Memorandum respecting the (©) 
Yemen, Confidential, January 1838, PD. 1. 
(ه) دار الوتثائق القومية بالقاهرة : من محمد على الى محمد بن عون شربف بكة » دفتر‎ 
هه‎ ۱۲٤۸ فى شهر صفر سنه‎ ) ۱۳١ معية تركى » وثيقة رقم ۸۲۸ ) ص‎ )٠ رفم‎ 
Bury, G.W. +: Op. cit, p. 13. (u 
Marston, T.E. : Op. cit, Pp. 43. (vı 


1۱ 


ولهذا ارسل إلياب ا لعالى فسمانا الى « ن ركجه بيلمز » بقره واليا على المجاز نكاية 


وتجدر الاشارة .الى أن البريطانيين كانوا يتتبعون أنباء حركة التمرد على 

الحكم المصرى فى الجزيرة العربية وأسباب قيامهھاأا » وقد أرسل القنصل 

البریطا نی « کامېل » الى « بالمرستون » وزير الخارجية البريطانية بقول آن 

اعتقاد « تركجة بيلمز » E E E E‏ 
على حكمه فى الجزيرة العربية ٠‏ 


على آن محمد على لم يرض بطبيعة الحال عن قيام تلك الفننة » ولم يعتثترف 
بفرمان السلطان » بل انه أراد أن يوطد نفوذ ذ حكومنه فى الحجاز واليمن » نظرا 
لا للحرمين الشريفين من الأهمية الدينية والسياسية > ولأن ثغور الحجاز واليمن 
يمثابة العقد الوثيقة فى خيط الاتصال التجارى بين مصر والهند ٠‏ لهذا 
آرسل محمد على حملة مصرية بقيادة « أحمد يكن باشا » )١(‏ الى ينبع قوامها 
عة آلاف وخمسائة مقاتل ٠‏ (۴) وقد تقدمت هذه الملة الى حده فاحنشها 
بعد آن انسجب منها « تركجه بيلمز » جنوبا الى قنفذة حيث كانت تعسسكر 
حامية مصرية ٠‏ فلما استعص على « تركجه بيلمز » فتح قنفدة » اس-تمر فى 
السحابه متجها ناحية الجنوب حنى وصلى الى الحديدة » فدخلها فى ٠٠١‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۴۲ ٠‏ ثم استقر بعد ذلك فی مخا التی حاصرها حتی سقطت فی بده 
غى شهر ديسمبر من نفس السنة » ولم يقو امام صنعاء عل مقاومته فى 
ذلاف الحين ٠ )٤(‏ 


وأثناء وجود د« نركجة بيلمز » على رأس قوانه المتمردة فى مخا قام 
بالاستيلاء على السفن الآتية من الهند والتى اعتادت المرور بمخا الميناء الحيوى 
لليمن حينذاك لأخذ ما تحتاجه من تموين لمواصلة رحلتها عبر البحر الأجر* وقد 
استولی « ترکجه بیلمز » » على شحنات هذه السفن ثم أعادها ثائية الى الهند دون 
آن تواصل رحلتها الى موانی البحر الأحمر )٥(‏ ۰ وکان يقصد سن وراء ذلاف 
حرمان « آحمد یکن باشا » من اسشخدام هذه السفن فی نقل قواته حتی نمنعه 
من مهاجمنه فى الموانى اليمنية (1) ٠‏ وقد حاول « تركجه بيلمز » الاتصال 
بثوار عسير ليكونوا عونا له ضد الحيلة المصرية القادمة فى الطريق › غير آن 
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زعيم الثوار « على بن مجتل » لم يكن راضيا عن الوجود المصرى أو العثمانى عل 
السواء ء٠‏ أما يالنسبة لامام اليمن فقد كان عاجزا عن رد ذلك العدران مما حعله 
يضطر الى ترك تلك المنطقة من بلاده نهبا للحوادث بين قوات « تركجه بيلمز ٠»‏ 
المثمردة وزعيم الثوار فى عسير » والقوات المصرية الزاحفة نحو الجنوب للقضاء 
على المتمردين ٠ )١(‏ 

بل أن « تركجه بيلمز » من ناحية أخرى أرسل خطابا الى السلطان محسن 
فضل العبدلى سلطان لمج وعدن بطالبه فيه بتسليمه ميناء عدن (۴) ٠‏ وقد 
أجابه السلطان محسن منظإاهرا بالموافقة » ومن ثم قام « تركجه بيلمز » بارسال 
وة من أربعين رجلا لتنظيم عملية .الاستيلاء على هذا الميثاء ٠‏ ونزلت هذه القوة 
بالفعل الى شاطىء عدن فى ١۷‏ فبراير سنة ۱۸۳۳ فاستقبلها السلطان محسن 
استقبالا طيبا فى بداية الأمر ٠‏ غير آنه آمر رجاله بمهاجمة أفراد هذه القوة 
ليلة وصولهم (۴) » فقتل منهم سبعة وعشرين رجلا وفر الباقون عائدين الى 
مخا )٤(‏ » مما اضطر « تركحه بيلمز » الى صرف النظر مؤقتا عن الاسنيلاء 
عل عدن ۰ 

ولم یکتف « ترکجه بیلمز » بهزیمته فی عدن » بل أنه قام فی شهر 
مأارس سنة ۳ بوضع خطة لمهاجمة ميناء جدة (۵) عن طريق البحر . فى 
نفس الوقت الذى يهاجمها فيه حاكم عسير عن طريق البر ٠‏ غير أن مير عسير 
تقاعس فى اللحظة الأخيرة عن مناصرته فتراجع « ثركجة بيلمز » عن مهاجمة 
جدة » وعاد الى مخا بخفي حنين ٠‏ 


عل آن محمد على عندما بدأ يفكر فى ارسال. حملة للقضاء على هذا التمرد 
بعد انسحاب « تركجه بيلمز » الى أنهامة اليمن › فانه كان يخشى أن تعارضه 
الحكومة البريطانية وتحيك الدسائس ضده هناك ء ولهذا فقد قام باستدعاء 
« كامبل » ممشل المكومة البريطانية فى مصر فى ۳ ونيو سنة ۱۸١١‏ وأباغه 
أن تفاقم آمر المتمردين بفيادة « تركجه بيلمز » فى تهامة اليمن سوف يؤدى 
الى اثارة القلاقل فى البحر الأحمر مما يعرض أمن السفن التجاربة وسلامتها 
للخطر ٠‏ وأوضح محمد على آن من شأن الوجود المصرى فى منطقة البحر الأاحمر 
آن يؤمن التجارة الإنجليزية التى تتخذ ميناء مخا م ركزا لها ۰ وهنا أبد «کامبل» 
لدى حكومته ارسال هذه المحملة مؤكدا لوزير الخارجية البريطانية أن من مصلحة 
بريطانيا حينذاك أن يسود الأمن فى بلاد اليمن › خاصة وأن محمد على قد 
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عرض صداقته البرپطانیین وآبدی حرصه عل مصالهم ۰ غير آن « پالمرستون » 
كان شديد الحقد حينذاك على نمو القوة المصرية فى منطقة البحر الأحمر مما 
جعله يترقب نطور الأحداث بكل يقظة واهتمام (ا) ٠‏ 


وعلى آية حال فقد عهد محمد على أخرا الى « أحمد يكن باشا »> والى الحجاز 
بمطاردة « ترکجه پيلمز » في بلاد اليمن » فتوجه اليه على رأس قوة قوامها 
خمسة عشر آلف مقاتل وكان ذلك فی نهایه سنت ۱۸٣۳۳‏ ۰ وقد اشترك حاكکم 
عسير الأمير « على بن مجتل » مح قوات محمد على فى محاصرة مخا )١(‏ 
حتی یحظی پاي كسب فى تهامة على حساب تقدم القوات المصرية حنالك ٠‏ وقد 
ضرب اسطول « أحمد يكن باشا » ميناء مخا من جميع الاتجاعات المتاحة من 
ناحية البحر » كما أن قوات الأمير « على بن مجتل » المسيرى كانت اتزحف اليها 
بالطريق البرى ٠‏ ولم تجد قوات « تركجه بيلمز »> فرصة للهرب › وأصر « على 
ابن مجتل » آڼ يستسلم « نرکجه پیلمز » دون قید أو شرط ۰ وعندما رفض 
الأخر هذا الانذار هوجمت مديلة مخا » وتمكنت قوات أحمد يكن باشا وقوات 
اجيس العسيرى من الاستيلاء عليها فى ٠١‏ ديسمبر سنة ٠ )۴( ۱۸١۳‏ 


وقد حاولت جموع كليرة من قوات « تركجه بيلمز » الهروب عن طريق 
البحر على ظهر قوارب غير مجهزة حاولوا بها الوصول الى السفن البريطانية 
. الأراسية فى الخليج المواجه لمخا حينذاك » وهى السفن التابعة لشركة المند 
الشرقية البريطانية » وكان من بينها السسفينة البريطانية « يتجريز ۳87 » 
وقد التقطت هذه السفن « تركجه بيلمز » لفسه ومعة مالة وخمسون من رجاله 
وحملتهم الى بومبای » بينما غرق الكثيرون من قوانه نظرا لشدة الرياح وصعوبة 
الموقف الذى ننج عن مهاجمة مخا من البر والبحر فى وقت واحد ٠ )٤(‏ وقد 
سقطت مدبنة مخا لمدة ثلاثة أيام ضحية للنهب والسلب الذى قام به البدو 
اليمنيون »› غير آنهم لم يمسوا ثروات الوكيل البريطانى فى مخا حينذاك » وكان 
يدعى الشيخ « طيب ابراهيم ابرانجى » › كما أنهم لم يسليوا ولم يتعرضوا 
لكل من ججأوا اليه )١(‏ وهذا يشير الى الكانة التى كان يحظى بها البريطانيون 
ووكلاڙهم فى مخا فى ذلك المين ٠‏ وهكذا انتهت الفتنة التى أشعلها « تركجه 
بيلمز »> فى الحجاز وامتدت الى اليمن ٠‏ وقد ترتب عليها عودة النفوذ المصرى 
وامتداده الى الأراض اليمنية مما شكل تهديدا خطرا للمصالح البريطائية فى 
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الجزء الجنويى من البحر الاحمر » وران سبيا رئيسيا فى تصميم البريطانيين 
على السيطرة على عدن على نحو ما حدث فيما بعد ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى هذا التعاطب الملحوظ بين البريطانيين من جهة » وبين 
المتمردين على قوات محمد على من جهة أخرى ٠‏ وهذا يعبر عن رغبة بريطانيا 
حينذاك فى تعويق تقدم محمد على ووقف توسعه المستمر فى أرجاء الجزيرة 
العربية ٠‏ ذلك لأن بريطانيا كانت ترى أن سيطرة محمد على على الجزيرة العربية 
تشسكل تهديدا خطيرا لمواصلاتها الى الهند عبر البحر الأحمر )١(‏ والحليج العربى 
على السواء ٠‏ 

وعلى الرغم من نجاح قوات محمد على فى اخماد الفتنة التى أثارها « تركجة 
بيلمز » فى الحجاز واليمن » فان محمد على رأى أن يجتث جذور المتمردين فى 
ا لجزيرة العربية » حتى ولو أدى ذلك الى أن يستولى على ما يمكنه الاستيلاء عليه 
من الأراض اليمنية ٠‏ على أن الأمراض كانت قد اجتاحت حينذاك صفوف 
جيشه في بلاد العرب فأضعفتها » كما كانت الاميات العسكرية موزعة بين 
قنفدة والحديدة ويعض المد اليمنية الآخرى مما أضعف قوة الوحدات المنحركة 
خى الجيش » لهذا أرسل محمد على قوة جديدة الى اليمن كانت تضم ألائة آلايات 
من المشاة » وألغين من الفرسان › بقودهم « ابراهيم يكن باشا » الذى عينه 
محمد على « سر عسكر اليمن » عندما توجه اليها فى أوائل عام 5 :»۰ وکان 
يسانده فى تحركه الشريف عون شريف مكة (۲) ٠‏ وبدأت بذلك عملية فتح 
مصرى لليمن على أيدى قوات محمد على الذى سيطر على منطقة تهامة وتطلع 
للسيطرة على صنعاء ثم على عدن فى ذلك الحين () ٠‏ 

وقد احتمل جنود محمد على أثناء زحفهم الى عسير والمنطقة الممثدة عل 
طول الساحل اليمنى حتى الحديدة » مشقات هائلة نثيجة لوعورة الطرق وسوء 
الماح وقلة الماء وفداحة المتاعب ٠‏ وقد وقعت بينهم وبي رجال القبائل اليمنية › 
وخاصة تلك التى اندس بينها بعض البقية الباقية من دعاة الوهابية »> كثير 
من المناوشات والمصادمات التى ألحقت بقوات محمد على خسائر فادحة » اضطرتهم 
الى التقهقر الى المحجاز بعض الوقت ٠‏ وقد عانى رجال محمد على من البدو الدين 
كان بعضهم بتحالفون معهم تارة » ثم ينقلبون عليهم تارة أخرى وخاصة فى وقت 
الآأزمات ٠ )٤(‏ غمس أنهم فى نهاية الأمر استجمعوا قواهم واستأنفوا زحفهم ١ن‏ 
جديد فاحتلوا الثغور اليمنية › وبعض المواقع الداخلية فى تهامة ٠‏ وقد اتخذ 
القائد المصرى ابراهيم يكن باشا ميناء الحديدة مركزا لادارته » وأصبح واليا 
للبمن من قبل محمد عل ٠ )٥(‏ وقد تفاوض ابراحیم بکن باشا فى ۷ ونيو سنة 

Waterfield, G. : Op. cit. p. 32. (1۱ 


(۲) محمد بن أحمد المقيلى : المصدر الابشق )> ج ١‏ + تى ۲ ) ص ۸)ة . 
(۴) عبد الحميد البطريق ١‏ دكتور ) : امصدر المابق »> ص ۷١‏ ) إ۷ . 
Marston, TE. ;: Op. cit, pp. 47, 49. (0)‏ 


(0) محمد بن أحيد العقيلى : المصدر السابق ٤‏ ج ٤) ١‏ ق ۲۴ ٤)‏ ص تاه . 
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۷ مع حاکم مدينة تعز ووجهائها في أمر تسليمها اليه > وتم الاتفاق على 
التنازل عنها فى مقابل الرواتب الشهريه التي يدفعها لزعماثها ٠ )١(‏ ثم دخلت 
قوات محمد على مدينة تعز وسيطرت عليها دون أدنىي مقاومة فى الشهر 
المذكور (۲) » واستتب بذلك المحكم المصرى فى بلاد اليمن لمدة أربع سنوات على 
وجه التقریب (؟) ۰ 

ومن ناحية أخرى فان محمد على قد عهد بقيادة قواته فى الحجاز الى 
« خورشيد باشا » الوالى السابق لمساندة القوات المحارية فى اليمن » خاصة 
عندما وصلته أنباء الصعوبات التى واجهتهم غى بداية زحفهم جنوبا )٤(‏ والتى 
أدت الى نشجيع السعوديين فى نجد على التمرد من جديد ٠‏ وعقب تحسسن 
الموقف. فى صالح قوات محمد على فى اليمن اجه « خځخورشید پاشا » بجیشه 
شمالا حى وصل الى الدرعية ٠‏ بل اله تخطى فتوحات « ابراهيم باشا » وزحف 
على الاحساء حتى وصل الى ساحل الحليج العربى وجمع عدة سفن واحتل جزائر 
البحرين فى الخليج ٠‏ وقد أذعنت القبائل العربية وأعلنت طاعتها لمحمد على 
عندما رأت قوة جيشىه وسرعة تقدمه (ه) ٠‏ وهكذا أضبعح محمد عل مسيطرا 
على البحر الأحمر والخليج العربى فى سنة ۱۸۴۷ وأصبع متحكما فى أهسم 
طريقين للمواصلات البريطانية الى الهند الأمر الذى أثار ثاثرة بريطانيا ضده 
فى ذلك المي ٠‏ 

وقد رأثت بریطانيا أن نفوذ محمد على فى الجزيرة العربية كان يدعم وجوده 
ويأخذ طابع الاسنقراد مما زاد من قلقها وأثار حنقها ٠‏ عل أنه يمكن القول بأنه 
لا پوجد دليل يثبت بان محمد على عندما فشح جزيرة العرب وهزم الوهابيي 
فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر كان يفكر فى اقامة امبراطورية فى 
البلاد العربية ٠‏ بل ان النفكر فى اقامة الامبراطورية قد راوده بعد ذلك فى 
مطلع العقد الرابح من القرن المذكور ٠‏ كما لا پنوفر أی دلیل یسر الى أله 
استغل الشعور الدينى فى تحريك القباثل فى الجزيرة العربية ضد البربطانيين 
حئی عندما آصبح وجوده هناك پشکل تهدیدا خطرا لهم قبيل وبعد احتلالهم 
لعدن فى سنة ۱۸۴۹ ٠‏ بل انه من الصعب أيضا الثثبت من وجود أهداف 


)١(‏ دار الوثائق القومية بالتاهرة ٠‏ من أبراهيم بكن الى محمد على اشا » وليقة رقم 
۹ 4 محفظة رقم ۲٦۲‏ . 

(۲) عبد الحميد البطربق ( دكکور ) ؛ امعصدر السابق ؛ ص ۷۹ . 

Playfair, R.L. : Op. cit., PP. I44, I45. (۳)‏ 
اکر بلايفي - مستددا الى وثالق شركة المند الشرقية البريطانية ‏ بان الال الدى نغحه ابراهيم 
يكن باشا للسبد قاسم حاكم تعز افترضه من لجار مخا نظرا لدم توفر امالغ المطلوبة 
لدبه حينداك . 

Marston, TE. : Op. Cit, Pp. 47. (€) 

. ۳٦۰ = ۵۹ عبد الرحمن الرافعى : المصدر السابق ؟؛ ج ۳ 4 ص‎ )٥( 
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اقتصادية مباشرة لمحمد على من وراء استكمال فتحه لبقية أرجاء الجزيرة العربية 
خاصة وآنه کان مسيطرا فعلا على التجارة الغنية الى كانت لرد من مكة ومن 
اليمن عن طريق جدة » وذلك بحكم احتلاله الفعلى لساحل الجزيرة العربية المطل 
على البحر الأحمر (ا) ٠‏ أ 


وعلى أية حال فقد أقام المصريون ادارة منظبة فى اليمن أثتاء وجودهم 
فیها فى الفترة الممتدة پین عامی ۱۸۳٩‏ و ۱۸١١‏ أناحت استقرارا نسبيا للبلاد 
لم تنعم په من قبل فی تاريخها الحديث (۲) ٠‏ وقد عنوا كثيرا بمحصول البن 
اليمنى على نحر ما ورد فى رسالة بعٿ ۔بھا ابراهیم یکن وال اليمن الى محمد على 
وجاء فيها : « يجب سلوك طريقة فى اقناع كبراء البسلاد التى تحت حكمنا 
وترغیبهم فی غرٍس أشجار البن ونكثيرها وأن ترفع حقيغة الأمر الى أعتابكم 
السامية » (۴) ٠‏ 


وانجدر الاشارة الى أن امام صنعاء أنناء وجود المصريين فى اليمن في أواخر 
العقد الرابع من القرن التاسع عشر قد حاول أن يقوى العلاقه بينه وبين محمد 
على ٠‏ فأوفد رسولا من قبله هى السيد عبد الرب الى حاكم الحجاز أحمد يكن باشا 
ليسهل له السفر الى مصر لمقابلة محمد على والتفاعم معه باعتباره ١‏ سيف 
الاسلام وحامي حمى سلالة النبى محمد بن على باشا » (ي) ٠‏ 


كما اكنسب المصريون أصدقاء كليرين من بين اليمنييل على لحو ما نظهره 
الرسائل الى وردت الى محمد على من منطقة حضرموت وغيرها بطالب أصحابها 
بالانضمام للادارة المصرية التى آقامها ابراهیم اشا فى اليمن ٠‏ ومن أهم 
هذه الوسائل رسالة حضرموت المحفوظة بدار الوئائق القومية بالفاهرة يطلب 
أصحابها من محمد عل ارسال موظفين وجنود لننظيم أحوال حضرموت واعادة 
الأمن اليها » وكان على رأس موقعى هذه العريضة على بن عمر بن سقاف » وسالم 
بن حماد باعبید » ومحسن بن علوی (ه) ۰ 


بل أن اليمنيين ظلوا على وفائهم للمصربين حى بعد جلائهم عن اليمن ٠‏ 


Marston, T.E. : Op. cit, Pp. 54. (1 

Marston, T.E. : Ibid, p. 53. 1 ( 

(۲) دار الوثالق القومية بالتاهرة 7 من ابراهيم يكن !لى محمد على وليقة رقم ٠٠١‏ » 

محفظة رقم ۲۹۲ 4 فى ه ذى الحجة سلا ٣٥٣ا‏ ف . 

كما نوجد مضہطة مجلس جدة بتاريخ |١‏ محرم سنة ٤د٠٠‏ ه بشأن تجارة البن فى اليم 
يوننظيم الجمارك ) وة وقم ٣٣‏ ؛ محفظة رقم ٠1١‏ . 

)٤(‏ دار الونائق القومية بالقاهرة : ٠ن‏ امام صتعاء عبد الله النامر لدين اله الى أحمد 
ياشا کن وثیقة رفم ۱۷١‏ محفئلة رقم ۲۹۲ » فى شير جمادى الاولى سنة |۲)١‏ هھ ء 

(ه) سلاج الكرى : المسدر السابق ؛ ص |١‏ . 


ولا أدل على ذلك من مطالبة أحالى الحديدة فى أواثل العقد الثالت من القرن 
العشرين پانضمامهم الى « الكومة العربية المصرية » بعد زوال الحکم العثسانى 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى (ا) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن المصريين قد ألقوا كثيرا من الضوء على الجزيرة 
العربية بوجه عام وعلى بلاد اليمن بوجه خاص عندما آناحوا الفرصة لعدد من 
الأوربيين من بينهم بعض الضباط والأطباء الفر نسيين والايطاليين بمرافقسة 
القوات المصرية التى عملت هناك فى النصف الأول من القرن التاسع عشر (۲) ٠‏ 
وقد كتب هؤلاء وصفا للبلاد والمناطق التى زاروها وعادات أهلها وطباعهم 
ونشروها بعد عودتهم فی بلدان آوریا (۳) مما وضع حدا للقول بأن تلك اليلاد 
ظلت من المناطق المجهولة ٠‏ غير أن ذلك فى نفس الوقت قد لفت أنظار كلر من 
الدول الآوربية لهذه الجهات فی وقت كانت متعطشة فيه لتو سع والاستعمار › 
مما آثار قلق بریطانیا النی لم تکن ترحب بنزول آی منافسین جدد فی هذا 
الميدان ٠.‏ 


وقد استمر الهدوء النسبى والاستقرار يعم تهامة اليمن فى ظل الادارة 
المصرية خلال الفترة الممتدة بين عامى ۱۸١١ ۱۸۳١‏ ولم يتخللها سوى 
محاولة قبائل يام اليمنية غزو المنطقة ونهبها ٠‏ وقد وجه اليهم الوالى المصرى 
ابراهيم يكن باشا قوة مصرية يقودها شاب يمنى هو الحسين بن على بن حيدر 
الذى كان والده حاكما للمخلاف السليمانى بشمالى اليمن » وقد تمكن الحسبن 
من التغلب على قبائل يام ووضع حدا لتمردحم ٠‏ وقد رأى الوالى المصرى أن يكافىء 
الحسين على لجهوده فعينه خليفة لوالده فى حكم مدينة أبى عريش عاصمة المخلاف 
السليمانى ٠‏ غير أن الحسين أبدى نشاطا ملحوظا فى تدعيم مركزه فى المخلاف 
مما اقلق الوالى المصرى » فتوترت العلاقات بينهما ثم آلت الى العداء السافر ٠‏ 


وقد تضامن الحسين مع عائض حاكم عسير الذى كان يطمع فى السيطرة 
على تهامة » ثم تقدمت قوات الحليفين لمحاربة المصريين فى الحديدة ٠‏ وقد شجعهما 
على ذلك انشغال محمد على حينذاك فى محاربة القوات العثمانية فى سوريا ٠‏ 
كما انتهزا فرصة نزاع نشب فى نفس الوقت بين والى الحجاز المصرى وشر يف 
مكة محمد بن عون الذى ساند والده المصريين ألناء زحفهم لليمن ٠‏ على أنه قبل 
أن تصل قوات الحسين وعائض للحديدة » كانت أوامر محمد على قد وصلت 
من مصر الى ابراهيم يكن باشا بتسليم ما تحت يده من الأراض البمنية الى 
الحسيل بن على بن حيدر ليتولى حكمها باسم الدولة العثمانية ٠‏ وقد حدث 
ذلك عندما فرضت الدول الكبرى وعلى رأسها بريطانيا على محمد على الانسحاب 


. |١١ أمين الريبحانى : الممدر الابق »> ص‎ )1( 
Hogarth, D. G. : Op. Cit. Pp. IO8. (۳ 
Marston, T. E. : Op. cit, PP. Sl, 53 (۳ 
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من الجزيرة العربية فى معاهدة لددن فى سثة ۱۸٤١‏ » فدخل المسسين الحديدة 
بعد جلاء المصريين عنها وأعلن اعترافه وتبعيته للسيادة العشمانية ٠ )١(‏ 

وهنا تجدر الاشارة الى الدور الخطر الذى لعبته السياسة البريطانية 
لتصفية النفوذ المصرى فى الجزيرة العربية وابعاده عن طرق المواصلات الحيوية 
الى الهند عبر البح الأحمر والخليج العربى ٠‏ فقد هال البريطانيين وأزعجهم 
تقدم المصريين فى جريرة العرب من ناحية وفى السودان من ناحية أخرى » 
ومساحمة محمد على فى تجارة الهند » ومنعه للسفن الأوربية الآتية من بومبای 
من أن تصعد فى البحر شمالى جدة ٠‏ وكان اعتماد البريطانيين فى البحر الأحمر 
على موانى السودان واليمن » فلما أصبح السودان فى يد محمد على زاد اعتسادهم 
على اليمن » فلما دخ اليمن فى طاعته أيضا أحس البريطانيون أن البحر الأحمر 
قد خرج من أيديهم وأصبح فى قبضة مصر (۲) ۰ بل آر. بریطانیین قد راعهم 
أيضا امتداد النقوذ المصرى أيضا الى الخليج العربی الأمر الذى ددد أهم طريقین 
للواصلاتهم المحيوية الى الهند حينذاك ٠ )١(‏ 

ومما زاد من حنق بریطانیا علی‌محمدعلی آنه رغم تصریحه باحترام تعهدات 
امام اليمن للبريطانيين بوجه عام » فانه بعد أن سيطرت قواته على ميناء مخا 
فی سبئة ٠۸١۳‏ شرعت السلطات الحاكمة التابعة له فى تطبيق سياسة الاحتكار 
بالنسبة لمحصول البن اليمنى الأمر الذى أضر الى حد كبير بالتجارة البريطانية ٠‏ 
فقد تحدد سعر البن بواسطة السلطات المصرية وأصبع يصدر معظم امحصول 
الى مصر التى كان عليها أن تدفع ما يطلب منها للباب العالى » بينما اشترى 
باقى المحصول التجار الأمريكيون الذين كانوا بدفعون ضريبة جمركية 
قدرها /٣‏ فقط فى الوقت الذى كان البريطانيون يدفعون فيه ضريبة تصسل 
الى ۷¥ ٠‏ وقد دارت اتصالات دبلوماسية بين بريطانيا ومحمد على انئهت الى 
اصدار الأخبر قرارات تقضى بمراعاة ما نصت عليه المعاهدة المعقودة بين 
البريطائيين وامام اليمن ٠ )٤(‏ 

وقد ذکر « هنری دودویل » أن هدف محمد عل من فتوحه فی جزيرة 
العرب بعاد سنة ۱۸٠١‏ كان الوصول الى البصرة وبغداد » وأن « بالمرستون » 
قد علم بذلك وانزعج غاية الانزعاج ٠ )٥(‏ بل ان « الكابتن جيمس ماكنزى › 
وهو أحد الضباط البر بيطا نيبن الذين عملوا فى حكومة الهند البريطانية اوضح 
فی تقرير قدمة فيما بعد لوزارة الحارجية البريطانية فى اليوم السسادس من 


Jacob, H. F. : Op. cit, p. 23. 1 (1) 

. ٠۹۲ حسين مؤنس ( دكتور ) : ادر السابق » ص‎ )( 
Hoskins, H.L, : Op. ct, (B.R.I.), p. 269. (۳ 
Marston, TE. : Op. cit, pp. 50, SI. (0 
Dodwell, H. : Op. cit, pp. I43, 145. (2) 


1۱4 


ينار سنة ۱۸۴۷ )١(‏ أنه أثناء مروره بجذدة لمس من خلال أحاديثه 
مع كبار ضباط ال جيش المصرى أن « محمد على » بعد أن يتمكن من فتح عسبر بالقوة 
أو الرشوة فاله سيوجه قواته الى عدن ومن بعدها الى حضرموت ومنها الى عمان 
ومسقط › وبعد ذلك يصبح فتح االعراق سهلا ٠‏ وقال انه لا يعتقد أن الحكومة 
البريطانية سوف تسمح له بالاستيلاء على مسقط بأى حال من الأحوال (۲) ٠‏ 


على أن د محمد على » حينذالك لم يشا أن يصطدم بالبريطانيين لمعرفته بقوتهم 
وعظمة سطو لهم > وکان پېذل أقصی ما فى وسعه لاقناع السلطات البريطانية 
فى الهند وفى انجلترا أنه راغب فى المحافظة على المصالع البريطانية فى الجزيرة 
العربية كلها وفى البحر الأحمر ٠‏ وكان محمد عل يعنقد أنه نجع فى ذلك 
بدليل أن المشل البريطانى في القاهرة سلم اليه فى شهر فبراير سبة ١۱۸۴۷‏ 
خطابا من الحاکم البریطانی فی بومباى جاء فيه : « ان الحكومة البريطانية فى 
الهند نرغب فى تدعيم الصداقة والشعور الطيب بينها وبين المحكومة المصرية وأآن 
بزداد التبادل النجارى بين البلدين بما يعود بالفائدة على رعايا الحكومتين » ٠ )١(‏ 
كما أشارت تلك الرسالة الى أن الحاكم يطلب من محمد على السماح للانجليز 
أن بقيموا فى جزيرة كمران ‏ الواقعة تحت حكمه حيدذاك - محطة للفحم لنزويد 
البواخر البريطانية وهى فى طربقها بالوقود ٠‏ 


وهنا قبل محمد على على الفور التماس الانجليز » رأرسل الى حاکم اليمن 
ابراهيم باشا يكن نعليمانه بالسماح باقامة هذه المحطة وطلب اليه أن يذل 
ما فى وسعه لتسهيل مهمة السفل الانجليزية فى مياه اليمن ٠‏ وازداد اطمثنان 
محمد على الى صداقة الالجليز عندما أبلفه الممثل البريطانى فى القاهرة شكر 
وزير الخارجية الانجليزية على سماحه لكومة بومباى باقامة محطة للفحم فى 
كمران لندمة السفن البريطائية فى البح الأحمر ٠‏ بل أن محمد على اعثبر 
تلك الرسالة اععرافا من الحكومة البريطالئية بسيادته عل انلك المجزيرة وبالتال 
على اليمن » وأن تلك الحكومة تجاهلت حق السلطان العشمانى فى تلك الحهات 
وهو مر له أهميته الدولية بطبيعة الال ٠‏ 


ولهذا أعلن محمد على أنه لم يبغ هن فتوحه فى الجزيرة العربية ووصول 
قواته الى سواحل اليمن وسواحل الحليج العربى أكثر من اخضاع الوهابيين 
وحماية الحرمين الشريفيل ٠‏ كما أعلن محمد على عن استعداده لتقديم كافة 
الضمانات المرضية لتيسير الاتصال البحرى بين مصر والهند ٠‏ غير أنه لم يكن 


F.O. 78/3185, Report of Captain Mackenzie 6/1/37. 0) 
Marston, ‘TE. : Op. cit, Pp. 52. (۲) 
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هن السهل أن تسام بريطانيا بذلك وانما سارعت الى توطيد علاقاتها مع أمراء 
الحليج العربى ٭ کہا آنھا کانت قد کلفت بعثة « کسنی › بالقیام بمسح لنهری 
دجلة والفرات واختبار صلاحيتهما للملاحة البخارية فى سنة ٤‏ لکی تفتح 
طريقا آخر للتجارة ٠ )١(‏ 


ولم تكتف بريطانيا بذلك بل أنها أرسلت بعض قوإتها الى البصرة واحتلت 
جزيرة « الخرج » التى تقع فى مدخل الخليج العربى من جهده الشمالية فى سنة 
۸٨۸‏ ۰ وقد بعٿث « پال مرستون » بتعليمانه الى حكومة اليند لمعارضة أى تقدم 
قوم به « خورشيد باشا » فى الخليج العربى (۲) » وطلب التدخل ولو بالقوة 
العسكر ية اذا ما اقتضت الضرورة ذلك (۴) ٠‏ وكان اهثمام « بالمرستون » 
بالبحرين يفوق اهتمامه بأى منطقة أخرى فى اليج ؛ ولهذا صرح بأنه بيجب 
ملع قوات محمد عل من الاستيلاء على البحرين نظرا لأهميتها حتى ولو أدى ذلك 
انى قيام شركة الهند إلشرقية البربطانية باحنلالها ٠ )٤(‏ 


بل أن الحكومة البريطانية قد أبدت معارضنها الشديدة لاحتلال « خورشيد 
باشا » للاحساء والقطيف > وشسددت محمد عل بن « حكومة جلالة الملكة 
لا تستطيع أن انجاوز عن أية خطوة يتخذها ( محمد على ) لمد سلطائه نحو 
الحليج الفارسى أو بغداد » وأنها لا تسنطيم أن تقف مكنوفة الأيدى اذا آقدم 
على هذه الخطوة » (۵) ۰ کما آسرعت بر یطا نیا الى ارسال «الأمرال فردريك منلرد 
JI « Fredrick Maitland‏ الخليع العربى لتقديم كافة الملساعدات الى شيورح 
الامارات للوقوف فى وجه قوات محمد على المهاجمة ٠ )١(‏ غير أن « متلئد » 
وصل فى الوقت الذى كان فيه « خورشيد باشا » قد آتم احثلاله القطيف دالعقير 
ووجد أن شيوخ البحرين على استعداد للاعتراف بالسيادة المصرية ٠‏ ولهمذا 
رأى « متلند » من الحكمة عدم القيام بعمل عسكرى وطلب من الكولونيل « هنل 
1 , المقيم البريطانى فى الخليج العربى أن يبذل جهوده لوقف الضغط 
المصرى بالطرق الدبلوماسية ٠‏ 


وقد أورد « هدل » فى تفريره لمحكومة الهند البريطانية أنه وجه من 
الأمراء الذين زارهم أنهم أكثر تقديرا لعظمة القوات المصرية ٠‏ غير أن بعض 
الوثائق البريطانية تؤكد أن شيوخ البحرين لم يرحبوا بوجود المصريين نتيجة 
)1( جمال زکر یا قاسم ( دكتور U١‏ : امصدر السابق ؛ ص ٦1‏ . 
Hoskins, H.L. : Background of the British Position in Arabia, The Middle (f)‏ 
East Journal, Vol. I, No. 2, April I947, pp. I138, 143.‏ 
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Rihani, A. : Ibn Seoud of Arabia, Pp. I40, 
۲۱ 


لا كان قد أشيع فى ذلك الوقت من تحالف يتجه محمد على الى عقده مع شاه 
فارس ولذلك أسرع مؤلاء الشسيوخ بطلب الحماية البريطانية ٠ )١(‏ هذا فى الوقت 
الذى نجد فيه الوثائق المصرية تنفى ذلك تماما وتؤكد أن شيوخ البحرين رحبوا 
كثيرا بالمصريين أملا فى التخلص مما كان بحيق بهم من خطر البريطانيين 
والفرس وسلطان مسقط جميعا » خاصة أن «حمد على» لم يتجه الى طلب جزية 
كبيرة كما كان يفعل الفرس او السعوديون (۲) ٠‏ بل ان الوثائق المصرية تقرر 
a SS OE E‏ 
سبة ثلائة آلاف « فواسنة » على سبيل الزكاة (ل) ٠‏ 


وعلى أية حال فقد اسرع « الكولونيل هنل » بمقابلة عبد الله بن أحمد 
شيخ البحرين وعرض عليه المماية البريطانية مع ضمان توارث الحكم فى 
أسرنه : وقد رفض شيخ البحرين قبول هذه العروض مما جعل « هنل » يهدد 
پانزال العقاب الصارم ۰ کہا دعث «» هنل « الى » خورشید اشا « محنسحا بأن 
البحرين تتبع فارس ولا يجوز الاستيلاء عليها » ومذكرا ہما كان قد سبق أن 
صرح به محمد على للسلطات البريطانية فی مصر بان « قواته لن تتعدى على بلاد 
العرب المنصلة بخلیج فارس » )٤(‏ وقد جاب « خورشید باشا » على صم ذا 
الاحتجاج البریطانى بان ما قام به لا يستوجب أى اعتراض › وبرر ذلك بان 
المناطق التى يعمل على الاستيلاء عليها كانت فيما مضى خاضعة للسعوديين 
فلا موجب اذن للاعتراض (5) ۰ 
یل أن « خورشید باشا » خاول أبضا الاستيلاء على سلاطنة مس قط 
منتهزا فرصة التفكك الاقليمى الذى عانته هذه السلطنة بانئقال عاهلها الى 
زنجبار » والى الثورة الداخلية التى حدثت فى ذلك اليل ٠‏ على أن ما تقرره 
المصادر البريطانية فى هذا الصدد هو أن القوات المصرية سببت فزعا كبيرا 
(1) دار الوثائق القومية القاهرة : الوئالق المنقوله هن رزارة الخارجية البربطانية > 
محفظة رقم |٠١‏ . 
F.O. 78/386, No, Igo, Political Department, Hennel to Willoughby Iıth February‏ 
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١‏ دار الوئائق القو ية بالقاهرة : محافئل اتححال ( |٠١١‏ ه  )‏ محفظة رقم ۲١۷‏ من 
خورشید باشا الى عبد اش آل حليفة فى ۷ مارس سنة ۱۸۳١‏ » مرنق حربى للوليقة رقم 
۷ حمراء . 

. المصدى الابق ) ص.0۷‎  ) جمال زکړیا قاسم ( دكتور‎ )٣۳ 

را دار الوثائق القومية بالعقاهرة : محافظ الححاز إ |۵٠١‏ هه ) . محفظلة رقم ۲۹۷ ہہ 
امتراض « هتل » على اتفاقبة خورشيد باشا مع شيخ البحرير. - صورة المرفق العربى للوليقة 
رقم ۱۴۷ حمراء بتاریځخ ۴۷ يونیو 1۸۳۹ . 

ان دار الوثائق القومية بالقاهرة : محافظ الحجاز ( (٠۲٠١‏ ه  )‏ صورة المرئق العربى 
امو ك رقم ۱۴۳۷ حمراء ‏ رد خځورشید باشا علی اعتراض « هنل » فی ۴۱ پوليو ۱۸۲۹ .۰ 


كام مسقط وأنه لو لم تبادر بريطانيا بمساعدتهم لسقطت السلطنة وملحقاتها 
فى قبضة « خورشید پاشا » ویبدو آن اخضاع مسقط کان من أهم الأهداف 
التى کان پسعى محمد على لتحقيقها من وراء ارسال قواته الى سواحل 
الحليج (1) ۰ 


وقد تعرضت امارات الساحل العمانى بدورها للتوسع المصرى مما جعل 
الشيخ سلطان بن صقر يبعث الى المقيم البريطانى فى الخليج يطلب منه أن 
يعرف موقف الحكومة البريطانية اذا ما هاجمته القوات المصرية () ٠‏ وقد 
بعث « سنل » الى حكومة الهند موضحا أنه .كان يريد أن يجيب على الشيخ 
سلطان بان الحكومة البريطانية تمتنع عن التدخل فى الجزيرة العربية والحليج 
العربى كما كانت تفعل ذلك فى الماضى » ولكن الظروف أصبحت مختلفة تماما 
عما كانت عليه من قبل بظهور هذا العنصر الجديد (۴) »> ويقصد به التوسع 
المصرى فى المنطقة ء 


وقد أخذ « هنل » يعمل عل المحصول على تعهدات من رؤساء الساحل 
العمانى بأن تعاو نهم مع القوات المصرية يعد خرقا صريحا لروابط الاتحاد والصلح 
بين حكومة الهند البريطانية ومشايخ هذه الجهات » كما تعهد « هنل » من جائبه 
بامداد من يلتزم من شيوخ المنطقة بعد التوسع المصرى بالات المرب ومعدات 
القتال ٠ )٤(‏ ولهذا فان أقصى ما وصلت اليه القوات المصرية لم يتعد امارة 
البحرين شمالا » آما فيما يلى ذلك فلم يظهر نشاط المصريين واضحا فيه على 
الاطلاق (ه) ٠‏ ۰ 


وقد أبدى البريطاليون قلقهم عندما نواترت اليهم أنباء مخططات محمد 
على التوسعية بعد أن تحققت له كل هذه الانتصارات فى الجزيرة العربية ٠‏ فقد 
تلقت وزارة الحارجية البريطانية تقاریر قناصلها فی الشرق الثى تنبأت پان 
محمد على سيوجه فرقة من تواته المعسكرة فى مخا للاستيلاء على عدن ومينائها 
الحيوى الهام الذى يتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ وأن محمد على 
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اذا قدر له أن ينجح فى تحقيق ذلك فانه سوف يقطع الطريق الحيوى الهام 
للاتصال بالهند عبر البحر الأحمر(١) ٠‏ بل ان بريطانيا كانت تنوقع آن يوجه 
محمد على قواته بعد ذلك الى حضرهوت المقسمة بين العديد من الامراء والشيوح 
الضعاف » وبدلك يبكن أن نطوق قوانه جنوب الجزيرة العربية ثم يتجه الى 
عمان ومسقط ومنها الى بغداد ليسيطر عليها بعد ذلك(۲) ٠‏ وقد عزز توقعات 
بريطانيا هذه تلك التقارير التى تلقتها من بعض رجالها العاملين بحكومة الهند 
البريطانية أمثال « الكابتن جيمس ماكنزى » الذى سبق أن أشرت اليه ٠‏ وكان 
يعنى ذلك أن يصبعح محمد على سيدا للجزيرة العربية كلها ويتحكم فى طريقى 
المواصلات البريطانية الى الهند عبر البحر الأحمر والخليج العربى على السواء 
فيهدد بذلك مصالح بريطانيا الحيوية فى بلاد الشرق ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بلدان الجزيرة العربية كانت حينذاك نمع بمزايا 
اقتصادية محدودة › غار آن. أهميتها الاستراليجية کا نٹ تفوقف أهميتها 
الاقتصادية بكدير ٠‏ فالبحرين امتازت اقتصاديا بما يستخرج من اللۇلڑ من 
. سواحلها بينما كانت القباثل البدوية فيها لا ترغب فى وجود حكومة منظمة 
,تصاحبها عادة النظم الضراثبية غير أن أهمينها الاسنراتيجية كانت تجسل من 
بسيطر عليها يتخكم فى الخليج العربى ٠‏ ما بالدسبة للعراق فقد كانت خير 
معبر الى فارس ومنها الى وسط آسيا(۳) وفيما يتلق بجنوبى الجزيرة العربية 
فان ية قوة تسيطر عليه يمكنها التحكم فى الطرق البحرية الموصلة بين الشرق 
والغرب والتاثير فى المركة الملاحية فى البحر الأحمر غربا والحليج العربى شرقا 
والمحيط الهندى جنوبا ٠‏ 


لهذا سارع اللورد « بالمرستون » بالكتابة الى القنصل البريطانى فى 
مصر « الكولونيل كامبل » فى ۸ ديسمبر سنة ۱۸١۷‏ ليقابل محمد على ويخبره 
بأث مثل هذه الحطوة لا ينظر اليها بعين الرضا فى بريطانيا أو نى الهندر؟) ٠‏ 
وأن الموقف بقتضى اجراء مباحثات مبأشرة معه لعرفة حقيقة نواياه(٥) ٠‏ وقد 
أكد محمد على للقنصل البريطائى فى مصر بانه لا يفكر فى التوسع خارج البحر 
الأحمر() ولا یېغی امعداد املاکه شرقی مخا أو شرقی صنعاء (۷) ۰ کما آنه 
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لا يتطلع الى امتلاك ميناء عدن على الرغم من أن الاب العالى قد طلب منه مرارا 
الاستيلاء على ذلك الميناء > غير آنه لم يشا أن يتخذ أبة خطوة من جانبه من 
شآنها أن تسىء الى علاقانه الطيبة مع حكومة الهند البريطانية ٠‏ وقد تصت 
مذ كرة بوغوص يوسف بك الى « كامبل » على « أن ينقل الى صاحب السعادة 
اللورد بالمرستون التأكيد الكامل بان صاحب السمو الوالى يضع فى حسبانه 
مصالح بريطانيا العظمى › وآنه لن يقوم باجراءات توسعية تتعارض مع تلك 
للصالع بأية صورة من الصور » ٠‏ ولهذا كنب « كامبل » الى وزارة الحارجية 
البريطانية يقول أنه لا بعتقد أن محمد على لديه نيات عدوانية بالنببة لامنطفة 
المحاورة لعدن خارج نطاق الحر الأحمر أو فى شرقى فخا وصنعاء(١) ٠‏ 


وعلى الرغم من تأكيدات محمد على للقنضل البريطانى بعدم قيامه 
باجراءات توسعية تتعارض مع المصالح البريطائية ففد امتد نفوذه ‏ كما سبق 
أن أشرت . الى جزيرة كمران المواجهة ليناء اللحية الواقع شمالى الساحل 
اليمنى المطل على البحر الأحمر » مما اضطر حاكم بومباى الى أن يطلب موافقة 
والى مصر على أن بقيم فى تلك الجزيرة محطة للفحم لمحدمة السفن البريطانية 
المارة عبر البحر الأحمر بتزويدها بالوقود » مع اعثرافه الكامل بالحقوق المصرية 
فی الجزيرة ٭ کما أن ر« جیمس ماکنزی » قد آرضح ف التقر در الذى قادمه لوزارة 
الخارحبة البريطانية فى اليوم السادس من ناير سنة ۱۸۴۷ والذى شبق أن 
أشرت اليه » الانتصارات التى أحرزها محمد على فى السأحل الشرقى للبحر 
الأحمر فى الحجاز واليمن بحيث أصبح المصريون مسيطرين على مكة والمدينة 
ویئبع وجدة وقنفدة وجيزان والاحية والحديدة ومخا وجزيرة كمران هذا فضلا 
عن انتصارانه على الساحل الغربى للبحر الأحمر(۲) ٠‏ وأكد هذا التقرير أن 
امىلاك محمد على لهذه الأماكن قد أناح له فرض سيطرته الكاملة على البحر 
وعل التجارة العابرة فيه ٠‏ وكان « مأكنزى » موضوعیا فی تقریره عندما امدح 
النظام الج ركى المصرى الذى أدخل فى جدة ومخا » كما أشاد بالمعاملة الطيبة 
التى لقيها البريطانيون فى الموانى التابعة للادارة المصرية(") ٠‏ 

ولا شك أن محمد على وهو يحقق التصاراته هذه فى منطقة البحر الأحم . 
کان برص عل عدم اثارة بریطانیا ضده » بل انه کان پؤکد محافظته عل 
المصالح البريطانية حتى أن « مورسبى » ٠٥۲٠١‏ « قاد السفية البربطانية 
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« پالیتورس ونآںمنله۴ » التى كانت تتجول فى البحر الأحمر من السويس 
الى جدة حينذاك » قد آبلغ القنصل البريطانى فى مصر بأن استيلاء محمد على 
على ميناء مخا سيردى الى رواج التجارة وأن ذلك الأمر قد تبت فعلا بعد استيلاء 
محمد على على الساحل الغربى للبحر الأحمر(ا) ٠‏ ومع أن محمد على قد أكد 
للبريطانيين أن حملته على مخا لن تلحق أى ضرر بالمصالع البريطانيية 
أو بالاتفاقات المعقودة بينهم وبين امام اليمن › لدرجة أنه كان يبدى استعداده ' 
دائما لتقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يتفق تماما مع ما تتطلبه المصالح 
البريطانية(٠)‏ » فان بريطانيا كانت تؤكد للمحمد على أنها فى غير حاجة الى أن 
يستولى على عدن بحجة المحافظة على مصالمها ذلك لأنها ترعى آمورها بنفسها 
وهى كفيلة بذلك(۴) ٠‏ بل أنه يلاحظ أن بريطانيا كانت تطلب من محمد على 
الانسحاب من المناطق التى استثولى عليها كلما أمكنها ذلك بوسيلة أو بأخرى »› 
لتستولى هى عليها أو تنفرد ‏ على الأقل _ بالنفوذ فيها ٠‏ 

ولهذا حذرت الحكومة البريطانية محمد على من البقاء فى اليمن آو الاستمرار 
فى اللتوسع عندما أرسل « يالمرستون » إلى « كامبل » فى الرابع والعشرين من 
ماو سسنة ۱۸۳۸ رسالة(٤)‏ يطالبه فيها بابلاغ والى مصر أن الحكومة البريطانية 
يسرها آن ترى القرات المصرية تغادر اليمن ؛ ليتفرغ محمد على لانشاء نظام 
اداری ممتاز قی النطقة التى یحکمها فعلا بدلا من تکریس جهوده وثروات 
الممالك التى يحكمها فى الحملات التوسعية فى المناطق المجاورة(ه) ٠‏ 


وفى نفس الوقت كان الساسة البريطانيون على علم تام بان روسيا 
القيصرية كانت تريد فى ذلك الوقت أن تتقدم لتصل الى البحر المتوسط وال 
ألخليج العربى ء كما كانت تتجه أيضا الى محاولة غزو الهند ٠‏ وقد رآى بعض 
هؤلاء الساسة البريطانييل ومن بينهم « اللورد بوئسونبى رادهءده۴ 4م » 
سفير بريطانيا فى الاستانة والقصل « كامبل » فى مصر بأن قوات محمد عل 
یکن الاعتماد علیها فى صد محاولات التوسح الروسى » وهى آقدر عل ذلك من 
قوات الباب العالى الت ركية(٦) ٠‏ غير أن اللورد « بالمرستون » لم يتقبل وجهات 
النظر هذه لأنه كان يخشى أن يؤدى الضعف المعزايد للدولة العثمانية الى خطر 
وقوع الحرب بين القوى الأوربية التى ستتنافس بطبيعة الحال للسيطرة على 
المناطق التابعة للعثمانین فى آوربا وآسیا ٭ کہا أن « بالمرستون » لم يرد 
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للطريقين الر ئيسيين للمواصلات بين بريطانيا والهند » وهما طريقى اليج العر بى 
والبحر الأحمر ٤‏ أن بخضعا لسيطرة حاکم واحد وهو محمد على ٠١‏ وقد اعشقد 
« بالمرستون » بان طموح محمد على کان یترکز فی تكوين امبراطورية تضم کل 
الممالك التي تتکلم اللفة العريية : ولم یکن « بار ستون » پری فی ذلك ضررا 
فی حد ذاته » ولکن ذلك سيؤدى الى عزل « تركيا » عن المنطقة وهو الأمر الذى 
لا يمكنه الموافقة علبهرا) ٠‏ 


على أن « اللورد بالمرستون » وحكومة الهند البريطانية لم يعترضا على 
وصول قوات محمد على الى اليمن اذإ كان ذلك سيزدى الى حفظ النظام وال 
ازدهار التجارة ٠‏ ولكنهم اعترضوا بشدة على محمد على عندما أحسوا بأنه يتجه 
ليحقق طموحه بالسيطرة على عدن غر با وعل البحرين شرقا ٠‏ وقد رحبوا 
بحرص محمد على عل الابقاء على علاقته الطيبة معهم خاصة عندما طلب من 
القنصل البریطائى « كامبل » فى ونيو سنة ۱۸۳۳ أفادته عما اذا كانت‌لدى 
الحكومة البريطانية معارضة (۲) لسيطرته على اليمن (۴) ٠‏ غر أن ما ضايق 
» بالمرستون » فعلا هو أن « محمد على » أرسل قواته الى هناك دون أن ينتظر آية 
اجابة من حكومة بريطانيا » وهو ماتؤكده الوثائق البريطانية(٤) ٠‏ 


وقد وجهت حكومة الهند البريطانية الضابط البحرى البريطانى 
« ستافو رد بزو رٽ Commander Stafford Bettesworth F488 jiıa‏ « اجر lء‏ 
عمليات مسح للساحل الجنوبى للجزيرة العربية في مساحة يبلغ طولها خسمالة 
ميل بين باب المندب فى الغرب ورأس مصيغة فى الشرق ٠‏ وقد قاد القبطان 
« ينز » سفينة المسح » بالینورس Palihurus‏ » وراغقه فی المهمة فرق ممناز 
من الضصباط البريطانيين كان من بينهم « ولستد » و « کروتندن » اللذان 
يعتبران بحق من أوائل اارواد الانجليز لجنوب الجزيرة العربية ٠‏ والى«وياستد» 
بالذات يعود فضل اكتشاف نقش « حصن الغراب » فى « بر عل » وهو النقش 
الذى أثار رغبة العلماء الأوربيين فى العمل على حل رموزه وبالتالى حل الحط 
المسند الحمارى ٠‏ وقد استغرقت عمليات المسح السنوات الأولى من العقد الرابع 
من القرن التاسع عشر بعد أن بدأت فی عام ٠١ ٠‏ وقد طلبت حكومة الهند 
البريطانية من القبطان « هينز » استطلاع حقيقة الموقف على السواحل اليمئية 
بعد وصول قوات محمد على الي مخا فى سنة ۱۸١١‏ * وقد وصل « هینز » الى 
مخا حیث علم بأن المصريين بقيمون فى كل الموانى اليمنية المامة المطلة على 
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البحر الأحمر فى ذلك الحين ٠ )١(‏ ولا علم « هينز » بآن محمد على كان يستند 
فى وجوده باليمن الى الفرمان الذى سبق أن أصدره السلطان العثمانى والمتعلق 
شتکليقه بالقضاء عل الوهابيي فقد أوضسح هذا الضا رط فی مذ كرة 
تاريخية طويلة أن الباب العالى ليس له حق شرعى فى المناطتقى التابعة لأئمة 
صنعاء الزيديين الدين آلت اليهم البلاد ثانية بعد جلاء العثمانيين عن بلادهم 
فى سثة ٠٠٠١‏ باعتبارهم أصحابها الشرعيين » مما يفقد محمد على أى شرعية 
لوجوده فى اليمن حينذاك(۲) ٠‏ 


وعل أية حال فبينما كانت السفينئة « بالينورس » راسية بميناء مخا 
قام « الدکتور هولتون Dı. Hulton‏ » الضابط الطبيب بالسفينة « كروتندن 
tede‏ » الذى سبق أن أشرت اليه » بعد أن تزيوا بزى عربى ومعهم سنة 
بغال پالاتجاه الى صنعاء فى يوليو سنة ٠ ۱۸١١‏ وقد اسنغرقت رحلتهم ستة 
أسابيع صعدوا آثناءها حوالى سبعة آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر وتحملوا 
شدة الحرارة وقسوتها فى هذا الشهر حتي وصلوا الى صنعاء ٠‏ وقد اخترقوا 
السهل الساحلى فى تهامة حبث شاهدوا الفلاحن اليمنيين بزرعون أراضيهم 
ولاحظوا اختلافهم عن قرنائهم فى الجبال الذين كانوا «يحتقرون العمل بالزراعة» ٠‏ 
وكان سكان تهامة قد إرتضوا حكم المصريين الذى يتفق ومصالهم فى المحافظة 
على الاستقرار خلم يتمردوا عليهم أو يقاوموا حكمهم (۴) ۰ 


وقد أوضح « الکابتن جیمس ماکنزی » فی تقریره الذى قدمه لوزارة 
الخارجية البريطانية فى اليوم السادس من ينابر سنة ۱۸۳۷ والذى سبق أن 
اشرت اليه » أنه لا يتوقع أن المصريين سيمكثون فى اليمن مدة طويلة مدعيا 
انهم كانوا مكروهين هناك الى حد بعيد » وأن العرب أصحاب البلاد الأصاليين 
کانوا پرغبون فی لیل حرپتهم(٤) ٠‏ على أن هذا الرأى مجانب للصواب بالنسية 
لسكان تهامة اليمن على وجه الحصوص ثظرا لان نظام الادارة الذى وضع 
المصريون أساسه فى تلك المنطقة التى استقروا فيها لم تنعم بمثله من قبل 
وخاصة فى ظل حكم أثمة صنعاء الضعاف الذين لم يكونوا قادرين على المحافظة 
على الأمن والاستقرار هناك مع وجود الاختلافات المذهبية والمنازعات القبلية 
المستمرة ٠‏ ومما بؤكد تقدير اليمليين لنظام الادارة المصرية ما سبق أن أشرت 
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اليه من رغبة اليمنيين فى الانضمام الى « المكومة العربية الصرية » بعد جلاء 
الترك عن بلادهم فى نهاية المرب العالمية الأرلى (ا) ٠‏ 


وعلى أية حال فبعد أن وصل النفوذ المصرى فى الجزيرة العربية الى أقصى 
مداه فی عهاد محمد عل وأصبح هدد المصالح البريطانية فی البحر والخليج 
العربى » كان على بريطانيا أن تبذل قصارى جهدها لتصفية هذا النفوذ حفاظا 
على أهم طريقين لمواصلاتها الامبراطورية الى الهند ٠‏ كما كان عليها أيضا أن 
تؤمن هذين الطريقين من أية أخطار أجنبية تهدد مصالها خاصة بعد أن لمست 
المحاولات العادية التى قامت بها فرنسا فى هذا المجال » فضلا عن الدور الذي 
كانت ”نقوم به أيضا روسيا القيصرية فى نفس الوقت لنافسة بريطانيا » بل 
وبعد أن ظهرت بالاضافة الى ذلك بوادر التطلم الأمريكى لاحتكار جزء من تجارة 
الشرق » وهو ما بدا واضحا بالنسبة لتجارة البن اليمنى )١(‏ » على وجه 
الحصوص ٠‏ 

على آن احتلال البریطانین لعدن فی ۱۹ يناير سنة ۱۸۳۹ بكل الظروف 
التى سبقته والحوادت التى صاحبته - وهو ما سوف نتناوله بالدراسة والتحليل 
فى الفصلل التالى - سيمل الانطلاقة الفعلية لتنفيذ سياسة البريطانيين 
الاستعمازية فى منطقة البحر الأحمر بأكملها ٠‏ ذلك لأن بريطانيا أصبحت 
تهدف الى تثبيت النفوذ البريطانى فى النقط الهامة عند الماخل الجنوبى لهذا 
البحر من جهة » والى تقوية نفوذها فى مصر التى تتحكم فى المدخل الشمالى 
للبحر الأحمر من جهة أخرى » هذا فضلا عن مناهضتها المستمرة لأى نفوذ محل 
أو أجنبى يشكل خطرا على مصالها الحيوية فى هذا الممر الملاحى البحرى الهام ٠‏ 
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اللغافن 


سییر برا نیا على عرب ف راا را 
فا لی ارا گے عام ۱۸۳۹ 


استعرضنا فى الفصل السابق الأوضاع القائمة فى منطقة البحر الأحمر 
منذ مطلع العصور الحديثة وحتى قبيل احتلال البريطانيين لعدن فى سسغة 
۰*٢‏ وقد رأینا کیف تعرضت هذه المنطقة لمحاولات الغزو الأوربى بواسطة 
البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين والبريطانيين » وكيف واجه أهالى البلاد 
الأصايون هذه الموجات المتثالية مستعينين بالمماليك تارة وبالعثمانييل تارة 
اخری ٭ کما آنھم وجدوا آخرا قوات مصر فی عهد محمد على تحاول آن تقیم 
نظاما متقدما للادارة فى بعض الأماكن التى استقرت فيها فى نهاية العقد الرابع 
من القرن التاسع عشر كمنطقة تهامة فى اليمن على مقربة من عدن » مما جعلهم 
يستحسنون الارتباط بمصر ويفضلون تبعيتهم لمحكومنها » واستمر موقفهم هذا 
هن المصريين حتى أوائل القرن العشرين على نحو ما أبداه بعض اليمثيين عندما 
استقلت بلادهم عن الدولة العثمانية فى نهاية الحرب العالمية الأول ٠ )١(‏ 

على أن بريطانيا التى أصبحت لها مصالح بالغة الأهمية فى الهند كانت 
تخشى من سيطرة محمد على على طريقى مواصلاتها عبر الخليع العربى والبحر 
الأحمر على السواء بما يهدد مصالمها الحيوية ٠‏ ولهذا فقد تصدت بريطانيا 
لمواجهته وعملت على وقف تطلعاته التى تهدد کیانها الاستعماری فی المنطقة ء 
وفى نفس الوقت أيضا حدث تطور خطر فى صناعة السفن باستخدام السفن 
البخارية » مما استلزم توافر محطات لتزويدها بالفحم فى مواقع متوسطة على 
الطرق اللاحية ٠‏ هذا فضلا عن ظهور المنافسة التحارية الأمربكية من حهة »> 
ومنافسة الدول الكبرى من جهة أخرى وخاصة فرنسا وروسيا القيصرية 
والئمسا التى شكلت فى مجموعها تهديدا للمصالح البريطانية فى منطقة البحر 


(1) صلاح الدين البكرى اليافعى : فى جنوب الجزيرة العربية » ص ١١‏ . 
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الأحمر ٠‏ وقد فرض ذلك التهديد على بريطانيا ضرورة التصدى للمواجهة من 
موقع يمكنها من التحرك وتتوفر فيه كافه المقومات الاقتصادية والاستراتيجيه 
التى تحقق لها مصالحها فى المنطقة ٠‏ وقد رأت بريطانيا أن ذلك الموقع هو ميناء 
عدن الهام » بعد أن أكدت تقارير خبراتها صلاحيته وأهميته » مما جعلها تصمم 
على السيطرة عليه مهما كلفهما الأمر ٠‏ وسوف نستعرض فيما يلى دوافع 
البريطا نيبن المختلفة للسيطرة على عدن مما جعلهم يتبعون كافة أساليب الضغط 
السیاسی والمر بی حتی استنفدت آغراضھا دون جدوی »› ولم یجدوا أمامھم أخیرا 
سوي الهجوم على عدن والسيطرة عليها بالقوة على نحو ما حدت فعلا 


ولا دوافح البريطانيين المختلفة للسيطرة عل عدن : 

كان للبريطانيين دوافع متعددة للسيطرة على عدن فى سنة ۱۸۳۹ » وهى 
دوافع متشابكة ترتبط بالمصالح الاقتصادية والاسترانيجية والقومية لبريطانيا 
فى ذلك الحن ٠‏ واذا كنت قد ءأوضحت فى الفصل الأول قلق بريطانيا من 
سيطرة محمد على على طريقى مواصلاتها الى الهند عبر الحليج العربى والبحر 
الأحمر » الأمر الذى تطلب منها البحب عن مركز يمكنها من التصدى له ووضع 
حد لتطلعاته » وأنها اهتدت الى أن عدن هى أنسب موقع لتحقيق هدنها (1) »› 
فقد كان هناك دافع آخر يجذب بريطانيا الى ذلك الميناء الهام وهو استخدامه 
محطة للفحم لتموين السفن البخارية البريطانية بعد التطور الصناعى الذى نتج 
عنه استبدال الساان الشراعية بهذا الاختراع الجديد فى اللاحة البحرية مما يوفر 
الكثر من الوقت والجهد والمال ٠‏ 

Kk xX x 

قمنذ أدرك البريطانيون أن حياتهم كأمة متقدمة تعتمد اساسا على كفاءتهم 
البحرية » فانهم لم يدخروا وسعا فى جعل بحريتهم أولى البحريات الكبرى فى 
العالم » وقد نجحوا فعلا فى آن يصبحوا أقوى دولة بحرية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر ٠‏ واذا كان أخطر تطور فى تاريخ السفن البحرية وفنون بنائها قد 
حدث فی القرن الثامن عشر عندما استخدم الحديد لأول مرة فی بنائها فقسد 
أعقب ذلك استخدام البخار فى تحريكها بغر اعتماد على الرياح » الأمر الذى 
آحدث تغیرا شاملا فی نظام المواصلات المحربة ف العالم ٠‏ اذ بعد آن قام 
العالم الاسکتلندى « جيمس lgت James Watt‏ « باستخدام قوه یځار اء کقوة 
دافعة فى آواخر القرن الثامن عشر ء واخترعت الآلة البخارية واستخدمت مدة 
ليست بالقصبرة على البر » فان المخترعين قد فكروا فى استخدام طاقة البخار 
لتشغيل آلات السفغن التى تحركها فى البحر )١(‏ * ومع نهاية المروب 


F.O., 78/321, Campbell to F.O., 11/1/37. M0 
Graham, G.S. : Great Britain in the Indian Ocean, I8Ilo—1850, PP. 29! (¥) 
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النابليونية كانت القوارب البخارية تبحر فى الأنهار والقنوات البريطانية )»١(‏ 
وبعد مضى سنوات قليلة انتظمت هذه القوارب والسفن البخارية فى رحلات 
مستمرة عبر القنوات والأنهار البريطانية والايرلندية (۲) ٠‏ بل انها استخدمت 
فى المياه القريبة من سواحل البحار فى بداية الأمر (۴) * ثم استخدمت أخيرا 
فی غرض المحيطات مع تطور صناعتها وتقدمها وتدوعہا ما پیل اميه 
وحربية )٤(‏ ۰ 

وقد رأى رجال التجارة والاقتصاد والحرب وكثير من الساسة البريطانيين 
فى الثلاثينات من القرن التاسع عثس أن استخدامالبخار فى تسيير السفن التى 
تقوم برحلاتها من الهند الى السويس عبر البحر الأحمر )٥(‏ وتلك النى تبحر 
من الاسكندرية عبر البحر المتوسط لتصل الى بلدان أوربا والموانى البريطانية »› 
سيوفر الكثير من الوقت والجهد والنفقات ء وبدأوا يميلون لتحقيق هذا 
المشروع ٠‏ 

عل أن الكثير من العقبات كانت تقف فى سبيل استخدام البواخر فى 
الرحلات الطويلة بصفة عامة ء أهمها ما كانت تستلزمه من تكاليش باهظة › 
الى جانب الشسك الذى كان يخامر الكثيرين فى مقدرة السفن البخارية على مواصلة 
الرحلات الطويلة الى نهايتها ٠‏ كما أنه فى بداية استخدام البخار كانت الغلايات 
والأنابيب تنفجر من الماء الالح عند غليانه وتحطم عجلات القيادة فى وقت لم 
يتوفر فيه العدد اللازم من الفنيين والاخصائيين ٠‏ ونظرا لأن السفن كانت 
تستنفد كميات كبيرة من الفحم فى الرحلات القصيرة » فلا شك أنها كانت تحتاج 
فى الرحلات الطويلة الى كميات أكبر من الفحم قد تملأ فراغ السفيثة كله › 
والا كان يلزم أن تتبعها سفن شراعية تحمل حاجتها من الفحم ٠‏ هذا فضلا عن 
وقوفها أثناء الرحلات الطويلة عدة مرات لضبط الاكينات واجراء الإصلاحات 
المستمرة اللازمة () ٠‏ 

ولكن استخدام السفن البخارية جد أثبتت التجارب رجاحة كفته » خاصة 
بعد أن بدأ الميندسون يطورون آلات السفينة البخارية بحيث تحقق أكبر قدر 


Ashton, T.S. : The Industrial Revolution, pp. 3 4 (0) 
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من السرعة وأقل قدر من التكاليف ٠‏ وحتى يمكن استخدام السفن البخارية فى 
رحلات علويلة »> فان الآمر كان يستلزم نوفير الموانى المختلفة للتموين بالفحم 
والمياه فى آماكن عديدة متقاربة على .طول الطرق البحرية المعروقة حينذاك (ا) ٠‏ 
لا يبساير الثورة الاقتصادية فى ظروف زادت فيها العلاقات التجارية والسشياسية 
بين أوربا والشرق » وهى تستلزم بالضرورة الاتصال السريع ٠‏ فقد كانت 
الرحلة عبر هذا الطريق تستغرق من لندن الى بومباى نحو أربعة أشهر أو أكثر 
یلاقی فیها الملاحون أهوالا من قسوة الجر والبحر ٠‏ وحتی اذا کان الابحار طوال 
هذا الطريق باستخدام السفن البخارية الجديدة فان الرحلة كانت تستغرق 
قرابة شهرين بدلا من أربعة ٠‏ (۲) على أن ثمة ميزة و-ميدة للطريق الطويل حول 
رأس الرجاء الصالح تنركز فى أنه كان طريقا آمنا من الناحية السياسية ٠‏ 

غير أن حملة بوابرت على مصر فى سنة ۱۷۹۸ جعلت بريطانيا تقدر قيمة 
اتصالها بالهند بالطريق القصير عبر البحر الأاحمر (۴) ٠‏ ولكى تحقق بريطانيا 
هدفها فقذ قررت مدحا مالية كبيرة لتشاجيع المحاولات التى تقوم بها الشركات 
الملاحية لمحاولة تسيير السفن البخارية عبر البحرين المنوسط والأاحمر بين 
الموانى البريطانية والهند ٠‏ وكانت حركة الملاحة والتجارة فى هذا الطريق قد 
ضؤل شانھا وکسدت سوقها حتی کادت تنعدم اثر کشف امریکا واستخدام 
الطريق البحرى حول رأس الرجاء الصالح ٠‏ وقد قررت حكومة الهند أن تغتنم 
الفرصة فتحيى هذا الطريق على أن تستخدم فى عبوره السفن البخارية )٤(‏ 
فيبدا الطريق من غرب أوربا الى الاسكندرية ومن رشيد قرب الاسكندرية 
بطريق. النيل الى القاهرة تم من القاهرة عبر الصحراء الشرقية بالقوافل الى 
السويس ومنها بالبواخر عبر البحر الأحمر وبحر العرب الى الهند ٠‏ ولم يكن 
اتخاذ هذا الحط ليستغرق فى ذلك الوقت أكثر من أربعة أسابيح لتتم الرحلة 
ہین غربه وربا والهند (ه) ۰ 

وقد لعبست الصحافة البريطانية والهندية دورا هاما فی تزكية الاهتمام 
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يمكن تحقيق ذلك بواسطة النفن البضارية بعد )1 يوما ففط »> وذلك عبر طريق رأس الرجاء 
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بالطريق الملاحى عبر البحر الأحمر الذى يشكل قناة طبيعية واسعة تمتسد 
للشمال حتى تكاد تلتقى باليحر المتوسط فيسهل بذلك الائصال بين القارات 
اللات أوريا وآسيا وأفربقيا )١(‏ * وقد وجدت هذه الدعرة استجاية لدى كثر 
من الشركات والآفراد الذين بذلوا محاولات عديدة لازالة العقبات التى تعترض 
وجود خط ملاحی بخاری منتظم بين الهند وبريطانيا عبر البحر الأحمر 
والمتوسط ٠‏ غير أن نجاح هذا المشعروع كان يتطلب انتظاما فى مراحله المختلفة 
التى تبدا يالوصول من الهند الى السويس عبر البحر الأحمر » ثم من السويس 
الى الاسكندرية برا » ثم من الاسكندرية عبر البحر المتوسط الى جزيرة مالطة 
ومنها الى جبل طارق » ومن جبل طارق حتى الميانى البريطانية ٠‏ 


بل ان مناقشات كثرة قد أثيرت فى مجلس العموم البريطانى حول هذا 
ااوضوع فى سنة ۱۸١٤‏ (۲) على وجه الحخصوص وكانت الحركة الداعية من أجل 
تسیر خط ملاح بخارى آخذة فى النمو حتى تشكلت نة فى مجلس العموم 
البريطانى فى تلك السئة لرعاية هذا المشروع ٠‏ وقد أكدت هذه اللجنة الأهمية 
البالغة التى تعلقها بريطانيا والهند على هذا المشروع خاصة وأنه قد تحقق فعلا 
فى نهرى دجلة والفرات وتم استخدام الزوارق البخارية للعبور فيهما لربط 
البحر المتوسط اليج العربى ٠ )۳١(‏ وانتهى البحث الى اتفاق على الرأى القائل 
باه وان کان انشاء خط ملاحی بخارى عبر البحر الأحمر وبريطانيا سيحمل 
دافعى الضرائب من البريطانيين عا أكبر الا أن مثل هذه المواصلات السريعة 
مع الشرق ستحل كثرا من مشكلات الادارة وستخدم المصالح البريطانية فى 
الهند ٠‏ ولهذا قرر المجاس بانه يجب البده على وجه السرعة فى بحث موضوع 
انشاء اتصال بحرى منتظم بواسطة السفن البخارية بين بريطانيا والهند عبر 
البحر الأحمر )٤(‏ ٠ء‏ 

وهكذا اتجهت الحكومة البريطانية الى عمل الترتيبات اللازمة لايجاد 
خط ملاحى منتظم عبر البحر الأحمر بواسطة السغن البخارية بعد أن لقى هذا 
الاتجاه تأييدا كائيا لدى عدد كبر من الشركات والافراد وأقره مجلس العموم 
البريطانىء )١(‏ بل ان عددا غير قليل من‌الش ر كات الفرنسية أصبحت هى الأخرى 
لھا ہواخر بین میناءعی مرسیلیا والاسکندریة مما یؤکد آن الفر نسیین أیضا کانوا 
يهتمون بتنشيط الط الملاحى الى الشرق عبر البحر الأحمر ويعملون عل 
انتظامه ' ٠‏ ولا شك الدول المهتمة بالطريق البحرى عبر البحر الأحمر قد ارتبطت 
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هند ذلك المين بسياستها في البحر المتوسط وذلك نظرا للرابطة الطبيعية التى 
تبط بين هدين الطريقين الملاحيين ٠‏ 

وهذا يدعونا الى التساؤل .عن مركن بريطانيا فى البحر المتوسط الذى 
أصبح أكثر قوة خاصة بعد الحروب النابليونية ٠‏ على أننا نجد أن بريطانيا تمكنت 
من وضع يدها على عدة مواقم استراتيجية هامة فى هذا البحر مثل جبل طارق 
ومالطة مما جعلها تحرص كل المحرص على الاحتفاظ لنفسها بالسيادة البحرية 
فيه ٠ )١(‏ واذا كانت بريطانيا قد نجحت فى مواجهة المنافسة البحرية الغرنسية 
فى البحر المنوسط أثناء المحروب النابليونية فانها كانت تحرص كل المرص 
أيضا على ألا تنفد روسيا هى الأخرى الى البحر الأسود ومنه الى البحر المتوسط ٠‏ 
ولذا فقد لقى موقف بريطانيا من الثورة فى اليونان نقدا عنيفا من الساسسة 
البريطانيين بعد أن تحطم الأسطول العشمانى المصرى فى موقعة د نفارين 
Navarin‏ « فی سنة ۱۸۲۷ ء أذ نهم اعتبروا آن ما حدث لیس هزيمة 
للأسطلول الحثمانى المصرى فحسب » بل هزيمة غير مباشرة للاسطول البريطانى 
ذاته ٠‏ بل إن أحد الكتاب البريطانيين علق على هذه الموقعة بقوله : ان بريطانيا 
ساعدت الروس والفر نسيين على تحطیم قوة العثماليين البحربة فی مده 
الموقعة » وهذا پلا شك لیس فی مصلحتها لآن روسیا وفرنسا کانتا مصممتین 
عل تخليص اليو نانيين من قبضة العثمانيين ء٠‏ وأضاف الى ذلك أنه من المعروف 
أن كلا ال جانبين الروس والفرنسى ببغيان تحطيم قر العشمانيين لكى ينفنح 
أمامهما الطريق البحرى الى الهند (۲) ٠‏ 

ولا شك أن بريطانيا كانت تخشى أن يمتد النفوذ الروسى الى القسطنطينية 
أو العراف وايران > مما يهدد المواصلات البريطانية مع الشرق من طريق 
آخر (۳) ٠‏ ومن هنا زاد اهتمام البريطانيين أيضا بالحليج العربى وبالمنطقة 
المحيطة به )١( ٠‏ أما بالنسبة لفرنسا فقد حاولت أن تجد لها منغذا جديدا بعد 
المواجهة القوية التى واجهتها من اصرار بريطانيا على الاحتفاظط لنفسها بالسيادة 
البحرية نى البحر المتوسط ٠‏ ولهذا فان فرنسا دخلت الميدان من باب آخر 
عندما احتلت الجزائر فى سنة ۱۸٠١‏ (ه) ٠*١‏ 


ولقد حدث ذلك عندما ادعت فرنسا فى سنة ۱۸۲۷ أن عدة اهانات قد 
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(ه) جسن صبحی ( دکتور ) : التنافس الاستعماری الاوربی ئی المرب ۱۹۰٤ 1۸۸٤ ٤‏ 
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أصابت العلم الفرنسى بالجزائر »> مما جعلها تقطع علاقاتها الدبلوماسية معها 
واتخذت خطوة حاسمة فى سنة ۱۸٠١‏ باعدادها اسطولا حربيا لتحطيم المحصون 
الساحلية فى الجزاثر نمهيدا لاحتلالها ٠‏ ولا شك أن هذه الاستعدادات الفرنسية 
قد أحدثت قلقا شدیدا فی بر يطانيا وأصبحت حساسية البريطانيينش شديدة 
یکل شیء پتعلق بالملاحة فی المحرين المتو سمل والآحمر ٠‏ والدليل عل ذلك آن 
وزارة الخارجية البريطانية أرسلت الى سغيرها فى باريس تعبر عن قلقها من أن 
القوة الضخمة التى كانت على وشك الاقلاع » والتصربحات التى بدت فى حديث 
املك ر شارل » العاشر كان يبدو آنها تدل على أن إلنية متجهة الى تحطيم قوة 
الجزائر نهائيا بدلا من تأديبها فغحسب ٠‏ وأشارت وزارة الخارجية البريطانية 
الى أن هذا الاتجاه المحتمل فى بقعة ذات أهمية جغرافية كال جزاثر لا يمكن للحكومة 
البريطانية أن تتجاهاه ويحتاج الى نفسير أكش عن نيات الحكومة الفرنسية 
الحقيقية ٠‏ وقد أعربت وزارة الخارجية البريطانية لسفرها فى باريس عن أملها 
فى أن الاتحاد والتضامن بين المكومتين البريطانية والفرنسية يجعل البريطانيين 
يأملون فى المحصول على توضيح مووق به من المحكومة الفرنسية فى مسأالة 
حيوية تمس مصالع الطرفين وقد يتمخض عنها أهم النتائج فيما يختص 
بالعلاقات التجارية والسياسية بين بلدان البحر المتوسط (را) ٠‏ 

واذا كان يبدو أن مسالة الجزائر لاتؤثر فى المصالح البريطانية المتصلة 
بالبحر الأحمر والهند تأثيرا مباشرا ٠‏ فالحقيقة أن هذه المسألة أدت الى أن تركز 
بريطانيا اهتمامها بمصالمها فى طريق البحر الأحمر » خاصة وأآن فرنسا قد 
حاولت من قبل أن تطعن المصالع البريطانية » بالاستيلاء على مصر التى تتحكم 
فى هذا الطريق من الشمال ٠‏ وقد استطاعت فرنسا أن تضرب ضربة واحدة 
اقتطعت بها جزءا هاما من الامبراطورية العثمانية » وأصبحت تحتل مساحة 
واسعة على جانبى البحر المتوسط تمهيدا لتحويله الى بحبرة فرنسية » بل انه 
من جهة أخرى ازداد النشاط الروسى لمعل البحر الأسود بحيرة روسية ٠‏ الأمر 
الذى جعل من المحتم على بريطانيا ازاء هذا النشاط الفرنسى والروسى أن تخطو 
خطوات حاسمة تعيد بها التوازن الدولى الى نصابه ء 


ولهذا اتجهت بريطانيا الى احياء طريق البحر الأحمر حفاظا على مصالها 
مما اضطرها الى أن توثق علاقاتها بالضرورة مع محمد على الذى يسيطر على 
الطريق البرى من السويس الى الاسكندرية ٠‏ وقد بعثت بريطانيا اليه فى سنة 
٩‏ مندوبا من قبلها ليثفق معه على الشروط التى برتضيها لاستخدام هذا 
الطريق فى نقل السياح والبريد ٠‏ واهتم محمد على باحياء هذا الطريق وسلامة 
اجتيازه لأنه كان ببصيرته التجارية النافذة يقدر مدى نفعه لمصر وللدول 
الأوربية وخاصة بريطانيا ٠‏ فضرب بيد من حديد على العابثين بالامن من قطاع 


Hoskins, H.L. : Op. cit. (B.R.I.), p. 138. (1) 
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الطرق فى المنطقة وشيد النزل على طول الطريق وأقام أبراجا للرقابة وتلقى 
الرسائل العاجلة ٠‏ بل إن «محمد على» حفر ترعة المحمودية لتصل بين الاسكندرية 
والنيل راسا بدلا من الابحار من رشيد کیا انشا فی سنة 1۸۳۷ مصلحة 
خاصة تعنى بشسئون الطريق البرى وبالبريد ٠‏ 

وقد وقفت المحكومة البريطانية حينذاك حائرة تريد أن تبرم اتفاقا مع 
محمد على تضمن به استمرار سريان هذه الخدمة لأهم طريق فى مواصلاتها الى 
الهند » وحتی تضمن أیضا انتظامه فی اداثیا ‏ وکانت بریطانیا تخشی فی نفس 
الوقت ان هى أقدمت على ابرام معاعدة مع محمد على أن تغضب الدولة العثمانية 
فظرا لا پنطوی عليه ابرام المعاهدة من اعتراف باستقلاله ٠‏ والدليل على ذلك 
أن وزير خارجية بريطانيا حينذاك « لورد أبردین ٦٤٥٤ء‏ ط۸ 10۲d‏ » كتب الى 
القنصل البربطانى فى مصر قول : «لقد كان من أعز أمانى حكومة جلالة اللكة 
طوال السنين الاخيرة ان تنظم ادارة خاصة ومأمونة لنقل البربد الخاص بالهند. 
ومع ان الحكومة راضية تمام الرضا عن الطربقة التى تتبع فى ادارة هذه المصلحة 
من حيث توافر عنصر الأمان ومراعاة الدقة فى مواعيدها > فاننا لانستطيع ان 
ٽفاوض محمد على رأسا ونبرم معه معاهدة رسمية حتى لا يعد هذا نوعا من 
الاعتراف باستقلال محمد على عن تركيا » (ا) ٠‏ 

على أن المحكومة البريطانية رأت تفاديا للحرج وحرصا على علاقتها بالباب 
العالى أن يتم الاتفاق ليس بينها وبين حكومة محمد على » وانما بين مدير البريد 
البريطانى ورئيس مصلحة الطريق البرى المصرى ومو اذ ذاك موظف بدعى 
عبد الباقى بك ٠‏ وقد أبرم الاتفاق فى ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۸٤٤‏ على أن تشقاضى 
المصلحة المصرية أربعين ترشا عن كل رطل انجليزى من البريد » وائنى عشر 
جنيها عن رحلة الفرد من الاسكندرية الى السويس » وتسعة جنيهات عن الرحلة 
من القاهرة الى السويس (۲) ٠‏ 

كما أن حكومة الهند البريطانية - أو بالاحرى حكومة بومبای التى كان 
يهمها إنجاز الط اللاحى التجارى المعتمد على السفن البخارية بين الهند 
وبریطانیا ‏ قد أبدت اهتماما کبیا بالبحث عن مراکز ومحطات لتکون مخازن 
للفحم تمون منها السفن البريطانية العابرة لطريق البحر الأحمر (۴) ٠‏ وكان 
حاکم بومبای حينذاك « مونت ستیوارت lلفiتjg Mountstuart Eliphinstone‏ « 
قد شجع القيام بهذا العمل اقتناعا منه بما سيعود على البريطانيين من فوائد 


«> 


F.O., Turkey (Egypt) Aberdeen to Barnett, I3 August I844. )ا(‎ 

() محلة معهد البحوث والدراسات العربية ٤)‏ المدد الاول » القاهرة مارس سنة ۱۹٦۹‏ 
القال السابق ٤‏ ص ۲۰۹ ء 

F.O., 78/194, Bombay, Main Department, London 2/13/29. () 


Marston, T.E. +: Op. Cit, Dp. 4I, 
Journal of Indian History, II, Op. cit, p. 175. 
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وتوفر للجهد والوقت والمال ٠‏ وقد سانده فى ذلك التجار البريطانيون والهنود 
الذين كونوا « لجنة بومباى للملاحة البخار ړة Romoay Steam Gommittee‏ )\( « 
كما أيدته أيضا الأعداد المتزايدة من الموظفين وال جنود البریطانییل فى بومياى 
وغيرهم ممن طالبوا بتحسين الحدمات من ناحية توصيل البريد والصحف التى 
كانت تتأخر نتيجة لوصولها عن طريق رأس الرجاء الصالح وبواسطة السفن 
الشراعية ء 

غير أنه نظرا لصعوبة الحصول على الأيدى العاملة فى عدن حينذاك نتيجة 
لقلة عدد السكان فضلا عن تراخيهم فى القيام بعمليات نقل الفحم )١(‏ لدرجة 
استغرقت معها عملية شحن احدى السغن بمائة وتمانين طنا من الفحم ستة أيام 
كاملة » على الرغم من تعهد سلطان لمج وعدن بتقديم المساعدات الممكنة فى هذا 
السبيل » فقد آدى ذلك الى اتجاه البریطانیین لاستخدام میناءى مخا والكلا 
اللذين يشسكلان المنفذين الطبيعيين البحريين لمنطقنى تهامة وحضرموت على 
التوالى » وذلك لتكونا محطتين ومخزنين لتموين السفن البريطانية البخارية 
العابرة بكميات الفحم والمياه اللازمة لها (۴) ٠‏ وكانت وفرة الأيدى العاملة 
نسبيا فى ميناء المكلا اليمنى » فضلا عن بعد المسافة نسبيا أيضا بین بومياى 
وعدن عن المسافة بين بومباى والمكلا فى وقت كانت فيه السفن البخارية فى 
بداية تطورها الصناعى » فان ذلك كله كان من العوامل التى أخرت بصفة مؤقنة 
الح ركيز على إستخدام عدن كمركز ومحطة ومخزن لتموين البواخر البريطانية 
بکمیات الفحم اللازمة لها ٠‏ وهكذا اعتبرت ميتاء المكلا فى حضرموت هى الميناء 
الأفضل حينذاك لتحقيق الأهداف البريطانية فى هذا السبيل ٠ )٤(‏ خاصة وأن 
محلس المديرين المسئثول عن شركة الهند الشرقية فى لندن The Court o‏ 
Directors of the E. I. C.‏ جع حتى ذلك الوقت استخدام طربق راس الرجاء 
الصالح لتفادى التعرض لطر القبائل العربية عند المرور فى مياهها أو أراضيها » 
آو التعرض للامراض التى كانت منتشرة فى بلاد الشرق حينذاك كمرض 
الخولرا (ه) ۰ 

عل أن اهتمام بريطانيا قد تزايد منذ ذلك المين بالساحل الجنوبى لشبه 
الجزيرة العربية من ناحية امكانية اتخاذ أحد المراكز الواقعة عليه لتكون محطة 
آو مخزنا للفحم لتزود السفن البريطانية ٠‏ ولم بفضل البريطانيون اتخاذ موقح 
على ساحل البحر الأحمر ذاته نظرا للقيود التى كانت تفرضها الدولة العثمانية 
على وصول السفن البريطانية والأجنبية بوجه عام الى الموانى القريبة من الأماكن 


Waterfield, G. : Op. cit, p. 27. (0 
Marston, T. BE. : Op. cCit., Pp. 64. (1) 
Graham, G. S. : Op. cit, p. 290. (۳ 
Jacob, H. F. +: Kings of Arabia, p. 28. (0 
Waterfield, G. : Op. cit, Pp. 17. (o) 
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الاسلامية المقدسة ٠‏ كما لم يفضل البريطانيون أيضا اتخاذ موقع آخر على 
اليج العربى نظرا لأعمال القرصنه التى كانت تقوم بها بمض القباتل العربية 
مما كان يمرض السغن البريطانية فى اليج لكين من المغاطر ر ٠‏ 
وقد بدأ موقع عدن المتاز فى منتصف المسافة بين بومباى والسويس (۲) 
الى جانب وقوعها على خليجها المتميز بهدوئه والذى يتيع لها امكانية استقبال 
السفن وتأميدها تأمينا كاملا آثناء القيام بعمليات التفريغ والشحن خلال جميع 
فصول السئة ٠‏ وقد آكدث رحلة السفينة البخارية البريطانية « هیولندسای 
4ن1 اعدا » صلاحية الطریق اللاحی البحری بین پومپای والسويس لرحلات 
السفن البخارية من ناحية توفير الوقت والجهد والنفقات بشكل ملحوظ رك ٠.‏ 
وکانت هذه السفينة قد أبحرت من پومبای فی ۲۰ مارس سئة ۱۸۲۰ وهی 
محملة بالفحم ويقودها الضابط البحرى « جون ویلسون Commander Joh‏ 
1 » فوصلت الى عدن فى ۴١‏ مارس » ثم وصلت الى السويس فى 
YY‏ أبريل من نفس السسنة ۰ أی أن رحلتها استغرقت ۲۲ بوما و ١١‏ ساعة 
يما فيها فترات الرسو بالموانى المذكورة » مما اعثبر نجاحا كافيا لفكرة استخدام 
السفن البخارية عبر طريق البحر الأحمر » الذى بدت فيه عدن بكل مميزاتها 
الطبيعية كميناء ممتاز يقع فى منتصف المسافة بين بومباى والسويس ٠ )٤(‏ 
ولهذا قامت حكومة الهند البريطانية - كما سبق أن أشرت الى ذلك فى 
نهاية الفصل الأول - بتكليف الضابط البحرى البريطانى « ستافورد بيتزويزرث 
هینز » ( ۱۸۰۲ ۱۸٩۰‏ ) للقيام بعملية مسح جغرافى للساحل الجنسوبى 
للجزيرة العربية وق الاخ ار غل و هیر ٠‏ لرا لا عر عن من بو 
ولباقة وحزم أثناء خدمته الطويلة فى .البحرية الهثدية تحت اشراف « سير 
تشارلز مالكو ليم سشاهءا3[ اعوط $ ١الذى‏ كان مسئولا عن الأسطول المندى 
فى الفثرة الممتدة بين عامى ۱۸۲۷ ۱۸۳۸ ء وقام اثناءها هذا الأاسطول 
بعمليات المسح الجغرافى للمحيط الهندى وبحار الصين والحليج 2 والبحر 
الأحمر وسواحل افربيقيا وجنوب الجزبرة العربية ٠ )٥(‏ 


Hoskins, H. L, : Op. cit, (B.R.I.), pp. 1o8, I12. 0) 


Graham, G. S. : Op. Cit. p. 290. 1 (0 
F. O., 78/202, Barber to 1/17/34. (۳) 


Marston, T. E. : Op. cit, 
Journal of Indian History, r, “o. cit, P. 176. 


Waterfield, G. : Op. cit, p. 18. (0 
Low, C.R. : History of the Indian Navy, Vol. II, pp. 68, 94. 
Waterfield, G. : Op. cit, p. I9. (o) 


التحق « ستافورد بيتز ويرث هيثز » بشركة الهند الشر قية ليتدرب فيها فى مطلع شبابه 
حیث کان یقیم بانجلترا ۰ وقدرشحه « جون الجلز sئاعط[‏ صطه][ » وهی احدی مدیری هذه 
الشركة ليلتحق بالعمل بها ٠‏ وقد عين « هينز » بالشركة فى شهر ديسمير سنة ۱۸١۷‏ وابحر * 
1٤١‏ 


وقد أبحر « هينز » على ظهر السفينة « بالينورس u Palinurus‏ فی 
مطلع سنة ۱۸۳٤‏ بناء عل هذا التكليف من قبيل حكومة پومبای › وقام بعملية 
مسح جغرافى للساحل الجنوبى للجزيرة العربية » حبث اعتبر جميع المراكز 
الواقعة على هذا الساحل )١(‏ ء كما قاس أعماق البحر كافة أجزاثه بتلك 
المنطقة » ورسم عدة خرائط هامة أوضح عليها أسماء المواقع المختلفة باللغتين 
العربية والانجليزية )١(‏ وشمل هذا المسح مسافة خمسمائة ميل نقريبا )١(‏ 
وقد مهد هذا العمل العلمى بطبيعة الحال لسيطرة البريطانيين على عدن والمنطقة 
الحيطة بها خاصة وأن هذا المسح الجغرافى قد لفت انظار البريطانيين الى 
ممیزاتا وأهميتها لتحقيق المصالح البريطانية 


على أن میناعى مخا والمكلا قد استعملتا كمحطتين لتموين البواحر 
البريطانية بالفحم عندما كانت هذه البواخر لا يمكنها قطع مسافات طويلة » 
وکانٹ عمليات تزويدها بالفحم اللازم تقتضى وجود محطات متتالية وعل 
مسافات مقاررة ٠‏ ومن هنا فان عدن لم تكن موضع اعثبار الكشرين کمخزن 
ومحطة لتزويد السفن بالفحم حتى سنة )٤( ۱۴۸١‏ ء٠‏ بل ان اكلا فى ذلك 
ا لمحيل كانت تعد الميناء التجارى الر ئيس على الساحل الجنوبى للجزيرة العربية › 
وکانت اقرب الى بومبا من عدن بمسافة ۲٠۰‏ میلا تقریبا () ۰ غیر أن بعد 


nn 


= ف نفس _السنة الى الهند على ظهر السفينة البريطانئية « ذرق يورك Duke of YOK‏ « 
وبالتحاته بالآسطول البحرى فى بوماى أصبعح أحد صف ضباط ”ةصطاطولن" تلك السفينة 
فى شهر ساو نة 1۸1۸ ء وخلال الفترة الأولى من حياة « هيئز » فى البحرية الهندية عمل 
على ظهر السفينة « انتيلوب عص 0اناصA‏ » التابعة لشركة الهند الشرقية بين عامى ١۱۸1۸‏ و 
١‏ رشهد الصراع ضد اعمال القرصنة فى الخليج العربى فى شهر ديسمبر سنة ٠ ١۸١۸‏ ثم 
اشيجرك فى "عمال الكشوف والمسح البحرى فى الفترة الممتدة بين عامى ۱۸۲١‏ و ۱۸۲١‏ حتى عمل 
على ظهر السفينة « بنارس 8٥۳3۴۴۶‏ » فيما بين عامى 1۸١١‏ و ۱۸۲٤١‏ > وعلى ظهر السفينة 
« الفنسىتون eصەاsمنطما8‏ » ى سىة ٥‏ ثم أصبح ماغدا llح‏ ڊzرJ Assistant Surveyor‏ 
فى الخليج المربن ى سنة ۰ وقد رقی الى مرتہة :لازم Second Lieufenan1 jl‏ 
فی شھر ایر نل ۱۸۲۲ ٤‏ فملازم اون Lieutenant‏ ی شهر مارس 
سنة ۱۸۲۷ ۰ ننتپ ڊحرٴی Commaride!‏ فی شهر ایړبل سنه ۱۸۳١‏ » ثم رالد بحری 
«زەمه فى شهر أكتوبر سنة ۱۸٤١‏ بعد ان نجح فى عملية احتلال عدن بالقوة والسيطرة 
عليه . 
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المكلا نسبيا عن الطريق البحرى المباشر لم يجعلها أنسب مكان كمحطة لتزويد 
البواخر بالفحم ٠‏ وكان ذلك سببا فى اتجاه حكومة بومبای لاكتشاف ميزات 
جزيرة سقطرى التي تبعد عن عدن بمسافة ٠٠١‏ ميل تقريبا تجاه الشرق > 
كما تبعد عن رآس جورد فوى على الساحل الافريقى الشرقى بمسافة ٠٠١‏ ميلا 
تنقريبا » ويبلغ طولها ۸٠‏ ميلا » أما عرضها فعشرون ميلا فى المنوسط > وبها 
بعض الموانى الصالمحة لرسو السفن ٠‏ 

وقد أبحر « هيئز » الى ميناء « قشن » الواقع على الساحل الجنوبى للجزيرة 
العربية شمالى سقطرى » وحاول الاتصال بزعماء قبائل المهرة الذين يحكمون 
هذه الجزيرة حتى يسمحوا له بالقيام بمسح جغرافى لسواحلها ٠‏ وقد شمل 
هرذا المسح مسافة مائة ميل تقريبا وقام « هينز » بزيارة ميناء « تاما ريدا » 
وهو الميناء الرئيسى فى جزيرة سقطرى » وعاد بعد ذلك الى بومباى ليعرض 
نتائج عمله ٠‏ وقد كلف « هينز » من قبل حكومة بومباى بالعودة الى . جزيرة 
سقطرى على ظهر السفينة « بالينورس » للتفاوض مع زعماء المهرة من أجل شراء 
الجزيرة ٠‏ وقد عرضت حكومة بومباى مبلغ ماثة ألف ريال ( ماريا تريزا ) 
نظير شراء سقطرى » غير أن هذا العرض لقى رفضا قاطعا من جانب سلطان 
المهرة الذى أجاب على « هينز » بقوله : د اسمع يا قبطان هينز ٠‏ بحق رب 
العرش لن أفرط فى ذرة من أرض الجزيرة ٠‏ لقد حباها الله المهريين فقط وسنبقى 
نثوارثها صغارنا عن كبارنا الى ما شاء اله » ٠‏ ولهذا فقد اضطر البريطائيون الى 
أن يحتلوا الجزيرة بالقوة ٠‏ غير أنهم لاقوا صعوبات كثيرة كما تعرضوا للحمى 
ولوباء الكولرا المنتشر هناك حتى مات الكشرون منهم ٠‏ أما من بقوا على قيد 
الياة فلم يكو نوا قادرين على دفن جثث زملاثهم لتيجة الهزال والضعف الذى 
تراتب على اصابتها بالوباء ٠ )١(‏ وقد اضطر البريطانيون ازاء الصعوبات التى 
واجهوها فى سقطرى الى الجلاء عن الجزيرة فى شهر ابريل سنة 1۸۴١‏ (؟) 
وبذلك انصرف البريطانيون عن هذه الجزيرة وشرعوا فى البحث عن أنسب 
مكان ليجعلوه مخزنا ومحطة لتموين السفن البخارية بالفحم » فى وقت زاد 
الاهثمام فره مالطر بق الملاحى س البحر الأحمر وبمحاولة اسستخدام السفن 
البخارية للملاحة فيه ٠‏ 


حدث ذلك فی الوقث الذى أكد فيه « سير روبرت جرilٽ Sir Robert‏ 
Grant‏ » حاكم الهند العام فى أبريل سنة ۱۸۴۷ على وجه التحديد أهمية 


يس ٤٠٠١‏ لسمة من مختلف الجنسيات ؛ وذكر انها مدينة تجارية ممتازة وميناؤها صالح لرسو 
السفن وقد شاهد به قوارب وسفنا كثيرة ٠‏ كمالاحظ « هيئز » وجود تجارة الرقيق فى لكلا 
على نطاق واسع حينداك » وقال انها تعتبر النفد الطبيعى لنطقة حضرموت » وملتقى التجار 

. من مختلف ارجاء العالم‎ 
Low, C.R. : Op. cit, PP. 75, 76 (1 
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استخدام السفن البخارية. فى كل من طريقى الحليج العربى والبحر الأحمر 
اموصلین بين بريطانيا والهند » وذلك لواجهة آية ظروف أو مُعوقات تعترض » 
أحد ا الطريقين فى وقت من الأوقات )١( ٠‏ وكان طريق البحر الأحمر الذى 
يبدأ من السويس بعد عبر الأراضى المصرية هو آسرع الطرق لتوصيل 
البريد (۲) كما نه الطريق الذى كان محببا للمسافرين وان كانت تكاليفه 
اثر من تکالیف غیره ۰ اذ كانت قيمة طن الفحم فى السويس عشرين جنيها 
فى ذلك الوقت » ولكنها انخفضت بعد ذلك الى أربعة جنيهات فقط للطن الواحد » 
خاصة بعد آن تمكن « توماس واجهورن 0۲1طعW2‏ 0ذ1 » من الاتفاق مح 
محمد على على نقل الفحم على ظهر ال جمال من النيل الى السويس (؟) ٠‏ 

وقد ترتب على ارتفاع أسعار الفحم فى بداية الأمر عبر طريق البحر 
الاحمر أن قام مجلس مديرى شركة الهند الشرقية البريطانية بتسيير سفن 
الشركة عبر طريق رأس الرجاء الصالح مدة خمسة عشر شهرا كاملة ٠‏ وقد 
تبين أعضاء المجئس أن استخدام السفن البخارية فى طريق رأس الرجاء الصالح 
يحقق نتائج طيبة للغاية ٠‏ اذ وجدوا أن رسائلهم التی ترسل فی اول دیسمبر 
من لندن تصل فی ٥‏ فبرایں الى بومبای اذا أرسلت بالسفن اليخارية ء٠‏ أما اذا 
أرسلت بالسفن الشراعية فانها كانت تصل الى بومبای فی ۲۹ مارس )٤(‏ ومن 
هنا يبدو الفارق الكبير بين ٦٦‏ يوما بالسغن البخارية وأكش من مائة يوم 
بالسفن الشراعية يمكن أن يستغرقها نقل البريد من لندن الى بومباى )١(‏ 
ولا شك أن هذه المدة ستقصر كثرا اذا استخدمت السفن البخارية عن طريق 
عن طريق البحر الأحمر وهو يعتبر أقصر طريق بين لندن وبومباى ٠‏ ومن هنا 
أبضا برزت أهمية طريق البحر الأحمر بعد استخدام السفن البخارية وبدت 
مميزاته الاقتصادية بوضوح أمام رجال الأعمال والساسة البريطاليين حينذاك ٠‏ 

ومما تار اهتمام بر یطانیا ودفعها الى سرعة العمل على انسر الخط الملاحى 
البخارى بين المواتى البريطانية والهند عبر البحر الأحمر أن المنافسة الروسية 
بدت واضحة فى ذلك الين عندما استخدم الروس السفن البخارية فى نهر 
الفو لجا ويحر قزوین ء کما پدءوا رض غطون على الدولة العثمانية مما أدى الى 
فزع الدواثر البريطانية ٠‏ ولهذا أبدت المحكومة البريطانية استعدادها لتحمل 
نصف ثفقات الط اللاحى البخارى اذا دفعت حكومة الهند البريطانية النصف 


Waterfield, G. : Op. Cit, Pp. 23. 0) 
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الثاني ٠‏ كما شجع مجلس المديرين بشركة الهند الشرقيه البريطانية تدعيم 
هذا الخحط الملاحى ٠‏ وقد بنيت عدة سفن بخارية فى بومباى وفى بربطانيا 
لحدمة حكومة الهند البريطانية ومن بينها الباخرة « أتلانتا aاصةعد‏ » التى 
بنیت فی لندن فی سنه ۱۸۲۷ › والباخرة « برینیس 8٥”‏ » التى م 
بناؤ ھا فى سنه ۱۸۲۷ ٠ء‏ وفى صيف نفس السنة تم تدظيم اخدمة البريدية 
بواسطة اسفن البخارية شهر یا يڼ پومیای والسويس بھاتین ۱آ منايز 
بالاضافة الى سفينة ثالتة )١(‏ حى إلسفينه « هيرلند ساى لaئون1 3u‏ 
وقد کان الضابط البحرى البریطا نی « هینز » مسٿولا عن قبادة السفغفينة 
بالینورس عنعناصناە8 » (۲) التى قامت برحلاتها عل طول الساحل 
الجنوبى للجزيرة العربية » واستخدمت فى عمليات المسسح الغرافى لتلك 
المنطقة ٠ )٣(‏ ۰ 

وتجدر الاشارة الى أن « هينز » قام بزيارة عدن على ظهر السفينة المذكورة 
ضمن پر نامج الرحلات الاستكشسافية التی نظمتها حكومة یومیای البريطانية 
للساحل الجنوبى لشبه الجزيرة العريية ۰ وقد ذکر « هینز » أنه على الرغم من 
ضعف الحركة التجارية فیها آلناء زیارته لها فی شهر مارس سدة ۱۸۲١‏ فضلا 
عدن البركانية الممندة تجاه البحر بميناءيها الممتازين الصالحين لرسو السفن 
في مأمن تام من العواصف والأمواج وقال « هیثز » عن میناء عدن فی لقریر 
بعث به طبكومته : « ان هذا المرفاً العظيم يمتلك من القدرات والامكانات مالا 
یملکه میناء آخر فی الجزيرة العر بية ٠‏ وان ازدهار ذلك المرفا دون شك سیکون 
من شانه أن يقضى على ميناء مخا وعل بقية موانى البحر الأحمر فهو بحتسل 
م ركزا تجاريا ممتازا » ومن المؤكد أله أنسب الموانى الموجودة فى المنطقة بالدسبة 
لمواصلات الامبراطورية عبر البحر الأحمر ٠‏ وهو فى وضعه الحالى صالح لاستقبال 
البواخر وتموينها فى كل فصول السنة » ٠ )٤(‏ 

وقد سبق أن أعحب بهذه المميزات « أورد فالنتيا » الذى زار عدن فى 
مطلح القرن الشاسح عر واعشتیرها « جنل طارق الشرف ۾ (9) * على آن «هینز» 
حاول أن يعطى لكومته أيضا صورة واضحة عن مدينة عدن كما رآها أثناء 
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تردده عليها وعو يفوم بعمليات مسح الساحل الجنوبى للجزيرة العربية فى 
منتصف العقد الرابعم من الغرن المذكور ٠‏ فقد قدر « هينز » تعدأد سكان 
مدينة عدن حيدذاك بحوالى ستمالة نسمة كان من بينهم مالنين وخمسين يهوديا 
يمنيا » وخمسين آخرين من النجار الهئود » بيلما بقية هذا العدد من العرب 
المسلميل (ا) ٠‏ وقد شاهد « عينن » فى مدينة عدن ما يقرب من انسعيل ملزلا 
بئيت من الجارة » بينما كان معظم سكان المديلة يقيمون فى أكواح بسيطة 
بنيت من الخضسب والطينء 


كما أوضح « ينز » أن السلطان محسن بن فضل بن عبد الكريم العبدلى 
سلطان لح وعدن كان يفرض ضراثب باهظة على كل أنواع المناجر المختلفة مما 
جعل التجار يهربون من عدن التى تنحولت الى قرية بائسة وضعفت فيها حركة 
التجارة » ولم يعد يرى هناك من الأجانب سوى ركاب السفن التى كانت تأوى 
لمينانها الممتاز لتحتمى فية من أعاصر الرياح الموسمية ٠‏ وكان پیحکم عدن 
حاکم من قبل السلطان محسن قوم بجمع الضراثب » وله مساعدان وحامية 
من البدو ويبلغ عدد أفرادها بين العشرة والحمسين بدويا تبعا لنطورات 
الأحوال ٠‏ وكانت ترسو بالميناء بعض السفن الهندية المخجهة الى ميناء مخا 
اليمنى لتنقل اللابس القطنية والأرز .وكميات قلياة من الحديد والرصاص > 
بينما كانت بعض السفن الأخرى ‏ الآتية من بربرة وزيلع على الساحل 
الافريقى المواجه - تنقل الأغنام ٠‏ وفى نفس الوقت كانت هذه السفن تنقل 
من عدن الرقيق والتحاس والبن » غير أن المركة التجارية لم تكن رائجة مزدهرة 
فى عدن فى ذلك المبن (۲) ۰ 

ویېدو أن آحوال عدن منذ مطلع القرن التاسع عشر لم تتغير كثرا عما 
أصبحت عليه عنددما زارها « هينز » » فمن خلال الوصف الذى سجله « هنرى 
سولت Henry Salt‏ » الذى زار عدن أثناأاء رحلته الى الحبشة فى عامى 
۱۸٠١ +» ۹‏ يمكن معرفة أنها كانت المركز الرئيسى لتجارة الصمغ الذى 
كان يجمعه النجار الصوماليون من الساحل الافريقى (۴) ٠‏ وقد ذكر « هنرى 
سولت » أن السلطان أحمد العبدلى الذى كان يحكم لمج وعدن فى ذلك المي 
كان بحرص على توفير الأمن والاستقرار فى المنطقة التى بحكمها مما شجع 
التجار الهثود والصوماليين وغرهم على ممارسة التجارة فى بلاده ء٠‏ وقد وافئق 
هذا السلطان على اقامة وكالة بريطانية فى عدن تابعة لشركة الهند الشرقية 
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البريطانية » وعقد مع البريطانيينل معاهدة للصداقة والتجارة )١(‏ فى اليوم 
السادس من سبتميبر سنة ٠ )۲( ۱۸١۲‏ وقد توفى الساطان أحمد العبدلى 
فى سنة ۱۸۲۷ بعد أن ظل يحكم لمج وعدن قرابة خمسة وثلاثين عاما ٠‏ وتولى 
زمام الحكم من بعده السلطان محسن بن فضل العبدلى الذى ورث عله ثروة 
طائلة اكتسبها من عوائد التجارة نظرا لأن سلاطدة لحج كانت تقع على الطريق 
التجارى بين مدن اليمن الغنية وبين ميناء عدن المنفذ الطبيعي لها على بحر 
العرب والمحيط الهندى » كما أن منطقة لمج كانت نتميز بأنها منطقة زراعية 
ممتازة فى جوب اليمن ء وكانت عاصمنها « الحوطة » تقع على بعد ثلاثين ميلا 
تقريبا فى الاتجاه الشمالى الغربى من عدن فى وسط المنطقة الزراعية الحصبة 
حيث تصل اليها مجارى ينابيع لياه العذبة التى تنحدر اليها من المبال 
المجاورة ٠‏ 

وأثناء زيارة « هينز » لعدن أرسل الى السلطان محسن فى لمج مجموعة 
من رجال البحرية الهندية البريطانية على رأسهم الملازم د ولستد اصena Lieut‏ . 
Wellsted‏ » فاستقبلهم السلطان فى قصره ٠‏ وقد ذكر « ولستد » أن السلطان 
بدا له رجلا مسنا ذكيا ٠‏ غر أن « هينز » الذى رآه بعد ذلك لم يعجب 
بشخصيته (۴) » ولكنه على النقيض من ذلك انجذب الى سلطان قبيلة الفضلى 
ويدعى أحمد بن عبد الله الذى استقبل « هينز » وبعض ضباط البحرية الهندية 
البريطانية فى ميناثه « شقرة » الواقعة على الساحل الجنوبى للجزيرة العربية 
شرقی عدن ٠‏ وقد ذكر « هينز » عن هذا السلطان أنه بدا نحيلا بستخف 
بمنظره ولکنه کان حازما کما آن چبرانه کانوا بحترمونه ويهابونه ال حد کبیں ۰ 
وكان عدد قبيلة الفضلى يبلغ حوالى خمسة عشر ألف نسمة منهم أربعة آلاف 
رجل بحملون السلاح ٠ )٤(‏ ولا شك أن الأوصاف الثى أطلقها « هينز » على 
حكام منطقة عدن انما تعبر عن وجهة نظره الحاصة وهى متأثرة الى حد كبير 
بنزعته الاستعمارية ٠‏ 


ا بالنسبة لمميزات عدن التى بدت « لهينز » عند زبارته لها حينذاك » 
فقد جعلته يؤکد لمحكومته أنها أنضل مکان بين كل الأماكن التى زارها وأنسب 
موقع يمكن الاستفادة منه بجعله مخزنا ومحطة لتموين السفن البخارية 
البريطانية بكميات الفحم والمياه والمؤن اللازمة لها (ه) ٠‏ وقد اعتبر أن النقص 
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الملحوظ فى الأيدى العاملة بعدن هو أمر يمكن ايجاد الحلول اللازمة له فى أسرع 
وقت٠ممكن ٠‏ وقد لعب التقرير اللعحمس الذى أرسله هنز » الى حكومة بومباى 
دورا خطرا فى توجيه تلك المحكومة الى التفكير عمليا فى السيطرة على عدن ٠‏ 
وقد أوضح « هينز » لمكومته أن عدن تشغل موقعا تجاريا فى غاية الأهمية 
وأنها ستكون من المدن العظيمة في الجزيرة العربية ٠ )١(‏ كما أشار « هينز » 
الى أن موقع عدن الإغرافى فى منتصف الطريق بين بومباى والسويس مفيد 
للغاية » فضلا عن أن ميناءها يتميز بأنه آمن وصالح لرسو السفن التى يسهل 
دخولها اليه ليلا ونهارا » كما أنه ميناء رحب فسيح بدرجة كافية تمكن السفن 
الضخمة من الرسو فيه بأمان تام ٠‏ 

بل ان مدينة صنعاء كانت ترنبط بعدن برحلة تستغرق من سبعة الى 
تمانية أيام على ظهور الجمال » على النحو الذى لو» عنه « هيثز » فى نقريره 
لكومته » الأمر الذى بجعل الطريق والاتصال التجارى بينهما سهلا ٠‏ بل ان 
المناطق التى كان يزرع فيها البن فى ذلك الوقت كانت أقرب لعدن منها الى 
مخا » هذا بالاضافة الى أن المدن الغنية فى منطقة حضرموت كانت مفتوحة على 
مصراعيها لكامة أنواع التجارة النى ترد اليها من عدن ٠‏ وقد أكد « هيلز »› 
أيضا أن عدن هى أفضل وأصلح ميناء ينحكم حتى فى الطريق البرى اللازم 
لطريق البحر الأحمر الملاحى الذى تتحكم فيه أصلا بحكم موقعها المشرف على 
مدخله الجنوبى ٠‏ وأخيرا ذكر « هينز » أنه لو أمكن بناء رصيف لرسو السفن 
فى ميناء عدن الممتاز فان ذلك سيساعد السفن البريطانية بجميع أحجامها وفى 
مختلف فصول السئة أن ترسو ال جوارہ فی آمان تام » حیث پتوفر لها كل 
ما تحتاجه من فحم ومياه 'ومؤن مختلفة ٠‏ 

ولا شك أن نقرير « هينئز » قد أحدث فعله فى الدوائر البريطائية مما 
آدى الى اجتماع لجنة أخرى منبلقة عن مجلس العموم البريطانى فى سنة ٠۸۴۷‏ 
للنظر فى انشاء وتاسيس خط ملاحى بخارى بين بريطانيا والهند عبر البحر 
الأحمر ٠‏ وقد أشار بعض الخبراء باقامة محطات ومخازن للفحم فى جڙر سو قطرة 
وبریم وکكمران وفى موانى مخا والمكلا وغيرها ٠‏ غير أن د الكولونيل كامبلل » 
القنصل البريطانى العام فى مصر كتب الى وزارة الخارجية البريطانية فى شهر 
وفمبر سنة ۱۸١۷‏ بولند فكرة السيطرة على عدن ويحبذها ٠‏ وقال « كامبل » 
فی رسالته أن سيطرة بريطانيا عل عدن ستتيح لها فرصة الاستفادة من موقعها 
الممتاز وامكاناتها الطبيعية لمعلها محطة ومخزنا لتموين السسفن البخارية 
البريطانية بالفحم والمياه والمؤن اللازمة لها لتحقيق فكرة اقامة خط للمواصلات 
البحرية بين بومباى والسويس عبر البحر الأحمر ٠‏ كما أن وجود البريطانيين 
فى عدن سيحول دون امكانية قيام محمد على والى مصر أو غيره بمحاولة مد 
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فتوحه فيما وراء البحر الأحمر » كما سيوقف توسعه فى الجزيرة العربية بما 
لا يجعله قادرا على التحكم فى طريقى المواصلات البريطانية الى الهند عبر البحر 
الأحمر والحليج؛ العربي ۰ بل ان « کامہل » رآی أيضا أن سيطرة البريطا نيبن 
على ميناء عدن بوفر لهم امكانية تحويل تجارة البن اليمنى من ميناء مخا لتت ركز 
فى عدن مما يعطى بريطانيا سيطرة كاملة على هذه التجارة الهامة ويمكنها من 
تیحطيم المنافسة الأمريكية بعد أن أصبح الأمريكيون يحصلون على جزء كبر من 
هذه التحارة وكادوا بحتكرونها ٠ )١(‏ ولهذا فان سيطرة البريطانيين على عدن 
فى ذلك الوقت ستحقق لبريطانيا فوائد جمة من زوايا متعددة ٠‏ 

واذا تنساءلنا عن الدور الذى لعبه الأمريكيون فى هذا المجال حينذاك 
فاننا نجد أنهم فى مطلع القرن التاسع عشر كانوا يرسلون سفنهم الى الموالى 
اليمنية وخاصة ميناء مخا حيث يحصلون على ثلاثة أرباع اجمالى محصول البن 
البمنى الذى يبلغ ثلاثة عشر آلف بالة ٠‏ وقد أدت منافستهم هذه فى مجال تلك 
التجارة الى رفع سعر البالة من ٥٦‏ دولارا ( أى حوالى ١١‏ جنيها استرلينيا ) 
ال ٥‏ درلارا ( أی حرالی ٠١‏ جنیها استرلینيا ) وقد حدث ذلك عندما قام 
التجار الأمريكيون باستخدام الطريق التجارى الموصل للبحر الأحمر عبر طريق 
رأس الرجاء الصالح مع المرور بمحاذاة الساحل الشرقى لافريقيا * وقد وفر 
ذلك عليهم نفقات النقل التى كانت تحص عليها شركة المد الشرقية 
البريطانية والشركات الفرنسية الأخرى التى اتخذت من جزر « موريشيوس 
ورینیون 1ەنصReu‏ 04ھ usنازueەM›‏ قواعد لها ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن احتكر 
الأمربكيون تجارة البن اليمنى فى مطلع القرن التاسع عشم () ' 

وفى نفس الوقت كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تحرص كل 
الحرص على ما تجنيه من أرباح طاثلة من التجارة اليمنية بواسطة الأعداد الكبيرة 
من التجار الهنوذ فى كل من جدة ومخا والمديدة حتى تمكدت من اقامة وكالة 
تجارية فى مخا لرعاية مصالها التجارية ٠‏ وعندما ضرب الاسطول البريطانى 
مديئة مخا فى سنة ۱۸٠١‏ فان البريطانيين كانوا يهدفون من وراء ذلك الى 
الانثقام للامائة التى تعرض لها وكيلهم فى مخا حينذاك » بالاضافة الى اجبار 
امام صنعاء على تخفيض الضرائب البامظة التى يفرضها على البضائع المصدرة 
من الموانى اليمنية الى الحارج والتى كانت تنقلها السفن التابعة لشركة الهند 
الشرقية البريطانية ٠‏ وعلى أية حال فقد خفضت هذه الضراثب الى لسببة 
/۲١‏ وذلك بتاء على الاتفاق الذى تم بين امام اليمن وشركة الهند الشرقية 
البريطانية فى سنة 1۸۲١‏ (۳) ° 
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على آنه فى نفس الوقت كان الأمريكيون وخاصة مواطنى « ماساشوستس 
sachs‏ » الدین کانوا پشکلون مجتمعا بحرا لشيطا » پرسلون سفنهم 
لتعبر نصف الكرة الأرضية وتصل الى شرق افريقيا والبحر الأحمر وننجول 
فى المحيط الهندى وجنوب المحيط الهادى ٠‏ وكان من أهم لتائج الثورة الأمريكية 
الدخل الأمريكييل فى أسواق النجارة الشرقية التى احتكرها الأوربيون من قبل 
لمدة قرنيل من الزمان ء٠‏ غير أن هذه الأسواق كانت مغلقة حينذاك بواسطة 
المحتكرين البريطانيين عن طريق النظام النجارى الذى وضعته شركة الهند 
الشرقية البريطانية واحتكرت به التجارة الشرقية بوجه عام ٠ )١(‏ وكان 
الأمريكيون يتنافسون مع التجار الهنود حول بيع الأقمشة القطئية » كما كانوا 
يتصيدون الحيتان من المحيط الهندى ويشستركون فى نجارة الرقيق والبخور 
واللبان والصمغ وال جلود والعاج » كما كانوا يجمعون مخلفات إلحمام ر 0دوںت » 
من جزر كوريا موريا المواجهة للساحل المجنوبى للجزيرة العربية ٠‏ وذلك قبل 
قيام الحكومة البريطانية بمحاولتها الفاشلة لأخذ كميات منه لاستخدامها فى 
انسميد الأرض فى انجلترا نفسها - وفى سنة ۱۸۴۳ عقدت حكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية أول معاهدة مع سلطان مسقط وزنجبار الذى كانت سفنه 
تبحر بالتجارة بين بلاد الهند والصين » وقد عقد السلطان هذه المعاهدة بعد 
أن تبي الفوالد الجمة التى ستعود عليه من ارتباطه مع التجار الأمريكيين الذين 
كان لهم دور فعال حينذاك فى حركة القجارة الشرقية (۲) ٠‏ 

وقد تبينت شركة الهند الشرقية البريطانية فى ذلك الوقت أن الأمريكيين 
يعتبرون منافسين جادين لها » فعلى الرغم من بعدهم عن ميدان التجارة فى 
منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندى فانهم كانوا يحضرون من بلادهم الناثية 
للاشتراك في النشاط التجارى هناك » وكان من پينهم تجار على درجة بالغة 
من الهمة والنشاط مل التاجر الأمريكى « نشالز ميليت 1ء لان ع اعوط » فقد 
أبحر هذا الاجر من يلاده بسفينته الشراعية المعروفة باسم « أن تت4 » ووصل 
الى ميناء مخا فى ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۲١‏ ومعه حمولة ضخمة من البضائع القطنية 
والمسامير والدخان حيث أفرغ حمولة سفينته لدى التجار الذين كانوا يقومون 
ببیعها لحسابه حتی يعود الیهم فی رحلته ۰ وکان « میلیت » هذا بقوم بشحن 
سفینته بکمیات هائلة من محصول البن اليمثى بأخذه معه الى بلاده ثم يعاود 
رحلاته الى بلاد الشرق بصفة منتظمة ٠‏ ويعتبر « ميليت » مثالا للتجار الأمر يكيين 
الذين کان لھم دور فعال فی التحارة الشرقية فى ذلك الجن ء۰ ويمکن ان تلهس 
النشاط التجارى الأمريكى فى تلك المدطقة عندما نعرف أنه خلال ثمانية عشر 
شهرا بین عامی ۱۸۳۲ و ۱۸١٤١‏ وصلت الى زنجبار على الساحل الشرقى 
لافريقيا ٠۲‏ سفينة أمريكية فى الوقت الذى لم تصل فيه الى هناك سوى سبع 
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سفن پر بطا نة فقط ۰ كما وصلت الى ميناء مخا اليمنى مجموعة كبرة من تلك 
السفن الامريكية لنفل كميات من إلبن الذى كان يلاقى ترحيبا الغا وسوقا 
رانجة في الولايات المنحدة الأمريكية حينذاك ٠ )١(‏ وهكذا شكل التجار 
الأمريكيون فى ذلك الوقت المبكر وهو النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ملافسة خطرة للنشاط التجارى لشركة الهند الشرقية البريطانية فى منطقة 
البحر الأحمر والمحيط الهندى رغم بعد الولايات المتحدة الأمريكية عن البحار 
الشرقية ٠‏ وقد وجه ذلك البريطانيين الى ضرورة السيطرة على عدن للاستشثار 
بشجارة البن اليملى واحتكار الأسواق الموجودة بمنطقة البحر الأحمر لتحطيم 
المنافسة الأمريكية بعد أن بدت خطورتها بشكل ملحوظ ٠‏ 


ورجح بعض المؤرخين أسباب وصول قوات محمد على الى اليمن فى سنة 
۲۳ بعد انتصاره على الوهابیین الى رغبته هو الآخر فى السيطرة على تجارة 
البن اليمنى المربحة حينذاك ٠‏ ويدللون على ذلك پأنه فرض ضراثب باهظة عل 
النجار التابعين لشركة الهند الشرقية البريطانية بلغت نسبنها ب۷ فى الوقت 
الذدى كان الأمريكيون يحصلون فيه أيضا عل نصف حجم التجارة الموجودة فى 
الموانى اليمنية حيدذإك (۲) ٠‏ وقد قام « لورد بالمرستون » وزير الحارجيسة 
البريطانبة بتوجيه تعليماته الى « كامبل » القنصل البريطانى فى مصر فى سنة 
۷ ليطلب بشكل قاطع من محمد على رفع القيود المغروضة على النجارة 
البريطانية على وجه السرعة لأن بريطانيا لن تسمح للمصريين بأن يواصلوا 
تطبیق هذا النظام الذى ينطوى على العداء الكامل للتجارة البريطانية » وأنه 
اذا لم ترفع هذه القيود فان المحكومة البريطانية سوف تأخذ فى اعتبارها فورا 
اتخاذ كافة الاجراءات التى تضمن المحافظة على « شرف بريطانيا العظمى » وعلى 
مصالمحها النجارية فى منطقة البحر الأحمر (۴) ٠‏ على أن هذه القيود على البضاثع 
البريطائية قد زالت تماما عقب انسحاب محمد على من اليمن لثيجة لما فرضته 
عليه السياسة الدولية فى سنة ٠۸٤١‏ . 


ويمكن أن أسوق فى هذا العرض ما ذكره أمين الريحانى الذى قام بزيارة 
اليم فى بداية العقد الثالث من القرن المحالى من آن بريطائيا عند بداية استخدام 
البواخر كانت تفتش عن مكان فى البحر الأحمر أو البحر العربى يصلح لأن 
يكون مستودعا للفحم لتموين البواخر البريطانية وهى عبر البحر الأحمر فى 
طريقها من الهند واليها ٠‏ فرأى رجال شركة الهند الشرقية البريطائية أن عدن 
أصلح مكان لهذه الغاية > وظلوا قرابة عشرين عاما فى مطلع القرن التاسع عشر 
يحومون حولها ويسعون بالمعاهدات وبالسياسة أن يرفعوا فوق قلاعها العلم 
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البريطانى ٠‏ وعندما لمس البريطانيون اهتمام المصريين بميناء عدن آثناء وجودهم 
فى اليمن خاصة بعد أن استقر حكمهم فى تهامة فى الفترة الممتدة بن عامى 
۱۸٤١‏ » فان الېریطائيښش قد بذلوا جهو دهم لشصفية النفوذ المصرى 
فى الجزيرة العربية يأكملها لابعادهم بصفة خاصة عن ميناء عدن المحيوى ٠ )١(‏ 

وپڙكد أمين الريحانى نواطؤ الدولة إالعشمانية مع البريطانيين حينذاك 
لتحقيق أغراضهم فى السيطرة على ميناء عدن الهام ٠‏ وقد بدا ذلك عندما لم 
تكنضف الحكومة العثمائية يأن تخول للبريطانيين حق ممارسة الاتجار فى كافة 
أرجاء الدولة العثمانية فى حرية تامة » بل انها لبت بعد ذلك مطلب البريطانيين 
فى جعل عدن مركزا تجاريا لهم عبر الطرق الموصلة الى الهند » ولكى تكون 
مستودعا للفحم الذى تتزود منه السفن البخارية البريطانية (۲) ومما يساعد 
على قبول هذا الرأى أن أهمية عدن بالنسبة للعثمانيين حينذاك كانت ضعيفة 
نتيجة لبعدها قرابة ألفى ميل عن عاصمة الدولة ووقوعها وراء ثلائة بحار وئی 
أثصى جنوب البلاد العربية ولا سيادة حقيقية للاولة فيها ء٠‏ بل اله يبدو أن 
الصداقة التقليدية بين بريطانيا والدولة العثمانية فى ذلك الوقت كان من 
شانها آن تحول دون سطو بریطانیا على عدن وضمها الى أملاکها ۰ ولهذا فان 
بريطانيا تنرقب حجة تتذرع بها او سېبا تسوغ به تدخلها في عدن دون آن تېدو 
أمام العالم منتهكة لوعودها بالمحافظة على كيان الدولة العثمانية وسلامتها › 
حتي استغلت حادثة السفينة د دوريا دولت  »‏ النى ساتناولها بالدراسة 
والتحليل فيما بعد - لتفرض سيطرتها على عدن بالقوة ٠‏ 

ویفید نا فی هذا العرض أيضا قول « سیر ھیکıiو‏ îٽ|lمeikanboth4¥I Sir T.‏ 
احد المقيمين السياسيين فى عدن فى عهد الاحتلال البريطانى » الذى يؤكد 
فيه أن البريطانيين اتجهوا لاحتلال مدينة عدن لأنهم كانوا فى أشد الحاجة 
للسيطرة على هذا الميناء الفريد الممتاز على طريق البحر الأحمر المىوصل بين مصر 
والهند ليكون محطة ومخزنا لتموين السفن البخارية البريطانية بالفحم ٠‏ ثم 
يوضح بعد ذلك أن فشل المغاوضات مع سلطان لمج وعدن لتحقيق تلك الغاية 
حينذاك اضطر بريطانيا الى أن تلجأ لاستخدام القوة لتوجد لنفسها مخرجا وحلا 
لتلك الأزمة ٠ )١(‏ 

واذا كانت كثشير من المصادر المختلفة قد دأبت على أن تقصر الهمدف من 
احتلال بريطانيا لعدن فى اليوم التاسع عشر من يناير سنة ۱۸١۹‏ على حاجة 
البريطانيين لاتخاذها محطة لتزويد سفنهم بالفحم » وترجع السبب المباشر 


٠ ۲۵٣۲ ج | + ص‎ ٤ أمين الريحانى : ملول العرب‎ )١( 

(۲) أمين الريحائى : نفس المصدر ٤‏ ج | )4 ص ٠ ۲٣۲‏ 

Heikanbotham, T. : Aden, p. 12 0 
or 


لاقتحامها بالقوة على قیام العرب المحليين بنهب السفينة الهندية د« درريا دولت » 
التى جنحت بالقرپ من عدن فی الوم الرابع من ينار سنة ۱۸٩۷‏ » لأن 
السلطان محسن فضل العبدلى سلطان لمج وعدن رفض أن يقدم ترضية وتعويضا 
كافيا للبريطانيين فقد لقن درسا قاسيا بغزو بلاده » فان هذه المصادر بذلك 
التفسير تحجب عن نفسها كثرا من الحقاثق الى يمكن أن يتبينها من يراقب 
الأحداث المعاصرة بدقة » ويراجع الأصول التاريخية والوثائقية المنعلقة 
بالموضوع * وانى فى هذا المجال اتفق تماما مع رأى « الأاستاذ جراهام 
aliwî « Frofessor Gerald S. Graham‏ تاریخ الامبراطورية البريطانية بجامعة 
لندن فى لتفسير حقيقة حادثة السفينة المذكورة ء فقد قال آنها حادثة خدمت 
الآهداف البريطاثية خدمة ممتازة » وأنها من نوع الأحداث التاريخية الثى 
تضع حدا لأى تردد وتفرض الحسم السريع للأمور )١(‏ “ 
أما بالنسبة للأهداف البريطانية من وراء احتلال عدن فقد كانت متعددة 
على نحو ما عرضتنه › ولم تكن قاصرة فقط عل اتخاذ عدن محطة لتزويد السفن 
البخارية البريطابية بالفحم والمؤن المختلفة ٠‏ ويؤيد ما عرضته فى هذا الصدد 
بعض فقرات من الخطاب المرسل من « سیر روبرت جرانت حاکم بومبای 
»8i« Robert Grant, Governor of Bombay‏ الى رئيس مجلس ادارة شركة الهند 
الشرقية فى لندن فى الوم السابع والعشرين من شهر فبراير سنة ۱۸۳۸ 
والذى جاء فيه : « أن أهمية عدن بالنسبة لنا لا تقدر بلمن ٠‏ اذ أنه يمكن 
استخدامها كمخزن ومحطة لتموين السفن البخارية طيلة فصول السنة »› كما 
انها مركز التقاء ومرفا ممتاز لرسو السفن التى تعبر طريق البحر الأحمر » 
فلا کے اا اعد فس در یت کن بالط جا ان ی 
ولستفيد من كل تجارة البحر الأحمر والحليج العربى والساحل المصرى المواجه 
والغنى بمنتحاله * واذا ما أصبحت عدن ملكا لنا فانها کجیل طارق نمز 
بحصانتها ومنعتها من البر ومن البحر وعلى السواء ٠‏ انئى أنظر الى الموضوع 
بشمول وبعمق أكثر » فهناك أمتان كبريان تتأمران علينا وتودان القضاء على 
قوتنا فى الشرق ء أولهما روسيا وهى تتجه نحونا من خلال ايران » والثانية 
فرنسا وهى آتية من خلال مصر ٠‏ وحتى لتصدى لهذه التهديدات يتحتم علينا 
أن لقيم مرا کر دفاعبة متقدمة فما وراء نطاق حدودنا » (۷) ۰ 
وقد تبحدث بعض الكتاب الغربييل عن مخاوف بريطائيا من أية مجهودات 
آوربية أو مصرية تقف فى وجه احتلالها لعدن حينذاك » ووصف أحدهم وهو 
« مارستن [350١‏ » هذه المجهودات بقوله د« آنھا مؤامرات کانت تدبر 


Graham, 6G. S. : Op. cit, Pp. 203. 4 
I. O., Horıe Miscellaneous, 841, Robert Grants letter to the President (f) 
of the Bocrd of Coritrol of the East India Corznany on 27 Feb. 1838, pp 
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ضىد اتجاه بر بطانیا لاحتلال عدن » ٠‏ وكأن هذا المشروع الاستعمارى هو حل 
للبريطانيين » مع أن « مارستن » قد ثبت من خلال بحله أن الأسلوب البريطانى 
الذى اثبع لاحتلال عدن كان مليئا بالتآمر على سلطان لج وعدن بطريقة تفوق 
أى « تامر » مضاد لا أشار اليه على النحو الذى سنوضحه فيما بعد ٠.على‏ أنه 
کان یستند فی قوله هذا الى الاعتقاد الذى كان ساندا لدى بعض المسلولين 
البریطانیین امال د کامبل » قنصل بریطانیا فی مصر حیدداك « بان وکلاء ثلاث 
قوى أوربية كبيرة وهى فرنسا وروسيا والنمسا كالوا سوف يتآمرون ضد 
الاحثلال البريطانى لعدن )١( » ٠‏ 

ہل أن الأستاذ « جراعام » يؤكد أن البريطانيين كانوا فى حاجسة الى 
« مالطة » جديدة أخرى فى الشرق الأوسط وليس مجرد د محطة لزن الفحم 
أو رصيف لترميم وتموين السفن ٠‏ أنهم كانوا فى حاجة الى قاعدة نأوى اليها 
سفنهم لتكون على أهبة الاستعداد التام وعلى مقربة من ساحة الصراع اذا ما قامت 
ازمة تنذر بالحاق الضرر بمصالح بريطانيا وبتجارتها الشرقية » ٠ )١(‏ 

ویستطرد الأستاذ « جراهام » ملقيا مزيدا من الضوء على هذا المىضوع. 
فيقول : « انه من غير المحتمل أن يكون قد اتخذ قرار الاستيلاء على عدن لمجرد 
الحاجة الى محطة للفحم ٠‏ ان القيم التجارية والمحربية منشابكة فيما بينها ومن 
الصعب الفصل بين احتلال عدن وي سیاسات الامبريالية التجارية * فمن 
المحقيقى أن عدن كانت محطة مهمة لتموين السفن بالوقود ونقطة تجمع فى 
الشرق الأاوسط » غير أنها تستمد أهميتها العظمى من موقعها الجغرافى كقاعدة 
للعمليات البحرية ٠‏ ان تجارة بريطانيا الحارجية فى حاجة الى خط مواصلات 
مضمون وذاك بدوره بعتمد عل وجود قواعد ساحلية بحسن اختيارها ويقوم 
بحراستها الأسطول الملكى البريطانى الضخم ۰ ان عدن تتبوا محورا حيويا عل 
طريق البحر الأحمر المؤدى الى الهند » وقد أرادتها بريطانيا بسبب صلاحيتها 
كمحطة وكقاعدة عسكرية وان كانت قد أرادتها بصورة رئيسية من أجل منعح 
آی قوی أخرى من السيطرة على تلك المنطقة الاسترانيجية الحيوية » )١(‏ ° 

وهكذا تتضح معالم الحقيقة التى تؤكد أنه ليس من المقبول أن يقرر 
البربطانيون الاستلاء عل عدن لتحقبق هدف وسیط واحد هو اتخاذها محطة 
لتموين السفن البريطانية بالفحم والمؤن اللازمة » بل ان هذا القرار اتخذ بناء 


Marston, T, E. : Op. cit, P. 58. (۱( 


Graham, G, 8S. : Op. cit, pp. 304, 305. (۲) 


Graham, G. S. +: Ibid., pp. 301, 306. (Y) 


على احتياجات اقتصادية واستراتيجية وقومية أبعد مدى ٠‏ ومن غير الممكن 
أن نفصل رغبة البريطانيين فى السيطرة على عدن عن الاتجاهات المحروفة 
لسياسنهم الاستعمارية فى البحار الشرقية پوجه عام ٠‏ 


من هذا العرض نتبين أن بريطانيا لكى تحقق أهدافها الاقتصادية 
والاستراتيجية والقومية وجدت لزاما عليها أن تفرض سيطرتها على عدن بعد 
أن أكدت تقاريں خبراثها من رجال البحرية الهندية البريطالية » وتقارير 
قناصلها فى بلاد الشرق » والرغبة الملحة لدى حكومة الهند البريطانية » ضرورة 
السيطرة على هذا الميناء الحيوى الهام ٠‏ وكانت؛ درافعها تتلخص فى استخدام 
عدن محطة لنموين السفن البريطانية بالفحم والمياه والمؤن اللازمة » واتخاذ عدن 
مراكز لوقف توسع محمد على وتصفية نفوذه فى الجزيرة العربية حى لا يهدد 
طريقى مواصلانها الى الهند عبر الحليج العربى والبحر الأحمر ٠‏ ثم الاستحواز 
على التجارة اليمنية بوجه عام » واحتكار تجارة البن اليمنى المربحة بوجه 
خاص › وتحطیم المدافسة الأمريكية بعد آن بدت حطورتها ۰ وأخرا اتخاذ عدن 
قاعدة دفاعية )١(‏ أمامية فيما وراء نطاق حدودها لمواجهة المنافسة الضارية من 
قہل روسيا القيصرية النى كانت تسعى للوثوب على المصالح البريطانية عبر 
ایران » ومن قبل فرنسا التی كانت تتسلل لنحقیق غایاتها بضرب بريطانيا 
فى الشرق عبر مصر » هذا فضلا عن الدور الذى كانت تلعبه النمسا أيضا فى 
ذلك الحين على نحو ما ورد بتصريحات بعض المسئولين البريطانيين (۲) ٠‏ ولهذا 
فلم يكن أمام بريطانيا بدا من الاسراع للسيطرة على عدن التى ستحقق عن 
طريقها كل هذه الأهداف التى تعلق بالمصالح البريطانية الاقتصادية 
والاستراتيجية والقومية فى بلاد الشرق فى ذلك المي ٠‏ 


انيا - التمهيد للسيطرة عل عدن بالضغط السياسى واخربى ٠‏ 


بعد أن تبينا دوافع البريطانيين المختلفة للسيطرة على عدن » فائنسا 
سنحاول تنبع سير الحوادث التى أدت فى النهاية الى هجوم البريطانيين عليها 
واحتلالها بالقوة فى اليوم التاسع عشر من ناير سنة ٠ ۱۸١۹‏ وقد سبق 
هذا الهجوم تمهيد البريطانييل للسيطرة على عدن باتباع أساليب الضغط 
السياسى فى بداية الأمر ٠‏ ولا استنفدت هذه الأساليب أغراضها دون جدوى 
فقد اتبع البريطانيون أساليب الضغط المربى ٠‏ غير أنها هى الآخرى لم تحقق 
لهم غا یتهم مما اضطر هم آخبرا ال الهجوم على عدن وفرض سیطر تم علیها 
بالقوة ٠‏ وسوف تستعرض فيما يى أساليب الضغط السياسى التى اتبعتها 


Graham, G, S. : Ibid., pp. 301, 306. (01) 
Marston, T E, : Op, City, Pp. 5. (0) 
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بريطانيا للتمهيد لفرض سيطرتها على عدن تسقيقا لمصالها المحيوية فى منطقة 
الح الأاحمر ٠‏ ۰ 


اتباع البريطانيين لاساليب الضغط السياس : 
بدأ تمهيد البريطانيين للسيطرة على عدن باتباع أساليب الضغط السيامى 
وذلك باستغلالهم لادثة جوح السفينة الهندية « دوريا دولت اaا‏ س00 Duri‏ » 
التى كانت ترفع العلم البريطانى على بعد حوالى سنة أميال شرقى عدن فى 
صباح اليوم الرابع من ينایر سنة ۱۸۴۷ ۰ وقد اشستمل کتاب « بلایفر 
عنواروا۴ R.1.‏ » الصادر فى سنة ۱۸٥۹‏ على آول عرض رسمى لتلك المادثة 
فکان آول كتاب تاريخى بتناول هذا الموضوع (ا) * 
| أما عن السفينة « دوريا دولت » فهي سفينة شراعية (۲) تبلغ حمولتها 
٠‏ طنا وتمتلكها سيدة هندية من مدينة مدراس )١(‏ هى السيدة « البيجوم 
أحمد أم النساء » ابنة أخت حاكم مقاطعة « الكاراتيك » الهندية » كما 
أن ناخودا السفينة هو مواطن هندى يدعى سيد نور الدين ٠‏ وقد شحنت هذه 
السفينة بمعرفة التاجر العربى فريد أنسوف )٠(‏ فى اليوم العاشر من ديسمبر 
سنة ۱۸۳١‏ ء ثم أبحرت من ميناء كلكتا الهندى فى اليوم السادس والعشرين 
من نفس الشهر ٠‏ ولم يكن للسفينة سوى الناخودا الذكور بالاضافة لرئيس 
الشحن » أما بقية طاقمها فيتكون من اثدين من الضباط والدين وعشرين من 
البحارة ٠‏ وكان على ظهر السفينة عشرة مسافرين قدموا لأداء فريضة المج نظرا 
لأن السفينة كانت متجهة الى ميناء جدة ٠‏ وقد مرت السفينة بميناء « ألبى 
ل4 ٠‏ بناء على تعليمات رئيس الشحن حيث أضيفت الى حمولتها بضائع 
آخری ۰ کما رکبھها مسافرون جدد بلغ عددهم سبعة عشم فردا کان من بینهم 
بعض السيدات ء٠‏ ثم توقفت السفينة أيضا فى ميناء « قشن » اليمنى حيث 
شحنت بكميات أخرى من البضائع مما جعل حمولتها تزيد كثيرا عن الممحه 
المقرر لها ٠‏ 
وأخبرا آبحرت السفينة متجهة الى ميناء جدة » غير أنها جنحت الى ساحل 
« ابی » على بعد ستة آميال شرقی عدن وارتطمت بصخور الساحل فى الساعة 
الثالة من صبيحة اليوم الرابع من يتاير-۷١۱۸ ٠‏ ولم يتمكن أفراد طاقمها من 
انقاذها »ء پل اتهم هر بوا فی أحد زوارق الانقاذ ء ولكنهم غرقوا جميعا ۰ وقد 


ّ ج‎ 
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علمت حكومة بومباى بهذا الحادث )١(‏ عن طريق وكيلها فى مخا » وهو أحد 
اليمنيين من سكان هذا الثغر » وذلك بعد آن نما الى علمه تفاصيل ما حدث (۲) * 

وقد تضاربت الأقوال حول ما حدث للسفينة « دوريا دولت » پعد جنوحهاء 
فالوثائق البريطانية (۴) تروى أن قاربين عدنيين صغيرين اقتربا من السفينة 
بعد ظھر یوم جنوحھا › وصعد من فیھما الى سطحها حیث نهبوا ما وجدوه مع 
رکابها ۰ م کرروا فعلتهم فی اليوم الغالى › ورفضوا تقديم أية مساعدات 
لانقاذ الركاب بعد أن امتلأت سفينتهم بالمياه » مما اضطرهم الى أن يلوذوا 
بسطحها ۰ 

على أن ركاب السفينة قد حاولوا الوصول الى الساحل بصنع وسيلة 
للوصول هن ألواح الحشب المتناثرة ٠‏ غير أن بعض الأعراب هاجموهم وأهانوعم 
ولم ينقذهم من آیدیهم سوی سید يمنى دن آل العيدروس-(٤)‏ وحم من رجالات 
عدن المرموقين فی ذلك الجن ¢ فأحضرهم فی قارب الى ميشاء عدن وقدم لھم 
طعاما وثیابا (ه) ۰ 

وقد مکث رکاب السقينة فى عدن خمسة عشر يوما شاعدوا آلناءها 
حمولة سفينتهم وقد نقلت الى جمرك المدينة » وأخذ السلطان ليها » بينما 
استولى آخرون على الثلك الباقى » كما استأثن الساطان لنفسه أيضا ببقية 
محتويات السفينة ٠‏ ولهذا فقد حرص السلطان على عدم وصول أية شكوى 
تدينه لدى حكومة الهند » وأجبر سيد لور الدين اخودا السفينة الغارقة على 
التعهد كتابة بعدم رفع شكواه للحكومة البريطانية ٠‏ وقد فعل نور الدين ذلك 
حماية لنفسه ولبقية الركاب الذين سمح لهم بالتوجه على ظهر قارب عربى . 
صغير الى ميناء مخا (1) حيث لاوا لوكيل شركة المند الشرقية البريطانيية 
وأطلعوه على ما حدث ويقال أنه هو الآخر لم يحسن استقبالهم (۷) ٠‏ 

و بعد ن مکٹث رکاب السفينة » دوريا دولٹث ۾ لا وغعشر ین وما فی 
مخا أبحروا الى جده على أمل اللحاق باحدى سفن الشركة لتعود بهم الى بومبای ٠‏ 
وعندما لم يتحقق أملهم عادوا ثانية الى مخا على ظهر سفينة هندية حيث وجدوا 


)١١‏ محلة معهد الحوث والدراسات العربية + العدد الأول » مارس 1۹0۹ ١‏ الققال 
السابق › ص ۲ا؟ . 
Jacob, H.F. : Op. cit, p. 3r. (۳)‏ 
I.O., B.P.S.C,, Superintendent of Indian Navy to Bombay 7/21/37. (۳)‏ 
I.O., I.B., ILP., F. 23, C.R.A., No. 9, Affidavit of Sayed Nouradeen, 1 (f)‏ 
August, I837 ppP. IO, 13.‏ 

٠ |۸١ ص‎ ٤ حمزة على ابراهيم لقان : امصدر السابق‎ )٥( 

I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 4. Statement of Facts relative to the (0 


loss of the shîp of Doria Dowlut, with the signatures of the Nakhooda and 
others (without date), p. 7. 


(۷) احمد فضل بن على محسن العبدلى ؟ المصدر السابق ٤‏ ص ٤٣‏ نل 


سفینتین تابعتین للشركة هما « کوت وبالینورس وruںمناە8‏ dصھ Coote‏ » 
فاستقلوا السغيدة الأحيرة حيث أطلعوا قبطانها « هينز » على ما حدث لهم (ا) ء٠‏ 
وتم نقلهم بعد ذلك الى بومبای ٠‏ 

وكان الضابط البحرى « هينز » قد تبين فى شه أبريل سنة ۱۸۴۷ آن 
البضاثع التى أخذت من السفيدة « دوريا دولت » تباع فى أسواق عدن (۲) 
باقل من ثلث قيمتها ٠‏ ولهذا فانه قام باخطار سلطان لمج وعدن بضرورة المححافظة 
على تلك البضائع حتى يتم الاتفاق بشانها مع السلطات البريطائية فى الهند » 
خاصة وأآنها لابد أن تطلب منه تقريرا عما حدث للسفيتة الهندية المانحسة 
ولركابها ٠‏ ولم يقبل « هينز » الدعوة التى وجهت اليه من السلطان محسن 
لزيارته فى لمج لعرفة تفاصيل ما حدث » وأصر على ضرورة اعادة تلك البضائم 
المنهوبة الى أصحابها ٠‏ 

وقد أليرت آراء متناقضة حول الأسباب الى أدت الى غرق السسفينة 
» دوريا دولت » ۰ فقد قیل أن البربطانيين عمدوا الى تد پار جنوح السفينئة 
بالقرب من عدن (۴) » فى منطقة يسكنها البدو الفقراء لاغرائهم على نهبها 
ليكون ذلك سببا يتذرعون به لفرض سيطرتهم على هذا الميثاء ٠ )٤(‏ كما ظهر 
رأى آخ يقول ‏ مستندا الى الوثائق البريطانية ‏ (ه) بأنه كانت هناك 
مۋامرة بين ناخودا السفينة وريس الشحن بها حتى يقوم الأخير بشحنها 
بحمولة تزيد كثيرا عن طاقتها حتى تجنع الى الساحل وتتعرض حمولتها 
للغرق ء٠‏ وأن اال را ي د البضائع التى كانت تحملها 
السفينة كان قد أمن عليها بمبلغ يفوق بكثير قيمتها الأاصلية وأنه كان يريد 
أن يحصل على قيمة التأمين » )١(‏ ويعطى لشريكيه نصيبهما * وان کان پتعارض 

مع الرآى الأخر احتمال اقدام ناخودا السفينة ورئیس الشحن عل المغامرة 
7 السفينة وهى مصدر رزقهما ٠‏ 

ومن هنا فاننا رجح الرآى القائل بان جنوح السفينة قد حدث دون ندبر 
آو افتعال وان ما تعرضت له كان نتيجة لسوء تقدیر بحارتها وتقل حمولتها 
من جهة » والى فعل العوامل الجغرافية من هبوب الرياح واحتدام الأمواج 
I.O., LB., LP., F. 23, C.R.A., No. I, The Superintendent of the Indian‏ 


Navy to the Governor of Bombay: 3! July 1837, P. 5. 
Jacob, k.F. : Op. cit, P. 31I. 
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(( 
1 (۲) فحطان محمد الشعبى ' الإستعمار البردلائي ومعرالتنا العربية فى جنوب الين 

ر عدن والامارات ) ٤‏ ص ١١‏ . 

()) حمزة على ابراهيم نقمان : المصدر الساہق ؛ ص 1۸1 ٠‏ 

I.O., 1.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 3, Haines to the Superintendent of the (o) 
Irdian Navy, 6 July 1837, P. ©. 
Watertielt G. ;: Op, Cit, Pp 39. (۷ 

Fo.ter, bb, : Lanascape with Arabs, pp. 18, 19. 
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وارتطام السفيئة بصخور الساحل القريب من عدن من ناحية أخرى ٠ )١(‏ وشل 
هذه الحادلة غير مستغربة ء بل کشرا ما تحدث مثیلاتها في هذه المياه علسسا 
الساحل الجنوبي للجزيرة العربية والساحل الشرقى لافريقيا ٠‏ غير أن السلطات 
البريطانية فى الهند رجدت فى هذه الحادلة فرصتها الذهبية فاستنغلتها استغلالا 
فاحشا لكى تشمكن من تحقيق مآربها وتنفيذ مخططها للسيطرة عل عدن بعد أن 
ثبينت أهمينها الحيوية للمصالح البريطائية ٠ )١(‏ 

ويهمنا فى هذا المقام أن نؤكد بأن نهب الأعراب للسغينة الجانحة « دوريا 
دولت » لم يكن ليبرر لبريطانيا على الاطلاق أن ثفكر فى احتلال عدن»خاصة وأندا 
سنجد أن سلطانها قد وافق على دفع الجزء الأكبر من قيمة التعويض الذى طلب 
مله عن البضائع المنهوبة كما أنه نعهد بدفع الباقي أيضا ٠‏ كما سبق أن وقعت 
حوادث نهب مماثلة لبعض السفن البريطانية على سواحل الصومال المواجهة 
لعدن فى نلك الفترة » ومع ذلك لم يتخذ البريطانيون منها ذريعة لاحتلال 
رلاد الصومال كما فعلوا بالنسبة لعدن ٠‏ وكل ما قام به البريطانيون حينذاك 
هو آنهم ارتبطوا بمعاهدات مع الصوماليين بأن لا تثكرر عمليات النهب › 
وتعهد الصوماليون بحماية أرواح البحارة وشحنات السفن الجانحة ٠‏ وقد 
عقدت أولى هذه المعاهدات فى سنة ۱۸۳۷ بين « الكابتن بر يمر ۴۲٢ء81 Capa‏ 
وزمیله « تامار 1٩۳٩۲‏ » وبين شيوخ قبيلة « حبر أول لوس4 إطم» وذلك 
عقب حادثة جنوح السفينة البريطانية « ماريان +«صهاعة »وقتل بحارتها عل 
مقربة من ميناء بربرة على الساحل الصومالى ٠ )٣(‏ 

وعلى أية حال فان البريطانيين لكى يحققوا ما كانوا بهدفون اليه من 
وراء تلك الادثة رغم الاعتبارات التى أوضحناها ‏ فقد طالبوا السلطان 
محسن العبدلى سلطان لمج وعدن بارجاع البضائم المنهوبة من السفينة المجانحة » 
وتقديم تعويض عما لمحق بها وبركابها ٠‏ وقد رأى البريطانيون أن ذلك لن يتم 
الا بالضغط على السلطان لاستخلاص الشعويض منه وحسم الأمور )٤(‏ » وذلك 
على النحو الذى بدا واضحا فى مذكرة حاكم بومباى المؤرخة فى ٠١‏ أغسطس 
سنة ۱۸۴۷ بشأن حادثة السفينة » وجاء فيها : « ان الاعنداء الشسائن الذى 
ارالكبته سلطات عدن ضد الأشخاص والممتلكات فى سفينة تحمل العلم البريطانى 
وتشتمتع بالحماية البريطانية » بحتاج الى اهتمام سريع واجراءات حاسمة » ٠ )٥(‏ 


. ۷۸ حاد طه ( دكتور ) ؛ المصدر السابق + ص‎ )١( 
٠ ۱۸۷۹ ب‎ ۱۸٦۳ ٤ شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : سياسة «صر بى البحر الاحمر‎ )۲( 
۰ ٩۸ ص‎ 


Touval, Saadia : Somali Nat:onal’sm, Ph. D. Thesis, Harvard, I963, PD. (¥) 
32, 33۰ 
I.O., B.P.S.C., Minute by Governor 8/14/37. (4) 


IO..TLB, LP. F. 23, C.R.A., No. 12, Minute by the Governor of Bom” (o) 
bay, subscribed by the Commander in Chief, 14 August, 1834, Pp. 16. 
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٠‏ بل ان اصرار البريطانيين على استغلال هذه المحادلة للسيطرة على عدن() 
وهو الهدف الآساسى من هذا التحايل ء قد يدا واضحا فى التقرير المرسل من 
« سیر رویرت جرانت 6144 ۴۲اه نګ ۾ حاکم بومبای الى حاكم الهند العام 
محينذاك » وجاء قيه : « ان انشاء. خط مواصلات بخارى يخترق البحر الأحمر 
مرة فى الشهر يحتم علينا العمل على تدير محطة خاصة بنا عل ساحل بلاد 
العرب » وآن ما وجه الى العلم البريطانى من اهانة فى عدن جعلنى أقرر دون 
ریب وبلا تردد أنه یجب علینا أن نضح أیدینا على میناء عدن » (۲) وقد أرسل 
حاکم بومبای هذا التقرير ليكون برمته بين يدى حاكم الهند العام فى ٠١‏ 
سیتمبر سنة ۱۸۲٩۷‏ () ۰ 

ولا شك أن اصرار البريطانييل عل احتلال عدن يؤكد تقديرهم لميزاتها 
اللي وحاا كه يسر الى ذلك نفس النقریر اد جاء به : « ان رس 
عدن الممتدة فى البحر تشكل مرتفعا صخربا يمكن اعتباره كجزيرة ۷ تنصل 
بالأرض الداخلية الا عن طريق شقة ضيقة من الأرض على هيئة شريط رفيح 
تغمره المياه خلال فترة طويلة هن السنة » ويمكن لعدد قليل من الرجال أن 
يحافظوا عليه ضد آى هجوم ٠‏ أما مديدة عدن نفسها فهى محاطة با جبال وتكفى 
للدفاع عنها قوة صغيرة ٠‏ وفى مواجهتها جزيرة طولها ٠٠٠١‏ ياردة وعرضها 
٠۰‏ پاردة وارتفاعها حوالی ٤٤١‏ قدما ۲ ویمکن بناء استحکامات للقرات 
العسكرية عليها » » ويقصد حاكم يومباى بذلك جزيرة صيرة التى تحرس 
الجانب الشرقى لشبه جزيرة عدن وتشرف عل الميناء الشرقبة ٠ )٤(‏ 


ویستطرد حاکم پومپای فی تقريره الذى بعث به الى الحاكم العام للهند 
موضحا مرايا عدن من زوایا متعددة » فقد جاء به « وتمتاز میاه الشرب فی 
عدن يانها جيدة »> ومناخها صحی » وتدل الآنار وبقایا ال e‏ 
الموجودة بها )٥(‏ على أنها كانت منذ القدم مدينة ذات أهمية عظيمة ٠‏ ويمكن 
یناه عدن اذا نظمت ادارته آن يصبع ميناء هاما لتصدير ا بلادالعرب 
من بن وصمخ وتوابل » كما يمكن من هذا الميناء التحكم فى الطريق البحرى 
التجارى الذى تعبر من خلاله المنتجات البريطائية والهندية » فضلا عن كونه 


I.O., LB., IL.P., F. 23, CR.A., No. S1, The Secretary to the Bombay Gov- (1) 
ement to the Secretary to the Government of India, 15 September 18337, 


. 18. 
RO Bombay Government to the Governor General, 23, September, 1337. (f) 
Marston, T.E. ¢ Op. cit, P. 56, .(( 
P.P. 1839, No, 268, Minute by Governor 9/23/37, pP. 18, 19. Also in (f) 
B.P., SC., 1837. 


(ه) تسمى هده الخراتات حاليا « بصهاريج الطويلة » وتقع فى حى ١‏ كريتر » بمدينة 
عدن › ورجح آن الحمبر بان عم 1 لذ ين أقاموا هذه الصھارج ف بدایه القرن الاول الیلادى U‏ 
وقد قمت لزبارتها أللاء وچودى فى عدن . 


11 


مر كزا للنبادل النجارى بين المناطق الغنية فى اليمن وحضرموت » كما تعد 
ميناء عدن سوقا رائجة تنجمع فیها البضائع الواردة من الساحل الشرقى 
لافريقيا ٠‏ أما من ناحية صلاحية عدن لتكون مخزنا ومحطة للفحم فانه لاإيوجد. 
على طول الساحل الجنوبى للجزيرة العربية مركز أكثر ملاءمة منها لتحقيقعذا 
الغرض » وذلك نظرا لوقوعها فى منتصف المسافة بين بومباى والسويس › 
ويمکن للبواخر أن تدخل الميناء حى أثناء الليل وان تفرغ شحنتها فی أمان نامء 
ثم تتزود بحاجتها من الفحم والاء ٠ )١(‏ 

وتشسير الوثائق البريطانية إلى أن المحاكم العام للهند حينذاك كان مشغولا 
عن عدن نتيجة لاهتمامه الزائد بصد مطامع روسيا القيصرية واتخاذ الحيطة ضد 
مهاجمتها لافغانستان ٠‏ لذلك کان رده مثبطا لجهود حاکم پومبای » اذ بعٿث اليه 
يلفت نظره الى أنه لا يصح له أنءيتخذ من مجرد الاهانة مبررا للاستحواذ على 
ميناء عدن » واستطرد فى خطابه يقول : « وحتى اذا اعتبرنا تلك الحادثة كافية 
اشس یر غزو عدن فاننا بذلك نعرض آنفسنا لمشاکل واصطدامات معا لمصريين 
ومع القوى الغربية الأخرى فى المنطقة » (۲) ٠‏ ثم اختتم الحاكم العام للهند 
خطابه هذا بان أسدی النصح لحاكم بومبای بمطالبة سلطان لمج وعدن بتقديم 
الترضية اللازمة » وببذل الجهد بعد ذلك للاتفاق معه على اتخاذ الميناء مخزنا 
للفحم ومحطة للسفن البريطانية العابرة )١(‏ ' 


وبناء على ذلك سارع حاکم پومبای « سر روبرت جرانٿت » بارسال 
الضابط البحرى«هينز»الى عدن عل ظهر السفينة البخارية«بر نیس 8۲1٤٩‏ » 
ليطالب سلطانها بتقديم النرضية الكافية ثم يفاوضه بعد ذلك فى موضوع 
انشساء محطة للفحم بالميناء ٠ )٤(‏ وقد وصل هيئز الى عدن فى ناير سنة ٠۱۸۴۸‏ 
وكان يحمل معه هدايا من الحاكم العام للهند قدمها للسلطان ٠‏ وقد رد السلطان 
على هديته بأن بعث اليه بعدد من الابقار والاغنام ٠‏ ثم بدأ « هينز » يفاوض 
السلطان فى موضوعين أولهما تسليم المتبقى من شحنة السفينة الجائحة › 
وثانيهما دفع التعويض الذى ترتضيه حكومة الهند عما تعرضت له السفينة 
وركابها من نهب واساءة )٥(‏ ۰ 


امصدیدء 


i.O., LB,, IP. F. 23, C.R.A., No. 16, Minute by the Governor of Bombay (1) 
23 September 1837, p. 18. 


` Marston, T.E. : Op. cit, P. 57. (۳) 

F.O., The Governor General to the Governor of Bombay, 15 October, (FY) 
1837. 

I.O., B.P.S.C., 1837, Secretary to the Government of Inda to Bombay, 
10/16/37. 

Marston, TE. : Op. Cit, p. 58. (f) 


(ه) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة 4 المدد الإرل » مارس “٠ |۱١1١‏ 
لقال الساہق ›» ص ۲۱۴ ء 
عدن - ١اا‏ 


وانؤكد الوثائق البريطانية أن السلطان محسن العبدلى سلطان لج وعدن 
فد انکر فی بداية الامر معرفله بنهب شحنة السفينة « دوريا دولت )١(»‏ 
موضحا آنه عندما تتحطم احدى السفن فی أى ميناء هندى أو عربى فان ماپحدث 
فى معظم الأحيان أن تفقد السفيدة بركابها وحمولتها » ولا يعد حاكم المنطقة 
الثى جنحت عندها السفينة أو تعرضت للفرق مسثولا بأى حال من الاحوال 
عن رد هذه المفقودات وأكد السلطان أنه على الرغم من عدم مسثوليته عن هذا 
الحادث فانه قد أرسل اينه الى مكان غرف السفيدة للعمل على انقاذ وحماية 
ركابها وطاقمها كما أن ناخودا السفينة نور الدين قد انفق من جانبه مع بعض 
الاشخاص من الشحر والصومال على أن يبذلوا جهدهم لانقاذ مايمكن النقاذه 
من حمولة السفينة مقابل منحهم ثلث ماينقذوله » هذا فضلا عن قيام السلطان 
بارسال قارب آخر لحمل الركاب الى البر ٠‏ 

غير أن « هينئز » طلب نيابة عن حكومته من السلطان محسن أن يدفع 
اثدى عش الف ريال ( ماريا نبريزا ) فيمة شحنة السفينة الى كانت لا تزال 
تباع فى أسواق عدن حينذاك ٠‏ واذا لم يفعل ذلك فعليه أن يقوم باعادة شحنة 
السفينة كاملة غير منقوصة(۲) ٠‏ كما أبدى «هينز» للسلاطان استعداده لاسثلام 
الكمية الباقية من شحئة السفية على ان يحصل على قيمة باقى الشسحنةالمفقودة 
بحيث تصل القيمة الكلية الى اثنى عض ألف ريال ٠‏ وقد أكد «هيدز» للسلطلان 
محسن اصرار حکومنه على استر جاع هذا المبلغ بای وسيلة سسلمية كانت أو 
قهرية ٠‏ ولم يجد السلطان محسن مفرا من اجابة مطلب الحكومة البريطالية 
فانصاع لشدفيذ رغبنها على الدحو الذى نصوره الوثائق البريطانية اذ ورد بها 
قوله : « ٠٠٠‏ ومن ثم أطعدا تعليمات الحكومة » وأعدنا ګل ماعثرنا عليه من 
شحلة السفيلة » وبلغث قيمة ماعثرلا عليه ۷۸٠۹‏ ربالات » وعندما طالببا 
الضابط البحری هید بالباقی اعطیثه صکا به قیمته ٤۱٩۱‏ ریالا على ان تدفع 
مدی عام واحد » آی الدا لم لکسب شپئا من هذا الام » () ٠‏ 

وقد البرى الضابط البحرى « هينز » إغرى السلطان محسن لينسازل 
لبر یطانيا عن میداء عدن مقابل دځل سنوی مقداره ۸۷۰۰ ریال تشدمها له 
حكومة الهدد كما تفعل مع راجات الهدد ٠ )٤(‏ وحاول هيئز أن يشير الى أن 


Playfair, RL, +: Op, cit, p. 162, (1‏ 
حمرة على ابراهيم لقمان : المد السابق ؛ ص ۸١‏ 

وقد اشار الى أن الجانب البريطانى لم يتقبل ذلك الانكار من قبل السلطان محسن نظرا 

لان البط ائع المثهربة كانت معروضة للبيع فى أسواق عدن ولحج ۰ 

٠ 1۸۷ حمرة على ابراهيم لقمان ؛ المصدر السابق »> ص‎ )۲( 
I.O., LB., LP., F. 23, C.R.A., No. 47, The Sultan of Aden to the Gov- (¥) 

ernor of Bombay, 15 January 1838, P. 36. 

Marston, TE. : Op. cit, p. 68. (0) 
Jacob, HF. : Op. cit, p. 31. 
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ميناء عدن قد أصبح لاقيمة له ولا نفع منه يدك لسلطان عدن » وأن الميناء 
عرضة لأن يقع فى أيدى احدى الدول الصغرى فتصبح عدن خطرا عل‌السلطانء 
وعلى أملاكه فى الداخل » وعلى ذلك فقد يضيع منه الميناء فى النهاية بدونمقابل 
ويقصد « هينز » بقوله احدى الدول الصغرى الها مصر فى عهد محمدعلى حيث 
كانت قوانها قد وصلت الى جنوب غرب الجزيرة العربية والى سواحل الخليج 
العربى لنعقب فلول الوهابيين وبعض المامردين )١(‏ ولتثبيت النفوذ المصرى فى 
المنطفة بأكملها » مما شكل خطرا على مصالح بريطانيا وخاصة بعد أن أصبح 
المصريون ينحكمون فى طريقى مواصلاتها الى الهند عبر الخليج العربى والبحسر 
الاحمر على السواء ٠‏ 

على أن السلطان محسن قد بدا مترددا فى الموافقة على مطالب الحكومة 
البريطانية خحشية أن ينهمه العرب داخحل عدن وخارجها باأنه باغ أرضه 
للبریطانیین » ولهذا طلب من « هینز » أن تکون مناقشاتهما فی طى الکتمان 
عل نحو مانؤكده الولائق البريطانية () ٠‏ كما أن السلطان فك مليا فى الام 
ورأى من مصلحنه أن يتمم الصفغة مع المندوب البريطانى حثى يشخلص من دنع 
باقى التعويض من جهة » وينتفع بالدخل السنوى الى ستقرره له حسكومة 
الهند البريطانية من جهة احرى ٠‏ وكان يأمل فى نفس الوقت ان تايه الجده 
على أيدي المصريينل فنزحف قوانهم وننفل عدن من برائن البريطائيين اذا هم 
احلوا الميناء عنوة ٠‏ ولم يستبعد السلطان حدوث ذلك فعلا حاصة وأله قد 
اسٹفسس من « هيان » عما اذا كائث الحكومة البريطالية سوف لعامله كحليف 
لها تدافع عن بلاده ضد ى هجوم › غير أنه لم يلق اجابة حاسمة من « هيئز › 
الذى أوضح للسلطان آنه لايملك الاجابة على هذا الاسنفسار وان كان قدأبدى 
استعداده لاپلاغ هذه الرغبة لحکومنه ۰ ولهذا طلب السلطان محسن مهله من 
الوقت لثدير الام مع القباثل الثابعة له » وقد سمح ١‏ لهيئز » بصفة مبدلية 
با شيار المىقع المئاسب لاقامة محطة للفحم فی عدن ۰ وقد اختار « هینز» 
۲« راس ابن جاربیان » او « الشيخ حامد » لنكون مخزلا وميحطة للفحم لشموين 
السفن البخارية التى تمر بميناء عدن (ا) ٠‏ 


وقد علق « الكولونيل جاكوب » على هذه المغاوضسات الثى دارت بين 
« هينز » والسلطان محسن بقوله : « إن نلك المغاوضات تطلبت كثرا من‌اللباقة 
لان السلطان امثاز بمكره وحذره كشرقى أصيل ء وكان خوف السلطان من 
رجال قبيلته هو الذى منعه من تسليم عدن بصورة مكشوفة لأن رجال القبيلة رما 


)١(‏ مجلة معهد البحوث والدراساث العربية بالقاهره ؛ العدد الاإول ؛ مارس ۱۹١۹‏ المفال 
الساہق ؛ ص ٠ ۲١٤‏ 
LB., LP., F. 23, C.R.A., No. 24, The Sultan of Aden to C. Haines, (¥)‏ ,.1.0 
2r january 1838.‏ 


(۳) حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق »> ص ۱۸۷ . 0 


طالبوه بحصتهم من الثمن » ٠ )١(‏ على أنه مما لا شك فيه أن السلطان كان 
پرغب فی ' نفس الوقت فی تدعیم قوته ولهذا طلب من د هینز » أن یمده پسنۀ 
مدافع و بعض الذخيرة لیواجه عدوه سلطان قبائل الفضلى المجاورة لعدن بعد 
انتهاء الهدنة المعقودة بينهما ٠‏ غير أن « هينز » اعتذر عن مطلب الساطان 
محسن موضحا أن أمر لزويده بأية أسلحة أو ذخاثر يستلزم بالضرورة موافقة 
الحكومة البريطانية › واقترح على السلطان أن يكتب الى الحكومة برغبته لتمده 
پالسلاح (۲) ۰ 


وقد انسلم « هينز » من السلطان محسن خطابا يعزز اتفاقهما ويتضمن 
الوافقة على تحويل أية نقطة من أرض عدن تصلح كمخزن ومحطة لتموين السفن 
البريطانية بالفحم والمؤن اللازمة كما قام « هينز » بتسليم السلطان نسخة من 
مشروع معاهدة تخفى وجود أى ضغط عليه من قبل الحكومة البريطانية ٠ )١(‏ 
ومن الغریب حفا آن یۆکد « هینز» نثقنه فی آن سکان عدن سبرحبون بر فع العام 
البريطانى على مدينتهم » كما ذكر أيضا أن أهالل عدن لن يشسكلوا عقبة فىسبيل 
تحقيق ما تصبو اليه الحكومة البريطانية ٠ )٤(‏ غير أن هذا الرأى يتعارض تماما 
مع المقاومة العربية الضاربة التى واجهها البريطانيون آثناء هجومهم عل عدن 
وبعد سيطرتهم عليها بفترة طويلة ٠‏ 


على آن ماذکره « هینز » ينفق فقط مع موقف الجالية اليهودية المقبمة فى 
عدن ٠‏ وكان معظمهم يشتغلون بالاعمال النجارية فى المدينة » كما كانوايقومون 
بالأعمال المالية والمحاسبية لدى شيوخ القبائل )١(‏ » وببعض الصناعات المعدنية 
وأعمال التجارة وغيرها من الحرف المختلفة ٠ )١(‏ وقد شكل يهود عدن فى 
مجموعهم طابورا خامسا بالدسبة للمصالح البريطانية فى المدينة وعملوا عيونا 
وجواسيس « لهينز » (۷) حثى شكل منهم جهازا خطيرا للمخابرات وجمح 
المعلومات (۸) قبيل وفى أثناء الاحتلال البريطانى لعدن وفى أعقابه لأمدطويل(١)‏ 
وقد بلغ تعداد يهود عدن عند بداية وصول « هينز » الها ٠٠٠١‏ بهوديا من جملة 


Jacob, H.F. : Op. cit, pp. 31, 32. (1) 
I.O., LB. LP., F. 23, C.R.A:, No. 21, C Haines to tne Superintendent () 
of the Indian Navy, 20 January 1838, pp. 20, 2I. 
۰ ۸٤ ص‎ ٤ جاد طه ( دكتور ) : المصدر السابق‎ )۳( 
Waterfield, G. : Op. cit, P. 52. (0 
Marston, TL, : Op. cit, Pp. 77. /٥( 
۰ ۴١ ۲٤ ص‎ ٤+ آحمد فخری ( دکتور ) : الیمن ماضیها وحاضرها‎ )( 
T.O., P.D., S.L.D., No, 37 of 1845, C. Haines to the Honible J.P. Hilloughby (y) 
Esquire, Chief Secretary to Government of Bombay, Aden 28 April 1845. 
Marston, T.E, : Op. cit, pp. 77, 82, (A, 
كان اليهود بتجسسون على اليمن وشمبه لصالح البربطانيين وكانوا يكئہون رسائلهم‎ )٩( 
٠ إل السلطات البربطائية باللغة النبرية حتى لا يعرف العرب فحواها‎ 
NS 


سكان المدينة البالغ عددحم حينداك ٠٠١‏ نسمة )١(‏ على نحو ماورد فى تفريره 


على أن تطورا جديدا قد طرأً على الموقف فى عدن فى اليوم المحادى عشر 
من يناير سنة ٨۸‏ عندما آوضح « هینز » للسلطان محسن أن حکومته‌فوضته 
للاتفغاق معه على شراء ميناء عدن والمنطقة المحيطة بھا والنی تمد شمالا حتی 
خور مکسر وتتصل ہموانى جوبة النواهى » وبندر صيرة » وبندر دوراس » 
وخلجان صيره الصغيرة » وبقية الجزر المجاورة ٠‏ وحاول « هيئز » أن يؤكد 
للسلطان أن رفع العلم البريطانى على عدن سيضمن سلامة ممتلكاته من جهة 
ويضاعف من دخله برواج الحركة التجارية بين عدن والمدن الداخلية نشسجة 
للنوسع فى عمليات التصدير والاستيراد على أيدى البريطائيين من جهة خر . 
ولم يغب عن د هينز » أن يبالغ ويهول من الخطر المحدق بعرش السلطانمحسن 
من القوات المصرية الزاحفة فى الجزيرة العربية والتى لم نكن فى ذلكالوقت 
بعيدة عن عدن (۳) كما حاول د« مینز » أن بستشر قاق السلطان محسن عندما 
ذكر له أن عدن قد تصبع فى وقت قريب مطمعا لبعض القوى الاجنبية فنتحول 
بلك شوكة فى جنب السلطان بدلا من أن تتكون فى يد البريطانيين مركزا 
للدفاع عن السهول الداخلبة الحصبة وحماية ممتلكاته )٤(‏ 


. |۹۷ حمرة على ابراهيم لقمان :+ المصدر السالق »> ص‎ )١( 
"T,O,, B.S.C., 1839. Haines to Bombay 2/5/39. (1) 
Waterfield, G, : Op, Cit, Dp. 26. 
٠ ۵۰ ص)) س‎ ٤ ) ۱۹۱۸ فاروق عثمان أأباظة ( دكتور ) : الحكم العشمانی فى الیم ( 1۸۷۲ ب‎ 
تجدر الاشارة الى أن اليهود البمنيين برجع تاريخهم فى بلاد اليمن منك عه الحميربين ؛‎ 
كما کائوا يعيشون متفرقين فى جميع إلاد الهضبة اليمنية وف الموانى حيث تنشط الحركة‎ 
التلجارية كما هو الحال فى مخا وعدن . وقد وجد اليهمود بين الريديين فى اليمن تلسسامحا‎ 
وكان فى صنماء وحدها نحو عة آلاف يهودى . وكانت قراهم المتفرقة فى جميع بلاد‎ ٤ نسہيا‎ 
فرية »> كما كالت تبنى اما وحدها بعيدة قليلا عن قرى جيرانهم‎ ٠٠١ الهضبة اليمنية تبلغ‎ 
وكان معظميم‎ ٠ كقاع اليهود » فى صلعاء‎ ١ المسلمين »> أو بكونون لأنفسهم حيا خاصا داخل المدن‎ 
. من أصحاب الحرف وخاصة الدقيقة‎ 
وألئاء وجود الأتراك العثمانيين فى اليمن اظهروا اهماما باليهود هناك » وحرصوا على‎ 
اشعارهم بالامن والطمانينة » واعتبروهم أحد الموامل المنفطة لاتتصادبات البلاد . وى مدينة‎ 
مناخة الواقعة فى غرب صنعاء والتى كانت لحد المراكز الهامة الاتراك » كان يعيش هناك أمهر‎ 
محترفى صسئاعة المعادن والنجارين ٠ن اليمود » وقد سمح لهم الأتراك بامتلاك الحدالق‎ 
غير أنهم لم يسسمحوا لهم باقامة لمدارس أو المعابد فاكتغوا باثامة بيوت غير مطلية‎ ١ الإراضى‎ 
وقد قل الاستمام باليهود بعد أن استعاد الأئمة سيطرتهم على البلاد‎ ٠ ليقيموا فيها شعالرهم‎ 
اثر جلاء العشمانيين عن اليمن فى. اعقاب الحرب العالمية الاولى مما جعلهم بسستجيبون للدعابة‎ 
الصهيولية ويهاجرون الى فلسطين وخاصة فى أعقاب حرب عام ۱۹6۸ ء‎ 
٠ ٠٠١ شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق » ص‎ )۴( 
10.. LB, LP. F. 23, C.R.A., No. 23, UL: Haines to the Sultan of Aden, ({) 
ıı January 1838, Pp. 22. 
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ويواصل « هينز » تحايله باثباع أساليب الضغط السياسى لاجشدذاب 
السلطان وحثه على عفد معاهدة )١(‏ يوافق فيها على نقل ملكية عدن والمنطقة 
المحيطة بها للحكومة البريطانية حتى قدم اليه مشروعا لتلك المعاهدة مترجما 
باللغة العربية (۲) ٠‏ وقد أبدى « هينز » للسلطان اسنعداد حكومته لدفع اي 
مبالغ يطلبها ثمنا لتلك الاراضی كما تعهد پأن السلطان سيعامل بكل مظاهر 
الاحترام التى تليق بمكانده » وآن له مطلق المسرية فى إلاقامة بعدن مع 
احتفاظطه بملکیته مئزلیه الكبيرين فيها (۴) ٠‏ وهكذا تتضح لنا أساليب التحايل 
بالثرهيب تارة والترغيب تارة أخرى » وهى الاساليب الى اتبعها الضابط 
البحرى البريطانى « هيئز » الممثل الشركة الهند الشرقية البريطانية حينذاك 
مع السلطان محسن العبدلى سلطان لحج وعدن تحقيقا للمصسالح البريطانية 
الاستعمارية. فى منطقة البحر الاحم التي استلزمت السيطرة على ميناء عدن 
الهام ٠‏ 


وقد حرص السلطان محسن العبدلى على مراوغة البريطائيين بالاتصال 
بحاکم بومبای البريطانى فى اليوم الغامس عشر من يناي سنة 1۹۸مستفسرا 
عن حقيقة ماتقصده الحكرمة البريطانية باللسبة لعدن » وعما اذا كان مطلبها 
منه يتفق والمعاهدة التى سبق أن عقدت بين سلفه السلطان أحمد عبدالکیيم 
العبدلى وشركة الهند الشرقية البريطانية فى سنة ۱۸٠١‏ » وذلك نظرا لان 
« هینز » سبق آن آوضح له أله بموجب الاتفاق الجديد ستكون الاراضی 
الداخلية ملكا للعرب » بينما تصبح اللموانى ملكا للبريطانيين ٠‏ وقد اوضع 
السلطان محسن لحاکم بومبای أن هذا الامر سلب رعايا العرب مو اردهم 
ویفقدهم کرامتهم وأنه يرى امكائية الاتفاق على أن يظلوا أصدقاء لا يتعرض 
آيهما للآخر بسوء ٠‏ كما طلب ال٬ملطان‏ محسن من حاکم بومبای وجوب انقاص 
قبمة التعو يض الخاص ببقية حمولة السفينة الجانحة « دوریا دولت » المقدرة 
بمبلغ ٩1۹١‏ ربالا والتى تعهد بدفعها للحكومة البريطانية » مرضحا أن تحميله 
هذا المبلغ أمر لا يتغق ومبادىء العدالة رى . 


على أن ثمة عوامل جديدة أثرت فى مجريات الاحداث حينذاك اذ وجه 
السلطان محسْن خطابا الى « هیئز » فی ۳۱ يناي سنة ۱۸۳ كما. بعث اليه 
ممثله الشخمى رشيد بن عبد الله الذى طلب منه أن يتصل/ بالسلطان الفضل 
لیو قف عملیاته العدوالية ضد العبادلة فی لج ٠‏ وكان ذلك أول مطلب من 
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.غوعه يوجهه السلطان محسن للضابط البريطانى « هينئز « ليندخل فى اقرار 
المنازعات الداخلية بین قبائل جنوبی اليمن ۰ وکان د هینز » سیاسیا فی 
اجابته على هذا الطلب الفريد » اذ أنه وعد السلطان بتحقيق مطلبه غير أنه ركز 
كل اهتمامه حول الموضوع الذى جاء من أجله وهو نقل ملكية عدن لحكومته 
ولهذا طلب من السلطان أن يحدد الثمن الذى يريده فى مقابل ذلك ٠‏ وكان 
« هینن » پعلم جيدا أن السلطان مخسن براوغه ویماطله عندما أآبدی له صرورة 
رجؤعه. الى شيوخ القباثل التابعة له بحجة أنه كان يخشى جانبهم )١(‏ واعتبر 
أن هذا الموقف من جانب السلطان كان ينطوى على ادعاء كاذب ٠‏ 

على أن « هينئز » فى نفس الوقت قد حقق غايته عندما حصل على مواففة ' 
السلطان محسن عن طريق مملله رشيد بن عبد الله على مبدأً نقل ملكية عدن 
للحكومة البريطانية وذلك فى نهاية هذه المفاوضات ۰ ولم يذكر السلطان 
بالتحد بد الثمن الذى بر يده فی مقابل ذلك › غار أنه أوضح اعنماده على عدن 
بالدرجة الاولى للحصول على ايراداته إلتى يعطى منها لجراله الرواتب التى 
بشقاضو نها منه ٠‏ كما أكد السلطان « لهينز » أن الحكومة البريطانية يجب أن 
ترضی ھؤلاء جمیعا کما یجب علیها فی نفس الوقت أن ترضى سكان عدنبصفة 
خاصة لتضمن ذلك استقرار الامور فى يدها وقد تشبث السلطان محسن 
يانه اذا ماتحولت عدن للكية الحكومة البريطالية فانه ينبغى عليها أن تمنحه 
اما لصف حصيلة الضراثب أو راتبا شهريا أو سنويا » هذا فضلا عن اغترافها 
بطبيعة الال بسيادته على رعاياه فى عدن » كما تجتفظ هي الاخرى بالسيادة عل 
رعاياها البريطانيين فى المديئة ٠‏ وأنهى السلطان محسن رسالته الى « هيئز »› 
بقوله أنه اذا لم يحدد البريطانيون موقفهم خلال شهرين وتعرضت المنطقةلتدخل 
العثمائيين أو أية قوى أخرى › فانه غر مسئول عن النتائج الثى تترثب على 
ذلك (۲) ۰ 


على أن « هينز » قد أراد حينذاك أن بحسم الموقف بئاء على تعليمات 
حکوماله ع أن بتنازل السلطان عن عدن مقابل المبلغ المفق عليه ۰ وأوضح 
« هينز » للسلطان أنه لن بحثفظ بسلطاته فى عدن بعد تحويل ملكيتها 
لہریطائیا لان جمیع سکانھا سیصبحون رعایا بریطائیین » وان کان سیسمع 
للسلطان بدخول عدن فی أی وقت یریدہ (۳). کما آن ‹ هیئز » أوضح أیضا أن 
کل من يريد أن يكون من رعايا السلطان فعليه أن ينتقل الى الاراضى التى 
يحكمها » ولن يرغم البريطانيون أحد على البقاء فى عدن ٠‏ وقد أكد « هيئز › 
أن ذلك لن يشعارض مع مظاهر الاحترام التى ستقدمها الحكومة البريطانية 

Jacob, H.F. : Op. cit, p. 31. (1) 
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للسلطان أثناء تواجده فى عدن ٠‏ وأخرا آلح د هينز » على السلطان ليعرف 
المبلغ المطلوب ثمنا لعدن » ولم يفته أن يوضع له أيضا رفض الحكومة البريطانية 
لمطلبه الحاص بدفع نصف ايرادات جمارك عدن » نظرا لأن هذه الایرادات كانت 
قليلة جدا وكان من المنوقع أن تزداد تبعا للجهود النى سستقوم بها الادارة 
البريطانية بعد أن تصبح مسئولة عن المدينة ٠‏ وحاول د هینز » أن پبرز اتجاه 
النشاط التجارى فى عدن الى الاضمحلال لدرجة بلغت معها ايرادات السلطان 
ستة آلاف ريال فقط ۰ وکان « هينز » يقصد من وراء ذلك اقناع السلطان 
محسن بحسم المىضوع ونقل ملكية عدن لبريطانيا وتنحديد المبلغ الذى 
سیتقاضاه نظر ننازله عن عدن () ۰ 


ولكن السلطان محسن أصر على موقفه بضرورة بحث الامر مع رجال 
قبائله » كما تمسك باستمرار سیادته عل رعایاه فی عدن عل أن تکون سيادة 
البريطا نيين أيضا على رعاياهم فيها بعد انتقال ملكيتها اليهم ٠‏ ولم يقبلالسلطان 
بأ حال من الاحوال آن يتنازل عن نصيبه من ايرادات عدن خاصة اذا مااعتراها 
الانتعاش وزادت عما كانت عليه حينذاك (۲) ٠‏ وقد أرسل السلطان إلى 
« هینز » مندوبه رشید بن عبد الله » حیث استقبله على ظهر سفینته فی‌الیوم 
السادس والعشرين من ينايبر سنة ۱۸۳۸ ٠‏ وقد آوضح رشید « لهیئز » بان 
ا لمبلخ المطلوب لنقل ملكية عدن للبريطانيين هو ۸۷٠١‏ ريال سنويا (۴) بدلا 
من دفع مبلغ كبير دفعة واحدة مما يزدى الى اثارة طمع جيرانه ويثر القلاقل 
ضده ۰ ویبدو أن السلطان رأی آن تقاضیه لراتب سنوی سوف پژکد بصغه 
داثمة مكانته فى عدن تحت الحماية البريطانية » كما يؤدى الى وجود علاقة 
مستمرة بينه وبين البريطانيين تساعده على الاستعالنة بهم اذا ما تعرضت 
أراضيه لعدوان القبائل المجاورة ٠‏ . 

وهنا آأبدى « هينز » إستعداده لمقابلة السلطان محسن أو اينه أحمهك 
صباح يوم ۲۷ يناير سنة ۱۸۴۸ ء وقد وصل فعلا الى ميناء عدن فى أحد 
قوارب السفينة « كوت » ونزل الى البر وبرفقته الملازم « سوان ١سك8‏ « 
و « هاملتون ]اسه » غر آنه فوجیء بأنباء مؤامرة تحاك ضده على حد 
تعبير الوثاثق البريطانية ٠ )٤(‏ مما اضطره للعودة مسرعا الى ظهر سفينته (ه) 
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ذکر « الکولونیل جچاكوب » ان اعرابيا قال « لهيئز » فيما بعد احتلال عدن : لو لم يكن الله 
N1۸‏ 


وتشر هذه الوثائق الى أن الامر أحمد بن محسن کان قد نوجه الى قرية يقوم 
فیها صهره حيیث أقسم وأقسم معه الجميع هناك على آن يقوموا پأسر «هینز» 
وأن يستولوا على كافة المستندات التى جمعها منذ بداية وصوله الى بلادهم )١(‏ 
وأعد أحمد بن محسن كل الترتيبات اللازمة لوضع حد لتطلعات « هيئز › 
وحکومته ٠‏ وقد رافق أحمد مائة رجل توجھهوا معه الى عدن »› بینما استعد 
مائة وخمسون رجلا آخرين عند الشيخ عثمان لنجدته اذا ماتدخل بحارة السفن 
البريطانية الراسية فى الميناء لتخليص « هينز » من الاسر ٠‏ 

غير, أن ثمة ملاحظة تشر الدهشة أوردتها الوثاثق البريطانية عند ما 
أشارت الى أن رشيد بن عبد اله ممثل السلطان قد أرسل رسالة الى المترجمالذى 
قام بالترجمة بينه وبين « هيئز » ينبهه فيها الى خطورة الموقف والى عزمالامير 
أحمد بن محسن واصراره هو ومعاو نيه عل سر « هينز » وأخذ مايحمله من 
مستندات تتعلق بنقل ملكية عدن للحكومة البريطانية ٠‏ وقد ترتب على كشف 
« هینز » لا کان بدیر ضده (۲) أن وجه خطابا الى الامیں أحمد (۴) يدعوه فيه الى 
زیارته عل ظهر سفینته دون أن پظهر له معرفته ہما کان پحال ضده من تامر 
عندما لزل الى عدن ٠‏ وقد أبدي « هينز » للامير أحمد ضرورة حصوله على 
تحديد معتمد كتابة للمبلغ اللازم دفعة مقابل التنازل عن عدن )٤(‏ وذلك فى 
حالة ما اذا كانت السلطة قد انتقلت اليه فعلا من والده ٠‏ وعندما أجاب أحمد 
على « هینز » بأآنه مفوض فعلا من قبل والده لوضع الثرتيبات النهائية وعفد 
المعاهدة اللازمة (ه) أصر « هينز » على أن تتم المقابلة بينهما على ظهر سفينه ؛ 
وحاول أن پبرر مطلبه هذا بقوله ان ذلك سيكون أكثر ملاءمة من ناحية السررية 
حيث يمكنهما مناقشة الموقف وتنظيم الامور دون أن ينعرف أحد من أفراد 
الشعب فى السلطنة على نتائج مباحثاتهم ٠‏ 


غبر أن الامير أحمد بن محسن طلب من « هينز » أن يحضر بنفسه الىعدن 
لاتمام الانفاق وليؤكد روح الصداقة بينهما »> وعندما تخلف « ھیلز » عں 
الحضور لتوقيع الاتفاق بعث أحمد اليه رسالة شديدة اللهجة أوضح له فيها 
حقيقة موقفه بقوله : « ٠‏ اذا كنت تريد أن تمثلك عدن › فان أهل عدن 


فى جائبك طول الوقت لا أمكنك أن تحكم عدن . واا كان مدأ القول صحيحا فهو تماق ملحوظ»> 
ولكنه بظهر فى نفس الوقت عبق عداء العرب « لهيثر » ومحاولاتهم للقضاء عليه ٠‏ 
(1) حبرة على اپراهيم لقيان : المصدر السابق ؛ س 1۸۷ ٠‏ 
I.O., LB., LP., F. 23, C.R.A., No. %4, C. Haines to the Superintendent of (۲)‏ 
the Indian Navy, 3 February 1838, PP. 25, 27. :‏ 
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لاإيريدونكم » وصدقنى فان ما أقوله هو الحقيقة )١( » ٠٠‏ كما ذكر العبدلى أن 
الامير أحمد بن محسن هدد « هينز » بقوله : « ٠١‏ ان كلمتى لهى العليا ٠‏ فاذا 
جثت الى باب عدن لمقابلة السلطان فتحنا لك الاب وقطعنا راسك بالسيف ٠‏ 
وهكذا عادة البدو » (۲) ٠‏ وهاتان الروايتان نؤكدان الموقف الصلب الذى 
أصر عليه أحمد بن السلطان مجسن العہدلى » وكان يأبى أن يقدم بلاده لقمة 
سنائغة لافواه البريطانيس الشرهة ٠‏ 


وهنا ثبت « لهيئز » بما لايدع مجالا للشك حقيقة موقف الامير أحمد بن 
محسن وثأکد من تاآمره ضده وسعيه لاخثطافه ٠‏ ولهذا بعث اليه هو الآخر 
خطابا شديد اللهجة يهدد فيه بأنه سيسارع باخطار حكومته بالمژامرة التىتحاك 
ضد مصالحها » لتتخذ ماتراه ضروريا لمواجهة هذا الموقف من قبل السلطان 
وابنه ٠‏ خاصة بعد أن أصبحت عدن بموجب تنازل السلطان محسن ملكا 
للبريطانيين ٠‏ كما قام د هيئز » بنهديد السلطان محسن نفسه وبتحذیره من 
مغبة تصرفات ابنه أحمد النى تنطوى على العداء الكامل للبريطانيين وأنها 
ستؤدى فى نهاية الامر الى الندم() * . 

وفى نفس الوقت الذى استعمل فيه د هينز » أساليب النهديد والضغط 
نجده پعرض فی محاولة أخيرة على الامير أحمد بن محسن استعداده للتغفاضص 
عن الاعانة التى وجهت اليه اذا ماحدد والده السلطان محسن المبلغ المطلوب 
نظير التدازل عن عدن لبريطانيا » والتعهد ببدء صفحة جديدة للعلاقات الطيبة 
بين ال جانبين ٠‏ غر أن هذه المحاولة باءت كمثيلاتها السابقات بالفشل الذريم 
لثيجة لتمسك السلطان محسن وابنه أجمد بعدم التنازل عن عدن 
للبریطا نین ٠ )٤(‏ 


وقد بعث السلطان محسن العبدللى رسالة الى الحاكم العام للهند لخص 
فيها قصة السفينة الهندية الجانحة وما دار حولها من مفاوضات بينه وبين 
الضابط البحرى البريطانى « هينز » واخنتم السلطان رسالته بقوله : « بعد 
ذلك وصل الى أسماعنا أن فی عزمکم رفع العلم البريطا ني عل الميتاء » وسالنا 
هيئز عن معنى ذلك › فقال ان الارض ستبقى ملكنا ٠٠‏ أما الميناء فلكم ٠١‏ ألا 
فلتعلموا جنابکم آنه هون على العربی أن يبيع حتى أمه عل أن يقبل مثل هذه 
الصفقة ٠‏ فاذا كان لجنابكم مصلحة عاجلة أو داثمة فى عدن فاننا علىاستعداد 


I.O., I.B., IP., F. 23, CRA, No. 43, Sultan Ahmed to C. Haines, 29 (1 
January 1838, P. 34. 
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بان نتطلع بها ليابة عدكم » فاصدقاؤكم أصدقاؤنا »> وأعداؤكم أعداء لنا ٠‏ 
ولکن علینا أن نعيش کل تحت علمه » وآن تترکونا نعيش تحت علمنا *ونحن 
من جانہنا لا نضمر لکم سوء! وبوسع کل منا أن یعیش بموارده ۰ فاذا 
ماهاجمتمونا برا وبحرا فأمرنا لله القوى العظيم »› () ۰ 

وهكذا توقفت المغاوضات بين « هينز » من جهة والسلطان محسن فضل 
العبدلى وابنه أحمد من جهة أخرى عند هذا الحد دون أن يتغق كلا الجانبين على 
نقل ملكية عدن للحكومة البريطانية ٠‏ وفشل « هينئز » رغم اتباعه أساليب 
التحايل السياسى المصحوب بالترغيب أحيانا والترهيب أحيانا أخرى فى 
الحصول على تنازل رسمى من أصحاب البلاد الشرعيين ٠‏ ولهذا بدأ البريطانيون 
بتحايلون للاستيلاء على عدن باستخدام أساليب الضغط الحربى ليحققوا من 
وراء . سيطرتهم على هذا الميناء الحيوى الهام مصالحهم الاستعمارية فى منطقة 
البحر الاحمر * 


اساليب الضغط الحربى : 


بعد أن فشل البريطانيون فى التمهيد للسيطرة على عدن باتباعاساليب 
الضغط السياسى فانهم لجاوا بعد ذلك الى اتباع اساليب الضغط الحربى › 
وبذلك بدأ دور جديد فى سياسة البريطانيين التى اتبعوها لتحقيق مآربهم فى 
منطقة البحر الاحمر ‏ 


وقد بدأ هذا الدور عندما عاد « هینز »› الى پومبای فى شهر فبراير سنة 
۸؟) ٠‏ وقدم لحكومته تقريرا أوضح فيه امكانية السيطرة على عدنمقابل 
منحة سنوية تدفع للسلطان مقدارها ۸۷۰۰ ريال » ولکنه اقثرح عل حکومته 
في نفس الوقت أن تستولى على عدن بالقوة منتهزة فرصة الاهانة التى وجهت 
للرعايا البريطانيين من خلال حادثة السفينة « دوريا دولت » ٠‏ وقد أوضح 
« هينز » فى تقريره أنه يمكن الاستيلاء عل عدن دون التعرض لمحساثر فادحة > 
ما أوصى بضرورة بقاء القوة التى ستحتل المدينة لمراستها بعد ذلك على أن 
تساندها من البحر سفينتان أو ثلاث من سفن الاسطول الهندى البريطانى » 


)١(‏ مجلة عبد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة › المدد الارول + مارس 1١1١‏ ؛ 
المقال السابق » ص ٠ ١١‏ 
وقد استند الاستاذ محمد رفعت الى سجلات وزارة الخارجية البربطائية ٠‏ 
F.O. Records : Sultan Hussein's Letter to the Governor General, 1838.‏ 
وذكر انه لاحظ ان اسم سلطان عدن بشار اليه فى هذه الوالق بأنه « حسين » ویژكد العبد لى 
آن الاسم الحقيقى للنتلطان هو (« محسن بن فضل » ) وهو ما تحققت من صحته ألثاء دراسىتى 
للوثائق والنصوص المختلفة فى المصادر المماصرة - 
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بالاضافة الى ماسبق ذکره من أن « هینز » قد أکد مرارا لحکومته فی تقرپره 
هذا أن أهالى عدن لن يشکلوا عقبة فى وجه رغبات البريطانيين وتطلعساتهم 
الامر الذى يتناقض تماما هع المقاومة التى واجهها البريطانيون بعد ذلك عند 
احتلالهم لعدن فى شهر ناير سنة ۱۸۳۹ وأثناء الفترة التى أعقبت ذلك() ٠‏ 
غیر آن « هينز » أوضح لحكومته فى ختام نقريره أن العقبة الكبرى الثى 
يخشاها عند هجومه على عدن تتمثل فى خطر الجيوش الراحفة التى يسيرها 
محمد عل » بعد أن وضحت لقرواأده أهمية عدن الحيوية وخاصة من الناحية 
التجاربة » مما يجعلها من جميع الوجوه أفضل ميناء فى الجزيرة العربية(؟) 


عل أن حكومة الهند البريطانية كانت مترددة فى استعمال القوة وكانت 
لاتزال تأامل فى إمكانية تحقيق سيطرتها على عدن باتباع الاساليب السياسيةء 
تلافيا لما تستلزمه متطلبات الحرب من تكاليف باحظة من جهة » وتجنبا لزدع 
الاحقاد بين البريطانيين وأهالى البلاد الاصليين من جهة أخرى »› هذا فضلا عن 
تحقيتق رغبة السلطات البريطانية فى لندن التى كانت تفضل أن يتم احتلال 
عدن بالاتفاق مع السلطان ٠‏ بل أن بريطانيا كانت تخشى أيضا رد الفعل‌الذى 
بحدثه الهجوم عل عدن لدى مصر من ناحية » ولدى القوى الاوربية المنافسسة 
للبربطانيين من ناحية أخرى() ٠‏ على أن بريطانيا فى نهاية الام رأتضرورة 
احتلال عدن حتی ولو تم ذلك عن طريق استخدام القوة على النحو الذى ثؤكده 
الوثائق البريطائية(٤) ٠‏ 


وقد عاد « هينز » يؤكد لحكومته أن الصعوبات الثى تواجه نقل ملكية 
عدن للحكومة البريطانية ليس مبعثها السلطان نفسه › وانما مصدرها 
اہنه أحمد )٥(‏ وزوج ابنته سید محمد حسین الى جانب رئيس قبائل الحوشبى 
وهو صهر ابنه أحمد ٠‏ كما أوضصح « شینز » لحکو مته أيضا أهمية الاتصال 
بالقبائل المحيطة بعدن وخاصة قبائل الفضلى واليافعى لاجتذابهم الى جالبه حتى 
لا يشكلوا أية عقبة فى وجه التدخل البريطانى فى المنطقة ٠‏ واقشرح « هينز » 
أن تتشكل القوات اللازمة لغزو عدن من ٠٠١‏ جندى من الملساه البريطاليين 
و ٠١‏ جنديا من المشساة الهنود و ۴٠١‏ جنديا من المدفعية ٠‏ وأربعة سفن 
حربية تحمل ٠١٠١‏ من البحارة البريطانيين و ٠‏ من البحارة الهنود » على أن 
ترافق الحملة سفينتان بقاع عميق لنقل كميات الفحم اللازمة ٠‏ كما أن 
« هیلز » قدر حجم الحامية التى سیقع على كاهلها عبء الدفاع عن عدن 
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بعد احتلالھا بمائتى جندى من المشاة البريطانيين و ٤٠٠١‏ جندى من المشاة 
الهنود » الى جانب أربعينل جنديأ من المدفعية البريطانية » وستين آخرين من 
المدفعية الهندية * وقد أو ضح « هنز » !ن هذه الاعداد كافىة بصفة مبدليهة « 
غير آنه أوصى بضرورة تعزيزها فيما بعد بقوات أخرى لتتناسب مع تزايد عدد 
السكان واتساع الرقعة التى سبرفرف عليها العلم البريطانى ولواجهة متطلبات 
التطور المر تقب لعدن عندما تصبح سوقا رائجة للتجارة أكثر مما هى عليه 
ف د الجن ٠‏ وآخيا اقترح « هينز » على حتومته ضرورة ابقاء السسفغفن 
الحربية البريطانية فتثرة من الوقت فى ميناء عدن عقب احتلاله لاشاعة 
الرهبة فى قلوب الأهالى )١( ٠‏ 

أوكانت اللحنة السربة فى لتتنب انى شرف عل حكومة الهدد فد 
استفسرت من حکومة بومبای .عن موففها ازاء عدن فی ۲۰ مایو سنة ۱۸۴۸ ۰ 
وقد جا بت حكومة پومیای أن الآمور م انستقر دعك عل اتخاد موقف معان > 
وأن الموضوع ما زال قيد البحث لدى العاكم العام للهند الذى كان يخشثى أن 
تقضى دواعى الأمن حينذاك المحافظة على ابقاء القوات البريطانية بكامل تقلها 
فى الهند لمواجهة أمور قد تكون أهم بكثر من السيطرة على عدن تبعا لتصوره 
واعقاده الشخصی ۰ (۲) وقد انتظر « جیمس فارش 1ءذءة٣‏ sعصھل[؛‏ نائب حاکم 
بومبای وصول اجابة قاطعة من الحاكم العام للهند ليحدد بذلك ما يجب أن 

كان الموقف لدى حكومة الهند بدلخص فى أن حكومة بومباى أرادت أن 
تحصل على مخزن لافحم فی عدن ولم يبد سلطانها أية عراقيل امام ذلك ٠‏ 
وفيما يتعلق بنسبة الضرائب التى كان يتقاضااها السلطان فانه قد أبدى 
استعداده لتنفيذ ما سبق الاثفاق عليه بين ممثل البريطانيين والسلطان أحمد 
العبدلى فى المعاهدة المعقودة بينهما فى سئة ٠ ۱۸٠۲‏ وكانت اللسبة ۲ / لمدة 
عشر سنوات على أن ترتفع بعد ذلك الى حد أقصى هو ۲ / دون ما زيادة بعد 
ذلك على الاطلاق (۴) ٠‏ غير أن حكومة بومباى لم تكن لتطمثن على نحقيق 
مص الحها اعتمادا على نعهدات السلطان محسن وابنا أحمد خاصة بعد أن تبينت 
أنهما يماطلان فى نوقيع اتفاق صريح بنقل ملكية عدن لبريطانيا ٠‏ وحتى لو 
تيحقق هذا الاتفاق فان حكومة بومباى ما كانت لتطمثن للسلطان وابنه خاصة 
بعد علمها بالمؤامرة التى كانت تدبر لاختطاف ممثلها « هينز » ومن هنا 
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وجدت أن الموقف يتطلب آن تكون لها قوة عسكرية قادرة فى عدن لحمساية 
المصالح البريطانية والمحافئظة عليها ٠ )١(‏ ۰ 


ولهةا افذخ كرا وماق للام مداتة فاتصت قا الأول ادى 
لوضع امكاناته نحت انصرفها » كما طلبت منه الانصال « بهينن » لاعداد الثرنيبات 
اللازمة لمواجهة احثمال حدوث أية صعوبات أ معو قات عك الدشيك خطلة 
السيطرة على عدن ٠‏ بل انها طلبت منه أيضا الالفاق مع « هيئز » على حجم 
القوة اللازمة للسيطرة على الموقف اذا ما قفاوم سلطان عدن فيد المخطط الذى 
يستهدف المحافظة على المصالح البريطانية فى منطقة البحر الأحمر )(١‏ 


وانجدر الاشارة الى أن الرأى العام فى بريطاليا حينذاك كان يعارض فكرة 
احنلال آية ممتلکات جد يده وخاصة فی أعقاب حرب أفغانستان ففى مقال 
نشرانه مجلة د« إلاك وود neن2ەعە‏ 004sس)ءوا8‏ » اللندئية بدا واضحا 
أن العرب أهالى عدن أبدوا اسستعدادهم لتقديم كافة اللسسهيلات اللازمة 
للبريطانيين لانشساء مخزن ومحطة للفحم لتموين السفن البريطانية ٠ )١(‏ 
كما أشارت المجلة الى أله حى لو سيط المصريون على عدن فان والى مصسسسر 
محمد على أبدى استعداده هو الآحر لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاسفن 
البريطانية فى الموانى الثابعة له كما هو معمول به فى المىانى المصرية )٤( ٠‏ 
ولهذا فد النشهت المجلة الى أن لوفير الفعم اللازم للسمن البريطانية فى عدن 
هو أمر سهل النحقيق باتباع الاساليب السياسية دون أن تتحمل بريطانيا 
مخاطر اقحام نفسها فى عمليات حربية لا لزوم لها ٠‏ (ه) وعلى الرغم من ذلك 
ففد أصبيحت فكرة احتلال عدن بالقوة لالشعارض كديرا مع وجهة نظر الرأى العام 
البريطانى بعد ذلك وخاصة فى لهاية العفد الرابع من الفرن التاسع عش (1)* 
اذ پشیږ الشقرير الذى کته « ماكئزى ا١ء‏ )٥ه‏ متوامو» فى دة ۱۸١۷‏ الى 
« أن الأاهم المنقدمة فى مضمار المدلية سوف تغزر المناطق الى ما زالت شعوبها 
تعيش نحت وطاة التخلف والبربرية لشدتشسل سكانها من أعماق الجهالة » (۷) : 


عل أن « جيمس فارش » اب اکم پومبای لم ينشظر للقى اة اجابة 
من اللحاكم العام للهند بعد أن اقشئع بضرورة الاسراغ فى السيطرة غلى عدن ٠‏ 
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ولم یکن لديه أبة موانع تجعله پتراجع عن استعمال القوة + كما أنه لم یکن 
يبخشى سوى ردود الفعل لدى القوى الأجنبية المنافسة لبريطانيا حينذاك » وفى 
اليوم الحجامس من سبثمبر سنة ۱۸۳۸ کان « جيمس فارش » پژمن نماما بانه 
يتصرف على أساس مفئع للغاية بالنسبة للسيطرة على عدن » خاصة وانه لم 
يكن ينشطر أية معارضة من قبل والى مصر محمد على ٠‏ 


وکانت آنباء المغاوضات النى دارت بین « هينز » وسلطان لحج وعدن 
قد وصلت الى القاهرة فى شهر مارس سئنة ۱۸۴۸ * وقد قام بوغوص بك 
وزپر خارجية محمد على بابلاغ « كامبل » القنصل البریطانی فی مصر پان نبا 
هذه المغاوضات لم يمر بسهولة على مسامع محمد على » بل لقد أقلقه أن يكون 
للبریطانیین موقع قریب من مخا ۰ (۱) وکان « کامبل » مفننعا پان ممشلل 
الفوى الكبرى الغلائة فر لسا وروسيا والنمسا سوف بعثرضون عل الال 
بريطانيا لعدن حينذاك (۲) »> فضلا عن موقف محمد على الذى بدا فى تصريحات 
وزير خارجینه ۰ بل ان بوغوص بك فد أکد أیضا بان عدن ليست منطفسة 
مسلائلة بحيث يمكن الاستيلاء عليها دون مواجهة أڀة اعثراضات بل ائه 
كانت اابعة حيدذاك لامام صنعاء ٭ (۷) غر أن « کامېل » رفض أن صرح پأی 
تعلق حئثى بشلقى انعليمساث « باارستون » فى هذا الصسدد ٠:‏ ولكله لاحظ أنه 
طلا أن سلطان لحج وعدن كان قادرا على عقد معاهدة مع البريطايين فى سلة 
)١( ۲‏ فان الشاك فى استقلاله عن امام صنعساء يفقسد كل حبجسسة 
نىسانده (۵) ۰ 

وجدیر بالذ كر اله فيما پلعلق بعدم اللظار محمد على موافقة بريطانيا 
على ارسسال حملنه الى اليمن وثام باحنلالها فعلا قل أن الصسله المىافغة 
على ذلك » فان « بالمسنون » لميجد أيه غضاضة أو اضرار بالمصالح البريطانية 
اذا كانت السملة قد بداث فعلا )٩(‏ » أى أن « بالمرستون » لم يجك بدا حيدذاك 
من قبول الام الواقع خاصة وأن بوغوص بكوزير خارجية محمد على فد 
أكد « للكرلوئيل کامبل » القنصل الہریطائی فى مصر بان الوا لن بعرق 
رة حكومة بومبای فى اقامة محطة للفحم فى عدن (۷) اذا كانت غير خاضعة 
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لامام اليمن كما أنه لا يعوق تحقيق هذه الرغبة فى أية منطقة تابعة مص (أ) ٠‏ 
غير أن « بالمرستون » كان يعلم تماما عدم ارتياح محمد على لسيطرة البريطانيين 
على عدن » کما کان پېدو له بوضوح أن القوى الكبرى الاوربية كانت ترقب 
محاولات البريطانيين للسيطرة على عدن حينذاك بعين القلق والترقب لمعرفة 
ابعاد تطلعاتهم الاستعمارية ٠ )١(‏ 
وعلى أية حال فان حكومة پومباى البريطانية رأت أن تتحايل باسهخدام 
أساليب الضغط الحربى لاقناع السلطان محسن وابنه أحمد بالتنازل عن عدن 
أبريطانيا ٠‏ ولهذا أصدرت آوامرها للضابط البحرى « هينئز » بالتوجه الى عدن 
على ظهر السغفينة الحربية « كوت 000۲8 » للتفاوض مع السالطان من جديد › 
ولكنها هذه المرة طلبت منه أن يستخدم لهجة عنيفة لارهاب السلطان ولانذاره 
بأنها ستنخذ اجراءات قاسية لرد الامانة التى لحقت بالعلم البريطائى › فى 
حالة ما اذا رفض السلطان التنازل عن عدن مقابل المبلغ المتفق عليه مع التغاضی 
عن بقية التعويض الخاص بيحمولة السفينة الهندية « دوريا دولت » ٠‏ فادا 
ما رفض السسلطان وابنه أحمد هذا العرض فان الحكومة البريطانية سترسل 
القوات اللازمة لاحثلال عدن وستحرمه وعائلنه من الحصول على أية حقوفق أو 
امثيازات آو مبالغ مالية (۴) ٠‏ وسلمت حكومة بومباى لمثلها « هينز » 
مشروع معاحبدة باللغتين العربية والانجليزية لتوقيعها من السلطان على أن 
بصدق عليها بعد ذلك حاكم الهند العام ٠‏ وطلبت حكومة بومباى من « هيئز » 
أن يحمل معه مبلغا من الريالات وبعض الهدايا المناسبة للتأثر بها على السلطان 
واسرته و كبار الشخصيات الهامة فى عدن لاجتذابهم الى جانب البريطانيين ٠‏ 
کما طالبته بعمدم المبالغة ئی اظهار التساعمل لدى السلاطان حثی لا يساء نأوپیله 
باعتباره ضعفا فی جانب البریطانیین ٠ )٤(‏ 


بل ان حکومة بومبای أصدرت تعليمسات أيضا د للملازم وسثرن 
Lieutenant Western‏ » وهو مهندس بريطانى لمرافقة الحملة )٠(‏ ولوضح تقرير 
عن القلاع الموجودة فى عدن » وعما يمكن إقامته من قلاع أخرى لحماية 
المدينة وعن البانى اللازمة لايواء الجنود البريطانيين الذين سيقومون باحتلالها 
والدفاع عنها بعد ذلك ضد آى هجوم (1) ٠‏ وقد طلبت الحكومة من « هينز » 
ان يوطد علاقته بالقبانل المجاورة لعدن » ولهذا سمحت له باصطحاب «الملاجعفره 
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الذى شهد اتفاقية التنازل » والشيخ « طيب ايرانجى » الوكيل المجلى السابق 
فى مخا > وكان الرجل الأخير صديقا شخصيا لسلطان لحج وعدن ٠ )١(‏ وأخيرا 
آوصت حکومة پومبای ممثلها « هينز » بان يؤكد للسلطان ضمان حمايتهوحماية 
سر ته »> والتزام الحكومة بعدم التدخل في المنازعات التي تنشب بي القبائل 
طالما أنها لا تمس المصالح البريطانية الا اذا طلبت ذلك الأطراف المتغازعة 
واقالنضت دواعي إلأمن ضرورة التدخل (۲) ٠‏ 

ومما يؤكد أن الحكؤمة البريطانية كانت تخشى حينذاك من احتمالات قيام 
قوات محمد على بالزحف على عدن والسيطرة عليها » أنها أوصت « هينز « بأنه 
اذا وجد القوات المصرية تتجه لاحثلال عدن فان عليه أن ينذر القائد المعرى بأن 
ذلك بعتبر عدوانا مباشرا عى أراض بريطانية (۳) وکان « بالریستون » قد بلغ 
قنصل بريطانيا فى مصر من قبل فى الوم النامن من ونيو سنة ٠۹۴۳۸‏ 
أن ينذر محمد على بآن أية محاولة عدوانيه تقوم بها قواته ضد عدن سسعتہر 
عدوانا على الممتلكات البريطانية وسستتخذد بشاأنها الاجراءات المناسبة 
لمواجهتها )٤(‏ ۰ : 

وهكذا أبحر د هينز » الى عدن على طهر السفينة « كوت » فوصل الها 
فى اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر سنة 1۸۳۸ ٠‏ وقد علم « هينز » بأن أحمد 
ابن السلطان محسن كان قد وصل هو الآخر من لحج الى عدن ومعه ماللة 
وخمسون مقاتلا من البدو المسلحين » وكالت مدينة عدن فى حالة فزع وذعر 
فی ذلك الوقت ٠ )٥(‏ وقد وحه « هينز » خطا ا لل الطان محسن وخطاا 
آخر لحاكم مدينة عدن من قبل السلطان (1) ٠‏ وأوضح ١‏ هينز » فى خطابه 
للسلطان آنه جاء لتنفيذ اتفاق ينابر الماضى » وطلب مقابلته لتنفيد الاتفاق الخاص 
بالمبلغ الذى ستدفعه حكومة بومباى مقابل تنازل السلطان عن ملكيته لعدن ٠‏ 
كما طلب « هينز » من السلطان أن يرسل من قبله مبعوثا مدعما بکتاب رسمى 
معتمد منه شخصیا (۷) ۰ 

وهنا قام الأمير أحمد بن محسن بالاجابة على « هينز » فى خطاب تاريخى 
شديد اللهجة ٠فى‏ اليوم السادس والعشرين من أكوبر سنة ٠۱۸١۸‏ موضحا 
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له بانه صاحب الكامة الأولى فى عدن بعد والده ومهددا اياه بأن أى هجوم 
من قبل البريطانيين على المدينة سيواجه بكل عنف وضراوة ٠ )١(‏ ولا شك أن 
هذا الموقف من حانب أحمد ابن السلطان محسن سلطان لحج وعدن بعبر عن 
وجهة النظر العربية ازاء محاولات البريطانيين الاستعمارية' للسيطرة عل عدن 
بصراحة وجلاء ٠‏ على أن والده السلطان محسن كان قد آثر مماطلة البربطانيين 
وعدم مچاهرتهم بالعداء حتی بأمن شرهم وان کان فى أعماقه يؤمن بوجهة نظر 
اينه وبعدالة مو فقه وبجرآته وغر نه على حر ية وطنه واصراره عل النصدى 
لأطماع البريطانيين > وعدم نرك عدن نسقط لقمة سائغة فى أفواههم ٠‏ ولا أدل 
على ذلك من قيام السسلطان محسن بارسال ممثله رشيد ين عبد الله الى «هيئز» 
فى نفس اليوم لابلاغه بأنه لن بحصلل على عدن باية وسيلة ٠‏ 
بل ان رشيد بن عبد الله مبعوث السلطان محسن قد أكد « لهيئز » بأن 
أحمد ابن السلطان لم يعد مستعدا فقط لاعادة البضائع المتبقية من شحنة 
السفبنة « دوريا دولت » بل إنه برفنض أرضا دفع أية انعوبضات عن اليضاتع 
المفقودة مما أثار فعلا ثائرة « هيئز » وحنقه ٠‏ لم حدث بعد ذلك ما آدی الى 
تغاقم الأمور عندما رفض السلطان محسن ومرافقوه فى اليوم الشانى مباشرة 
أی السابع والمشرين من أكتودر سن ۱۸٩۳۸‏ امداد فة «( هنز » بالمياه 
والأخشاب اللازمة لها ٠‏ (۲) وهنا أعلن « هيئز » مهددا بأن موقف السلطان 
هذا يعنى اعلانه الحرب على الحكومة البريطانية ء وانه يمكنه ازاء هذا الموقف 
العدالى أن بقطع كل وسيلة للاتصال بين عدن والمحيط الخارجى مما يشل 
الحركة التجارية فى الميناء ٠‏ 
وعندما لبس « هينر » جرأة الأمر اين السلطان محسن فی عدانه 
للبريطا نيين وتصديه لمواجهتهم ٠‏ أراد أن يؤكد عدم شرعيته ليتر بذاك فى 
موقفه العداثى الحازم ٠‏ خأرسل خطابا الى والده السلطان محسن 
بنبنه فيه بأنه لن يجيب على اينه أحمد الا اذا أفاده السلطان نفسه بتعيينه 
ممثلا له . غر أن الأحارة وردت على عکس ما کان بی « هینز » اذ ارسل 
السلطان محسن ف نهانة أكتوس سلة ٨۸‏ وفدا قبله لی «هپنز» على رأسه 
أحد رجاله المقربين وهو سيد محمد حسين وحمله خطارا أو ضح فيه أنه ملاد م 
للفراش لشسدة مرضه وشيخوخته » ولهذا فقد فوض ابنه أحمد لیگون ممثلا 
له فى كل الأمور )١(‏ وآنه يرجو وضسح حد للمسائل المعلقة بينه ما 
تحقيقا لمصلحة الطرفين المشتركة ()) . 


a r ae heg maa gm 
I.O., IB., IP., F. 23, C.R.A., No. 64, Sultan Ahmed to C. Haines (without (1) 
date), pp. 52, 53. 


Waterfield, G. : Op. cit, Pp. 58. (0 

Jacab, HF. : Op. Cit, P. 32. (۳) 

I.O,, LB., L.P., F. 23, C.R.A., No. 65, The Sultan of Aden to C. Haines, (¢) 
P. 53٠ 


NYA 


وها لم يجد «حينز» بدا من بدء المفغاوضات المباشرة مح الأمير آحمد بن 
السلطان محسن ولهذا طلب منه أن يرسل بعثة من قبله ينيبها عنه فى التفاوض 
من أجل الارتباط الذى سبق الاتفاق عليه مع والده بشأن تحوبل ملكية عدن 
للحكومة البريطانية )١(‏ ولم ينس «هيئز» أن يحذر أحمد من أن أية مماطلة فى 
تنفيذ ذلك الارتباط سوف تشكل خطرا عليه وعلى إسرته ٠‏ كما لم يفت «عينز» 
أن بهددالعبادلة بقوة البريطانيين الحربية فىالبحر والبر علىالسواء ٠‏ ثم بعث 
« هينن » للأمير أحمد اين السلطان مشروع المعاهدة المقترحة للتوقيع عليها 
موضحا رغبته فى تنفيذها باتباع الاساليب السببية بدلا من اللجوء الى 
استعمال القوة العسكرية (۲) ٠‏ كما أشار « هينز » الى آن القوات البريطانية 
اذا ما تدخلت فسوف يفقد السلطان كل ما تعهدت الحكومة البريطانية 
بتقديمه اليه نظي موافقته على تحويل عدن إلى ملكيتها ٠ )١(‏ 


غير أن هذا الثهديد والوعيد لم پوهن من اصرار أحمد پن محسن 
وصلابته فى الذود عن كرامته وحرية بلاده » ولم يكن من السهل ارهابه أو التأثي 
عليه بتهدیدات « هنز » ومناورانه ۰ وقد بدا ذلك واضحا فی اجاېته عسل 
« هینز » فی اليرم السادس من نوفمير سنة ۱۸۳۸ انه لم أت الى عدن 
كصديق » كما ان الاسلوب الذى تحدث به لم يكن يدل على أن حكومته 
حكومة صديقة ٠‏ اما تحويل عدن الى ملكية الحكومة البريطالية فهو أمر تنافى 
مع طبيعة العرب ویتعارض تماما مع دوح الصسداقة واختتم أحمد بن محسن 
رسالته الى هيثز موضحا أنه اذا ما صرفت الحكومة البريطانية نظرها عن هذا 
اموضوع فسوف يبعث وفدا هن قبله لانهاء الامر فى سلام » وحتى لا لسار 
مطلقا التحدث عن راض عدن من جدید )٤(‏ ۰ 

ولا شك أن ادعاء « هینز » بار تیاطه مع السلطان محسن ارتباطا میدنیا 
بالتنازل عن عدن وتحويلها الى ملكية الحكومة البريطانية لهو أمر يستحق 
الدراسة ويستوجب البحث والتحقيق ٠‏ فمن دراسة الوثائق البريطانية المتعلقة 
بهذا الموضوع وخاصة سجلات حكومة الهند البريطانية فى الفثرة المتدة بين 
عامی ۱۸۳٣‏ و ۱۸۳۹ پتیین لنا أن ادعاء « هینز » بتنازل السلطان محسسن 
عن ملكيته لعدن لا يقوم على أساس من الصحة ٠‏ اذ لم يعثر فى هذه السجلات 
التى تنضمن العديد من المراسلات على الطاب الذى قيل ان السلطان محسن 
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قد تعهد فيه « لهينز » بالتنازل عن عدن للحكومة البريطانية ٠ )١(‏ وليس 
من الطبيعى أن يغفل مثل هذا الموضوع الهام بينما اشتملت هذه المراسلات 
على موضوعات كثيرة من بينها ما نعد قيمته ضئيلة للغاية .اذا قورنت بآهمية 
هذا الموضوع > وكان ممكن لثل هذا الخطاب ان كان موجودا فعلا أن تصدر 
هذه المراسلات نظرا لأهميته البالغة ٠‏ ولم تخف مناورة « هينز » على السلطان 
محسن الذى أوضع أن ما يقصده المبعوث البريطانى هو تحقيق رغبة حكومته 
بامتلاك عدن غير أن ذلك لن يتم « الا غوق رقاب اهلها » على حد تعره (۲) ' 

ومن ناحية أخرى فان هذه المراسلات قد آلبتت تحدى السلطان محسن 
لادعاء « هينز » ابكاذب ومطالبته له باظهار مشل هذا الخطاب المصدق عليه مبديا 
استعداده للالتزام ہما جاء فيه اذا تتت صحته ۰ فقد أوردت هذه الو ثائق على 
لسان السلطان محسن قوله « لهينز » : « ٠١‏ آنا لم أكذب على الاطلاق پل اننى 
اقول الصدق › فاذا كان لديك خطاب مئى آو تعهد فأرنى اياه ولسوف 
أعرفه » فاذا کان صحیحا فائنی أعد بتنفيذه » (۳۴) ٠‏ بل ان السالطان 
محسن سبق أن أکد « لهینز » فی ۲۳ ناير سنة ۱۸۴۸ أنه سوف پوقف 
المفاوضات الجارية بينهما اذا ما تعرضت سيادته على بلاده الى أى هديد ننيجة 
لهذه المغاوضات ٠ )٤(‏ وكان هذا التأكيد كافيا لوضع حد لمحاولات « هيئن » 
التى تهدفالى التاثير علىالساطان ليتنازل عن ملكيته لعدنللحكومة البربطانئية 
وأخيرا فقد کان من الطبيعى ُن پتجنب «هینز» فی رده على السلطان محسن 
الاشارة الى وجود مثل هذا التعهد او الارتباط الوهمى بعد أن تحداه 
السلطان وكشف مناورته ٠‏ 

وقد ترتب على ذلك كله تجاوب السلطان محسن مع آراء اينه أحمسد 
وموقفه الغيور دفاعا عن أرإضيه ٠‏ ولهةا واجه السلطان ادعاءات « سینز » 
منحدیا ایاه بقوله ان طلب شراء عدن هو مر لا يصدر عن رجل عاقل › کما 
أن الادعاء بمراوغة الحكومة البريطانية ما هو الا كذب وافثراء ٠‏ وقد أكد 
السلطان أيضا ان الموقف الودى والاحترام الذى قوبل به « هينز » كمہعوث 
لحكومته يحمل خطابا بشأن انسفينة « دوريا دولت ۽ کان پتعارض تماما مع 
الأسلوب غر اللاثق الذى بدا فى تصرفات « هينز » ولهذا فقد أبدى السلطان 
عدم استعداده لسماع مثل هذه اللهجة غير الودية من ممثل الحكومة البربطانية 
الا اذا تغعرت تماما ٠‏ (ه) 
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غير أن « هينز » استمر فى نمسكه بلهجة التهديد التى دأب عليهسا 
وأنذدر مبعونى السلاطان بأن القوات البريطانية اذا ما تدخلت فان السلطان 
لن يشسلم ريالا واحدا ٠‏ وقد اتهم « سينز » السلطان بانه هان الحكومة 
البريطانية بامتناعه عن ققدم المياه والمؤّن اللازمة نلسفن التابعة لها › ویرفض 
اينه أحمد اعادة بضائع السغينه الغارقةء وبعدم المىافقه سلميا عل التنازل عن 
عدن لبرإيطانيا مقابل العروض التى عرضها ٠‏ ولم ينس « هينز » أخيرا أن يوجه 
النصح للسلطان بالحرص على صداقته للحكومة البريطانية والعمل على تحقيق 
رغباتھا کی کون العلاقات بینھما على خي ما يرام )١(‏ 

وهکذا آفرغ « هینز » کل ما فى جعبته من أساليب التحايل بالترغيب تارة 
والترهيب تارة أخرى لاقناع السلطان محسن وابنه أحمد لقبول التنازل عن. 
عدن للحكومة البريطانية غار أنه وحد منهما اصرارا وصلاية ورفضا قاطا 
للتنازل عن أرضهم ٠‏ وبذلك استقر ری « هینز » پأنه لا مناص من استخدام 
القوة الحربية للسيطرة على عدن بعد ان فشل تحايل البريطانيين باستخدام 
اسالیب الضغط ااسياسى والحربى ٠‏ ومن ثم فد طلب « هينز » من حكومة 
بومبای ارسال‌القوات اللازمة لاحتلال عدن والسيطرة عليها بأقصى سرعة ممكلة 
ليفوت الفرصة على سلطانها ورجاله حتی لا پأخذوا أهبتهم ویستچمعوا قواهم 
لمقاومة الغزو البريطانى ٠‏ وقد أوضح « ینز » لحکومته آنه کلما کانت أعداد 
القوات البريطانية النى سترسلها الى عدن كافية تساندها السفن الحربية › فان 
ذلك يجعلها قادرة على الاستيلاء على المدينة دون أن تتعرض لخسائر فادحة ٠‏ 

ولم بفت « هينز » والملازم « وسترن » فی خضم هذه الاحداث ان يكتشفا 
ويحددا الكان الذى يصلح استخدامه مخزلا للفحم فی رس الشيح حامد (۷) 
وهى منطقة رملية تحيط بها مياه عميقة مما يسمح للسفن بالاقتراب منها الى 
مسسافة مائة باردة من ساحلها وتوجد أيضا منطقة متسصعة صالحة لتخزبن 
الفحم . وافترح « هينز » وضع احدى السفن الضخمة على مقربة من مخزن 
الفحم ليقوم بحارتها ومدفعيتها بحماية السفن التجارية الراسية فى الميناء » 
كما بقوم رجالها با معاونة فى تموين تلك السفن بكميات الفحم اللازمة لها ٠‏ كما 
اكد ١‏ هينز » أهمية بناء رصيف صغر بجائب مخزن الفحم لتسهيل العمليات 
الخاصة بتفربغه ثم شحله تبعا لاحتياجات السفن العابرة . 

وأثناء الفترةالتى انتظر فيها «هينر» وصولالقوات البربطانية الى عدن رأاى 
آن پستخدم أسلوب الحصار الاقتصادى حول الميناء كاجراء حربى فعال للتأئر 
على معنويات السكان ومعيشستهم )١(‏ وذلك بمنع وصول المؤن اللازمة لهم الى 
LB. LP., F. 23, CRA. No 75. C. Haines to the Sultan of Aden (j)‏ ,.1.0 
(without date), p. 56.‏ 

(۲) سبق أن وقع اختيار « هينز » على هذا الموقع لجعله مخرنا للفحم ألناء زبارله لعدن 
فی نابر سنة ۱۸۳۸ . 
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المدينة عن طريق البحر » وخاصة فى الفثرة التى يستلمون فيها زادهم السنوى 
من تمر الحليج العربى ٠ )١(‏ كما أصدر «هينز» أوامر مالى « دنتون 010١‏ » 
بو قف اية اعمال تجارية تتصلل الى ميناء عدن ٠‏ (۲) وقد حاول 
« هینز » أن ببرر آسلوبه الانتقامی هذا باعتباره ردا على عدم قيام 
السلطان محسن بتقديم الاحترام اللازم لمثل الحكومة البريطانية ٠‏ بل ان 
« هنز » رأى أيضا وضع مدفع كبر فى احدئ الجزر الواقعة شرقى عدن 
أو ت رکیزه عل أحد القوارب ؛ على أن يکون ذلك متناسةا مع وضع السفينتين 
الحربينين » وذلك لنع العرب من الحصول عل المؤن اللازمة لهم سواء بالبحر 
أو البر مما يؤدى الى النهيار معوناتهم وأضعاف صمودهم (۳) ٠‏ وأخيرا اقترح 
« هينز » على حكومته ارسال سفينة حربية ضخمة فى أسرع وقت ممكن لنقوم 
بمظاهرة حربية لارهاب أهالى عدن » وكان يتوقع أن هذه المظاهرة سترغمهم على 
اخلاء مدیننهم قبل وصول القوات البريطانية اليها » وبالتالى ستضطر السلطان 
الى الالصياع لنحقيق أهداف الحكومة البريطانية بالتنازل لها عن عدن دون 
مقاوهة أو صمود أمام القوات البريطأنية عند وصولها ٠‏ 


ومن , ناحية أخرى رأى « هينز » أن بسنغل فرصة وجود المسازعات 
الداخلية بين قباثل المنطقة فيعمل على اشعال. ليران الصراع بين القبائل » وبذلك 
يتمكن من تمزيق وحدة الجبهة الداخلية كما پتمكن أيضا من جعل بعض 
القہائل تعمل كطابور خامس بخدم أغراضه ويمهد السبل الممكنة لنجاح عملية 
الغو والاحتلال ٠‏ وكانت قبائل الحواشب القاطدة فى المنطقة الشمالية 
الشرقية من عدن فى صراع مع قبائل العبادلة بقصد زيادة حصتهم السنوية 
التى بحصلؤن عليها من السلطان محسن العبدلى سلطان لحج وعدن ٠‏ غير أن 
هذا الصراع لم يكن يشكل حربا شاملة بل اقتصر الموقف عل اغارات متبادلة 
بين الحانبين من حين لآخر ٠‏ وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كانت فيه فباٹل 
سلطنة الفضللى القاطنة شمال شرقى عدن فى هدلة مؤقنة مع قبائل العبادلة 
لمدة سثة شهور لم نحدث الناءها أية مناوشات بين العبادلة وجيرانهم الشرقيين 
غير أنه كان من المتوقع أن ينشب الصراع من جديد بين سلطنة الفض لل 
واليافعى لزيادة الراتب المخصص لهم عقب انتهاء فترة الهدنة ٠‏ وهذا ما حدث 
بالفعل وأدى الى قيام الصراع بين العبادلة وقبائل الفضلى » وهى أمور غالبا 
ما تحدث ين قبائل المنطقة ٠‏ غير آنه من دواعى الأسف أن يتصل سلطان 
الفضلى فى اليوم الثامن من نوفمبر سنة ۱۸۳۸ بالمبعوث البريطانى « هيئز » 


٠. 1۸١ ¢ 1۸۸ حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق »> ص‎ )١( 
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\AY 


لیبدی له استعداده لمساعدته )١(‏ نكاية بچراله العبادلة (۲) ٠‏ وقد طلب «هبنز» 
من سلطان قبائل الفضل امداده بالمياه والأخشاب اللازمة » وحاول أن بوطد 
علاقته معه لأنه رأى من مصلحة حكومته أن تصادق سلطان قبائل الفضلل 
القوية مما يمكنها من تدعيم نفوذها فى جنوب اليمن حتى بعد أن تتمكن من 
السيطرة على عدن ٠‏ وقد أكد « هينز » لسلطان قبائل الفضلى أن البريطانيين 
سوف يذكرون له هذا الجميل الذى يتمشل فى تزويد السفن البريطانية بالمياه 
والاخشساب الى كانت فى حاجة اليها لمحاصرة عدن وغزوها ٠‏ 


ولا شك أن هذا الموقف من قبل سلطان قبائل الفضلى قد اضطر السلطان 
محسن العبدلى أن يرسل بعثة من قبله الى « هيئز » فى اليوم العاشر من نوفمير 
سنة ۱۸۳۸ لتعرض عليه تقديم المياه والاخشاب والمؤن اللازمة للسغن البريطانية 
على شريطة الا يتعرض « هيئز » لموضوع تنازله عن عدن للحكومة البريطانية ٠‏ 
غار آن « هينز » أوضح لأعضاء البعثة أن الأمر الوحيد الذى يجعل حكومته 
تنغاضى عن الاعانات النى وجهت اليها هو تنازل السلطان عن عدن للحكومة 
البريطانية ٠‏ ولكن أعضاء البعثة اسندكروا فكرة التنازل عن عدن الثى يرفضها 
كل اصرار السلطان محسن وابنه أحمد على السواء لأئها نتنافي معاعتزازالعرب 
بہلادهم وتتعارض مع شجاعنهم اذا ما تنازلوا عن مدينتهم بدون اطلاق رصاصة 
واحدة ٠‏ ولم يكن يخفى على « هينز » ان هذه الانصالات الودية الثى لم تنه 
الى ننيجة مرضية كان يقصد بهافقط تهدئة الموقف فى وقت كانت فيه قبسائل 
الفضلى فى سبيلها للتوغل من جهة الشرق فى أراضى العبدلى (۴) » مما اضطر 
السلطان محسن الى محاولة التفاهم مع البريطانيين لتهدئتهم حتى لا پواجه‌عدوین 
فى وقت واحد ۰ 


غير ان السياسة البريطانية حينذاك كانت نستهدف اسنغلال الخلانات 
الداخلية بين قباثل جنوبى اليمن لتمزيقالجبهة الداخلية التى يمكن ان تدافع عن 
عدن ضد أى هجوم بريطانى ٠‏ ولهذا فقد فضل « هينز » ترك قبائل المنطقة 
يتصارعون ویتقاتلون فیما بينهم » كما عمل من ڄائبه على اذكاء هذا الصراع 
نظرا لما فى ذلك من اضعاف لقوتهم وتفريق لشملهم بما يستتيع ذلك من تسهيل 
لعملية الغزو البريطانى لعدن والسيطرة عليها ٠‏ بل ان بريطانيا كانت تاأمل 
أيضا أن يژدى ضعف قباثل المنطقة وتمزق شملها الى انصياعها بعد ذلكلتوجيهات 
السياسة البريطانية والسير فى فلكها الى بعد مدى ممكن ٠‏ ومن دواعى الاسف 
أن العرب أهالى البلاد الاصليين لم تكن لديهم حينذاك اليقظة التى تمكنهم من 


I.O., IL.B., IP. F. 23, C.R.A., No. 78, C. Haines to the Secretary to the (1) 
Futhless to C. Haines, received on 23 November 1838, P. 68. 

I.O,, LB. LP., F. 23, C.R.A., No. 78, C. Haines to the Secretary to the ({) 
Bombay Government, 13 November 1838, PP. 57, 58. 

Jacob, H.F. : Op. cit, Pp. 33. . (> 


۱۸۲ 


الوقوف جبهة واحدة متماسكة وصفا متضامنا صامدا مام المحاولات الاستعمارية 
للسيطرة على پلادهم والتحكم فی مقدراتهم ۰ 


تالا - هجوم البريطانيين ين عل عدن وسمطرنهم عليها بالقوة : 
تبينت الحكومة البريطانية فى نهاية سنة ۱۸۳۸ آنها استنفدت كل ‌اسالیب 
الضغط السياسى والحربى فى محاولاتها لامتلاكعدن والسيطرة عليها منأصحابها 
الأصليين دون جدوى ٠‏ ورغم ما اتصف به السلطان محسن بن فضل العبدلى 
سلطان لح وعدن من مرونة وبعد نظر ومعرفة حقيقية لقرة بريطانيا وسيطرتها 
على البحار حينذالك » فان موقفه لم يكن يقل عن موقف ابنه أحمد فى تمسسكه 
بأرضه ورفضه لكل أساليب الاغراء » وتصديه لكل أساليب التهديد والوعيد 
الثى استعملها الضابط البحرى البريطانى « هينز » بناء على نوجيهات 
حكومة بومباى » وبناء على الرغبة الملحة التى تفرضها المصالح الحيوية لشركة 
الهند الشرقية البريطابية . وكانت غاية البربطانيين من وراء محاولاتهم هذه 
ان بؤثروا على السالطان باجتذابه أو ارهابه لتوقيع وثيقة التنازل عن عدن 
وتجويل ملكيتها للحكومة البريطانية لتحقق من وراء السسيطرة على مينائها 
الحيوى الهام كافة مصالحها الاستعمارية المختلفة فى منطقة البحر الأحمر 
مما يجعلها تتحكم فى هذا الممر البحرى الدولى الهام . 
ولهذا لم يجد المبعوث البريطانى « هينز » بدا من ابلاغ حكومته باصرار 
السلطان محسن وابنه أحمد عل رفض تفاهم ودی للتنازل عن عدن لبریطانيا 
وأن كافة أساليب الضغط السياسى والحربى قد استنفدت أغراضها فى 
هذا السبيل دون جدوى الأمر الذى يجعل السيطرة على عدن بالقوة العسسكرية 
ضروره حتمية تستوعبها حماية المصالع البريطانية فى منطقة البحر الاحمر فى 
ذلك المين ٠‏ على أن الدور الذى قام بهءالبربطانيون والذى انتهى بسيطرتهم على 
عدن تمشل فى مرحلتين اولهما قيام البريطانيين ببعض المناورات‌الحربية التهديد 
باحتلال عدن » وثانيهما هجوم البريطانيين الفعلى على عدن وسيطرتهم عليها 
بالقوة على النحو الذى ساتناوله فيما يلى بالدراسة والتحليل ٠‏ 


الملاورات البريطانية للتهديد باحتلال عدن : 


بدأت الترتيبات الخاصة بالتحركات العسكرية التمهيدية لاحتلال عدن 
منذ اليوم التامن والعشرين من نوفمبر سنة ۱۸۳۸ عندما اتصال سكرتبر حكومة 
پومبای بالضابط البجرى « هينز » وأبلغه بان قائد الاسطرل الهندى سيرسل 
السفينة الحربية « آن كريشتون داكا عصصد » الى عدن وأئها ستشحن 
بات من الم لتموين السفن البخارية البريطانية فى البحر الاحمر » كما 
أنها ستشحن أيضا بالمؤن والمياه اللازمة لتموين السفينة الحربية المريطانية 
« کوت e‏ » الراسية حينذاك فی میاه عدن وقد أوضح سکر تر 


۱A 


الحكومة للضابط البحرى « هينز » باه يمكنه الاعتماد على أطقم المافعية 
المىجودة عل ظهر السفينة « آن کزیشتون » واعتبارها جزء! من الحملةالعسكر بة 
التى طلب « هيز » سرعة ارسالها اليه (١)ليتمكن‏ من غزو عدن والسيطرة عليها 
پالقوة ٠‏ 

وعلی الرغم من ذلك فان حاكم پوم‌بای حتى ذلك الحين لم يقطح الامل فى 
إمكانية السيطرة على عدن باتباع أساليب الضغط السياسى والمحربى وتفادى 
عملية الغزو والصدام المسلح ٠‏ ويؤكد ذلك اتصاله. پالسلطان محسن بن نضل 
العبدلى فى أول ديسمبر سنة ٨۸‏ معبرا عن أسفه لا أبداه السلطان من 
مماطلة فی تنازله عن عدن نظیر ما عرض عنیه من راتب سنوی وما س وف 
تقدمه له الحكومة البريطانية من مظاهر الاحترام والتقدیر ۰ غیږ آن حاکم پومبای 
لم يستطع أن يخفى عن السلطان - وعو يحاول أن يسترضيه ویجتذبه - أن 
الحكومة البريطانية لن تتغاضى عن المعاملة السيئة والاضطهاد الذى تعرض له 
بحارة وركاب السفينة الجانحة « دوريا دولت » ۰ ثم پسترسل حاکم بومبای 
مهددا السلطان ( محسن ) بأن عليه ان يضع فى حسبانه كافة الاحتمالات المترتبة 
على رفضه التنازل عن عدن للحكومة البريطانيسة مقابل الثمن الذى عرض 
عليه (۲) ۰ وهکدا بدت الشسراسة البريطانية فى كل الخطابات المىجهة 
لسلطان محسن » وكانت كلها تؤكد اصرار البريطانيين على تحقيق مآربهسم 
دون أى اعتبار للحقوق الشرعية لأصحاب البلاد الأصليين ٠‏ 


وقد شرعت حكومة بومباى فى اعداد كافة الترنيبات اللازمة لفزو عدن 
والسيطرة عليها بالقوة واستمدت احتياجاتها لتنفيذ هذه العملية الحربية من 
واقع المد كرة التى أرسلها «هينز » الى قاتد الاسطول الهندى )١(‏ فى الئانى 
والعشرين من أغسطس سنة ۱۸۳۸ ٠‏ وقد استفسرت حكومة پومبای من قائد 
البحربة الهندية عن مدى المساعدات التى يمكنه تقديمها لننفيذ هذه العملية 
حتی پمکن تنسيق ذلك مع بقية الامكانات المعدة لعنفيذ الخحطة ٠‏ كما أصدرت 
بومبساى تعليماتها الى الضابط الىبحرى « سميث » طانص؟ وقائد 
السمينتينل « فولاج e‏ عةاه۷ » ( .۸ مدفعا ) › و « کرویزر  ٥۲11281‏ » 
١١ (‏ مدفعا ) » اللتين كانتا مكلفتين بمهمة أخرى فى نهر السئد بتحويل 
مسارهما الى بومباى والابحار فورا تجاه عدن للمشاركة فى عمليسة الغزو ٠‏ 
وبالاضانة الى ذلكوجهت حكومة بومباى قوة لاحتلال عدن قوامها ٠٠١‏ جندى 
من الشساة البريطانيين و ٠١‏ جنديا من أطقم المدفعية البريطانية و ٠٠١‏ جنديا 
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من المشاة الهنود ٠‏ وقد رافق هذه الحملة عدد من المهندسين اللمتخصصين فى 
مجالات متعددة » وأمدتهم المكومة بكل ما يلزمهم من الأجهزة والعدات 
المختلفة )١( ٠‏ وقد انضمت هذه القوة للسفينة الحربية « كوت » على أن تساندها 
المدفعية المركزة التى تنحملها السفينة الحربية « آن كريشتنون » وذلك لتدفيسذ 
خطة الهجوم على عدن ٠‏ 

كما أعدت حكومة بومباى كافة الترنيبات اللازمة لامداد الحملة بكميات 
المياه التى سوف تحتاجها وزودت بها السفن النى قامت بنقل الجنود ٠‏ ونظرا 
لطول المسافة بيل بومباى وعدن وما قد تسعلزمه عملية الغزو من التظار السفن 
فی عرض البحر الأمر الذى قد بترتب عليه فاد المياه المحمولة ء فغد آأشار 
قائد الأسطول الهمندى الى امكائية استبدالها من ميناء مخا اليمنى “ كما 
اشار أبضا الى اهمية انضمام صدد من الفنيين الى الحملة وشسحن 
کمیات من مواد البناء اذا سمحت حمولة السفن بدلك . هذا فضلا 
عن توفي كافة اون والدخائر والمهممات اللازمة لتحقيق أهداف الحملة . 
وقد آبدی حاکم پومبای للقائمين على الحملة اصراره على أن يتم احثلال عدن لحت 
اية ظطروف وان كان يفضل أن يتحقق ذلك دون أن نتعرض قوانه لأية خسائر 
فی الأرواح والعتاد ۰ کما حدد حاکم بومبای مهمة السفن الثى ستبقى فى خليج 
عدن موضحا انها ستنقوم بحراسة المدينة من جهة » كما يمكنها أن تستجلب 
المياه اللازمة للحملة عند المحاجة اليها من جهة أخرى ٠‏ كما أكد حاكم بومباى. 
اهمية وضع طزاد او سفينة حربية فى قلب خليج عدن لواجهة ابة مفاجآث › 
وأخيرا فقد حث « هيئز » على ضرورة اختطاف بعض الأسرى من العرب لاستغلالهم 
فى التقاط المعلومات المساعدة من قبيل الحذر والحيطة وللنعرف على انحركات 
سلطان عدن وأتباعه لمواجهة الغزو  )۲(‏ 


وقد تحددت خطة الغزو بأن قوم « هيئز » عندما تفشال محاولاته تماما 
فى اقناع السلطان بتسليم عدن بالآساليب السياسية وأساليب الضغط ال«ربى 
بابلاغ قاثد الأسطول ليبدأ عملية الغزو ٠‏ وعلى قاثد الاسطول آن يتعاون مع قائد. 
القوة البرية فى تنسيق متكامل لتنظيم عملية الغزو والاحتلال ٠‏ وكائت 
تعلیمات حاکم بومبای تقتضى فى مختلف الظروف الى ستواجه العملية اتخاذ 
أفضلل السبل التى سيشير اليها « هينز » )١(‏ باعتباره هو المسئول الأول عن. 
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نجاح الغزو والاحتلال ٠‏ وقد أبدى « سميث » اسنعداده الكامل لتنفيذ هذه 
التعليمات )١(‏ ء : 


كما أعدت حكومة بومياى احتياطات اضافية لتعزيز قوات الحملة اذا 
ما استدعت الظروف ذلك ضمانا لنجاح العملية ٠‏ ولهذا أصدر حاکم بومبای 
لات افا لين لقع قرات جودة ال فواته اللضرة عل فورالة 
الحربية « كوت » وسفينة النقل الحربية الآخرى « آن كريشسنون » ٠‏ وكانت 
هذه القوات الجديدة تتكون من ۲۸٠‏ جنديا من فرقة بومباى الأوربية و ۲؟ 
جنديا من الفرقة الرابعة والعشرين الهندية فضلا عن ستين. رجلا آخرين من 
المتدسن ‏ والشحق كا امج لحه اشا رة مدا حر لار 
فى عملية الغزو والدفاع عن المدينة بعد الاحتلال (۲) ٠‏ 


وقد ينبادر الى الذهن أن مثل حذه الاستعدادات الثى أعدتها بريطانيا 
لغزو عدن مبالغ فيها الى حد كبير » خاصة ون عدد سكان المديدة كان لا يزيد 
على الستمائة نسمة نفريبا على حد ما ذكرنه الوثاثق البريطانية نفسها ٠‏ غير 
أن البريطانيين فدروا القوة اللازمة والاحتياطات التعلقة بها ليس نقط 
لواجهة سكان عدن بعددهم المعروف حينذاك » بل أيضا لواجهة ما يمكن أن قوم 
بتجميعه السلطان محسن وابنه أحمد من رجال القبائل المجاورةالى جائب قرات 
العبادلة الخاصة للذود عن بلادهم ضد الغزو الأجنبى ٠‏ هذا فضلا عن خشسية 
البربطانبين من محاولة قيام المصربين فى تهامة اليمن بالتدخل لمساعدة اليمنيين 
فى صد الغرو البريطانى عن عدن . 


وبالرغم من کل هذه الاستعداداث فان حاکم ہومبای لم دس أن پحدد 
أيضا فى خطة الغزو الواجبات الملقاة على عانق القوات البرية التى سنقومبالعملية 
ويقود ها د الميجور توماس بيلى Major Thomas Baillie‏ ¢ 
الذى طلب منه الحاكم أن يضع نفسه فى الاطار الذى تحدده له السلطةالسياسية 
التى يقوم عليها « هينز» )° وقد أکد حاكم بومباى على « الميجور بيلى » أن يوجه 
كل اهتمامه بعد السيطرة على عدن الى تعزيزالمنطقة النى يسيطر عليها البريطا نيون 
فی عدن وتدعیم وسائل الدفاع عنها ضد أى هجوم داخلى أو خارجى )٤(‏ › وبذلك 
يمكن التصدى لأية اخطار أو مفاجآت ' 
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ونظرا لان العلاقات بين د هينز » والساطان محسن لم تلبث آن ساءت 
الى أقصى حد فقد نتج عن ذك حدوث عدة مناوشات أدت الى وقوع الاحتكاك 
المساشر بين الجانبين فى اليوم التاسع عشر من نوفمر سنة ۱۸۲۸ أى بعد 
مرور شهر كامل من الحصار البريطانى المضروب حول ميناء عدن ٠‏ وقد بدا هذا 
الاحتكاك عندما أرسل « هينز » وكيل بريطانيا السابق فى مخا ويدعى الشيج 
« طیب اپراهیم ابرانجی » الى بریرة لنأجير بعض القوارب لاستخدامها فی چلب 
المياه والآخشاب والمؤن اللازمة للسفينة « كوت » » ولتوفير الاحنياطى اللازم من 
هده ا لمۇنللسىفنالبريطانية القادمةللاشتراك فى غزو عدن. ولا كان هذا الحصار 
قد اوقف عمليات التبادل التجارى فى ميناء عدن فقد اثار ذلك ثائرة أهالى 
البلاد الذين اتجهوا إلى المدينة فى اعداد كبيرة صباح اليوم العشرين من لوفمير 
سنة ۱۸۳۸ وضربوا القارب الذى وجههه « هينز » الى بريرة فأاصيب بثلاث 
طلقات ٠‏ كما أن العرب أطلقوا بنادقهم عل قارب آخر کان برکبه بعض 
الضباط البريطا نيبن الذين ردوا على العرب باطلاق نيران مدفع هاون ثلائىربعض 
الأسلحة الصفرة . بل ان السلطان محسن عندما علم أن السفينة « كوت » 
ستتجه الى زيلع على الساحل الصومالى لتحصل على ما تحتاجه من مياه ومؤن » 
ارسل سنبوقا الى هنالك ليطالب قبائل تاجورة الصومالية أن تمتنع عن تموين 
السفن البريطانية العادية بكميات المياه والمواد الغذائية والأخشاب التق تلزمهار). 
وقد ثارت لاثرة « هینز » عندما وقعت فی بده الرسسالة الخطية التى كتبها 
أحمد اين السلطان محسن لقنائل تاجورة الصومالية يناشدهم فیها وقف امداد 
السفن البريطانية بالمياء والمؤن اللازمة لها » وليقتلوا أى شخص من البريطانيين 
يصل اليهم (۲) ' 


وقد سارع « هینز » بابلاغ الكابشن دنتون « بالمناوشات والاحتكاك الذى تم 
بين الجانبيل وطلب منه المساعدة فأرسن اليه مدفع هاون ( ٩‏ مم ) أصبح معدا 
للانطلاق ٠‏ وقد نتج عن ضرب المديئة بهذا المدفع وبمدفعية السفينة الحربية 
أن قام البدو باحتلال كل التلال المحيطة بالدينة لاسكات مصادر النيران‌البريطا نية 
غير أن برانهم لم نكن مؤثرة مما جعلهم إنزلون بأنفسهم وبأعداد كبيرة ليدمروا 
هذا المدفع ويقتلوا أذراد طاقمه ٠‏ وألناء قيامهم بهذه المحاولة خاصة بعد 
أن اقتر بوا من مواقع البريطانيين انهالت عليهم الدران الصادرة من الأاسالحة 
البريطانية الحديثة حتى ارغمتهم على التراجع ٠‏ وائثهى هذا الاحتكاك بمقتصل 
ما بين عشرين وثلائين من عسكر السلطان بينما جرح جنديان من بحارة السفينة 
البريطانية ٠ )١(‏ 


۰ 1۸٩ ٤ ۱۸۸ حمرة على ابراهيم لقمان : الممدر السابق +4 ص‎ )1( 
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وقد اكد « مینز » لحکومته أن المصریین کالوا قد دربوا عرب عدن 
ندرییا فاثقا على استخدام مختلف الاسلحة ٠‏ كما أكد « هينز » أيضا أن المص یرن 
قد اشتر كوا بالفعل فى هده المناوشات )١(‏ وانه لمس ذلك مندما حاول الضباط 
البريطانيون الاربعه « جونسون وهاملترن وايفانز وويسترن » الالتفاف حول 
ميناء عدن لوقف محاولات التثيادل التجارى هناك وتعرضرا لقصف من مدفعية 
ثقيلة لقت عليهم عشر قذائف « أحكم المصريون توجيهها » ٠‏ غير أن وجسود 
المصرين فى عدن حينذاك آمر بعيد الاحتمال نظرا لآن المصادر العربية ومن ينها 
محافظ الحجاز واليمن المحفوظة بدار الوثالق القومية بالقاهرة لم تشر الى ذيك 
رغم نناولها للعديد من الأحداث الأقل أعمية من هذا المىوضوع ٠‏ هذا فضلا 
عن أن وجود أبة قوات مصرية فى عدن حينذاك كان من شأنه عرقلة الفزو 
البريطانى والتصدى له (۲) بما لا يجعله يتم بالسهولة والسرعة التي تم بها 
عل النحو الذى سنوضحه فيما بعد ٠‏ ويمكن القول بأنه من المرجع فى ذلك 
الوقت أن يكون محمد على - الذى كانت قوانه متمركزة حينذاك فى تهامة على 
مفربة من عدن س قد عمد الى تدرب بعض العدنيين وجيرالهم على استخدام 
اسلحة المدفمية والآأساحة الصغرة الاخرى وأمدهم ببعض منها + ليتمكنوا 
اعتمادا على مقدرتهم الذائية _ من الصمود امام المحاولات البربطانية 
للسيطرة على بلادهم وكان محمد على بهدف من وراء ذلك - بطبيعة الحال ‏ الى 
حمانة مصالحه هو الآخر فى الجريرة العربية النى 'سيهددها دون شك تدخل 
المنافسسة البريطانية فى المنطقة فى ذاك الحين . 


وأثناء المحصار الذى فرضه البريطانيون حول ميناء عدن (۴) حدث أن 
أبحر القارب العدنى « نعمة الله » سرا مخثرقا الحصار ٠‏ غير أن بحارة 
السفينة « كوت » شاهدوا القارب ونمكنوا من أسره فى اليوم السادس من 
ديسمبر سنة ۱۸۴۳۸ ٠‏ وهنا أوفد الامير أحمد بن محسن فى اليوم التسالى 
مباشرة أحد معاونيه وهو رشيد بن عبد الله يرافقه صاحب القارب الى السفينة 
« لوٽ » وهما يرفعان عام الهدنة )٤(‏ وبطالبان باسترجاع القارب المخطوف 0 
وقد استفسروا من « هينز » عما اذا كان موافقا عل دفع لمانية آلاف ريال سنويا 
مقابل تنازل السلطان عن عدن للحكومة البريطانية ٠‏ غير أن « هينز » أوضج 
لهما أن مطلبهما غر ذى موضوع خاصة بعد أن هاجم الساطان وأتاعه السفينة 
, كوت » والقوارب البربطانية الأخرى ٠‏ كما أبلغهما « هيز » بأن القاربالعربى 
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بحمولثنه يعد غنيمة حربية مشروعة للبريطانيين ولا سبيل لاعادته الى 
صاحبه (۱) ۰ 


ولا شك أن سكان عدن قاسوا الآمرين من وطأة حصار البريطانيين لمينائهم 
مما آدى الى توقف التجارة (۲) وانقطاع وصول المؤن اللازمة لهم عن طريق 
البحر ٠‏ وقد عمد السيد زين العيدروس آحد أشراف مديئة عدن الن الاتصال 
« بهيدز » للاتفاق على وضع حد للنزاع القائم بينه وبين الساطان محسن وابنه 
أحمد وآبدى استعداده لقابلته للاتفاق على اقرار السلام بين الجانبين (۴) غير أن 
« هينز » وهو المصمم للوصول بعدوانه الى الاحتلال الكامل لمدينة عدن أجاب 
على السيد زين العيدروس يأن العبادلة همالذين أعلنوا الحرب وقصفوا قوارب 
السفينة د« كوت » يالنيران وبذدلك بادروا بالعدوان ٠ )٤(‏ وعلى الرغم من أن 
« هينز » رحب بربارة السيد زين العيدروس له تطبيقا لسياسته المرنة فى 
التفريب من الأحالى فقد أكد لابن السيد زين بأنه لا مناص من أن يتحمل العبادلة 
نتيجة أعمالهم العدوانية ضد البريطانيين ٠ )٠(‏ ولا شك أن هذا المىقف من 
حالب « آل الميدروس » () و ضح دورهم المشهود في محاولة ایجاد 
نقطة الالتقاء بين « حينز » والعبادلة حكام لحج وعدن ليجنبوا بلادهم التعرض 
لويلات عدوان البريطانيين والوقوع تحت سيطرتهم في تلك الفترة الحرجة من 
التاريخ اليمبنى الحديث ۰ 


وعندما اشتدت وطاة الحصار البريطانى ليناء عدن وأثرت على السكان 
أبلغ تأثير اضطر السلطان آن يرسلل مبعونه رشيد بن عبد الله الى « هيلز » فى 
اليوم الثالث عشر من ديسمبر ۱۸۳۸ ليطلب منه الانفاق على عقد هسدنة مؤفنة 
لمدة عشرة أيام يقوم ألناءها السلطان وبقية الرؤساء بزيارته لوضع حد للغلافات 
القائمة بينهما (۷) ٠‏ غير أن « هيثز » فى هذه المرة أيضا أجاب بأنه من جانبه 


I.O., LB., LP., F. 23, CR.A.,, No. 87. C. Hanes to the Secretary of  (\) 
the Bombay Government, 12 December 1838, pp. 64-66, 
I.O,, B.S.C., 1839, Haines to Bombay 12/12/38. ۳ 
I.O., LB. I.P., F. 23, C.R.A., No, J6, Sayed Zain Hydroose to C. Haines, (%) 
29 November 1838, p. 68. 
I.O., LB., L.P., F. 23, C.R.A., No, 97, C. Haines lo Sayed Zain Bcn (f) 
Hydroose, 29 November 1838, Pp. 69. 
I.O., LB. LP., F. 23, C.R.A. No. 99. C. Haines to Sayed Aloose Ben (o) 
Zain Hydroose (without date), p. 70. 
الميیدروس مسجد مشپور ف عدن احتمی فيه النسساء والأطفال أثناء غرو‎ )١( 
ىتل١ ؛ وقد فمت بزبارة المسجد وشاهدت بعض التعدىلات‎ ۱۸۳١ البربطانيين للمدينة فى سلة‎ 
. أجربت فيه‎ 
Jacob, H.F. : Op. cit, P. 33. (v) 
1۹۰ 


لا يمكنه الموافقة على أقرار السلام الا اذا تحولت عدن لملكية الحكومة البريطانية(١)‏ 
وانه ليس على استعداد لقبول أية نتيجة أخرى أقل من ذنك تبعا لتطلبات 
الملصالح البريطانية ٠‏ 


وازاء هذا الاصرار والصلف من جانب « هينز » » فقد استمر العرب فى 
مناوشاتهم مع البريطانيين المحاصرين لعدن ٠‏ وقام « هينز » من جانبه باستطلاع 
قوة العرب فوجد لدپهم أربعة عشر مدفعا ٠‏ كما لاحظ « هينز » أن الذخرة 
التى يستعملها العرب مختلفة الأنواع نظرا لأن تأثير الضرب كان يختلف من 
طلقة الى أخرى رغم صدورها من مدفع واحد ۰ وقد أصدر « هینز » تعلیماته 
الى « دنتون. » ليوجه قوة من رجاله الى احدى ال مزر القريبة من ميناء عدن لتكون 
نيرانها أكش فعالية وتأثيرا فى ضرب تجمعات قوات السلطان ٠‏ وقد تأثر العرب 
كرا بهذا القصف الموجه اليهم من ال جزر القريبة اليهم من جهة » ومن قوارپ 
السفينة « كوت » من جهة أخرى (۲) ٠‏ وفى هذه الظروف القاسية التى تكبد 
فيها العرب خسائر جسيمة » رغب أهالى عدن فى وقف اطلاق الدران واقرار 
السلام » غير أن « هينز » أبلغ مبعونهم بأنه لا يمكنه الموافقة على ذلك الا اذا 
تنازل السلطان عن ملكية عدن للحكومة البريطانية ووضع نفسه تحت حمايتها 
دون اعطاثه أبة تعويضات ٠‏ 

وما كان العبادلة حكام لحج وعدن على علم تام بالمشكلات التى تواجهها 
حينذاك حكومة الهند البريطانية والتى كانت تثرما حكومات كابول وكندهار 
وفارس وپورما وذلك من خلال مراسلاتهم مع بعض الهئود » فقد جعلهم ذلك 
يعتقدون أن حكومة بومباى لن نتمكن من الاستغناء عن وحدات من قواتها 
توجهها للسيطرة على عدن فى وقت كانت فيه الأحوال غير مستقرة فى المناطق 
المحيطة بالممتلكات البريطانية فى الهند (۴) ٠‏ ومن هنا قام رشيد بن عبد الله 
مبعوث السلطان ومعه ثلاثة آخرون بمقابلة « هینز » فی ١‏ ديسمبر سنة 
٠ ۸‏ وطلبوا منه الموافقة على دفع مبلغ اثنى عشر ألف ريال سنويا بدلا من 
الثمائية آلاف ريال التى سبق أن عرضها على الساطان فى مقابل نقل ملكية 
عدن للحكومة البربطانية . غير أن « هينز » فى هله المرة أجاب بأنه على 
السلطان أن بقدم اعتذداره عن سلوكه غير الودى تجاه البربطانيين وذلك قبل 
اتمام أی اتفاق بينهما . 

ونجدر الاشارة الى ان سلطان لحج وعدن حاول أن يضم الى جانبه فى 
صراعه ضد البربطانيي السلطان حامد بن عبد الله سلطان قبائل الفضل ؛ ليقوم 
I.O., LB. LP., F. 23, C.R.A., No. 100, C. Haines to the Secretary t0 ()‏ 
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بدور الوساطة بينه وبين « هينز » وذلك فى الاجتماع الذى تم بين السلطانين 
ی مدينه «الشیح عثمان» فى اول ينابر سنة ۱۸۳۹ . غير أن هذا الاجتماع لم 
يكتب له النجاح نتيجة للخلاف الذي نشب بينهما أنر قيام بعض اتباع السلطان 
محسن پنهب قارب يملكه أحد رعايا سلطان قبانل الفضل ورفض السلطان 
محسن دغع. مېلغ ٠‏ ربالا ثمنا لهذا القارب ٠‏ ولهذا لم يكتب لهذا الاجتماع أن 
يحقق الغرض المفصود منه الأمر الذى لم يتحقق معه نكوين جبهة داخلية 
متماسكة تقوى على مواجهة هجوم البريطانيين ٠‏ 


وهنا قام اثنان من أشراف عدن فی اليوم السابع من نایر سنة ۱۸۴۹ 
هما السيد زين العيدرؤس عبد الله والشيخ حامد بن عبد الله العذيبى بمحاولة 
ثانية لتهدثة الموقف واقرار السلام * وقد قام السيدان بمقابلة « هينز » وانفقا 
معه على أن يصرف نظره عما فعله السلطان محسنن وقبيلته مقابل تقدم السلطان 
بالاعتذار الكافى وبوضع نفسه تحت حماية الحكومة البريطانية ٠ )١(‏ وقد 
کنب « هینز » پنفسه صيغة الاعتذأر وطلب من السلطان محسن التوقيع 
عليها ٠‏ غير أنها كانت صيغة مهينة للغاية (۲) ء لم يتقبلها السلطان محسن 
بطبيعة المحال وانما كتب صيغة أخرى تختلف كثيرا عما صاغه « هيئز » اذ أن 
السلطان نغافل فيها الموضوع الأساسى الخاص بتنازله عن عدن )١(‏ الأمر الذى 
أثار غضب د هينز » وحنقه ٠‏ ولهذا قام « هنز » بابلاغ السلطان بان الحرب 
ستستم بينهما وأن القوات البريطانية ستحثل عدن فى أيام قليلة كما هدده 
أيضا بان المحكومة البريطانية لن تمنحه شروى نقير )٤(‏ نتيجة لاصراره على 
موففغه ۰ 


على أن « هينز ۾ عام حينذاك بأن السلطان « محسن » يجرى من جديد 
مفاوضاات مع جاره سلطان قبائل الفضل ليضمه الى حانيبه فى صراعه ضد 
البريطانيين المحاصرين لبلاده ٠‏ وقد أدرك « هيئز » خطورة الموقف اذا ما تقاربت 
القوى الوطنية واتفقت فيما بينها على التصدى للغزو البريطانى ٠‏ ولهذا 
سارع « هينز « واقترح عل حكومته أن توافق على ااستخدامه لسلاح الاغراء 
بالأمواك للحيلولة دون اراقة الدماء (ه) ٠‏ كما أكد « هنز » کومته أن 
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السلطان «محسن» سيظل يماطله حتى يتأكد من اصرار حكومة بومبای على تنفيذ 
مطالبها )١(‏ › وأن ذلك لن يتحقق الا بوصول القوات البريطانيه الى عسسدن 
للسيطرة عليها (۲) ٠‏ 

غير آن السلطان « محسن » كان قد قرر أن يتبع خطى ابنه أحمد وزعماء 
القيائل التابعة له » وأصروا جميعهم على عدم تسليم عدن وبذلوا كل جهودهم 
الممكنة استعدادا لمقاومة الغزو البريطانى المنتظر مد ينتهم * وقد قام الساطان . 
باعداد الترتيبات اللازمة لتقوية القلاع الموجودة فى عدن تبعا لما توفر لديه 
من امكانيات محددة » كما بذل جهدا كيرا لحشد رجال البدو القاطنين على مقربة 
من لمج وعدن لمعاوئته فى صد الهجوم البريطاني المرتقب ؛ وقد الضم اليه من 
قبيلة الفضلى قرابة آلف وماثنى مقاتل (۳) ٠‏ هذا فضلا عن قيامه يتكديس 
كميات من المؤن والذخانر والمياه اللازمة لواجهة المصار الذى فرضته القوات 
البريطائية حول عدن من جهة البحر ٠‏ 

ولا شك أن هذه الأعمال الدفاعية النى قام بها سلطان لمج وعدن قد 
شكلت خطورة على موقف البریطا نیس فی الیناء )٤(‏ › كما أفقدت « هينز » كل 
أمل فى نقل ملكية عدن للحكومة البريطائية باتباع الأساليب السياسية ترغيبا 
كانت أو ترهيبا ٠‏ بل ان هذه الاستعدادات التى قام بها السلطان آكدت 
« لهينز » ضرورة استخدام القوة خاصة وأن القوات البربطانية فى للميناء لم 
تكن لديها سوى كميات ضئيلة من المياه ٠‏ وكانت جهرد السلطان لدى قباثل 
تاجورة الصومالية مستمرة حتى لا يزودوا السفن البريطانية بسا تحتاجه 
من مؤن ومیاه ۰ وقد أدرك « هيز » أن كل ثأخر فى مهاجمة البريطانيين لعدن 
کان من شأنه أن یؤدی الى تدعيم قوى العرب فى دفاعهم عن مدينتهم ٠‏ الآ 
الذى سيجعله يسارع الى تصعيد عملياته بالهجوم على عدن والسيطرة عليها 
بالقوة بمجرد وصول التعزيزات التى كان ينتظرها من حكومة بومباى ٠‏ وبذلك 
تبدا مرحلة جديدة يتم الناءها احتلال البريطانيين لعدن والسيطرة عليهسا 
بالقوة ٠‏ 


هجوم البريطاليين عل عدن وسيطرثهم عليها بالقوة : 
تطورت الأحداث فجاة بين البريطائيين وساطان لمج وعدن ودفعت ال جانبين 
من حافة المرب الى ساحتها وذلك اثر وصول التعزيزات القرية للقوات البريطانية 
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عدن _ ۱۹۲ 


الملحاصرة ليناء عدن )١(‏ فى صبيحة اليوم السادس عش من يناير سنة ۱۸۳۹ 
للقيام بعملية الغزو والاستيلاء على المدينة بالقوة (۲) ٠‏ وهنا سارع « هينئن » 
بنوجيه انذار نهائى من قبله الى الساطان محسن وجميع زعماء قبائل العبادلة 
أخطرهم فيه بوصول قوات بريطانية ضخمة لاحتلال عدن » وأكد لهم أن أية 
مقاومة من جانبهم لن يترتب عليها سوى زيادة اسائ فى الأرواح ٠‏ كسا 
آنھا ستؤدی انی تعرض مدینتهم للدمار » هذا اذا لم يتم الشدازل عن عدن حتى 
غروب شمس نفس اليوم ٠‏ كما أوضح « هيئز » فى الذاره أنه فى حالة ما اذا 
وافق السلطان على التنازل عن عدن وأرسل اليه ثلاثة من زعماء العبادلة كرهائن 
لضمان تحويل ملكية المدينة للحكومة البريطانية » فسوف يسمح للسلطان 
ولزعماء القبائل التابعة له بالانسحاب بآسدحتهم وأمتعتهم الشخصية مع 
تعهده بمعاملة سكان المدينة بكل احترام (۷) ٠‏ 

غير أن السلطان محسن طلب امهاله سنة أيام لبحت الأمر مع شيوج 
قبيلته على أن يبعث باتني من رجاله فورا الى « حينز » للشفاوض معه )٤(‏ 
ولم يكن السلطان يقصد من وراء هذه المهلة سوى كسب الوقت لاستكمال 
تدعیم خطوط دغاعه عن مدینته )٥(‏ ۰ وقد علم « هياز » بذلك من الحطاب الذى 
أرسله اليه عميله رشيد بن عبد الله ممثل السلطان فى المغاوضات السابقة معه 
والذى ثبت خياننه مرارا من خلال اتصالاته الحفية بالبريطانيين ٠‏ ومما يؤسف 
له أن « رشبد » هذا قد أكد « لهينز » فى خطابه بأن العبادلة قد جهزوا ما لديهم 
من مدافع كبيرة لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الغزو المرتقب » وأن السلطان 
يذل کل جهوده لضم ال صفوفه مقاتلن آخر ین من المناطق المحاورة )١(‏ 
وب و کد هید | الحطاب بطبيعة الال ودود عنصر الحيانة الذى کان يفت فی غعضكد 
المقاومة العربية آثناء مواجهتها للغزو البريطانى الاستعماری للسيطرة على عدن 
فی فترة عصيبة من فترات التاريخ اليمنى الحديث بوجه خاص › والشاريخ 
العربى الحديث بوجه عام ٠‏ 


على أن « هینز » نخد من جانبه الخطوط العملية لتنفيد حطة الهجوم التى 
وضعها للسيطرة على عدن وعزم على الاسراع بقصف الساحل ٠‏ كما أنه سارع 
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بارسال رسالة الى « کایتj Captain Smith aw‏ « أوضح له فيها معرفشه 
الثامة بطبيعة متطقة عدن » وأنه يسعده أن يقدم له كافة المعلومات التى لديه ٠‏ 
وأبدی له أيضا آنه من دواعی فخره أن يرافق قائد أية سفينة حربية بريطانية 
تتوجه لتحطيم أقوی مراكز الدفاع على الساحل العدنى » كما قدم له رسما 
تخطيطيا مفصلا للمنطقة الساحلية المحيطة برأس عدن (ا) ٠‏ 

وقبيل بدء الهجوم اقتربت من جزيرة صبرة الواقعة شرقى شبه جزيرة 
عدن سفينتان حربيتان بريطاليتان أولاهما السفينة « فولاج ۷01885 » ذات 
الثمانية وعشرين مدفعا ويقودها كابتن سميث طانص؟ اهاعدا وثانيهما السفينة 
كروزر 2دا ذات الستة عشر مدافعا ويقودها ال لازم د'نيل i¢1صھ0‏ .1 » 
وقد رافق هاتين السفيلتين ثلاثمائة جندى أوربى » وأربعمائة جندى هندى 
یقودهم « میجور بیلی ان8 ز۸3 » (۲) بینما کان يزافق السلطان فى 
عدن سبعمائة بدویفقط وكان تنسليحهم غير متكافىء على الاطلاق مع تسليح 
القوات البريطانية المهاجمة ٠‏ وقد أمر « هيئز » السفينة « مأهى « نطةN‏ » 
بالاقتراب من مركزمدفعية صيرة » وقسم ال منود الى فرقتين لانزالهما الى البر 
بعد أن يتم تخريب القلاع والمحصون * ثم صعد « هيئز » الى السفينة « فولاج 
وأصدر أوامره للسغينة « كوت » بأن تلقى مراسيها على مقربة من ساحل 
حقات ٠ )١(‏ ثم بدا الجنود فى الهبوط الى الزوارق تحت حماية مدفعية السفن 
البريطانية » بينما وقف الجنود الاحتياطيون مستعدين فى السفينتين « فولاج » 
و « کوت » فى انتظار تعليمات تصدر اليهم ٠ )٤(‏ 

وهكذا بدأ الهجوم فى الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم التاسع 
عشر من ينایر سنة ۱۸۴۳۹ )٥(‏ عندما تقدمت السفينة « فولاج » ببطء نحو 
أقوى مراكز اأدفاع الساحلية ٠‏ وبعد عشر دقائق تقريبا تقدمت السغفيدة 
« كوت » نحو الموقع المحدد لها فى خليج حقات » بينما وجهت السفينة « مأهى » 
مدافعها هى الأخری نحو ساحل حقات › وفی وقت واحد مفاجىء انطلقت 
القذائف تزار من نواه المدافع حتى الحقتالدمار بالقلعة الرئيسية ؛ واسكتت 
مدفعية الساحل وأسقطت أبراجها على الأرض » واشتعلت المراثق فى أماكن 
كشيرة ٠‏ ولقد كانت معظم قذاثف المدافع العربية تتجاوز سفن العدو التى كانت 
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ملاصقة کشرا للحزبرة وللساحل ء مما جعل هذه القذائف تتحه الى عرض 
البحر دون أن تصيبها ٠‏ بينما استطاعت مدافع العدو وكانت متحركة أن 
تصموب يرانها _ وهى أسفل القلعة - ونسكت البطاريات العربية ٠‏ 


على أن العرب المدافعين عن جزيرة صيرة ظلوا مسيطرين عليها » وكانوا 
يطلقون نيرانهم على القوات البريطانية فى السفن المهاجمة ٠‏ وقد استمر 
التراشق عنيفا بين الجانبين مما اضطر السفينة » ماهھی › الى الاقتراب من 
جزيرة صبرة حتى أصبحت على بعد خمسين ياردة منها ۰ ورغم تعرضها لقذائف 
العرب ٠ )١(‏ قد أمكنها أن نوجه نبرانها بغزارة مع أقواس النبران المحداخلة 
والموحهة من السفن الثلاث « فولاج وكروزر وكوت » البربطانية حتى اضطر 
العرب الى التقهقر وترك مواقعهم أمام التركين المنزايد لدران العدو عليهم ٠‏ 
وتفرق الجنود العرب الذين كانوا يدافعون عن الجزيرة غير أنهم ظلوا يحتمون 
بجبل صيرة » وهم على استعداد لاطلاق یران بنادقهم على الجنود البريطانيين 
عند هبوطهم الى ساحل الجزيرة (۲) ٠‏ 

وفى الساعة إلادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين قبيل الظهر غادر 
الجنود البريطانيون زوارقهم وعبطوا الى الساحل فى مجموعتين دون أن تواجههم 
سوى مقاومة ضعيفة ٠‏ وفى الساعة الثانية عشرة الا خمس دقائق استولى جنود 
السفينة « كوت » على قلعة صبرة وأسروا عددا من البدو الذين كانوا قد اخنفوا 
فيها . وتي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم ارتفعت الراية 
البريطانية على قصر السلطان محسن العبدلى سلطان لحج وعدن الذى فر مع 
أبثائه وحاشيته وأعيان عدن وكثير من سكانها الى لمج على النحو الذى ترويه 
الملصادر العربية (۴) ٠‏ بينما تشر الوثائق البريطالية الى أن السلطان «محسن» 
تد تم القبض عليه وآودع مسجد العيدروس حيث فرضت عليه حراسة 
مشددة ()) . غير اننى أرجح الراى الأول الذى بتفق مع سر الحوادث التي 
أعقبت سيطرة البريطائيين على عدن ٠‏ كما يتفق أيضا مع تطور العلاقات بين 
البريطانيين وبين السلطان محسن العبدلى الذى استقر فى لمج بعد عودته اليها 
فی اعقاب فشله فی صد الغزو البریطانی عن عدن فی ۱۹ يناير سنة ۱۸۴۹ ٠ء‏ 


وعلى آية حال فقد استشهد من العرب أثناء دفاعهم عن مدينة عدن ضد 


الغزو البریطائی ٠۳۹‏ شهيدا وأصيب خمسة وعشرون آخرون باصابات 
Jacob, H.F. : Op. cit, Pp. 36, O)‏ 


(۴) حیزة على ابراهیم لقمان ؛ المصدر السابق + ص ۱۹۵ - ۱١۹٩‏ . 
(۳) حمزة على ابراهيم لقبان : المصدر السابق › ص 1۱۹۷ . 
أحمد فقضل بن على محسن لمعبدلى : المصدر السابق ٤‏ ص ١)١‏ . 


I.O., LB., I.P., F. 23, C.R.A., No. 128. C. Haines to the Secretary to the (f) 
Bombay Government, January 25, 1839, Pp. 82 


۱۹1١ 


خطيرة » وكان من ينهم أحد زعماء القبائل وهو الشيخ رجب العزيبى وأحد 
أقارب السلطان وهو على سلام ٠ )١(‏ بينما بلغت خسائر البريطانيين خمسة 
اعشر فردا بين قتيل وجريح (۲) على النحو الذى أوضحه « هینز » فى تقريره 
لمحكومته ٠‏ ولقد شهد « هينز » نفسه ببسالة المقاومة العربية فى عدن حينذاك 
فقال : « لو كانت خطة دفاعهم أحسن تنظيما مما كانت عليه لأصلونا نارا 
حامية » خاصة وأن المدافع التى كانت بحيازتهم كبيرة ونستطيع فيما لو كانت 
منحركة أن تلحق بالسفن الفازية خسائر فادحة وهى تقنرب من جزيرة 
صارة » () ۰ 

وهكذا تمكن البريطانيون من السيطرة على عدن بالقوة بعد أن فشلت 
محاولاتهم للسيطرة عليها باتباع أساليب الضغط السياسى والمناورات الحربية 
لاجبار سلطان لمج وعدن على التنازل عنها دون جدوى ٠‏ وكانت أهدافهم من 
السيطرة على عدن تتعلق بمصالمهم الاقتصادية والاسترانيجية والقومية فى 
أهم طريق لمواصلاتهم الى الهند وبلدان الشرق وهو طريق البحر الأحمر ٠‏ 
وكانت عدن بمميزاتها الطبيعية وموقعها الممتاز بين السويس وبومباى عى 
أنسب موقع يتفق ومصالع بريطانيا الميوية عبر هذا الطريق ٠‏ مما جل 
« هینز » پسارع الى ابلاغ « کامبل » قنصل بریطانیا فی مصر بنجاحه فی 
السيطرة على عدن (5) باعتبارها النقطة الحاكمة فى هذا الممر البحرى الهام فى 
عصر قربت فيه صناعة السفن البخارية المساغة بين الشرق والغرب ٠‏ ولسوف 
نتخذ بريطانيا من وجودها فى عدن منطلقا لتنفيذ سياسة تستهدف السيطرة 
٠‏ على منطقة البحر الأحمر » لتحافظ على بقاء هذا الشربان الحيوى للمواصلات 
الدولية فى يدها » ولتضع حدا لأى تنافس بهدد مصالحها » سواء كان هذا 
التنافس من قبل أهالى المنطقة ذاتها »> أو من قبل القوى الكبرى الطامعة فيها ٠‏ ' 


Grahan G.S, : Op. cit, Pp. 298, 299. )(‏ 
(۲) اقام البربطانيون نصبا ندكاريا لقتلاهم فى هله المعركة ما يزال قائما حتى الآن على 
ماحل عدن المواجه لجزيرة صرة › ومن الطريف أن بقيم اليمنيون ب حديشا ب على ممربة 
من هذا النصنب مركزا لتجميع اعدول التراث التومى للبمن والعمل على احيائه وكان لى شرف 
العمل باحثا بيدا المركز . 


Jacob, H.F. : Op. cit, p. 37. (f) 
F.O., 78/373, Campbell to F.O. 2/11/39, Enclosing Haines to Carnpbell (4) 
1/28/39. 
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یاس رط انبا عرب رال الو با 
ع الامئلالے ۱۸۱۹۹ ۱۸۹۹ 


حرص البريطانيون بعد اححتلالهم لعدن فى اليوم التاسع عشر من يناير 
سنة ۱۸٩۳۹٩‏ على تدعيم سيطرتهم على المدينة نفسها فى بداية الأمر متصدين لكل 
المشكلات التى واجهتهم بكل ما تتميز به السياسة البريطانية من مرونة . 
ثم اتجهوا بعد ذلك الى الاستفادة من وجودهم فى عدن بجعلها مركزا للتوسع 
والاتطلاق لبسط النغوذ البريطانى فى جنوب الجزيرة العربية من جهة » وفى 
حوض البحر الأحمر بساحليه الآاسيوى والافريقى من جهة أخرى ٠‏ وقد فرض 
عليهم هذا الاتجاه الوقوف فى وجه كل المحاولات المحلية التى قاومت وجودهم 
فى المنطقة فى بداية الأمر ٠‏ كما فرض عليهم ذلك أيضا التصدى لأية محاولة 
تقوم بها أية قوى أجنبية لمنافستهم فى السيطرة على هذه المناطق ٠‏ ولهذا 
حرصت بريطانيا بادىء ذى بدء على تصفية النفوذ المصرى المجاور لها والمسيطر 
على المنطقة الساحلية التى تعرف بجهامة اليمن » خاصة وأن المصريين فى ذلك 
لحن کانوا مسیطرین عل معظم أرجاء الجزيرة العربية ›» كما أن البحر الأحمر 
کان آشبه حيلذاك ببحرة مصرية ٠‏ 

وسوف نتتبح فى هذا الفصل المراحل المتتالية لجهود البريطانيين التى 
بذلت لعدعيم سیطر تهم على مدينة عدن نفسها » وکیف واجه البريطانيون 
المحاولات المتتالية لمقاومة وجودھم فیھا ۰ کہا سنستعرض علاقة البريطا نيبن 
فى عدن بالمصريين فى تهامة اليمن حتى اضطروهم عن طريق السياسة الدولية 
الى الحروج من اليمن والعودة الى مصر فى نهاية شهر أبريل نة ٠۸٤١‏ . 
وسييدو حرص بريطانيا على فرض نفوذها على القبائل المجاورة لعدن بجنوبى 
اليمن بكافة الوسائل والأساليب الأخلاقية وغير الأخلاقية ٠‏ وسيمهد كل ذلك 
السبيل مام بريطانيا ويحقق لها حرية المركة للتوسع الاستصمارى متخذة من 
عدن مركزا للانطلاق بحيث تمكنت بعد ذلك من السيطرة على البحر الأحمر 


oe 


حتى أصبح أشبه ببحيرة بريطائية ٠‏ كما أنها تمكنت أيضا بفضل وجودها فى 
عدن من مراقبة جهود الدول الكبرى المنافسة لھا فی البحار الشرقية عن كشب 
خت اغ راد عر باه اها الیو کی اة لر : 


اولا - سياسة البريطانيين لتدعيم سيطرتهم على عبن عقب احتلالها : 

بعد أن تم للبريطانيين احتلال مدينة عدن بالقوة فى اليوم التاسع عشر 
من يناير سنة ۱۸۳١۹‏ فقد أرسل د هينز » تقريرا لمكومة الهند البريطانية )١(‏ 
فى اليوم الخامس من فبراير حدد فيه الأسلوب الذى سيتيعه مع سكان المدينة 
ومع القباثل اليمنية المجاورة لعدن حتى لا يلجأ للاتصال بالققوات المصرية 
الموجودة حينذاك فى منطقة تهامة ۰ وقد اقترح « هینز » على حکومته تحدید 
خط يمند من مضيق باب المندب حتى وسط اليمن ويميل الى حوالى ٠٤٤‏ شرقا 
ليفصل اليمن الى منطقتى نفوذ احداهما مصرية والأخرى بريطانية ٠‏ وقد أبقى 
هذا الخط المقترح مدينة صنعاء والأراضى اليمنية المنتجة للمحصول البن ضمن 
منطقة إالنغوذ البريطانية ۰ کما أوضح « هینز » فی تقرپره أن تعداد سکان 
عدن المدنيين كان يبلغ حوالى ستمائة نسمة › بينهم ۲٠۰‏ يهوديا و ٤١ ٠١‏ 
من الهنود غير المسلمين » وبعض الهنود المسلمين » والبعض الآخر من الصوماليين 
والافریقیین بوجه عام (؟) . 

ویتضح من تقریر « هینز »› لمکومته أن تعداد سکان عدن نفسها من 
العرب كان أقل من للاثمائة نسمة » غير أنه مما لا شك فيه أن العرب كانوا 
یزیدون فی عددهم قبیل الاحتلال عما سجله « هینز » فی تقریره (۳) ' وانما 
النقص المقاجىء فهو يرجع لسببين أولهما أن الأهالى خافوا من الاحتلال البريطانى 
بعد أن شاهدوا سفن البريطانيين الهائلة وهى تحاصر عدن ٠١‏ كما أن المحصار 
کان فى حد ذاته قد أثر فى معيشتهم ٠‏ وقد أدى عامل الرهبة والحوف. الى جانب 
ضبق المعيشة الى جعل الأهالى يفرون الى لج والى غبرها من القرى القريبة 
المجاورة ٠‏ وثانى هذدين السببيل أن « هينز » عندما شرع فى احراء أول احصاء 
لسکان عدن فی شهر فبرایر سنة ۱۸۳۹ وأخدذ يسجل أسماء الاهالى عقب 
الاحتلال مباشرة فان العرب كانوا يذكرون أسماء الذكور ويهملون أسماء الاناث 
وربما أنهم لم يكو نوا يقدمون العدد.الحقيقى لأبناثهم خوفا عليهم من أن يجندوا 
آو بۆخذوا كرهائن أو بكلفوا بخدمة قوات الاحتلال ٠‏ والدليل على ذلك أن 


Low, C.R. : History of the Indian Navy, 1613—1863, Vol. 2, P. 739. 0) 

I.O., B.S.C., 1839. Haines to Bombay 2/5/39. (۲) 

Marston, T.F. : Britain’s Imperial Role in the Red Sea Area, PP. 77, (f) 
78. 
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الآهالى بعد أن وقعت معاحدة بين السلطان والبريطانيين فى شهر يونيسو 
سنة ۱۸۳۹ شعروا بالطمانينة وعادوا الى عدن ٠‏ ولم يأت شهر سبتمبر من 
نفس السنة حتى كان تعداد سكان المديئة قد بلغ ٠۸٠١‏ نسمة ٠‏ بل ان 
« هینز » آبلغ حکومته فی سنة ۱۸٤١‏ پأن تعداد سکان عدن قد نزاید حتی 
بلغ ٤٦٠١‏ نسمة ٠‏ 


أما بالنسبة لا حدت لسكان ن الاحتلال » فقد اعترى الوف 
الشيوخ والنساء والأطفال على وجه الخصوص من قذائف البريطانيين فلجأوا 
الى مسجد العيدروس حيث مكثوا فيه الى أن أرسل « هينز » بعد احتلاله للمدينة 
يؤمنهم على آرواحهم وممتلكانهم ويدعوحم الى العودة الى بيوتهم وأعمالهم ٠‏ وقد 
وصف « هينز » مديئة عدن عقب احتلالها بأنها كانت قرية صغيرة بائسة 
وفقرة » وتشتمل على حوالى ستمائة كوخ > وأنها كانت فى حاجة الى جهود 
کبيرة للارتقاء بها ۰ 

وقد انبع البريطائيون بعد احتلالهم لعدن سياسة مرلة للغاية فأخضوا 
عداءهم لأهالى البلاد وسلطانها > بل انهم اعلنوا «العفو» عنهم وحاولوا الدقرب 
البهم 'واكنساب لقثهم لبعيدوا بذلك الهدوء والاستقرار للمدينة الأمر الذى 
يواكب مصالهم ويحقق أهدافهم ويضمن لهم بعد ذلك السيطرة الكاملة عليها ٠‏ 
وقد اجقذبت هذه السياسة الكشرين من الأهالى البسطاء خاصة بعد أن أدى 
الارهاب الجر بى درره فى اظهار قوة البريطانيين ومقدرتهم على قمع المقاومة 
العربية الثى واجهوها من رجا السلطان وأتباعه » والتى فقدت مقوماتها أمام 
الاسلحة البريطانية الحدينة المنفوقة من جهة » وبفعل الخيانة التى كانت نفث 
فى عضدها من جهة أخرى ٠‏ 

وقد بدت تطبيقات هذه السياسة البريطانية المرنة فى الرعاية الطبية 
النى قدمها البربطانيون للجرحى العرب »> وصرف بعض التعوبضات لهم عن 
الخسائر التى منوا بها ألناء اقشحام القوات البريطانية لمدينة عدن ٠‏ كما 
بدت أيضا هذه السياسة فى اهتمام « هينز » بتقديم الرعاية الطبية اللازمة 
للشيخ رجب العزيبي الذى أصيب باصابات خطرة ألثناء المعركة ٠‏ وعندما 
استشهد الشيخ رجب متأثرا بجراحه فقد منح « هينز » أسرته مبلغا قدره 
ماتا ريال كمعولة عاجلة وقال لابن الشسیخ اله یجب أن پذ کر آیاه داثما بأنه کان 
بطلا شجاعا ٠‏ وكان رد فعل هذه السياسة المرنة لدى رجال العزيبى البسطاء 
أنه بدءرا يتوددون للبريطانيين » وقدموا لهم الجمال لحمل أمتعتهم ومؤنهم الى 
Sk‏ 


e E a hE 
الشيخ رجب راتيا سنويا ليضمن بذلك استمرار علاقاتهم الودية مح‎ 
٠ )١( البريطانيين‎ 

وقد نجحت هذه السياسة للمرنة أيما نجاح والدليل على ذلك أن عشيرة 
اوس ات ل اف م ار عافن ماه دا فى اة 
+۰ (۲) وهی آولى سنى الاحتلال البريطانى لعدن ٠‏ ولم تقتصر هذه 
السياسة البريطانية على الرعاية الطبية النى قدمت للجرحى العرب فى أعقاب 
احتلال عدن » وعل محاولات التقرب لبعض الرؤساء وعائلاتهم كالشيغ رجب 
العزبى وقبيلته . بل ان «هينز» اهتم أيضا بتشجيع السكان على العودة الى 
أعمالهم وبث روح الثقة بينهم وبين البريطانيبن حتى تهدا الأحوال فى عدن > 
واننشط الجر كة التجارية فيها » ويتحقق لها الاستقرار والازدهار )١(‏ ° 


وقد آرسل « هینز » عدة خطابات للسلطان محسن وابنه أحمد ء والى 
زعماء قبائل العزيبى والسلمى وقباثل العقر بى وا جوشبی ١‏ موصحا لھم فیها 
استعداده لتقديم الرعاية الطبية لجرحاهم من جهة > كما سمع لهم بحرية التنقل 
من مدينة عدن واليها من جهة أخرى ٠‏ وقد حقق « هينز » من وراء تلك 
السياسة كل نجاح اذ وافق هؤلاء على اقرار السلام وعلل اقامة العلاقات الودية 
مع البريطانيين فى عدن ونشطت المركة التجارية من جديد فى المدينة ۰ کما 
أبدوا أيضا استعدادهم لارسال المؤن والجمال اللازمة لعاونة القوات البريطائية 
فى قل مهماتها الى مدينة عدن وبدءوا يتوافدون عليها من جديد )٤(‏ ۰ 


وتجدر الاشارة الى موقف السلطان محسن من البريطانييل بعد احتلالهم 
لعدن » اذ انه بعد أن لحقعه الهزيمة جاب على خطاب « هینز » فی ۲١‏ يناير 
سنة ۱۸۳۹ مبديا استعداده للانضواء نحت العلم البريطانى ومعبرا عن أسفه 
عما حدث ۰ واختتم السلطان رسالنه بقوله إن ما حدث هو قضاء الله ومشسينته ‏ 
وأنه يننظر حينذاك تعليمات الحكومة البريطانية (ه) ٠‏ وقد سارع « هينز » 


e 
1.0. LB., LP. F. 23, C.R.A. No. 132. C. Haines 15 thc Sccretgry to 
the BombayGovernment, P. 85. 


() 
Jacob, HF. : Op, cit, p. 34. . ؛ ص۴۸‎ ١ أمين الربحانى : ملوك امرب ج‎ )۳( 
I.O., LB., LP. F. 23, C.R.A., No. 133. C. Haines to the Secretary tO (f) 
the Bombay Government, January 28, 1839, PP. 85, 86. 
IO., IL.B., LP., F. 23, C.R.A., No. 135. Mhousain to C. Haines, January 21I, (o) 
I839, PP. 86, 87. 


پالرد على السلطان متبعا معه أسلوب السياسة البريطانية المرنة لاجتذاب 
الأعداء » فاكد له آن حكومة پومہاى سوف تعامله بكل كرم ٠‏ كما أوضح 
« مينز » للسلطان بان له مطلق الحرية فى ابلاغ اتباعه بانه مسموح لهم القيام 
پتصدیر بضا تعهم ومنتجاتهم الى عدن « وأن الآمور سوف انسر سرا حسنا 
فى المستقبل )١(‏ › : نم اختتم « هینز » رسالته لالسلطان موضحا انه يسعده أن 
يستقبل مبعو تى السلطان أو السلطان شخصيا » وطمأنه پأنه ليس فى نية 
الحكومة البريطانية أن تمتلك بوصة واحدة من الأرض خلف الخط المخفق عليه 
پينهما من قبل ۰ 
على أن « هينز » کان يبغى من وراء سياسته المرنة هذه مع سلطان 
لحج وعدن ومع شيوخ القبائلالمجاورة اقرارالأمن والهدوء فى عدن نفسها حتى 
يمكن الاستفادة منها بجعلها محطة لتموين السفن البريطانية بكميات الفحم 
اللازمة لها : كما بدأت بر یطا نیا تجنى الثمار من وراء أهميتها البحرية والتجارية 
والاستراتيحية ٠‏ ومن الأسباب التى أدت الى نجاح تلك السياسة المرنة فى 
تحقيق المصالح البريطانية أن « هينز » كان يتقرب من شيوخ القبائل المحيطة 
بعدن ويجتذب مودتهم وصداقتهم » فی وقت کان پحتل فيه مركز الصدارة 
والقوة ٠‏ وقد توالت على « هينز » خطابات من شيوخ القبائل المحيطة بعدن 
معبرة عن ولاهم للحكومة المريطانية واستعدادهم للتعاون معها ٠‏ وقد حرص 
« هينزء » على تشجيع الحركة التجارية فى عدن بحيث تصبح المنفذ التجارى 
الوحيد لليمنْ بأكمله . )١(‏ فأعلن أنها مفتوحة لأهالى المنطقة وأنه يسعده أن 
تندفق البضائع والمحصولات على مينائها من كل جانب بعد أن أصبحت التجارة 
فيه آمنة مستقرة » وقام بابلاغ ذلك لشيو القبائل القاطنة فى المنطقة المحيطة 
بميناء عدن ر(٣)‏ وھکدذا کان اسلوب السياسة البريطانية المنميز دمرونشثه من 
العوامل النى. دعمت سيطرة البريطانيين على عدن وساعدتهم على بسط لفوذهم 
فى المنطقة المحيطة بها فى جنوبى اليمن ٠‏ 
وجدیر بالذکر أن عدد سکان عدن قد تزاید بعد ذلك عما کان عليه فی 
سنة ۱۸٤١‏ نتيجة للسياسة المرنة التى اتبعها البريطانيون اذ كانت لتبحة 
التعداد الذى أجرى هناك فى شهر ديسمبر سدة ۱۸٤١‏ تشر الى وجود ٤٥٤ر١١‏ 
سمىة فى مدينة عدن باستشناء ٤۸٤ر‏ فردا يمتثلون القوة البريطانية والعاملن 
بالمعسكرات وبذلك پکون العدد الاجمالی ۹۳۸ر۹١۱٠‏ نسمة كان بينهم ۸٩۷‏ 
آوربيا ٠ )٤(‏ كما ازدهر ميناء عدن ونلسطت المحر كة التجارية فيه وان كان ذلك 


I.O., I.B., I.P., F. 23, C.R.A., No. 138, C. Haines to the Suitan Mhou- (\) 
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قد أدى الى التأثير على حالة ميناء مخا اليمنى وعلى كثر من موانى البحر الأحمر 
بوجه عام فاعترتها حالة من الاضمحلال والضعف نتيجة لتحول التجارة عنها 
وت ركزها فى ميناء عدن ٠‏ عل أنه من العوامل التى ادت أيضا الى اضمحلال ميداء 
مخا بصفة خاصة تعرضها لوجة كاسحة من وباء الكوليرا الذى اجتاح المنطقة 
الساحلية من شمالى اليمن ٠‏ كما أن ميناء الحديدة انتزع بعد ذلك من مخا 
تجارتها عندما سيطر العثمانيون على اليمن فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عش واهتموا كثيرا بتنشيط الحركة التجارية فى ميناء الحديدة الجديد (ا) ٠‏ 

بل ان « هیدز » کتب لمکومة بومبای فى شهر لوفمبر سنة ۱۸٤١‏ يقول : 
« انئى سعيد أن أخطركم بأن جماهير عدن والعامة من سكانها قد شرعوا فى 
بناء حوانيت جديدة دائما ومنازل مستقرة ثابتة (۲) مما يؤكد اتجاه أهالى 
عدن الى الاستقرار فى مدينتهم وانصرافهم الى ممارسة نشاطهم التجارى مما 
سيؤّدى الى ازدهار المدينة وانتعاشها ٠‏ 


كما آن حکومة پومبای وافقت من جانبها على وضع خطة لاعادة ناء 
مدينة عدن » بل انها اتجهت الى تمليك أراض المدينة لمن يقبلون دفع ايجار 
الأرض للمقيم البريطانى هناك على أن تكون قيمة الايجار معتدلة مما ب 
الأهالى والمستوطنين على تعميرها (۴) ٠‏ وقد بدت سياسة البريطانيين المرنة 
فى معاملة أهالى عدن عندما وافقت حكومة بومباى أيضا على تقدم الأراضى 
اللازمة لكل من يرغب فى اقامة مساجد جديدة للمسلمين خى عدن (4) › لتؤكد 
بذلك استنعدادها للمحافظة على المشساعر الدينية لسكان للمدينة المسلمين ٠‏ 


وقد تضمنت مراسلات د« هينز » لمحكومة بومبای ابراز حالة الانتعاش 
التجارى وتزايد السكان بعد احتلال البريطانيين لمدينة عدن حتى تطرق أيضا 
للاحصاءات المتعلقة بالثروة المحيوانية فى المدينة أثناء ذكره لعمليات العلف 
اللازم لتغذيتها من حضرموت موضحا الزيادة التى بلغتها بعد ثلاث سنوات 
من الاحتلال فیما بین عامی ۱۸۳۹ و ۱۸٤۲‏ ۰ فذکر أن الحیول زادت من ۲ : ۸۰ 
وأن الجمال زادت من ۷٠: ١١‏ وأن الحمير زادت من 1۸ : ٤٠٠١‏ أما الأبقار 
فقد زادت من ٠٠١ : ٤٠١‏ ولا شك أن هذه الثروة الحيوائية قد استغلت فى 
الوفاء بحاجات المامية البريطانية فى عدن سواء من ناحية تسهيل عمليات 
النقل أو توفير اللحوم (ه) 


Jacob, H.F. : Op. Ct, p. 38. 0) 
I.O., B.S.C., 1842, Haines to Bombay I1/2/42. (۳) 
1I.0., B.S.C., 1840, Minute by Board 4/15/40, 9 
Marston, TE. : Op. cit, Pp. 3o (f) 
Marston, TE. : Op. cit, p. 72. (o) 
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وھکذا کانت عدن وهی أول منطقة تضم الى الامبراطورية البريطانية يعد 
نولى الامبراطورة فيكتوريا عرش بريطانيا )١(‏ » انما تمنل ماسة قيمة فى التاج 
البريطانى على النحو الذى أكده « هينز » الذى أوضبح أن أهميتها ستصبح ' 
حطر ة ۔ اذا ما نشہت حرب أوربية ٠‏ ولقد تحقق ذلك بالفعل عندما نشت . 
المرب العالمية الأول فى سنة ٠۹١١‏ على الرغم من أن الامبريالية البريطانية 
نساءلت عقب احتلالها - وهی فى شك مریب عما اذا كانت عدن مفيدة حقا 
للمصالع البريطانية » لدرجة أنها أحجمت عن المساعدة فى تعميق مينائهسا 
لبكون مستعدا لاستقبال السفن البريطانية المتطورة عل لی اختلاف أححامها وعمق 
غاطسها (۲) ۰ 


ثأنيا - الادارة البريطانية فى عدن والمشاكل التى واجهتها عقب الاحتلال : 


اصبح « هینز » اول مقیم سیاسی بریطانی فی عدن اعقب احتلالھا فی 
اليوم التاسع عش من نایر سنة ۱۸۳۹ (۴) ٠‏ وقد أقام « هينز » فى أحد منازل 
المدينة فی حی «» کر ٹر » واتخذه مقرا لادارة شثون المدينة ۰ وکان آول 
مساعد له « اللازم ينكيئز ا١ء[‏ نم حل بعد ذلك « الملازم كروتندن 
€C[. Cruttenden‏ » فى شهر سبتمبر سنة ۱۸٤۰‏ ۰ وکان هؤلاء جميعا من 
رجال البحرية الهندية البريطانية الذين حل محلهم فى هذا المجال بعد ذلك 
رحال من الجبش الهندى البريطانى منذ سنة ٠ )٤( ۱۸١۳‏ وقد أكد ب كارناك 
Go¥ern0r Carne‏ » حاکم بومپای فی ش هر سېتمبر سلنۀ ۱۸۳۹ أن 
« هيثز » هو أنسب شخص للمنصب الذى بيشغله فى عدن حينذاك ٠ )٥(‏ 


واستطاع « هنز » مقدرته وحزمه ولباقته أن يجمع فی بده جمیح 
خبوط السلطة فى عدن ويوحد ادارة المدينة ويجعل المسئولين هناك بيرجعون 
اليه فى كل الأمور . كما حرص « هينز » على الاستفادة من الواطنين العرب 
ذوى الحبرة من أهالى عدن للمشساركة فى ادارة شئون e‏ وسمح لهم باتباع 
أساليبهم الادارية إلخاصة التى اعتادها الأهالى هدا *٭ پل أن « هينز » استعان 
بعدد من الرجال العرب المسلمين من آهالى عدن ليحافظوا على الأمن فيها بعد 
آن آرسلهم الى بوم‌یای حيث تم تدريبهم على نظم الشرطة ٠ )١(‏ وكان ١‏ هينز » 


Playfair, R.I. : A History of Arabia Flix or Yemen from the Commcnce- (۲ 
ment of the Chr‘stian Era to the Present Time, p. 163. 


Jacob, H.E. : Op. cit. Pp. 38. (۳) 
Marston, TE. : Op, cir.. p. 69. (۳) 
Jacob, II.F. : Op. cik, p. 3Q, (0 
1.0., B.S.C., 1839, Minute bv Carnac 919/39. (o) 
Marston, T.E. : Op. cit, p. 81. 

Waterfield, G. : Op. cit, Pp. II2. (3 


يهدف من اتبا سياسته هذه فى الاستعانة بالعرب من أهالى عدن فى مثل 
هذه الأعمال آن يضمن لحكمه الاستقرار ويحفظ الأمن فى البلاد ويقرب الأهالى 
اليه ٠‏ كما كان « هينز » بهدف أبضا اى جعل ميناء عدن يقسوم بدوره کاماا 
كميناء بحرى هام فى خدمة المصالح البريطانية ر١) ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى كان « هينز » بقوم فيه بجهود مستمرة لتوحيد 
ادارة المدينة » كان قائد الحامية البريطانية فى عدن مسئولا عن قواته المعسكرة 
غى المدينة حينذاك ٠‏ وكانت واجبات قائد الحامية تتركز فى اعداد الثرتيبات 
اللازمة لمواجهة أى هجوم مضاد من قبل القبائل العربية المجاورة لعدن (۲) ٠‏ 
على آن سكان عدن البالغ عددحم حوالى خمسة آلاف نسمة فى مطلع سنة ٠۸٤١‏ 
والذين سهل على « هينز » فى بداية الآمر تهدئدهم واقرار الأمور بينهم () ٠‏ 
أصبحوا غير راضين عن أسلوب الحكم فى عدن نتيجة لتأثرهم كثيرا بالمحاولات 
المستمرة التى كان يبذلها سلطان لحج لاثارة السكان العرب وتحريضهم ضد 
البريطانيين فى ذلك الحين ٠‏ ولم يخف عل البريطانيين هناك أنه اذا ما نشبت 
ثورة آو تمرد بين سكان عدن على النحو الذى أوضحه الضابط البريطانى 
« کاپثن فو ستر C۳1٥١ ۴٥51٤۲‏ » فی تقریرہ آو اذا تمکن بعض الثوار من رجال 
السلطان من التسرب والتغلغل فى صفوف السكان » فسوف يواجه البريطانيون 
هناك عواقب وخيمة ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية ورجال السلك العسكرى 
البريطانيين فى بومباى يخشون من مغبة حدوث ذلك ٠‏ 

عل أن « هینز » کانت تصله باس-تمرار - وخاصة بعد مضى الخمس 
سذوات الأولى من الاحتلال  )٤(‏ أنباء تحركات القبائل اليمنية المعادية 
للبريطانيين فى المنطقة المحيطة بعدن عن طريقق بعض رجال القبائل الذين 
بدءوا يمالئثون الادارة البريطانية من جهة » وعن طريق اليهود المقيمين فى عدن 
نفسها أو الذين يعيشون منهم فى المناطق المجاورة لها من جهة أخرى ٠‏ وكان 
بعض اليهود يعملون لدى شيوخ بعض القبائل ويشرفون عل شئونهم الالية 
وحساباتهم الأمر الذى كان يجعلهم قادرين على معرفة نوايا العرب وخططهم ٠‏ 
وقد أشار « هيز » الى ذلك عدة مرات فى التقارير الثى كان برسلها الى حكومة 
بومبای ۰ بل ان « هینز › کان بعلم من هؤلاء العرب العملاء وأولثك اليهود 
ا+واسيس الألباء المتعلقة بتحركات جواسيس السلطان داخل مدينة عدن 
والآأشخاص والجهات التى كانت تمدهم بالمعلومات المختلفة عن القوات 
البربطانية المحتلة ٠‏ وهكذا كان يهود اليمن جواسيس البريطائيين على الشعب 
البمنى > وګانوا پراقبون الأحداث بدقة › واستطاع « هير » استتخد امهم عن 


Marston, TE. : Op. cit., Pp. 70. (1) 
Waterfield, G. : Op. cit., p. I12, (۲) 
I.O., B.S.C,, 1839, Minute by Governor 2/21/39. () 
Marston, T.E. : Op. cit, p. 70. (0 
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طریق انين من الیهود یقیمان فی عدن هما « منهاکن وشومادیل 0ئەمەطھھ . 

ad Shumadie!‏ » کانت الرسائل تمل اليهمسا وحى مكثوبة باللغة العبرية 
٠‏ التى لا يعرفها العرب والتى كانت بالنسبة لهم أشبه بالشفرة ٠‏ وعندما 
سألت حكومة بومباى « هينز » عن الطريقة التى يحصل بها على معلومات عن 
القبائل المجاورة لعسدن » فقد ذكر لهم أنها كانت ترد اليه « عن طريق 
اليهود » (ا) ° ٠.‏ 

وجدير بالذكر أن أحد المبشرين اليهود يدعى « صامويل اع7uة5‏ » وصل. 

الى عدن فى سنة ۱۸٤١‏ وعرض على « هينز » أن يدعو يهود اليمن للتجمع فى 
عدن للعمل فى خدمة الحكومة البريطانية التى كان عليها أن توفر لهم الأجر 
والطعام والمأوى غر أن « هينز » رفض هذا المشروع حينذاك ٠‏ وقد عاد 
« صامويل » هذا الى عرض مشروع اقامة مدرسة لأبناء اليهود فى عدن » غير 
أن هذا المشروع رفضه د« هينز » أيضا نظرا لأن حكومة بومباى كانت ثبع 
حينذاك سياسة عدم التدخل فى أمور الأهالى الدينية (۲) ٠‏ 


على أن رجال السنلك العسكرى البريطانى بصفة خاصة سواء من كان 
منهم فی بومبای آو فی عدن نفسها لم يكو نوا على علم تام بمقدرة وامكانات 
ادارة المخابرات التى كان يحركها « هينز » ويوجهها داخل مديئة عدن وفى 
المنطقة المحيطة بها ليتعرف على تحركات القبائل العربية من أجل مقاومة 
الاحتلال البريطانى ولطرد البريطائيين من عدن حينذاك ٠‏ بل انه قد لوحظ 
أيضا أن « الميجور بيل اد8 ١0زة1‏ » قائد الحامية البريطانية فى عدن قد حاول 
تشکیل ادارة خاصة للمخابراث تعمل لمسابه وذلك بعد أن أصبح « هينز » 
مقيما سياسيا فى المدينة ٠‏ وقد استعان « بيلى » بمجموعة قليلة العدد من 
الضباط البريطائيين لمساعدته فى هذا المجال » وكان من بينهم على سبيل المثال 
« الملازم رجبى اون۴ .٤٠ء1‏ » الذى كان ملما باللغة العربية وكان بلتقى كثرا 
مح كبار التجار العرب وعلماء المسلمين وغیرهم فی عدن (۷) ۰ 

وقد نشب صراع عنيف للاستئثار بالسلطة فى عدن بين الادارة المدنية 
السياسية الممثلة فى « هينز » كمقيم سياسى بريطانى فى المدينة » وبين الجناح 
العسكرى الممثل للقوات البريطانية المعسكرة هناك ٠‏ اذ انشكلت من رجال 
السلك العسكرى البريطائى فى عدن جبهة معارضة « لهيئز »> بعد أن تتولى 
شاطاته متم سيان مول اهن اة تاها * وقد حو عل 
« هينز » - وهو الضابط البحرى البسيط _ أن تكون له كل عذه السلطات 


Marston, TE. : Ibid, p. 82. 0) 
Marston, TE. : Ibid, Pp. 72, 73. () 


Waterfield, G. : Op. cit., P. I13. (f) 


التی جعلته دکتانورا یحکم عدن پاسرها ۰ ونشاً پالفعل صراع حاد پیل « هینز › 
وبين الميجور « بيلى » قاد الماميسة البريطانية فى عدن كاد يژدى الى تعرض 
الحامية هناك لاخطار جسيمة وكان السبب' فى ذلك يرجع بالدرجة الآول 
خطا ارتكبنه القيادة العسكرية فى بومباى )١(‏ يتلخص فى أنها لم تحدد من البداية 
اختصاصات ومهام رجالها الذين أرسلتهم الى عدن للسيطرة عليها وحمايتها 
من النعرض لأخطار المقاومة العربية أو آية مخاطر آخرى ٠‏ 
ولمعرفة أبعاد هذا الخطأً يجب أن نشرر الى أن القيادة العسكربة البريطانية 
فی بومبای الى جائب رجال السلك العسكرى البريطانى فى عدن لم يدركوا 
نماما أهمية عدن كميناء تجارى خطير » بل انهم نظروا اليما على أنها موقع 
استراتیجی فقط یجب أن تکون ادارته فی يد السلطات العسكربة وحدها › 
خاصة وأن عدن قد فرضت فيها الأحكام العرفية عقب لعرضها لأخطار المقاومة 
العربية من جانب القبائل القاطنة فى المنطقة المحيطة بها ١‏ غير أن حكومة 
بومیای عارضت بکل اصرار محاولات الضغط الئى قام ھا العسكربون 
البريطانيون فى عدن على الادارة المدنية السياسية فيها وترنب عليها ظهمور 
مثسكلات عديدة ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا عندما أكدت حكومة بومباى لفنها فى 
« هینز » کمقیم سیاسی مسئول عن عدن من قبل المحكومة البريطانية ورفضصت 
قبول كافة الأعذار والبراهين التى قدمها « الميجور بيلل » ليبرىء ساحته فى 
الصراع الذى دار بينه وبين « هيز » فى ذلك الین ۰ 
على اله عندما صدر قرار تعیین « کولونیل کابون C40٩‏ !عده‌امC‏ 
قائدا لحامية عدن فى شهر سبتمبر سنة ۱۸۳۹١‏ فقد اعتبر لفسه بموجب هذا 
القرار مسولا عن الادارة المدنية فى عدن وليس فقط عن المامية البريطائية 
هنال كما كان بلبغى ‏ ولاشك أن ذلك بعتبر تعديا على اختصاصات «هينر» 
باعتباره المقيم السياسى البريطانى الذى يمل المكومة البريطانية بل ان «هيئزه 
لم بخطر بهذا القرار من قبل الجهة الرسمية التى أصدرته وهى قيادة القوات 
البريطانية فى بومباى ٠‏ ويبدو أن حكومة بومباى نفسها لم تكن لديها أية 
معلوماث عن صدور هذا القرار» كما لم يكن لديها اأيضا اة معلومات عن نطبيق 
الاحكام العرفية فی مدردة عدن ۰ وبمرور سثة أشهر عقب صدور هذا القرار 
فقد تبيدت حكومة بومباى حقيقة ما حدث » وحاولت تدارك الأمر بانهاء الصراع 
الذى نشب بين الجناح السياسى وال جناح العسكرى فى عدن حول الاسئئثار 
بالسلطة فى المدينة (۲) وحول من يبلك زمام الأمور ٠‏ 
وکان « الكولونيل کابون ۾ قد اعتقد خطا من خلال التعليمات الصادرة 
اليه من قيادته العسكرية فى بومباى بانه المسثول عن الناحيثيل العسكرية 
والمحدلية فى منطقة عدن بأكملها ٠‏ ولهذا فانه عندما اكتشف وجود أحد 
Waterfield, G. : Op. cit, Pp. II4. ()‏ 
Marston, T.E. : Op. cit, Pp. 70. (‏ 


الصوماليين فى عدن وهو يحرز بعض رءوس الحراب فقد سارع باصدار قرار 
عاجل بنزع السلاح من كل سكان المدينة وحظر عليهم حمله والا تعرضوا 
للعقوبة ٠‏ كما قام « الکولونیل کابون » بابلا « هینز » کمقیم سیاسی فى 
عدن باصدار تعليماته لأهالى المدينة بأن أى شخص من المدنيين سوف بيضبط 
وفی حيازته أية أسلحة سيقدم على الفور للمحاكمة العسكرية ٠‏ وهنا روع 
« هينز » من صدور مثل هذا القرار الذى كد اعتقاد « الكولونيل كابون » 
الحاطيء بأنه صاحب الق فى مزاولة السلطات المخولة للوكالة السياسية ء 
ورفض أن یعلن هذه التعذيمات على السكان المد ني فی عدن (۱) ° 


والغريب أن « الكولونيل کابون » تحدی المقيم السیاسی « هنز » وأعلن 
انه سيقوم بنفسمه باعلام الأهالى بهذه التعليمات اذا أصر «هينز» على الامنناع 
عن اعلانها عليهم ٠‏ غير أنه أحس بمدى الضيق الذى سببه « لهينز » وعلم بأنه 
غضب أشد الغضب لهذا التحدى السافر »ء ولهذا أحل « كابون » اللصرف فى 
هذا الموضوع > ولكنه فى نفس الوقت وضبع حراسة مشددة على المحلاث 
التجارية فى أسواق عدن وعلى الأماكن العامة فيها على النحو الذى أوضسحه 
هینز » فی نقاریره ځحکومته (۲) ۰ 


وهنا احتج سکان عدن لدی المقيم السیاسی البریطانی « هنز » سعبرین 
عن تذمرهم واستيانهم وموضحين بأن حقوقهم بدأت نتأثر كثرا نتيجة للندخل 
الزائد من قبل القيادة العسكرية فى شئونهم ٠‏ وقد أبلغ « هيز » حكومة پومباى 
بأن هذه التصرفات من قبل العسكريين البريطانيين قد سببت له كثرا من الحرج 
وأضرت بمصالح المدنيين فى عدن وأساءت لمشاعرهم ٠‏ كما أوضح « هينز » 
ليكومته بأن سكان عدن يتساءلون فى مرارة بأنه « اذا كانت هذه هى الطريقة 
السيئة التى بعاملون بها فىذلك الحيل فان الله وحده بعلم مدى الظلم رالضرر 
الذى سيحيق بهم فى المستقبل من قبل البريطانيين » ؛ وأن ذلك من شأنه أن 
بعمق الهوة بين الادارة البريطانية فى عدن وبين سكان المدينة ٠‏ ولا شك أن 
هذا الصراع العنيف حول الاستئثار بالسلطة بين العسكريين البريطانيين فى عدن 
والمقيم السياسى البريطانى فيها قد أدى الى اضعاف مركز البريطانيين فى المدينة 
بوجه عام ٠‏ وقد كان للانباء المتعلقة بهذا الصراع وقع طيب لدى العرب اليمنيين 
المناضلن حول عدن لأنها كانت تعنى وجود انقسامات وشقاقات فى صغفوف 
البريطانيين من شأنها أن تؤثر الى حد ما فى سيطرتهم الكاملة على المدينة وفى 
مدر تهم عل التصدى لعملياث المغاومة 


ومن الملاحظ أن « الكو لو نيل کابون » کان بنظر اى مو ضوع الشنارع عل 
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الساطة فى عدن من زاوية مختلفة ٠‏ لقد اعتبر أن قيامه بالمحافظة على الأمن 
داخل مدسة عدن يشكل صلب اختصاصاته نظرا لان القوات البربطانية كانت 
تعسكر فى جوانب المدينة » كما أن مخيمات قواته كانت قريبة جدا من سوق 
عدن » مما جعل الأمر فى حكم المستحيل بالنسبة له أن يحافظ على النظام والأمن 
بينما كانت السلطات المخولة « لهينز » أعنى من سلطاته وأعظم ٠‏ لقد كان «كابون» 
يعتقد بآن المقيم السياسى البريطانى نفسه وكل سكان مدينة عدن هم جميعا 
مواطنون فى قلعة تحميها الحامية العسكربة التى بقودها وتحاصرها قوات 
القبائل اليمنية المتعطشة للانقضاض عليها وطرد البريطانيين منها دون رجعة ء 
ولهذا كانت سلامة هده القلعة وتامینها فی نطاق مسئولیته كما كانت شغله 
الشاغل ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد أرسل د« هينز » رسالة الى « كابون » أوضح له فيها 
بأن النظام المعمول به فى البحرية البريطانية لا يبيح بأى حال وجود شخصين 
يمارسان نفس السلطة والنفوذ معا وفى وقت واحد ٠‏ كما أله لا مكل أن نوجد 
فى أبة قلعة آو معسكر كبير فى الهند سلطتان احداهما عسكرية والأخرى مدئية 
كما هو المحال فى عدن ٠‏ وقد عبر « هيئز » عن أمله فى أن حرص هو وزميله 
« کابون » دون اصراروجمود وسعى من الجانبين للاستثثار بالسلطة على أن 
يتعاونا معا بحیث بصبحان قادرین على آن يعملا فی تناسق ووثام دون آن یتحولا 
الى انتهاج التصرفات التى تعوقهما عن مواجهة هذا الموقف الصعب الذى وضعا 
فيه (۱) ۰ 


على أن « هينز » لم يكن على استعداد مطلقا لتقبل وجود أى سلطة مساوية 
لسلطاته فى عدن لأآنه كان يعتقد أن معظم الحكومات كانت نؤكد مسئولية المقيم 
السياسى عن كل السلطات الموجودة فى المناطق التابعة لها » وأن تحقيق ذلك 
فى عدن لا تواجهه أبة معوقات اذ يمكن أن تؤدى السلطتان المدنية والعسكرية 
واجباتها وتمارس صلاحياتها تحت اشرافه ومسئوليته بطريقة مرضية ٠‏ 


غير آن المراسلات التى تبمودلت بین « هینز » و « کابون » قد أزاحت 
الستار وكشفت عن وجود مشسكلات أخرى عديدة شكلت صددمة حقيقية 
لهينز » ٠‏ فعلى سبيل المثال بتبيل من هذه الرسائل أن « الميجور بيلى » كان 
قد تلقى عدة خطابات من الزعماء والشيوخ العرب فى المناطق المحيطة بعدن 
دون أن پخبر بها « هينز » أو بطلعه عليها ٠‏ كما أنه لم يبلغه أيضا بان لجنة 
من الضباط البريطانيين قد استمعت الى شكاوى كثرة ضد « هيئز » وخاصة 
فما بتعلق بقیامه بواجباته کمقیم سیاسی من سيد علوى العيدروس الذى كان 
قد طلب رفع شکواه هذه الى حكومة بومباى ٠‏ وقد حدث ذلك فى الوقت الذى 
کان « هینز » قد حذر فيه « کابون » من أن الكثيرين من شيوخ القباثل كانوا 
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يتآمرون للمصلحة سلطان لمج وينصلون بالبريطانيين ليخدعوهم ٠‏ وقد أحيط 
« هينز »› لأول مرة علما بأن د« كابون » قد تلقى عديدا من الانتقادات على الادارة 
اأبريطانية فى عدن من قبل الشيوخ اليمنيين عن طريقق الملا جعغر ٠‏ وقد قام 
» الکولو نیل کابون » بابلاغ « هینز › بآنه يشك فی مدی اخلاص الملا جعفر 
فى انصاله بالوطنيين وبآنه قد نما الى علمه أن سكان المدينة كانوا يماللون 
الملا جعفر أكثر مما كانوا يتجاوبون مع مصالح الحكومة البريطانية ذاتها ٠‏ 

عل أن هذه الرسائل عندما وصلت الى حكومة بومبای فغد قوبلت بنعجپ 
واسنغراب شديدين ٠‏ ولهذا سارعت الحكومة الى نصحيح الأوضاع فى عدن 
فلغت ر هبنن » بخطا بها فی ۳ مارس سنة ۱۸٤۰١‏ بأن القرار الحاص عرض 
الأحكام العرفية فى المدينة قد ألغي نهائيا ٠‏ وأن تعليمات جديدة قد صدرت 
لقؤكد أن « انكولونيل كابون » مسئول ففط عن المامية البريطانية المعسكرة 
فی عدن ٠‏ وفد أبدت حكومة بومبای اعدذارها « لهينز » عن الندخل الذى حدث 
من قبل العسكريين البريطانيين فى سلطاته المدنية والسياسية المكلف بها من 
قبل الحكومة البريطانية ٠‏ وقد أئہتت ذلك التأكيد الذى أعلن على أهالى عدن 
انهم سوف يحكمون تبعا لا تقفى به قوانينهم الحاصة والعرف العمول به املا 
في البلاد ٠‏ على آن پم ذلك فی نطاق السلطات المخولة « لهيئز » المقبم 
السياسى البريطانى المسسثول من قبل المحكومة البريطائية ‏ وان ذلك لا يعلى 
احداث أى تغيير للنظم الموجودة فى عدن والسائدة فيها حينذاك ٠ )١(‏ 

وقد اعدبر « هينز » أن السياسة النى انبعها « الكولونيل كابون » وأدت 
الى السنازع حول الاسنئار بالسلطة فى عدن كانت نرجع للصياغة غير الدقيقة 
للقرار الرسمى الحاص بنعيينه ٠‏ وقد أرسلت حكومة بومباى الى « الكولوليل 
كابون » خطابا شديد اللهجة أوضحت فيه أن أضرارا خطرة كانت على وشك 
أن نلحق بالمصالح البريطالية اذا اسباثرت السلطة العمسكرية بالنفوذ المطلق 
فی عدن ۰ اذ جاء في هدا الحطاب الموجه د« لكابون » أنه : « مطلوب ملسك 
آلا كتدخل باية وسيلة فى شئون سكان المدينة أو فى سوق عدن الا من خلال 
التوجيهات الصادرة اليك من المقيم السياسى وأن تقنصر صلاحيائك مسعقبلا 
على نوجبه قواتك ومعاوليك الذين تضمهم الحامية البريطائية فی عدن » ۰ 

ولقد أحيط « الكولونيل كابون » علما بان الأسلوب الذى كان يستعمله 
فی خطاباته الى أرسلها للمقيم السياسى البريطانى « هينز » تميز بأنه غږ 
لائق أو مقبول عل الاطلاق خاصة عندما آبدى « کابون » اصراره على ممارسة 
صلاحيات التدخل فى صميم الادارة المدنية مثل توجيه الإتهاماث ضهة بعض 
الشخصيات والمسئولة والعاملة فى الأجهزة المدلية التى لا تخضح لسلطائه ء۰ 
كما نلقى « الكولونيل كابون » رسالة أخرى تعبر عن معارضة حكومته فى 
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بومبای لقيامه هو شخصيا أو بعض الضباط الذين يعملون تحت رئاسسته 
بمراسلة أى شخص من الزعماء الوطليس فى المنطقة المحيطة بعدن أو بالاتصال 
بای فرد من السكان ذوى النفرذ عناك (ا) ٠‏ 

وهكذا خر الجناح المسكرى البريطانى فى عدن جولنه للسيطرة على 
ادارة المدينة والاستئثار بالسلطة فيها فى الفترة النى أعقبت احنلالها فى 
سنة ۱۸۲۹ ۰ وقد ادى ذلك ال تدعیم مرکز « هینز »› کمقیم سپاسی بریطانی 
مسئُول من قبل ‌الحكومة البربطانية واأمامهاء. وقد أرسل ١‏ هينز » تقريرا الى 
حكومة بومبای فى شهر مارس سنة ۱۸٠١‏ أوضح فيه تزابد العملياث التجارية 
وانتظامها وزيادة حجم التجارة رغم الصعوبات الثى كانت تثرها بعض القبائل 
القاطنة حول عدن ٠ )٣(‏ وكان راضحا للجميع حينذاك أهمية اعداد خطة لاعادة 
بناء مدينة عدن نظرا لأنه لم يبق فيها من مبان يمكن الاستفادة منها سسوى 
مسجد العيدروس ولهذا رأی « هينر » ضرورة اعادة النسيق أراضى مدينة 
عدن وتخصیص کل جزء منها لغرض معین (؟) ۰ 

ونظرا لما اداه « هینز » من اخلاص تام لحکومته قبيل احثلاله لعدن وبعد 
1 » فی شسههر أكتوبر سسئة )٤( ۱۸١١‏ ؛ ليكون ذلك حافزا له عل 
هواصلة قيامه بدوره كاملا فى خدمة المصالح البريطانية فى ميناء عدن الهام 
المنحكم فى أهم طريق للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر ٠‏ 

وجدير بالذكر أن موضوع دمج الادارتيل السياسية والعسكرية فى عدن 
لتكونا فى يد المقيم السياسى البريطانى هناك قد أثر جدل حوله فى دواثر 
حكومة الهند البريطانية فى سسنئة ٠ ٠۸٠١‏ وقد أكد « اللورد الفنستون 
Lord Elphinstone‏ » حاکم بومبای أحمية وضرورة دمج وتركيز الادارتين 
السياسية والعسكرية فى منطقة عدن الهامة فى بد غادرة قوية وهى بد المقيم 
السياسى البريطانى هناك » على أن يتقاضى المرتب الشهرى للوظيفتين ومقداره 
YAY‏ روبية ٤‏ مھا الغا روبسة عن وظیفته کمقیم سپاسی \ATY s‏ روبية عن 
وظيفته كحاكم عسكرى (ه) ٠‏ كما أصبع يعرف باسم د المقيم السياسى والماكم 
المسكر ى لiعدù‏ _ tica Resident and Commandant at Aden‏ و کان پتخذ له 
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فی معظم الأحيان مساعدا يساعده فی ادارة المنطقة وکانت له كافة صلاحیات 
المقيم أثناء غيابه )١(‏ » كما تعدد المساعدون بعد ذلك تبعا لتضخم المسثوليات ٠‏ 


ثالثا - الجهود البريطانية لتصفية النفوذ المصرى فى اليمن عقب احتلال عدن : 


اتجه البريطانيون بعد احتلالهم لعدن فى سنة ۱۸١١۹‏ الى تدعيم وجودهم 
فى هذا الميثاء الهام بما يحقق مصالهم السياسية والاقنصادية والاستراتيجية 
فى جوب الجزيرة العربية من جهة » وفى منطقة البحر الأحمر من جهة أخرى › 
وعلى الساحل الشرقى للقارة الافريقية من جهة ثالغة * وقد فرض علیهم هذا 
الانجاه ضرورة الوقوف فى وجه كل محاولات المقاومة العربية المحلية من ناحية › 
والتصدى لكل القوى الأجنبية المنافسة لهم من ناحية أخرى والتى تشسكل خطرا 
عل المصالح البريطانية فى هذه المناطق ٠‏ 


وقد سبق آن أوضحنا أن من پن دوافع البريطائيين للسيطرة على عدن 
هو اتخاذها م ركزا لوقف وسح محمد على فى الجزيرة العربية خاصة بعد آن 
أصبع رجاله يسيطرون على معظم أرجاء الجزيرة العربية مما جعلهم يتحكمون فى 
طريقى المواصلات الدولية عبر اليج العربى والبحر الأحمر على السواء ٠‏ 
وكان رجال محمد على يسيطرون على مناطق شاسعة على جانبى البحر الأحمر 
الآاسيوى والافريقى وخاصة فى المحجاز واليمن شرقا » وفى مصر والسودان على 
الساحل الغربى لهذا البحر الذى أصبح أشبه ببحيرة مصرية ٠‏ 


ومما أثار البريطانيين حقا أن « محمد على » أخذ يحد من حرية السفن 
الأوربية التى كانت نمخر عباب البحر الأحمر دون رقيب » وأصدر أمرا يحرم 
على السفن الآنية من بومباى أن تصعد فى البحر شمالى جدة » مما آثار مخاوف 
البريطانيين وجعلهم ينظرون الى محمد على كخطر جديد على طريقق الهند ينبغى 
القضاء عليه وتصفية نفوذه (؟) ٠‏ اذ كان البريطانيون يعتمدون فى تصريف 
شو نهم ومصالهم فى البحر الأحمر على موانى السودان واليمن » فلما أصبح 
السودان فى يد محمد على زاد اعتمادهم على اليمن » ولا دخل اليمن فى طاعته 
أيضا أحس الانجليز أن البحر الأحمر خرج من يدهم الى مصر )١(‏ » فسعوا 
لاستخلاص التجارة من يد محمد على وعملوا على تصغفية النفوذ الملصرى فى 
البحر الأحمر ء٠‏ وقد أبوا على سفينة محمد على المسماة « افريقيا » النى كان 
قد ارسلها لتطوف بالسواحل الافريقية عن طريق رأس الرجاء الصالح - أن 
تصل الى البحر الأحمر عن ذلك السبيل ٠‏ وكان « سولت اإاه؟ » القنصل 
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البریطانی فی مصر پرقب تحرکات محمد على وینابع خطراته » فبعث الى حکومته 
يقول : « أما فيما يختص بمصر » فقد اندمج الباشا فى تيار انتجارة حتى لقد 
جعل نفسه تحت رحمتنا تماما ان موارده تعتمد اليوم على التجارة كلالاعتماد 
بحيث أصبح من المستحيل أن ينهض بتكاليف حكومته بدونها » ولهذا يستطيع 
آمر البحر الانجليزى فی البحر المنوسط - فى رأآبى ‏ أن ,بضطره الى الطاعة 
اذا جنح الى عدائنا » بغير أن يحتاج الى قوة جديدة زيادة عما لديه » وذلك أن 
يلقى مراسيه فى أبى قير ويطلق مدافعه على الساحل وكذلك الأمر فى البحر 
الأحمر » اذ تستطيع سفينتان بين جدة والسويس أن تأخذا عليه سبيل البحر 
فلا يلبث أن يعود الى الطاعة » رأ ٠‏ 


ولهذا سارع البريطانيون باحتلال عدن فى مطلعم سنة ۱۸۴۹ حيث 
أرسخوا أقدامهم عند المدحل الجنو بى للبحر الأحمر › م بذ لوا مساعیهم السياسية 
بعد ذلك ومنها تهديد محمد على بأن بشروا عليه الباب العالى والدول الأوربية ٠‏ 
ولا شك أن احتلال بريطانيا لعدن كان ضربة موجهة لمحمد على لارغامه على 
الانسحاب من اليمن ومن الجزيرة العربية بأكملها » بينما كان والى مصر يبذل 
كل طاقاته لتدعيم الادارة المصرية هناك والتقرب لأهالى البلاد الاصليين (۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية لم تكن تعترف لمحد على بأى حق 
من منطقة عدن باعتبار أنها كانت تابعة لسلطان لحج وعدن المستقل حينذاك › 
فان « هینز » المقیم السیاسی البریطانی فى عدن رأى أن بحيط ابراهيم يكن 
قائد القوات المصرية فى اليمن علما بامتلاك البريطانيين لعدن فكتب اليه رسالة 
يقول فيها : « لى الشرف أن أفيدكم بأن عدن أصبحت ملكا للحكومة البريطانية 
منذ ۱۹ يناير سنة ۱۸۳۹ ٠‏ وقد حالت مشاغل كثرة دون افادتكم بهذا النبأً 
السعيد وأتمنى أن تكو نوا متمتغين بكامل الصحة » )١(‏ على أن « هينز » فى 
حقيقة الأمر كان بقصد من هذه الافادة نحذير القوات المصربة من التقدم نحو 
الجنوب وحتى لا تتطلع الى الهجوم على عدن ٠‏ وكان « هينز » يحرص على احاطة 
القائد المصرى فى اليمن جبية الحكومة البريطانية فى السيطرة على عدن وذلك 
منذ أن بدأت المفاوضات بينه وين السلطان محسن العبدلى سلطان جج وعدن ة 
اذ انه عندما وقع مع السلطان الاتفاق الذى ادعى البريطانيون توقيعه وأنكره 
السلطان فقد أرسل « هينز » فى حينه الى ابراهيم يكن يبلغه بأن حاكم الهند 
العام قد « أمره بالتوجه الى سلطان عدن لحل مشسكلتها »> وآن السلطان وافق 
على استيلاء الانجلیز عل عدن حتی حدود خور مکسر وجبل ٿواهی › وائی راجع 
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الآن من عدن ومتوجه ال بومبای ومعى مكاتبة من سلطان عدن بخطه لعرض 
الأمر على السير كان الحاكى» ٠ )١(‏ 

وهنا قام اپراهیم يكن بارسال كل هذه المعلومات الى القاهرة محذرا 
«محمد على» أن : « أراضی عدن متداخله ئي أراضی رور الحجر دة التى آدخلت 
حديشا فىالحكم المصرى» وان اللات الحربية التى لم يكن مسسموحا بدخولها الى 
غور اليمن أخذت تندخل الى البلاد من غر عدن وبالاضافة الى ذلك سوف يلحق 
لرن جمرك ما من حب الايراه (: وف القن 'الوفين كان اغا ضعا 
قد أعلن ولاءء للحاكم المصرى ابراهيم يكن باشا لينقى بطش البريطانيين بعد 
سيطرتهم عل عدن (۳) ٠‏ وقد فعل امام اليمن ذلك بعد أن علم بأن « هينز » 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن كان يتصل بمشسايخ القبائل اليمنية المجاورة 
لعدن » خاصة وأن بعض هذه القبائل قد ارتضى المحكم الملصرى من قبل ٠‏ وقد 
استعمل « هيئز » سلاح الاغراء بالهدايا والهبات لاستقطاب شيوخ القبائل › 
کہا شرع بحرضهم على عدم دفع الزكاة المفروضة علیهم للادارة الملصرية فی 
اليمن » وقد لجح فى ذلك الى أبعد مدى » حتى أن الشيخ قاسم شيخ قبائل 
المجرية وضع نفسه نحت الماية البريطانية بحجة تجنب السيطرة المصرية على 
بلاده بعد أن استجاب لاغراء البريطائيين (4) ٠‏ 

وفى نفس الوقت أحس محمد على بالجهود البريطانية التى تبذل لنقوية 
نفوذ الريطانييل ومد سيطرتهم فى جنوب اليمن » وخشى من العواقب التى 
ستثرتب على تغلغلهم فى المنطقة » وما سوف يستتبع ذلك من مد نفوذهم الى 
البحر الأحمر وفرض سيطرتهم عليه ٠‏ ولهذا أرسل الى واليه هناك ابراهيم يكن 
باشا يستفسر منه عن مدى صلة البريطانيين بشيوخ القبائل اليمنية المجاورة 
لعدن » وطلب اليه عدم السماح بارسال أحد من الصناع وأرباب الحرف من 
اليناء اليمنى مخا الى عدن حتى لا يستفيد البريطاليون من وجودهم هناك ٠‏ 

بل ان وکیل البریطانیین فی مخا کتب للمقیم السیاسی البریطانی ف 


() دار الوثائق القومية بالقاهرة : من القطبان هيئز الى ابراهيم بكن »> وليقة عربية بدون 
رتم محفظة رقم ۲۹۷ فى ١١‏ ذى القعدة سلة ٠۲١۳‏ » فبراير ۱۸۳۸| . 

(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : من ابراهيم بكن الى محمد على » محفظة رقم ۲٦۷‏ 
فی ۲۲ ذى الححة سثة |۲٣‏ هب . 

(۲) مد الرحس اارافعى : تاربخ الحركة القومية واطور لظام الحكم فى مصر ٤‏ ج ٠» ٣‏ 
عصر محمد على ٤‏ ص ۲٤۳‏ . 

۲٣۷ دان الوثائق القرمية بالقاهرة : سن محمد على الى ابراعيم يكن محفظة رقم‎ )٤( 
ه . أشارت الوثيقة الى أن محمد على علم برسول‎ |٠۲٠١ ربيع الاول سلة‎ ٠٠١ وثيقة ۲۲۲ قى‎ 
بعض عبلاء الإنجليز الى مخا ليجمعوا العمال والصناغ وأرباب المهن كالخبااز ن رالنجارين‎ 
والبنائين والنقاشين لنقلهم من هناك على غلهر سفن الجليزبة الى عدن بعد اغراتهم بالاجور‎ 
٠ حتثي هجر مخا عدد كبير من هؤلاء‎ ٠ المرلفعة بقسصيد تعمار عدن وتيسير الخدمة فى ميناتها‎ 


١ 


عدن مؤكدا أن مبعوثا مصريا كان يتفاوض مع امام صنعاء للاتفضشاق على طرد 
الانجليز من عدن » غير أن الأموال كانت تعوز الامام ٠‏ ولكن « هينز » كان 
مقتنعا بان الفشل هو الذى سيطر على هذه المفاوضات بين المصريين وامام 
اليمن لأن المال كان يعوز الطرفين المصرى؛ واليمنى على السواء حينذاك ٠‏ كما 
کان « هينز » بعنقد أيضا آن امام اليمن سيرفض الاشتراكد فى طرد الانجليز 
من عدن سواء أكان يقدر على ذلك أو لا پقدر (۱) ۰ وقد ہنی « هینز » اعتقاده 
هذا على أساس أن الامام لم يكن على وفاق مم القبائل اليمنية المجاورة لعدن › 
وأنه كان يرى أن الوجود البريطانى هنالف سوف يكسر شوكة هذه القباثل غير 
أن « هيئز » كان يخشى أن يسيطر المصريون على المناطق المنتجة للبن فى اليمن 
حينذاك (۲) ۰ 


على أل الوالى المصرى ابراهيم يكن باشاا كان على يقظة تامة بتح ر كات 
البريطانيين فى عدن والمنطقة المجاورة لها » وعلى علم بمحاولاتهم للتقرب الى 
القبائل اليمنية القاطنة فيها ٠‏ ولهذا فانه قبيل أن ا 
قد بعث اليه برسالة يوضح له فيها تفاصيل الموقف حول عدن بقوله : 
القائد « مينز » الذى احتل عدن يقيم بجوار الأماكن التى القت حديثا ا 
المصرية » واضاف ابراهيم يكن الى ذلك قوله ان « هیئز › هذا « أخذ يقوی 
مشسا یح بعض المراكز والقرى ويتودد اليهم > ويجتذب قلوب الذين بتبصسوله 
بالكسوة والمرتب » وأن سلوكه هذا يؤدى الى حدوث خلل فى المصالع الممرية 
فی اليمن » (۴) ٠‏ وكان ابراهيم يكن يقصد من وراء هذا التوضيح آن یعرف 
حقيقة موقف محمد على من تحركات البريطانيين المشسبوهة )٤(‏ » وعما اذا كان 
فى يته أن يدعم قواته فى اليمن ليدرأ عن المنطقة المطر اليريطانى الذى ستكون 
له آثار وخيمة على المصالح المصرية فى ذلك المين ٠‏ 


ولا شك أن الإحتلال البريطانى لعدن کان له تأر یر خطر عل الشئون 
الاقتصادية للمصريين فى اليمن فمئذ اللحظة الأول للاحتلال عمد المقيم السياسى 
البريطانى «هينز» الى محاولة تحويل التجارة اليمئية الى عدن ٠‏ كما سار هينز 
بارسال خطاب الى امام صنعاء أوضح فيه « ان عدن أصبحت فى قبضة احتلالنا » 
وأخرجنا مناديا ينادى بذلك » وأنتم تعرفون الطريق الأصلى بين صغعاء 
وعدن » وأشجار البن ومحصولاتها تحت يد حکومتكم › فاذا أصدرتم أمرا الى 


Marston, T.E. : Op. Cit, PP. 99, Ilo, 0) 
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۱۷ 


التجار بأن يسوقوا بضائعهم نحو عدن بدلا من سوقها لينادر اليمن » فانه فى 
ذلك نفع عظيم من جهتين » كما لا يخفى ذلك بادنى ملاحظة » (أ) ۰ 

كما عمد « هيز الى تحويل كل تجارة البن من مخا الى عدن حتى اشتكى 
القائد المصرى فى مخا من النقص الشسديد فى جمارك ذلك الميناء »> حتى أدى ذلك 
الى تأخر صرف مرتبات الموظفين فى ميناءى مخا والحديدة مدة بلغت عشرين 
شهرا (۲) ٠‏ وقد حولت تجارة البن بالفعل الى عدن لأن التجار المقيمين فى مخا 
والحديدة فى ذلك الوقت لم يكونوا من اليمنيين “ وهؤلاء لم بكن بهمهم بطبيعة 
الحال لمن يبيعون أو ممن بشترون بل انهم كائوأ بجرون وراء أكير منفعة 
ممکلة دون ادنی نظر لابة اعتبارات اخرى (۳) . 


وهمكذا حرص البريطانيون بعد أن احتلوا عدن على جذب العمليات 
التحارية الى مينائها من كل المناطق اليمنية ٠‏ ولا شك أن ذلك قد شكل ننهديدا 
خطرا لاقتصاديات مصر ذانها » اذ لم يكن من السهل التكفل بنفقات القوات 
المصرية الموجودة باليمن حينذاك دون المحصول على مكوس جمركية عالية ٠‏ 
كما أن تحويل تجارة البن من الموالى اليمنية الأخرى الى ميناء عدن كان ضربة 
قاسية للتجارة فى تلك الوانى باعتباره المحصول الرئيسى فى اليمن حينذاك ٠‏ 
وكائت هذه المنافسة من قبل البريطانيين يقصد بها بالدرجة الأولى تصفية 
النفوذ المصرى فى اليمن حثى لا نبقى له أية قاعدة اقتصادية محلية يستند اليها 
فى البقاء هناك فيضطر المصريون الى الرحيل عنه . وبدلك ينتشر الاخطبوط 
البريطانى وينفرد بالسيطرة عل المنطقة بأكملها ٠‏ 

غر أن بربطانيا لم تكتف بمحاولات الضغط الاقتعصسادى فقط كوسيلة 
لتصفية الدفوذ المصرى . بل انها لجات الى وسال اخرى سياسية وحربية 
لححقی أهدافها ٠‏ فعندما تلقت وزارة الخارجية البريطانية تقاربر قناص لها 
فى الشرق التى ننبأت بأن محمد على سيرسل جيوشه لاحتلال المدخل الجنوبى 
للبحر الأحمر عند باب المندب وعند سواحل حضرموت » بعد أن سيطر على 
سواحل الجزيرة العربية المطلة على الحليج العربى فى الشرق وعلى البحر الأحمر 
فى الغرب › فقد ترتب على ذلك أن سارع « بالمرستون Palmerston‏ » ر لىس 
الوزارة البريطانية حبنذاك بالكتابة الى « كامبل 4۳۴۴١١1‏ » القنصل البريطائى 
فى مصر ليقابل محمد على » ويخبره بأن مثل هذه الحطوة ‏ ويقصد بها هجوم 
المصريين عل عدن وطرد البريطانيين منها - لا ينظر اليها بعين الرضا سواء فى 


)١(‏ دار الوثالن الذرمبة بالتاهرة : محافظ الححاز ٠۲٠١١‏ ي . محمظد رقم ۲١١‏ رقم 
۷ حمراء ب ابراهیم یکن من عسکر الى حسین باشا کب معاونی الجناب العالى فی ٠١‏ ربيع 
الاول سنة ۲٠۵‏ هس . 
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انجلترا أو فى إلهند ٠‏ ولكن محمد علي وهو على علم تام بقوة البريطانيين 
ونفوذهم وتفوقهم رأى ألا يقف حينذاك موقف العداء الصريع من بريطانيا فى 
الوقت الذى كان على خلا فيه مع الباب العالى ٠ )١(‏ ولهذا فقد أكد محمد على 
للقنصل البريطانى فى مصر بأئه لا يفكر حينذاك فى التوسع خارج حدود 
البحر الأحمر › ولا يبغى امتداد أملاكه فى شرق صنعاء (۲) وبالتالى فانه لا هدد 
الوجود البريطانى فى عدن ولا بسكل خطرا عليه ' 
على أن بريطانيا لم تهدأ بالا وانتهزت فرصة تعقد المشاكل بين محمد على 
والسلطان العثمانى حثى استحكم النزاع وثارت الحرب بينهما ٠‏ ورأت بريطانيا 
أن هذه الفرصة ستشيح لها تأليب الدول الأوربية الكبرى على محمد على نحجة 
المحافظة على التوازن الدولى حينذاك . ونجحت بربطانيا فى أن تجمل الدول 
الأوربية الكبرى تتفق وحهات نظرها على وضع حد للاراع الناشب بن محمد 
على والباب العالى حى لا بتمادى الأول فى توسعه ويعرض أوربا لخطر 
الدراع الذى قد نشب بين الدول الكبرى اذا ما اهارت الدولة العثمانيية 
وطمع كل منها نى أملاكها ٠‏ ويبدو ذلك واضحا من خلال المناقشة التى 
ثرت فى مجلس العموم البريطانى عندما وجه أحد النواب ويدعى« ميلنز 
5ا .۷ » سالا اعثبر على جانب كبير من الأعميسة لرئيس الوزراء 
البريطانى عن الحرب القاثمة بين السلطان العشمانى ومحمد على ٠‏ 
وعما اذا كان رئيس الحكومة يعلم بالمفاوضات التى دارت بين « الارشال 
سولت ااںم؟ 1دا » ووالی مصر لوقف هذه المرب › وان قائیا 
بالاعمال قد أرسل الى محمد على ليخبره بأنه اذا أوقف عملياته الحربية ضد 
السلطان فان الدول الخمس الكبرى ستوجد حلا للمشكلة ٠‏ وبناء على ذلك فقد 
كتب محمد على الى ابنه قائد الجيش المهاجم لقوات الباب العالى لينغظر الحل الذى 
سيتم على بد الدول الكبرى ٠‏ واستفسر هذا النائب البريطانى عما اذا كان هذا 
تصرفا فرديا من جانب « سولت » » أم أن ذلك قد تم بناء على موافقة رئيس 
الحكومة البريطانية » وذلك نظرا لأن هذا الموضوع قد نوقش أيضا فى مجلس 
السيوخ الفرنسى حينذاك ٠‏ 
وقد آبدی « اللورد با مر ستون » امتنأانه بالاجابة على ذا السؤال موضسا 
أن المحكومتين البريطانية والفرنسية عل علم تام بوجهتى نظرهما فى هذا الصدد 
وأنهما تصرفتا فى تناسق تام ازاء هذا الموضوع ٠‏ كما أوضح بأآن المحكومة 
الفرنسية قد أبدت استعدادها لارسال ميعوث الى الاسكندرية وآخر الى 
القسطنطينية للعمل على وقف العمليات الحربية بين السلطان ومحمد على ٠‏ 
ولم يقتصر الاهتمام بهذا الموضوع على بريطائيا وفرنسا فحسب › بل اهتمت 
به أيضا كل من روسيا وبروسيا والنمسا التى أبدت رغبتها القوية للمشاركة 
Marston. ‘TE. : Op. cit., p. 99. 0)‏ 
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فى القيام بعمل الترتيبات اللازمة لنجنب أوربا الخحطر الذى يتهددها نتيجة 
الصراع العدائى بين الباب العالى ومحمد على ( ٠‏ 

ولغد حدث ذلك على الرغم من أن بريطائيا ادعت من قبل تمسكها بسياسة 
الحياد التام ازاء الصراع الذى نشب بين الدولة العثمانية ومحمد على » بينما 
نجدها فی حقيقة الآمر قد رأت فی هذا النزاع فرصتها لتأليب الدول الكبرى 
على محمد على وذلك لتجهز على طموحه وتضع حدا لآماله العريضة التى كان 
من شأنها نهديد المصالح البريطانية فى الشرق ٠‏ ونلحظ ادعاء بريطانيا هذا 
بتمسكها بسياسة الحيادالتام ازاء الصراعالناشب بين محمد على والبابالمالى 
من خلال محاضر جلسات مجلس اللوردات البريطانى المعاصرة لفترة هذا 
النزاع ٠‏ ففي المناقشسات التى دارت بين « اللورد بروغام Lord Erougham‏ 
وريس |لحكومة البربطانية استفسر اللورد عن السياسة التى ستتبعها ااحكومة 
البريطانية ازاء المسكلات القاثمة بين الباب العالى ومحمد على والى مصر ٠‏ وكانت 
الاجابة على تساؤله تنتلخص فى أن الحكومة البريطانية ستلتزم باتباع سياسة 
الحباد التام إزاء ال جانبين ٠‏ 


غير أن « اللورد بروغام » أشار الى حقيقة حدثت وهى أن عددا من الضباطل 
البريطانيين قد أرسلوا الى القسطنطينية للعمل فى خدمة الباب العالى مما أظهر 
ميل الحكومة البريطانية حينذاك الى أحد الجانبين دون الآخر مما يتعارض مع 
سياسة الحياد ٠‏ ولهذا فقد تساءل « اللورد بروغام. » عن موقف المسكومة 
البريطانية من هذا التصرف ٠‏ وكانت اجابة رئيس المحكومة البريطالية حبنذاك 
تللخص فى أنه لم تطرأً أية لغيرات فى سياسة حكومة صاحبة المبلالة 
البريطانية بالنسبة لهذا الموضوغ . وان اعترف بان المكومة قد أرسلت بض 
الضباط للعمل فى خدمة البحرية العثمانية » ولكنهم لم يتدرجوا فى خدمة 
السلطان وظلوا معطلين دون أن نسند اليهم أية أعمال فى القسطنطينية وذلك 
نظرا لعدم فهم الترك لمهمتهم ٠‏ ولهذا فهو يؤكد أن الحكومة البريطائية مازالت 
منمسكة بموقفها الحيادى ازاء ال جانبين ٠‏ غير أن ذلك يوضج لنا أن الحكومة 
البريطانية كانت تميل فعلا الى جائب الباب العالى وتعمل على مساندته ضد 
محمد على الذى كان من مصلحة البريطانيين أن يحدوا من قوته ويضعوا حدا 
لطموحه وآماله ٠‏ وأنه لا أدل عل ذلك من قيام الحكومة البريطانية بارسال هؤلاء 
الضباط البربطانيين لعاصمة الدولة العشمانية ليقدموا العون للباب المالى حتى 
تفوی شو کته أمام محمد على ٠‏ 

أن رئيس الحكومة البربطانية اختتم . هذه المناقشة بقوله ان الحكومات 
الحليفة لبريطانيا أعلنت هى الأخرى تمسكها بسياسة المحياد ازاء النزاع القائم 
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بین الاب العالى ومحمد عل . وأنها ستبذل جهودها لوقف العمليات العدوانية 
بين ال جانبين المنصارعين ٠‏ كما أوضح أيضا أن ممثل الحكومة البريطانية فى 
البلاط العثمانى. قد وجهت اليه تعليمات صريحة لبذل جهوده بالتعاون مع ممشى 
الدول الأخرى للمحافظة على السلام فى هذا الجزء من العمالم ٠‏ وهنا أبدى 
» اللورد پروغام » امثنانه لهسذه الاجابة ولپذا التوضيح الذى أبداه ریس 
الحكومة البريطانية ٠ )١(‏ 
وجدير بالمذكر أن اللجنة السرية التى تشرف على شلون حكومة الهند فى 
لندن طلست من ١‏ بالمرسنون » التصربح لها بعقد معاهدات للصداقة مع الزعماء 
المحليين المحيطين بعدن لاجنذابهم الى جانب البريطانيين هناك حتى لا ينضموا 
الى جانب المصريين ويشسكلوا خطرا على الوجود البريطانى فى عدن ٠‏ وقد أجاب 
« پالم ستون » بعد آن ضاق ذرعا من نحرکات محمد عل فى سوريا حينذاك 
بقوله : د اننى لا أدرى ما هى الأسباب التى تمنع حكومة الهند من توجيه 
وكيلها فى عدن لعقد معامدات للصداقة والتجارة مع الزعماء اليمنيين الذى 
يعشبر استقلالهم مهددا من قبل قوات محمد على › أو القيام بتدعيم قوة هؤلاء 
الزعماء بحيث بصبحون قادرین على الدفاع عن أنفسهم فاذا ما كانت حكومة 
الهند مصرة حقيقة على تحقيقق نلك الغاية فان ذلك قد بيزدى فعلا الى منع محمد 
عل من القيام بأى عدوان على هذه المنطقة » (۲) ٠‏ غير أن حكومة الهند لم تكن 
فی حاجة للاستفادة من هذا التصريح نظرا لاضطرار مصر لتيجة للمسكلات 
الى واجهنها لسحب قواتها من الجزيرة العربية بعد فثرة وجيزة  )١(‏ 
ومما شجع البریطا نین على الانجاه نحو عقد هذه المعاهدات مع زعماء 
القباڈل بالمنطفة الحيطة بعدن بهدف المحيلولة دون نوسح المصربيل فى اليمن 
على لحر ما أوردته الوتائق البريطالية وصول عدة خطابات من شيخ قىسائل 
المحجرية فى شهر أغسطس سدة ۱۸۳۹ الى المقيم السياسى البربطانى فى عدن 
يعرض فيها على البريطانيين الدخول فى حمايتهم اذا ساعدوه في تجنب عدوان 
المصریین على بلاده )٤(‏ ' 
وعلى أية حال فان المحكومة البريطانية حرصت على تصفية النفوذ المصرى 
فى المنطقة المجاورة لعدن تمهيدا لتصفيته نهائيا واقصائه عن البحر الأحمر 
حماية لمصالحها الحيوية فى هذا الطريق البحرى المحيوى الهام ٠‏ ولهذا قررت الحكومة 
البريطانية فى شهر أكتوبر سنة ۱۸۳۹ أن تطلب الى محمد على سحب قواته من 
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جميع بلاد اليمن » وطلبت الى « كامبل » ممثلها فى مصر أن يبلغ د رغبة حكومة 
جلالة الملكة فى جلاء القواث المصرية عن اليمن » على أن هذا المطلب كان مفاجأة 
قاسية لمحمد على لم يسعه ازاءها الا أن يعطى جوابا غامضا يكتسب به الوقت 
للتفكير فى هذا الانذار ٠‏ وكان جوايه حينذاك انه سينظر ف الأمر بمجرد أن تنتهى 
المسألة الشرقية بينه وبين الساطان العثماني والتى تتفاوض بشسأنها الدول ٠ )١(‏ 
غر أن « كامبل » أجابه بانه ليس هناك أية علاقة تربط بين المسألة الشرقية 
ومسألة اليمن » وآن بحث السالة الشرقيه بخص الدول الكبرى » بينما مسألة 
اليمن فهى مرتبطة رأسا بالمصالح البريطانية وحدها » وأن منطقتى البحر الأحمر 
والحليج « الفارسى » سما محال بر یطانیا الحيورى > ولذلك فهى لا السنشر حلفاء ما 

وهنا أجاب محمد على على القنصل البريطانى على نحو ما أوضحه د كامبل » 
فی رسالته الى « بالمرستون » بقوله : « اله لا يستطيع فى الوقت الحاضر أن يتخذ 
أى اجراء لاجلاء قواته عن اليمن » وآنه سوف يأمر بوغوص بك ناظر الحارجية 
المصرية بالرد على هذا الطلب فى الوقت المناسب » (۲) ٠‏ وقد وصل رد بوغوص 
بك الى د كامبل » في أواخر أكتوبر سنة ۱۸١۹‏ وجاء فيه : « أن الباشا مشغول 
بسثون على جانب كبير من الأهمية فى الوقت الراهن » وسوف ينظر فى المسالة 
اليمنية فى الوقت المناسب » (۳) ٠‏ 

غير أن ذلك الرد لم يعجب « بالمرسنون » وزير الحارجية البريطانية الذى 
استدعی « کامبل » الى لندن وعين بدله « الکواو Colonel Hodges jag Jai‏ « 
وزوده بتعليمات جدبدة کان على رأسها البعد عن أسلوب الجاملة واستخدام 
لغة الحرم والعنف مع محمد على لاقناعه بالجلاء عن اليمن ٠ )٤(‏ 


وبعد وصول « هودجز » الى القاهرة کان اول تقر یر أرسلهه الى وزارة 
الحارجية البريطانية يقول فيه ان « هينز » المقيم السيادى البريطانى فى عدن 
آفاده بان قوات الفرسان التابعة لمحمد على آخذة فى ١.زدياد‏ فى اليمن » وأن 
العرب القاطنين بجوار عدن ينجمعون ضد الحكم البريطانى فى عدن بتحريض من 
المصريين ٠‏ وأن « محمد على » قد أرسل مبعو ثا اسمه السيد حسين الى امام اليمن 
بعرض عليه اقتراحين خطرين أولهما أن الباشا على استعداد لمساعدة الامام بالمال 
والونة ومده بالرجال والدخيرة اذا أقدمالامام على مهاجمةالبر بطانيين وطردهم 
من عدن » وبتعهد له أنه بمجرد الانتهاء من الحرب سوف يلم كل الآراضی 
المفتوحة فى اليمن الى الامام حتى يظل « الجنوب العربى » فى يد عربية » 
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آما الاقشراح التانى الذى عرضه السيد حسين على الامام فهو آن يقبل الامام 
السيادة المصرية علي صنعاء عل أن یمنح مر تا كرا مدی ایا () ۰ 

وجدير بالذكر أن الوثائق المصرية لم تشر الى الاقتراح الأول الحاص 
بتحريض امام صنعاء على مهاجمة الانجليز فى عدن وهو أمر مستبعد نظرا لمعر فة 
محمد على بالامکانات المحدودة لامام صنعاء . أما الاقتراح الثانى بدعوة الامام 
للاعتراف بالسيادة المصرية على بلاده نظر منحه مرتبا كبيرا مدى حياته فقد 
شارت اليه وثائق مصرية كثيرة ٠ )١(‏ وقد ذكرت الوثائق البريطانية أن 
« محمد على » آبلغ « هودجز » بآنه کان يهدف من وراء ذلك تخليص البمن من 
حکم الامام « التافه الذى سمح للحكومة البريطانية بامتلاك عدن » () ٠‏ 

وقد حاول محمد على بشتى الوسائل الممكنة أن بتغاب عل معارضة 
البريطانيين لوجوده فى اليمن وذلك بعرض صداقته عليهم واستعداده لراعاة 
المصالح البريطانية فى موانى البحر الأحمر ٠‏ غير أن النتائج السياسية الدولية 
التى ترتبت عل انتصاراته على الباب العالى واقتراب القوات لمصرية من 
الآستانة > جعلت المسآلة المصرية تتجاوز حدود تركيا » حتى أن الحلاف لم 
يصبح محليا بينه وبين السلطان العثمانى » بل أصبحت المسألة أوربية تتحالف 
عليه فيها الدول الكبرى الحمس › انجلترا وفرنسا وروسيا وبروسيا والنمسا 
على أثر اندحار الجيش العثمانى فى موقعة « نزيب » فى ٠١‏ يونية سنة ٠۸١۹‏ 
وانحياز الأسطول الث ركى الى محمد على ٠‏ ثم تلا ذلك ارسال المذكرة المشستركة 
فى ۲۷ يولية سنة ۱۸۳۹ الى الباب العالى » وأدرك محمد على أنه قادم على حرب 
خطيرة مع الحلفاء . شغلت باله وتضاءلت معها مسألة وجوده فى اليمن ٠‏ 

وأخبرا فقد شعر محمد على بأنه فى أشد الحاجة لقواته المتناثرة فى آرجاء 
المحجاز ونجد واليمن » وفى الوقت نفسه كانت الانذارات الشديدة اللهجة تتوالى 
عليه من الحكومة البريطانية تطلب منه اجلاء قواته عن اليمن وبقية أرجاء الجزيرة 
العربية ٠ )٤(‏ وفى اليوم الثالث عشر من مارس ٠۸١١‏ » أصدر محمد على 
وامره الى حاکم البمن وقائد القوات المصربة بالجلاء عن اليمن وتسليم زمام 


الأمور فبها الى الشريف حسين بن على بن حيدر شريف أبو عريش ٠ )١(‏ وذلك 
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پعد أن انسحبت تراته من كل الأآراضى النى استولى عليها فى الجزيزة العربية 
وفى سوربا آلنناء الأزمة المصرية التركية را ء 

وكان الجيش المصری فی الیمن مرکزا فی مخا › ومنذ أوائل شھهر أبريل 
سنة ۱۸٤٠١‏ بدأت عملية جلاء المساة بواسطة السفن بينما نم جلاء الفرسان عن 
طرق البر ٭ وکانت اليمن حينذاك فی حالة انهیار اذ کان پخشی أن يهجم البدو 
على هذه الموانى النى كانت فى أيدى المصرييل ويقتحمونها وينهبون ما فيها (۲) ٠‏ 
وحماية للمصالح البريطانية فى البحر الأحمر فقد قامت شركة الهند الشرقية 
البريطانية بارسال السفينة د الفنستون ١١0اءمنطماع‏ » الى جدة وارسال 
السفينة ر« ايوفرائس ؟۵۲۴طمداده » الى مخا لراقسة الموقف ٠ )٣(‏ وقد سلم 
محمد على الیمن للحسین بن على بن حیدر حاکم ابی عریش فی شمالی 
اليمن ()) ٠‏ وعتبر حاكما شرعيا للمنطقة السساحايية لليجن المطلة على البحر 
الأحمر حينذاك ليحكمها من قبل الباب العالى ٠‏ وقد غادر ابراهيم يكن وقوانه 
أرض اليمن فى اليوم التاسع من مايو سئة ۱۸١١‏ (ه) وبذلك الفسح المجال 
أمام بريطانيا لتوطيد أقدامها فى عدن ولتہسط نفوذها الاستعمارى فى جلوب 
اليمن وفى حوض البحر الأحمر بعد أن تخلصت من المدافسة المصرية الحطبرة 
فى تلك المناطق ٠‏ 


وقد أرسل امام صنعاء ابن شقيقه الى عدن لمفاوضة البريطانيين وعفد 
معاهدة للسلام والنجارة معهم عقب جلاء المصريين عن اليمن فى شهر مايو سنة 
٠۰‏ »+ وكان الامام يامل من تقريره للمقيم السياسى البريطانى فى عدن نيل 
مؤازرة البريطانيين له ضدالحسين بن على .بن حيدر الذى نسلم المدن الساحلية 
من قوات محمد على ٠‏ ولم يعترف الامام بشرعية الحسين بن على بن حيدر واعتبر 
نفسه هو الحاكم الشرعى الوحيد لليمن باكملها ٠‏ غير ان حكومة بومبای طلبت 
من «(هینر) الا قحم نفسه فی آی صدام بشان مخا » مها جعله بتحفظ حینداك 
ويحجم عن التدخل فى الصراع القالم بي امام صغعاء والمحسين بن عل 
ابن حیدر (1) ۰ 

وتجدر الاشارة فى هذا المجال الى موقف العثمائين الذين كانت عدن 


-_- 
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بل واليمن باكملها تابعة لسيادتهم الاسمية على النحو الذى كانوا يدعو نه 
حينذاك ۰ فمن الملاحظ أن العشمانيين لم يفعلوا شيئا جديا للاحتجاج على 
البر بطانيش عقب احتلالهم لعدن فى سنة ٠ ۱۸٠۹‏ بل إن البريطانيين استطاعوا 
أن يحصلوا على فرمان من الباب العالى يسمح لهم باستخدام الأاسطول 
البريطانى ليناء عدن » ولكنهم فضلوا بعد ذلك عقد معاهدة مع أهالى البلاد 
الأصليين ليعطوا لوجودهم هناك شيئا من الشرعية (ا) ' 

کما ينضح للا من دراسة الموقف حينذاك ما ساعد عل قول الرآى 
القائل بأن العنمانيي قبلوا هذه السياسة البريطانية التى اننهت الى ضرورة 
السيطرة على عدن بالقوة » ورءوا أن احتلال البريطانيين لعدن ليس الا من توغ 
المكافأة لبريطانيا على معاو نتها للدولة العتمانية فى وقف آطماع وال مصر 
المتمرد محمد على ٠‏ ولعل عدن لم تكن حينذاك - وهى تقع فى أقصى جنوب 
الامبراطورية العشمانية وعلى بعد قرابة ألفى ميل من عاصمتها ‏ ذات أهمية 
كبرة للعشمانيین اذا ما قورنت برغبتهم فى المحافظة على علاقنهم مع بريطانيا › 
خاصة وهم يواجهون تحديات محمد على وطموحه لتكوين امبراطورية فى البلاد 
العربية على حساب ممتلکات الباب العالى (۲) ٠‏ 


على أن هذا الموقف السلبى ازاء ما فعله البريطانيون إسيطرتهم على عدن 
بالقوة لم تنفرد به فقط الدولة العشمانية حينذاك » بل ان الحكومات الآوربية 
لم پرتفع صوت واحدة منها بالمعارضة ٠‏ حقيقة أن هذه الدول لم تكن فى ذلك 
الو قت نفدر مدى الأهمية الحيوبة لهذه الزاوبة الهامة من أرض شبه الجزيرة 
العربية » ومدى ما بمكن أن بكون لسيطرة البريطانيين عليها من تأثير فى مستقبل 
هذه المنطقة وف مصالح الدول الأوربية الأخرى ذاتهاء غير أن البريطانيين كانوا 
عل العكس من ذلك يعرفون ويقدرون تماما قيمة انتصارهم هذا ونجاحهم فى 
السسيطرة على هذه النقطة الحاكمة فى أهم طريق بحرى بين الشرفق والغرب (۳) 
مما سيمهد السبيل أمامهم أيضا للسيطرة على منطقة البحر الأحمر - فى وقت 


قصماںر * 


رابعا ‏ معالم السباسة البريطانية فى جنوب اليمن عقب احتلال عدن : 

اتبع البريطانيون منذ بداية استقرارهم فى عدن سياسة عدم التدخل 
فى الصراع الذى لا يكاد ينتهى بين القبائل اليمنية المحيطة بها الا بالقدر الذى 
بتفق والمصالح البريطانية ۰ه وکانوا بتدخلون رقدر محدود فی حالة ما اذا كان 


() أمين الريحانى : المصندر الابق + ج | )> ص اه . 
)١‏ فاروق عشمان أباظة : الحکم العشمانی ئی الیمن ( ۱۸۷۲ - ۱۹۱۸ ) ص ۴1 ٠ ۲۷ ٤‏ 
Simonin, M.L. : La presqu’île Aden et la Politique Anglaise dans les‏ 


(۳ 
Mers Arabiques, p. 18. 


هذا الصراع يؤثر عل سلامة الطرق الممتدة بين عدن والمناطق الداخلية أو دى 
الى عدم استتباب الأمن فيها ٠‏ وكانوا يهدفون من وراء ذلك ضمان استمرار 
وصول المؤن والمياه والمواد الغذاتية اللازمة الى عدن من ناحية » وانتظام التبادل 
التجارى بينها وبين المناطق الداخلية من لاحية أخرى ٠‏ 

ولكى تنحقق للبريطانيين الاستفادة الكاملة من ميناء عدن الهام » فقد 
حرص البريطائيون على أن تكون الأوضاع القائمة فى عدن نفسها وفى المنطقة 
المحيطة بها فى جنوبى اليمن بصغة خاصة هادثة مستقرة ٠‏ ولا شك أن وقول 
عدن فى مركز ممتاز على طريق التجارة العالمية حيث تلتقى المنتجات البريطانية 
والهندية مع التجارة اليمنية )١(‏ والتجارة الواردة من البلدان الواقعة على 
الساحل الشرقى لافريقيا > لأمر بستلزم توافر الهدوء والاستقرار فى ميناء عدن 
وفى المنطقة المحيطة بها ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن اتجهت بريطانيا الى اتبا 
كافة الأساليب الممكنة لتنظيم العلاقات الودية مع شيوخ القبائل القاطنة فى 
المنطقة المحبطة بعدن فی جنو بی اليمن ۰ وأهم هذه الأساليب عتند المعساهدات 
الولائية أو معاهدات الصداقة المضحوبة بالمشاهرات الالية التى تصرف لشيوخ 
القبائل وزعماثها (۲) ٠‏ واستمر هذا الولاء مرتبطا بذلك العطاء حتى أصبحا 
سمة وإضحة للعلاقات القائمة بين بريطانيا وسلاطين جنوبى البمن وأمراثه حثى 
مطلع العقد الثامن من القرن التاسع عش ۰ 

وكانت التعليمات التى صدرت من حكومة الهند البريطانية الى الضابط 
البحری البریطانی « هینز » الذى أصبح أول مقیم سیاسی بريطائي فى عدن . 
هى أن يترك المنطقة الداخلبة المحيطة بعدن وشأنها ويقوى فقط مركزه فى 
عدن نفسها ٠‏ ولهذا اهنم « هینز » کنرا بترمیم واصلاح حصون حی « کریتر » 
في عدن والقلاع الموجودة به ٠‏ وكانت جبال عدن محصنة بقلاع وأبراج قديمة 
بعضها يحتاج الى ترميم وبعضها أطلال وخرائب غير صالحة للاستعمال ٠‏ وكان 
من بي ضباط الحامية البريطانية فى عدن الملازم « جون وسسترن » حبر 
التحصسنات الذى كلفه د« هينر » يمهمة تحصين المدينة ٠‏ وقد تجح « وسترن » 
فی تدعیم وتحصيل « درب المحوش » أو « درب المريبى » الذى بقع فوق باب 
عدن الى يسار الداخل من الباب » كما قام بتشييد تحصينات سريعة على طول 
السور العشمالى القديم « الحندق » المواجه لساحل ١‏ أبن » قى الشمال الشرقى 
مدينة عدن (۳) ۰ 


ومن المر جع أن البريطائيت لم بهتموا بالتوغل فى المنطقة الداخلية المحيطه 
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۲) حاد طه ( دور ) : سياسة بر طانبا فی جنوب اليمن ٤‏ ص ٠ |٤۴‏ 
(ı‏ حمرة شار ابراهم لقمان : المددر السانق خن 
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بعدن نظرا لانهم يكو نوا فى حاجة ملحة الى ذلك » خاصة وأن الامام الزيدى فى 
شمال اليمن حينذاك کان ضعیفا ولا پشکل آی خطر علیهم )١(‏ ۰ اذ کان الامام 
الزيدى فى ذلك الوقت قد حول كل اهتمامه لاستعادة منطقة تهامة من الشريف 
حسین حاكم « آبى حريش » فى المخلاف السليمانى بشمالى اليمن (۲) » وكان 
قد استلم هذه المنطقة بأكملها من قوات محمد على عند جلاء هذه القوات عن 
الأراضى اليمنية فی ٩‏ مايو سنة ٠ ۱۹٤١‏ بل ان الامام حاول من جانبه التقرب 
للبريطانيين حتى أنه أرسل بعثتين اليهم فى عدن في سنة ۱۹٤١‏ وذلك للاتفاق 
معهم على أخذ المساعدات اللازمة له نظر منحهم ميناء زيلع على الساحل الصومالى 
المواجه لليمن وكان نابعا حينذاك لحكم الأئمة الزيديين ٠‏ وعلى اية حال فان 
البريطانيين لم يقدموا للامام أية مساعدات على الرغم من أنه أرسل اليهم بعثة 
تالثة لتحقق نفس الغرض فى سنة ۱۸٤۳‏ دون جدوى (۳) ٠‏ 


غير أن هذه السياسة التى قررتها حكومة الهند البريطانية والتى التزمت 
بعدم التدخل فى شئون المنطقة المجاورة لعدن بجنوبى اليمن لم ترق « لهيئز › 
الذى انصف بطموحه » وکان يحالم بان يرى النفوذ البريطانى ينتشر نحر 
الداخل ٠‏ « حاملا معه نور الانجيل الى أبناء اسماعيل » على النحو الذى كان 
يدعيه حينذاك ٠‏ وقد اتبع فى سبيل تحقيق ذلك مبداً من أبشع المبادىء 
الاستعمارية وهو مبدأ « فرق تسد Re‏ أصه فا۲ » على النحو الذى يؤكده 
« هارولد جاکوب » الذى كان واحدا من المسئولين البريطانيين الذين عملوا 
فی عدن (ي) ٠‏ وكان هذا المبدأ سمة واضحة من سمات التدخل البريطانى فى 
جنوب اليمن لايجاد الفرقة وبث الشقاق بين قبائل المنطقة )٥(‏ حتى لا يشكلوا 
جبهة وطنية موحدة تقاوم الوجود البريطانى هناك ٠‏ 


ولكى يحقق « هينز » سياسة الاستعمار هذه فقد اضطر الى انفاق مبالغ 
طائلة من أموال شركة الهند الشرقية البريطانية على القبائل اليمنية المجاورة 
لعدن مشجما اياها على التقاتل فيما بيئها لكى تخور قواها فى النهاية ٠‏ وبذلك 
يتمكن البريطانيون من السيطرة على مقدراتهم ٠‏ وكان من الطبيعى أن تصيع 
خائمة مطاف هذه السياسة الانفرادية من جانب « هینز » غرما عليه اذ ان 
شركة الهند الشرقية قدمته للمحاكمة بتهمة اختلاس وتبديس أموالها بعد أن 
حکم عدن خمسة عشر عاما فى الفترة الممتدة بین عامی ۱۸۴۹ » ٠۸١١‏ وأودعته 


ا ی س 
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السجن حیث ظل سچینا ست سنوات وتوفی بعد آيام قلائل من اطلاق سراحه 
تق سنة ٠ )١( ٠۸١٠١‏ وبهذه النهاية البائسة انتهت حياة الرجل الذى تم 
للبریطانیین على یدیه احتلال عدن والذی کان اول مقیم سیاسی لبریطانیا فی 
هذا الميناء المحيوى الهام ٠‏ 

على آن سياسة البريطانيين فى المنطقة المجاورة لعدن فى جنوب اليمن لم 
نكن ثابتة محددة سواء فى عهد « هينز » أو فى عهد المقيمين السياسيين الذين 
حكموا عدن بعده » اذ ان هذه السياسة اعتمدت كثيرا على التقديرات والأحكام 
الشخصية لكل منهم (۲) ٠‏ وبناء عل ذلك فقد كان المقيم السياسى البريطانى 
فى عدن يملك القول الفصل فى اتباع السياسة التی کان يراها والتى ریما 
قد تكون فى غاية التطرف أو فى غاية الاعتدال وذلك تبعا للصفات الشخصية 
التى پتصف بها (۴) : 

وعلى أية حال فان الطابع المميز للسياسة البريطانية فى جنوب اليمن كان 
واضحا فی التزامها « بالمبدأ المرن فى السياسة » » اذ أن الساسة البريطا تيين 
حينذاك قد اعتقدوا بأن هذا المبدأ هو أصلح المبادىء لمل المشكلات الاستعمارية 
بوجه مام )٤(‏ . وكان اسلوب تحقيق هدا المبدا يعتمد فى بداية الأمر على عفد 
معاهدات الولاء م زعماء القباثل › وصرف الرواتب الشهرية آو السنوية لهم 
بالقدر الذی پتناسب ومكانة كل منهم > م بعد ذلك اطلاق مدافع الثرحيب 
والتوديع لن يصل منهم الى عدن أو يغادرها تعبيرا عن احترام الادارة البريطانية 
لهم وتقديرا منها لکانتهم > وأخيرا منحهم الألقاب والنياشين وتخصیص ددایا 
تمنح لكل من البتوا اخلاصهم للبريطانيين ٠‏ على أن املال والاحترام 
ÎS « Money and Prestige‏ aÎم‏ وسيلتين من الوسائل التى استعملها 
البربطانيونلكسب ود القبائل واستقطاب زعمائها لجانبهم (ه) على أنالبر بطانيين 
أصبحوا يتدخلون بعد ذلك فى الشثون المحلية التى تهم السلاطين وخاصة 
عندما يقوم الأهالى باختيار سلاطينهم » ففى مثل هذه الحالات كانوا يتحزبون 
لبيت طامع فى الملك على بيت مالك أو عكس ذلك مما يشيع المحقد والصراع ن 
القبائل » بل ان البريطانيين كانوا يحرصون أيضا على استقلال كل سالطان 
أو أمير عن الآخر حتى يتمكنوا بذلك من حماية المصالع البريطانية المرتبطة بكل 
سلطنة أو امارة كل على حدة من جهة › وتحقيقا لرغبة هؤلاء السلاطين والأمراء 
فى استقلال كل منهم عن الآخر من جهة أخرى بما يؤدى فى تفس الوقت الى 
عدم قيام وحدة وطنية متماسكة تشكل خطرا على المصالع البريطانية ٠‏ 


Waterfield, G. : Op. Cit. p. 26%2, 0) 
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على أن معاهدات الولاء التى كان يطلق عليها اسم د معاهدات الصداقة » 
والتی عقدتھا بر یطانیا مع الغالبية العظمى من هؤلاء السلاطين والأمراء والشيوخ 
بعد سيطرتها على عدن مباشرة » قد تميزت بأنها متشابهة الى حد كبر (ا) ٠‏ 
فقد انحصرت فى تعهد بريطانيا بحماية القبيلة ضد أى عدوان خارجى تتعرض 
له » على الرغم من أن البريطانيين لم يقفوا من آية قبيلة أى موقف ايجابى 
حققوا فيه حمايتها من أى عدوان طوال فترة وجودهم فى عدن » ذلك لأن 
غرضهم الأساسى كان ينحصر فى حماية أنفسهم ومصالهم دون أدنی اعتبار 
مصالح القبائل اليمنية ٠‏ 

ولقد کانت الأسباب النى دفعت « هیئز » لاتباع نلك السياسة التى 
تقوم على المبدأ الاستعمارى « فرق تسد » فى علاقانه مع القبائل المجاورة لعدن 
ترجع فى الدرجة الأولى ال احجام حكومة الهند البريطانية أو بالاحرى شركة 
الهند الشرقية البريطانية حينذاك عن مساعدته وامداده بکل ما يحتاج اليه من 
قوات بريطانية لحماية عدن والدفاع عنها ضد آی هجوم ۰ ولهذا کان « هیثز » 
يواجه ثورة أية قبيلة بتحريض قبيلة أخرى عليها (۲) ٠‏ وقد أوضح « جاكوب » 
أن ادارة شركة الهند الشرقية البريطانية وجهت رسالة الى « هينز » جاء فيها 
آن عليه أن يحرض القبيلة الموالية له على القبيلة المعادية حتى لا يحتاج لامداده 
بقوات بريطانية جديدة » وبالرغم من أن اراقة الدماء أمر يؤسف له فان مثل 
هذه السياسة تفيد البريطانيين فى عدن لأنها تعمق الهوة وتزيد الحلاف وتشيع 
الفوضى بين القبائل حنى لا يشكلوا فى يوم من الأيام جبهة وطنية قوية موحدة 
تهدد وجود البريطانيين هناك (۳) ۰ 

وقد أدرك الساسة البريطانيون أن ابقاء سيطرتهم على عدن وتدعيم 
وجودهم فيها يستلزم بالضرورة وعلى المدى الطوبل وجود جيش قوى بكون 
قادرا على حمايتها ضد أى عدوان من الدا حل أو من الخارج ٠‏ اذ كانت قوة الحامية 
البریطانیة فی عدن عقب الاحتلال تتراوح ما بین ۱۸۰۰ ۲۰۰۰ مقاتل > 
بينما كان تعداد المقاتلين لدى القبائل اليمنية المجاورة لعدن حينذاك يبلل 
حوالى ٠٠٠ر٠١٠٠‏ مائة ألف مقاتل » وذلك على نحو ما ورد فى تقرير « هنتر » 
و « سیل » Hunter and Sealy's Report«‏ () ۰ ولهذا فقد رای البریطانیون 
ضرورة العمل على تحويل المنطقة المحيطة بعدن من الشرق والشمال والغرب الى 
منطقة مهادنة لهم على أقل تقدير » ان لم نكن القبائل القاطنة فيها حليفة 
لبر یطا نیا واندور فی فلکها > وذلك طالا أن البر بيطا نين لم نکن الامكانات متاحة 


Hurewitz, J.C. : Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, p. I126. (\) 
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لديهم لتعزيز تواتهم فى عدن فى ذلك المين ٠‏ ولتحقيق هذه الغاية اتبسسع 
البريطانيون سياسة اللين الذى تدعمه القوة حتى تمكنوا عن طريق المغارضات 
مع زعماء القبائل اليمنية من شراء بعض المناطق منهم ٠‏ وبمرور الوقت استطاعوا 
أيضا أن پاخذوا ما أرادوه بالقوة عندما لم تحقق لهم سياسة اللين فى بعض 
الأحوال بلوغ أهدافهم ٠‏ 


وقد فضلت بريطانيا اتباع سياسة اللين وعقد معساهدات الصداقة 
المصحوبة بمنح المشاهرات وكافة المرغبات الأخرى التى قدمتها لسلاطن المنطقة 
وأمراثها ٠‏ واستطاعت عن مذا الطريق أن تجعل العدد القليل من هؤلاء 
السلاطين والأمراء الموالین لها يقومون ہما يمكن أن يقوم به عشرون الف جندى 
بريطانى بتكاليغهم الباهظة لحماية عدن والدفاع عنها ضد أى هجوم () . 

وقد اتښع البريطانيون هذه السياسة المرنة فى علاقاتهم مع القبائل 
اليمنية المجاورة لعدن منذ أن عمل « هيئز » مقيما سياسيا بالمدينة ٠‏ اذ انه 
حاول اجتذاب شيوخ القبائل اليمنية القاطنة على طول الساحل اليمنى ليرسلوا 
سفنهم الى عدن بدلا من ارسالها الى شقرة التابعة لقبائل الفضلى ٠‏ كما حاول 
« هينز » العثور على مصادر أخرى داخل اليمن لامداده بالماشية والمواد الغذائية 
والآاخشاب حتى بتمكن من توفير كافة الامكانات التى تجعل مدينة عدن قادرة 
على الاكتفاء الذاتى بحيث نفى بالحاجات الضرورية للحامية البريطالية (۲) ٠‏ 
وقد أعقب ذلك قيام العبادلة باغلاق طريق القوافل المؤدى الى عدن بواسطة 
سيطرتهم على أحد أبراج المراقبة فی « بير أحمد » وقد استلزم ذلك قیام 
« هينز » بزحف نحو الداخل للسيطرة على لمح والتخلص من السلطان محسن 
العبدلى ء كما أرسل « هينز » فى ١۷‏ ديسمبر سنة ۱۸۳۹ السفينة الحربية 
الفرات « ۹1۴۲٣آما8‏ » الى ميناء شقرة لمنع أية سفينة من الدخول الى ذلك الميثاء 
أو الحروج منه )۳١(‏ وقد أعقب هذا الحصار الذى فرضه «١‏ هينز » على شقرة فتح 
الطرق المؤدية الى عدن ودخول القوافل اليها مما ساعد على انعاش النشاط 
التجارى فی المديدة () ۰ 


وعندما استفسرت حكومة بومبای من المقيم السياسى البريطانى « هيئز »› 
عن مدى الاحتياجات التى يجب توفيرها لتوجيه حملة عسكرية الى المناطق 
الداخلية المجاورة لعدن (ه) ٠‏ وقد أجاب « حهيدز » على حكومة بومباى بخطاب 


)1( امین الربحانی : المصدر السابق ٤‏ ج ۱ ٤)‏ ص ٣۵٣١ ۲)١‏ ء 
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ارسله فی آول فبرایر سنة ۱۸٤۰١‏ مؤکدا ان عدن لن تزدمر کمرکز تجاریى 
الا اذا أجبرت القبائل اليمنية على احترام قوة البريطانيين ٠ )١(‏ 


وكانت التجارة مع المناطق الداخلية قد توقفت تماما ما عدا ما كان متعلقا 
بالامدادات الضرورية » كما أن قوافل البن الآنية من الجبال كانت نرتد ثانية 
من حيث جاءت ٠‏ ولهذا رأى المقيم السياسى البريطانى أعمية القيام بالزحف 
الى الداخل لاجبار شيوخ القبائل على فتح الطريق ٠‏ وأوضح « هينز » فى 
خطابه كل احتياجاته لتوجيه هذه الحملة (۲) ٠٠١‏ غي آن هذه الرسالة أقلقت 
حكومة پومباى كثيرا ٠‏ وبغض النظر عن التكاليف التى تتطلبها هذه الحملة ٠‏ 
فان القوات البريطانية بالهند كانت مشغولة للغاية باضطرابات الأفغان ٠‏ ولهذا 
فان حكومة بومبای حذرت « هينز » بألا يتوقع أية موافقة على مثل هذه الحملة ۰ 
بل انها أمرته پآن يقصر نشاطه داخل عدن »› وآلا يشرع فى ننفيد أية عمليات 
حربية بدون موافقة صريحة من حكومنه » كما أنها أوضحت له بأن هناك وسائل 
عديدة يمكنه استخدامها للدفاع عن نفسه ضد مجمات القبائل () ٠‏ 


وهكذا فقد كانت هناك عدة اعتبارات فرضت عل البريطانيين اتبماع 
سياسة مرنة مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن أهمها أن حكومة الهند كانت 
تعانى من التدهور الذى اعثرى خزائنها يسبب اخفاق حملة الأفغان وظهور 
حركات التمرد ضدها فى السند ٠‏ وكانت حكومة الهند لا تزال خاضعة لادارة 
رجال شركة الهند الشرقية البريطانية وكان يهمهم فى المقام الأول الأهداف 
التجارية وهى باللسبة لهم أهم من ية اسباب قومية او سياسسية . بل ان 
بريطانيا فى ذلك المين كانت تحرص على ارسال تعليماتها لرجالها فى القارة 
الافريقية وفى بلاد العرب لقصر تدخلهم فى شئون المناطق الموجودين فيها الى 
آدنى حد ضرورى وذلك لتفادى اثارة انتباه الدول الأوربية الأخرى المنافسة 
لھا على نحو ما ذكره « سترانفورد كاننج » سغير بريطانيا فى الاستانة فى ذلك 
الحبن )٤)(‏ . على أن عدن كانت قادرة الى حد كبر حينذاك على الدفاع عن 
نفسها ضد ای هجوم › كما انها كانت لا تزال حتى ذلك الو قت كما بقول 
مارستن' مجرى مخزن للفحم ولم قد تحولت بعد الى قاعدة للتوسع )٥(‏ . 
على آن تقاعس حكومة الهند البربطانية عن امداد « هينز » بما سساعده على 
القيام بتح ر كات عنيفة ضد الفبائل اليمنية المجاورة لعدن الا فى حدود الضرورة 
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القصوى قد أدى الى أضعاف مكانة البريطانيين وهيبتهم لدى قبائل 
المنطقة » ما سسيشجع بالتالى على ظهور بعض حركات المقاومة ضد الوحود 
التربطانى هناك . 

وعلى آية حال فقد كان على « هينز » أن ثبع أسلوب السياسة المرنة فى 
علاقاته بالقبائل اليمنية المجاورة لعدن بعد أن تبين موقف حكومته السلبى 
وظروفها الصعبة حينذاك ٠‏ وتحقيقا لهذه السياسة المرنة فقد تم فى العام 
الأول للاحتلال البربطانى لعدن عقد عدة معاهدات د« للصداقة والولاء » بين 
المقيم السياسى البريطانى « هينز » وبين عدد من القبائل والعشائر اليمنئية 
المجاورة لعدن ٠‏ وكانت أول هذه المعاهدات تلك المحعاهدة التى عقدت مع 
شيخ عشسسرة العزيبى العبدلية وهی احدی عشائر لحج فى ١١‏ يناير 
سنة ٠ ۱۸۳١‏ وقد تميزت هذه المعاهدة بالبساطة والايجاز » اذ حسوت 
بعد ذكر أسماء ممثلى الجانبين التزامهما بروح الصداقة والولاء فيما بينهما 
وتعهدهما باقرار السلام والمحافظة على رعايا الطرفين وعدم التعرض لهم بالآذى 
فی حالة 'تواجدهم او وقوع آی منهم فی الأسر لدى الطرف الآخر ٭ وقد آورد 
أمبل الريحانى نص هذه المعاهدة بعد استبعاد أسماء ممشلى الجائبين على 
النحو التالى : 

« هذه معاهدة بين الانكليز والعزیبی ٠‏ نحن الآن أصدقاء ونتعهد بالسلم 
والولاء ٠‏ قلوبنا وبغياتنا واحدة ٠‏ الأمان الدائم على عدن وعلينا نتعهد به 
أمام الله ٠‏ واذا أخذ الانكليز أحدا من عشائرنا أو أخذنا أحدا من الانكليز 
فلا بؤذى المأسور أو يهان » ٠‏ 

كما عقد البربطائيون ايضا عدة معاهدات أخرى شبيهة بالمعاهدة السالفة 
فى نفس السنة مع شيخ قبائل الوهط العبدلية ومع شيخ قبائل العقارب فى 
٤‏ فبراير » ومع مشسايخ قباثل الصبيحة فى ۱۸ فبراير » ومع على غالب سلطان 
يافع السغلى فى ۲١‏ فبراير ومع شيوخ قبائل اليواقع والحواشب وغرهم 
من القسائل اليمنية المحيطة بعدن على نفس النمط الوارد بالمعاهدة سالغة 
الذكر » وذلك فى العام الأول من الاحتلال ٠‏ 


وکانت اهم هذه المعاهدات هى تلك المعاهدة التى عقدت بين المقيم 
السياسى البريطانى « هينز » وبين السلطان محسن فضل العبدلى سلطان لج 
فى اليوم الثانى من فبراير سنة ۱۸۴۹ ٠ )١(‏ وكان السلطان محسن قد قام 
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relating to India and Neighbouring countries, pp. 123, 124. 


¥ 


بزيارة عدن فى نفس هذا الشهر ٠‏ وفى هذه المعاهدة تعهد السلطان محسن 
وأولاده أحمد وعل وعد الله وفضل « رحماية الضيف والفقيس وسلامة قبائلهم 
وتأمين الطرق » )١(‏ وأن يخونوا مسئولين عن أى اعتداء بقح علبها » وألا تصدر 
عنهم أبة أعمال لمقاومة البريطانيين » وأن تكون مصلحة الطرفين مشتركة ٠‏ 
وفى مقابل ذلك نعهد البريطانيون بدفع رواتب سنوية لسلاطين أبين والمواشب 
والأمیری › کما تعھدوا آپضا بدفع راتب سنوی « للسلطان محسن فضل وأولاده 
ونسلهم » مقداره سنة آلاف وخمسمائة ريال ( ماريا تبریزا ) (۴) ۰ ہل آن 
الجانبين قد اتفقا كذلك على أن نكون الأراضى الممتدة من « المجداد » أى من 
« ځور مکسر » فی الجلوب والتى تصل الى لج وجميع حدود العبادل المعروفة 
فى الشمال » خاضعة لادارة السلطان وتحت سيطرته ٠‏ كما اتفق ال جانبان 
على اقامة ما يشبه التحالف الدفاعى المشثرك بينهما لواجهمة أى عدوان 
خارجی ٠‏ فاذا ما حدث ذلك « فان الطرفين يكونان يدا واحدة » ٠‏ وأخرا فقد 
التزم ال جانبان بأن بحثرم أتباع كل منهما قوانين الجانب الأخر عند تواجدهم 
في أراضيه ٠‏ وقد أعفت هذه العامدة سلطان لج وأولاده من دفع ية رسسوم 
أو عوائد عند دخولهم الى مدينة عدن فى أى وقت يشاءون (؟) ٠‏ 

وقد بدا واضحا أن السالطان محسن فضل الغبدل سلطان لحج كان 
بتفادی حدوث‌ای صدام بینه وپن‌الېربطانیین حیندالد» نل انه کان بتقربالیهم 
لكسب لقتهم ٠‏ ففى اليوم التاسع من شهر مارس سنة ۱۸۳۹ كان أحد الجنود 
الانجليز يسير وراء خطوط التحصينات المحيطة بمدينة عدن فكمن له بدوى 
من رعايا السلطان وقتله ٠‏ وهنا سارع السلطان فى اليوم التالى مباشرة 
با لحضور الى عدن حيث قدم اعتذاره عن مقتسل الجندى ليژكد صداقته 
للبريطانيين ٠ )٤(‏ ويعتبر هذا التصرف من قبل الساطان علامة مميزة على 
تطور العلاقات بين العبادلة والبريطانين عقب احتلال عدن ٠‏ وسوف تتزايد 
بعد ذلك علاقة الصدائة بين الجانبي بمضى الزمن وخاصة بعد أن يفقد السلطان 
کل آماله فى استرداد عدن من قبضة البريطانيين ٠‏ 


وعل أية حال فقد ترانب عل و جود هذه العملاقات الطيبة ب سلطان لج 
وزعماء قبائل المنطقة المحيطة بعدن من احية » وبين المقيم السياسى البريطا نى 
فى عدن من ناحية أخرى » اسنقرار الأوضاع القائمة فى عدن عما كانت عليه 


٠ ۲١| ص‎ ٤ حمزة على ابراهم لقمان : المصدر السابق‎ )( 
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غي بداية عهد الاحتلال ٠‏ وقد أدى ذلك الى رجوع أعداد كبرة من سكان عدن 
#لدين فروا منها أثناء تنفيد عملية الاحتلال مما أدى الى تزايد ثعداد سكان 
المدينة ٠ )١(‏ بل أن ال ركة التجارية فى عدن قد نشطت بشكل ملحوظ » كما 
هاجرت اليها - بتحريض من البريطانيين - مجموعات كبيرة من الرفيين فى 
میناعی مخا والحديدة » بحيث بلغت هجرة مجموعة منهم فى أسبوع واحد 
۳ حرفیا استطاعوا أن بلعبوا دورا جوهریا فی رخاء عدن وازدهأرها (۲) ۰ 


خامسا ‏ الجهود العربية لاستعادة عدن من قبضة البريطانيين : 


لم يستكن العرب اليمنيون للاحتلال البريطانى الذى انقض على بلادهم 
واقتنص مدينتهم الفريدة عدن التى لنعتبر فى المحقيقة « عين اليمن » تبعا 
لا أطلقه عليها الکثيرون ممن أدركوا أهميتها (۴). ٠‏ بل انهم هبوا بضع مرات 
يحاولون فى استماتة طرد البريطانيين من أراضيهم › حتى أضحت حركة 
المقاومة العربية هى الظاهرة المميزة للسنوات الأولى من سنى الاحتلال البريطانى 
لعدان ء 


المحاولة الأول : 

واذا كان السلطان محسن فضل العبدلى سلطان لمج قد غلب على أمره 
نتيجة لضعف قواته أمام قوة البريطانيين الغزاة »> مما اضطره بعد هزيمته الى 
مهاد نتهم ومصادقتهم » فانه سرعان ما تنصل من اتفاقه مەهم وتحالف مع جاره 
أحمد بن عبد الله الفضل سلطان « أبين »› )٤(‏ واتفقا على غزو عدن )٥(‏ 
واسترجاعها من قبضة البريطائيين ٠‏ وفى اليوم المادى عشر من نوفمبر سنة 
۹ جهز السلطان نحو خمسة آلاف مقاتل زحف بهم تجاه عدن حيث وقعت 
معركة دامية بين قوات السلطان والمحامية البريطانية (1) وذلك فى مواجهة 
السور عند « خندق جبل حديد » ۰ 

غير آن قوات السلطان انهزمت أمام يران المدافع الم كزة على هذا السور »› 
وبلغت خسائرهم ماثتی رجل بین قتیل وجریح (۷) ۰ وکان من الطبیعی ان 
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بوقف المقيم السیاسی البریطا نى فی عدن صرف الراتب المقرر للسطان مجحسن 
بعد أن كشف عداءه للبريطانيين ٠‏ كما فرض الأسطول البريطانى حصارا بحريا 
على طول ساحل « أبين » ومنع السفن التجارية من دخول ميناء « شقرة» 
نكاية بالسلطان الفضلى الذى تحالف مع سلطان لمج فى عدائه للبريطائيين ر ٠‏ 

وهكذا لم يكنب لهذه المحاولة النجاح ومنى العرب فيها بخسائر فادحة . 
بل آنه کان من بين النتتائج التى ترتبت على تلك المحاولة قيام البريطانيين 
بمحاصرة ساحل الفضلى وضربه بمدفعية السفن البريطانية ٠‏ كما تنصلل 
البريطانيون أبضا من ارتہاطاتهم مع سلطان لج وساطان الفضلى وأوففوا صرف 
المرتبات التى كانت تمنح لكل منهما ٠‏ وفى نفس الوقت حاول « هينز » العثور 
عل مصادر أخرى غار الساحل اليمنى لامداده بالماشية والمواد الغذائسة 
والأخشاب » حتى يجعل عدن قادرة على الأكتفاء ذاتيا وسد الحاجات الضرورية 
للحامية البريطانية ٠ )١(‏ 


المحاولة الثانئية : 

وكان من الطبيعى بعد ذلك أن يثور الساطان محسن من جديد خاصة 
وأنه قد منى بخساثر فادحة اشيجة لمحاولته السابقة التى قام با ضسد 
البريطانيين ٠‏ وقد أشارت الوثائق البريطانية الى أن بعض المعلومات قد وصلت 
الى المقیم السیاسی البریطانی فى عدن فى أول فبراير سنة ۱۸٤١‏ تفيد بان 
بعض رسل ابراهیم یکن باشا الوالى المصرى فى تهامة قد وصلوا الى داخل 
اليمن مما ترتب عليه تغير مفاجىء فى موقف العبادلة ٠‏ ونضيف الوثائق أن 
عبد الرسول وكيل البريطائيين فى مخا قد أرسل تقريرا الى عدن يوضع فيه 
أن بعض رسل السلطان محسن أيضا قد وصلوا الى مخا ليطلبوا بنادق ومقاتلن 
لمساعدتهم فى اخراج البریطائيين من عدن وأن ابراهيم باشا قد منحهم كل 
تشسجيح (۲) ٠‏ على آننا اذا صدقنا هذه الرواية غانها نكون قد حدئت قبيل 
خروج المصريين من اليمن بفترة قصيرة خاصة وأنهم بدءوا يخرجون منها فى 
اوائل شهر آبريل سنة )٤( ۱۸٤١‏ ۰ بحيث تم خروجهم من هناك فی ٩‏ مايو 
مس السنة المذكورة ٠‏ وجدير بالذكر أن الو الق ا)صرية (ه) لم یرد فیها 
ما يؤيد هذه الرواية الثى تذكر تعاون المصريين مع العبادلة لاجلاء البريطانيي 
من عدن ؛ وان كانت هذه رغبة لابد انها كائت متوأفرة لدى المصرين . على 
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أنه لا يغوتنا أيضا آن « ينز » كان يظهر لمكومته خطورة الوجود المصرى فى 
اليمن حينذاك بالنسبة للمصالح البريطانية حتى تعزز قواته وتدعم موقفه ٠‏ 


وعلى أية حال فان السلطان محسن العبدلى استجمع قواه وعاود الكرة من 
جديد وللمرة الثانية فى اليوم الحادى والعشرين من مايو سنة ۱۸٤١‏ وهاجم 
عدن بقوة قوامها يتراوح ما بين إربعة آلاف الى خمسة آلاف مقاتل من القبائل 
التابعة له ٠‏ وفى نفس الوقت أغلق سلطان الفضلى من جديد أيضا طرق 
القوافل المؤدية الى عدن وأعلن هو الآخر أنه سيقود حربا دينية ضد 
البريطانيين ٠ )١(‏ ومما شجع المرب اليمنيين على هذا التحرك انه قد أشيع 
بين القبائل أن بريطانيا كانت فى حرب مع مصر ننيجة للموقف المتوتر حينذاك 
فى مفطقة الشرق الأوسط بين محمد على والباب العالى » ونتيجة للسياسة المافة 
التى اتبعها « بالمرستون » مع محمد على » مما جعلهم يعتقدون أن البريطانيين 
سوف يشغلون عن مشاكلهم فى اليمن بما ييح الفرصة للعرب لتحقيق 
النصر ٠‏ كما ظن رجال القبائل خطا أن من غير الممكن للحامية البريطانية فى 
عدن أن تحصل على ية تعزيزات جديدة (۲) ٠‏ فى تلك الفترة قبيل مجىء فصل 
الرياح » ولم يكونوا على علم بامكانات السفن البريطانية وخاصة تلك التى تعمل 
بقوة دفع البخار مما يجعلها قادرة على الوصول الى عدن فى جميع فصول 
السنة ه٠‏ 


ولهذا فعلى عکس ما توقع السلطان محسن ورجاله تمكن البريطانيون من 
صد الهجوم » مما اضطر العرب الى التراجع بعد أن تركوا خلفهم كثيرين من 
القتلى وال جرحى (۴) ٠‏ وكان عنصر اليانة فى صفوف العرب » الى جانب عمليات 
التجسس الت كان يقوم بها اليهود فى لمج » من أهم العوامل التى سهلت 
على البريطا نين صد هذا الهجوم » والحاق أبلغ الأضرار بقوات السلطان . 
اذ کان البريطانيون قد عينوا الشيخ حسن المطيب وكيلا لهم فى لمج » وكان 
الشيخ حسن من كبار المقربين الى سلطان لمج » كما كان أحد الذين وقعوا عل 
المعاهدة الأولى بين بريطانيا والسلطان محسن بصفته أحد ممثلى السلطان . 
وقد ذکر « الکاپتن بلایفیر ”نەرەا۴ .© » آن معلومات تتعلق باس تعدادات 
السلطان فى الهجومين السابقين قد وصلت الى البريطانيين فى عدن عن طريق 
وکیلهم فی لج ٠ )٤(‏ وقد تأثر السلطان محسن كشرا عندما علم بالدور الذى 
قام به وكيله السابق الشيخ حسن الحطيب وانتقم منه بأن أمر بقتله ونهب 
بيوته وبيوت آقرباثه التى بلغت ستة عشر بيتا ٠‏ 
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أما عن دور اليهود فى أعمال التجسس على جهود العرب لاسترجاع عدن 
الواسطة فى نقل رسائل الشيخ حسن الخطيب من لحج الى عدن » وآن عددا من 
هود مچ کانوا يقومون بأعمال التجسس لمحساب بريطانيا ٠‏ وقد استاء السلطان 
لذلك وآمر بنهب جميع بيوت اليهود اللحجيين » سواء من كان منهم فى لج 
أو من" انتقل منها الى عدن » حتى قدرت خسائرهم بخمسة عشر ألف ريال ٠‏ 


وهكذا اشترك عنصر الحيانة من قبل العملاء العرب مع عنصر التجسس من 
قبل اليهود » وكانا من العوامل المؤثرة التى أدت الى فشل العرب فى استرجاع 
عدن ٠‏ وقد أكد « مینز » ما قام به يهود اليمن فى أعمال اجاسوسية حتي أنهم 
شلوا طابورا خامسا للتجسس على تحركات المرب ومعرفة خططهم 
وذلك فى مجال تقديره للمعاونة القيمة التى لقيها منهم )١(‏ مما ساعده كثيا 
فی تدعیم السيطرة البريطانية على عدن فى ذلك المين ٠‏ وقد أوضح « هينز » 
فی تقاریره لحكومته بأن اليهود هم أفضل العناصر التى استعان بها فى أعمال 
التجسس على العرب »› وأنهم كانوا بنقلون اليه الأنباء والمعلومات الحقيقية عنهم 
من المواقع المتعددة التى كانوا يقيمون فيها ويعملون بها صيارفة ومحاسبين 
لدى شيوخ القبائل فى صغعاء وتعز وقعطية ولمج ومعظم المناطق المجاورة 
لعدن ر(٣) ٠‏ ولا شك أن ذلك يعطى لعلوماتهم قيمة أكبر خاصة وأنهم كانوا 
يفعلون ذلك نظبر مبالغ تافهة ترشيهم بها الادارة البريطانية فى عدن ٠‏ واذا 
كانت ثقة « هينز » قد بلغت غايتها بالنسبة لليهود فانه فى نفس الوقت لم 
يكن يثق فى كثير من العملاء العرب الذين استخدمهم لنفس الغرض نظرا لأن 
المعلومات التى كانوا ينقلونها اليه اتسمت معظمها بالمبالغة ٠‏ 

وجدير بالذكر أن البريطانيين غضبوا من السلطان الفضل الذى حالف 
العبادلة وأغلتق الطرق المؤصلة من بلاده الى عدن » مما جعلهم يفكرون فى اجباره 
عل سحب قوانه واعأدة فتح هذه الطرق * ولهذا وجهوا السفينة البريطانئية 
« الفنستون ۴”٥اءصنطما5»‏ الى شقرة فى شهر مارس سنة ٠ ٠۱۸٤١‏ وقد قذف 
العرب هذه السفينة بنيرانهم من الساحل مما جعل البريطانيين يقصفون احدى 
القلاع فى شقرة وأحد بيوت الجمارك ٠‏ وقد نتج عن هذا القصف استشهاد 
انين من العرب على نحو ما تشمير اليه الوثائق البريطانية )١(‏ » التى تذكر 
ايضا أن الشائعات قد هولت فى وصف هذا الحادث واذاعت أن انیل عربيا 
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قد قتلوا وأن کشرین غارهم قد جرحوا ؛ وانتشرت هذه الشائعات حتی وصلت 
الى ہومبای (ا) ٠‏ 

وفی بومبای كانت مناقشات كثرة قد دارت بين حكومتها وحكومة الهند 
حول امكانية ارسال حملة عسكرية لتعزيز حامية عدن ولشن المرب على القبائل 
اليمنبة المجاورة لها (۲) ٠‏ غير أن حكومة پومباى كانت قد استنفدت قوتها في 
حملة الأفغان )١(‏ وفى المشسكلات الأخرى التى واجهتها فى الهند مما جعلها 
عاجزة عن تعزيز حامية عدن فى ذلك الين ١ ' )٤(‏ 

وعندما انتهت هذه المعارك بين البريطانيين والقبائل المحيطة بعدن دون 
أن تحقق غايتها بالنسبة للعرب (ه) ٤‏ فقد استاء السلطان محسن العبدلى غابة 
الاستياء وخاصة للموقف السلبى الذى وقفه رجال مشسيخة العمقارب الذين 
رفضوا أن يشت ر كوا معه أو مع حليفه السلطان أحمد بن عبد الله الفضلى فى 
مهاجمة عدن ٠‏ ولهذا فقد قام كلاهما بمهاجمة مشيخة العقارب » وحاصرت 
قواتهما حصن « بير احمد ) () والحقوا برجال العقارب خسائر فادحة (۷) . 

وتشسير الوأنائق البريطانية الى أن الكسب الكبير الذى حصلت عليه القبائل 
اليمنية نتيجة لتبادل النجارة مع البريطانيين فى عدن قد جل الكثير منهم 
لا يتعاطفون مع السلطان محسن فى عدائه للبريطانييل (۸) ٠‏ وتسستند الوثائق 
فی ذلك الى أن السلطان «محسن» عندما أمر باغلاق الطرق المؤدية الى عدن فان 
هذه الطرق ظا نختوحة ولم تستجب القيائل لندائه مما أدى الى التعاش 
التجارة وازدمارها فى عدن () ٠‏ ولهذا حاول السلطان أن يضاعف نسبة 
الضرائب المفروضة عل التجارة المنجهة الى عدن عبر بلاده »> كما قام بسجن واحد 
واربعیل بهوديا لم بطلق سراحهم الا بعد آن دفعوا اليه ضريبة من الال تعادل 
ما کان بحصل عليه من عدن سنويا » وذلك باعتبارهم قد استفادوا کثيرا من 
هده التجارة ۰ 

على آن « هينز » أراد أن يفرض هو الآخر عقوبة على السلطان » تمشثلت 
فى اغلاق باب عدن أمام المؤن التى تصل اليها من لحج ٠‏ وعلى الرغم من أن عدن 
كانت فى أشد الحاجة الى استراد تلك المؤن من لمج » غير أن « هينز › أراد 
بتصر فد هذا أن يشعر السلطان بان عدن يمكنها الحصول على احتياجاتها من 
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الزن ا من مصادر أخرى (۱) . وكان المقصود بهذه املصادر الساحل 
الافربقى للبحر الأحمر ولخليج عدن أو بالأاحرى ساحل الصومال الواجه 


امحاولة الثالثة : 

ظل السلطان محسن فضل العبدلى سلطان لمج متآثرا غاية التأثر نتيجة 
لعدم مقدرته على استعادة عدن من أيدى البريطانيين خاصة بعد أن علم بأن 
تعداد سکا نها قد تضاعف وأن تجارتها قد ازدهرت وأآن أهميتها قد زادت کثرا 
عما كانت عليه ٠‏ فأخذ يعد العدة من جديد لاسترجاعها من قبضة البريطانيين 
رغم بلوغه سن الشيخوخة الا أن قلبه كان لا يزال ملتهبا بروح النضال ٠‏ 
ولهذا فقد قام بمحاولة ثالثة فى اليوم الحامس من يوليو سنة 1۸٤1‏ (۲) * 
شاركه فيها الساطان احمد بن عبد الله الفضلى بحيث بلغت قواتهما خمسسة 
آلاف مقاتل اتجهوا نحو عدن لطرد البريطانيين فيها ٠‏ غر أنهم عندما اقتربوا 
من الخندق عند أسوار عدن فاجأتهم الدبران المركزة من مدفعية احدى السفن 
البريطانية الراسية فى خليج عدن ومن الزوارق الراسية حول « جزيرة 
العبيد » )١(‏ فاضطربت صفوف رجال السلطان المهاجمين وانسسحبوا تار كين 
وراءهم ثلاثمائة منهم بين شهيد وجريج ٠‏ 

غير أن السلطان « محسن » ورجاله تجمعوا فى د بير أحمد » فى شمال 
« ځور مکسر » حيث آقاموا حصنا أطلقوا عليه « نوبة الشيخ مهد » واتخذوه 
مركزا للاغارة على قوافل المؤن المتجهة من المناطق الداخلية فى الشمال الى رأس 
عدن حيث البريطائيين فى الجنوب ٠‏ غير أن البريطانيين رءوا حينذاك ضرورة 
ازاحة العرب عن هذا الموقع وتدمير الحصن الذى أقاموه هناك ٠‏ وعندما استطلع 
« هينز » رآى حكومة الهند فى هذا الشأن فقد وافقت على اتخاذ هذا الاجراء 
حتی تضمن وصول المؤن والتجارة باستمرار الى عدن ٠‏ غير أنها طلبت من 
«د هينز » العمل على استقطاب القبائل اليمنية الأخرى بائشاء علاقات صداتة 
معهم حى بقفوا الى جانب البريطانيين ضد سلطان لمج )٤(‏ ' 

ولهذا تقدمت قوة قوامها لائمائة جندی بریطانى يرافقهم مائتان من 
المقاتلين الهنود الذين جندهم البريطانيون (ه) » كما صاحبتهم أيضا بطارية 
مدفعية » وكان بقودها «الكولوئيل بینیکو بك Kءeuiرہ ۴e”‏ 1ء0nا0تا»‏ لانجاز هذه 


e 


٠ ۲١٤ حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 


Marston, TE. : Op. cit, pp. 90, g1. (۳ 
تعرف هد الحزبرة حالية بحزرة العمال‎ )٣( 
I.O.. B.S.C., I841, Gevt. of India to Bombat, 7/19/4r. (4 


Anonymous : « Officers in the Queen’s Army », Histor'cal and Statistical (° 
Sketches of Aden, Madras, Tw'g3. 1848, p. 63. 


۹ 


امهمة فى اليوم المحادى عشس من أكتوبر سنة )١( ۱۸٤١‏ وقد تمكنت هذه القوة 
من تدمي « توبة الشيخ مهدى » ثم زحف الى « الشيخ عثمان » حيث دمرت 
قلعتها ٠‏ على آنه فى نفس الوقت الذى حدثت فيه هذه العمليات المربية البرية › 
فان سفن الاسطول الهندى البريطانى كانت تقوم بضرب ساحل قبائل 
الفضلل (۲) نتيجة لمساندتهم للعبادلة فى العمليات العدائية ضحد البريطانيين 
فی عدن () ۰ : 

وقد أثرت هذه العمليات المربية البريطانية النى اتسمت بطابع الانتقام 
فى اضعاف الروح المعنوية لدى القبائل اليمنية المحيطة بعدن » خاصة وأن 
امكانات البريطانيين كانت متفوقة الى حد كبير على امكانات العرب هناك فى 
ذلك الین ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا عندما طلب السلطان الفضلى من البريطانيين 
فى عدن العفو عن الأعمال العدوانية التى قام بها ضدهم وتعهد بالتزام السلوك 
الودى معهم فى المستقبل (]) » وقد حدث ذلك اثثاء الزيارة التى قام بها الى 
عدن برفقة السلطان محسن فنضل العبدلی والتى تحدد موعدها فی‌اليوم الثانى 
من ديسمبر سنة ۱۸٤١‏ غير أن السلطان العبدلى سبق الفضلى فى الوصول الى 
عدن برفقة السلطان محسن فضل العبدلى والتى تحدد موعدها فى اليوم الشانى 
حتی ٣‏ دیسمہر سئة ۱۸٤١١‏ ودارت حول ضرورة اعتذار السلطان للبريطانيين 
عما بدر منه ازاءهم » وعلى آن يترك اثنين من ابنائه كرهينة لتؤند حسن 
نواياه »> كما كان عليه أن يعيد الأموال الحاصة بعائلة وكيل البريطانيين فى 
لمج » فضلا عن كل الغنائم التى استحوذ عليها أثناء عمليات هجومه على عدن 
فى الفترة السابقة ٠‏ غير أن السلطان محسن عاد الى لح دون أن يرتبط مع 
البريطانيين بأاى اتفاق » بل انه فكر فى اعداد العمدة لهاجمة عدن من 
جدند (ه) . ولكن قبيلة الفضلى هله المرة كانت قد تاثرت بالحصار الذى 
ضربه البريطائيون حول شقرة وعلل طول الساحل مما أوقف عمليات صيد 
الأسماك » كما أوقف تجارة التمور النى تعد الغذاء الشعبى للقباثل بعسد 
نفاد المحصولات الأخرى ٠‏ ولهذا رفنض السلطان الفضلى أن بتعاون مع 
العبدلى » كما تخاذل عن نصرته آبضا سلطان الواشب الذى أغرته كثرا 
التحارة المريحة مع عدن ٭ هذا فضلا عما کان یحده العبدلل من المعاوأة المستثمرة 
من الامام الزیدى فى صنعاء “ الذى اعتىر المبادلة مسو لین عن تعو نض قوافل 


(۱) جاد طه ( دكتور ) ؛ المصدر السابق ٤‏ ص ٠١۹‏ . 
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البن المتجهة من المنطقة ال جبلية فى الشمال الى عدن فى الجنوب ؛ بعد أن اجنذب 
البريطانيون هذه الشجارة وجعلوها تشحول عن مخا الى ميناء عدن (ا) ٠‏ 


وعندما احس « هينز » بأن جهود السلطان محسن العبدلى قد فشلت فى 
تتكوين تحالف من القبائل اليمنية لناوأة البريطانيين فقد طلب من حسكومة 
بومہای فى شهر فبراير سنة ۱۸٤١‏ النصريع له بمنح شيو القبائل باسنشناء 
السلطان محسن رواتب مالية تؤكد لهم لقدير البريطانيين لموقفهم ٠ )١(‏ وقد 
وافقت حكومة بومباى على ذلك ولكنها أوصت بعدم دفع المتأخر من هذه 
الرواتب ٠ )١(‏ وعللى الرغم من ذلك فقد ظل السلطان محسن مصرا على عداله 
للبريطاييل » رغم أنه لم يكن قويا بدرجة كافية ثمكنه من غزو عدن ؛ كما أن 
جميع خططه كانت نتطلب مشاركه جدية من القبائل البمنية الأخرى ٠‏ وعلى 
أية حال فقد سبب السلطان محسن للبريطانيينل مشاعب كثبرة ومضايقات كانت 
أبرزها تلك الضرالب الباهظة ال فرضها على البضاثع والمؤن التى كانت تصل 
الى عدن عبر بلاده ۰ وقد أوضح ٫د‏ هپنږ » تصرفات السلطان المتغطرسة من 
وجهة نظره فى خطاب بعث به الى حكومة بومبای فى ١١‏ مايو سنة ۱۸٤١‏ (ي) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن مكانة البريطانيين وسمعتهم بين القبائل اليمئية قد 
ارتفعت کشرا فی نهاية سنه ۱۸٤٩‏ عن طر بق التقارير التى کا نٹ تصل الى 
عدن وتشیم ما أحرزوه هن نهر فى الصين وفی أفغانستان ٠‏ وكات صله 
الأئباء تصاغ باسلوب لا يخلو من البالعة والتهويل بنتشر مع الشائعات فى 
سوق عدن » ويحدث تارا مفیدا غاي الفائدة للبريطانيين على لحو ما ثوکده 
الوثائق البريطائية (ه) ٠‏ 


1 وازاء هذه الظروف قاس السلطان محسن بزبارة عدن فی شهر فبرایر 
سئة ۱۸٤١‏ وعقد معاهدة سسداقة و حسن جوار مم المغيم السياسى البريطا نى 
« هینز » فی الوم المادى عشر من مدا الشهر » وانفق معه على أن بعيد الأرافى 
والثروات التى نهبت من الشيخ حسن الحطيب وكيل الهريطانيين السابق فى 
لمج الى عائلته ٠ )١(‏ كما تسهد السلطان بالموائفة على جميع مطالب نقيب الشجار 
اليهود فى لح » وكان السلطان قد اسثولى على ممتلكانهم عندما اكتشف قيامهم 
بأعمال التجسس لساب البريطانين فى عدن ٠‏ واخيا التزم السلطان أيضا 
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بحماية التحارة ا علي سلامة الطرق الداخلية » كما سمح للبريطانيين 
بامتلاله بعض الآراضى فى لحج على أن بعامل رعاياه باشل فى مديشة عدن 
نفسها )١(‏ وقد نتج ن عقد حذه العاهدة أن شمل الهدوء والسلام منطقة عدن 
حتى بلغ الأمر بحكومة بومباى أن اعتقدت وخاصة فى شهر وليو سدة ١۱۸٤۴‏ 
أن حامية عدن بمكن تقليل عدد أفرأدها دون أن تتعرض المدينة لأبة مخاطر من 
قبل البائل اليمنية المجاورة (۲) ٠‏ حتى انه قد حدث فى نفس هذا الشهر ان 
أر سل « هین اللازم کروتندنہء ١ء٤٤٣‏ دد ١اا‏ لزيارة لج بناء على رغبة 
السلطان » وكانت هذه آول زيارة لآأحد البريطائيين فى عدن الى المنطقة 
الداخلية ر(٣) ٠‏ 

بل إن السلطان «محسن فضل العبدلى» ارتبط مع البريطا نين باتفاق آخر 
بعد ذلك بعام واحد فى اليوم العشرين من فبراير سنة ١۸٤٤‏ تعهد فيه 
بالمحافظة على الاتفاق السابق » كما اكد مسئوليته عن أية حوادث تخريب 
أو اعتداء تحدث من قبل العرب على الطرق التى تربط عدن بالمناطق الداخلية › 
ووضح كافة امكاناته فى خدمة « العلم البريطانى » ٠ )٤(‏ وفى مقابل ذلك فقد 
نص الاتفاق على اعادة صرف راتب السلطان الذى كان قد توقف مذ أن قام 
العبادلة بأول هجوم لهم على البريطانيين فى عدن وسببوا مضايقات مستمرة 
السلطة البريطانية هناك (ه) ٠‏ 

وقد ترثب على عقد هذه الاتفاقات بين البريطانيين من جهة » وبين بعض 
شيوخ القبائل اليمنية المجاورة لعدن وعلى رأسهم سلطان لمج من جهة أخرى 
أن عم المنطقة بوجه عام هدوء نسبی استمر حتی سنة ٠ ۱۸٤١‏ کما کات 
العلاقات القائمة بين القبائل اليمنية نفسها وبين بعضها البعض تتسم بالهدوء 
النسبى أيضا (ا) » الأمر الذى ساعد البريطانيين الى حد كبير على تدعيم 
سيطرتهم على عدن حينذاك » وعلى تنظيم علاقاتهم مع القباثل اليمنية التى بدأت 
تتردد على عدن وتنشارك فى تنشيط الركة التجارية فيها ٠‏ 


حركة الشريف اسماعيل بن الحسن : 


لم د تمر حالة الهدوء النسبى حول مدينة عدن على حالها طويلا › بل ان 
البريطانيين تعرضوا فى سئة ٠۲١١ ( ۱۸٤١‏ ف ) لاحدى حركات المقاومة 
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العربية المنيفة تزعمها أحد أشراف مكة هو الشريف اسماعيل بن الحسن () » 
الذى توجه من مسقط رأسه مكة فى أقصى الشمال واسشنهض خمم النساس 
للجهاد « لاخراج الافرنج من عدن » (۲) ٠‏ وقد انضم اليه الكثيرون من أهالى 

عسیر وبال ويام بشمالى اليمن حتى وصل الى أراضى السلطنة العبدلية وبرفقته 
الفى مقاتل ٠‏ وقد اتصل الشريف اسماعيل بسلطان لمج والسلطان الفضل 
وسلطان المواشب وشيخ المقارب ودعاعم الى اعلان الجهاد وشجمهم على النضال 
همنيا ايام بالنصر (۴) ؛ وموحيا اليهم بما تميز به من قوة روحية أثرت على 
الكثيرين وجعلتهم يعتقدون بأن « مدافع الانجليز قد أطفا الله شرارها ودفعت 
عن المجاهدين أشرارها » )٤(‏ وعندما اتصل الشريف اسماعيل يامام صغعاء 
الزندى ۰۰ فقد تقاعس عن مناصرته (ه) وقال « ان عليه ان يعتمد على القوى 
اأروحية التي يدعى أنه يمتلكها » )١(‏ ولا شك أن اختلاف اذاهب قد لعب 
دوره وآدی الى عدم تجمع القوى الوطية فى اليم وفى المزيرة العربية فى 

ذلك الین ٠‏ 

على أن الشريف اسماعيل بن الحسن التقى بعد ذلك بالساظان محسن 
لفسه وپبعض اپنائه فى « خارون » القريبة من ا (۷) ودعاهم الى مشا ركته 
اهاد لاجلاء البریطانیین عن عدن (۸) غر أن موقف السلطان محسن أيضا گان 
متذبذبا حيئذاك بين مواصلة الجهاد ضد البريطانيين مما جعله يساند الشريف 
اسماعيل هن جهة )٩(‏ › ويل خشيته من قوة البريطائيين مما جعله يتجه الى 
مصادقتهم واطلاعهم على لوايا الشريف ومدى قوته من جهة أخرى ٠‏ وقد 
أجاب « هيز » عل السلطان محسن بأنه مطمئن الى أن خطوط دفاعه تستطيع 

.أن صد قوة الشريف المكى ٠ )٠١(‏ 

على ان قوات الشريف اسماعيل بن المسن اتجهت نحو عدن )١١(‏ بعد 
ا انضم اليها آلف مقاتل من العبادلة وخمسماثة مقائل آخرين من « أبين» 
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ومائنان من المواشب > ومائة من رجال العقارب ٠‏ وقد أصاب الرعب أهالى 
عدن واستول علیهم الفزع بعد أن الشرت بينهم الشائعات بأن البريطانيين 
هناك کانوا أضعف من أن بقفوا أمام معجزات الشربف اسماعيل وأفعاله 
الخارقة » فېدەوا پنسللون هاربی (۱) حئی بلغ عدد الذين همجردا عدن فى 
ذلك ابن أكثر من ألف شخص لقريبا ٠‏ وقد انقطعت المواصلات بين عدن 
والمناطق المجاورة لها مما مطل وصول المؤن اليها من الداخل ۰ پل ان الشريف 
اسماعيل أرسل رسالة الى المقيم السیاسی البریطانى فى عدن فى شهر أغسطس 
سلة ۱۸٩٦‏ ( شعبان سنة ۱۲۹۲ م ) فال له فیها : « اسع پا کاہتن هیلز ؛ 
سلم لى عدن وما فيها ‏ فاناك لن نسنطيع الوقوف امام طريقى مهما كانت 
فقوانك ٠‏ انك يا هيدز ان استمعت الى نصيحنى وسلمت نفسك تسليما شريفا 
فان الله جل وعلا سييضاعف أجرك وسيمنحك برکانه ونکون أصدقاء حتی 
ولو أن ديانتينا قد وضعتانا فى وضعين مختلفين » وسيكون لك ما لنا وعليك 
ما علينا » أما اذا أبيتث أن تفعل ما آمرك به فلا تلومن الا نفسك على النتائج ٠‏ 
واؤكد لك أن قدومى من بلد قصى لم يكن فى سبيل الال بل من أجل الجهاد 
فى سبيل الله وعلى الله الاتكال » ٠‏ وقد حمل الشريف اسماعيل هذه الرسالة 
لثلاثين صوماليا مز أتباعه أوصلوها الى هيز » الذى استلمها منهم وأمر 
بثرحيلهم الى بلادهم (۲) . 


وفی اليوم السايع من أغسطس سنة ٠۱۸١١‏ زحفت قوة من رجال الشريف 
اسماعيل قوامها أربعهسائة مقاتل تجاه ددن لمحاولة استکشاف مواقم 
البريطانيين ٠‏ غير انهم ما كادوا يقتربون من الخندق على حدود عدن حتی 
اشتبكوا مع القوات البريطانية التى أجبرتهم على الانسحاب بعد أن تركوا 
خلفهم ستة قثلى وسبهة عشر جريحا وتلاثة أسرى ٠‏ وقد أعقب ذلك وقوع 
عدة مناوشات كان رجال الشريف فى كل مرة ينشسحبون بعدها ٠‏ وفى اليوم 
ا لحادى عشر من أغسطس سئة ۱۸4١‏ زحفب الشريف اسماعيل الى « الشيخ 
عثمان » وعسکرت قواته هناك › وام الفا ومائتين من رجاله بالتقدم نحور 
جسر خور مكسر ٠‏ وفى اليوم السادس والعشرين من نفس الشهر زحف الفان 
من رجال الشريف نحو عدن » ولكنهم قوبلوا بوابل من الدران الكثيفة من 
خندق السور ٠‏ وعندما رأى الشريف اسماعيل فشل محاولاته وأحس بأن 
رحاله قد بدءوا باشکون فی مقدرته فقد أمر بالز حف العام على عدن () › 
فنقدمت قواته الى القسمت الى فرقتيل » احداهما اتجهثت نحو خددق السور »› 
بينما سارت الاخرى نحو باب عدن ٠‏ 


I.O., B.S.C., 1846, Haines to Bombay, 8/15/46. 0) 
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وعندما اقثربت ثوات الشريف اسماعيل من عدن فقد تعرضت ليران 
مركزة من الحطوط الدفاعية البريطالية » كما تمرضت ايشا لقرب مؤثر من 
مدفعية السفينة الحخربية « سيزوسثر يس كاإاوموم) التى اناظر قائدها 
« الکاپتن هاملتن٥‏ !ا۴470 «نەامة٥‏ » في ساحل آبیل حتى جاء حيل المد » فنقدم 
نحو الشاطىء وأطلق مدافئح سفينته نحو مواقع قوات الشريف » فحطم جسر 
غور فک رر وان نالرت حار اد ۶ 


ومما زاد الطين بلة تفشى وباءى الكولرا والطاعون بين اتباع الشريف 
اسماعيل وفتكا بهم فتكا ذريعا » وتفرق الباقون منهم بحا عن لقمة العيش بعد 
أن تقاسوا الأمرين من المجاعة فكان بعضهم يضطر الى بيع سيفه أو بندقيته 
مقابل حصوله على رغيف خبز(۲). وقد انهارت بذلك مقاومةالثر ف اسماعيل 
مما اضطره أن بلجا الى أبن برفقة السلطان أحمد بن عبد الله الفضل إلذى 
حاول أن يقفل الطريق الموصلة بينها وبين عدن » غير أن البريطاليي حاصروا 
الساحل وأجبروه على فتح الطريق ٠‏ وقد اسعنجد الشريف اسماعيل بامام 
صنعاء غي أله لم يتلق منه أية مساعدة ٠ )١(‏ وف اليرم الثاني عشر من أغسطس 
سنة ۱۸٤۸‏ قشل الشریف اسماعیل بيد بدوی من أهالى أبن ٠‏ وبدلك انتهت 
حياة هذا المناضل العربى هده النهاية الؤلمة »> وفشلت تلك الحركة النضالية 
النى کا نٹ متألرة الى حسد کہاں. بحر کل الوهابيي وکان مصسدرھا منطقة 
المحجاز )٤(‏ » ولم تشمكن من تحقيق غايتها بطرد البريطانيين من عدن ٠‏ بل ان 
هذه الركة' اثارت حنق البريطانيين وحقدهم عل کل من تعاولوا مع الشرف 
اسماعیل مما جعل هژلاء يهادنون بريطانيا »> كما استغل البريطانيون فى عدن 
هذه الحركة عندما طلبوا من حكومة الهند تعزيز قواتهم لتتمكن من مواجهة أى 
هجوم جدید حتى لا بتعرضوا للانتقام (ه) . 


وهكدا اخفقت المحاولات الثلاث التى قام بها السلطان محسن فضل 
العبدلى سلطان لمج وشاركه فيها سلطان قبائل الفضلى لاسترجاع عدن من 
قبضة البريطانيين ٠‏ واستمرت هذه المحاولات على مدى عامين عقب احتلال 
البريطائيين لعدن فى شهر ناير سنة ۱۸۳۹ ٠‏ فكانت المحاولة الأول فى شهر 
نوفمبر سنة ۱۸٤١‏ بيسا أعقبتها الثانية فى شهر مايو سنة ۱۸٤١‏ وكالت 
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آخرها للحاولة الفالغة فى شهر يوليو من نفس السنة ٠‏ بل لقد فشلت أيضا 
المحاولة الكبرى التى قام بها الشريف اسماعيل بن الحسن عندما زحف من مكة 
تجاه عدن لاخراج البريطانيين من هناك فى سنة ۱۸٤١‏ دون جدوى ٠‏ وقد 
ثرتب على هذا الفشل الذى منى به العرب أن توطدت أقدام البريطانيين فى 
عدن التى حرصوا على تحصينها باستمرار لواجهة أى هجوم ٠‏ كما نتج عن 
هذا الفشل أيضا فتور الروح المعنوية لدى أمالى البلاد بعد أن لمسوا عن كثب 
تفوق البريطانيبن المربى وضخامة امکاناتهم وحدالة أسلحتهم ٠‏ وقد أدى 
ذلك الى احداث ذلك التغير الكبير الذى سنلحظه فى طبيعة العلاقات التى ستنشاً 
بين السلاطين العرب فى المنطقة وبين المقيم السياسى البريطانى فى عدن (ا) ٠‏ 
وقد أتسمت هذه العلاقات فى بداية الأمر بطابع الصداقة والولاء وانتهت أخيرا 
الى التبعية الكاملة والحضوع التام لحماية البريطائيين نظير رواتب سنوية 
ومميزات شكلية تعبر عن احترام كاذب وتقدير زاثف ٠‏ 


سادسا ‏ تطور علاقة البريطا نين سسلطنة چ 
وبالقبائل الجاورة لعدن عقب احتلالها : 


تتبعنا فيما سبق تطور علاقة البريطانيين بالسلطان محسن فضل 
العبدلى سلطان مڄ الذى تم فی عهده احتلالهم لعدن » والڈذی بذل جهوده 
لاجلائھم عنها دون جدوی نظرا للأسباب العديدة التى سقناها فى هذا السبيل ٠‏ 
وقد ثوفى السلطان محسن فى ٠‏ نوفمبر سنة ۱۸٤۷‏ م ( آخر ذی الححة 
سنة ۱۲١۳‏ ه ) » (۲) وخلفه ابنه السلطان أحمد محسن فضل العبدلى )١(‏ 
الذى كان له دور مشسهود فى مقاومة مطالب البريطانيين قبيل احتلالهم لعدن 
حتی آنه حددهم بقطع رقابهم اذا هم حاولوا دخول المدينة » كما کان له دور 
مشهود أيضا فى فترة النضال ضد البريطانيين بعد تمكنهم من السيطرة على 
عدن ٠‏ غير أنه بعد هذه التجارب الثى خاضها فى حياة والده » وبعد هذا الفشعل 
المتكرر الذى منى به العرب فى نضالهم ضد البريطانيين لاجلائهم عن عدن › 
فان السلطان أحمد بدا وقد غير من سياسة العف والصلابة التى اتبعها مع 
البريطائيين من قبل واستبدلها بسياسة اللين والمودة بعد أن يئس من جدوى 
المقاومة أمام القوة البريطانية الهاثلة ٠‏ ولهذا فانه انصاع للبريطائيين وأصبع 
موالیا لهم » وقام بزیارتهم فی عدن فی شهر فبرایر سنة )٤( ۰ ۱۸٤۸‏ وقد 
نفاوض السلطان أحمد مع « كابتن هينز » فى عقد معاهدة تتضمن بعض 
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المطالب التى تتملق بتنمية الزراعة والتجارة فى لحج. وتدكر الوثائق البربطانية 
ان السلطان أحمد طلب من البربطايين الدخول تحت حمابتهم » غير أن حكومة 
الهند البريطائية رفضت الاستجابة لمطلبه هذا فى الوقت الى وافقت فيه على 
معظم مواد المعاهدة المقترحة )١( ٠‏ وعلى آية حال فقد أصيب السلطان أحمد 
بمرض الجدرى وتوفى فى 1۸ يناير سنة ۱۸٤۹‏ وخلفه أخوه الساطان على 
محسن فضل العبدلل ۰ (۲) 


وقد كان السلطان على محسن مختلفا عن آخيه أحمد فى كل شىء وخاصة 
فی شعوره نحو البريطانيي وموقفه منهم ٠‏ اذ كان السلطان على محسسن 
متخلقا بصفات والده فى الحذر واتخاذ الحيطة » ولكنه كان أقل رغبة فى القتال 
من والده ٠‏ فعلى الرغم من أنه كان يصادق البريطانيين ويظهر لهم الود » ناله 
كان يعمل فى نفس الوقت على الثارة السلطنات المجاورة ضدهم حتى ينبت 
للبريطانيين فى عدن آنه الوحيد بين حكام المناطق المجاورة الجدير بشقتهم ٠‏ 
و نتيجة لهذه السياسة فان الاداوة البريطانية فى عدن قاست الكشر من المتاعب 
نتيجة لأعماله وتصرفاته التى أتميزت بالمراوغة وسعة الحيلة )١( ٠‏ 


وقد نوصل البريطانيون فى اليوم السابع من مايو سنة ۱۸٤۹‏ الى عقد 
معاهدة مع السلطان على محسن وقعها المقيم السياسى البريطانى « الكابتن هينز» 
بتفويض من الحاكم العام للهند الذى صدق عليها فى ۳١‏ أكتوبر سئة ٠٠۸٤۹‏ 
وكان الهدف من هذه المعاهدة تبعا لا ورد فى الأصل الانجليزى د الحصول على 
فوائد تنجارية بالطرق الودية والنية الحسنة والسلام الدائي لكلا الجانبين ٠‏ (ة) 
وقد نعهد السلطان فى هذه المعاهدة بحماية ممتلكات وآموال الرعايا البريطانييل 
التى نوجد فى لمج وحماية هؤلاء الرعايا أو وكلائهم والسماح لهم بزيارة أى جزء 
من بلاده للتجارة أو للسياحة مع ضمانٰ التسامح الدينى الكامل فى معاملتهم ٠‏ 
كما التزم السلطان بارسال المتهمين أمام القانون من الرعايا البريطانيين الى 
سلطات عدن لمحاكمتهم ٠‏ ووافق السلطان على أن يحصل البريطانيون على أراض 
مدد معينة فى أرجاء بلاده تبعا لقوانينه على أن يكون لرعايا السلطان نفس 
الحقوق فى عدن تبعا للقوانين البريطانية ٠‏ واقر السلطان أن جسر خور مكسر 
والأرض الفضاء الواقعة بينه .ييل جبال عدن والتى تكون البرزخح تعد ممتلكات 
بريطانية ٠‏ وقد التزم الساطان أيضا بحماية الطرق الموصلة بين عدن والمناطق 
الداخلية - بقدر استطاعته _ من عصابات النهب وقطاع الطرق » وحماية 


س 
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تجارة الرعايا البريطانيين المارة ببلاده على ألا يفرض عليها رسوما للمرور 
أكثر من ۲ / من سعرها الأصلى ٠‏ اما المواد التى يحتاجها ساطان ل 
شىخصيا لأغراضه المنزلية فانها ستمر فى عدن دون أن تفرض عليها أية 
عشور » وستعامل بالمثل المواد اللازمة للسلطات البريطانية فى عدنعندما' 
تمر عبر بلاد السلطان ودون إن تفرض غليها أى رسوم خاصة بالمرور ٠‏ (ا) 


وقد انعهد اأسلطان على محسن فى هذه المعاهدة بأن يشجع رعایاه عل 
زراعة جميع آنواع الخضراوات الأوربية والمحلية لتباع فنى الأسواق العدنية ٠‏ 
كما أنه اعلن‌أنه سيقدم أفصى معونة لتأبيد المصالح البريطانية فى جميع الأمور 
المتعلقة بسلام وتقدم ورفاهية عدن › وأنه سیستمع وأیضا سېمتشل فی‌حدود 
امكائياتنه الى نصاثع ممثل الحكومة البريطانية فى عدن فى جميع الأمور ٠‏ وأخيرا 
تعهد السلطان بمسئوليته الكاملة عن آى اخلال بهذا الارتباط أو أى حرق 
لهذه المعامدة أو ى اعتداءات تقوم بها القبائل التابعة له فى الطرق المؤدية 
الى عدن والمارة عبر أراضيه ؛ وأن عليه أن يقدم الاجابة المقنعة والمرضية 
للحكومة البريطائية عن حدوث أى خرق لواد المعاهدة ٠‏ (۲) وفيى مقابل كل 
ذلك تعهد « الكابتن هينز » باسم الاكم العام للهند بان يدفع للسلطان على 
محسن فضل وورلته وخلفائثه مبلخ ٥٤١‏ ریالا ( مارا تریزا ) شهریا طالا 
استمر هو أو ورلته وځلفاژه من بعده ملئزمن بالا خلاص والمداقة فی 
علاقتهم مع السلطاث البريطالية فى عدن )١( ٠‏ 


عل أن الأحوال لم نهدا تماما بل البريطانيين والعرب فى جنوب ا 
عقب توقيع هذه المعاهدة مع السلطان ملى محسن فى سنة ۱۸5۹٩‏ اذ تعددته 
الملصادمات بين الجالبي ٠‏ فقد شهدت سنة ٠۸٠١‏ أعمالا عداثية قام بها العرب 
وسبيث كشرا من القلق والازعاج للبريطا نين بل فى عدن ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه 
الأعمال لم تشكل هجوما شاملا على البريطانيين )٤(‏ ولم تزد عن کو نها محاولات 
فردية كانت تظهر بين الحين والآاخر » غير أنها أدت الى تعقيد العلاقات بين 
الجانبيل نظرا لا نتج عنها من مقثل عدد غير قليلى من البريطانيين ٠‏ 

وقد وقعت أول نلك الأعمال المعادية للبربطانیین فی ۲۹ مايو سنة 
٠‏ عندما استقل عدد من بحارة السفيئة « أوكلند Auckland‏ 
زورقا وأبحروا نحو الساحل ليجمعوا أصداف البحر ٠‏ وفجاة انقض عليهم 
يعض البدو من ھال « و أحمد » وقتلوا اأحد البحارة وجرحوا آخر »> وتفرق 
بعضهم هاربين سباحة نحو احد الزوارق › بینما فر آخران جریا الى « باب 
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السلب » )١( ٠‏ وبعد هذه الحادثة بأيام اعتدى بدوى اسمه السيد أبو بكر على جندى 
هندی مدراسی من القوات البريطانية وجرحه جرحا خطيرا » (۲) غير أن حرس 
« باب السلب » من البريطانيين أطلقوا النبران على هذا البدوىق غأردوه 
فتیلا ۰ (۷) 
ونكررت هذه المحوادث الفردية على النحو الذى حدث يوم ۲۸ فبراير سنة 
١‏ عندما نظم جمع من ضباط الامية البريطانية رحلة الى الساحل المجاور 
لعدن ۰ وکان بيهم « الكابثن میلن Me‏ .2.[ مبدامه0والملازمون : « مکفرسون 
McPherson‏ و « أوجیلفى Ogilvie‏ « و » ھiك”ى Henchy‏ د و « سولیز 
2 » وقد وافقهم الى ج الملازم « كروتندن ١ءلءع٤اuءC‏ » مساعد اقيم 
السياسى البريطانى ٠‏ وقضى هؤلاء الضباط الليلة التالية في قرية « الوهط 
حیث صرفوا الحراس دون أن يأخذوا حذرهم ٠‏ وعند منتصف الليل فاجأهم رجل 
يدعى السيد حسين »› تمكن من الدخول الى فناء المنزل الذى ينام فيه الضباط 
وأصاب « الکايتن ميلن بجروح خطبرة مات متألرا بها فى الوم التالى » كما 
أصاب « مكفرسون » بجروح خطرة ایضا › بینما أصاب « سولیز » بجروح 
طفيفة ٠‏ وقد همرب السيد حسين الى أرض المحواشب › ولكن سلطانها طرده فلجأ 
الى أحمد بن عبد الله افلضلى سلطان أبن ° 
وفی اليوم السابع من مارس سينة ازل بدوی مسلح من اهال 
« ہیر أحمد » الى التواهی فی عدن » وکان پهدف الى قثل د الکاہتن هينر > 
المقيم السياسى البرپطانى ٠‏ وقد حدث أن كان اللازم دليسر اعووزاء 
یتجول راکبا حصانه حینما أوقفه هذا البدوی مدعیا آنه یرید أن يقدم له 
عريضة > م سرع فقطع عنان المصان فهبط «دليسر » وتصارع الاثنان 
بالايدى وتمكن البدوى من اصابة « دليسر بعدة طعنات » ولكن الأخير التزع 
الخنجر من يد البدوى وطعنه طعنة قاثلة فأرداه صريعا ٠‏ وقد علق البريطائيون 
جثة هذا البدوى على د باب السلب » لبراها كل العرب القادمين الى عدن 
ليكون عبرة لن تسول له لفسه مقاومة البربطائيين ٠‏ غير أن ذلك لم پوهن 
من اصرار العرب على انتهاز كل فرصة للنيل من البريطانيين ٠‏ اذ حادث 
فى اليوم الرابع من ونيو سنة ۱۸١۱‏ أن اعتدى بدوى من أهالى « بير أحمد» 
على مقاتل هندى من جنود الحامية البريطانية فى عدن خارج « باب السلب » 
وأصابه بجروح ولاذ بالهرب ٠‏ وعندما تحطمت السفينة البريطانية 
Sons of Commerce‏ » عند أحد الشواطىء فقد نهب بعض رعايا السالطان على 
محسن حمولة السفينة وقتلوا اثنين من بحارتها ٠‏ وكان المحرض على عملية نهب 
)١(‏ حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ٤‏ ص ١١۲؟‏ ء 
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السفينة ‏ بدوى يدعى « الصوملى » غير أن السلطان على محسن آمر بشنقه فى 
۷ أكتوير هن نفس السئة )١(‏ » وكائت حجته فى ذلك آنه لا يريد اثارة 
المساكل بينه وبين البريطانيين فى ذلك المحين ٠‏ 


وهكذا كانت عمليات المقاومة الفردية من قبل العرب تشكل بعض المناعب 
التى واجهت « الكابتن هيئز » آثناء عمله كمقيم سياسى بریطانی فی عدن 
فى الفترة الممتدة بین عامی ۱۸۴۹ ٠ ۱۸١١‏ وقد حلول « مینز › مرارا 
أن یضع حدا لعمليات المقاومة هذه بشتى الوسائل الممكئة » فقام بأعمال 
عنيفة ضد سلطنة الفضلى وحاصر موانى ساحل « أبين » التابعة لها ٠‏ وكان 
« هنز » برى أن عواقب الامتناع عن تغريم أو معاقبة أحد حكام القبائل 
التى تقوم باعمال معادية للبريطانيين سوف تكون باعنا على حدوث مزيد 
من المتاعب خى الطرق التجارية المؤدية الى عدن ٠‏ وقد وافقت حكومة الهند 
على قیام « هینز » بانزال العقاب بسلطان « أبين » أحمد بن عبد الله الفضلى ٠‏ 
بل ان حكومة الهند أمرت « هينز » بألا يكنفى بهدم مدينة أو النتين بالقرب 
من الساحل » بل ان عليه أن يحمل السلاح الى داخل البلاد وينزل بقبائل 
« أبين » أشد أنواع العقاب فى أشخاصهم وممتلكاتهم على ألا يكون ذلك 
« منافيا للأعمال الانسانية » ! ! وقالت الهند حينذاك انها لا تستطيع أن 
تبعث اليه بتعزيزات أخرى من المقاتلين (۲) قبل مضى شهرين على أقل نقدير 
ولذلك فعلیه آن یکتفی باستخدام الجدود الموجودين لديه فى عدن )١( ٠‏ 

وفى نفس الوقت وصلت الى « هينز » رسالة من اللجنة السرية فى 
لندن ترفض فيها القيام بأى تقدم نحو الداخل الا فى حالة الضرورة 
القصوى )٤( ٠‏ وأبدت اللجنة رغبتها فى تحسين العلاقات مع سلطان « أبن » 
وتجنب اسنخدام العمليات العسكرية * (۵) ویناء على ذلك توقف « هينئز » عن 
ننفيذ الأمر السابق » واكتفى يتهديد سلطان « أبن »بأنه سينزل به العقاب 
الرادع اذا امننع عن تسليم قاتل « الكابتن ميلن » الذى لجا اليه ٠‏ وكان من 
الصعب على العرب أن يسلموا من لجا اليهم باعتباره ضيفا لا يجوز تسليمه ‏ 
فضلا عن ايمانهم بان ما بعد جريمة فى حق البريطانيين هو بالنسبة لهم نضال 
لتحرير بلادهم ٠‏ وقد رأی « هینز » أن هذا التباين بين سياسة حكومة 
الهند الملتزمة بآراء اللجنة السرية فى لندن وبين سياسة حكومة بومبای 
لهو أمر يضر بكرامة بريطانيا فى هذه البلاد ٠‏ اذ رأت حكومة الهند قصر 


. ۲۲۲ حمرة على ابراهيم لقمان : المصدن السابق » ص‎ )١( 
1.0., B.S.C., 184o, Haincs to Bombay, 6/2/go and Minute by Board, (J 
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تدخل البريطانيين فى منازعات الشيوخ والزعماء فى منطقة البحر الأحمر 
الى آدنى حد ضرورى » واستخدام كافة الأساليب السياسية التى يمكن 
أن تحقق أكبر قدر من الفائدة بأقل قدر من الخسائر والتضحيات )١( ٠‏ 

وجدير بالذكز أن حكومة بومباى كانت تقوم بتوجيه البحرية الهندية 
البريطانية توجيها مباشرا مما جعلها على دراية تامة بأمور القوى المحلية في 
منطقة عدن والبحر الأحمر بشكل لم يكن متوافرا لمكومة الهند البريطانية 
ذاتها ٠‏ ورغم أن الضباط وقادة السفن الحربية البريطانية بخرجون من 
قواعدهم فی بومبای مزودین بتعلیمات محددة » غير أنهم کشرا ما کانوا 
يواجهون أوضاعا ومواقف ليس من اليسبر على حكومة الهند تفهمها نظرا لأن 
حكومة بومباى كانت تباشر اشرافا كاملا على البحرية الهندية ٠‏ وعلى أية حال 
فانه لم يسع « هينز » الا أن بنفذ ما تخوله له السلطات التى يتبعها مباشرة › 
مما جعله: يشدد المحصار على « ذر أحمد » ونواحيها من أرض العقارب » وعلى 
ميناء شقرة التابع للسلطان الفضل »› كما أمر بطرد رعايا الفضلى والعقارب 
من مدينة عدن ٠‏ بل اله قام فى نفس الوقت باقامة علاقات ودية مع القبائل 
المجاورة لسلطنة الفضلى وهى قبائل يافع والعوالق فى سنة ۱۸٠٤‏ » فى الوقت 
الذى اتبع فيه أيضا سياسة « فرق تسد » فكان يحرض السلطنات بعضها 
على البعض الآخر ويشعل نيران الفتنة بينهم (۲) حتى يشغلهم بمشاكليم 
الداخلية عن التصدى للبريطانيين ٠‏ وهكذا أخذ « هينر » يصطاد فى الاء العكر 
بهدف واحد هو تحقيق المصالح البريطانية فى مدينة عدن نفسها وفى المنطقة 
المحيطة بها دون ما تفريق بين الأساليب الأخلاقية وغير الأخلاقية ٠‏ 

وقد كانت نهاية « هينز » تتفق والأساليب التى اتبعها مع أهالى عدن 
وما حولها أثناء توليه لمنصبه كمقيم سیاسی هناك ۰ فقد أداننه حکومته 
بالتسبب فى حدوث عجز مالل خطر فى ميزانية عدن ٠‏ اذ أن « هينز » کان 
قد 'أسس ادارة الجمرك تحت اشراف موظف عربی یعاونه موظف بهودی ۰ 
وحن ازداد حجم العمل فى جمرك عدن فقد عين « هيئز عددا من الهنود 
المعروفين هناك باسم « الهنود الالجليز ndian[-l0اAng‏ » وقد ظهھر فیما بعد 
أن هؤلاء الموظفين قد تلاعبوا بمالية الجمرك مما اضطر ١‏ هينز أن يطردهم من 
العمل بعد أن اتهمهم بالاختلاس ٠‏ وكان الدور الذى قام به هؤلاء الموظفون 
سببا فى التعجيل بنهاية « هينز » . اذ جرت عادته إن يقدم قروضا لربابنة 
السفن يسجلها فى التقارير التى يرفعها لمحكومة الهئد ٠‏ ویبدو أن « هینز › 
كان يشعر أن ثمة تلاعبا يحدث فى الشئون الالية مما جعله يطلب من حكومة 
الهند أن ترسل عددا من الحبراء لادارة الشثون المالية بجمرك عدن ٠‏ (۴) غير 
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أن الحكومة لم تستجب لمطالبه فى حينه مما زاد من نفاقم المشسكلة وآتاح الفرصة 
لدوث مزيد من الاختلاسات ٠‏ 

على أن حكومة الهند أرسلت أخرا بعلة فى نهاية سنة ٠۸٠١‏ » ضمت 
عددا من المحاسيي والبراء فى نفثيش الدفائر المالية ومراجعتها » ووجدت 
هذه البعثة فى ميزانية عدن عجزا كبيرا )١(‏ وقد ترتب على ذلك أن قامث 
حكومة الهند البريطانية باستدعاء « كابتن هينز » ومساعده الأول « الملازم 
كروتندن » » وكان هر الآخر من رجال البحرية الهندية البريطانية ؛ للتحقيق 
معهما فى تهمة الاختلاس النى وجهت اليهما فى قضيتين جنائيتين ٠‏ ورغم أن 
المحلفين برآهما من تهمة إلاختلاس أثناء محاكمتهما فى بومباى » غير أن المحكمة 
رأثت أن « هيز » كان هو المنسبب فى حدوث العجز الذى أصاب مالية عدن › 
ولهذا قضت عليه بسداده لخرائة 'الحكومة ٠‏ ونظرا لأن « هينز » لم يستطع أن 
يفعل ذلك فقد أصدرت المحكمة حكمها بحبسه فى «١‏ سجن الدين » فى 
بومبای » وقد عاش « هینز » فی السجن ست سنوات دون أن بطلق سراحه 
الا عندما اعتلت صحته وتندهورت ٠‏ وقد أطلق سراحه من السجن د السير 
جورج کلرل عا eعإGe0‏ ا8 » حاکم الهند البریطانی الجديد فى 
مطلع عام ۱۸٦۰‏ ۰ (۲)غير آنه توفى بعد مضى سثة آشهر فى أعقاب خروجه 
من السجن وذلك فی الوم السادس عشر من يونية سنه ۱۸١٦١‏ ء وكان قد 
بلع من العمر لمانية وخمسين عاما ٠‏ وبعد وفانه أفامت له حكومة الهنسد 
البريطانية ضريحا فى مقبرة « کوبالا » فی بومباى )١( ٠‏ وبهده النهابة 
التعسة انتهت حياة أحد ضباط البحرية البريطانية الدين قدموا لبريطانيا 
أجل الحدمات )٤(‏ فى مجال تحقيق تطلعاتها الاسشعمارية فيما وراء البحار 
بوجه عام وفى منطقة البحر الأحمر بوجه خاص ٠‏ 

ولقد ذکر « مارستن » فی کتابه أن « هينز » حقق المعجزات فى الظروف 
التى كان يعمل فيها فى عدن » وأنه هو الذى جعل منها مدينة تجارية ممتازة فى 
منطقة البحر الأجخرء بل انه قال عنه انه قد أحيا التجارة فيها وأعادها الى سابق 
مجدها ۰ (ہ) كما أصدر « جوردون ووترفیلد » کتابا عن حياة « هينر » فى 
سئنة ۱۹١٦۸‏ عبر فيه عن أعمق معانى التقدير لضابط البحرية البريطانية الذى 
ضم عدن لممنلكات التاج البريطانى )١( ٠‏ وتأنى أهمية هذا الكتاب فى صدوره 
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بعد جلاء البريطانيين عن عدن بعام واحد ليؤكد اهتمامهم باحيساء ذكرى 
سيطرتهم على هذا الميناء العربى الهام ونقديرهم لمن قاموا بهذا العمل الذى 
حقق نفعا كيرا للمصالح البريطانية فى القر نين التاسع عشر ولاعشرين ٠‏ 


ومهما وجه « لهیئز » من ناء ونقدیر فان لقییمنا له لا پتعدی هذ الاطار 
الذى نوجزه فيما يلى : 
| - لم یکن « هيدز سسوى منفد للسياسة الاسستعمارية البريطانية 
الئى سعت لوضع منطقة البحر الأاحمر فى خدمة الاستعمار البريطانى 
قبل کل شىء 


۲ أن نمو ميناء عدن فى ظل الاستعار البريطانى كان عل حساب 
میناءی مخا والحديدة اليمنيين واللدين كان لهما نشاطهما المعروف من 


۲ - أن نزول البريطانبين الى عدن قد فرضن على اليمن بصفة خاصة وعلى 
منطقة البحر الأحمر بو جه عام صراعا مر یا بین رفض الوجرد البريطانى 
فيها وبي محاولة التفاهم معه ٠‏ 


٤‏ ان الوجود البريطانى شكل - دون ادنى شك - عقبة فى وجه 
التطور العام للمنطقة البمنية نحو تنشکهل وحدة وطنية تحت حكوهمة 
قوية ٠‏ حقيقة كانت ستحدث تفاعلاب وتنشب صراعات بين القوى 
الحلية الوطنية خلال عملية التشكيل تلك ل تقل ضراوة ان لم تزد على 
تلك المعارك الى وفعت بسبب الوجود الريطانى فى المنطقة ٠‏ ولكن 
التفاعلات والصراعات بين القوى الملية الوطية كانت ستزدى ان عاأجلا 
أو جلا الى تحقيق هدف الارتقاء الأصيل بالعطقة الى مستوي العصر .٠‏ 


ه ‏ أله ممالا شك فيه أن « «بنز » قد خهم الامبراطورية البريطانية 
خدمة جليلة بسيطرته على عدن فى ذلك الوفت المبكر » بحيث كانت 
أول موقع فى منطقة البحر الأحمر تنسيطر عليه بريطانيا وتبقى فيه 

بل وتظل تنشبث به حتی يکون آخر موقع نجلو عنه فى الثلاثين من 
لوفمبر سنة ۱۹١۷‏ بعد أن ووجهت بمعارضة شديدة من قبل القوى 
الوطئية التى بلغت درجة عالية من الدمه مكنتها من تحرير أراضيها 
أما فيما يتعلق بسياسة البريطانيين فى عدن بعد عزل «هينز» عن منصبه 
کمفیم سیاسی هناك فانھا فی جملتھا لم تتغیر کثیرا عما کانت عليه ۰ اذ ان 
الأسس التى وضعها « هينز » لتوجيه السياسة البريطالية داخل عدن وفى 
المنطقة المحيطة بها أيدها وسار على نهجها كل من نولوا السلطة من بعده أمثال 
د لارا Clarke‏ » فى سئة ۱۸١٤‏ › و « أوترام Outram‏ » فى تفس 
Yor‏ 


الستة ٠‏ وقد عمل الأول كمقيم سياسى إliJlة Acting political Resident»‏ 
لوقت قصير )١( ٠‏ بينما عمل الثانى كمقيم سياسى هناك حتى تولى « البريجادير 
وليم مرقص کو جلان Brigadier Wiliam M. C111‏ » هذا المنصب فى الفترة 
اامتدة بین عامی ۱۸۵٤‏ و ۱۸٦۳‏ . 


وتجدر الاشاره الى أنه بعد أن استدعى د هينز » الى الهند لمحاكمشه 
وأصبح « البريجادير كلارك keعەاC‏ ەنفەع:«8B‏ » مقيما سياسيا بالنيابة فى 
مدينة عدن فقد أظهر إلسلطان على محسن العبدلى حينذاك وثيقة وقعها « هيئز » 
واتعهد فيها بتقديم المساعدة للعبادلة لاستعادة « بار أحمد »› * (۲) وقد سشل 
« هینز » فی بومبای عن أمر هذه الوثيقة فأجاب بأنه لم يوقع أبدا وثيقة مح 
العبدلى غير ما کان يحيط به حكومته فى حينه ٠‏ وعقب « هينز » عل ذلك 
موضحا بأن تبادل المراسلات الكثيرة مع شيوخ القبائل اليمنية يعتبر أمسا 
غير هفيد ان لم يكن ضارا بالفعل ء وذلك نظرا لأنه يزيد من حدة التوتر 
والخلافات » خضلا عن آنه لا يحقق مصلحة معيئة ٠‏ كما أوضسح « هينز » أنه 
يمكن انجاز أعمال کشرة من خلال اللقاءات الشخصية التى لا تستغرق سوی 
ساعات قليلة وآن هذا أفضل بكثر من تبادل الرسائل خلال شهور عديدة ٠‏ 


وتحدث و هينز » عن السلطان على محسن العبدلى فقال انه بشبه 
الحية التى تعيش بين الحشائش وأنه سوف يلدغ عدوه اذا ما أتيحت له الفرصة 
لتحقيق ذلك ۰ (۴) وآخرا آبدی «هینز» أمله فی استمرار تقدم عدن وازدهارها 
بثلفيد الخط السياسى الجديد الذى يتبعه « كارك » )٤(‏ وقد حولت حكومة 
ہومبای خطاب د« هيئز » الذى أوضح فيه ذلك الى المقيم السياسى البريطانى 
بالنيابة فى عدن ليسترشد بما جاء فيه » )٥(‏ مما يؤكد نقدير الحكومة لآراء 
« هینز » وخبرته بشئون عدن ۰ 

وجدیر بالذكر أن « أوترام » الذى أصبح سپاسیا فی عدن بعد « كلارك »› 
استدعى من الهند « الملازم بلايفر ”نوروا۴ ٤«١عاںءا‏ » من سلاح مدفعية 
مدراس Madras Arey‏ لیکون مساعده ۰ كما التفع د أوترام » کشر 
من معلومات الميشر « چورج برس بادجر ع844 George ۴erey‏ » الذی کان 
ملما باللغة والنقاليد العربية وبتعاليم الشريعة الاسلامية مما ساعده كثيرا فى 
خدمة الادارة البريطانية فى عدن من ناحية علاقاتها مع القبائل اليمنية ٠‏ أما 
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بالسسبة « لكرجلان » فقد إستعان كذلك بشخص آخر يدعی « عرموز راسام 
Hurmuz Raَsam‏ » وهو مواطن مسیحی من بغداد کان والده پعمل متر جا 
لدى المقيم السياسى البريطانى هناك ٠‏ وقد اشثهر « راسام » هذا بالدور 
الذى قام به بتخليص الأسرى البريطانيين من لدن « تيودور » ملك الحيشة 
فى ذلك المي ٠‏ (ا) 


وقد وصل « أوترام » الى عدن فى شهر يو نيو سنة 1A0‏ وتسلم السلطة 
هن « كلارك » ٠‏ (؟) وكان أوترام بنظر بعين الحدر والشك بالنسبة لانشاط 
الفر تسى فى منطقة البحر الأحمر » إذ رأى أن « هبنن » والمسئولين البريطافيين 
فی عدن لم يكونوا يهتمون اهتماما كافيا بتحركات الفرنسيين هناك على 
على الرغم من أنهم كانوا يهددون باحتلال بعض المراكز الحيوية )١( ٠‏ 


وقد التزم « آوترام » باتباع سياسة « عيتز » بكل تفاصيلها وطالب 
بتعزيز حامية عدن لواجهة إية تحركات معادية من جانب القبائل اليمنية 
امحلية بالمدينة ٠‏ (£) وقد عزز لورد الفنستون «510۸٥‏ ام۴ ۲4٥ا‏ » حاکم پومہای 
مطالب « أوترام » ورأى أن نترك له حرية التصرف فى اتخاذ كافة الاجراءات 
المتعلقة بمقتضيات المحافظة على عدن ٠‏ بل ان « الغدستون » طالب كذلك بصرف 
تعزيز مالى سنوى للحامية البريطالية فى عدن حتى يساعدها ذلك فى آداء هة 
الموكولة لها على خير وجه ٠‏ (ه) وفى نهاية شسهر سبتمبر سنة ۱۸١١‏ مرض 
د أوترام » واضطر أن بعود الى بومباى للعناية بصحته ٠‏ وقد حل مكانه مؤقتا 
« الكولونيل كوجلان » الذى عين بعد وقت قصير مقيما سياسيا فى عدن ٠‏ (ا) 


وبالدسبة الى سياسة « كوجلان » فقد استمرت العلاقات الودية بينه وبين 
السلطان على محسن فضل العبدلى سلطان لمج من جهة » بينما. ساءت العلاقات 
بيده وبين قبائل الفضلى والعقربى من جهة أخرى وقد دأبت هاتان القبياتان على 
نهب الطرق مما آدى الى توقف حركة وصول المؤن الى عدن من داخل البلاد لسد 
حاجة السكان ولوازم الحامية البريطانية فى المدينة ٠‏ (۷) ولم يكن سلطان لبج 
قادرا على تهيئة السبيل أمام السلطات البربطائية فى عدن لضمان استمرار 
الاتصال مع الداخل نظرا لافتقاره للقوة اللازمة من ناحية » ولعدم مقدرته على 
تحمل نفقات القعال مع القبائل اليمنية من ناحية أخرى ٠‏ وكان ذلك سببا 


Marston, TE. : Op. Git; pp. 209, 210. (۷ 
LO. B.S.C., 1854, Outram to Bombay, 6/26/54 and 7/12/54. ( 
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وجيها أمام « كوجلان » ليوجه جهوده لاقامة العلاقات المباشرة مع القبائل اليمنية 
المجاورة لعدن لضمان تحقيق المصالح البريطانية ٠‏ وقد نجح « کوجلان » فی 
ذلك عندما انصلبفبيلة العوالق السغلى القويةوضمن بذلك عدم انضمامها للفضل 
ضد سلطان لمج ٠‏ كما نجح « كوجلان » أيضا فى منع العوالق العليا من الانضمام 
الى الفضلى )١(‏ هذا فضلا عن قيامه بعدة عمليات هجومية ضد القباثل غير 
الموالية ليجبرها على انخاذ موقف موال للسلطات البريطانية فى عدن ٠‏ (۲) 
ورغم أن حكومة الهند كالث قد أكدت سياسنها نحو عدم التدخل 
فى الصراعات والمنازعات الداخلية فى المنطغة المحلية بعدن » فان تصساعد 
العداء ضد الوجود البريطانى » ونعدد الهجمات على ميناء عدن قد اضطر الماكم 
العام للهند الى اصدار أرامره فى شهر أغسطس سئة ٠۸٠١‏ بتوجيه بعض 
الهمجمات الليلية المغاجثة على القرى الساحلية ٠‏ () 
وفى نهاية تلك السنة حدث تقارب بين العبادلة وآل فضل » ونجع السلطان 
على محسن فى التوصل الى اتفاق مع السلطان الفضل لانهاء الحلاف بينهما ٠‏ 
وقد أبدى السلطان الفضلى استعداده ورغبته فى مسالة البريطانيين فى عدن 
ولیؤکد حسن نيته لهم فقد أعلن أنه طرد قائل « الكابتن ميلن » الذى كان قد لا 
اليه وتعهد بنأمبن الطرق المؤدية الى عدن ٠‏ ولا شك أن البريطانيين حينذاك 
انوا يرغبون فى انهاء حالة التوتر القائمة بينهم وبين السلطان الفضل › 
ولهذا سارع « كوجلان » بالموافقة على عقد انفاق معه » (5) وأمر برفع الحصار 
البحرى عن ميناء شقرة » كما سمح لأهالى الفضلى بالدخول الى عدن ٠‏ أما 
مسالة اعأدة صرف الراثتب الذى کان بصرف من قبل للسلطان الفضلل فد أجل 
« کوجلان » بحثها حتی يتاک من حرص السلطان على الوفاء بشعهداته ۰ (ه) 
على أن السلطان على محسن فضل العبدلى » وهو الماسبب فى الوصول 
الى هذا الاتفاق بين البريطانيين والسلطان الفضلى » استولت عليه الغبرة عندما 
علم بتحسن العلاقات بينهما » ولهذا بدأ ببذل جهوده سرا لق المسكلات بين 
الجا نبين فى الوقت الذى كان يتظاهر فيه بأنه رسول السلام بين البريطانيين 
والقبائل المجاورة ٠‏ ولم يترك السلطان على محسن أية فرصة الا وصور فيها 
للمقیم السیاسی البریطانی شک و که فى اخلاص الفضل للادارة البريطانية وذلك 
ليستحوذ لنفسه على فة البريطانيين وعلى تدعيمهم لر كزه بين قبائل المنطقة ٠‏ ولم 
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غضاضة فى تغذية هذه الرغبة لدی سلطان لج » ومن هنا قہل « کوجلان > 
الدعوة التى وجهها اليه السلطان على محسن لزيارة لمج ٠‏ 


وعندما جنح السلطان على محسن الى مسالمة السلطان الفضلى فى سئة ٠۸١١‏ 
ت أن نفاقہمت اللافات بینهما نتيجة لكثرة اغارة رجال کل منھما عل أراضی 
الآاخر حتى سما المرب > فقد توصلا الى اتفاق للصلح فى نهاية الأمر ٠‏ وقد 
حضر السلطان الفضل الى عدن ليطلع السلطات البريطائية على مواد هذا 
.الاتفاق » مما يوضسح مدى ما حظى به البريطانيون من لفوذ بين قبائل 
المنطفة فى وقت قصبر منذ وصولهم اليها > وذلك عاثد بالدرجة الأولى لقوتهم 
الحربية ودهائهم السياسى . 


بل ان قباثل العقارب آبدوا استعدادهم لاقامة علاقات ودية مع البريطانيين 
فى عدن » وقد رحب المقيم السياسى البريطائى بذلك بطبيعة الحال ٠‏ وهكذا هدأت 
الأحوال وانتهت اللائات التى طالما عقدت العلاقات بين السلطات البريطانية فى 
عدن وبين القبائل اليمنية المجاورة لها مدة طويلة ٠‏ وحصلل البريطانيون 
على كل ما كائوا يبغون الحصول عليه بعد أن أصبحت الطرق مفتوحة وآمنة › 
وبعد أن تدفقت المؤن بكثرة وبوفرة الى مدينة عدن التى ازدهرت كثرا عما كانت 
عليه مڼ قبل ۰ 

على أن معظم القبائل المجاورة لعدن وخاصة قبيلتى الفضل والعقربى لم 
تقلعا فقط عن مقاومة البريطانيين وتامبن طرق التجارة المىصلة الى الماينة'» 
بل نافست كل منهما الأخرى فى اظهار صداقتها للبريطانبين واتجاهاتها الودية 
تحوهم ٠‏ وهكذا أصبح البريطانيون فى نهاية سنة ۱۸١١‏ بمناى عن أية 
انحر كات عدوانية من جانب القباثل اليمنية المجاورة لعدن ٠‏ كما بدآت 
العلاقات الودية تتوطد بينهم وبين تلك القبائل مما أدى الى استقرار البريطائيين 
فى عدن والى تدعيم النفوذ البريطانى فى المنطقة المحيطة بها ٠‏ 


وجدير بالذكر أن المقيم السياسى البريطانى « كوجلان » قام برحلة بحرية 
حول خلیج عدن فی نهاية عام ٥‏ على ظهر الباخرة د سبراميس كنصهrنصم5‏ 
وقد قام بزيارة زعيم العوالق السغللى ووقع معاحدة معه بشأن تحريم تجارة 
الرقيق » كما وقم عدة معاهدات أخرى مع شيوخ القبائل المجاورة لتحقيق هذا 
الپدف ۰ بل ان « کوجلان » طالب حکومة بومبای فى ربيع عام ٠۸١١‏ بوضح 
باخرتين صغيرتين على مقربة من جزيرة بريم لمراقبة تحريم تجارة الرقيق فى 


عدن ۲۵۷ 


منطهة البحر الأحمر وفى خليج عدن )١( ٠‏ ولقد قيل أن الفرامانات الت ركية 
الحاصة بتحريم تجارة الرقيق كانت تصدر لترضية الأوربيين فحسب مما جعل 
اللجنة السرية للمكتب شئون الهند فى لندن تمنح السفن البريطانية صلاحيات 
نفتيش السغن العثمانية المارة بالمنطقة الم كورة » (۲) وان كان لايخفى علينسا 
أن البريطانيين تحايلوا بذلك الهدف النبيل وهو تحريم تجارة الرقيق ليكون 
سببا ونكأة لبسط نفوذهم فى مياه البحر الأحمر وخليج عدن وفى البحار الشرقية 
بوجه عام تحقيقا لآربهم الاستعمارية ٠‏ 


على أن ثمة دورا خطرا قام په السالطان على محسن العبدلى سلطان لحي 
للدس والايقاع بين البريطانيين فى عدن وبين القبائل اليمنية المجاورة ٠‏ وكان 
يهدف من سياسته هذه الى المحافظة على ابقاء القبائل اليمنية الأخرى بعيدة عن 
البريطا نين لكي ينفرد هو بالاتصال بهم والاستفادة من التحالف معهم ٠‏ وكان 
يحرص كل المحرص علي أن يكون صاحب المكانة الممتازة بين أقرانه من زعماء 
القباثل اليمنية فى المنطقة » وذلك نظرا لأن الرواتب التى يدفعها البريطانيون 
لزعماء القبائل كانت تصرف لهم عن طريقه › كما كانت تتم اللقاءات وتعقد 
الارتباطات بواسطته أيضا » وكان هو المستفيد أدبيا وماديا عن طريق هذه 
الوساطة ٠‏ ولهذا فقد حرص على أن يحول دون جعل هذا التفاهم المباشر بين 
البر بيطا نين ويي رؤساء القبائل الأخرى سا للاضرار بمصاله الخحاصة ٠‏ ولم 
تكن نوايا سلطان لمج خافية على المقيم السياسى البريطانى « البريجادير وايام 
مرقص كوجلان » الذى أكد لكومته حرصه على تعزيز التقارب مع القباثل 
اليمثية المجاورة )١(‏ » ليؤمن الطرق بين عدن والمناطق الداخليية » وليضمن 
وصول لمرن الى قواته بوفرة وانتظام ۰ کہا أوضح أبضا کو مته آنه لا درد 
الاعتماد على سلطان لمج فى المحافظة على المصالح البريطانية بعد آن ثبت فشله 
فی تحقیق ذلك » وبعد أن تبین آنه مازال یکن فی نفسه مشاعر الكراهية 
للبريطائيين ٠‏ 


عل آن سلطان مڄ عل محسن العبدلى عندما فشل فى سياسة الايقاع 
والدس بين البريطانيين والقبالل اليمنية الاخرى المجاورة لعدن وخاصة قباثل 
الفضلى . فقد عمد الى بذل جهد أكبر لاثارة الحلاف حتى بيل احدى عشاثر العبادلة 
انفسهم وهى عشرة العزيبى وبين البريطانيين ٠‏ وكان الشيخ على زعيم هذه 
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العشيرة مواليا للبريطانيين وسبق له أن حرض سلطان الفضلل على اتباع 
السلوك الودى ازاءعم ٠ )١(‏ بل إن السلطان على محسن وضع مكوسا عل 
مياه بش الشيخ عثمان الى تعتمد عليها مدينة عدن وتزود منها السفن التى 
تأتی الى الميناء (۲) ٠‏ ولهذدا سارع « كوجلان » الى الاتصال بالسلطان متسائلا 
عن مدى شرعية تصرفه » وذلك نظرا لأن المتعهدين بنقل المياه اضطروا للتوقف 
عن احضارها الى عدن نتيجة للضريبة العالية المغروضة عليها ٠‏ غير أن السلطان 
لم يستجب لهذا الاحتجاج على الرغم من أن زعماء القبائل الأخرى فى المنطقة 
لم يساندوه فى موقفه وذلك نظرا لعدم وجود أية مصلحة لأى منهم فى هذا 
الموضوع (۳) ٠‏ 


وقد استمرت العلاقات مضطر بة ن سلطان لج ون المقيم السياسسى 
البريطانى فى عدن » بل انها آخذت تندهور على مر الأيام ٠‏ وقد رأى المقيم 
السياسى البريطانى أنه اذا وافق على قرار السلطان بفرض مكوس على مياه 
بئر « الشيخ عثمان » فسوف يعقب ذلك فرض ضرائب على المؤن وغلى السلع 
التجارية التى تمر عبر أراضى العبدلى » وبذلك تصل هذه السلع الى عدن باهظة 
الأثمان ٠‏ كما اكتشف المقيم البريطانى بأن السلطان حرض قبيلة الصبيحى 
على القيام باعتداءات قرب « الشيخح عثمان » وادعی کدبا آنه قام بتفتيشها ۰ 
كما قام السلطان أيضا بالقبض على مبعوث امام صنعاء الذى كان متجها الى 
عدن وأمر بحبسه ٠‏ هذا فضلا عن قيامه بحماية بعض المتهمين بقثل بعض 
البريطانييل وقبوله لجوثهم عنده ۰ بل ان سلطان الفضلى قدم ثلاث شکايات 
منفصلة للمقيم السياسى البريطائى فى عدن فى مطلع شهر فبراير سنة ۱۸0۸ 
أوضح فيها أن العبادلة قاموا باعتداءات متتالية على اتباعه المارين فى الطرق 
الممتدة عبر أراضيهم وقتلوا واحدا منهم ٠‏ كما آن الاعتداءات والاغارات على 
الطرق أخذت فى التزايد مما هدد بعزل عدن عن المناطق الداخلية الاخرى ٠‏ 
وقد احتج « البريجادير كوجلان » المقيم السياس البريطانى فى عدن على 
السلطان محسن سلطان لج )٤(‏ لارتكابه كل هذه الأعمال التى من شأنها أن 
تهدد الأمن فى المنطقة وتعوق ارسال المؤن والمياء اللازمة لعدن وتلحق أبلغ 
الأضرار بالمصالح البريطائية ٠‏ 

ولم یکتف « کوجلان » بالاحتجاج عل تصرفات ساطان جج وآتباعه 
العبادلة » بل انه اقترح عل حكومة بوه‌ماى ضرورة الاستيلاء السريع على الشيخ 
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عثمان حتى يتسنى اجبار السلطان على الاستجابة للمطالب البريطانية ٠‏ وكان 
« كوجلان » يهدف من وراء ذلك أن يفرض على السلطان تقديم تعمويض عن 
تصرفاته المعادية » وأن يسلم القتلة اللاجثين اليه أو يطردهم ٠‏ وفيما يتعلى 
بمسألة إعادة « الشيخ عثمان » الى انسسلطأن فيما بعد فقد رأى « كوجلان » 
أن يتصرف فى هذا الموضوع تبعا لما يبديه السلطان من ولاء واخلاص لامصالح 
البريطانية ٠‏ 

وتحدر الاشارة الى أهمية موقع ۴ الشيخ عثمان » الذى يمكن من يسيعلر 
عليه من التحكم فى الطريتق المنجهة من لمج فى الشمال الى عدن فى الجنوب ٠‏ 
ولمعد « السيخ عثمان » عن منطقة « خور مكسر » التى تعثبر نهاية حدود الأراض 
التى احتلها البريطانيون من جهة لمح بحوالى ميلين ونصف ميل ٠‏ أما المنطقة 
الواقعة بين « الشيخ عثمان › ولحج فى الشمال فتسكنها عشيرة العزيبى > وھی 
فرع من قبائل العبادلة حكام لحج كما سبق الاشارة الى ذلك ۰ ولم یکن فی 
امكان الحامية المىجودة فى « الشيخ عثمان » مقاومة اية قوة بريطانية صسغيرة 
تهاجمها من عدن ٠‏ وكان المقيم السياسى البريطانى فى عدن متاكدا من أن 
استيلاء البريطانيين على « الشيخ عثمان » سيشكل ضربة قاسية لسلطان لج 
نظرا لأن ذلك سيحول بينه وبين الحصول على آية ضرائب على مياه الآبار › 
الى جانب تأثره ماليا بوقف راتبه الشهرى › الأمر الذى سيؤدى فى النهاية الى 
رضىوخه واستجابته للمطالب البريطانية ٠ )١(‏ 

وقد رأى البريطانيون أن احتلالهم « للشيخح عشمان » سیمکنهم من فتح 
الطرق الموصلة بين عدن وبقية المناطق الداخلية لليمن مما ينشط حركة النبادل 
التتحارى مع القبائل المنية الآاخرى ٠‏ ومما سهل الأمر على المقيم السياسسی 
البريطانى فى عدن أن القبائل اليمنية المجاورة وخاصة قبائل الفضلى والعقربى 
لم تكن موالية فقط للبريطانيين وفى تنافس مستمر فيما بينها لارضائهم بل 
انها كانت فی صراع لا يكاد ينقطع مع العبادلة > هذا فى الوقت الذى كان فيه 
العبادلة أنفسهم متنازعين فيما بينهم ‏ وبالتالى لم يواجه البريطانيون جبهة . 
بمنية موحدة تصدهم عن تحقيفق أغراضهم ومصالحهم ومطامعهم (۲) ۰ 

وقد طالب « كوجلان » المقيم السياسى البريطانى فى عدن حكومته فى 
الهند بشدبير القوات اللازمة للسيطرة على ١‏ اشيج عثمان » تأمينا للطرف ااؤديه 
الى عدن وضمانا لوصول المؤن والمياه اللازمة اليها ٠‏ خاصة بعد أن ازدادت أهمية 
عدن نفسها كمركز استراتيجى هام على خط المواصلات الامبراطورية البريطانية 
الى الهند ٠‏ وأوضح « كوجلان » لمكومته أن هذه الأسمية ترجم الى النشاط 


I.0. S.D., S.L.B., No. 18, W.M., Coghlan to H.L, Anderson, February, 


(1) 
24, I858. 


) جاد طه ( دکتور ) : المصدر السابق ¢ ص ١١1‏ ٠ء‏ 
۲1۰ 


المتزايد للمواصلات التجارية عبر البحر الاحمر المنجهة الى سيلان والهند والصين 
واستراليا ٠»‏ هذا فضلا عن الحركة المستمرة لنقل الوحدات العسكرية البريطانية 
عن طريق البحر الأحمر أيضا الى هذه الجهات ٠‏ ويضاف الى ذلك تنفيذد مشروع 
الخط البرقى الممتد تحت سطح البحر بين السويس وعدن ؛ نم على ملول الخليج 
العربى متجها الى الهند ٠‏ كما انه لا يمكن إغفال التزايد المستمر فى عدد السفن 
الأجنبية الأخرى النى تتردد على ميناء عدن للقيام بعمليات التبادل التجارى 
نتيجة لازدهار عدن ونشاط الحركة الدجارية فيهأ ٠ )١(‏ 


ولم يكد السالطان على محسن سلطان لحج يحس بخطورة ما يضمرهء 
البريطانيون حتى أرسل قوة قوامها خحمسمائة رجل الى « الشيخ عثمان » فى 
أواثل مارس سىنة ۱۸0۸۰ وقطع کل اتصال ين عدن والمناطق الداخلية ٠‏ ومن 
هنا لم يجد القيم السياسى البريطانى بدا من توجيه قوة بريطانية الى « الشيخ 
عثمان » تكونت من 1٥۷‏ جنديا من المدفعية » ومدفعية الهاون » والمشاة البحرية 
والمهندسين العسكريين فى ١۷‏ مارس من السنة المذكورة واشتبكت ذه الغوة 
البريطائية مح العبادلة فى « خور مكسر » )١(‏ على بعد ميلين ونصف ميل من 
عدن ٠‏ ورغم ما أبداه العمادلة من شجاعة واقدام : فانهم لم يسنطيعوا 
الصمود )١(‏ أمام قسسوة النران الجريطانية مما جعلهم يفقدون أرين 
شهيدا )٤(‏ وتمكن البريطانيون من الس.يطرة على « الشسيخ عثمان » واستولوا 
عل القلعة والمدفع الوحيد الموجود بها ¢ 2 قاموا بشدمیر ها مستعملن فی ذلك. 
کل ما وجدوه من ذخائر ومتفجرات )٤(‏ ۰ 

وقبل أن ينتهى ذلك اليوم الذى سقطت فيه قرية د« الشيغ عشمان » فى 
أيدى البريطانيين » فقد سارع السلطان لمج بارسال بعنة كونها من ثلالة من 
أتباعه لعرض الصلح » وللمطالبة بجلاء البريطانيين عن قريتهم ٠‏ مع تعهدصسم 
باجابة كافة المطالب البريطانية » وفتح الطرق المىوصلة الى عدن من الداخل 
والمحافظة على سلامنها ٠‏ هذا فضلا عن تأكيد قبول السالطان لمشورة المقيم 
السياسى البريطانى وبعدم سلوكه مسلكا معاديا تجاه السلطات البريطانية فى 
عدن ۰ وهنا تأكد « كوجلان » بأن حملنه قد حققت النجاح المطلوب » ولهذا قبل 
العودة الى عدن وفتحت الطرق المتدة بينها وبي بقية اليمن )۵١(‏ وتدفقت المؤن 
عليها بكميات وفيرة من كل جانب ٠‏ وقد اعتبرت حكومة الهند البريطانية 


1.0., S.D., S.L.B., No. 18, W.M., Coghlan to H.L, Anderson, February, )ا(‎ 
24, 1858. 

I.O, S.D., S.L.B., No. 7, W.M., Coghlan to the Adjustant General of ™ 
the Army, Bombay, March 19, 1858. 

Playfair, RL. : Op. cit, pp. I174, 175. 


(% 
Hunter, FM. : Op. cit, p, I68, (8) 
I.O., S.D., S.L.B. No, 146, Lieutenant Wilkins to Executive Engineer (o) 


Aden Captain Tracker, Major of Brigade, March 19, 1858, 
۲7 


حينذاك أن سيطرة البريطانيين على « الشيخ عثمان » كان من شأنها أن تؤدى 
الى تدعيم النفوذ البريطانى فى الجزيرة العربية كلها ٠‏ غير أنها أجلت تعسزيز 
قواتها فى عدن لتحقيق تلك الغاية لحين انتهاء الرياح الموسمية الجنوبية كما 
عافت امكانية تنفيذ ذلك على الآحوال القائمة فى الهند حينذاك (ه ٠‏ 


وحکذا آدت سياسسة العنف التى اتبعها « كوجلان » المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن مع سلطان لحج الى جعل الطرق التجارية الموصلة بين عدن 
والمناطق المجاورة فى جنوب اليمن مفتوحة وآمنة ٠‏ كما انتظم وصول للمؤن 
والضروريات الأخرى اليها »> وخاصة الياه العذية من « الشيخ عثمان » ومن 
المنطقة القريبة من « بير أحمد » » مما كان يفى بحاجة الاستهلاك البومى فى 
عدن وحاجة السفن التجارية العابرة بميناتها ٠‏ بل ان السلطان على محسن 
فضل العبدلى أرسلل بعثة من قبله الى المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
حاولت بشستى الوسائل الممكنة التوصل الى تسوية للخلاف (۲) وذلك بعد أن 
تعرض السلطان لكل هذا الضغط العسكرتى وبعد أن قطع عنه راتبه الشهرى 
أيضا ٠‏ وقد التمس آعضاء البعثة للسلطان بعض العذر بحجة أنه كان يتصرف 
بمشورة الآخرين » واتهموه علنا وأمام المقيم السياسى البريطانى بعدم المققدرة 
على تصريف الأمور بالنسبة لبعض المواقف (۴) » وذلك ضمن محاولاتهم 
لاسنرضاء البريطانييل والتودد ايهم خاصة بعد أن وعدوهم بتزويد عدن بالمياه 
اللازمة لها ٠ )٤(‏ وقد فعلوا ذلك مضطرين بطبيعة الحال آمام القوة البريطانية 
الهائلة التى أآصبحت تتحكم فى مقدراتهم ۰ 

وتجدر الاشارة الى أن حكومة الهند البربطانية باركت اجراءات العنف 
الحاسمة التى اتخذها المقيم السياسى البريطانى فى عدن إزاء سلطان لمج فيما 
بتعلق بالسيطرة على « الشيخ عشثمان » والتی أدت ال احبار السلطان على 
الانصياع بعد ذلك لكل متطلبات سياسة البريطانيين فى جنوب اليمن (ه) ٠‏ 
غير أن هذه السياسة القاسية أدت الى أن المواطنين العرب وخاصة المتمسكين 
منهم بتعاليم الاسلام القائمة على العزة والكرامة » كانوا يشعرون بنوع من 
المهانة والاذلال )١(‏ وبخاصة فى الوقت الذى أصبحت فيه سلطنة لمج نتيجة 


I.O., S.D., S.L.B., No. 31, H.L. Anderson to G.T, Edmonstone, Se- () 
cretary to the Government of India, April 7, 1858. 
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لهذه الارهاب احدى دعامات النفوذ البريطانى فى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 
ومن المؤسف حقا أن يرسل سلطان ج الى حلومة الهند البريطانية عددا من 
الشكاوى ضد مسلك المقيم السياسى البريطانى فى عدن من ناحية تحيره الى غبره 
من زعماء القبائل الأخرى ٠‏ مظهرا امعانه فى الولاء للمصالع البريطائية ٠‏ ورغم 
أن المقيم السياسى البريطاني فى عدن قد أنكر على السلطان اخلاصه المزعوم مؤكدا 
انه لم يكن يتصرف دائما الا تبعا لما كانت تمليه عليه مصاله الخاصسة > 
فقاد أوصت حكومة الهند البريطانية المقيم السياسى بأن يوضح لسلطان لج بأن 
عليه - حرصا على مصالحه - أن يخلص الوفاء بارتباطاته مم الحكومة 
البريطانية » بدلا من كثرة نقديم الشسكاوى أو الانصياع لتحربض مستشاريه 
وآتباعه ۰ 


وقد ظلت الأحوال هادثة بين البريطانيين والعبادلة فى جنوب اليمن حتي. 
بعد وفاة السلطان على محسن سلطان لمج فى سبة ٠ ۱۸١۲‏ وفى أثناء الغترة 
التى أعقبت ذلك أيضا والتى نشب نيها صراع بين اخوة السلطان حول من 
يتولى منهم منصب السلطنة واستمر ذلك حتى سنة ٠ ۱۸٦١‏ ومن المؤسف 
أيضا أن المقيم السياسى البريطانى فى عدن كان يندخل لاقرار الأمور بين أقارب 
الساطان المتصارعين للسيطرة على الحكم فى السلطنة (ه) فكان المغيم السياسى 
بتدخل لنولية حاكم بعينه يكون مواليا للبريطانيين وذلك بالتأثر على رؤساء 
العشائر وشيوح القبائل لاختياره ٠‏ وكان نظام الحم فى ساطنة ج تبعا لما 
جرى عليه العرف انتخابيا ولیس وراثیا » كما کان ينتخب ولى العهد فى عهد 
السلطان الحاكم » وبذلك كان الشخص المنتخب مقيدا بالتزام سياسة السلطنة 
ورعاية مصالح اللحجبين من جهة » وفى نفس الوقت كان عليه أن يضح نفسه 
رهن اشارة المقيم السياسى البريطانى فى عدن من جهة أحرى وذلك طبقا 
للمعاهدات المعقودة بين الجاليين ٠‏ 


وقد استغل البربطانيون نظام الحم فى سلطنة لح والأاسلوب الذى 

كان ينبح عند اختيار الساطان وذلك لكى بحققوا أغراضهم بما بتفق مح 
مصالهم > ونجحوا فى ذلك أيما نجاح ٠‏ ولا أدل على ذلك من قيام السلطان 
فذءل محسن سلطان لح » الذى استثبت مقاليد الأمور فى بديه بمسساعدة 
البريطا نيبن عقب الصراع الذى نشب بين أقارب السلطان السابق محسن 
فضل ١‏ ترافقه قوة من العبادلة شارك بيم القوات البريطأنية المتجهة الى «أبين» 
لمعاقبة القبائل التى وجهها السلطان أحمد بن عبد الله الفضلى لنهب الطرق الممتدة 
Ei‏ 


بين عدن والمنطقة الداخلية فى جنوب اليمن ٠ )١(‏ ورغم أن هذه القوة البريطانية 
كانت مجهزة التجهيز الكافىي الذى يحقق لها النصر » فان مشساركة السلطان 
ورجاله لهذه القوة ساعدتها دون شك فى تحقيق غابتها > خاصة وأن العرب 
کانوا عل دراية تامة بطبيعة بلدهم ويدرو بها ومسالكها ٠‏ وقد لألفت هذه 
القوة البريطانية من أربعة مدافع وعشرین جندیا بر یطانيا وللاثين هنديا من. 
رجال المدفعية » هذا فضلا عن مائتى جندى من الفرقة رقم ( ٠١ ٩‏ ) البريطانية 
ولانائةهندى من الجنود المشساة بقيادة«الكولونيل yوlكر q Coıoncl Welcombe‏ 
وقد تقدمت هذه القوة البروطانية برافقها رجال سلطان لچ »> وکان پصاحبهم 
أيضا المقيم المعاتی؛ البربطانى ر« سير وليم ıaرg‏ ڌر William Mereweather‏ 
وقد اتجھوا نحو «پر سعید» حیث کان پعسکر رجال السلطان أحمد بن عبد الله 
حيث تمکنوا من قهرهم › ٠‏ لم ساروا نحو « العصلة » و « الكور » و «عمودية »> 
وهدموها › ٿم عادوا الى عدن بعد مضى أحد عشس يوما ما «شقرة» فقد حاصر تها 
السفن البريطانية وقصفت حصونها ٠‏ وأخرا اضطر السلطان الفضلل الى 
التوقيع على معاهدة فى شهر مايو سنة ۱۸1۷ التزم فيها بأن يمتنع عن القيام 
بقطع الطرق ونهب القوافل » كما تعهد فيها بأن يحافظ على السلام مع الغبائل 
المحاورة (۲) » يما يحعل الطرق الموصلة الى عدن مفتوحة وآهنة ٠‏ 


وقد ذكر أحمد فضل العبدلى فى كتابه : « إن السلطان « فضل محسن » 
ورجاله العبادلة رافقوا العساكر البريطائية الى « أبين » ونال السلطان من 
الدولة البريطانية ثمانية آلاف ريال مكافاة له على تقديمه العلف ووسائل النقل 
للعساكر البريطانية التى خرجت لقتال الفضلى » ٠ )١(‏ وبدل ذلك أيضا على 
أهمية الدور الذى قام به السلطان فضل محسن العبدللى سلطان لح فى 
مساعدته للبریطانیین حثى أثناء مهاجمتهم لأحد جيبرانه من السلاطين اليمنيين 
مما جعل السلطات البريطانية فى عدن تجزل له العطاء ٠‏ وتعتبر هذه الحادثة 
بداية لعهد ساد فيه السلام بين سلطنة لحج وبين السلطات البريطانية فى عدن؛ 
كما انها دلالة واضحة على استقرار الوضع السياسى للبريطانيين فى عدن وفى 
المنطقة المحيطة بها فى جنوب اليمن وعلى مقربة من الماخل الجنوبى للبحر 
الأحمسر ۰ 

وقد اتجهت حكومة الهند البريطانية الى تهيئة كافة السبل اللازمة لندعيم 


Hunter, F.M. : Op. cit, p. I68. 4‏ 
(۲) حمرة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق ؛ ص ۲۴١‏ . 


(۴) أحمد فضل العبدلى : المصدر السابق ٤‏ ص ۷ه ٠‏ 
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النفوذ البريطانى خى تلك المنطقة وتوفير الامكانات اللازمة للحامية البريطانية 
قی عدن ٠‏ ولا شك أن أهم هذه الامکانات ترکزت فى توفير المياه اللازمة لرجال 
الحاهية ولسكان مدينة عدن ٠‏ ولهذا اتفق المقيم السياسى البريطانى نى عدن 
سیر py‏ رڏ ٠ Sir William Mereweather‏ مع السلطان فضل بن محسن 
العبدلى سلطان لحج فى ١۷‏ مارس سئة ۱۸٦۷‏ على شق قناة يغذيها اثنان من 
أحسن آبار « الشيخ عثمان » فى الشمال لتتجه جنوبا نحو عدن ٠‏ وقد تكفل 
البريطانيون بعملية شق القناة بينما #عهد السلطان بحمايتها من « الشيخ 
عشمان » حتى عدن ؛ وقد كلفت القناة حكومة عدن مہلغ ۲۹١۹۲٣۳‏ روبية ۰ 
وكانت للمياه تشدفق فى القناة حتى تصل ال معسسکرات عدن حيث تصب فى 
صهاریج کبيرة تزود منها فرق الجيش البريطانى هناك ٠‏ أما أمالى عدن فكانوا 
تحصلون عل کمیات محدوده من تلك المياه سعر روببة واحده لکل مائة جالون» 
وكان الماء الذى يوزع على الأمالى لا يصلح الا للغسيل ٠‏ وكان السطان يحصل 
على نصف الفائدة من لمن الماء » ونبلغ حصته ألفا ومائتى روبية فى الشهر › 
ولهذا فان السلطان محسن العبدلى كان حريصا على حماية بئرى الماء فى «الشسيخ 
عثمان » ٠ )١(‏ وقد تعهد السلطان بأن يقيم من العواند المالية لهذا اتروع 
طريقا معبدة تبدآ من « خورمكسر » وتتجه شمالا حتى «الشيخ عثمان» » أما بقية 
الطريق المتجهة جنوبا من « رر مكسر » حنى عدن فقد تعهدت السلطات 
البريطانية بتعبيدها (۲) . 

وحتى تضمن بريطانيا سيطرتها الكاملة على عدن والمنطقة المحيطة بها فقد 
رأت ضرورة السيطرة على شبه جزيرة عدن الصغرى الواقعة الى الغرب والتابىة 
مشيخة العقارب ٠‏ ولهذا بعثت حكومة المند البريطانية بتعليماتها للمقيم 
السياسى البريطا نى فى عدن حينداك وهو « میجچور جنرال ادوارد ر سل 
General Edward L. Russell!‏ ۳[ » لیبذل جهوده بدون تحفظ لشراء شبه جزبرة 
عدن الصغرى من العقارب ٠‏ وقد أجرى المقيم السياسى البریطا نى مفاوضات م 
الشسيح عبد الله بن حیدره مهدی شيج العقارب › استعمل نها مختلف أساليب 
الترغيب والترهيب الممكنة حى اضطر الاخبر الى الرضوح ٠‏ وقد وافق الشيخ 
عبد الله شيخ القارب على عقد معاهدة باع بموجبها شبه جزيرة عدن الصغرى 
للبر يطا ني (۴) فى اليوم الثانى من ابريل سنة ۱۸١۹‏ مقابل مبلغ ثلاثين الف 
ريال ( كراون ألانى ) » بالاضافة الى مبلغ الثلاثة آلاف ريال التى سبق أن 
سلمها اليه د البريجادير وليم مرقص كوجلان » المقيم السياسى البريطانى السابق 


. ٣٣١ حمزة على ابراهيم لقان : المصدر الاق > ص‎ )1( 
Aitchison, C.U. : Op. cit, Vol. XI, pp. T32, 133. (( 
Hurr. FM. : Op. cit, p. I67. ر‎ 


T1 


فی عدن بموجب العاهدة التى عق دت بن الجانبين. فى ۲ ناير سدة 
۲۳ (ا) ۰ 


وبسيطرة بريطانيا على شبه جزيرة عدن الصغرى » فضلا عن سيطرتها على 
راس عدن الكبرى بالاحتلال الفعلى وتحكمها فى مقدرات القبائل اليمنية المجاورة 
بالمعاهدات والرواتب » فقد آصبحت عدن والمنطقة المحيطة ھا فی جنو بی اليمن 
وعلى مقربة من المدحل الجنوبى للبحر الأحمر فى قبضة البريطانيين » مسا 
ساعد هم کثرا عل تحقیق أهدافهم وتنفيذ سیاستهم الاستعمارية فى منطقة 
البحر الأحمر بأکملها ۰ 


(1) حمزة على, ابراهم لقمان امصدر السابق > ص ٣۲‏ .۰ 


1٦ 


الراسسح 
سال السياسة الررهایت ن ٣و‏ ر 


سر امترال‌عررت ۱۸۴۹۔۱۸۹۹ 


استطاع البريطانيون بعد احتلالهم لعدن فى نهاية العقد الرابع من القرن 
التاسع عشر أن يغرضوا سيطرتهم الكاملة على المدينة ذاتها » وأن يقيموا حكما 
مستقرا فيها ٠۰‏ كما أنهم تمكنوا من تصفية النفوذ أحصرى فى تهامة اليمن حتى 
لا يشكل خطرا على وجودهم فى عدن ٠‏ بل انهم تصدوا أيضا لمركات المقاومة 
العربية حتى تغلبوا عليها ونجحوا فى نهاية الآمر فى تدعيم نفوذهم فى المنطقة 
احيطة بعدن باتباعهم سياسة مرلة » تمشلت خى عقد معاهدات الولاء والصداقة › 
الصحوبة بصرف مرتبات مالية » واظهار الاحترام لزعماء القبائل اليمنية لضمان 
ولائهم » وذلك بعد أن استنفدت سياسة « فرق تسد » الاستعمارية أغراضها ٠‏ 

وقد رنب على تدعيم النفوذ البريطانى فى عدن نفسها وفى المنطقة 
المحيطة بها أن أصبح السبيل ممهدا أمام بريطانيا للتوسع الاستعمارى فى 
منطقة البحر الأحمر باتخاذ عدن ذات الموقع الاستراتيجى الممتاز مركزا للائطلاق 
وقاعدة للدحرك ٠‏ وقد تمكئنت بريطانيا من بسط نفوذها فى منطقة البحر 
الأحمر فى فترة زمئية قصيرة أصبح بعدها هذا البحر أشبه ببحيرة بريطانية ٠‏ 

على أن بريطانيا اثناء قيامها بهذا التحرك الاستعمارى فى منطقة البحر 
الأحمر اصطدمت فى بداية الأمر بحقوق السيادة العشمانبة على الساحل الآسيوى 
لهذا البحر وعلى الساحل الافريقى أيضا ٠‏ كما أنها وقفت موقف الرقيب 
المنافس لنشماط المصريين على سواحل بلاد العرب فى المحجاز واليمن وعلى طول 
الساحل الغربى للبحر الأحمر ثم على الساحل الشرقى لافريقيا حتى رأس 
جوردقوى ٠‏ بل ان البريطانيين كانوا يرقبون بكل بقظة التحركات الفر لسسية 
الاستعمارية المنافسة لهم وخاصة فى سواحل الصومال وفى الحبشة » فى وقت 
كانت فيه أطماع فرنسا لا تقل عن أطماع البريطانيين فى السيطرة على البحر 
الأاحمر وعلى الساحل الشرقى للقارة الافريقية ٠‏ 


1A۸ 


وأتناء كل هذا كان على بريطانيا أن تخوض تجارب عديدة مع أهالى 
البلاد الأصليين فى منطقة البحر الأحمر ومع حكامهم » وكانت أبرز هده 
التجارب مع الحبشة التى حرصت على أن يكون لتجارتها منفة طبيعى على 
البحر الأحمر يربطها بحر كة التجارة العالمية فى مننصف القرن التاسح غشر ٠‏ وكان 
النشاط التجارى يزداد عاما بعد آخر فى هذا البحر وخاصة بعد استخدام 
السفن البخارية فى اللاحة البحرية بحيث أصبح البحر الأحمر يع بالحركة 
والنشاط التجارى الذى سيزداد كثرا بعد فتح قناة السويس ° 

وسوف نستعرض فيما يى هذه القضايا المختلفة لمحاولة القاء الضوء 
على معالم السياسة البريطانية فى البحر الاحمر بعد احتلال البريطائيين لعدن 
فى سنة ۱۸۳۹ وحتى قبيل فتح قناة السويس فى سنة ۱۸0۹ ء٠‏ ومن خلال 
هذا العرض سنحاول التعرف على مدى استفادة البريطانيين من وجودهم فى 
عدن لتنفيذ هذه السياسة ٠‏ ولا كان البريطانيون قد اصطدموا مئذ بداية 
الأمر بحقوق الدولة العشمانية ومطالبها بالسيادة فى منطقة البحر الأحمر فان 
ذلك يوجب علينا أن نستعرض بايجاز الأصول التاريخية لهذه السيادة العثمانية 
وما كانت عليه فى ذلك الحين ٠‏ 
أولا - الأصول التاريخية لسيادة العثمانيين فى منطقة البحر الأحمر : 

لقد استطاع العثمانيون فى مطلع القرن السادس عشر أن يطردوا 
البرانغالين من البحر الأحمر وأن ببسطوا نفوذهم على ساحليه الآسيوى 
والافريقى من خليجى السويس والعقبة فى الشمال حتى مضيق باب المندب 
فى الجلوب » ونجحوا فى جعل هذا البحر بحبرة عثمانية أغلقوها فى وجه السفن 
الملسيحية ٠‏ وقد استولوا على موانيه الهامة فى مطلع العصور الحديثة كجدة 
ومخا وعدن على الساحل الآسيوى » وسواكن وعقيق ومص وع على الساحل 
الافريقى » ووضعوا حاميات عثمانية فى هذه الموانى ٠‏ 

وقد عين العثماليون حاكما تركيا على مصوع وآخر على سواكن منسذ 
منتصف القرن السادس عشر » ووضعوا مذين المحاكمين تحت اشراف والى جدة 
الذى كان يحكم المجاز ٠‏ وفى نفس الوقت استعانوا بأحد الزعماء الوطنيين 
وهو نالب « أركيكو ٥kن٣عا‏ » )١(‏ للمعاونة خى أعمال الحكومة بمصوع › 
بينما استعانوا بآخر مثله فى سواكن » وخاصة فى الأعمال المتعلقة بجباية 
الضرائب من القبائل المنتشرة على الساحل الغربى للبحر الأحمر (۲) ٠‏ وفى 
ذلك الوقت كان حاكم مصوع الماضم لباشا المحجاز بتمتع بسلطة مطلقة فى 


(ا) تبعد قرية ١‏ أركيكو » عن جزبرة مصوع بحرالى خمسة أميال فى الجهة الجلوبية 
الغربية ¢ وتعٿبر ٠ن‏ أهم القرى الموجودة فی تلك النعلثئة . 
Rassart, H. : Narrative of the British Mission to Theodore, Vol. I, pp.‏ 
IO, II, -‏ 
Plowden, W, ;: Travels in Abyss nia and the Galla Country, pp. 2, 3. (r)‏ 


۲۹ 


جزيرة مصوع » غير آنه لم يكن يتمتع بمشل هذه السلطة على الاقليم الساحلى » 
حیث کان اثب د ارکیکو »› الذی پعین من قبل باشا جدة پتولى أمر القبائل 
التى تعيش فى الأراضى المنخفضة الممتدة بين ساحل البحر الأحمر الغربى 
وهضاب « تیجری 18۲٤‏ » (۱) › کما کان یتمتع بحق فرص الضرائب على 
القوافل التى تدخل الحبشة ٠‏ ومن ثم فان الأتراك العثمائيين لم يكن لهم فى 
الحقيقة نفوذ كامل على الساحل الغربى للبحر الأحمر الا فى جزيرتى سواكن 
ومصوع » أما بقية الساحل فكان نفوذهم فيه ضئيل بل يكاد يكون معدوما ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فقد ظل العثمانيون متمسكينل بحقوق السيادة على 
الساحل الافريقى لليحر الأحمر « ولم یت رکوا فرصة ال وانتهزوها لناکید 
تبعية الساحل کله لسیادتهم (۲) ء٠‏ ولا شك أن تمسك العشمانيين بحقوفق 
السيادة على هذا الساحل كان له آثار خطبرة نظرا لأآن الولاية القضاثية التى 
كانت لسواكن ومصوع شملت أيضا بلاد الحبشة الى جانب ما يتاخم حدودها 
الشمالية والجنوبية (۴) » وهى الأقاليم الممتدة حتى مضيق باب المندب عند 
الماخل الجنوبى للبحر الأحمر * 


وقد تعرضت حقوق» السيادة العثمانية على الحجاز للضياع عندما اشتعلت 
نيران الثورة الوهابية فى مطلع القرن التاسحع عشر ٠‏ وقد كلف الباب العالى 
واليه فى مصر باخماد هذه الثورة لاعتبارات كثرة ٠‏ وحيل النتصر ابراهيم بن 
محمد على على الوهابيين » عينه السلطان محمود الثانى على باشوية جدة فى 
وليو سنة ۱۸۲١‏ ( أوائل شوال سنة ٠۲۴١‏ ه ) مكافآة له على خدماته ٠‏ 
و نظرا لان هذه الباشوبة کانت تش مل أيضا أقاليم سواکن ومصوع 
والحبشة )٤(‏ » فقد أصبح ابراهيم باشا بلقب بمتصرف جدة والحبش أو والى 
ابالة المحبش ومتصرف سنجق جدة ٠ )٥(‏ وبذلك أصبح لمصر أبضا حينذاك 
نوع من السيادة على الساحل الغربى للبحر الأحمر » وان كانت هذه السيادة 
غير مباشرة فضلا عن أنها كانت سيادة اسمية وذلك نظرا لأن العثمانيين ألفسهم 
لم يكن لهم نفوذ فعلى على هذا الساحل ٠‏ وقد بذلت باشوية مصر فى تلك 
الفثرة قصارى جهدها لتجعل هذه السيادة الأسمية سيادة حقيقية ومن ثم أخذت 
حكومة مصر حينذاك تفكر جديا منذ تقليد ابراهيم ولاية جدة فى فتح بلاد 
الحبشة ٠.‏ 


D’Abbadie, A. : Douze ans dans la Haute Ethiopie, p. ro, 0) 


Munzinger, W. : Narrative of a Journey through the Afar Country, (1) 
« Journal of the Royal Geogr. Society, Val. 39, I869. 


(۲) السيد محمد رجب حران ( دكتور ) ٠.‏ التوسع الابطالى فى شرق افريقية وتاسيس 
مستعمر تی اریتر نا والصومال >٤ ۱۹٦۰ ٤‏ ص ا ۰ 

Douin, G. : Histoire du Soudan Egyptien, p. 49. (8) 

(ه) محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر واليادة عى السودان ٤‏ ص ۲۲ › ٠ ۲١‏ 


¥۰ 


وهنا قلقت بريطانيا نتيجة لانجاه المصريين لفتح الحبشة نظرا لآنهها 
دولة مسيحية ولآنها كانت تسعى منذ أوائل القرن التاسع عشر الى انشاء 
علاقات تجارية مع الأحباش * ولدلك بذلت بريطانيا جهدا كبيرا عن طريق 
قنصلها فی مصر « سیر هنری سولت اھ5 رعد نک الذی شغل هذا 
ا صب فى الفترة الممتدة بین عامی ۱۸۱١‏ ۱۸۲۷ ء لاثناء محمد على عن ارسال 
هذه الحملة ٠‏ ومن ثم عدل محمد على عن محاولة مهاجمة الحبشة مباشرة » غر 
٠‏ آنه آرسل فى سنة ۱۸۲١‏ جيشا تمكن من احتلال جزيرة مصوع فى نفس 
الوقت الذى وجهت فيه حملة السودان .٠‏ ولا شك أن حكومة محمد على كانت 
تهدف من وراء احتلال مصوع أن يكون هذا الاحتلال. بمثابة الحطوة الأول فى 
نشر نفوذ مصر ‏ فى ظل تبعيتها للدولة العثمائية - على الحبشة والساحل 
الافريقى للبحر الأحمر )١(‏ ولكن الباب العالى رفض حينذاك السماح لمصر 
بتوطید نفوذها عل الساحل الغربى للبحر الأحمر وذلك حرصا على النفوذ 
الشاي هناك ٠‏ ولهذا ك حكومة مصر الى اخلاء مصوع فى وقت لم تش 
ان تصطدم فيه بالیاب العالى ء٠‏ 

وعندما احتدم النزاع بين السلطان العثمانى ومحمد على تدخلت الدول 
بينهما لتسوبة المسألة المصرية العثمانية عقب حوادث الشام ٠»‏ فقد أجبرت 
الدول باشوية مصر على اخلاء شبه جزيرة العرب » وأخذت بريطانيا على عاتقها 
ننفيذ قرارات مؤتمر لندن فى سنة ۱۸٠١‏ بالقوة لاجبار محمد على على سحب 
قوانه بعيدا عن عدن التى احتلتها فى سنة ۱۸۴۹ ٠‏ وحينذاك استعاد الباب 
العالى نفوذه المباشر على الأقاليم المطلة على البحر الأحمر فى ساحليه الآسيوى 
والافريقى والتى كانت تحتلها القوات المصرية ٠‏ وبذلك توطدت سلطة سلطان 
العثمانيين من جديد فى اقليم المجاز الذى يمثد ساحله حتى القنفذة ٠‏ كما 
استعادت الدولة العثمانية عن طريق واليها فى المحجاز سيادتها المباشرة عل 
سواكن ومصوع على الساحل الغربى للبحر الأحمر ٠‏ أما منطقة تهامة القريبة 
من عدن والممتدة على الساحل اليمنى المطل على البحر الأحمر (۲) فقد سلمها 
محمد على للشريف الحسين بن على بن حيدر حاكم أبى عريش عاصمة المخلاف 
السليمانى بشمالى اليمن ليحكمها ممثلا عن الباب العالى ٠ )١(‏ 


ثانيا ‏ الأوضاع القائمة فى اليمن بعد جلاء المصريين عنه ( ۱۸٤١‏ د 1۸4۹) : 


تعرضت الأراضى اليمنية المطلة عل البحر الآحمر والتى تعرف بتهامة 
لملة من الفوضى والاضطراب عقب جلاء المصريين عنها فى سنة ٠ ۱۸٤١‏ وكان 
Shukry, M.F. : The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan, P. 240. (\)‏ 
Douin, G. : Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome IIT, lêre par- 0‏ 


tie, P. 233. 
Marston, T.E. : Britain's Imperial Role in the Red Sea Area, p, 1co. ) 


۷۱ 


المصريون ‏ كما سبق أن أوضحت قد أقاموا ادارة منظمة فى تهامة اليمن أتاحت 
استقرارا نسبيا للبلاد لم تنعم به من قبل فى تاريخها الحديث () وذلك أثناء 
الفترة القصيرة التى عاشوها هناك فى العقد الرابع من القرن التاسع عشر ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى مطالبة أهالى حضرموت حينذاك بالانضمام الى حكومة محمد 
على (۲) ٠‏ بل ان ذكرى الادارة المصرية الممثازة.ظلت عالقة فى أذهان اليمنيين 
مما جعل أهالى الحديدة يطالبون فى أوائل العقد الثالث من القرن العشرين 
پالانضمام الى الحكومة المصرية بعد زوال الحكم العثمانى عن اليمن فى نهاية 
الحرب العالمية الأولى (۴) ٠‏ 


غير آنه بخروج المصريين من اليمن فى اليوم التاسع من مايو سنة 
)٤( A °‏ فقد امام صنعاء منطقه تهامة بعد أن تسلمت للحسين بن على بن 
حیدر )٥(‏ شریف ابی عريش الذى لم يتمكن من مد نفوذه الفعلى الى الساحل 
الافريقى للبحر الأحمر المواجه للساحل اليمنى المطل على هذا البحر ٠‏ وقد 
ر ال دات جرع زل ررر روا یکامها المحليين الذين لم يخضعوا 
لاية قوى أجنبية لها حق السيادة عليهم » مما جعل فى مقدورهم تماما التنازل 
عن آى قطعة من أرضهم بسهولة ويسر () » على النحو الذى سنوضحه فيما 
دعل + 


وعندما سلم ابراهيم يكن باشا والى مصر فى اليمن مدينة الحديدة التى 
کانت مرکزا للادارة المصرية مناد الى الحسين بن على بن حيدر حاكم أآبى عريش 
عاصمة المخلاف السليمانى بشمالى اليمن فقد أعلن الحسين اعترافه وتبعيته 
للسيادة العثمانية » كما تعهد فى نفس الوقت بان يدفع سنويا للباب العالى 
مبلغا من الال قدر بتسعين الف ريال (۷) ٠‏ 

وقد بادرت الدولة العثمانية بتاييد الحسين فى حكم البلاد اليمنية التى 
تسلمهاً من المصريين » حتى بحفظ لها على أقل تقدير سيادتها الاسمية عليها 
الى أن تحين الفرصة المناسبة لاخضاعها لسيطرتها الفعلية ٠‏ وارسل السلطان 
العثمالى عبد المجيد ( ۹ _ ۱۸۱ ) تاییده للحسین (۸) عن طریق حاکم 


Marston, 'T.E, : Op. city, p. 53. 0)‏ 
(۲) صلاح البكرى : فى جنوب الجزيرة العربية »> ص ١١‏ . 

(۴) أمين الريحانى : ملوك العرب + ج ٠ ٣٣٣ص ۲ ١‏ 

٠١١۳ ؛ ص‎ 1۸1١ ب‎ |١١۷ عبد الحمبد البطريق ( دكتور ) : من تاربخ اليمن الحديث‎ )٤( 
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جدة وأمير مكة مشسترطا أن تكون الخطبة ‏ للخليفة العثمانى » على منابر المسساجد 
اليمئية ٠‏ كما أطلق الباب العالى على الحسين لقب « حاكم اليمن حسيل باشا » 
وذلك فى سنة )١( ۱۸٤١‏ حتى يطبعه بالطابع العثمانى الذى يرمز الى تبعيته 
للدولة ٠‏ وكان طبيعيا أن يتلقى الحسين هذا التأييد العثمانى بالقبول والرضا 
لان ذلك سیدعم مرکزه مام أعدائه ومنافسیه »› کما سیمکن, لنفوذه أن قوی 
فى المنطقة التى يحكمها ٠‏ 

على آن الحسين الذى استقر فى مدينة الحديدة وأخذ ينظم شبئونها » قد بدأ 
يوسع حدود المنطقة الثى يحكمها فى تهامة ٠‏ اذ استول على مخا ؛ وزبید › 
وحيس » حتى امتد نفوذه من المخلاف السليمانى فى الشمال الى ميناء مخا فى 
الجنوب على الساحل اليمنى الملل على البحر الأحمر (۲) ٠‏ وفى مدينة أبى 
عريش عاصمة المخلاف السليمانى شيد الحسين قلعته المعروفة باسم « لجرا » 
التى وصفت بانها من أمنع المعاقل فى تهامة » كما كانت تشتمل على أربعين 
منزلا على أحسن نسق بلغه خن العمارة اليمنية حينذاك » وقد حصنها بثلائة 
أبراج مجهزة بالمدافع ونقل اليها تحفا ثمينة ومكتبة تحتوى على ثلاثمائة 
مجلكد () ۰ 

وعلى الرغم من أن الحسين حاول القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه خير قيام › 
فانه لم يسلم من المخاطر التى سببها. له ذلك الصراع المستمر بين المتنافسين 
على الامامة الزيدية فى صنعاء » واستعانة كل منهم بحشود القبائل الطامعة فى 
السلب والثهب للانتقام' من أعدائه » ثم رغبة من يستأثر منهم بالامامة بمد 
سيطرته على أملاك الحسين فى تهامة والمخلاف السليمانى باعتبارها كانت تابعة 
لأسلافهم من الأثمة السابقين ٠‏ بل ان أشراف عسير كانوا يطمعون أيضا فى 
ملك الحسين فى تهامة ولم يكن تعاونهم معه فى محاولة اجلاء المصريين عن المنطقة 
ليسلموها اليه لقمة ساثغة » بل ليسيطروا عليها بعد أن يطيحوا بحكمه ٠‏ 
وقد التجا الامام الزيدى محمد بن يحيى بن المنصور الى الحسين فى تهامة » يرجو 
مساعدته ضد منافسه الامام المهدى عبد الله بن المتوكل أحمد فئن ضغعاء ٠‏ 
ورأى الحسين فى الاستجابة الى مساعدة ابن يحيى ما يحقق أهدافه التوسعية 
فى المنطقة الجبلية التابعة للأئمة الزيديين ؛ فجند قوانه لناصرة ابن يحيى )٤(‏ 
وشغل بذلك عن تدفيذ الفكرة التى كانت تراوده فى ذلك الوقت بغزو عدن 
وطرد البريطانيين منها بعد أن فشلت المحاولات العربية الأخرى لاستعادتها ٠‏ 


Bury, G.W. : Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. I4. \ 0 

Marston, TE. : Op. cit, pp. IO0, IOI. () 

(۲) محمد بن احيد ميسى العقيلى : تاريخ المخلاف السبليمانى او الجلوب العربى فى 
الثاريخ + ج ١‏ + ق !۲ ) ص هه هه ؛ 
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بل آن الحسين قد شغل .فى نفس الوقت باخماد تمرد قبيلتى « القحرية » 
و « اسلم » حتى إخضعها لطاعته ٠ )١(‏ وقد نمكن ابن يحيى بمساعدة قوات 
الحسين من الانتصار على منافسه ودخول صنعاء والاستتثار بالامامة ٠‏ وأهدى 
ابن يحيى الى الحسين مكتبة تشتمل على مخطوطات كانت فى حوزة منافسه 
المهدى (؟) . وكان الحسين شغوفا بالكتب النادرة فأضافها الى مجموعته 
الثيينة ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الحسين فرض ضرائب باهظة على التجار والأهال 
فى المناطق التابعة له بحجة أنه يقوم باعداد جيش كبير يهاجم به عدن لينتزعها 
من آیدی البريطانيين ٠‏ وقد ضاق الأعالى بعبء هذه الضرائب وبدءوا يفرون 
من مخا والديدة متجهين ال عدن ٠‏ وقد انتشرت فى عهده .الأمراض فى اليمن 
مما جعله يخشى على رجاله ويصدر أوامره لجميع السفن الراسية فى مضا 
واطديدة بافراغ شحناتها ونقل المرضى فقط الى عدن ٠‏ وقد بلغ معدل الداخلي 
الى عدن شهريا حوالى ألف .ومائتين من سكان تهامة ٠‏ وقد ترتب على ذلك آن 
ازداد تعداد السكان فى عدن وبدآت المدينة تنوسع لتستقبل المهاجرين والتجار 
والداخلين اليها حتى باغ عدد منازل المدينة ألفى منزل بنيت من المجارة والطين 
فوق بقايا هدينة عدن القديمة ٠‏ وفى سنة ۸٤١‏ بلغ تعداد سكان عدن خمسة 
عشر ألف نسمة وانتعشست المدينة واستعادت بعض مجدها الغابر »> خاصة بعد 
أن أصبحت ميئاء حرا مفتوحا للتجارة فى سنة ٠۸٠١‏ » وقد أجرى احصاء 
رسمى لسكان عدن فى سنة ٠۸١١‏ ووجد أن تعداد السكان حينذاك قد بلغ 
٤ر٠‏ نسمة * وفی شنة ۱۸۷۲ اجری احصاء.آخر فی عدن آظهر مدی 
التزايد المستمر فى تعداد السكان الذى بلغ حينذاك ۲۸۹ر۲۹ لسمة ٠‏ وكان 
تعداد الجنود بينهم ۳ ١‏ اما بقية السكان فكان بینهم ١٤۲ر‏ منیا › 
و ٦٤ر٤‏ صوماليا + و ٤۱ر٣‏ هندیا مسلما و ١٤٤را‏ پهودبا » و ۸۵۱ هنديا 
من البانيان غير المسلميل » و ۱۸۲ بربطانيا مدنيا ٠‏ أما الباقون غكانوا من 
الاتراك والايرانييل والمصريين والأكراد والصينيين وبعض الأوروبيين » وأمريكى 
واحد فقط ٠‏ وكان ذلك الأمریكى هو « المستر وليم لوكرمان »› الذى كان 
يشتغل بالتجارة ٠‏ وقد عينته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قنصلا فخريا 
فى عدن فى سنة ۱۸۷۹١‏ ء غير أن القنصلية الأمريكية الرسمية آنشئثت فى سنة 
٠» ٥‏ وكان القنصل الرسمى فى عدن حينذاك هو « مستر ماسترسن » ٠ )١(‏ 


(1) محمد بن احمد عيسى المقيلى : نفس المدمدر ٤‏ ج ٤) ١‏ ق ۲ ٤‏ ص )0ه ٠.‏ 
(۲) عبد الواسع الواء عى ' تاريخ اليمن المسمى فرجة الهمرم والحزن فى حوادك 
وتاربخ اليمن ۶ ص ٠ ۲۲١‏ 
(۴) حمزة على ابراهيم لقمان : تاريخ عدن وجلوب الجزيرة العربية »4 ص ۲۲۱ ٠ ۲۲۲ ٤‏ 
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على أن المحسين لم ينعم بالاستقرار فى تهامة فى ظل اعترافه بالسيادة 
العثمائية » اذ أراد الامام محمد بن يحيى امام صنعاء أن يضم الى منطقة نفوذه 
بعض البلاد التى استولى عليها وعين لحكمها عمالا من قبله ٠‏ وكانت وجهة نظر 
ابن يحيى أنه صاحب المح الشرعى فى هذه البلاد التى كانت تضم تعز والجند 
وغيرها » وأن الظروف قد اضطرته الى الاستعائة بالحسين الذى كان أسلافه 
تابعبن لأثمة صنعاء ٠‏ كما رأى أنه قابل جميل الحسين بالمثل عندما أرسل اليه 
هدية الكتب » وعلى الحسين أن يسحب جنوده من تلك البلاد لتعود اليه بعد 
أن أصبح اماما لصنعاء ٠ )١(‏ وقد اتصل ابن بحيى بالعناصر المناوئة للحسي 
فى تهامة » وتعاون معهم فى مهاجمة جيش المحسين إالذى أخذت خيانة الهمدانين 
تغرق صفوفه » نظرا لولائهم للامام الزيدى ٠‏ 

وقد حاول الامام محمد بن يحيى أن يعقد معاهدة للصلح وتبادل التجارة 
مع البريطانيين فى عدن » وكان يأمل فى الحصول على معونة بريطائية لمواجهة 
الشريف المسين بن على بنءحيدر » غير أن ذلك لم يتحقق (؟) ٠‏ وعلى أية حال 
فقد انتهى الآمر بيزيمة الحسين ووقوعه أسيرا فى قبضة ابن يحيى » فتنازل 
له عن أملاكه لقاء تأمينه واطلاق سراحه ٠‏ وفى ذلك الوقت حاول محمد بن 
الحسين أن يستعين بالآمير عاثض حاكم عسير لتخليص والده من الأسر ٠‏ غر 
أن « عائض » هذا تخاذل عن نصرة المسين » بل انه اغتنم هذه الفرصة وأخذ 
يستعد لضم تهامة الى منطقة لفوذه فى عسير ٠‏ وأخيرا استطاع أخوة الحسين 
أن يخلصوه من الأسر بعد أن استعانوا برجال قبائل يام اليمنية » وهاجموا 
القوات الامامية فى زبيد » وتمكنوا من السيطرة عليها فى سنة ١۱۸۴۸‏ 
۱۲۹۶١ (‏ هھ ) (۳) وهكذا انسحبت قواث الامام الزيدى الى صنعاء دون أن تحقق 
بغيتها من السيطرة على تهامة » بينما عاد عاثض أيضا الى عسير دون أن يحقق 
أهدافه ۰ 


وقد أثرت تلك الأحداث مجنمعة فى لفسية الحسبين أبلغ تأثير مما جعله 
يزهد فى ملكه المضطرب ٠‏ فقرر أن يستنجد بالسلطان العثمانى عبد المجيد 
عله يعيد الى البلاد حالة الأمن والاستقرار التى سبق أن نعمت بها فى ظل الادارة 
المصرية » وحتى بعود للمنطقة نشاطها التجارى من جديد ٠ )٤(‏ ولهذا طلب من 
الباب العالى ارسال من يتسلم منه المنطقة اليمنية التى يحكمها » باعتبارها أمانة 
فى عنقه يعيد مرها الى الحليفة )٥(‏ › بعد أن عجز عن احتمال عبء المحافظة 


. ٥٥٦ )ق ۲ ) ص‎ ١ ج‎ ٠» محمد بن أحمد عيسى العقيلى : المصدر السابق‎ )١( 
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عليها ٠‏ كما أن تجار تهامة وأعيانها » وخاصة المقيميل منهم في الحديدة » طالبوا 
السلطان العشمانى بالتدخل لاقرار الأمور فى اليمن )١(‏ » بعد إن كسدت 
متاجرھم ونهبت أموالهم ناء المعارك التي دارت رحاها بين قوات الحسين 
التهامية والقوات الامامية المهاجمة والطامعة فى السلب والنهب والتخريب 
وكان من الطبيعى آن يتلقى السلطان العثمانى عبد المجيد مطلب « حاكم 
اليمن حسين باشا » وتجار تهامة وأعيانها بالقبول والرضا » اذ اعتبر ذلك 
فرصة لا تعوض بالنسبة للدولة لاعادة فرض سيطرتها الفعلية على اليمن (۲) ٠ء‏ 
لهذا أصدر الباب العالى أوامره الى نائبه فى الحجاز توغيق باشا » والى آمير 
مكة محمد ين عون بسرعة التحرك الى اليمن على رأس قوة عشمانية ضاربة أبحرت 
من ميناء جدة وكان قوامها تلاثة آلاف من الجنود المشساة والفرسان ٠‏ وقد وصلت 
الحملة العثمانية الى ميناء اللحية اليمنى » واتجهت بعد ذلك الى الحديدة حيث 
استقبلها الحسين مرحبا مستبشرا ؛ وذلك فى ۱١‏ أبريل سنة ۱۸٤۹١‏ 
۱۲۹٥ (‏ ) () ۰ 
ولم يكد امام صنعاء محمد بن يحيى يعلم بوصول القوات العثمائية الى 
الحديدة جني قرر آلا ينفرد خصمه الحسين بالتزلف للعثمائيين والاعتماد عليهم 
خى تدعيم حكمه فى تهامه والمخلاف السليمانى بالدرجة التى تجعله يشكل 
. خطرا على الامامة الزيدية فى المستقبل » كما أراد أن يفوت الفرصة على منافسه 
فى الامامة على بن الهدى حتى لا يستعين بالعشمائيين لنضرته عليه ختئول له 
الامامة فى صنعاء ٠‏ ولهذا سارع محمد بن يحيى الى الاتصال بالعثمانيين مرحبا 
بقدومهم الى اليمن » بل انه ذهب لاستقبالهم عند أطراف المنطقة الجبلية المواجهة 
لنهامة ٠ )٤(‏ واتفق مع قائدهم ٠‏ دون مشساورة لزعماء القبائل الزيدية » على أن 
يصحبه الى صنعاء ليستعين بما لديه من قوات فى اخماد القلاقل الداخلية ٠‏ 
وآخرا قدم الامام محمد بن بحيى الى صنعاء مصطحبا توفيق باشا « ضسیف 
الاحتلال » وكتالبه العشثمانية حبث أنزلهم فی قصر غمدان )٥(‏ ۰ وھکذا تمکن 
العشماليون من 2 مدينة صنعاء فی سنة ۱۸٤۹٩‏ دون أن تلقی قواتهم أبة 
2 ° () ° 


(1) عبد الله [لجرافى : القتطف من تاریخ البمن ؛ ص ۸۸ ٠‏ 
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الترك على حدود تهامة » فقد استطاع منافسه فى الامامة على بن المهدى أن يجمع 
من حوله عددا كبيرا من رجال القبائل اليمنية ويحرضهم على مهاجمة صنعاء ٠‏ 
وقد اغتنم على بن الممدى فرصة اسنقبال خصمه للأنراك وتسليمهم مدينة 
صنعاء » وأخذ يشعل نار الثورة ضده بي القبائل اليمنية معلنا أن ابن پحیی 
باع اليمن وأهله للآتراك الدخلاء ٠ )١(‏ وزاد من تفاقم الموقف أن أهالى صنعاء 
[نفسهم أنكروا على ابن بحيى فعالته أشد الإنكار » وشاركوا القبائل اليمنية انورتها 
على العشمانيين ٠‏ ولهذا انهمرت سيول القبائل اليمنية على مدينة صنعاء من كل 
جانب » وضاعف من حماستهم ما كان ينتظرهم من المغفالم داخل المدينة > 
فاکتسحوا تحصینات الدفاع وأبادوا معظم رجال الحملة العثمانية ٠‏ أما بالنسبة 
لأهالى صنعاء فقد أوضح الواسعى دورهم فی مقاومة العثمائيين بقوله : « قام 
أهل صنعاء قومة رجل واحد على حينل غفلة فأبادوا الأتراك قتلا » ولم يسالم 
منهم الا من كان ملتجئا فى القصر أو فى بستان السلطان » وسبب ذلك - كما 
سمعت والله أعلم أن اليوم الأرل كانت العساكر تمر فى الشوارع وتقوا 
هذا البيت غدا نأخذه وهذه الحرمة نأخذها » (۲) ٠‏ 


وقد انتهت تلك الأحداث بخروج' العثمانيي من صنعاء وانسحابهم ال 
الحديدة (۴) » بيتما اقتحم رجال القبائب وأهالى صنعاء التائرين قصر الامام محمد 
ابن پحيي › واقتادره سیر الى امامهم المحديد على بن المهدى » الذى آمر پحبسه 
ثم اعدامه ۰ بل ان هؤلاء هاجموا بیوت آتباع محمد بن یحیی » وکان من بينهم 
أحد العلماء وهو عبد الرحمن بن محمد العمرانى الذى كان ناظرا للأرقاف فى 
صنعاء فنهبوا داره وبددوا مكتبته الثمينة النى حوت ما يقدر بألف من المخطوطات 
النادرة )٤(‏ ولهذا كان وصول الأتراك العثمانيين الى صنعاء فى سنة ٠۱۸٤١‏ 
سببا فى خلع أحد الأثمة وتنصيب امام آخر » كما ترتب على مقاومتهم واخراجهم 
من تلك المدينة أن تعرضت فى نفس الوقت للخراب والدمار بعد أن عاثت فيها 
القبائل سلبا ونهبا ٠‏ وحولت شوارعها الى ميادين للقتال ٠‏ ولقد أشار الى 
ذلك « سلفادور آبو نتی » بقوله : « عندما دځل الآالف وخمسفائة رجل من 
( العثمانيين ) الذين استحضرهم ( الامام محمد بن يحيى ) فى صنعاء ٠‏ هصأج 
الشعب اليمنى واشتد غضبه فارتکب الکشر من أعمال العنف وسالت الدماء 
أنهارا » وغزا العاصمة وهدمها عل من فيها وقتل الامام شر قتلة ؛ وبذلك سقطت 
البلاد فى الفوضى وعم الفساد » (9) ة 


(1) محبد بن آأحمد عيسى العقيلى ‏ امصدر السابق ٤‏ ج ١‏ ق ۲ )› ص !٦ه‏ ۰ 

() عبد الواسع الواسعى !: المحدر السابق ؛ ص ٣٤‏ . 

Scott, H. : In the High Yemen, p. 228, ()‏ 
)٤(‏ محمد پن. أحمد عیسی السقیلى : المصدر السابق ¢ ح ۱ ٤‏ ق ۲ ٤‏ ص ۲۳۸۸ - ۳۸۹ ٠‏ 
(ه) سلفاتور ابونتى : مملكة الاءام بحيى ( ترجمة عن الابطالية طه فوزى ) ٤‏ ص ٣ه ٠:‏ 


YY 


أما بالنسبة للحسين بن على بن حيدر فقد تعاون مع العثمانيين الذين 
عادوا الى تهامة واستقروا فيها بعد انسحابهم من صنعاء › وکانوا قد انخذوا 
مدينة الحديدة مركزا لهم لسهولة الاتصال بينها وبين موانى المحجاز حتى يمكنهم 
تلقى الامدادات والمؤن اللازمة من عناك ٠‏ وقد وجه القائد العشمانى توفيق 
باشا قوة من رجاله تحت قيادة المحسين لاخضاع قبيلة أسلم » وقد نجع الحسين 
فى مهمته » غير أنه اراد أن يبتعد عن الاشتغال بأمور الحكم فتوجه الى مسقط 
رأسه فى مدينة أبى عريش » حيث أقام فى قصره المعروف « بنجران » ٠‏ وأخيرا : 
أصدر الباب العالى أوامره بترحيل حسين باشا الى الآستانة حيث تقرر له هناك 
راتب شهرى ء ثم خير فى الاقامة فى أى بلد من بلدان الدولة » ففضل الاقامة 
فی مکة التی مکث فیها حتی توفی فى سنة ١۲۹۲۳ ( ۱۸۷٦‏ ه ) (ا) ° 

وعكذا لم تتمكن حملة العثمانيين التى وصلت الى اليمن فى سنة ٠۱۸٤۹‏ 
من السيطرة على صنعاء واقامة حكم عثمانى مستقر فيها » رغم المساعدات التى 
قدمها 'الحسين بن على بن حيدر للعثمانيين فى تهامة » والتسهيلات التى هياها 
لهم الامام الزیدى محمد بن بحیی حتی آدخلهم صتعاء دون مقاومة ٠‏ وقد 
استطاعت القبائل اليمنية التواقة للسسلب والنهب › والتى الهيتها دعابات 
على بن المهدى ضد منافسه الامام محمد بن يحيى بأنه باع اليمن « للاثراك 
الأجانب » حتى يتمكن بذلك من خلعه من الامأامة والاستحواذ عليها لنفسه › 
الى جانب تورة أهالى صنعاء العنيفة ضد الأتراك الدخلاء الذين لم يراعوا حرماتهم 
ولم يحترموا مقدساتهم » استطاعت هذه وتلك أن ترد العثماليين عن صنعاء بعد 
ان قضت على معظم قواتهم ۰ 

ولهذا عاد العشمانيون الى تهامة .بجرون أذيال الحيبة والفشل » وقنعوا 
بالاقامة فى الحديدة ومنطقة الساحل اليمنى القريبة من مراكزهم فى المجاز » 
بعيدين عن جبال اليمن الوعرة فى طبيعتها ورجالها » ومشاكلها ٠‏ على أن تلك 
الحملة كانت تجربة مفيدة للعثمانييل » وتقييما لما يلزمهم من رجال وعتاد 
وظروف مناسبة لفرض سيطرتهم الفعلية على اليمن ٠‏ ولهذا سيعاود العشمانيون 
الكرة من جديد فى سنة ۲ ( ۱۲۸۹ ھ ) وهم أكثر قوة ودرابة واستفادة 
من الظروف وخاصة بعد أن سهل عليهم الاتصال المباشر بين بلادهم وتلك 
المناطق عقب فتح قناة السويس المصرية للملاحة البحرية فى سنة ۱۸١۹‏ »> 
ما سيمكنهم من دخول صنعاء واقامة حکم عثمانی فیھها اسستمر حتى هزمت 
دو لتهم فى نهاية المحرب العالمية الأول فى سنة ۱۹۱۸ (۲) ٠‏ 

وقد حاول العثمانيون أثناء وجودهم فی تهامة فى الفترة الممشدة بين 


)١(‏ محمد بن احمد عيسى الىقيلى : المصدر السابق > ج | ٤‏ ق ؟ ٤4‏ ص !اه ه 
(۲) فاروق عشمان اباظه : الحکم العشمانی فی الیمن ٠ ۱۹۱۸ ۱۸۷۲ ٤‏ رسالة ماچستر 
قدمت لكلبة الآداب بجامعة الإسكا۔رىة ۱۹٦1 ٤‏ +¢ ص )۲ ٠.‏ 


YA 


عامی ۹ :- AV۲‏ أن ا امام صنعاء باعلان تبعيته للسلطان العثمانى 
فی مقابل مرتب سنوی e‏ تحول دون عق 
اثفاق بي العثما نين وامام صنعاء أهمها كراهية الإمام وأتساعه الزيديين 
للأنراك السنيين ٠‏ كما أن العشسائر اليمنية رغم اعترافها بتبعيتها للامام وخاصة 
العشساثر الزيدية ٤‏ فان کل عشسارة کانت تعتسر نفسها وحدة مستقلة قائمة 
بذاتها » مما صعب على الترك مهمة التأثر عليها > للانضواء تحت السيادة 
العشمانية ٠ )١(‏ 


الثا - موقف البريطانيين فى عدن از حكم 
الشربف الحسين فى تهامة ( ۱۸٤١‏ د )١۱۸٤۹‏ : 


يهمنا الآن أن نوضح موقف البريطانيين فى عدن ازاء الشريف المسين 
ابن على بن حيدر حاكم المخلاف السليمانى بشمالى اليمن الذى ورث حكم 
الصريين فى تهامة اليمن عقب جلاثهم عنها فى سئة ۱۸٠١‏ › واستمر حكمه فيها 
حتى سنة ٠ ۱۸١١‏ اذ انه بتولى الشريف الحسين حكم تهامة فى ظل تبعيته 
الكاملة للسيادة العثمانية فان ذلك قد أدى الى اتساع الرقعة التى تدين بالولاء 
للنفوذ العثمانى فى سواحل البحر الأحمر وخاصة فى الساحل اليمنى الملل 
على هذا البحر والمجاور مباشرة لمنطقة عدن ٠‏ وكان ذلك يشكل تهديدا للمصالح 
البريطانية فى عدن والبحر الأحمر لدرجة سجلها المبعوث البريطانى « اللازم 
با ركر ء٤٤84‏ اماه » الذى زار منطقة البحر الأحمر ف مطلع العقد الخامس 
من القرن التاسع عشر عندما أوضحع أن أية محاولة لعقد معاهدة مع زيلع 
المواجهة لعدن على الساحل الافريقى عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر والتى 
كانت تابعة حينذاك أخا » ستكون عدبيمة الحدوى طالا طل e‏ تول زمام 
الحكم فى هخا وفى تهامة اليمن كممثل للسيادة العثمانية ‏ 


بل ان د عينز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن اقترح على حكومة 
الهند البريطانية بذل جهودها بما يؤدى الى وضع ميناء مخا تحت السالطة 
الشرعبة للامام الزيدى فى صنعاء (۲) » خاصة وأن الامام كانت لديه القوة 
الكافية لاستعادتها من قبضة الحسين اذا ما أيدته بريطاليا وقدمت اليه بعض 
المساعدات ٠‏ وكان المقيم السياسى البريطانى « هینز » یری أن الامام لا يشكل 
خطرا على البريطانيين فى عدن ١‏ أو على مصالهم الحيوية فى البحر الأحمر 


Marston, TE. : Op. cit., Pp. ISI, 152. () 

I.O., B. 8, Confidential, Memorandum on the Turkish Claim to Sov- (f) 
ereignty over the Eastern shores of the Red Sea and the whole of Arabia, 
and on the Egyptian claim to the whole of the Western shore of the same 
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حينذاك ؛ وقد بعث « هينز » برسالة الى امام صنعاء پبلغه فیها باستیلاثه على | 
عدن وضبها تحت العلم البريطانى وذلك فى مطلع عام ۱۸۴۹ » غير أن الامام 
لم يجب على هذه الرسالة ٠‏ وفي نفس الوقت بعث « هيئز »> برسالة مشابهة 
الى حمد على فى مصر ٠‏ وقد ذكر حجمزة على ابراهيم لقمان فى كتابه أن « عمد على > 
أجاب على « هينز » بقوله : « انك لذت عين اليمن فى يوم واحد » بينما 
فضيت أنا أعواما كشرة آحاول امنلاکها دون حدوی » (۱) ۰ ورغم أن ذا 
القول يوضح حقيقة موقف محمد على » غير أننى لا أعتقد أن مثل هذا التصر بح 
المكشوف يمكن أن يصدر عنه » خاصةوأنتى لم أعثر على هذا النص بين الوثائق 
المصربة المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة » فضلا عن أنه يتناقض مع 
تصريحات محمد على السابقة التى اكد فيها للساسة البريطانيين أنه لم يكن 
يفكر حينذاك فى التوسع خارج حدود البحر الأحمر ولا ينبغى امتداد أملاكه 
فى شرق صنعاء (۲) » حى لا بثير حقيظة البويطانيين ضده أثناء فزاعه المعروف 
مع الباب العالى ٠‏ 


آما بالنسمبة لموقف الشريفحسين بن على بن حيدر حاكم نهامة ازاء البريطا نيين 
فى عدن فقد تمي بعداله الواضح لهم ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى تألره 
كثيرا بالدور الى لعبته السياسة البريطانية فى التآمر ضد محمد على مما 
جعله لا يامن جانبهم ٠‏ ولهذا فقد رفع نسبة الضراثب على البضائع البريطانية 
فی میناء مخا حتی بلفت ۷ من قیمتھا ٠‏ كما أهان الرعايا البریطانیین فى مخا 
ورفض ارسال المؤن اللازمة الى عدن ٠‏ بل اله ذهب الى أبعد من ذلك عندما 
انزل العلم البريطانى عن مبنى الوكالة البريطانية فى مخا )١(‏ ؛ وارسل خطابا 
الى المقيم السياسى البريطائى فى عدن فى شهر سبتمبر سنة ۱۸٤١‏ اتهم فيه 
عبد الرسول وكيل البريطانيين فى مخا بانه « كاذب ومنافق » » كما الهم 
البريطانيين بائهم بعملون على تخفيض الضرائب بما يؤثر تاثيرا سيا على دخل 
حکومته )٤(‏ ۰ 
وعندما علمت حكومة لندن وخاصة وزارة الخارجية البريطانية » عن طريق 
« مجلس شئون الهند 4د80 وال[ » الذى كان يدير شون شركة الهسد 
الشرقية البريطائية فى لندن » بالتصرفات العدائية التى قام بها الشريف حسين 
حاكم تهامة ضد الوكالة البريطانية والعلم البريطانى فى مخا » فقد ثارت ثورة 
عارمة حفاظا على المصالح البريطانية فى البحر الأاحمر ٠‏ ولا كانت وزارة الحارجية 
البريطانية لا تعلم حقيقة الأوضاع القاثية فى المنطقة واس-تنادا الى أن كل 


٠ 1١۹١ حمزة على ابراهيم لقمائ : المصدر السابق ۰ ص‎ )١( 
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ما فتحه محمد على فى الجزيرة العربية قد آل الى الدولة العثمانية » فان الوزارة 
قد احتحت على الباب العالى فى الاستانة (ا) ٠‏ وقد سارع الباب العالى الى 
ارسال أشرف بك الى مخا لاقرار الامور بالنسبة لا ينفق والمصالح البريطانية › 
وقد مر بمصضر آتناء توجهه الى مخا فى شهر مارس سنة ۲ (۲) ۰ کما أحیط 
ر هینز » رسمیا باطوات النى قامت بها الحكومة العشمانية فى هذا الشآن وذلك 
فى شهر مايو من نفس السنة › بل انه قد أبلغ أيضا بمعلومات اضافية تفيد 
بان أشرف بك قد اعطی تعلیمات بان يعزل شريف مخا المحسين بن على بن 
حدر »٠)۳(‏ اذا استدعت الضرورة ذلك ' ۰ 
وعندما علم « هينز » باحتجاج المكومة البريطانية على الباب العالى نتيجة 
لتصرفات شريف مخا » فقد أعرب عن دهشته من تصرف حكومته نظرا لآن ذلك 
بعنی اعترافها رسميا بسيادة الدولة العثمانية على موانی البحر الأحمر. ٠‏ وقد 
اوضع « هينز » ذلك فى برقية بعث بها لحکومته فى ۷؟ يونيو سنة ۱۸٤١‏ 
مؤکدا أن مخا كانت دائما تابعة لامام صنعاء » حتى أنه فى السنوات الأولى 
من القرن التاسع عشر عندما كان للبريطانييل وكالة فى مخا فقد كان التعامل 
کله بشانها مع امام صنعاء وحکومته » حى تمكقت قوات محمد على من 
السيطرة على المدينة التى سلمتها بعد ذلك للشريف حسين بن على بن حيدر ٠ )٤(‏ 
وقد قامت حكومة بومباى بالاحتجاج بشندة على حكومة الهند على التصرف الذى 
قامت به وزارة الخحارجية البريطانية ٠‏ وقد كانت هذه الحادثة نقطة البداية 
بالنسبة لاثارة مشكلة سيادة العثمانيين فى منطقة البحر الآحمر التى ستصبح 
فى غاية الأهمية عندما نثار من جدید وتحتدم فی سنة ۱۸۴۷ ٠‏ وعندما تلنهت 
الدوائر الدبلوماسية فى بريطانيا للخطا الذى ارتكبته فقد عملت على تجاهل 
موضوع السيادة العشمائية ليكون فى طى الكتمان ٠‏ اذ كان من الممكن أن تتخذ 
الحكومة العثمانية من حادثة الاحتجاج تلك دليلا على حقها فى السيادة على منطقة 
البحر الأحمر » غير أن سجلات وزارة الحارجية العثمائية كانت من سوء الثرتيب 
لدرجة أن ذلك الاحتجاج البريطانى لم بعش عليه خلال احتدام مشكلة السيادة 
فى سنة ۱۸۳۷ فكان ذلك فى صالح البريطانيين (ه) » نظرا لان وجود مثل 
هذا البرهان كان من شانه أن يدعم المطالب العثمانية » عقب عودة العثمانيين 
اى اليمن وسيطرتهم على صنعاء فى سنة 1۸۷۲ ٠‏ : 
أما بالنسبة لمهمة المبعوث العثمانى أشرف بك فى مخا فقد وصل اليها 
فى شهر أكثوبر سنة ٠ ۱۸٤١‏ وقد بعث اليه « هيثز » بسلسلة من المطالب ' 


I.O., B.S.C., 1842, Government of India to Bombay, 2/28/42, enclosing (0 
Aberdeen to Fitzgerald, 12/22/41. 
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ضذ الشريف الحسين بن على بن حيدر أهمها عزله » وفتح موانى مخا والمحديدة 
وغيرها للتجارة البريطانية » والمحافظة على حسن معاملة الرعايا البريطانيين 
واحترام الوكالة البريطانية هناك ٠‏ وقد انتهت زيارة أشرف لخا بتأكيدتبعية 
الشريف الحسين بن على بن حيدر السلطان العثمانى ٠‏ وقد رفض أشرف بك 
التباحث مع ای مسئول بریطانی فی عدن » پل ان البریطانيين علموا من أحد 
المسثولين الأتراك فى جدة أن الباب العالى يضع خطة لاسترداد تهامة ٠‏ كما أكد 
هذا المسشول التركى فى جدة وهو محمد أغا بك )١(‏ أن عودة القوات العشمانية 
أو المصرية فى مخا سوف تضعف الحركة التجارية لدى البريطانيين فى عدن ٠‏ 


وكان طبيعيا أن يتحول موقف البريطانيين من بعثة أشرف بك من الانتظار 
والتطلع المتفائل الى الاحتجاج » خاصة بعد أن أصدر الباب العالى عدة فرمانات 
لتثبيت الحسين بن على بن حيدز فى مخا واعلانه « باشا » على موانى تهامة وتعز 


وما حولها (۲) ۰ 


وجدیر پالذکر آن امام صنعاء محمد بن يحيى عرض عل المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن اقامة تعاون بينهما ضد الشريف حسين حاكم تهامة » وذلك 
فى مقابل تسوية موضوع السيادة على زيلع التى تتحكمم فى الطريق الى 
وشوا 51٥١‏ احد آقاليم الحبشة » وكانت زيلع حينذاك تابعة لخا ٠‏ وقد 
رحبت حكومة بومباى بهذا العرض نظرا لأهمية زيلع من جهة » كما كانت 
ترغب تلك المكومة فى معاقبة الشريف حسين على مواقفه العدائية ازاء 
البربطانيين ٠‏ بل ان « الكايتن ھار س Captain Harris‏ « كان قد أكد لمكومة 
الهند التى بعثته الى زيلع › القيمة الكبيرة لضم هذه المدينة » غير أن تلك الحكومة 
آثرت التريث حينذاك ولم تكن ترغب فى افحام نفسها فى المنازعات المحلية 
حتى لا تتحمل اأعباء جديدة ۰ 


ولهذا فان المقيم السياسى البريطانى « هينز » لم تكن لديه تعليمات بعقد 
اتفاق مع امام صنعاء للتعاون عسكريا ضد الشريف حسين حاكم تهامة » وهذا 
قد جعله يرد محاولتین من جانب الامام لطلب التعاون » غير أنه عرض على 
الامام أن يفنح ميئاء عدن لتصدير البن اليمنى بدلا من تصديره عن طريق 
مخا ٠‏ بل ان المقيم السياسى البريطانى « هينز » أخطر المجلس السرى 
Board‏ ء1 لشركة الهند الشرقية البريطانية فى ٠١‏ أبريل سنة 
۲ بان امام صنعاء عاد مرة آخری وعرض عليه تعاون بر بطا ئی یمنی خسار 
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الحسين (1) ٠‏ وقد وصل الأمر بالامام الى هذا الحد نكاية بالحسين نظرا انه 
لم يكن قادرا على التغلب عليه حينذالك ٠‏ 

وفى نفس الوقت وجه الشريف حسين ضربة اقتصادية ضد البريطانيين 
فى عدن عندما هبط بالضريبة الجمركية على البن المصدر من مخا على السفن 
الآمريكية الى ١‏ فقط » بل اله تنازل آيضا عن رسوم الرسو فى الميناء فى 
سنئة ٠ ۱۸٤۲‏ وكان يهدف من وراء ذلك الى توجيه عمليات تصدير البن الى 
مخا بدلا من عدن حتی أنه أقنع « مستر ویب .ا » قائ السفينة 
الأمريكية « راتلر ۸۲٤1۴١‏ » باذ شحنات البن اللازمة له بصفة دورية من 
مخا ۰ وکان طبیعیا أن پرحب هذا التاجر الأمريكى باسشراد البن هن مخا بدلا 
من عدن بتلك الشروط المرضية (۲) ٠‏ 


وازاء هذا الموقف فقد رأت حكومة الهند البريطانية أن تسعى من جانبها 
لاقامة علاقات ودية مع الحسين بن على بن حيدر بعد أن ملك زمام الأمور فى 
تهامة محاولة اسشثرضاءه ٠‏ ولهذا أصدرت تعليماتها الى « کاہتن مورسبی 
Captain Moresby‏ » للتقدم تجاه ميناء مخا لمحاولة استرضاء الشريف حسين 
واقامة علاقات ودية معه ۰ وقد نجع « کابتن مورسبی » فی الاتفاق مع شریف 
مخا وعقد معه معاهدة تجارية تتفق والمصالح البريطانية فى البحر الأحمر (۴) ٠‏ 
و لانت السياسة البريطانية قد اتجهت حينذاك الى إغفال أمر الدولة العثمانية 
صاحبة السيادة فى سواحل البحر الأحمر ؛ وشرعت تتحالف مع بعض شيوخ 
تلك المناطق أو صغار أمرائها وتحصل منهم على صك بالتنازل عن يعض الأماكن 
النى فى حوزتهم ٠ )٩(‏ وقد تمكنت بريطانيا وبعض الدول الأوربية الأاخرى > 
من وضع أقدامها فى تلك الأرجاء باتباعها لهذه السياسة على النحو الذى 
سنوضحه فیما بعد ۰ : 

وعندما قتل امام صنعاء فى شهر ديسمبر سنة ۱۸٤۹‏ فقد تعرضست 
اليمن لمالة من الفوضى والاضطراب » وتوقفت الطرق المؤدية الى مخا والحديدة ٠‏ 
بل ان الضرائب الباهظة التى فرضها الترك فى مخا أدت الى توقف المركة 
التجارية بها وتدفقت التجارة بعد ذلك الى عدن فى سنة ٠۸٠١‏ (م) » مما أدى 
الى زيادة عدد سكانها نتيجة لالتعاشها من الناحية التجارية ٠‏ 

وقد حاول العثماليون بعد أن استقروا فى تهامة فى سنة ۱۸٤١۹٩‏ أن 
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يسيطروا على المناطق الساحلية اليمنية بالقوة غير أنهم لم يوفقوا فى ذلك كل 
التوفيق ٠‏ بل انهم فشلوا تماما فى السيطرة على ميناءى المكلا والشعر فى 
ساحل حضرموت » نظرا لآن الاهالى هناك وضعوا جانبا خلافاتهم المحلية 
واتحدوا فى مجابهة هذا الخطر »> حتی آپادوا القوة العثمانية المهاجمة في سنة 
٠ ٠‏ غير آن الآترالك نجحوا بعد ذلك فى السيطرة على منطقة الصليف على 
الساحل اليمنى الشمالن المطل على البحر الأحمر ٠‏ كما أنهم بذلوا جهودهم 
للسيطرة على مناطق انتاج البن لتحويل تصديره الى مخا والحديدة بدلا من 
عدن » ولكنهم لم يونقوا فى ذلك نظرا لرفض القبائل الزيدية السيطرة الت ركية 
السنية عل بلادهم ٠‏ بل ان الآتراك تعحرضوا لمحن مختلفة أثناء وجودهم فى 
اليمن في تلك الفترة التي تشبثوا أثناءها ببقائهم فى المنطقة الساحلية حتى 
تعرض بعض قادتهم لوادت قتل مريبة على نحو ما حدث لمصطفى صبرى باشا 
فى سنة ۱۸١١‏ › كما أبيدت قوة عثمانية مكونة من ألف زجل على يد عشاثر 
عسير بالقرب من ميناء المديدة من جهة الشمال فى شهر سبتمبر من السنة 
المندكورة (ا) ٠‏ 


ومن الملاحظ فى تلك الفترة أن معظم محصول البن اليمنى أصبح يصدر . 
حارج اليمن عن طريق عدن حيث يتفادى التجار دفع الضرائب التى كان يفرضها 
الأتراك فى ميناءى مخا والحديدة » مما أدى الى اضمحلال ال ركة التجارية فيهما › 
وأثر ذلك تأثيرا بالغا على اقتصاديات اليمن ٠‏ وقد حدث ذلك فى الوقت الذى 
حرص خیه البریطانیون على آن یظل میناء عدن حرا « ۴٣١۴ ۴٥٣۳۲‏ » كما أن الغالبية 
المعظمى من السفن اتجهت الى ميناء عدن وفضلته عن غره لاعتبارات معينة أهمها 
ان الرسو فى عدن يوفر على التجار دقح ضريبة قدرها /٠‏ للجمرك الت ركى 
بالدسبة للسفن البريطانية أما بالدسبة للسفن غير البريطائية فكان عليها أن 
تدفع ضريبة قدرها ١١‏ الى جانب ضريبة اخرى تدقع على كل بالة بن ٠‏ هذا 
فضلا عن أن الرحلة فى البحر الأحمر كانت حخطرة نسبيا وكان يمكن تجدبها 
أو اختصارها إذا ما أتيحت لتلك السفن فرصة الرسو خي ميناء عدن ٠ )١(‏ 


ولا يجب أن نغفل مسئولية الولاة الاتراك عن تدهور ميئاءى مخا والديدة 
فى سنة ٠ ٠۱۸١١‏ اذ ان آساليب الأتراك التعسفية فى الحكم وحصولهم على 
الاموال من التجار هناك بدون وجه حق قد ادى الى تدهور الميناءين لصالح 
ميناء عدن الذى ازدادت اهميته ٠‏ وكان بعض الولاة يأخذون أموالا من التجار 
عل آمل ردها من عائدات الجمارك فى العام التالى ؛ بل ان بعضهم كانوا يفرضون 
قروضا بالقوة على بعض التجار فى 'ميناءى مخا والمحديدة ٠‏ ولا كانت مدة الوالى 
العشمائى تمتد بين عامبن الى ثلاثة أعوام تقريبا فقد كان الوالى يغادر البلاد دون 
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آن يسدد ديو نه › فاذا ما جاء خلیفته من بعده رفض الاعتراف بدیون سلغه 
فثضيع الأموال عل أصحابها -من التجار الذين أصبحوا بفضلون التعامل مع 
البريطانيين فى عدن ٠ )١(‏ 

وهكذا تحولت مخا الى مدينة خاملة وأصبحت تجارتها ضئيلة ودخلها 
تافه » كما أن القلة الباقية فيها من سكانها كانوا على استعداد للرحيل الى عدن 
اذا ما سمح لهم بدلك ٠‏ وكان « هينز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
حينذاك يرقب كل ما يدور عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر وفى الموانى 
الواقعة هناك ٠‏ وقد أبلغ حكرمته فى بومباى فى شه مايو سنة ٠۸١١‏ عن حالة 
الانهيار التى اعترت ميناء مخا اليمنى (۲) » سما سيؤدى بالتالى الى زيادة ازدهار 
النشاط التجارى فى عدن نتيجة لهجرة معظم سكان مخا اليها ٠‏ 


وجدير بالذكر أن وجود الأتراك العثمانيين نى ساحل اليمن الملل عل 
البحر الأحمر كان يثير قلق البريطانيين على مصالهم فى عدن ٠‏ وفى شهر 
فبراير سنة ۳ وردت عدة نقارير « لهينز » المقيم السياسى البريطانى فى 
عدن فيد بأن الآتراك بقيادة القائد العثمانى محمد باشا سيحاولون مرة ثائية 
السيطرة على صنعاء بعد أن فشلوا فى تحقيق تلك الغاية فى سنة ٠ ۱۸٤۹‏ 
وقد وقعت عدة اشتباكات بين الأتراك وامام صسنعاء وأدت الى توقف طرق 
التحارة بعض الوقت حنی هدأت الأمور من جديد وقد بعث امام صنعاء مبعو ثا 
الى الاستانة فى سنة ٠۸٠١‏ بقصد الحصول على حق ادارة الموانى اليمنية المطلة 
على البحر الأحمر ٠‏ غير أن الباب العالى لم يستجب لهذا الطلب › الذى رأى 
الخثبرون أنه كان سيعود على المنطقة بالهدوء (۴) ٠‏ غير أن ذلك الطلب بطبيعة 
الحال كان لا يتفق مع وجود العثمانييل فى اليمن وخاصة وأنهم کانوا بتشبثون 
بالبقاء هناك ٠‏ 


رابعا - موقف البريطانبين فى عدن ازاء الادارة 
الثمانية فى الحجاز وتهامة ( ۱۸٤٩۹‏ س )1۸١۹١‏ : 


لا شك أن وجود البريطائيين فى عدن قد ساعدهم كثيرا فى مراقبة 
مصالهم فى المجاز وتهامة ورعايتها ٠‏ اذ حدث بعد أن سيطر البريطانيون على 
عدن أن قامت شركة الهند الشرقبة البريطائية بتعيين « مستر أو جلفى » قنصلا 
مریطانيا فى جدة › بعد أن حصلت عل موافقة وزارة الغارجية على ذلك › بحيث 
أصبح مسئولا آمام قنصل بريطانيا العام فى الأستانة ٠‏ وفى الفترة الممتدة 
بی عامی ۱۸٤١‏ و ۱۸١١‏ لم تقم أية سفينة بريطائية بزيارة ميناء جدة ' 
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و كانت مصالح البريطانيين فى المنطقة مثروكة « لأجولفى » لیدبرها بامکانياته 
وذكائه ٠‏ وقد اصطدم د أوجلفى » فى سنة ۱۸٤١‏ بحكومة جدة العثمانية التى 
كان حاكمها يقضى معظم أوقاته فى مكة تاركا جدة فى يد واحد من أتباعه لم 
يكن يخضع لأية رقابة ٠‏ 

ومن أهم المشسكلات التى كان على « أوحلفى » آن يجد حلا لها تلك الزيادة 
الملحوظة فى نسببة الضرائب التى كانت تفرضها الادارة العثمانية فى جدة على 
البضائع البريطانية ء٠‏ ولهذا فقد طالب الادارة العثمانية بتخفيض نسبة 
الضرائب ؛ وبعدم المغالاة فى آسعار البضائح » كما طالب بدفع تعويض عن 
استيلاء الأتراك قبل ذلك بعامين على سفينة بريطانية ٠‏ بل ان أوجلفى طالب 
الادارة العثمانية فى جدة أيضا بعدم فرض قروض اجبارية على تجار جدة 
بالقوة )١(‏ وكان بينهم عدد كبر من التجار الهنود ٠‏ 


وبناء على التقارير التى رفعها « أوجلفی » الى حکومته باعتباره قنصلا 
بريطانيا فى جدة » فقده سارع « بالمرستون » باصدار تعليماته الى سسفره 
« کاننج » فى الاستانة لكى يخبر الباب العالى بأانه اذا لم يکن قادرا على احقاق 
الحتق بالفسبة للرعايا البريطانيين فى جدة » فان بريطانيا تعرف كيف تفسل 
ذلك حفاظا على مصالها ومصالح وممتلكات رعایاها (۲) ۰ وفی مطلع سنئة 
نقل الآتراك العثمانيون الشريف محمد بن عون حاکم مكة وولديه 
عبد الله وعلى من الحجاز الى مصر » وت ركوا البلاد فى حالة من الفوضى والاضطراب 
نتيجة لعدم استقرار الادارة العثمانية هناك ٠‏ 


A oe 


ورغم عدم استقرار الأحوال فى المجاز فان العثمانيين كانوا متشبثيل 
بالبقاء فى الموانى اليمنية وكانت الادارة البريطائية فى عدن على علم تام بالاوضاع 
القائمة فى المسجاز حينذاك ٠‏ ورغم أن الهدوء الظاهرى كان يسود المنطقة بين 
آونة وآخری › فان ما تحت السطح کان پوحی بحدوث انفجار فی وقت قريب » 
خاصة وأن ثمانية آلاف جندى من قوات الوالى العشمانى فى الحجاز قضوا عاما كاملا 
دون أن يتقاضوا مرتباتهم ؛ مما يظهر مدى تدهور الادارة العثمائية هناك ٠‏ 


وعندما كانت حرب القوم على وشك الوقوع » فقد كان لهذه المرب صداها 
جی المحجاز ۰ وقد اراد « کابتن هينز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن أن 
نقذ أرواح الرعايا البريطافيين والأجانب المسيحيين فى جدة بنقلهم متها فى 
#لوقت المتاسب ٠‏ ولهذا أرسل السفينة الحربية البريطانية « الفنستون » الى 
جدة لحماية المصالح البربطائية هناك (۴) مما بظهر الدور الذى كان بلعبه 
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البريطا نيون فى سواحل البحر الأحمر انطلاقا من وجودهم فى عدن » التى تشرف 
على مدخله الجنوبى وتتحکم. فيه ۰ 

أما بالنسبة لأحداث الحجاز فقد ثارت العشساثر العربية منقهزة فرضة 
الحرب العثمانية الروسية حينذاك » بل لقد انضم اليها كليرون من أفراد القوة 
العثمانية الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ عام مضى وقد بدأت عمليات الثورة 
والتمرد هذه على حكم الأتراك فى المحجاز فى شهر يونيو سنة ٠۹٠١‏ واضطر 
الوالى الى استخدام القوة لاخمادها ٠‏ وقد حدث فى اليوم التاسع والحشرين 
من أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ أن أعلن قاضى مكة فرمانا بمنع تجارة الرقيق هناك ٠‏ 
وعندما أكد آهالى مكة ضرورة تنفيذ الغرمان فانهم هجموا عليه وكادوا أن 
يفتكوا به » ولم ينقذه منهم سوى الجنود العثمانيين )١(‏ وعندما صعد مؤذن 
يدعو المسلمين فى بكة للصلاة أصابه أحد الجنود العثمائيين برصاصة من 
بندقیته فأرداه قتيلا الأمر الذى آثار حفيظة الأهالى وسخطهم على الادارة 
العثمانية ٠‏ وعندما علم الشريف. عبد المطلب بهسذله الأحداث مرع من الطاثف 
الى مكة » غير أنه فوجىء بأن السلطان العثمانى أصدر فرمانا بعزله › فانضم 
الى الشوار وطالب الباشا فى جدة بأن يبقى على الرق » وأن ينزل الأعلام 
الآوربية عن القنصليات الموجودة فى تلك المدينة ٠‏ وقد تهاون الباشا بالنسبة 
اوضوع الرق ٠‏ بينما تمسك يعدم انزال الأعلام الرفوعة غلى القصايات 
الأجثبية هناك ٠‏ ويؤكد تقر ير القنصل البريطانى فى جدة وكان يدعى « باج » 
الذى أرسله Ee‏ مكة » انها ترجع الى عزل الشريف 
عبد المطلب لصالح الشريف عبد الله بن ناعم ٠‏ وليس يسبب مشكلة الرق 
استخدمبث كحجة فقط لإحداث التمرد (۲) ٠‏ على أنه .لم تلبث أن التشر 
عملیات التمرد من مكة الى ناء الجزيرة العربية »> واس-تمرت قائمة حلی 
استعاد الأتراك سيطرتهم على مكة في مطلع سنة ٠ )( 1۸١١‏ 

وجدير بالذكر أن العشائر اليمنية التى تسكن منطقة عسير بشمالى 
اليمن قد ثارت بينها موجة من التمرد دفعتها للزحف جنوبا فى منطقة تهامة 
تجاه المحديدة ٠‏ بل لقد ظهر بين العشساثر العمسرية من ادى أیضا باشعال 
یران المرب المقدسة ضد الوجود البريطانى الدخيل فى عدن وبدء المجرم 
بالزحف على لمج فى سنة ۱۸6١‏ ۰ وعندما علم البريطائيون فى عدن بآنناء 
هذا الزحف فقد أرسلوا السفيلة البريطانية « كوين » اإ. الحديدة لتكون تحت 
تصرف حاكمها العثمانى ٠‏ كما ظهرت السفينة البريطانية « الفنستون » امام 
ميئاء جدة فى نفس الوقت الذى تخلى فيه أنصار الوالى العشمانى عن 
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وقد آدی ظهور وپاء الكولرا فى مخا الى انسحاب القبائل العسيرية من 
تهامة ٠‏ وفى نفس الوقت نتج عن انتشار الوباء هناك وفاة حوالى مائة فرد 
يوميا مما ترتب عليه اشاعة الذعر لدى سكان أوربا خشسية انتقال الوباء عبر 
طريق البحر الأحمر المعروف بقصره ء. بينما أصبح استخدام الطريق الطريل 
حول رأس الرجاء الصالع مرغوبا فيه بصفة مؤقتة فى ذلك المين نظرا لأنه 
يبعد شبح انتقال الوباء بواسطة السفن والبضائع المنقولة الى أوربا ٠‏ على 
أن ذلك كان حافزا على اجراء مغاوضات استمرت قرابة نصف قرن وأدت فى 
النهاية الى عقد اتفاقية المجر الصحى التى عرفت پاسم اتفاقية « جينيف « 
فى سنة ۱۸۹١‏ واشتركت فيها مصر والدولة العثمانية ٠ )١(‏ 


أما بالنسبة لجدة فقد تسلم الشريف عبد الله بن ناصر منصبه كوالى 
للحجاز من قبل الباب العالى فى ٠١‏ أبريل سنة ٠ ٠۸١١‏ بينما عاد الشريف 
عبد المطلب الى الطائف التى حاصرها الترك فى شهر مايو من نفس السئة حتى 
استسلمت ونقل منها الشريف عبد المطلب الى الآستانة ‏ وقد ذکر « باج »› 
الذى كان يعمل حينذاك قنصلا لبريطانيا فى الحجاز أن ظهمور السفينتين 
« كوين » و « الفنستون » فى مياه ميئاءى جدة والمحديدة هو الذى حفظ الحجاز 
وتهامة فى أيدى العثمانيين (۲) ٠‏ كما أنه انتقد موقف العثمانيين السلبى 
ازاء عشاثر عسي » نظرا لأنهم لم ينتهزوا فرصة وفاة قائد العسبريين فى مطلع 
سنة ۱۸٥۵‏ › مما کان من شانه آن یضعف شوکتهم ویفتت قواهم (۴) ۰ 


اوفى نهاية سنة ۸١١‏ وصل الى اليمن المبشر « شتيرن » الذى كان قد 
حبسه من قبل « تيودور » ملك المحبشة › والذى كان يقوم بالتبشير بين اليهود 
هناك ٠‏ وعندما اتجه « شتيرن » من صنعاء الى عدن فقد التقى « بالبريجادير وليم 
كوجلان » المقيم السياسى البريطافى الذى استقى منه معلومات عن المناطق الت 
زارها » واتضع منها آن بلاد اليمن كانت تعانى حينذاك من فوضى عامة ٠‏ وكان 
امام صنعاء لا يملك من السلطة شيئا وكان يدعى الهادى غالب بن محمد بن 
یحیی الذی قشل آبوه فی سثة ٠ ۱۸٤۹‏ وقد استقر الامام غالب فى بلاد «انس» 
على بعد أربعين ميلا من صتعاء »> ولم يكن لديه القوة أو المال لكى يتمكن من 
استعادة سلطاته » وکان يقضی معظم وقته فى الاستمتاع بمضغ القات ٠‏ وقد 
وصف « شتيرن » بلاد اليمن بانها جميلة وغنية ؛ ولكن الحياة فيها صعبه بسبب 
الفوضى والقلاقل ٠‏ وآكد « شرن » أن صنعاء كائت حينداك تحت رحمة ابة 
قوة منظمة ترغب فى السيطرة عليها ٠ )٤(‏ 
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ولا شك أن کل الدلائل تشیر الى أن ما ذکرہ « شتیرن › کان صحیحا › 
اذ ان أحوال اليمن المضطربة كانت توحى بأن أية قوة منظمة يمكنها السيطرة 
على صنعاء والتحكم فيها ٠‏ غير أن أية قوة كانت تفعل ذلك وتتقدم لتسيطر عل 
صنعاء ذاتها » بل وتتجه للتوسع فى المنطقة المحيطة بها فان هذا التوسع ما ان 
يصل الى حد معين الا ويستنير أشجان القباثل الزيدية ٠‏ فتتجمع من شستى 
أرجاء اليمن ولا تلبث أن تشن الهجمات على تلك القوة المسيطرة على عاصمتهم › 
بحيث تصبح تلك القوة عاجزة عن الدفاع عن الأراضى التى فتحتها » بل انها 
تعجز أيضا فى نهاية الأمر عن الدفاع عن نفسها فتلوذ بالفرار تاركة عاصمة 
البلاد ٠ )١(‏ ومن هنا تظهر حقيقة واضحة وهى صعوبة السيطرة على اليمن 
بواسطة أية قوة أجنبية لا تتمكن من استقطاب القبائل اليمنية أو تنجح فى 
ارضاتها ٠‏ ولا شك أن البريطانيين فى عدن قد تنبهوا لهذه الحقيقة مما دفعهم 
الى تنظيم علاقتهم مع القبائل اليمنية المحيطة بعدن عن طريق معاهدات الصداقة 
والولاء › ودفع الرواتب المالية واظهار الاحترام لزعماٹهم حق يضمنوا استقرارهم 
فى عدن » وقد استخدموا هذه الأساليب السياسية ولم يستندوا فقط الى مقدرتهم 
الحربية رغم تفوقهم المعروف على القباثل اليمنية فى هذا المجال ٠‏ 

وجدير بالذكر أن موقف الأنراك العشمانيبن فى المجاز کان لا يختلف 
كثيرا عن موقفهم فى اليمن ٠‏ وكان هدفهم فى المحجاز ينحصر فى سيطرتهم على 
المدن الاسلامية المقدسة وعلى مدينة الطائف حيث يوجد مركز القيادة مع ابقاء 
الطرق مفتوحة الى جدة بصفة دائمة ٠‏ وفى الظروف العادية كان من اليسير تنفيذ 
هذه السياسة بقوة صغيرة نسبيا خاصة وأنهم لم يكونوا يتعاملون مع طائفة 
مذهبية بخالفة لهم على نحو ما كان يحدث مع الزيديين فى اليمن » وانما كان عليهم 
فقط أن يراعوا انهم يتعاملون مع شعب ظل منذ عدة اجیال عشاثریا فی تکوینه 
وفکره وتطلعاته بحيث كان يتمتع بحرية العمل منذ عهد بعيد ٠‏ وعلى الرغم 
من أن حر كة الوهابيين وسياسة محمد على فى الحجاز قد وجهت ضربات قوية 
للتكوينات العشاثرية » فيما عدا منطقة عسير بشمالى اليمن ٠‏ الا أن الرغبة 
فى المحرية المطلقة كانت قوبة واضحة لدى أهالى الحجاز ٠‏ ولقد عمقت ثورة 
الشريف عبد المطلب من هذه الرغبة هناك فى سنة ٠۸١١‏ بحيث ظل شعب 
المحجاز يشعر بالقلق وعدم الاستقرار نتيجة للضغوط التى فرضتها عليه 
حكومة العشمائين ء٠‏ 

وعندما ألهبت الثورة الهندية عواطف مسلمی العالم فی سنة ۷ فان 
مشساعرهم لم تتحول الى حركة عنيفة ضد المسيحييل الأوربيين الا فى بقاع 
قلىلة ٠‏ ما بالنسبة لحرب القرم فقد آدت الى ظهور شعور بالعداء ضد کل 
الأور بين ووه عام على اعتبار انهم أعداء الدولة العثمائية » خاصة وان الروس 
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» الفر نجة » ھاجموا هذه الدولة المدافعة عن الاسلام والتی يتزعمها « الخليقة 
العشما ئى » ٠‏ ولا شك أن هذه المشاعر التى تنطوى فى حقيقة الأمر على العداء 
للبر بطانيين والفر سيين بصفة خاصة فضلا عن اشتعال الثورة الهتدية > 
وحرب القرم » وظهور مساعى عبد المطلب للاستقلال » كل هذا جعل الأمور فى 
الحجاز مهيأة لتحرك كبير وعنيف ضد الأوربيين بوجه عام )١(‏ * 

وقد نشبت بعض اللانات بین وال الحجاز محمد پاشا وبين « باج »> 
القنصل البريطانى فى جدة سببها أن الوالى العثمانى لم يحتثرم مواد المعاهدة 
التجارية المعقودة فى سنة ۱۸۴۳۸ » وأن الادارة الطتمسالية أرغمت الرعايا 
البريطانيين عل أن يحاكموا أمام المحاكم التركية رغم تعارض ذلك مع الامتيازات 
الأجنبية ٠‏ بل ان الباشا الت ر كى كون لنفسه ثروة طائلة تبلغ ٠١‏ الى ٠١‏ ألف 
کیس ( وتعادل ٠‏ الف الى ٠١١‏ ألف دولار ) فتبجحة لسوء استغلاله 
٠‏ لصلاحيات متصبه ٠‏ هذا الى جانب وجود بعض الخحلافات البسيطة الأخرى ٠‏ 
وقد بلغ « باج ۲۰ » حکومته بانه لولا وجود بعض البریطائیین فى عدن فى 
ذلك الحين لاقدم الباشا على خطوات كبيرة وخطيرة ضد رعايا بريطانيا فى الحجاز 
وضد مصالحها الحيوية فى منطقة البحر الأحمر ٠‏ 

وعندما وصل نامق باشا والى الحجاز الجديد الى جدة فى شهر أكتوبر سنة 
۷ فقد اكد للقنصل للبریطانی « باج ۴۲۵ » أن سلفه محمد باشا وال 
الحجاز السابق « عسكرى ممتاز » › وآنه لا يصلح للمناصب المانية » ومن ثم 
فقد أعاد « باج ٨38٤‏ » رفع العلم البريطانى على القنصلية البريطائية فى جدة ٠‏ 
ومن الواضح أن لتاثج حرب القرم قد أعطت لقناصل' بريطانيا وفرنسا ثفوذا 
ومكانة كبيرة آلارت حسد الموظفين الاتراك الذين يكرهون القناصل نظرا 4م 
يفضحون اختلاسات الموظفين وسرقاتهم من الأهالى ٠‏ كما اثارت حسد اهال 
الحجاز الذين يكرهون وجود هؤلاء « الفرنحة » فى الأراضى المقدسة 
الاسلامية (۲) ٠‏ 

وبتعيين نامق باشا واليا على الحجاز فقد جلب معه تنظيما جديدا للولاية ٠‏ 
فكان يساعد الوالى اثنان من كبار الموظفين هما سر عسكر المحجاز وقائد عام 
المند فضلا عن حاکم اليمن ›» وكان الاثنان الأولان مستقلين من قبل ٠‏ وقد 
ألغت الضرائب التى كان يشكو منها القنصل البریطا نى « باج ۲۵8 » ووضعت 
الضرائب عل النحو المتفق عليه فى معاهدة سنة ١۸۴۸١‏ ء 


اما دالنسبة لأخطر لغار أحد ته هذا النظام فهو احلال « اند الباشبوزق « 
ميحل الحامية الكو نة من « الجنود النظاميين » (۳) ٠‏ 
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وقد وقعت بعض الاضطرابات فى المحجاز فى أعقاب وفاة الشريف ابن 
عون فی ۲۸ مارس سلة ٨۸‏ واسناد منصبه من بعده الى الشريف على › 
وماجت البلاد بالتمرد والثورة ٠‏ غير أن القنصل البريطانى « باج 
لم يقلق على المصالح البريطانية نظرا لوجود السفينة « سكيلوبس Cyclops‏ 
على مقربة من شواطىء الحجاز فى ذلك الين . 

وفى مطلع شهر يونيو سنة ٠۹١۸‏ حدث نزاع حول ملكية السفينة 
« ایرانی ٤۲1٤١‏ » وقد قرر القنصل البریطانی « باج ۲١‏ » أنها تعود الى 
اتنين من الرعايا البريطانيين › مما آدى الى تحريك مشاعر أهالى جدة ضد 
الأجانب › غير أن ذلك لم يصحبه ظهور حركات عنيفة فى بداية الأمر » حتى 
حدث فی ٠١‏ پونيو سنة ۱۸٥۸‏ أن سبح انان من اليونانيين من ميناء جدة 
الى السفينة البريطانية « سيكلوبس :ء5 » الراسية فى الميناء > وأبلغا 
قبطا نها عن تعرض المسيحيين فى جدة لمذبحة كبيرة ٠‏ وقد قتل فى هذه المذبحة 
عدد من المسیحیین قدر بحوالی ۲١‏ شخصا کان من بينهم د ايفيلارد 4 Eveillar‏ 
القنصل الفرنسى فى جدة ٠‏ وقد انتظر قبطان السفينة وصول الوالى العشمانى 
نامق باشا من مكة الى جدة » حى وصل اليها فى ٠١‏ يونيو من السنة المدكورة ٠‏ 
وكان من المنتظر أن يقوم الوالى بارسال المشستبه فيهم الى الآستانة » غير أنه 
وجد من بينهم أحد المقربين اليه » مما جعله يعدل عن تنفيذ هذه الفكرة » بحجة 
أن مشسكلة السفينة « ايرانى eءعمها8‏ » هى التى اثارت أهالى جدة * وبهذا 
أبحر القبطان « بولین !اا۴ » قائد السفينة « ایرانی 8۲۳۴۴ » الى ميناء 
السويس عبر البحر الأحمر ٠‏ وقد تردد حينذاك أن أهالى حضرموت كائت لهم , 
يد طول فى تهيئة الأذمان لمل هذه الحادثة » الثى تعبر عن توفر الشعور بالعداء 
لدى أصحاب البلاد الأصليين ضد الأجائب ٠‏ 

ويهمنا كثارا أن نوضح أن « البريجادير وليم کوجلان » المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن كان يخشى فى سنة ۱۸١۸‏ أن تقع حوادث انتقام مشىابهة 
لما حدث فى جدة ضد البريطانيين فى عدن بوجه خاص وفى بقية موانى البحر 
الأحمر بوجه عام ٠‏ ولم يكن ذلك مستبعدا نظرا لما أحدثته هذه الحوادث من آثر 
عمی لدى شعوب المنطقة ٠‏ ويؤكد لنا ذلك أن أحد المسئولين البريطانيين فى 
القاهرة كتب لحكومته موضحا أن الشعب المصرى كان متذمرا حينذاك بسبب 
الثورة الهندية وبسبب حوادث جدة » وكان مستعدا للتحرك ضد الأجانب ٠ )١(‏ 

بل « ان البريجادير وليم كوجلان » المقيم السياسى البربطانى فى عدن 
حرص كل المحرص على معرفة الشخصيات التى قادت حركة اللورة ضد المسيحيين 
الأجانب فى جدة » حتى حصل على قائمة بأسمائهم سارع بارسالها الى حكومة 
یدن :+ وذکر من بينهم الأسماء التالية : 


me mma 
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۲ الشيخ باجعفر رئيس التجار وهو الذى قاد الهجوم على مقر شركة 
« توماس سافا .€0 لص 54a‏ asص0طا‏ » فى جدة » وكانت هذه الشركة تحت 
الحماية البريطانية وتعتبر من أهم البيات التجارية البريطانية فى منطقة البحر 
الأحمر حينذاك ٠‏ 


۴ ب عبد الله المحتسب »> وهو واحد من موظفى الادارة العثمانية فى جدة 
وهو أصلا من صعيد هصر » وقد قاد الهجوم على القنصسلية البريطانية فى 


حلفم ه۰ 


۰ سالم سلطان وهو واحد من تجار جدة ر‎ ٤ 
اما بالنسبة لوقف الدولة العثمانية من حوادث ثورة أهالى جدة ضد‎ 
المسيحيين الأجانب هناك فى سنة ۱۸۵۸ فيتلخص فى مطلب الاب العالى من‎ 
جنديا‎ ٤٩٤ اسماعيل باشا والى مصر أن يتوجه على رأس قوة مصرية قوامها‎ 
لعوطيد الأمن فى المجاز * وقد قبضت قوات اسماعیل باشا عل عدد کر‎ 
من الأبرياء فى جدة » دون أن تمس التجار الحضارمة الأقوياء » ثم توجهت بعد‎ 
٠ ذلك الى مكة‎ 


وفى نفس الوقت أصدرت المحكومة البريطانية تعليماتها الى القبطان 
د بوليل «عللس۲ » قائد السغفينة ډ سیکلویس sوصهاءر؟‏ » ليتجه من السويس 
الى جدة لاستلام المسثولين عن التمرد والثورة ضد المسيحيين الأجانب وذلك 
بالتهديد بضرب جدة بالمدفعية ٠‏ وقد وصلت هذه السفينة الى جدة فى اليوم 
الثالث والعشرين من يوليو سنة ۸ وقدم قبطانها انذارا بتسليم المسئولين 
عن الحوادث المد كورة خلال ستة وتلاثين ساعة فقط ۰ وبعد مرور آربعین ساعة 
بدأ قصف ميناء جدة واستمر القصف عشرة أيام حتى اليوم الرابع من أغسطس 
سنة ٠ ۱۸١۸‏ وذلك نظرا لأن والى جدة لم ينفذ مطالب القبطان الانجليزى 
« پولین » ٠‏ وقد حدث هذا القصف فى وقت مناسب للبريطائيين حيث كان 
عائدا من مكة الى جدة عدد كبير من الحجاج » ونتج عن استمرار قصف جدة 
فرار السكان والحجاج منها ٠‏ وفى اليوم الحامس من أغسطس سنة ٠۸١۸‏ وصل 
اسماعيل باشا الى جدة وكانت له صلاحيات المحاكمة واعدام من تثبت 
ادانتهم ٠‏ وقد تم فعلا اعدام أحد عشر شخصا لم يكن بينهم واحد من المتآمرين 
الكبار ٠‏ ثم أقلع « بولين » بعد ذلك دون آن يحصل على الترضيات التى كان 
بطمح فى المصول عليها ۰ وقد ذکر « کوجلان » المقیم السیاسی البریطانی فى 
عدن أن قصف جدة كان مفيدا للبريطانيين من ناحية ثأكيد وجودهم فى المنطقة 
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ودفاعهم عن مصالح الأجانب المسيحيين هناك » خاصة وأن هذا المحادث لم يعتبر 
عدوانا بربیطانیا عل الأراضى الاسلامية المقدسة » كما لم بثر شعورا بالعداء 
ضد البريطانيين هناك (ا) ٠‏ 

على أن المكومة الفرنسية التى وقفت هى الأخرى تدافع عن رعاياها فى 
جدة » لم تكتف بما تم من عمليات القمع للحركة التى قام بها الثوار هناك > 
بل انها سارعت الى تشكيل لجنة على مستوى عال للتحقيق فى الموضسوع > 
وخاصة فيما يتعلق بمسلك نامق باشا وغيره من كبار موظفى الباب العالى فى 
جدة قېیل دفی أثناء الأزمة » مما أدى أخيرا الى عزل القائمقام ۰ غار أن وذارة 
الحارجية البريطانية رفضت تاأييد فرنسا فى مطالبتها بتعويض باهظ جدا عما 
امات وغاداها حن أشراق ! 


وعلى أية حال فقد انتهى التحقيق فى أول ناير سنة ۱۸١۹‏ مؤكدا بأآن. 
حادثة الثورة ضد المسيحيين الأجانب فى جدة تعتبر حادثة سرقة وسطو وليست 
لها علاقة بالنواحى الدينية ٠‏ كما أظهر التحقيق أيضا أن ائيل من التجار 
الحضارمة ديرا سلب أموال القنصلية البريطائية فى جدة ؛ وأن هذين الشخصين 
قد أعدما علانية وحبس بعض كبار تجار جدة ممن أدينوا باشثراكهم 
أو بتحريضهم على حوادث الشغب والفتنة التى أثبرت ضد الأجانب (۲) ٠‏ 

ا وعلي أية حال فان البريطانيين فى عدن رغم قلقهم الببالغ من حوادث 
الثورة م اليتجين الأجانب فى جدة » فانهم قد عملوا على اخمادها بتوجيه 
بعض السفن الربية الى هناك ومراقبة الحوادث بكل يقظة › بل انهم قد استفادوا 
آيضا من ا الحوادث فى الضغط على الباب العالى للقيام باخماد الشورة 
والاستجابة لطالب الأجانب وخاصة البريطانيين الأمر الذى زاد من تدعيم 
مكانتهم فى عدن » التى شكلت برج مراقبة ممتاز بل ومركز حراسة متقدم 
للمصالح البريطانية فى منطقة البحر الآحمر ٠‏ 

ومما يؤكد ذلك آن امام صنعاء طلب من « كوجلان » المقيم السياسى فى 
عدن مساعدته فى اقرار الأمور فى بلاده واعادة تنظيمها عارضا عليه وضعها 
تحت الحماية البريطانية ٠‏ غير أن « كوجلان » أجاب على الامام بقوله اله فى 
ظروف سابقة أكثر ملاءمة من الظروف المعاصرة حينذاك رفضت الحكومة 
البريطانية فكرة فرض حمايتها على اليمن » الأمر الذى يجعلها فى ظروف سلة 
۹ - الاقل ملاءمة عن ذى قبل - ترفض الموافقة على طلب الامام »> خاصة 
وان الفوضی كانت تعم البلاد » فضلا عن وجود الثرك فى الموانى اليمنبيسة 
حينذاك (۳) ۰ 
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پل ان القبائل اليمنية ہدات توجه تجارتها الى ميناء عدن بدلا من توجيهها 
الى الموانى اليمنية التى كان يسيطر عليها الأنراك حينذاك ٠‏ اذ وجهت قبائل 
« الحجرية » و د اليافعى » و « المحوشبى » و « باقل » تجارتها الى عدن لضمان 
تسويقها نظير ربح وفير ٠‏ واستمر اليمن فى تدهور مسستمر تحت تبعيته 
الاسمية للباب العالى وسيطرة الأتراك على الموانى اليمنيية المطلة على البحر 
الأحمر » حيث كان الأتراك يبتزون أموال التجار ولا يعملون على تنشيط هذه 
الموانى ٠‏ بل لقد ظهرت قوى محلية غير قادرة على التحكم فى اليمن ډأسره »› 
وانما كانت تسيطر على بعض المدن الضغرة لفترة مؤقتة حتى تجردها من 
ثروتها ٠‏ ووصلت اليمن الى أدنى مستوى. فى حوالى سنة ٠۸١١‏ نتيجة لانتشار 
وباء الكو لرا وضعف الانتاج الزراعى وكثرة القلاقل والاضطرابات ٠‏ بل ان 
منطقة البحر الأحمر أيضا وصلت لاقل مستوى فى الفترة الممتدة بين عامى 
۳ د ۱۸١١‏ بحيث أصبحت تجارة الرقيق هى التجارة الرائجة خاصة وأن 
بریطانيا والباب العالى لم تكن بينهما حينذاك معاهدة لمنع هذه التجارة ٠ )١(‏ 

وقد وقعت بعض الاضطرابات فى منطقة حضرموت فى شهر لوفمبر سنة 
٥‏ بسيب الصراع الذى نشب هناك بين قبائل الكثرى فى الكلا وبين قبائل 
القعيطى الذين اسنولوا على الشحر ٠‏ غير أن هذا الصراع لم يسفر عن نتيجة 
حاسمة نظرا لتعادل القوتين ٠‏ وقد وصلت أنباء الى المقيم السياسى البريطانى 
فی عدن « الکولو نيل ولیم میرويذر Clone ¥. Merewether‏ » تفيد بأن قرقاطة 
عثمانية عليها قسوة تركية اتجهت صوب المسكلا لتحث قبائل الكثيرى 
والقعيطى على رفع الأعلام العثمانية واعلان ولائهم للخليفة العثمانى ٠‏ وهنا 
حث المقيم السياسى البريطانى فى عدن زعماء تلك القبائل على رفض طلبات 
الباب العالى نظرا لأن الفتوحات العثمانية الأولى فى عهد السلطان سليم الأول 
وخلفه السلطان سليمان القانونى لم تصل الى حضرموت التى لم تحتلها قط 
قوات عثمانية (۲) ٠‏ كما أبدى المقيم السياسى البريطانى فى عدن تعاطفه مع 
هذه القبائل موضحا أنه كان يبغى القيام بعمليات فعالة لمساعدتهم ضد 
العشمانيين لولا عدم توفر سفن حربية لديه فى ميناء عدن حينذاك (۴) ٠‏ ولم 
يكن هذا التعاطف بطبيعة الحال الا حرصا على المصالع البريطانية التى كان 
يضرها امتداد النفوذ العمشثانى الى تلك المناطق ٠‏ 

وتشسير الوثائق البريطانية الى أن أمالى حضرموت عندما علموا برغبة 
الترك فى انزال قواتهم المحمولة على الغرقاطة « أزمير » الى ميناء الشحر » فقد 
عرضوا عل المقيم السياسى البريطانى فى عدن وضع أنفسهم وبلادهم تحت 


o arr a as gr n amma 


Marston, T.E., : Op. cit, PP. 365, 367. (0) 
Marston, T.E. : Ibid, P. 373. (۳ 
1.0., L.A., Marewether to Bombay, 8/10/67. ۳ 


4£ 


الحماية البريطانية (١ا) ٠‏ كما تشين هذه الوثائق أيضا الى أن شريف مكة قد 
كتب الى زعماء الكثرى والقعيطى موضحا أن دولا أجثبية عديدة تريد الاستيلاء 
على منطقة البحر الأحمر وأنها تطمع أيضا فى الاستيلاء على الجزيرة العربية ٠‏ 
علي أننا نرجح أن الشريف أراد أن يحقق أحدافا شخصية عن طريق هذه 
الوساطة ودون أن يستأذن الباب العالى ء٠‏ كما أنه كان يقصد أبضا تحذير 
قباثل المنطقة من النشاط المصرى فى البحر الأحمر الذى نتج عنه نقل ادارة 
مصوع وسواکن الى خديو مصر ٠‏ وعل أية حال فان الأآتراك لم بتدخلوا مرة 
أخرى فى منطقة حضرموت » مما أعطى للبريطانيين فى عدن فرصة العمل لبسط 
نفوذهم هناك (۲) ۰ 


خامسا : موقف البريطانين فى عدن ازا نشاط العثمانيين 
واآع رین ی عہ ر ( ۹۳ = C1۸۹4‏ 

حرص البريطانيون فى عدن على مراقبة نشاط العثمانيين فى عسير 
وخاصة عندما استعالوا يخديو مصر اسماعيل لاخاد ثورة العساريين ضد الادارة 
العثمانية فى الفترة الممتدة بین عامی ۱۸٩۹۳‏ و ۱۸۹۹ ٠‏ وكانت بريطانيا تخشى 
عودة النفوذ المصرى الى الجزيرة العربية واحتمال تهديده للمصالح البريطانية فى 
منطقة البحر الأحمر وفى ميناء عدن الهام ٠‏ وقد أشارت التقارير الصادرة عن 
وزارتی الخارجبة والهند البر بيطا نيتين الى خطورة التدخل المصرى فى الجزيرة 
العربية بو جه عام وفی المنطقة المحاورة لعدن بوحه خاص » وتثضمنت هذه‌التقاریر 
توصيات بضرورة التدخل للحيلولة دون امتداد النفوذ المصرى من جديد فى 
الجزيرة العربية ٠‏ غر أن السلطات البريطانية المسثولة رات من الأافضل عدم 
اقحام نفسها فى تلك المشكلة حينذاك حتى لا تثير انتباه وغبرة القوى الاوربية 
الكبرى المنافسة ٠‏ 

وکان العثمانیون ‏ کما سبق أن أوضحت - قد ارتدوا عن صنعاء بعد 
فشلهم فى السيطرة عليها فى سنة ۱۸٤١‏ › وقنعوا بالبقاء فى تهامة حتى تحين 
لهم الفرصة لاعادة الكرة من جديد فى ظروف أفضل ٠‏ وقد اتخذ العشمانيون 
من الحديدة مركزا لتجمعهم » كما نصبوا الحسن بن الحسين بن على بن حيدر 
حاكما للمخلاف السليمانى بشمالى اليمن على أن يكون تابعا للسيادة العثمائيةء 
غير أن ثمة نزاعا نشب بين الحسن وابن عمه الحسين بن محمد فى مدينة أآبى 
عريش عاصمة الخلاف السليمانى مما أدى الى انقسام أهلها الى فربقينمتصارعين 
وقد انتهى هذا الصراع باغتيال الحسن وائفرد الحسين بن محمد بحكم المخلاف 
السليمانى ٠‏ غير أن أهالى المخلاف افتقدوا فى عهده الأمن والاستقرار مما دفعهم 


I.O., L.A., Abbott (Acting Resident) to Bombay, 9/17/67. 
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ال الاستنجاد بالعئماالينن فى الحديدة حنى يخلصوهم من ظلم الحسين 
وجبروته(ا) ؟ 


وقد استجاب قاد العشمانيين لمطلب أحالى المخلاف واستدعى الحسسين 
لمقايلته فى الحديدة » غير أن الحسين تفادى الصدام مع العثمانيين فى معركة 
خاسرة » ولكنه لم يخير من سياسته فى حكم المخلاف السليمانى ٠‏ وقد ساءعت 
الامور عما كانت عليه من قبل » حتى اضطر رئيس مدينة أبى عريش أحمد بن 
حسن الحمزی الى الاستنجاد پأمیر عسیر محمد پن عائثض » بعد أن تعهد له 
نيابة عن أعل المدينة بالتآييد والمساندة ٠‏ ولقى هذا المطلب لدى أمير عسير 
كل قبول ورضا لانه كان يطمع فى السيطرة على المخلاف السليمانى من جهة › 
كما كان يهدف ‏ من جهة أخرى - الى طرد الترك من تهامة واخضاعها لحكمه ٠‏ 
لهذا تقدم آمير عسير صوب مدينة أبي عريش › منتهزا فرصة اشتغال الترك 
عنه فى الحديدة بتسكين الفتن والثورات التى نشبت ضدهم فى تهامة نتيجة 
لضعف السيطرة العثمانية واضطراب الآمور فى تلك البلاد ٠‏ وقد اقتحم 
العسبريون على الحسين قصر « الشامخ ٠‏ فى أبى عريش »› وسيطروا على المديدة 
بأسرها بعد آن تخل هلها عن مساندته » مما اضطره أخرا ال الفرار ناجيا 
بنفسه فى سنة ۱۸٦۳‏ ( ۱۲۸۰ ص ) ٠‏ (۲) وقد شجع النجاح الذى أحرزته 
قباثئل عسير فى المخلاف السليمانى على تدعيم المقاومة اليمنية ضد السلطات 
العثمانية فى تهامة التي أزعجها هذا الانتصار ٠‏ وتحرج موقف متصرفالديدة 
التركى على ياور باشا » وطلب النجدة من عزت حقى باشا حاكم عام الحجاز ٠‏ 
وكان مجىء قوات عثمانية جديدة الى اليمن كافيا لانسحاب القباثل الثاثرة عن 
الحديدة واعتصامها فى المناطق الجبلية المجاورة لها ٠ )٣(‏ 


على آن خطر الثوار لم ينته بهذا الانسحاب لأنهم ظلوا يسيطرون على بعض 
المناطق الحصينة عل ستاحل عسير ء والتی مکنتهم من مطاردة السفن التعجارية 
المحارة بمحاذاة هذا الساحل ٤‏ والاستيلاء على ما تحمله من مشاجر () ۰ وکان عل 
السلطات العثمانية المحاكمة فى المحجاز والتى تتمثل فى عزت حقى باشا الوالى 
العثما نى والشريف عبد الله شريف مكة أن تقض على تلك الثورة › حتىلاينحسر 
نفوذ الدولة عن اليمن » وبلدان الجزيرة العربية تدريجيا ٠‏ ولكن نظرا لعدم 
تحديد اختصاص كل من الرجلين المسئولين تحديدا دقيقا فقد حاول كل منهما 
أن يفتثت على سلطة الآخر » فكثر الاحتكاك بين هاتين الشخصيتين الكبير تيل › 


(1) محمد بن أحمد عيسى العقيلى ‏ المصدر السابق ٤‏ ج ١‏ + ق ٤۲‏ ص له . 

(۲) محمد بن أحمد عيسى العقيلى : المصدر السابق + ج ٤ ١‏ ق ۲ ؛ ص )1ه ٠.‏ 

(۴) سحمد محمود. السروجى ( دكتور ) : بسياسة مصر العربية فى النصق الثانى من القرن 
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وساعد على ذلك الكراهية المتبادلة بينهما ٠‏ فعزت باشا كان ييثل العصبية 
الت ركية الحاكمة » بينما الشريف عبد الله يمثل العصبية العربية المحكومة › 
وآدى ذلك الى عدم القيام بعمل ايجابي مشترك لاخماد تلك الثورة ٠‏ كما أن 
موقف شریف مک تحرج کشرا عندما كلفه الباب العالى بالقضاء على ثورةقبائل 
عسير » وذلك لأن تلك القبائل کانت من أهله وعشرته ۰ بل انه کان عل‌العکس 
من ذلك يحرضهم سرا على الثورة ضد الحكم العثمانى ٠‏ ولهذا لم تستطع 
السلطات العثمائية الحاكمة فی الحجاز القيام يعمل ایجابی حاسم للقضاء عل 
ثورة العسيريين ضد العثمانيين فى المخلاف السليمانى وتهامة اليمن ٠‏ 
وازاء هذا الموقف اضطر الباب العالى أن يلجا الى والى مصر ( اسماعيل ۸ 
للاستعانة به فى اخماد ثورة العمسيريين ضد العثمانيين فى اليمن » حتى لاتخرج 
تلك البلاد نهاثيا عن حظرة الدولة ٠‏ ولا كان والى مصر يسعى فى ذلكالوقت 
للحصول على فرمان من الباب العالى يجهل ولاية مصر وراثية فى أكبر أبناثه » 
فقد رحب بتلك الدعوة ارضاء للسلطان العثمانى ومن ثم' فقد أعدت مصر قوة 
حربية قوامها ٠٤٤٤‏ جنديا هن المشاة والغرسنان الباشبوزق ( غيرالنظاميين)» 
مزودة بأاربعة مدافع جبلية تحت قيادة اسماعيل صادق بك ٠‏ وأبحرت تاك 
القوة غى ١‏ يونية سنة ۱۸١٤‏ من ميناء السويس على الباخرة « الحديدة » »> 
متجهة الى جدة ومنها الى شمال اليمن ٠‏ وهكذا كان تدخل مصر فى بلاد اليمن 
فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » يشبه ‏ الى حد كبير ‏ تدخلها فى 
شون شبه الجزيرة العربية فى عهد محمد على حينما استعان به السلطان 
العثمانى لاخماد الثورة الوهابية ٠‏ ولكن والى مصر « اسماعيل » لم يكن عل 
استعداد لأن يقدم تضحيات كبيرة كتلك التى قدمها محمد على » ثم کون شأنه 
فى النهاية شأن جده من قبل ٠‏ ولهذا فقد آثر سياسة اللين » وعدم المخاطرة 
بالدخول فى حرب ضد الثوار » بأية حال من الاحوال » مع بذل كل المساعى 
الممكنة للوصول الى تسبوية سلمية بين الطرفين المتنازعين(١)‏ هذا فضلا عن أن 
مصس حرصت آيضا على اقناع رجال الحكومة فى الآستانة بوجهة نظرها فى حسم 
النزاع بالطرق الودية » ونجحت فى الحصول على موافقة الباب العالى على تلك 
السياسة » وخصوصا بعد أن أظهر الثوار اليمنيون ميلهم للتفاهم والدخول فى 
طاعة الدولة العثمانية حقنا للدماء وحفاظا على الأموال والممتلكات ٠‏ 
وقد زاد من اشتعال ثورة المسيريين ضد النفوذ العشمائى فى تهامة 
والمخلاف السليمانى انضمام ثلاث قبائل عربية كبيرة كانت تقيم بالقرب من 
الطاثف الى الشوار اليمنيين » بعد أن خضعت تلك القبائل فترة طويلة من‌الزمن 
لحكومة المحجاز ٠‏ وقد أصرت السلطات العثمانية على عودتها » واتخذت القدابير 
اللازمة للقيام بعمل حاسم » فاجتمع مجلس عسكرى ضم كلا من اسماعيل 


۰ ۷¥ محمد محمود السروجى } دکتور ) الممدر السابق .ص‎ )١( 


۹4۷ 


صادق بك » والشريف عبد الله »> وعزت حقى باشا » وبعض الضباط العظام 
لبحث الموقف ووضح الحطط المحربية الكفيلة بقمع الفتنة ٠‏ وقد اس-تقر رآى 
المحلس على إيفاد القوات المصرية والعثمانية الى بلدة قنفده لاتخاذها مركزا 
أماميا للعمليات الحربية )١(‏ وتح ركت هذه القوات فى اليوم الشانى عشر من 
أغسطس سنة ۱۸٦٤‏ متجهة الى قنفدة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن والى مص أراد أن يوفق بين مصلحته وبين تنفيك بنود 
فرمان سنة ۱۸١١‏ » الذى نص على اعتبار الجيش المصرى جزء! من الجيش 
العثمانى » وعلى وجوب مساعدة مصر للدولة العثمانية اذا ما طلب منها ذلك 
فی ی وقت من الاوقات ۰ أى آنه أراد أن يحافظ على نصوص هذا الفرمان من 
ناحية الشكل ؛ لا من ناحية الجوهر ٠‏ ولذا حرصت مصر على مساعدة الدولة 
العثمانية فى مختلف المناسبات دون أن تكد نفسها خسائر كبيرة » كان فى 
مقدورها تجنبها وتلافيها (۲) » ودون أن تثير حربا جدية مع اليمنيين الا لالزامهم 
باحترام السيادة العثمانية » مع تجنب القتال قدر المستطاع ٠‏ ولا أدل على ذلك 
من رفض والى مصر اجابة مطلب شريف مكة لتزويده بأورطتين سودانيتين 
علارة على ما لديه من جنود لاخماد ثورة العسيريين لأن والى مصر لم يشا آن 
يذهب فى مساعدته للباب العالى فى مسألة عسير الى أبعد من هذا المد › 
کما آنه کان یخشی على الحالة فى السودان من جراء سحب ماتيل الأورطتين 
نظرا لقلة ما لديه من القوات » ولذا أمر والى مصر قائد قواته فى الحجاز بتجاهل 
طلب شريف مكة « وبأن ينفد التعليمات السرية حرفيا وبكمال الدقة والعناية » 
وألا يهتم بتعليمات الباب العالى اذا ما تعارضت مع تلك التعليمات » ٠ )١(‏ 

بل ان والى مص حاول أن يتوسط لفض مشكلة عسير وديا » موجها 
النصح الى أمي عسير محمد بن عاثض حتى يخلد الى الهدوء والسكينة ويحترم 
سيادة الدولة العثمالنية وحذره من عاقبة تماديه فى هذا العصيان ٠ )٤(‏ وقد 
طلب والى مصر :من المندوب الذى آرسله الى آمیر عسار لابلاغه بذلك و کان یدعی 
« أحمد أفندى اليمنى » أن يتغفاوض معه سرا بشأن الوصول الىاتفاق فيمابينهماء 
وفى نفس الوقت أرسل والى مصر الى اسماعيل بك صادق قائد القوات المصرية 
فى المحجاز بان يترقب عودة المندوب وألا بعلن نتيجة تلك المغفارضات الا اذا 
أسفرت عن نجاحها حتى لا يضعف مركزه أمام شريف مكة وأمام الباب العالى ٠‏ 
وكانت مص تقوم من نفسها بالوساطة للصلح » كما كانت تقدم وعودا سخية 


)١(‏ اسماعيل مسرهنك : حقائق الاخبار عن دول البحار ٤‏ ج ۲ › ص ۲۹٤‏ ء 

(۲) محمد محمود السروجى ( دكتور ) ؛ المصدر الابق ) ص ٠١١‏ ه 

(۳) دار الوثائق القومية بالقاهرة : محفظة سابره من الجلاب العالى الى اسماعيل 
صادق بك » وثيقة رقم ٩۳‏ فى أوائل سبتمبر سنة ١٠١ ( ۱۸٦١‏ ربيع ثان نة 1١۲۸۲‏ ه ) . 

(6) شوقى عطا اله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الاحمر 
( ۹۲۳ - ۱۸۹ ) ص ١ا] ‏ 1۷ ۰ 


۹۸ 


لأمیر عسیر » فتعده لا بالعغو عنه فحسب » ولکن أبضا بتعدیل حدود امارته 
وتغيير اسمها تبعا لذلك » وبالانعام عليه بالباشوية ٠‏ ولاشك أن هذا يدل 
دلالة واضحة على مكانة مصر فى بلاد اليمن فى ذلك الح )١(‏ » خاصة وأآن 
آمار عسیر أظهر ميله الى السلم > والرجوع الى حظرة الدولة العثمانية ٠‏ وقد 
طالبت مصر الباب العالى بتنفيذ ما وعدت به أمير عسير » حتى لا تحرج معسه 
وحتى لا تتجدد ثورة العسيريين (۲) » مؤكدة الأهمية القصوى لمساألة عسير 
خى البلدان العزبية وما سوف يوفره حسم الموضوع بالطريقة المقترحة منالجهود 
والنفقات (۴) ء٠‏ 


ورغم جنوح أمیر عسیر للسلم فان الباب العالى لم سمح للقرات المصربة 
بالانسحاب من الأراضى المحجازية وإليمنية » بل أصدر أمره بآن تظل تلك 
القوات مرابطة فى قنفده ريشما يحسم الأمر بصفة نهائية » فربما تتطور الأمور 
فجأة ٠‏ وهكذا لم يكن هناك مناص من بقاء القوات المصرية فى مواقعها فى 
الحجاز واليمن فترة أخرى من الزمن » وكان والى مصر بخشى من قيام اضطرابات 
أخرى فى قلب شبه الجزيرة العربية خصوصا وان الأحوال فى اليمن والمحجاز 
كانت غير مسثقرة بوجه عام مما كان يتعذر معه سحب القوات المصرية من هناك ٠‏ 
وأخيرا انتهز الوالى المصرى فرصة تجمع تلك القوات فى ميناء جدة » وأخذ 
يلح على الباب العالى فى سحب قواته بعد أن استقرت الأمور » محتجا بأن بقاءما 
خارج مصر فى مهبة حربية يحمل الميزالية المصرية أعباء كبيرة ٠‏ كنا أن مصر 
فى ذلك المين لم تكن لها سياسة عربية تشجمها على ابقاء جنودها فى بلاد 
الجزيرة العربية وا حاولت أن تنشفع من وجود قواتها فى اليمن عندما علمت 
بوجود بعض الأماكن الغنية بالفحم الحجرى فى منطقة المحديدة ٠‏ وكانت مصر 
تهدف من استخراج تلك الثروة الطبيعية الى انعاش أحوال البلاد اليمنية ذاتها 
من جهة » ودر امير الجزيل على الحزالة المصرية وخزالة الباب المالى من جهة 
أخرى ٠‏ ولذا آرسلت مصر بعلة على باخرة خاصة الى الحديدة للتنقيب والبحث 
عن الفحم برئاسة « أمينل بك » فى شه لوفمبر سثة )٤( ٠۱۸١١‏ » وآوصي 
ممثل الدولة العثمانية نى الحديدة وقاثد العساكر المصرية فى الحجاز بتسهيل 
مهمة البعثة وضمان الحماية اللازمة لها (ره) ء 

وعلی أبة حال فقد وردت أوامر القاهرة الى اسماعيل صادق بك قاثد 


(1) محمد محمود الروجى ( دكتور  )‏ المصدر السابق ٤‏ ص ٠١١‏ ه٠‏ 

(۲) دار الوثائق القومية بالقاهرة : دفر ۲١۲‏ صادر › وثيقة رقم ۱۲۲ فى أكنوبر ۱۸٦١‏ 
(ه) جبادی الاول ۱۲۸۲ هھ ) ۰ 

٠ )14 شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) ؛ المصدر السابق ؛ ص‎ )٣( 

۱۸١١ فى لوفمېر‎ ۲٠٦ دار الوثائق القومية بالقاهرة : دفتر ۲ صادر › وثيقة رقم‎ )٤( 
٠ ) جمادى الثانية في سنة 1۲۸۲ ف‎ )1 

(ه) شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) ؛ المصدر السابق + ص ٠ ]١١‏ 

1۹۹ 


القوات المصرية فى المجاز فى ۲۷ ديسمبر سنة ٠۸٠١‏ ( ۷ شعبان سنة 
۲ هھ ) بان يشرع فورا فى ترحيل ال منود النظامية الى مصر أولا » على أن 
اننلوها القوات غير النظامية ٠ )١(‏ وتم بذلك انسحاب القوات المصرية من 
الحجاز وشمالى اليمن فى شهر ينايبر سنة ۱۸١١‏ بعد أن أمضت حوالى السلتين 
دون حرب أو قتال مع محمد بن عاثض امیر عسير ٠‏ 


على آنه لم تمض فترة طويلة حتى ظهرت من جديد بوادر واستعدادات 
أمير عسي العسكرية, وتج ر كاته لتحقيق آهدافه التوسعية على حساب النفوذ 
المشمانى فى اليمن ٠‏ وعند ذلك كتب اليه خديو مصر اسماعيل فى سغة 
۸ م ( ۱۲۸١‏ ه ) محذرا اياه من نتائج العسودة للعصيان من جديد › 
وموضحا أن مثل هذا التعدى سيؤثر فى صلات اله د والصداقة بينهما وأنه قد 
یضطر یوما ما آن وجه الى عسير قوة لوقف هذا العدوان (۲) ٠‏ وقد أبدى آمير 
عسار لخديو مصر اعتزازه بصلات الود والصداقة مع الحكومة المصرية > موضحا 
للخديو أنه د« محط رحال الآمال » وان الحساد يحسدونه على ما بينه وبين معي 
من ود ۰ كما طلب ارسال اخصائیین اوفنیین مصریی لاصلاح المدافع فى عسير › 
عندما ذکر أنه « اذا رأى حضرة أفندينا ارسال واحد سباك لفك المدافح خاصة 
وتوضيب جميع ما يتعلق بها فهو لدينا من جزيل الاحسان وقوتنا لافندينا › 
والله يعلم انا صادقون فى ذلك » (۳) ٠‏ 


غير آن محمد بن عاض كان يعد العدة لتحقيق آماله ى طرد العثما نين 
من المخلاف السليمانى وتهامة واخضاعها لمحكمه ٠‏ ولهذا قام فى سنة 1۸۷١‏ م 
( ۱۲۸۷ ھ ) فی آواخر عهد السلطان العشمانی عبد العزیز ( )۱۸۷١ ۱۸١1‏ 
بغزو المخلاف السليمانى »› وتمكن من طرد الحامية العثمانية ورحلها بحرا الى 
المحديدة التى كانت مر كزا لتجمع القوات العشمانية فى اليمن ٠‏ ثم تقدم أمير 
عسير صوب تهامة حتى وصلت طلائعم جيشه الى مخا وزبيدة » واشتبکتث 
قواته مع العشمانيينل فى الحديدة فى نوفمبر سنة 1۸۷١‏ م ( رمضان سنة 
۸ ھ ) )٤(‏ » وکان بتولى زمام الأمور فيها القائد العشمانى على باشا 


(() دار الولائق القومية بالقاهرة : محفظة سايرة ٠.‏ من الجناب العالى الى اسماعيل 
صادق بك › وليقة بدون رقم فی ۲۷ ديسمبر سنة ۱۸٦١‏ ( ۷ شعبان سنة 1۲۸۲ ه ) . 
( دار الو ثائق القومية بالتاهرة : دفتر )۲ ؛ ص ٠١١‏ > وثيقة بدون رقم فى ( ۷ محرم 
۲ هھ ) ۰ 
شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الممدر السابق + ص )!١‏ د ۷!؟] ٠‏ 
(۳) دار الوثائق القومية بالقاهرة : محفظة ٠١‏ ١ء‏ وثيقة رقم ٠٠١‏ في ٠١‏ وليو نة 
۷۰ ۰ ( فرة جمادی الأبرل نة ۱۲۸۷ هھ ) ۰ 
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الحلبى ٠ )١(‏ غير أن قوات عسي منيت بالهزيمة > وارتكبت ألناء تراجعها الى 
عسير من الفظائع ما تقشعر له الأبدان » وخاصة فى قرية الزيدية (۲) ٠‏ 
وعندما وصلت أخبار إغارة الجيش المسيرى على تهامة الى عاصمة الدولة 
العشمانية » فقد رأت من الضرورى لابقاء اليمن تابعة لها وللمحافظة على الامية 
العشمانية هناك » أن تجرد حملة قوية الى اليمن للقضاء على أمير عسي المتمرد ٠‏ 
ولهذا وصلت حملة عثمانية الى ميناء القنفده فى سنة ۱۸۷١‏ ( ۱۲۸۸ ) يقودها 
محمد ردیف باشا د فی عسکر يزيد عدده على ستة آلاف » ومعهم المدافح 
الميستديمة ؛ والمدافع الشاشخانه » (۴) ٠‏ 
وجدير بالذكر أن مصر - بناء على تنكليف من الباب العالى ‏ تكفلت 
بأرسال المؤن اللازمة من أرز وسمن رسك للقوات العثمانية المرسلة للحجاز 
واليمن ٠‏ وقد تبينا ذلك من الخطاب الذى أرسله خديو مصر الى الباب العالى 
فى ١١‏ فبراير سنة ۱۸۷١‏ ( 1۸ ذى القعدة سنة ۱۲۸۷ ه ) يخبره بوصول 
مكانبته التى يطلب فيها ارسال خمسمائة ألف أقة أرز وخمسين ألف أقة 
سمن » وخمسة وعشرين الف أقة سكر لأجل « الفرقة العسكرية الشاهانية » 
التى أرسات الى الحجاز واليمن ٠‏ ويرد خديو مصر على الباب العالى بانه أصدر 
الاوامر الموكدة والمشددة للمختنصي باعداد وتجهيز الكميات المذكورة وارسال 
نصفها الى ميناء الحديدة » والنصف الآخر إلى المناطق التى بخصصسها رديف 
باشا ٠‏ أما أثمان هذه المؤن وتكاليف ارسالها فسيعد بها كشسغا فيما بعد ٠‏ 
کہا عبر الخديو فی ختام هذا الخطاب عن استعداده لتلبية أی طلب اص در 
اليه من الباب العالى ٠ )٤(‏ 
أما عن الدور الذى قامت به تلك الحملة العثمانية حى احماد ثورة عسير 
فیتلخص فی آن القاثد العثمانى محمد ردیف باشا بعث بانذاراته للعسنر ين 
ليعلنوا تبعيتهم للدولة العشمانية ودخولهم فى طاعتها » غير أنه لم يجد لنداءاته 
وانذاراته آى صدى » فأمر قواته بالزحف على عسير ٠‏ وقد احتلت القوات 
العثمانية « حلى بن يعقوب » التى كانت أول هر كز 'عسديرى على الحدود »> ثم 
سیطرت بعدها على د محاثل » عند ذلك رابط محمد بن عائض بحشوده من 
رجال القبائثل اليمنية فى «باحة شعار» وأخذ فى اقامة التحصينات والاستحكامات 
ونهيئة خط للدفاع » ظنا منه أن الأتراك سيتقدمون فى عسير من تلك الجبة ٠‏ 
وكان ابن عاض قد استنجد بقبائل المح اليمنية التى رابط رجالها فى 
« وادى حل » غار انهم لم يتمكنوا من صد الزحف العثمانى فولوا منهزمين ٠‏ 
)١(‏ عبد الله الجرای : امصدر السابق ,٤‏ ص ۲٠١‏ . 
(۲) محمد بن احمد عى العقيلى : المعمدر السابق > ج !ا ¢ ف + ص هه 
() حسين بن احمد العرشى ؛ الممدر السابق »> ص ٠ ٣١‏ 
()) دار الوثائق .القومية بالقاهرة : سجل ۲۲ ٠‏ الوثيقة رقم 1۲۷١‏ فى ١١‏ فبراير سنة 
٢۸ ( ۷۷‏ ذو القعدة ئة ۱۲۸۷ هھ ) ۰ 


شوقى عطا الك الجمل ١‏ دكتور ) : المصدر السابق ¢ ص ٤۴١‏ . 
۳۰۱ 


على أن رديف باشا بعد آن انتصر على رجال قبائل ألم اليمنية الموالية 
لأمير عسير » والى زحفه حتى وصل الى وادى « الوص » وتسلقت قوانه 
« العقبة الصعبة » ونصبت خيامها فى سطح « تهلل » ٠‏ وقد ارتبكت خطة دفاع 
محمد بن عائض » فاضطر الى الانسحاب محاولا القيام بحركة خاطفة لمفاجاأة 
العشمانيين بالهجوم » غير أنه منى بالفشل واضطر الى الانسحاب تجاه «الحفيي »› 
ينما ققدم القاتد العشمانى واحتل « السقا » وضيق الداق على مر عسسار 
الذى التجاً الى قرية « ريدة » تحصن بها ٠‏ ونظرا لا امتازت به قرية «ريدة » 
من حصانة طبيعية » وما أعده ابن عائثض من وسائل الدفاع فان الأتراك لم 
يظفروا من هجمانهم المتتالية عليها بطائل ٠‏ فأصدر القائد العشمائى رديف باشا 
أوامره الى قسم من الجيش الاحتياطى المرابط فى ميناء « القنفده » بأن بحر 
الى « الشقيق » بقيادة أحمد مختار باشا » على أن تزحف هذه القوات العشمانية 
الى قرية « ريدة » من جهة الغرب ٠‏ وقد نجحت هذه الحطة لأنها جعلت الفرية 
محصورة بين قسمى الجيش العشثمانى ٠ )١(‏ 

٠‏ وهکذا شدد العثمانيون الهجوم على قرية « ريده » من جهة الشرن 
بقيادة محمد رديف باشا » ومن جهة الغرب بقيادة أحمد مختار باشا » واستمر 
القتال خمسة آيام متتالية » ضعفت بعدها مقاومة العساريين ودب اليأس فى 
قلوبهم ٠‏ كما أن الخيانة لعبت دورها فى هزيمة أمير عسير حتى اسشسلم من 
آنباعه کل من کان منهم فی قصر « شهدان » » کما استسلم « آل مفسرح» ولم 
يجد ابن عائض لدى حرسه الخاص ورجاله المقر بين الرغبة فى المشابرة على 
المقاومة والدفاع ٠‏ وأخيرا استسلم العسبريون للأتراك الذين حاصروا قصر 
أميرهم محمد بن عائض » مما اضطره أخبرا الى طلب الأمان من الترك » ثم سلم 
نفسه اليهم بعد آن تعهد قائدهم أحمد مختار باشا بتأمینه (۲) ۰ 

وقد ذكر الواسعى فى تأريخه أن محمد بن عون الذى نصبه الاشرك 
شريفا لمكة فلى سنة ٠١۸١١‏ »> اتصل بأمير عسار محمد بن عائض . الذى وافق 
على أن يسلم بلاده للدولة العشمانية « وآن أملاكه وخبوله وحصوله تحفسظ › 
وتخصص مرتبات له ولعائلته » ولبعض الرؤساء المستحقيل ويستخدم جميع من 
يستحق الخدمة فى الوظائف العالية » ٠‏ وقد رفع شريف مكة ما تم الاتفشاق 
عليه الى السلطان العثمانى الذى أصدر فرمانا » أوصله الى أمير عسير رسول من 
قبل شربفمكة وتضمن تأمينه وضمان سلامته وموافقة السلطان عل مطالبه التى 
عرضها عنه الشريف المذ كور ٠‏ وقد طلب السلطان العثمانى من أمير عسير أن 
يسلم كل ماتحت يده من الأراضى اليمنية الى القائدالعثمانى محمد رديف باشا » 
على ألا ترد له الدولة أمواله وخيوله وجميع آملاكه الحاصة الا اذا وافق على قرار 
السلطان ٠‏ وعد أن اطلع آمار عسار على la‏ ورد بالفرمان » كتب الى القاند 


(1) محمد بن أحمد عيسى المقيلى : المصدر السابق > ج | ٤)‏ ق ۲ ) س ۸ه ۸ه . 
(۲) سحمد بن أحمد عيسى المقيلى : المصدر الابق > ج | + ق ۲ ٠‏ س ۸ه . 
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العشمانى أحمد مختار باشا الذى كان يحاصر قصره بقواته ما يؤكد أنه أصبح 
تابعا للسلطان وفقا للشروط الى أوردها الفرمان المشار اليه () ° 
وقد تمكن العشمانيون بعد ذلك من دخول قصر أمير عسي الذى سلم 
نفسه اليهم » كما تمكنوا من السيطرة على القلاع الهامة فى الامارة ٠ )١(‏ وعلى 
الرغم من العهد الذى قطعه على نفسه القائد العشمانى أحمد مختار باشا بسلاامة 
أمير عسير وأهله ومواليه وعدم تجريدهم من أسلحتهم › فقد ألقى الأتراك القبض 
على جميع من كانوا مع ابن عائض › وجردوهم من سلاحهم » وأودعوهم 
السجن ٠‏ بل ان القائد العثمانى رديف باشا عندما عاد من « السقا» ودل 
قرية « ريده » فى نفس اليوم الذى دخلها فيه زميله أحمد مختار باشا» فقد 
شاد محمد بن عائض جالسا بجوار مختار باشا » فأصدر أوامره فورا بالقیض 
عليه وايداعه السجن غير مراع لا قطع له من العهود من قبل زميلله » وما جأء 
بالفرمان من قبل السلطان العثمانى نفسه ٠‏ بل ان رديف باشا فى مساء تلك 
الليلة أمر بقتل محمد بن عاض مع خمسة وألاثين شخصا من رؤساء رجاله 
العسيريين » وكان ذلك فی شهر ابریل سنة ۱۸۷۲ م ( صغفر ۱۲۸۹ م ) ٠‏ وقد 
علق العرشی فی تاریخه على هذا الحادث بقوله ان « محمد ردیف باشا » قد خالف 
بذلك أوامر الباب العالى الذى كان قد أوصى بعدم قتل أمير عسار محمد بن 
عائض طالا أنه أعلن استسلامه للعثمانيبن ٠‏ وأضاف العرشى الى ذلك أن 
السلطان العثمانى أسف لهذا الحادت وأمر بعزل محمد رديف وتنصيب 
أحمد مختثار باشا (۴) قائدا للقوات العثمانية العاملة فى اليمن ٠‏ 
وهكذا سيطر العثمانيون على بلاد المخلاف السليمانى وعسير وضموها 
الى المنطقة الخاضعة لنفوذهم فى تهامة » واستولوا على كل ماكان يملكه أمير عسير 
« من خيل ونقود وأسلحة ومدافع وغير ذلك من الأحجار النفيسة » ٠ )٤(‏ ولم 
تكن سيطرة العثمانيين على هذه المناطق سيطرة كاملة على الاطلاق » اذ كانت 
سلطة المدير الت ر كى لا تتعدى بناية الم ركز الحكومى فى معظم الأحيان ٠ )٥(‏ كما 
أن هذه المناطق لم تعرف الهدوء والاستقرار النسبى الذى شهدته تهامة فى ظل 
الادارة المصرية فى أواخر العقد الرابع من القرن التاسع عشر › ذلك لآن القبائل 
اليمنية لم تكن لتهدأ قليلا عن شن الغارات المسستمرة على بعضها البعض من 
جهة » وعلى القوات العثمانية المعسكرة فى أراضيها من جهة أخرى ٠‏ وعلى آية 
حال فقد شكلت سيطرة العثمانيين هذه على تلك المناطق أكبر تمهيد لسيطرتهم 
عل صنعاء ذاتها بى سنة ۱۸۷۲ ( ۱۲۸۹ ه ) » وبالتالى نجاحهم فى اقامة 
الحكم العثمانى فى اليمن من جديد » بعد مضى نيف وقر نين من زواله ٠‏ 
(1) عبد الواسع الواسعى : امصدر السابق ¢ ط ۲ ٤)‏ ص ٣ه ٠‏ 
Bury, G.W. : Op. cit, Pp. I5. 0‏ 


(۴) حسين بن أحمد العرشى* : المصسدر السابق » ص ٠ ۷١‏ 
(6) عبد الواسع الواسعی : اإصدر (لسابق ¢ ص ۴٥٣‏ ۰ 
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وبعد أن استعرضنا الدور الذى قام به اسماعیل پاشا خديو مصر فی 
مساعدة العثمانيين يناء على مطلب الباب العالى لاخماد نورة العسيريين بشما 
اليمن حتى لا تخرج تلك البلاد نهاثيا عن حظيزة الدولة » وللمحافظة على بقاء 
الحامية العشمانية فى تهامة في الفترة الممتدة بین عامی ۱۸١١‏ و ۱۸۷١‏ حيث. 
وصلت الى اليمن فى السنة الأخيرة حملة علمانية قوية قضت نهائيا على ثورة 
عسير وأعادت بسط السيادة العثمانية على تلك البلاد ٠‏ فانه يهمنا أن نسر الى. 
موقف البريطانيين فى عدن حينذاك ازاء الدور الذى لعبه خديو مصر لتأكيد 
السيادة المثمانية على الساحل الشرقى للبحر الأحمر فى الحجاز واليمن على 
السواء ء 

لقد أدرك البريطانيون أن خديو مصر عندما قبل التدخل فى المجاز 
واليمن لصالح العثمانيين انما كان يهدف الى تحقيق مصالحه الحاصة » ولثأكيد دور 
مصر ونفوذها فى تلك الجهات*٠‏ بل آن بعض المسئولين البريطانيين مثل «ساندسون 
«0ونةمە5 » الو كيل البريطانى فى جدة أكد آنه عثر على أدلة واضحة تدين 
خدیور مصر اسماعیل باشا بالتآمر ضد الوجود الت ر كى فی بلاد العسرب 
وأن الحديو كان يشجع أمير عسير على مهاجمة المناطق اليمنية المجاورة فى 
تهامة ء حيث توجد الامية التركية على سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر ء 
بينما كان الخحديو يسعى للسيطرة على بلاد العرب مما جعله يرسل ثلاثين ألف 
جندى على الأقل لتحقيق هذا الهدف ء 

ونظرا لأن المجاز واليمن كان يعيش فيها ما يقرب من عشرة آلاف مواطن 
هندی معظهم من التجار فقد آراد البريطانيون أن يستغلوا ذلك كسبب للتدخل 
فى شئون المنطقة » مما جعل « ساندسون » هذا يقترح عل حکومته اتخاذ 
التدابير لحماية هؤلاء الرعايا الهنود ورعاية مصالهم )١(‏ حيث لم تتخذ من 
قبل أية اجراءات فى هذا السبيل * بل أن « سائدسسون » اقترح اقامة 
قنصلية بريطانية دائمة فى جدة » وارسال بعثة بريطانية الى شريف مكة بحثه 
عل اقامة تعاون مشسترك بينه وبين المحكومة البريطانية لواجهة تطلعات الدبو 
اسمماعيل التوسعية فى الجزيرة العربية ٠‏ 
ب أن الدوائر الرسمية المسثولة فى وزارة 'الهند البريطانية ووزارة 
لارجية لندن لم تستمع للاقتراحات التى بعث بها « ساندسون » فى رة 
۷ فی هذا الشأن (۲) ٠‏ ولا شك آن هذه الدوائر الرسمية البريطانية 
كانت محتفظة فى ذلك المين بالنسبة للتدخل فى مشكلات بلاد العرب خشية 
أن تنتشر أنياء تدخلها وتتضخم لدى الدوائر السياسية الأوربية النافسة 
الامر الذى بثیر انتباهها وغرتها (۴) » فترشطل وتسعی للتدخل فی ش-ثرن 
المنطقة مما يهدد بالتالى المصالع البريطائية فيها . 


Marston, TE. +: OP. Git, P- 376. 0) 
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ولهذا فان البريطانيين فى عدن وقفوا موقف المراقب اليقظ بالدسبة 
للأحداث التى شهدتها المنطقة ( عسير ) أثناء العقد السابع من القرن التاسع 
عشر ٠‏ وقد تبينوا حقيقة أهداف خديو مصر اسماعيل من تدخله لمحل مشسكلة . 
عسير تحقيقا لاله الشخصيه وتأكيدا لدوزر مصر ومکانتها فی الحز رة 
العربية ٠‏ كما شهد البريطانيون تحرك العثمانيين لاخماد ثورة العسيريين حتى : 

نجحوا فى تحقيق ذلك فى مطلع عام ٠ ٠۱۸۷١‏ وقد أحجم الرتانون ا 
عدن عن التدخل فی تلك المشكلة حتى لا فثيروا. النتباه وغرة الدول الكبرى 
المنافسة حينذاك وفقا لا قررته وزارة الخارجية البريطانية وما انتهت اليه وزارة 
الهند البريطانية التى كانت تعتبر السلطة المسثولة والموجهة للسياسة الثى 
كان تعبا الي الناتى:الوطاى ي عق باق ٠‏ 


سادسا ‏ تطلع البريطائيين فى عدن لبسط نفوذهم على الساحل 
الافربقى المواجه وعل الجزر اليمنية ( ۱۸۳۹ د 1۸١۹‏ ) : 

فما اتل البرطانيون غدن في نة ۸۴۹ فة اسا ذلك 
يتحكمون ليس فقط فى المدخل المجنوبى للبحر الأحمر » بل أيضا فى الساحل 
الافريقى المواجه لعدن الى ثلاثة اقسام ٠‏ القسم الأول يمتد من رأس جوردفوى 
مضيق باب المندب غربا وحتى ميناء سواكن شمالا ٠‏ ويمكن تقسيم الساحل 
الافريفى المواجه لعدن الى ثلاثة أقسام ٠‏ القسم الأول يمتد من راس جورفوى 
شرقا حتى غربى ميناء بربرة ٠‏ وهذا الجزء أصبح بعد ذلك يعرف بالصومال 
البريطانى » وهو یعرف حالیا بالساحل الصومالى ٠‏ وتعثير بريرة هى الميناء 
ال كس الهام فى تلك المنطقة » بل انها أفضل ااا ا 
هذا الساحل ء 

وبالنسبة للبريطانيين فى عدن فان استقلال هذا الساحل وخاصة ميتاء 
بربرة كان يشكل بالنسبة لهم ضرورة حيوية ٠‏ وكانت سياسة البريطانيين 
ازاء الساحل الصومال سياسة « رجل الشرطة » بحیث کان عليهم أن پهيڻوا 
حماية مناسبة للتجار الهنود الذين بقومون بأعمالهم التجارية هناك ٠‏ كما 
كان عليهم وضع حد لاية اضطرابات من قبل القبائل المحلية من شانها أن تقطع 
وصول الامدادات من المواد الغذاثية والماشية وغيرها الل عدن ٠‏ وقد ظل 
البريطائيون يفكرون فى بسط حمايتهم على القبائل القاطنة فى هذا الساحل 
الصومالى لمنع أية دولة أخرى من التدخل فى ش شون المنطقة أو السيطرة عليها ٠‏ 
غير أن ذلك لم يحدث الا عندما وصلت الى هناك حملة المصريين فى سنة °۰ AY‏ 
مما شكل بطبيعة المحال تهديدا خطرا للمصالح البريطانية فى تلك المنطقة ٠ )١(‏ 

أما القسم الثانى من الساحل الافريقى المواجه لعدن فيمتد غربى القسم 
الأول حتى يضم فى وسطه ميناءعى زيلع وتاجورة ٠‏ ويتوسط هذين الميثاءين 
Marston, TE. : Op. cit, p. 113. ST‏ 
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حاليا ميناء جيبوتى عاصبة الصومال الفرنسى حيث يننهى خط سكة حديد 
آديس آبابا ٠‏ أما عن زياع وتاجورة فانهما ميناءين صالين لرسو السفن » كما 
آنهما يشكلان المنفذين الطبيعيين لتجارة اقلیمی « شوا » و « هرر » وهما 
اقليمان حبشيان كانت لكل منهما حكومة مستقلة منذ عام ۱۸٤۰‏ ۰ ورغم ُن 
الحلائات التی کشرا ما کانت تشب ہیں القبائل هناك کانت تڑدی ال توقف 
الحر كة التجارية بعض الوقت فى هذين الاقليمين » فان تجارة الرقيق هى التى 
كانت تنفرد داثما بالنشاط الدائم هناك ٠‏ 
وکانت ذیلع تابعة لحاكم مخا الذى كان دين بالولاء لامام صنعاء » ولكنها 
تحولت الى تبعية محمد على بعد وصول قواته الى اليمن فى سنة ۱۸١١‏ » ثم 
أصبحت تابعة للشريف حسين بن حيدر الذى تسلم حكم تهامه من المصريين فى 
سئة ۱۸٤۰‏ ۰ وکائت توجد فی زیلع بصفة مستمرة حامية عسكرية تجىء اليها 
من اليمن ٠‏ أما بالنسبة لحاكم تاجورة فكان يتمتع بالاستقلال التام رغم أنه كان 
بدفع جزية سنوية لحاكم زيل نظي بعض الحدمات التى كان يحصل عليها ٠‏ 
ولا شك أن أحمية زيلع وتاجورة كانت بالفة بالنسبة للقوى الأوربية › 
خاصة وأنهما يتحكمان فى طريقين هامين يؤديان الى المبشةة » بحيث كان 
امتلاكهما بواسطة قوة تجارية يؤدى بطبيعة الحال الى تنمية التجارة مع بلاد 
الحبشسة ٠‏ هذا فضلا عما كانا يتمتعان به من قيمة استراتيجية عظيمة بتحكمهما 
فى المدخل الجنوبى للبحر الأحمر بحيث كانا. اذا وقعا في يد أية قوة منافسة 
سيشكلان خطرا بالغا على الوجود البريطاني فى عدن (ا) ٠ ٠‏ 
وبالنسبة للقسم الثالت من الساحل الافريقى المواجه لعدن فيغطى المنطقة 
الممتدة من تاجورة على طول الساحل الغربى للبحر الأحمر حنى سواكن الواقعة 
على مقربة من ميناء بور سودان المالى ٠‏ وكان هذا الساحل منعزلا نسبيا وان 
0 بتو سطه ميتاء ا تحميه وتتحکم فبه جزيرة مصوع ٭ وکان هذا الميناء 
بعتبر أفضل ميناء غى البحر الآحمر ٠‏ اذ كان يشكل بداية ومنفذا للطريق الى 
أغنى ولایتل فى ال وهما د« تیجرى 1g!٤‏ » و « چوندار Gondar‏ 
وكلتاهما كانتا مملكتين مستقلتين ٠‏ آما مصوع نفسها فكان يحتلها الآثراك 
العثشمانيون لسنوات عديدة وكانت تعتبر جزء من باشوية جسدة 
بحيث كان حاكمها مسئولا أمام باشا جدة ٠‏ على أن ذلك لا يعنى أن الأتراك 
کانوا يتمسکكون بأى نفوذ لهم فى جزيرة مصوع نفسها ؛ بل انهم فقط كانوا 
يطالبون بالسيادة على الساحل السهلى للمنطقة مطالبة *نظرية بحتة ٠‏ 
ويهمنا إن عرف مصالح البريطانيين الموجودين فى عدن وتطلعاتهم لتلك 
المنطقة من الساحل الافريقى المواجه ٠‏ وكانث كلها تتعلق بالنواحى التجارية 
والاستراتيجية والسياسية > وخاصة بالنسبة لبلاد الحبشة ٠‏ على أن علاقة 
بريطانيا بالمنطقة بدأت مع قيام شركة الهند الشرقية البريطانية بتعيين قنصل 
Marston, TE. : Op. cit, Pp. II4. 0۵)‏ 
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لها فى جدة » وكانت ترقب عن طريقه أحداث المنطقة 'بأكملها ٠‏ غير أن المسئولية 
انثقلت منذ عام ۱۸٠١‏ الى وزارة الخارجية البريطانية » مما جعل القنتصل 
البريطانى فى جدة يرسل تقارير مزدوجة » أولها لمحكومة بومباى والآخر الى 
القنصل العام البريطانى فى الآستانة ٠‏ أما بالنسبة لحالات الهجرة فكان يرسل 
تقاريره الى الاسكندرية ٠‏ وكان اهتمام وزارة 'الخارجية فى معظم الأحوال موجه 
تجاه الحبشسة وخاصة ولایتی « تیجری » و « جوندار » ۰ حتی عینت بریطانيا 
« بلودن ١0ا۴‏ » قنصلا لها فى البشة فى شتاء عام ۷ مما جعل 
الأاسطول الهندى البريطانى يقلل من زياراته لمصوع حيت كان بقيم هناك عدد 
من التجار الهنود ٠‏ ولم تكن حكومة بومباى تعلم عن هذه انطقة شينا الا من خلال 
الأنباء الى كانت تصل الى عدن ويبعت بها المقيم السياسى البريطانى هناك 
الى بومباى ٠‏ وجدير بالذكر أن الوثائق البريطانية وخاصة ما كان محفوظا 
منها لدى حكومة إلهند البريطانية قبل احتلال عدن فى سنة ۱۸۳۹ لا تتوافر 
بها سوى دلالات بسيطة عن وجود اهتمامات معينة أو اشارات عن محاولات 
التدخل فى شئون الساحل الافريقى المواجه لعدن أو في شئون الحبشة على 
وجه الخصوص ٠ )١(‏ 

لقد كانت وجهة نظر بعض الموظفين الرسميين البريطانيين في حكومة 
الهند بالنسبة لعدن على أنها مجرد محطة لتزويد السغن التجارية البريطانية 
بكميات الفحم اللازم لها » بينما كانت وجهة نظر البعض الآخر منهم تعتبر عدن 
م ركزا استراتيجيا لحماية الحط الملاحى البحرى بين بومباى والسويس ٠‏ ونتيجة 
لنتضارب وجهات النظر لدى المسئولين البريطانيين فى حكومة الهند فقد ترتب 
على ذلك عدم اتخاذ خطوات ايجابية بدرجة كافية نحو الارتقاء بعدن وتحسين 
حالتها فى أى اتجاه » وقد استمر هذا الحال لعدة سنوات عقب احتلالها فى 
سنة ۱۸۳۹ ٠‏ وعندما أرسالت الحملة البريطانية على الحبشة فى ستة ٠۸١۷‏ 
وما أعقبها من فتح قناة السويس فى سنة ۱۸٦۹‏ ثم اقثراب مناطق نفوذ 
كل من الأتراك والمصريين من عدن والمنطقة القريبة المحيطة بها » فقد أدى ذلك 
الى تحرك المسئولين البريطانيين فى حكومة الهند للعمل على الارتقاء بعدن 
ذاتها » كما عملوا على زيادة تدعيم القوة البريطانية المىجودة فيها (۲) ٠‏ 

ويرجع السبب فى ذلك الى أن أهمية عدن قد ازدادت لدرجة بالغة عندما 
أرسلت بربطانيا حملتها عل الحبشة » بل ان أهميتها قد فاقت ذلك أيضا بعد 
فتح قناة السويس (۴) ٠‏ وقد برزت أهميتها كميناء بحرى يتوسط الطريق 
البحری بین بومباى والسويس ٠‏ كما ثبتت أهميتها كقاعدة استراتيجية من 
الناحيتين العسكرية والبحرية على السواء ٠‏ هذا وان كان أحد رجال حكومة 
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الهند وهو « سیر مlنسفيلد e ؟اr ٠۰ Mausficld‏ قد اکد أن عدن لن تکون 
قاعدة صالمحة بمعنى الكلمة طالا لا يتوافر فيها الا القليل من المياة العذبة رأ) ٠‏ 
غير أن هذا الاعتقاد قد تلاشى تماما باستخدام المكثفات لتنقية مياه البحر من 
الأملاح ٠ )٣(‏ 


وعلى الرغم من أنه قد أشيع أن عدن تتميز بقسوة حرارتها حتى أن 
« مارستن » ورد على لسان سائخ آمریکی زار عدن بقوله « لو کان لی بیت 
فی عدن لقمت بہیعه واشنریت بدلا منه بیتا آخر فی جهنم » فربما یکون جوها 
أقل حرارة من جو عدن » . وذلك ليؤكد أن البريطانيين هناك كانوا يقاسون 
الامرين » وآن الضرورة فقط هى التى فرضت عليهم البقاء هناك (۴) ٠‏ ولا شك 
أن ذلك قول مبالغ فيه نظرا لأن عدن کانت أفضل حالا فی جوها عما کان عليه 
الحال فى مناطق كثيرة أخرى من التى استعمرها البريطانيون وبستطوا نفوذهم 

وعلى أية حال فقد انجهت بريطانيا الى بسط نفوذها على الساحل الغربى 
للبحر الأحمر .وخاصة فى بلاد الصومال منذ سنة ۱۸۲۷ عندها أرسلت مبعولا 
بريطانيا الى قبيلة « حبر أول اه4 ۲طة1 » للتفاهم على التعويض اللازم بعد 
آن نهب أفراد هذه القبيلة سفينة تجارية بريطانية فى بربرة )٤(‏ ' وعقد كبار 
رجال هذه القبيلة اتفاقية للسلام والتبادل التجارى مع البريطانيين فى أوائل 
فبرایر تة ۷ ٠*‏ وبمقتضى هده الاتفاقية وافق شیوځح د حبر أول » على 
عدم القيام بنهب السفن التى تزفع العلم البريطانى مع تقديم الحماية والمؤن 
اللازمة لها » مقابل أن تجد السفن المملوكة لشيوخ تلك القبيلة نفس المعاملة 
فى المواقى التابعة للبريطانيين ٠‏ كما وافق الشيوخ أيضا على تعويض قبطان 
السفينة البريطائية المنهوبة عن خسائره » وكذلك تعويض اسر الرجال الذين 
قتلوا على ظهر السفينة من بحارتها وركابها (ه) ٠‏ 


وعندما تبلورت السياسة البريطانية التوسعية على سواحل البحر 
الأحمر وال جزر المتناثرة فى مياعه بعد احتلال عدن فى سنة ۱۸۴۹ › اتجهت 
بريطانيا الى الاستيلاء على موقع حاكم موانى تاجورة وزيلع على الساحل الافريقى 
للبحر الأحمر ء ففى اليوم التاسع عشر من أغسطس سنة ٠۸٤١‏ عقد 
« کابتن مورسپي لاءەاهM‏ «ادامه٣‏ » بصفته ممثلا لشركة الهند الشرقية 


F.O. 1/19, Minute Sir WA Mansfield on proposed Abyssinian Expe- (1) 
dition 6/14/67. 
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المريطانية معاهدة للصداقةوالتجارة() هع السلطان معخمك ٻٺڼ محمد س لطان 
تاحورة ۰ 
جوره 


وقد تعهد السلطان بان يبدل قصارى جهده لتسهيل نقل الحاصلات 
المختلفة من الأقاليم الداخلية فى المحبشة الى الساحل » وفى مقابل ذلك تعهدت 
السلطات البريطانية فى عدن بتشجيع التجارة الداخلية فى تاجورة ٠ )١(‏ 

غير أن تلك المعاهدة لم تقتصر على اقامة علاقات الصداقة والتبادل 
التجارى بین الجا نين فحسب »> بل انها تعدت ذلك الى الجانب السياسى . 
اذ نصت المدة السابعة من هذه المعاهدة على التزام حاكم تاجورة بعدم الدخول 
فى أبة علاقات سياسية أو تحارية مع آي قوى أوربية أخرى أو غبرها > اذا 
ها كانت هده العلاقات تمس المصالح البريطانية من قرهب أو فن »> دون 
الرجوع فى ذلك الى السلطات البريظانية فى عدن باعتبارها ممثلة لشركة الهند 
الشرقية البريطانية ٠‏ وقد تعهدت الشركة فى مقابل ذلك عدم القيام بأية أعمال 
عدوانية ضد حاكم تاجورة (۳) » الذى واغق فى نفس الوقت على بيع جزر هوسى 
للحكومة البريطانية )٤(‏ مقابل عشرة أكياس من الأرز (ه) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن أرخبيل موس يتكون من ثلاث جزر كبيرة نسبيا 
وخمس جزر صغيرة » وكانت كلها تفتقر الى المياه الصالة للشرب » غير أنها 
فى لفس الوقت كانت صالة لرسو السفن ٠‏ بل ان موقع ها داځل خایج 
تاجورة يجعل منها نقطا استراتيجية هامة نظرا لأنها كانت تتحكم فعلا فى 
بداية طريق القوافل الذى سیر مع وادی « المواش »> من الساحل الى دال 
الحبشة عبر بلاد الدناقل ٠‏ وعل الرغم من أن البريطانيين اشتروا هذه الزر 
من سلطان تاجورة › غر انهم لم بحتلوعا كما آنهم لم يرسلوا حاميات 
عسكرية اليها » وائمسا تركوها خالية قاحلة واكتفوا بالاحتفاظط' بحقوقهم 
عليها (1) للاستفادة منها اذا استدعت الظروف ذلك . 


اجه « مورسبى » بعد ذلك الى زيلع حيث فاوض حاكمها الشيخ سعيد 
محمد البار زعيم القباثل القاطنة فى زيلع وقائد جيش شريف مخا هناك › 
والذى كانت أسرته تحكم زيلع مستمدة سلطاتها من شريف مخا منذ سنوات 
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(ه) السيد محمد رجب حراز ٠‏ دكتور ) : التوسع الابطالى فى شرق افريقية وتاسيس 
مستعمر تی آں اترا والصومال + ص ١‏ ۰ه 
(1) حلال بحیی ( دكتور ) : التنافس الدولى فى بلاد الصومال ؛ ص ۴| ١) ٤‏ . 
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مقابل جزية سنوية كانت ترسلها اليه ٠‏ وقد أبرم « مورسبى » معاهدة ٠ع‏ 
الشيح سعيد )١(‏ فى اليوم الثالت من سبتمبر سنة ٠ ۱۸٤١‏ وقد استولى 
البريطانيون بيموجب هذه المعاهدة على جزيرة «٫‏ پاپ ٥‏ » التی تتحکم فی 
مدخل « قبة الحراب » التى كان من المتوقح حينذاك أن تزداد أهميتها » كما أنهم 
استولوا على جزيرة « ايفات ٤٤‏ التى تتحكم فى مدخل ميناء زيلعح )١(‏ ° 
بل ان هذه المعاهدة تضمنت شرطا حرمت فيه على حكومة زيلع عقد أية 
معاهدات او اتفاقات مح آية قوى أخرى دون موافقة السلاطات البريطانية فى 
عدن » وذلك مقابل أن تذل هذه الساطات قصارى جهدها لعاونة زيلع فى 
تنمية مواردها التجارية ° 
على أن الوضع فى زيلع قد ت ف ا فا 
Shermarkee i‏ » على تلك المدينة وحبس الامية التابعة للشريف الحسين بن 
على بن حيدر حاكم تهامة اليمن وکانت تتکكون من للاثين رجلا )٤(‏ ۰ وقد عبر 
«شارما كى عل» البحر الأحمر متجها الى عدن حيث التقى « بكابتن هينز › المقيم 
السياسى البريطانى وابدى له رغبته فى أن يضع «زيلم» تحت الحماية البريطانية 
وذلك فى ۲۷ أغسطس سنة ۱۸٤١‏ ٠ء‏ كما عرض أيضا استعداده للمشاركة فى 
القضاء على تجارة الرقيق ›» وتخفيض الضرائب الجمركية بحيث تصبح نسبتها 
/٥‏ فقط مع فتح الطريق الى خرر أمام التجارة البريطانية )٥(‏ ء٠‏ 
وقد بعث « هينز » المقيم السياسى البربطانى فى عدن هذه المقترحات‌الل 
حكومة الهند البريطانية لاستطلاع رآیها ٠‏ وقد أجابت عليه تلك الحكومة فى 
اليوم السابع من أكتوبر سنة ۱۸٤١‏ بشسأن المقترحات والعروض التى قدمها 
« شارماکی على » وقد رأت حينذاك ما یل : 
١‏ عدم التدخل فى الشئون الداخلية وفى المئازعات القاثمة حينذاك بين 
شيوخ وحكام منطقة الساحل الافريقى للبحر الاحمر ٠‏ 
۲ - التركيز على استمرار العلاقات التجارية مع حكام منطقة الساحل الافريقى 
للبحر الاحمر والعمل على تدميتها ٠‏ 
۳ قد يؤدى التدخل فى المنازعات القاثمة بين شيوخ وحكام منطقة الساحل 
الافريقي لليحر الأحمر سواء بوجه عام أو فى حادثة معينة الى اقحام الهند 
البريطانية فى تدخلات آخرى غير مربحة ومكلفة » بل ؤقد تسىء غاية الاساءة 
للمصالح البريطانية ٠‏ 
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٩‏ ان التدخل من جانب حكومة الهند البريطانية فى مثل هذه الخلائات 
ہین حکام وشیوخ افریقیا وبلاد العرب قد تنتشر أنباؤه بحيث تبالغ فى 
تقديرها الدوائر السياسية الأوروبية › الأمر الذى يزدى الى اثارة غيرة 
الحكومات الاوربية المنافسة وحقدها على الحكومة البريطانية ٠‏ 


ه ‏ ان الهدف الأساسى لحكومة الهند البريطانية من وراء احتلالها لعدن هو 
ضمان الاحنفاظ بمخزن ومحطة للفحم فى موقع متوسط بين بومباى 
والسويس وليس من أجل التدخل أو النوسع فيما وراء عدن ٠‏ 


> - ان حكومة الهند البريطانية تفضل وجود علاقات صداقة بينها وبين حكام 
منطقة البحر الاحمر » ولكنها تأسف غاية الأسف اذا اضطرت الىاتخاذ 
اجراءات عنيفة من أجل حماية مصالحها فى تلك المنطقة وجه خاص > 
وفى مدطقة البحر العربى والخليج « الفارسى » على وجه العموم ٠ )١(‏ 
وجدير بالذكر آن شركة الهند الشرقية البريطانية على الرغم من انها كانت 
جهازا حکومیا يدير « امبر اطور ية کیرة » » قانها فی حقيقة الأمر کانت 
شركة تجارية » وكان مركزها فی عدن واصرارھا على الاحتفاظ بها 
يسبب لها عجزا كيا فى الميزانية كل عام ٠‏ كما أن نفقات حملة الأفغان 
الفاشلة والصعوبات التى واجهها البريطانيون فى الهند حينذاك قد أثرت تأثرا 
سيا على الميزانية ٠‏ وكانت عدن بالنسبة لشركة الهند الشرقية البريطانية فى 
ذلك الحين « مجرد مستودع ومحطة للفحم !ھت گە A mere depot‏ › ما بالنسبة 
للبحر الاحمر فقد کان فى نظر هذه الشركة «٫‏ مجرد طريق leمway A mere high‏ 
بينما كانت حكومة بومباى البريطانية ترى أن عدن مركزا حيويا هاما يتحكم 
فى الطرق المؤدية الى بلاد الشرق بوجه عام » كما أنها تعتبر فى نفس الوقت 
قاعدة إستراتيجية هامة للبحرية الهندية البريطانية ٠ )١(‏ 
وجدير بالذكر أن عدن كانت تتاألر كثرا بالاوضاع القائمة على الساحل 
الصومالى المواجه بحيث كانت الاضطرابات هناك نؤثر على امدادها بالمواد الغذالية 
اللازمة لها ٠‏ وقد أرسل « كابتن هينز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
مساعده « کروتندن ١۸21ع Cu»)‏ » ثلات مرات الى الساحل الصومالى فى 
عامی \AfA ‘ \AéV‏ لمتابعة الاحوال فی سوق بر بره وكتابة تقریره عن 
«لاوضاع القائمة بالساحل الصومالى ٠‏ وقد حاول « كروتندن » التقريب بين 
قېیلتى « آبناء أحمد وأبناء يونس » المتصارعتين بما بحقق الهدوء الذى بيىء 
استمرار تزويد عدن باحتياجاتها من المواد الغذائية ٠‏ كما حاول ايجاد حل 
مناسب للموقف الخطر الناتج عن مصادرة بعض السفن التى تنقل الرقيق 
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والتابعة لقبائل المنطقة التى لم تمقد اتفاقا مع بريطانيا لمحاربة هذه التجارة ٠‏ 
وکانت بعض أعمال القرصنة قد وجهت للسفن البريطائية للانتقام(١) ٠‏ وكانت 
آخر زیارة قام بها « کروتندن » لہربره فی ٤‏ فبرایر سنة ۱۸٤۸‏ (۲) وعاد بعد 
ذلك الى عدن فى شهر ابريل من نفس السنة بعد أن زار منطقة رأس حافون :۹ 
وقد علم أن الفرلسيي حاولوا شراء الميناء الموجودة هناك » غير أنهم لم يوفقوا 
فى ذلك نتيجة لرفض الاهالي ومعارضتهم لذدلك ٠ )١(‏ 
على أن حكومة الهند البريطانية لم يكن يخفى عليها حينذاك ان « شارما ر كى 
على » حاكم زيلع حاول أن يضع نغسه فيما بعد تحت الحماية البريطانيةليستغل 
ذلك فى السيطرة على الساحل الصومالى بأكمله ٠ )٤(‏ ولم. يمض وقت طويل 
حتی تدهورت الملاقات پین البريطانيين و « شارما ر کی عل » عندماً تعرضت 
احدى السفن البريطانية الى هجوم شنه رجاله عليها » مما جعل بريطانياتطالبه 
بدفع تعويض عن ذلك الحادث تحت تهديده باستخدام الاسطول البريطانى فى 
القيام بعمليات حربية ضده ٠‏ وقد وضع البريطانيون أيديهم فعلا على بعض 
السغن التابعة « لشارماركى على ۾ كانت راسية فى ميناء عدن » مما أدی الى 
توجه « شارمارکی على » الى عدن حيث دفع التعويض المطلوب (ه) ٠‏ وقد الرتب 
عل ذلك تدهور مکانة «شارمارکى »فى بربرة فى سنة ۱۸۵۲ حتی آبعد عن 
حكم زيلع بواسطة باشا الحديدة التركى » غير أنه عاد الى حكم تلك المدينة فى 
سنة ۱۸٥۷‏ (ا) ۰ 
وجدير بالذكر أن حكومة الهند البريطانية عندما علمت بأنباء الحرب 
الفر نسية النمساويةء وبالاشاعات القائلة بعزم فرنسا على شراء جزيرة سقطرى 
وبالتدخلات الغرنسية فى شثون الحبشة » فانها قد عزمت على اتخاذ تدابي 
دفاعية عن منطقة البحر الاحمر وعن عدن ومصر ضد المؤامرات الفرنسية ٠‏ 
وقد آوصۍ « الکولونيل جيمس أوترام ھrا0‏ سە[ 01ا0 » المقيم 
السياسى البريطانى فى عدن فى سئنة ٠۸١١‏ بانه بعد أن أصبح الأسطول 
الفرنسى قويا في البحر المتوسط > فانه يجب أن يترك أمر الدفاع عن مصسر 
الى حكومة الهند » وذلك عن طريق تقوية عدن » ورفعها الى مستوى قاعدةتجمع 
وهجوم للبريطانيين » بحيث يمكنهم انطلاقا منها أن يستولوا على القصير 
والسويس اذا مافرضت عليهم الظروف الدفاعية ذلك ٠‏ 


rattan 


I.O., B.S.C. 1848, Cruttenden to Haines 11/24/47, enc zr, in Haines (0) 
to Bombay 11/27/47. 

T.O., B.S.C. : 1848., Haines to Bombay 1/5/48. (9 

TO., B.S.C. : 1848, Cruttenden to Haines 4/4/48., encl. in (%) 
Haines to Bombay 4/5/48. 

Marston, T.E. : op, cit, p. I61. 8) 

Marston, TE. : Ibid, p. 255. )0( 

T.O., B.S.C. : 1857, Coghlan to Bombay 4/24/57. Cv 


1۲ 


وكان حاكم الهند العام البريطانى « كاننج وطنصصه) » متفقا فى الرأى مع 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن « الكولونيل جيمس اوترام » بالنسبة لتفهم 
سياسة فرنسا التوسعية حينذاك ٠‏ بحيث كان واضحا أمامهما ان النشاط 
الفر نسى فى البحر الاحمر وفى بورما والهند الصينية ليس مجرد عمل قامت به 
مجموعة من المغامرين فحسب ؛ بل ان ذلك كان فى حقيقته تطبيقا للسياسنة 
الفر نسية التوسعية المنافسة لبريطانيا فى بلاد الشرق ٠‏ غير أن حاكم الهندالعام 
البريطانى لم ير ضرورة لنحويل عدن الى قاعدة هجومية حينذاك › بل انه 
اكتفى بأن أوصى باضافة سفينة حربية كبيرة الى الاسطول البريطانى العامل 
فى البحر الاحمر(١) ٠‏ وقد صدرت تعليمات حاكم الهند العام البريطانى 
بتنفيذ هذه التوصية فى ه٠‏ أغسطس سنة ٠ )۲(٠۸١۹‏ غير أن تلك التوصية 
لم تلبث أن آلغيت بعد عشرة أبام فقط عندما اقتضت الضرورة توجيه السفن 
البريطانية حينذاك الى مياه الصين(٠) ٠‏ 


وجدير بالذكر أن بريطانيا اتجهت فى ذلك الحين الى انشاء خطوطللبرق 
تربط الجزر البريطائية فى أقمى الشمال بالهند فى أقصى الجنوب وذلك عبر 
البحر الاحمر » مستفيدة بذلك من قاعدتها فى عدن ومن الجزر المختلفة التى 
سيطرت عليها عبر هذا الطريق اللاحى الهام ٠‏ وقد شرعت بريطانيا فى وضع 
» کا بلات « غطوط البرف ۽ کما أقامت عة فنارات لارشأد السفن البريطانية ۰ 
وقد أدى ذلك الى اثارة تساؤلات عديدة حول مسألة السيادة على ساحلى البحر 
الاحمر الاسيوى والافريقى وعلى الجزر المتناثرة فى هذا البحر وفى خليجعدن. 
خفي نهاية سنة ۱۸١۸‏ أاصدر « اللورد مالمسبورى اة 4إمآ» تعليماته 
للسفير البريطانى فى الآستانة « سیر بولور we۲اس‌8‏ .۴ عإ؟ » ليحصل من 
السلطان العثمانى على الفرمانات اللازمة التى تسمح بمد خطوط البرق علىطول 
الاراضى التابعة للسيادة العثمانية دون مواجهة أية اعتراضات من قبل الحكام 
المحليين(٤) ٠‏ 


ونتيحة لذلك فقد حصل السفير البريطانى فى الآستالة على فرمانين 
أولهما صدر الى الوالى العثمائى فى بغداد » والثانى الى الوالى العثمانى فى تهامة 
اليمن ٠‏ وقد تضمن الفرمانان الاشارة الى أهمية وضرورة انشساء خط برقىيربط 
عدن بالهند مما استلزم مد أسلاك البرق على طول الساحل الجنوبى للجزيرة 
العربية فى موقع أو موقعين شرقى عدن ٠‏ وقد نص الفرمانان على توصية 
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السلطات المحلية بازالة أية معوقات قد تواجه لنفيذ هذا المشروع الهام ٠‏ على 
انه لم يكن معروفا حينذاك أى المراكز الواقعة على الساحل الجنوبى للجزيرة 
العربية شرقی عدن يمکن اختيارها لوضع اسلا البرق * وقد رآی «البریجادیر 
ولیم Brigadier William M. Coghi2n ڻناlج ga‏ » المقيم السياسى البربطانى فى 
عدن فى ذلك الحبنل ( ۱۸١١ ٠۸١٤‏ ) أن هذه المراكز من المحتمل أن تكون 
« المكلا » أو « الشحر » آو جزر « كورياموريا » أو « ماسيرا Massera‏ 
أو « رأس الحاد » ٠‏ وقد ورد هذا الرآى فى الرسالة التى بعث بها «كوجلان» 
عقد صدور هذا الفرمان الى « مستر جرین 1٣. 6۴٤١‏ »› ممثل بریطانیا فی 
مصر حينذالك » يوضح له ان الفرمان السلطانى يصرح بمد أسلاك البرق فى 
موقع أو موقعين على ساحل الجزيرة العربية بين عدن والهند ٠‏ على ان ذلك لم 
يكن يعنى فى حقيقة الامر أكثر من أن يوافق الوالى العلمانى فى تهامة اليمن 
حينذاك .على السماح بأن تمد أسلاك البرق فى نطاق الممتلكات التابعة للدولة 
العثمانية والممتدة فقط حتى مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبى للبحر 
الأحمر ٠‏ 

وقد آشار « کوجلان » فی رسالته هذه الى ممثشل بریطانیا فی مصر 
د مستثر جرين » بأنه نظرا لأن مطالب الباب العالى التوسعية لا حدود لها » 
الآمر الذى يجعل السلطان العثمانى مستعدا دائما لادعاء السلطة على أية أراض 
اسلامية » فان ذلك يمكن ان يشكل صعوبات كثيرة أمام املصالح البريطانية 
اذا ماتحقق أى اعتراف ضمنى بادعاءات العثمانيين بالسيادة على هذه المناطق 
الواقعة فى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ اذ إن « المكلا » و « الشحر » و « ماسيرا» 
و « رأس الحاد » توجد بها حكومات قوية يمكنها تقديم الحماية الكافية لمنشآت 
الخط البرقى پيل عدن والهند ٠‏ « فالمكلا » و د الشحر » بيحكمهما رئيسان 
مستقلان ›» وکشرا ما أظهرا موافف ودية إزاء البريطائيين ٠‏ بينما جزر «کوریا 
موریا » کان قد تنازل عنها امام مسقط للبريطانيين فى سنة ٠۸١١‏ »› وفى 
نفس الوقت كانت « ماسيرا » و « رس الحاد » تابعتين للامام نفسه ٠‏ ونظرا 
لأن هذه المناطق غير تابعة » ولو من الناحية الاسمية » للباب العالى الذىلانتعدى 
سلطاته مضيق بات المندب » فضلا عن احتمال عدم وجود شخص واحد فيها 
بستطيع قراءة الفرمان. › فان صدور مثل هذا الفرمان بعتبر غير ذى قيمة عل 
الاطلاق(١) ٠‏ 


وعندما تلقى القنصل العام البريطانى فى بغداد هذا الفرمان » فقد 


سارع وأرسلل خطابا عاجلا الى السفير البريطانى فى الآستانة » أوضح فيه 
السبب الأساسى فى. عدم ارساله للفرمان المذكور الى عمر باشا والى بغداد 
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العثمانى حينذاك » وهو الفرمان الخاص بوضع أسلاك البرق على الساحلالجنوبى 
الشرقى للجزيرة العربية ٠‏ ويتلخص هذا السبب فى ضرورة عدم الاعتراف 
يسيادة الدولة العثمانية على القبائل الوطنية التى تقطن هذا الساحل حتى لايذر 
ذلك مشسكلات أخرى أمام المصالع البريطانية ٠‏ وقد أبدت الحكومة البريطانية 
موافقتها على الموقف الذى اتخذه قنصلها العام فى بغداد » وسارعت في نفس 
الوقت بارسال تعليماتها الى كل من المقيم السياسى البريطانى. فى عدن وزنجبار 
للالتزام بعدم التصرف بأية طريقة قد يفهم منها أئ اعثراف ضمنى من قبل 
الحكومة البريطائية بأية مطالب أو امتيازات للباب العالى فى الساحل الجنوبى 
للجزيرة العربية الممتد شرقى عذن ` 

أما فيما يتعلق بالمراكز التى اختارتها الشركة الهندية البريطانية للبرق 
على الساحل الافريقى للبحر الاحمر لتقام فيها المحطات اللازمة » فقد وقماختيار 
هذه الشركة فى شهر مارس سنة ۱۸١١‏ على كل من السويس والقصيروسواكن٠‏ 
وقد تقدم « مستر جرین 6۲۴۳ .۸ ممثل بريطانيا فى مصر بطلب للحكومة 
المصرية للموافقة على اقامة محطة للبرق فى القصير ٠‏ وكانت القصير فى واقع 
الامر هى النقطة الوحيدة بعد السويس الواقعة داخل الاراض المصرية ؛ كما 
انه على الرغم من أن المنظقة المحيطة بسواكن كان يحكمها والى مصر ء فان 
سمواكن لفسها كانت تقوم بحراستها حامية. عثمانية › کما کان حاكمها بعین من 
قبل الباب العالى ٠‏ وقد وافق والى مصر على اقامة محطة للبرق فى القصير › 
وأقيمت المحطة فعلا فى شهر يونيو سئة ۱۸۵١‏ › غير أن بعض المتعصبين 
هاجموا المحطة ودمروها ٠‏ وقد ترتب على ذلك أن أوصى القنصل البريطانى فى 
الاسكندرية حكومته بتوجيه نظر قيادة البحرية البريطانية بمراعاة وضع قوة 
بحرية بريطانية لحماية مصالح البريطاليين فى البحر الاحمر » على أن لقوم 
الطرادات البريطانية بزبارة الموانى الرئيسية فى هذا البحر من حين لآخر ٠‏ 
وکان « بلودن ۵ل۳٥۲1»‏ قنصل بریطانیا فی مصوع قد اقترح عل حکومته 
فى سنة ۱۸١۸‏ ايجاد قوة بحرية بريطانية فى البحر الاحمر(ا) » مؤكدا أن ذلك 
من شانه حماية المصالح البريطانية فى المنطقة وتدعيمها ٠‏ 

وهكذا استغل البريطانيون وجودهم فى عدن لتحقيق تطلعاتهم فىمنطقة 
البحر الاحمر وفى خليج عدن ٠‏ وقد لااتبعوا سياسة مرلة ازاء حقوق السيادة 
العلمانية فى المنطقة من جهة ومع حكام البلاد الاصلييل من جهة أخرى ٭ کیا 
انهم تمكنوا عن طريق وجودهم فى عدن من مراقبة تحركات القوى الاوربية 
المنافسة وسلكوا كافة السبل التى تؤمن مصالحهم فى منطقة البحر الاحس ' 

وجدير بالذكر أن الحرب الاهلية الامريكية ( ۱۸٦١ - ۱۸١١‏ ) قد أثرت 
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کشرا على النشاط التجارى فى ميناء عدن بحيث أصبح حجم التحارة قليلا 
بشكل ملحوظ(١) ٠‏ بل ان هذه الحرب قد أثرت أيضا فى حجم التجارة فى 
منطقة البحر الاحمر بوجه عام * ویژکد « کوپلاند » ذلك بقوله أن خمسا 
وثلاثين سفيئة أمريكية مرت بزنجبار على الساحل .الشرقى لافريقيا فى بسئة 
۹ بيتما مرت من هنالك فى سنة ٠۸١١‏ خمس سفن أمريكية لاغير(؟) ٠‏ 
ویوضح الاحصاء التالى(۴) التزايد الواضح فى حجم عمليات تصدير 
محصول لبن الیمنی عن طریق میناء عدن فیما بین عامی ۱۸٤٩‏ و ۱۸٥۲٩‏ : 


السثة عدد البالات القيمة بالروبية 
1۸۰/۹ - 00۸ر1 ۷ر۹3 
VAYE ED 1۸01 /0°‏ \ 
1o A00۰ A0۲ / ۱‏ 


بينما يوضح الاحصاء التالى أيضا عدد السفن المارة بميناء عدن وجنسيتها 
وحجم حمولتها من البضائع المختلفة فى الفترة الممتدة بين عامىي ۸٤۱۸و١١۱۸‏ : 


السنة ۱۸٤۸‏ د ۱۸4۹ 
البريطانية الامريكية الفرنسية الهولندية الروسية 


عدد السفن ۷۹ ۸ ۳ ا 
الحمولة يالطن ر AYoر\‏ ۸ ت 


۱۸٠١ س‎ ۱۸٤٩۹ السنة‎ 


عدد السفن ۷ ٩‏ ۳ ت ت 
الحمولة بالطن ۰ري ۷۹۳ر ٢٣٠م‏ 


عدد السفن ۹1۱ ۹ ۷ ۲ ٩‏ 
الحمولة بالطن ٤٤ر۲۷‏ د۷ \o‏ ر ۸ر ° 


وهذ الإحصاء (ة) يو کد أهمية ميناء عدن والحجم الكار للتحارة التى تمر 
به والمنقولة بواسطة الاساطيل التجارية الاجنبية الموضحة » هذا فضلا عن 
السفن العربية والمحلية التى لم يشملها الاحصاء فى السنوات المذكورة ٠‏ 
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Coupland, R. : The exploitation of East Africa 1856-1890, pp. 77,78 (9 
1.0., B.S.C. : I8sr, Haines to Bombay, 6/11/51. (f) 
Marston, TE. : op. cit, p. 160. f 
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Xx 


- نطلع البريطانيين فى عدن للسيطرة على الجزر اليمنية : 


اتجه البریطانيون فى عدن بعد أن استقرت آحوالهم فيها الى السيطرة 
على الجزر المتناثرة فى المنطقة المحيطة بها وفى البحر الاحمر وأمام الساحل 
الشرقى لافريقيا باعتبارها ركائز يمكن الانطلاق منها لرعاية المصالعالبريطانية 
هناك ٠‏ وتحقيقا لهذا الاتجاه فقد استولى البريطانيون على جزر « كوريا موريا » 
فى سنة ۱۸١7١‏ وجعلوها مستعمرة بريطانية ٠‏ وكان السبب الظاهرى لاحتلال 
هذه الجزر الفقيرة هو محاولة استغلالها من الناحية الاقتصادية » غر أنالهدف 
الحقيقى من وراء ذلك هو السيطرة على موقع بحرى فى جنوب الجزيرة العربية 
بتوسط المسافة تقريبا بين عدن ومسقط ر( 


بل لقد حدث فی نفس الوقت أن قام « الہریجادیں کوجلان » المقيمالسياسى 
البریطانى فى عدن برفع نقرير الى حكومة بومباى فى سنة ٠۸١١‏ أوضع فيه 
اهميه السيطرة على جزيرة « بريم » مؤكها ان ذلك يدعم النفرذ البريلانى فى 
المدخل الجنوبى للبحر الاحمر (۲) ٠‏ خاصة وأنها تقع على مقربة من القاعدة 
البريطانية فى عدن مما يضمن تأمينها على عكس ما كان عليه الحال عندما 
احتلها البريطانيون فى سنة ٠۷۹١‏ حيث كانت اقرب قاعدة لهم حينذاك فى 
بومبای مما كان يجعل الجزيرة غير آمنة الا اذا توفرت فيها قوة كبرة لراستها 
وتبعد جزيرة بريم عن الساحل الاسيوى لمضيق باب المندب بمسافة ميلواحد 
ونصف اليل » بينما تبعد عن الشساطىء الافريقى بمسافة أحد عشر ميلا ٠ )٣(‏ 
وكان الفرنسيون بتطلعون فى نفس الوقت للسيطرة على هذه الجزيرة بل ان 
الحكومة الفر نسية قد آوصت باحتلالها ٠‏ وقد أوضح « کوجلان » لحنکومته 
الأهمية البالغة لجزيرة بريم من الناحية الاستراتيجية من جهة » ومن الناحية 
التجارية من جهة أخرى ٠‏ فهى ستتيح للبريطانيين فرصة التحكم فى موانى 
الساحل الافريقى المواجه مثل زيلع وتاجورة وزنجبار وفضلا عن موانى البحر 
الاحمر الاخرى ٠‏ كما انها ستمكن البريطانيين من وقف تجارة الرقيق التى 
كانت تتنقل بين زيلع وتاجورة وساحل زنجبار على الساحل الشرقى لافريقيا 
وبين موانى الجزيرة العربية » مؤكدا « أن وضع قوة بحرية صغيرة فى تلك . 
الجزيرة سوف يكون كافيا لمراقبة المضايق وتفتيش أى سفينة تمر بها » () 


Simonin, M.L. : La presquîle Aden et la Politique Anglaise dans les (\) 
Mers Arabiques, Pp. 22. 

I.O., B.S.C. : 1856, Bombay to Coghlan 5/30/56. (Y) 

Marston, T.E. : Op. city PP. 221, 222. (۳) 

F.O. 78/1333, LB. to F.O. 11/27/56, end. Coghlan to Bombay 10/27/58; («4) 
also in BS.C,. 1856. 


۱۷ 


وكانت بريطانيا تستفيد من وراء حركة منع تجارة الرقيق نفوذا سياسيا ناتجا 
عن طريق قيامها بتفتيش السفن المتنقلة بين سواحل المنطقة والتى تشك فى 
قيامها بنقل تلك التجارة ٠‏ 


ولم ينس « كوجلان » أن يشير فى تقريره الى مسآلة السيادة على جزيرة 
بريم عنبدما آوضح ان « القوات البريطانية كانت قد احتلتها فى سنة ۸۷۹۹ء ' 
غير أنه من المحتمل اذا سثل الباب العالى عن أية حقوق له فيها فانه سوف 
یجیب بالایجاب لانه طالب بالیمن کله رغم انه لم پمارس أى سلطة على جزء 
كبر منه » )١(‏ ء٠‏ وقد سبقث الاشارة الى أن حكومة بومباى كانت قد تلقت أوامر 
من لندن فى ۱۸ نوفمبر سنة ۱۷۹۸ لاحتلال جزيرة بريم لاغلاق مدخل البحر 
الاحمر فى وجه الاخطار الناتجة عن غزو بوناأبرت لمصر ٠‏ وقد أرسلت حكومة 
بومبای قواتها ال جزيرة بریم واحتلتها فی اليوم الثالث من مايو سنۀة ۱۷۹۹ء 
غير أن البريطانيين تركوها فى اليوم الحادى والعشرين من سبتمبر من السنة 
المذكورة نظرا لأنها كانت خاوية وتفتقر للمياه العذبة رغم تمتعها بميناء بحرى 
ممتاز ۰ وقد ذکر : الکولونیل مورای ayاإNu‏ .[ 1ع«ه‌اه)» قائد هذه القوة آن 
مدافعه كان يمكنها التحكم فى الجانب الشرقى أى جهة الجزيرة العربية وليس 
الجانب الغربى أى الساحل الافريقى نظرا لقصر المسافة الاولى عن الثانية ٠ )١(‏ 


وعلى آية حال فقد قام البريطانيون - بنئاء على التوصيات التى وردت 
بالتقرير الذى رفعه د كوجلان » المقيم السیاسى البریطانى فى عدن باحتلال 
جزيرة بريم بقوة قادها الملازم « جراى » لوإG‏ » فی ۲١‏ يناير سنة 
٠ )۴( ۷‏ وقد فعلوا ذلك بدعوى جاجتهم لبئاء فنار فى تلك الجسزيرة 
لارشاد السفن البريطانية ٠ )٤(‏ غير أنهم واجهوا مشسكلة توفير المياه العذية 
الئى افتقرت ليها الجزيرة »> خاصة وأن غايتهم لم تکن قاصرة على توفار الياه 
للاستهلاك اليومى > بل لتخزین کميات منها لمواجهة الطوارىء فى حالة مااذا 
حطمت الرياح السديدة القوارب التى تنقل المياه العذبة الى الجزيرة من عدن . 
وعلى الرغم من‌أن البريطانيين آقاموا فيها فنارا وبعض الابنية الملائمة للسكنىء 
کےا أقاموا الخزرانات لحفظ المياه (ه) فان جزيرة ريم لم تحقق فائدة نذكر 
للمصالح البريطانية ٠‏ 


I.O., B.S.C. 1857, Coghlan to Bombay 6/9/57. 0) 
Marston, T.E. : op. cCit,, P. 225. (9 
Simonin, M.L, : Op. cit, P. 24. 9) 
F.O. 78/1333, LB. to F.O. 2/18/57 encl. Resolution 1/43/57 ; also in (£) 
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. TO. S.D., S.L.B., No. 12, 1858. Perin Islamd., Lieutenant J.M. Greig, (o) 
Assistant Execuive Engineer to Lieutenant N. Wilkins, Executive Enginec” 
August I, I857. 


4/ 


فقد کان أحد موظفي حکومة بومبای ویدعی « لومسدن Lundson‏ 
فى أجازة مرضية قضاها فى لندن وقد التهز فرصة وجوده هناك واقتوح عل 
حكومته اقامة أربع فنارات : الأول عند مدخل السويس والثانية فى جزيرة 
شدوان » والثالثة فى وسطط البحر الأحمد عند د« أ0aطة‏ usأمDad‏ 
والرابعة وهى أحمهم جميعا فى جزيرة بريم ٠ )١(‏ وكان البريطانيون بقصدون 
أيضا من اقامتهم فنارا فی بریم هو آن يكون ذلك سببا مقبولا لسیطرتهم عى 
الجزدرة (Y)‏ ورغم احضار الفنار من الهند فقد حدث خلاف حول المكان المناسشب 
لاقامته حيث تعطللى ذلك . حتى احتجت على هذا التأخير « شركة خطوط اللاحة 
البخارية لشسبه الجيزرة والشرق » Peninsular and Oriental Steanship LineS‏ 
فى سنة ۱۸٦۲‏ مما أدى الى اقامة الفنارات ٠‏ ويقال ان البريطانيين سيطروا على 
جزيرة بريم لموفهم من قيام منافسيهم الفرنسيين باحتلالها قبلهم )١(‏ هما يژدى 
الى تهديد المصالح البريطانية فى البحر الاحمر ٠‏ 


ومن الواضح أن البريطانيين اهتموا كثرا باغلاق الطرق أمام الشروعات 
المنافسة فى مجال الخطوط العالمية للمواصلات ٠‏ فبينما كان مشروع فتع قناة 
السويس فى مهده فقد قام البريطانيون باحتلال جزيرة بريم فى سنة ٠۸١۷‏ 
لحماية مواصلانهم عبر طريق البحر الاحمر ٠‏ وعندما كان مشروع خط سكة 
حديد برلين ‏ بغداد ‏ البصرة فى أول دور للتنفيذ فقد سارع البريطانيون 
باحتلال الكويت لحماية مواصلاتهم عبر الخليج العربى ٠‏ وهكذا كانالبريطا نيون 
يحتلون الجزر والمناطق التى تمكنهم اسثراتيجيا من حماية مصالحهم عبر خطوط 
المىاصلات الدولية » ومن أهمها طريق البحر الاحمر بطبيعة الحال ء 

على أن البريطانيين بعد أن سيطروا على جزيرة كوريا موريا فى نة 
وعلى جزيرة بریم فى سنة ۱۸۵۷ فانهم قد استمروا في تنفيذ سياسة 
استعمارية تهدف الى الاستيلاء على الجزر الهامة المنتشرة فى منطقة البحر 
الاحمر » ولهذا فانهم استولوا بعد ذلك بعامين أى فى سنة ۱۸١۹‏ على جزيرة 
كمران )٤(‏ الواقعة أمام ميناء اللحية فى شمال الساحل اليمنى المطل على البحر 
الاحمر ° 


ولا شك أن هذه السياسة البريطانية للسيطرة على الجزر الهامة فى 
البحر الاحمر وفى خليج عدن وجنوبى الجزيرة العربية قد لفنت أنظارالفر نسيين 
الدين كانت لديهم رغبة شديدة فى الحصول على قواعد بحرية لهم فى تلك 
المياه »> خاصة وأن مشروع فتع قناة السويس كان فى سبيله للتنفيذ *٭ وقد 


F.O. 78/1333, Memo by Mr, Lunsden Jan. 1857. 0) 
Marston, TE. : op. cit, P. 225. 
Mşrston, TE. : Ibid, PP. 223-226. () 
Simonin, M.L. : op. cit, P. 22. (ئ)‎ 
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رأى الفرنسيون أن رغبتهم هذه يمكن تحقيقها اذا ماسيطروا على جزيرة 
سقطرى ذات الموقع الممتاز المواجه للساحل الجنوبى للجزيرة العربية والذى 
يشرف على رأس جورد فوى على الساحل الشرقى لافريقيا ٠ )١(‏ ولهذا تقدمت 
احدى الشركات الفرنسية فى الآستانة فی شهر مایو سنة ۱۸١۹‏ بطلب الى 
الباب العالى للموافقة على شراء هذه الجزيرة ° 

وقد تنبه البريطانيون للمحاولة التى يقوم بها الفرنسيون لشراء جزيرة 
سقطری > ولهذا سارع « اللورد مالمسبورى Lord Malmesbury‏ » ال ابلاغ . 
« السير بولور Si H, Bulwer‏ » فور علمه بهذه المحاولة الفرنسية حتى يطلب 
من الباب العالى أن يرفضص بیع هذه الجزيرة للفر نسييل - وقد تلقى « اللورد 
مالملسبورى » برقية من « السير ولور » ردا على البرقية السابقة »> وقد جاء 
فيها أن فؤاد باشا د يعتقد بأن جريرة سقطرى الواقعة عند فوهة البحرالاحمر 
مملوكة لامام مسقط › غير أنه اذا تبين أن الباب العالى له حق السيادة عليها 
فانه سوف بصدر الأمر المطلوب « (Y)‏ > وبقصد بذدلك الأمر بعدم بيع هذه 
الجزيرة للفرفسيين ٠‏ ۰ 

وفى نفس لاوقت قامت حكومه الهند البريطانية بمراجعة الوثائق المتوافرة 
لديها عن جزيرة سقطرى تمهيدا لاتشاذ بعض الخطوات التى من شأنها الضغط 
على امام مسقط حتى يرفض بيع سقطرى للفرنسيين ٠‏ وقد أكدت هذه الوائق 
انه منذ عام ٠٥‏ قامت الحكومة البريطانية بمحاولة لشراء الجزيرة منسلطان 
د قشنٰ ١٥ءءءن×‏ » كما أن قوة بريطانبة عسکرت فی سقطری حتى يتم الاتفاق 
بسا نها غير آن ساطان قشن رفض بيع هذه الجزيرة › بل انه لم پوافق حتی 
على بيع جزء منها لیکون مستودعا المحم نزود منه السفن البريطانية العابرة 
ولهذا انتهت محاولة البريطانيشض بجلاء تلك القوة البريطانية عن جزيرة 
سقطری دون أن تحقق غایتها (۴) ۰ 

وقد نشر فى العدد الخامس من مجلة الجمعية الجغرافية الملكيةالبريطانية 
الصادر فى Journal of the Royal Geographical Society » (Ao iw‏ « 
مال كتبه أحد ضباط البحرية الهندية البريانية حينذاك وهو «الملازم ولستد 
R. Wellested‏ .[» جاء فيه أن جزيرة سقطرى تقع على الطريق البحرى الهام 
الموصل الى الهند عبد البحر الاحمر من ناحية مدخله الجنوبى وهى تسيطر على 
هذا المدخل ر٤)‏ » كما انها ملاصقة للطريق البحرى الذى تعبره السفن البريطانية 
الى تسلك طريق راس الرجاء الصالح مما يكسبها أهمية استراتيجية بالغة(٥)‏ 


Marston, T.E. : op. cit, p. 255, 0) 

I.O., B. 8, Memorandum on the Turiksh Claim to Sovereignty over the () 
Eastern shores of the Red Sea, etc. p. 37. 

Aitchison, C.U. : Op. cit, Val. XL p. II8. ( 

Marston, T.E. : Op. cit, P. 255. (1) 

George, H.B. : A Historical Geography of the British Empire, p. I24. (ه)‎ 
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حيندذالك كلفت « القيطان بلانكتث )nrodore Blarket‏ » اح رجال البحربة 
البريطائية فى اليند لاحتلال هذه الجزيرة نظرا لأهميتها ٠‏ غير أنه لم يوفق فى 
aS‏ 
ى تلك المزيرة ٠ )١(‏ 

وجدير بالذكر أن الفر نسين قد أبدوا اهتماما کبرا بحزيرة سقطرى 
وحاولوا فى سنة ۱۸٤۷‏ دراسة شثونها » الامر الذى أثار مخاوف المقيمالسياسى 
البريطانى فى عدن » بل انهم كانوا يتطلعون فى ذلك الوقت لايجاد موضع قدم 
ليم على الساحل الشرقي لافريقيا » حيث كان « الكابتن جيوم » يقوم بنشاط 
كبيں فى تلك المنطقة ٠‏ وكائت ألباء ذلك النشاط تصل #باعا الى عدن ؛ وتشر 
قلق البريطانيين البالغ هناك () ٠‏ 

وعلى أية حال فقد رأت الحكومة البريطانية ضرورة ابعاد أية محاولات 
فرنسية للسيطرة على جزيرة سقطرى حتى لا تشكل خطرا على مصالحهيا 
الحيو بة فى طريق مواصلاتها الى الهند ٠‏ ولهذا اتفق «السير وودىهه .© أ8 » 
مم « اللورد ulaيgر١ى of Malmsbury‏ 1 » غل ضرورة اتثخاذ الخطوات 
اللازمة لاقناع تصاحب سقطرى بعدم بيع هذه الجزيرة للفرلسيين ٠‏ كما استقر 
الرآى على الاتصال بالمقيم السياسى البريطائى فى عدن وبخكومة بومباى 
البريطانية للحيلولة دون حدوث ذلك ٠ )١(‏ ولا شك أن ما كلف به المقيم 
السياسى البريطانى فى عدن فى هذا المجال ليوضحح الدور الذى كان يثاط 
بالسلطات البريطالية فى عدن القيام به حينذاك لثنفيذ سياسة بريطانيا التى 
تهدف الى انفرادها بالنفوذ فى الطريق البحرى الموصل للهند عبر البحر الاحمر 
وعند مدخله الجنوبى » حماية ا البريطانية وتحقيقا لاهداف بريطانيا 
الاستعمارية حينذاك ° 

وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى جهود النمسا الاستعمارية فى منطقة 
خلیج عدن وعند المدخل الجنوبى للبحر الاحمر خاصة بعد آن أصبح الساحل 
الصومالى .المواجه لعدن محط آمالها فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ اذ بعشت 
حكومة النمسا أحد دبلوماسييها وهو قنصلها فى الحرطوم وكان يدعى البارون 
« هیوجلن داع۴ 8:0۸ » الى يلاد الصومال »› غير أنه اختطف بعد وصوله الى 
الساحل بمعرفة القباثل المحلية ء ولم يطلق سراحه الا بعد دفع فدية كبيرة 
وبذلك قضی نهائيا على مهمته دون أن بحقق لبلاده فائدة تذكر ٠ )٤(‏ ولقد قيل 


Graham, G.S. : Great Britain in the Indian Ocean 1800-1850, pp. 290- () 
291, 

Marston, T.E. : Op, Cit, PD. 144. 0 

I.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty over the (¥) 
Eastern shores of the Red Sea, etc. Pp. 38. 
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ع ے ٣٣١‏ 


ان من أهداف النمسا حينذاك الاستيلاء أيضا على جزيرة سقطرى ؛ غير إن ذلك 
الهدف لم بتحقق على الاطلاق )١(‏ ° 


سابعا : هوقف البريطانيين فى عدن ازاء المثافسة الفرنسية فى منطقة البحر 
الاحمر واثر ذلك عل حقوق سيادة العثمانيين والمصريين والحكام المحليين 
فى المنطقة ( ۱۸۴۹ د 1۸١۹‏ ) : 
تناولنا بالدراسة فيما سبق تطلعات البريطانيين لبسط ثفوذهم فى منطفة 
البحر الأاحمر وعلى الساحل الأفريقى المطل على خليج عدن من رأس جوردفوى 
شرقا حتى مضيق باب المندب غربا وذلك انطلاقا من وجودهم فی عدن منذمطلعم 
عام ۱۸۳۹ ۰ وقد اصطدم البريطانيون أثناء سعيهم لتحقيق ذلك بمطالب‌الدولة 
العثمائية بالسيادة فى منطقة البحر الاحمر من جهة » وامتداد النفوذ المصصرى 
ناحية الجنوب من جهة أخرى » فضلا عن حكام البلاد الاصليين من جهة ثالثة ٠‏ 
غير أن البريطائيين اتبعوا سياسة مرنة مع العشمانيين الذين كانوا يبثلون 
جهودهم لتثبيت نفوذهم المنداعى فى الحجاز واليمن وعل الساحل الفسربى 
للسحر الاحمر * على أن مأأزعج ج البربظائيیث بالفعل وأقلقهم > وهم برقبون 
الاحداث عن كثب من e‏ في عدن » هو ظهور المنافسة. : الفرئسية الثى 
أمسبحت تضصکل أکبر تهدید ا البريطائية فى منطقة البحر الاحمر ٠‏ 


وكائت فرنسا قد اتجهت هى الاخرى لتنفيذ سياستها التوسعية 
الاستعمارية فى منطقة البحر الأحمر وخاصة على السواحل الأفريقية بعد أن 
قرر الامبراطور الفرشسى نابليون الثالت أن الوقت قد حان لتحقق فرنسا 
. انطلعاتها فى هذا المجال وذلك فى ١١‏ أكتوبر سنة ٠ ۱۸١۹‏ ولهذا بدأآتالمهود 
الفرانسية تلاحق الجهود البريطانية للاستحواذ على السلطة والنفوذ فى المراكز 
البحرية ذات الأهمية الحيوية فى منطقة البحر الأحمر وخاصة على الساحل الغربى 
لهذا البحر وعلى الساحل الشرقى لافريقيا بوجه عام ٠‏ وقد تج عن ظهور 
ذلك الئشاط الفر نسى خلق عدة مشكلات تتعلق بحقوق السيادة العثمائية فى 
منطقة البحر الاحمر ء وصلة ذلك بامتداد النفوذ المصرى ثاحية الجثوب » هذا 
فضلا عن بعضن المشىكلات الاخرى المتعلقة بأهالى البلاد الاصليين وموقفهم من 
التدخل الاجنبى فى بلادهم » على نحو ما حدث أيضا مع البريطاليين عند توجيه 
حملتهم على الجحبشة فى سئة ۱۸۹۷ مستفيدين غاية الاستفادة من وجودهم فى 
عدن فى ذلك الحين ٠‏ 
والاسثلة التى تطرح نفسها الآن تدور حول معرفة المراحل المتتالية لظهور 
النشساط الفر نسى فى متطقة البحر الاحمر كمئافس للمصالح البريطانية » وكيف 
كان البريطانيون يرقبون هذا النشاط عن كثب من قاعدتهم الحيوية فى عدن » 
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وما هى معالم السياسة التى اتبعوها ليواجهوا المنافسة الفرنسية التى أصبحت 
تشكل تهديدا لمصالحيم فى منطقة البحر الإحمر وذلك منذ احتلالهم لعدن فى 
سنة ۱۸١۹‏ وحتى قبيل فتح قناة السويس فى سئة ٠ ۱۸١۹‏ 


موقف البريطانيين ازاء اللشاط الفرنس النافس 
عل الساحل الافريقئ للبحر الأحمر : 

لقد بدا النشاط الفرنسى المنافس للبريطانيين يظهر بوضوح علالسباحل 
الافر يقى للبحر الاحمر وخاصة فى سواحل الحبشة والصومال فى أواثلالعقد 
الراب من القرن التاسع عشر ٠‏ اذ قامت عدة بعثات استكشسافية فرنسيةاتصفت 
مظهر با بالصفة العلمبة لاستکشاف هذه المناطق وقد أوصت هذه البعثات 
فى ثقاريرها الى ضرورة عدم ترك الدول الاخرى. وخاصة بريطانيا سبق فر فسا 
فى احتلالها لتلك المناطق ٠‏ 


وعد الرحلات الاستكشافية التى قام بها الفرنسيان » کومب Combes‏ “ 
و « تاميزبيه اه1 » فى لفلترة الممثدة بی عامی ۱۳۸١‏ و ۱۸۴۷ » فقد 
قامت بعثات « فربه ۴۲‰» و « جالینیه ەللو و « روجه Roger‏ 
فى الفترة الممتدة ما بین عامی 1۸۹ و ٠ ۱۸٤١‏ وقد أكدت تلك البعثشضات 
الاستكشافية الفرنسية سرعة نجاح البريطائيين فى بسط نفوذهم فى تلكالبلاد 
انطلاقا من وجودهم فى عدن ٠‏ بل لقد وضع لتلك البعشات ان الرحالة 
البريطانيين سبقوهم بزيارة الحبشة فى مطلع القرن التاسع عشر » وكانت 
هذه نثيجة طبيعية ترجع للنشاط الذى كانت تقوم به شركة الهند الشرقية 
البريطانية بامكاناتها المعروفة(١) ٠‏ 

وازاء هذا النشاط البريطانى رأى الفرنسيون أن يرسلوا بعثة رسمية 
الى تلك المناطق کان پرأسها « کابتن دی فوسیه' ۴5۲5 5[ » فی سلة 
1(؟) ٠‏ ويمكن أن يقال عن النشاط الفرنسى فى منطقة البح الاحمسر 
حينذاك بأنه كان عملا من أعمال المخابرات الفرنسية يهدف بالدرجة الأولى الى 
مراقبة النشاط البريطانى فى منطقة البحر الاحمر المنطلق من القاعدة اليوية 
لبزيطانيا فى عدن على وجه الخصوص(۳) ٠‏ 

على أن هذه البعثات الفرنسية 5 ی اول اھا ل م 
أوضح د الملازم فريه » أن بعثة « كومب » الى اشتر شرك فیها قد CE‏ 
ولم تتمکن هن اقامة منشأة فر لسبة فی مصوع. . نظرا لان ادارة تلك الميناء 
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عارضت مداولته يشدة وذلك لأنيا لم تگن قد استامت آی لعلیمات من وال 
مصر حينذاك ٠‏ وقد نصسع « فريه »حکومته بان سرع فی آڻ ثطلب من محمد 
على نازلا عن مصوع › نظرا لاه كان يمعتقد شخصيا فى سهرلة ال«سصول على 
هذا الشنازل » لان جمارك تلك الميناء لم تكن حصيلتها تزيد عن ۱۸١‏ الففرنك» 
ولم یکن يصل الى خزانة الحكومة المصرية مدها سوى ٠١‏ الف فرنك لاغير(ا) 


كما أصر « فربه » فى تقريره بصفة خاصة على ابراز أهميسة شاط 
البريطائييق فى تلك الجهات » ذلك الثشاط الذى بد واضحا جليا بعدسيطر تهم 
عل عدن فى سنة ۱۸۴۹ » وآکد « فربه » لحکومته بان البریطائيين لن بشثراجعوا 
امام ایة تضحیات ولن بهملوا آی شیء فی سیل دعم تفوڈهم عل جائبى البحر 
الاحمر ٠‏ كما آن الأئباء الى وردت اليه مؤخرا آفادت بان البريطائيين كاثوا 
يدفعوڻ مبلغ الف فرك سنویا للاشریف حسین بن على بن حیدر حاگم 
تيامة الىمن ( ۰ ۱۸٤۹‏ ) » حى يحصلوا عل حق التجارة عل طول 
الساحل الحلوبى لبلاد العرب ٠‏ وأوضح « فريه » فى ققريره أيضا بان العلم 
البريطانى كان بخفق حينذاك على زيلع وعلى تاجورة القريبتيل من مضيق باب 
المندب ء ورا آګد « فريه » لحكومته بان البريطائيين قد ذهوا الى حثفيلة 
ومصوع لکی بشستروا هدن المىناءين أو بمتعوا الفر تسس من الاقامة فيهما(٣)‏ 
حفاظا على مصالمهم البريطائية » خاصة وان الامر كان سيلا آمامهم نتيج 
لوجودهم قى عدن فى ذلك الحين ٠‏ 

ما بالنسبة لىلاد الحبشة التى زارها البريطاثيون فى مطلم القر نالتاسع 
ءعشر وستقوا فى ذلك الفر سيين » فان وصولهم الى هداك فى ذلك الوقتالمىكر 
كان نتيجة طيعبة للنشاط الذى بذلته شركة الهند الشرقية البريطائبة ٠‏ 
وازداد هذا النشاط بطبيعة الال بعد سيطرة البريطائيين على قاعدتهم القرية 
ف عدن ۰ عل آله لم يکن ى رعالة فرنسى قد وصل الى الحبشة حى ساة 
٠ ٥‏ ولا شك اله من الصعب ان نفيم جقيقة الأوضاغ والاحداتث فى المحشة 
دون أن نتعرف عل النشاط الذى قام به الرالة الذبن زاروا هذه البلاد وقادوا 
ګرا من البعثات الاسعتكشافية الى وصلت الى هناك ٠‏ عل أن القفصسسلات 
الكاملة عن خذه العثات موضحة فى كات د البسثات الكاثوليكية الفر لسبة فى 
القرن الاسم عشر »> () * وهن شا الكتاب لشن ما أكده لقرير « فريه » 
السابق الاشنارة اليه من قيام « ګوعب » و « امیز ده » يحول الحعيشة عن طريق 


)١(‏ جلال بحيى ( دكتور ) : التنافس الدولى فى بلاد المومال ؛ ص ٠ ١‏ وقاء اسسئند 
الى القرير اللازم ارکان حرب « فربه ٩»‏ فى لاتير سلة ۱۸ اعفوظ بار یقات وزارة 
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مصوع وانهما توغلا بعد ذلك فى منطقة « جوندار » حيث عيش قبأئل «ال الا 
وذلك فى سنة ۱۸٠١‏ › وانهما أوضجا تفاصيل رحلتهما فى كتاب « رحلة فى 
بلاد الحبشة »> الذى صدر فى باريس فى سنة 1۸۴۸ () ٠‏ 

وپوضح تقریر « کومپ » عن هذه الرحلة أن وزارة البحرية الفرنسية 
أرسلت بعثة رسمية لاكتشاف اليشة وسواحل البحر الاحمر ٠‏ ورغم أٺ هذه 
البعثة بدا مظهرها علميا الى حد كبير » فقد طلب منها تنقديم تقرير يوضح مدى 
امكانية قيام الفرنسيين باستعمار الحبشة ٠‏ ويمكن الاطلاع أيضا على تفاصيل 
هذه البعثة التى استمرت فى الفترة الممتدة بین عامی ۱۸۴۳۹ و ۱۸٤١‏ فى كتاب 
ر رحلة فی الحیسة ۱۸۳۹ ے ۱۸٤١‏ » الذى ألفه « ليفييقر Lefebvre‏ « )¥( . 


وقد عرض حاكم منطقة « تيجرى » الحبشية على د ليفيبفر » فى سغة * \A§‏ 
أن يتنازل لفرنسا عن خليج « حنفيلة » ء ولكن الحكومة الفرنسية رفضت هذا 
العرض حينذاك نظرا لتشككها فى حتوق السيادة التى يدعيها حاكم « تيجرى» 
على الساحل المطل على البحر الاحمر ٠‏ كما رفضت الحكومة الفرنسية أيضا فى 
ذلك الح تنازل شركة « انت پرردو La Société Manto-Bordelaise‏ «„ 
الفرنسية عن منطقة واسعة فى اقليم « عيد فة5 » الواقع على الساحل الغربى 
ليحر الاحمر فى مننصف المسافة بين مصوع وباب المندب (؟) ٠‏ 

أما بالنسية لموقف البريطانييي ازاء هذا التشاط الفرنسى على الساحل 
الافريقى المواجه لعدن فقد بدا واضحا عندما انح ركت « اللجنة السرية 
Sere Commırtee‏ عط" » التي تدير أمور شركة الهند الشرقية فى لندن وأبلغخت 
د هينز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن بانياء تلك البعثة الفرنسية التى 
قام بها « کومب » و « تامیزیه » ٠‏ وطلبت اللجنة من « هنز » آن پرسل ضابطا 
بريطانيا الى زيلع ليعمل على احباط محاولات الفرنسيين لبسط نفوذهم هناك » 
على أن يمنح كافة الصلاحيات النى .تخول له حق شراء محطة تتحكم في ميناء 
تاجورة ٠‏ وجاء فى خطاب اللجنة السرية المرسل الى « ينز » بانها تثق فى 
مقدرته على القيام بهذا العمل رعلى حسن توجيهه ن سيونده لاداء هذه المهمه 
فى تلك المنطقة حتى بحفظ, لبريطانيا هناك مصالها التجارية والسياسية )٤(‏ 
خاصة وأن الساحل الافريقي المواجه لعدن اذا ماتعرض لاى احتلال من قبل 
أية قوة أوربية فان ذلك من شانه أن يسكل تهديدا خطرا للمصالحالبريطانية 
فى منطقة البحر الاحمر (ه) ٠‏ 
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ولا كانت القبائل اليمنية المجاورة لعدن قد هدآت يعض الوقت نتيجة 
لفشل هجومها على البريطانيين فى ۷ وليو سنة ۱۸٤١‏ ء فقد أدت حالةالسلام 
المؤقت هذه ال جعل « هینز › قادرا على آن پوجه نشاطه پکامل ثقله ال هذا 
المشسروع الجديدء ولهذا قام«مینز» بارسال د کاہتن مورسبی Captain Moresby‏ 
على ظهر السفينة »> سپزوستریس واعاوموە؟ » كما آرسل الملازم « پا رکو 84k‏ 
على ظهر السفينة د الفرات 1ن٤‏ ليتجها الى ميناء تاجورة على وجه السرعةء 
وفی اليوم الرايع والعشرين من شهر أغسطس سنة ۱۸٤١‏ عادر مورسبى » 
الى عدن » وأہلغ « هینز » بآنه قد تجح فى شراء جزر موسى › الواقعة فی راس 
خليج تاجورة من حاكمها المحلى بمېلخ ۰ کراون › کما وقعم معاهدةللصداقة 
مع القبائل القاطنة هناك ٠ )١(‏ 


وفی نفس الوقت قام « هینز » بابلاغ « هودجس ذه۴ » قنصسل 
بريطانيا العام بالاسكندرية عن نشاط الفر نسيين فى خليج عدن وسواحل 
البحر الاحمر موضسا له ان دږ السفن الفر نسية بدت تظهر فی 5 البحار 
ويوجد آمامنا الآن سفينة فرنسية بها ثمانية عشر مدفعا » وهى تنتظر وصول 
سفينة حربية فرنسية أخرى ٠‏ أما فى مخا فتوجد سفيدة حربية فرنسية أيضاء 
كما توجد سفينة نقل مسلحة فى مصوع ٠‏ ومن الواضح أن الفرنسيينيريدون 
وضع أقدامهم فى الحبشة » (۷) ٠‏ 

بل ان عینز طلب من مورسبی و باركر ان يقوما بشراء جزيرة صغيرة فى 
نهاية « قبة الحراب » وهو خليج صغير فى نهاية خليج تاجورة ٠‏ كما قام هيذز 
بتعییل « هاتشاتور ۲٥0اھط٥٣‏ .[ » وھو تاجر هندی لیکون وکیلا للبریطا نیین 
فى تاجورة (۴) أما بالنسبة للمصالح البريطانية فى زيلع فكان يقوم برعايتها 
الشيخ « شارما ر كى. على » الصومالى الذى كان يتمتع بنفوذ كبر على طول الساحل 
الافريقى المواجه لعدن وخاصة فى بربرة )٤(‏ ء 

على أن السفن الفرنسية واصلت نشاطها فى البحر الاحمر وفى خليج 
عدن ۲ حتی أن مینز تلقی رسالة من حاکم میناء « عید 8۵4 » الواقع جنوبی 
حنفيلة على الساحل الغربى للبحر الاحمر يخبره بأن الفرنسيين أرادوا أن 
يشستروا هذا الميناء (ه) ٠‏ بل ان الفرنسيين حاولوا بعد ذلك أيضا التفاوض 
لشراء « حنفيلة » ذاتها من حاكمها مقابل مبلغ ٠٠٠١‏ كراون ٠‏ وتعرف 
د حنفيلة » بمينائها الممتاز الذى بعتبر أقرب ميناء للحبشة ٠‏ 
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وفى اليوم السادس من شهر يو نيو سنة ۱۸٤٠١‏ قام الملك « سهلاسيلاس» 
حاکم اقليم « شوا » وعو من آم أقاليم الحبشسة > بارسال رسالة الى حكومة 
المند البريطانية عن طريق المقيم السياسى البريطانى فى عدن » يطلب فيها 
توطيد أواصر الصداقة مع بريطانيا ٠‏ وقد فعل ذلك بايعاز من المبعوثالبريطانى 
« كرابف ۴۴ » الذی کان قد وصل من قبل الى د« شوا » قادما من عدن 
کما کان حاکم د شہوا › متائرا الى حد کہیر پانتصار البریطانیین على العرب 
فى )١(‏ عدن خاصة وآن الانباء التى كانت تصل اليه اتصفت بالمبالغة والتهويل ٠‏ 
وقد ذكر الملك « سهلاسيلاسى » فى رسالته الى حكومة الهند البريطانية « ان 
الفنون والعلوم لم تصل بعد الي وطنی کما هی عندکم ء فانه پجدر بکم ان 
تساعدو نی فی هذه المجالات ۰ والشیء الذی یمکن أن تہدءوا پمساعدتی به هو 
ارسال بنادق ومدافع ولوازمها من التی لا تنوغر عندی » (۲) ۰ کما آرسل 
« سسهلاسيلاسى » الى المقيم السياسى البريطانى فى عدن بعض الهدايا محاولا 
التققرب اليه () ٠‏ 


وقد قام « کرایف › المبعوث البریطانی فی « شوا » پارسال خطاب رفق 
الحطاب المرسل من « سهلاسيلاسى » الى حكومة الهند البريطانية » أوصى فيه 
بضرورة تدعيم النفوذ البریطانی فی « شوا » باعتہارها تتحكم فى واحد من 
الطرق التجارية الهامة التى تخترق القارة الافريقية ٠‏ بل انه يمكن بالسيطرة 
عليها وقف تجارة الرقيق وبسط النفوذ البريطانى فى وسطط افريقيا وفى 
جانبها الشرقی ۰ واختتم خطابه پان عزز مطلب « سهلاسیلاسی » بامداده‌بکمیات 
من الأدوية المختلغة ٠ )٤(‏ وقد رفع « هينز » هذين الحطابين الى حكومة پومبای 
النى رفعتها هى الاخرى الى حكومة الهند البريطانية بعد أن أوصت بارسال بعثة 
الى « شوا » لعقد معاهدة سلام وصداقة مع الملك «سهلاسيلاسس › ٭ کما آنها 
طلبت من « هينز » تحديد أفضل طريق للوصول الى هناك واقتراح أفضل 
الهدايا التى يمكن اهمداؤها للك « شوا» (ه) ء 


وقي لفن الرشة أزمين م كرابف بغرت روطان فی شرا طا 
الى «» کامبل » قنصل بر یطانیا بالاسكندرية حيث قام الاجر باپلاغه لوزارة 
الحارجية البريطانية > التى قامت بدورها بابلاغه الى مجلس شون الهند فى 
لندن فى اليوم الثانى من شهر ديسمبر سنة ٠ ۱۸٤١‏ وقد أبلغ المجلس وزارة 


F.O. 1/3, Krapf to Haines, August I840. 0) 
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F.O. 78/3185, 1.0. I1/21/40, enclosing Krapf to Haines 7/1/40. (f 

I.O., B.S.C. : 184o, Minute by Board, 10/12/40. 0 


YY 


الارجية البريطانية بآن ثمة ترتيبات تم الاتفاق عليها تستهدف احباط محاولأت 
الفر سيين لبسحل لفوذحم فى « شوا » )١(‏ وقد وافقت حكومة الهند البريطانية 
على ارسال بعثة الى « شوا » لتحقيق تلك الغاية وخولت حكومة بومہاى اعداد 
كافة الترتيبات اللازمة )١(‏ ° 


على أنه فى نفس الوقت استمر النشاط الفرنسى يتزايد فى منطقة البحر 
الاحمر »> مما جعل الحكومة البريطانية فى لندن تصدر اوامر‌ها پارسال بعثة 
جديدة الى « شوا »> واحبى سفن الاسطول الملكى البريطانى لتعزيز قوة حامية 
عدن على أن نتوؤجه فورا الى البحر الاحمر ٠‏ وذلك بعد أن تقاعبست حكومة 
بومبای عن ارسال سفينه حربية إلى عدن حيبذاك )١(‏ › وقد قام 
د الملازم پا رکز Bak‏ ٤anصeاeانا‏ » برسم خريطه ليج تاجورة » واختبر الطرق 
التى يمكن أن تمر بها نلك البعثة ٠‏ كما قام « هينز » بدراسة الطريق المىصله 
الى « شوا › بامتمام پالغ »> وحاول آن يجمع كافة المعلومات المفيدة التى جعلته 
يقنع پان أفضل طريق هو طريق تاجورة ٠‏ كما انه رأى أن تكون البعثة من 
مبعوث آو مفوض » ومن ضايط مهندس يمكنه أنيرسمخريطة للمنطقة » وضابط 
من الفرسان أو المشساة » وضابط .طبيب ء ومساعد من الاهالى » وعدد من 
المرشدين والحراس (ة) ٠‏ وقد أوصى « هينز » بأفضلية اختيار الحراس من 
الوطنيين حنى لا يزدى ظهور حراس من الهنود الى اثارة حفيظة الأحالى مما يخلق 
مسكلات مع القبائل ٠‏ كما رأى انه يمكن المحصول على بعض الجمال والخيول من 
تاجورة (ه) ۰ 
وقد اختیر لرثاسة هذه البعنة د كابنن وليم کور نوالیس ماریس 
Captain Wılliam Cornwallis Harris‏ » وهو احد مهندسی شركة الهند الشرقية 
البريطانية وكان قد نال خبرة كبيرة أثناء عمله فی جنوپب افریقيا ۰ وقد سمح 
له باختيار مرافقيه من الضباط » كما قام بالاشراف على الاستعدادات المختلفا ٠‏ 
وكان مزودا يسلطات كافية لعقد معاهدة للصداقة والتجارة اسم اللمسكة 
٫‏ فیکتوریا » مع د سهلا سیلاسی » ملك , شواوا الا » ٠‏ ویستعرض الکتاب 
الذى وضعه « هاريس » نفسه كيفية نشسكيل هذه البعنة وأسماء المشت ركين 
فيها ٠‏ وقد ضمت البعثة خمسة ضباط آخرين منهم طبيبان وتٿلاتة مدليین 
يالاضافة الى « ھاتشاتور 00۲اaطc‏ 4۲ء .[ » الو كيل المريطانى فى تاجورة و ١۷‏ 
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‘F.O. 1/3, IB. to F.O. 1/13/41, enclosing London to Bombny () 
10/26/40. 1 
F.O. 1/3, LB. to FO, 1/13/41, enclosing Haines to Bombay ر(‎ 
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A 


رجلا کحراس پرافقهم نجار وحداد وخادمان )١(‏ 


وقد أبحرت البعثة البريطابية من بومباى فى ١١‏ أبريل سسنة ٠۸٤١‏ 
ورافقتها من عدن مجموعة من الحراس > > نم وصلت ال تاجورة فی ۱۸ ماږو من 
نفس السنة ٠‏ وقد واجهت البعثة صعو بات کثرة کان من پينها هجوم رجال 
قباثل الدناكل على أفراد البعثة فى المساء ونتج عن ذلك مقتل النين من الضباط 
البريطانيين (۲) ٠‏ وقد وصات البعثة الى د انکوبار » فی « شوا » فى ۱۸ وليو 
۱ () ۰ وقد تبن « هاربس »> أن النفوذ الفر سى هناك كان قويا 
فی نفوس أهال المنطقة رغم عدم وجود. أحد من القرنسسييل هناك فى ذلك 
الحين ٠ )٤(‏ على أن الملازم « باركر » قرر العودة عبر الطريق الممتد من هرر الى 
زيلع وبعد أن بدا فسيرته أصيب بمرض المي ونقل الى تاجورة (ه) ٠‏ ولا شك 
أن البعلة واجهت ألتاء عودتها صعوبات جمة ٠‏ وقد أرسل « هاأريس › الى 
« هيدز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن رسالة أوضح فيها أن الوعود التى 
قدمها للك « شوا » المیعوٹ الفرنسی د« روشيه ۸0٤1٤۲‏ .۸1» الذى زار « شوا» 
قبل وصول البعثة البريطانية اليها قد تركت تآثيرات طيبة فى نفسية الملك ٠‏ 
وکانت رسالة » هاریس د هذه هی آخر رسالة تصل من البعثة نظرا لأن الطريق 
قد أنملقت بعذ ذلك نثيجة للاضطرابات القبلية الداخلية فى ذلك المين (ا) ٠‏ 
انا ادها ا لته بت ارين البر اة فى وخا ى ذف 
مين فقد قويلت هناك يمعاملة طيبة وينجاح قليل » بينما أسدل بعد ذلك 
ستار من النسيان فى الهند على أنباء هذه البعثة ٠‏ وقد أقنع د اريس » ملك 
« شوا › بتوقیع معاهدة للتجارة والصداقة م بريطانيا فى ١١‏ نوفمبر سنة 
۱ ۰ وانظرا لأن المعامدة لم يکن لها تأثرات فعالة (۷) » فسوف ”تسیر 
فقط الى يعض پنودعا ٠٠‏ فقد حددت الادة الخامسة منها أن د« سهلاسيلاس »› 
وخلفاءء: لن يفرضوا ضراثب أو رسوم أكثر من ٠‏ فقط من قيمة البضائع على 
التجارة الانجليزية النى تستورد الى بلادهم أو التى تمر عبرها ٠‏ كما حددت 
المادة التالية من هذه المعاهدة طريقة تشمين قيمة تلك البضائع ودفع الرسوم 
اما نقدا أو عينا حسب رغبة التجار أنفسهم ۰ وقد تعهد کل هن « سهلاسپلاسی» 
والملكة « خيكتوريا ».( ببذل كل ما فى وسعهما لكى تبقى طرق التجارة مفنوحةء 
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۲۹ 


ولتامیل المواصلات بين ساحل البحر الأحمر وبلاد المبشة › وللمحافظة على سلامة 
التحار وبضاتعهم وأموالهم ٠‏ كما تعهدت حكومة المبشة بآلا تقيم أية عقبات 
أمام المسافرين البربطانيين سواء من كان برغب منهم فى الاقامة فى الحبشة 
أو من كان برغب فى مواصلة السفر فيما وراء حدود نلك المنطقة (را) ٠‏ 


على أن الفرنسيين لم يقفو! مكتوفى الأيدى أمام ذلك النشاط البريطانى 
الملحوظ ٠‏ اذ قام العالم الفرنسي «روشيه ديريكور؟۲ »ءء716 »8٥٥[٤۲‏ فى سئة 
۹ پالسغفر ال تاجورة » ثم اتجه الى « شوا» حيث وصل اليها بعد ثلاثة 
آشهر ۰ وقد حظی « روشیه › بصداقة الملك « سهلاسيلاسى » الذى أرسل معه 
بعض الهدایا الى ملك فرنسا « لویس فیلیب › (۲) ۰ ولا کانت نتائج هذه 
الرحلة مشجعة فقد عاد « روشيه » مرة أخرى فى سنة ١۱۸٤١‏ وحصل على توقیع 
املك على معاهدة سيايسية وتجارية أعطت للفرنسيين مزايا خاصة فى تلك 
المناطق الآفريقية (۴) ٠‏ كما آنها أظهرت ميل « سهلاسيلاسس » الى جانب 
فرنسا ٠‏ غير أن هذه المعاهدة لم انطبق نظرا لآن التجار الفرنسيين لم يحضروا 
حينذاك رصفة مستمرة ٠ )٤(‏ وبذلك أصبحت الأوضاع فى , شوا » منذ عام 
۳ شبه مجهولة من جديد بالدسبة للأوربيين نظرا لأن المعاهداتين البريطائية 
والغرنسية لم توضعا موضع التنفيذ ٠‏ واستمر هذا الوضع قاثما حتى بداية 
عهد « مدليك ناص » فی سنة ۱۸۷۰ ء 

ولكن ما هى الدوافع المحقيقية للبريطانيين لارسال بعثة « هاريس » التى 
کلفتهم أموالا طاثلة خاصة رآن حكومة بومہای قررت ذلك فی ۲ آکنوبر سنة 
٠١‏ بحجة اكتشاف منطقة « شوا » ٠‏ فعلى الرغم من أن حكومة بومباى 
رفضت مطلب « هينز » المقيم السيامى البريطانى فى عدن لتوجيه حملة الى 
لح فى ٠۹‏ أكتؤبر سنة ٠۸٤١‏ وذلك ليامن جانب القباثل اليمنية المادية پيا 
يساعده على أقرار الأمور فى عدن نضسها » وبنت المحكومة رفض ھا على عدم 
توفر الأموال اللازمة لذلك ٠‏ كما آن حكومة پومبایى حذرت « هينز » من احداث 
أى تصادم مع حاكم مخا بعد أن تعرض العلم البريطانى هناك للاهانة » لأنها 
رادت أيضاً ألا تقحم نفسها فى مشسكلات تحملها أعباء مالية جديدة ٠‏ فع 
الرغم من كل ذلك رأت بريطانيا أن ترسل بعثتها الى « شوا» نظرا لوجود 
سبب قوى دفعها الى ذلك ٠‏ ويرجح السبب الى ظهور النافسة الفر نسية للمصالح 
البربطانية فى منطقة البحر الأحمر والمحيط الهندى غى ذلك الين (ه) ٠‏ 


(۱) چلال یحیی ( دکتور ) : التناقس الدولی فی بلا السومال ۰ ص ٠١‏ . 
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اڈا کا نت هناك مباراة كبرى أشبه بمباراة للشطرنج يلعبها السساسة 
البريطانيون والفرنسيون فى وزارتى الحارجية بلندن وباريس على خربطة 
العالم ٠‏ وكان يقصد بها التحكم فى المياه الجنوبية من رأس الرجاء الصالع الى 
جنوب المحيط الهادى ٠‏ وكانت هذه المباراة أحد مظاهر الاستعمار الأرربي فی 
القر نين الثامن عشر والتاسع عشر الناتج عن حرص القوى الكبرى عل تأسيس 
خطوط من القواعد الاستراتيجية التى يمكن عن طريقها تعويق النشاط البحرى 
لسغن الأعداء ٠‏ 


وكافت العامة الفرنستية الرايسية فن حيط لهند ار كز فى ية 
» بو ر بون b013ءنوگ»‏ التى تعرف حاليا بجزيرة « ريو نیون R10٩‏ » وهی التى 
اغادتها بريطانيا لفرنسا بعد امروب الفابليونية “ وكائت فرنسا قد جددت 
علاقاتها مع زنجبار فی صیف عام ۱۸٤١‏ وپجزیرة « نوسی پى 86-زووهM‏ 
المواجهة للساحل الشمالى الشرقى لماغشقر باحتلالها فى سغة ۱۸6١‏ » ثم 
بدآت بعد ذلك محاولات الفر نسيين بالنسية لجزر « کومورو 0۲۲0ص٣‏ » وجزر 
« تاهيتى ط13 » التى ضايقت سحكومة بومباى البربطانية الى حد بعيد ٠‏ 


وكان البريطانيون پيرقبون بقلق شديد ذلك الامتداد الفرنسى فى البحار 
الشرقية منذ عام )١( ۱۸١١‏ » فضلا عن محاولات الغرنسيين على مقربة من ال مزر 
البريطانية فى أوريا » ثم سيطرتهم على الجزاثر فى سنة ۱۸٠١‏ > وموقفهم أثناء 
الأزمة الدبلوماسية مع محمد على فى نهاية العقد الرابع من القزن التاسع عشر ٠‏ 
وقد أظهر كل ذلك تصادما واضحا وعنيفا بين المصالح البريطانية والفرنسية › 
وكانت حكومة لندن تقدر خطورته أكثر مما كانت تفعل حكومة بومبای ٠‏ وقد 
انتشرت القوات البريطانية والفرنسية فى عرض المحيط الهندى فى دقة 
منناهية ٠‏ وكان ظهور سفينة صغيرة وعلى ظهرها أحد الموظفين الرسميين يعنى 
انها تتجه لتسيطر على جزيرة من الجزر أو على منطقة من مناطق المحيط () ٠‏ 


على أن حسن استخدام « هينز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
للقوة البحرية الصغرة التى كانت لديه » قد أضعف الى حد كير جهسود 
الفر نسيين الاستعمارية المنافسة فى منطقة البحر الاحمر وخليج عدن ٠‏ كما 
آن تعیین « هامرتون ٥سا۴‏ » کمقیم سیاسی بریطانی فی زنجبار فی سنة 
٠‏ قد أنهى النفوذ الفرنسى هناك ٠‏ اما بالنسبة ل « تاهيتى Tahiti‏ 
فان غياب المقيم السياسى البريطا نى عن الجزيرة فى سنة ۱۸١١‏ جعل الفرنسيون 
يسيطرون عليها ويذلك فقدها البريطانيون ٠‏ وعكذا كانت تجرى المبساراة 


Graham, G.S. : Great Britain in the Indian Ocean 1810-1850, P. 297. ٩( 
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الكبرى فى التنافس الاستعمارى بين البريطانيين والفرنسيين فى البحار 
الشرقية بوجه عام وفى البحر الأحمر وخليج عدن على وجه المصوص ٠‏ 

ويمكن أن تفس المحادلة التالية موقب البريطانيين فى عدن ازاء النشاط 
الفر نسى في منطقة البحر الأحمر فى منتصف العقد الحامس من القرن التاسىح 
عشر ٠‏ اذ مرت سفينة فرنسية تعرف پاسم م التمساح 0۵1٥ع‏ عط » پمیناء 
عدن فی هنتصف شهر دیسمسر سنة ٩4‏ ۰ وکان يقودما « الکاپتن رو بین 
Captain Robin‏ » وکانت تحمل معها فقط خمسة أطنان من الفحم بعد أن 
مرت بالساحل الشرقى لافريقيا ٠‏ وقد طلب « روبين » من « كابتن هينز » المقيم . 
السياسى البريطانى فى عدن تزويد سفينته بكمية من الفحم تبلغ ٠۸١‏ طلا › 
وقد رحب « هينز » بذلك ۰ وعندما سثل د روبين » عن الهدف من رحلته 
فقال انها بغرض اكتشاف البحر الأحمر نظرا لأنه كان مجهولا تماما بالنسبة 
للبحرية الفرنسية ٠‏ 

كما ضاف « روبين » الى ذلك قوله بان السفن الغرنسية التى ظهرت فى 
البحر الأحمر مى ملك خاص لأصحابها ٠‏ على أن « هينز » قد ساورته الشكوك 
فى ذلك وتوقع أن الفرنسيين يبحثون عن مركز أو قاعدة لهم فى البحر الأحمر » 
خاصة وأنه سبق آن أحيط علما پان الضابط الفرنسى المسئول في جزيرة 
« پورپون » کان سیزور عدن فی فبراپر او مارس سنة ۱۸٤٩‏ ر) ۰ 

وعندما علمت حكومة پومبای بان ٫‏ هنز » قام بتزوید السفينة المربية 
الفرنسية پحاجتها من الفحم () فانها انتقدت تصرف « هينز » بشدة حتى 
آن « آرثر تاطایھ » حاکم پومبای بعت اليه یقول : « اننا لسنا مضطرین 
لتقديم المساعدة لتلك الرحلات الاستكشافية لحساب أى منافس حتى ولو كان 
دولة صديقة » (۴) ٠‏ 

ولهذا سرعان ما صدرت الأومر من حكومة الهنلسد البريطانية للمقيم 
السياسى اليريطانى فى عدن بان يعتذر عن تقديم الفحم للسفن الفر نسية بطريقة 
مهذبة يستند فيها الى قلة الكمية المخزونة لديه ء وذلك فيما عدا حالات اللجوء 
الاضطرارى للسفن الى ميناء عدن ٠ )٤(‏ 

وآثناء مناقسة هذا الموضوع فى دواثر حكومة الهند البريطائية نقد 
رآی « الجنرال ماکماهون 101ھ General‏ » أن «هینز» لم يكن من الأفضل 
اب يرفض مطلب قيطان السغينة الفر نسية بتزويدها بلميات الفحم اللازمه 
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لها » رغم آنه آيد فى نفس الوقت تحذير « هينر » من الاسشجابة ثل هذا 
الطاب فى المستقبل )١(‏ » واعتبرت هذه الدوائر أن تلك المادثة خطرة ٠ء‏ وقد 
تأكد ذلك فعلا عندما شوهدت هذه السفينة « الثمساح » أخرا أمام الساحل 
الجدوبى لشبه الجزيرة العربية على مقربة من هيئاء اكلا البمثى وبعيدة عن خط 
السار الذى كان محددا لها بالعءودة مباشرة الى جزيرة « بوريون » (۲) ۰ وکان 
واضحا اذن أن الوقوف لأخذ الفحم من عدن كان مقصودا به أمرا خر » ولم 
يكن مجردا من الأغراض الأخرى على نحو ما كان يؤكده قبطان السفينة بانه 
حادث عغفوی مفاجیء 8 

وجدير بالذكر أن فرنسا ارسلت ايضا حملة استكشاف اخرى الى المحبشة 
فى سنة ۱۸١٤‏ كلف بها القبطان « روما ديفوسيه » قائد محطة » البربون »> 
و « مدغشقر » البحرية فى ذلك الجن ٠ه‏ وكان ذلك استكمالا للدراسات المتعلقة 
بالبلاد المحطية بالبحر الأحمر وبخليج عدن ٠ )١(‏ غير أن فرنسا لم تبدا فى 
تطبيق سياستها الثوسعية بناء على هذه الدراسات الا فى عصر امبراطورية 
نابليون الثالك فى سنة ۱۸٥۸‏ » وكان تطبيقها فى « زولا » وفى « أوبوك› )٤(‏ ۰ 


وفى شهر مارس سنة ٥‏ وصلت الى ميئاء عدن سفينة فرئلسية 
صغارة اسمها « زیلع ام7 » وقد طلب قبطا تھا من المقيم السياسى البريطانى 
باسم حاكم الإزيرة « بوربون » الفرنسى تزويد السفن الفرنسية بالفحم اللازم 
لها بصفة دائمة » أما فى حالة تعذر تحقيق ذلك فقد طلب التصريح للفرئسيين 
باقامة محطة للفحم فى عدن نفسها باعتبارها الميناء الصالح للملاحة فى كل 
فصول السنة ٠‏ غير أن « هينز » أجاب هذه المرة هوضحا بان كميات الفحم 
ااوجودة فى عدن هى ملك. لحكومة الهند أو بالأحرى « لشركة البواخر الشرقية 
البر طا The Penisular and Oriertal Steamship Corpany ui‏ » هذا فضلا عن آنه 
ليست لديه صلاحيات التصريح باقامة محطة فرئسية للفحم فى عدن لتزويد 
السفن الفرنسية (ه). ٠‏ وكانت حكومة الهند البريطالية قد طلبت من « هيئز › 
الا يدلى باية تصريحات عن امكانية اقامة محطة للفحم لتزويد السفن الفرنسية 
المارة بميناء عدن دون أن يرجع فى هذا الصدد الى حكومة بومباى (1) ٠‏ 

عل أن قيمة عدن وأهميتها باللسبة للبواخر الفرنسية العساملة بين 
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المقد الخامس من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد كرر قادة هذه السفن طلبهم للتزود 
بالفحم من عدن » وفى حالة عدم وجود ما يكفى لذلك فقد استفسروا عن 
أمكا ية أقامة محطة فر نسية للفحم فى عدن باعتبارها أصلح ميناء لانزود بالفحم 
فى المنطقة بل لقد زادت أحمية عدن يالدسبة للسفن الفرنسية بصفة خاصة بعد 
آن استخدمت الباخرة الفرنسية المسماة « أرشميد لع صنطتة » والتى وصلت 
الى عدن فی ٠۹‏ آأبريل سنة ٠۸٤١‏ وكانت متجهة من الصين الى السويس 
محملة بمهمات خاصة بالمكومة الفرنسية ٠‏ وقد طلب قبطانها تزويد سفينته 
بكمية من الفحم مقدارها ۲۸١‏ طنا حتى تساعده فى الوصول الى السويس ٠‏ 
وقد رفض « هينر » تحقيق تلك الغاية بناء على ما أوصته به حكومته » ولكنه 
فى نفس الوقت اقترح على قائد الباخرة تنزويدها بالفحم عن طريق أهالى عدن 
وليس عن طريق الادارة البريطانية هناك ٠ )١(‏ وكانت هذه السفينة هى أول 
سسفينة فرفسية تستخدم هذا الخط الملاحى الجديد للمواصلات » وأصبحت بذلك 
فرنسا انى دولة اوربية بعد بريطانيا تستخدم البحر الاحمر كطريق للبواخر 
باعتباره أقصر طريق للمواصلات بي الشرق والغرب (۲) ٠‏ 


وقد علم المقيم السياسى البريطانى فى عدن عن طريق التقارير الصادرة 
من قنصل بریطانیا خی مصر بان الفرنسیین يحاولون شراء مصوع آو مخا من 
الباب العالى لتكون. لهم قاعدة فرنسية فى البحر الأحمر » غير أن محاولاتهم لم 
تتحقق (۴) ٠‏ ولكن اللجنة السرية الى كانت تدير شئون شركة الهند الشرقية 
فى لندن أبلغت حكومة الهند البريطانية بأنها لا تعارض فى انشاء محطة فرلسية 
للفحم في عدن » بل انها تعتبر ذلك ضمانا لتأامين المصالع البريطانية فى البحر 
الأحمر نظرا لآن مشل تلك المحطة ستكون تحت نظر البريطانيين وتحت 
سيطرتهم بحكم وجودهم فى عدن ٠‏ كما أن اللجنة رأت وجود تلك المحطة 
سيجعل الفرنسيين لا يبحشون عن مواقع أخرى فى منطقة البحر الأحمر 
يستعمرونها لنحقيق تلك الغاية (ة) ٠‏ 

غير أن الحاكم العام للهند لم يقتنع بهذه الفكرة وذلك نظرا لاعتقاده بان 
رفض اقامة محطة فرنسية للفحم فى عدن سوف يحبط آى اتحاه أو محاولة 
للفر نسيين لاستخدام السفن البخارية فى البحر الأحمر » كما سيعوقهم عن 
تحقيق ذلك ضخامة التكاليف التى تستلزمها اقامة مثل هذه المبحطة (ه) ٠‏ ولهذا 
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اقام بابلاغ « هيدز » المقيم السياسى البريطانى فى عدن بألا يتصرف يموجب 
خطابہ اللجنة السرية دون أن تصسدر اليه الأوامر من حكومة البسد 
البريطانية ٠ )١(‏ 

وعلل الرغم من ذلك فقد ابرمت اتفاقية انجلشرا بين المحكومة الغرلسية وبين 
شركة البواخر انشرقية البر بطانية رمدمصه٤‏ مp'طوصهع؟‏ .0 & .۴ لتزويد السفن 
الفر نسية بالفحم (۲) ٠‏ وقد ثلقت حكومة بومباى. أنباء هذه الاتفاقية بمرارة 
نظرا لأنها اعتبرت « آنه بناء على هذه الترتيبات فقد ملح الفرنسيون محطة 
للفحم فی عدن » (۳) ء 
- هوقف. البريطنايين فى عدن ازاء التوسسحع 
المصرى على الساحل الافريقى للبحر الأحمر : 

طرا على الساحل الافريقى للبحر الأحمر تطور جديد ساعد على امتداد 
النفوذ المصرى ناحية الجنوب * فقد رأی الباب العالى سے ازاء استمرار نشاط 
الأحباش الحادى فى مصوع - أنه اذا ظل يرفض مطلب حكومة محمد عل بشأن 
سواکن ومصوع » فقد يصبح من المتعذر بعد ذلك الاحتفاظ بهذين الميناءين 
بعيدا عن أيدى الأحباش وخصوصا رأس « تيجرى » المعروف بأطماعه فى 
المنطقة » بل انه قد تتعرض للضياع فى هذه المالة حقوق السيادة العثمانية على 
الساحل الافريقى للبحر الأحمر بأكمله ٠‏ وبناء على ذلك فقد وافق الباب العالى 
فى شهر سبتمبر سنة )٤( ۱۸٤١‏ على تأجير مينامى سواكن ومصوع لمحمد على 
مدی حیاته (ه) ۰ 

وفى شهر مارس سنة ۱۸٤۷١‏ جاء اسماعيل حقى ائندى للاضطلاع 
بشئون الادارة فى مصوع وسواكن من قبل الحكومة المصرية ٠‏ كما حضر أيضا 
« الياس غا » راس الجند الذى أخبر القنصل الفر سی « دى جوتان ااام 5e‏ 
بان محمد على كلفه بالقيام بتفقد احوال الساحل الافريقى للبحر الأحمر حتى 
مضيق باب اندب فى أقصى الجنوب (1) وقد قام اسماعيل حقى حاكم مصوع 
بنشاط ملحوظ عندما شرع فى اعداد احصاء تقريبى للقبائل المنتشرة على طول 
الساحل بين سواكن وبربرة توطئة للاستيلاء على كل الساحل الافريقى حتى 
راس جوردفوى باسم والى مصر عل التحو الذى صرح به للقنصل الفرنسى 
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وكانت المحكومة المصرية قد قررت ضم الأراضى الممتدة على الساحل الغربى 
للبحر الأحمر. التى كان للعثمانيين حق السيادة عليها منذ القرن السادس عشر 
على النحو الذى سبق الاشارة اليه ٠‏ وقد فعلت ذلك بعد أن فشلت حينذاك 
فى انشاء علاقات طيبة مع نجاشی « حو لدار » باعثباره .صاحب السلاطة المركزية 
فى الحبشة ٠‏ وكان محمد على يفضل توثيق العلاقات الطيبة معه › خاصة وأآن 
الأراضى المصرية أصبحت بعد امتلاك مصوع متاخمة للحبشة ء ولدلك فقسد 
آرسل الى نجاشی « جوندار » رسولا بعرض عليه صداقته » ولکن هذا الرسول 
لم يصل ال « جوندار » اذ آوقفه الراس « والدی سیلاسی Walde Sellas<e‏ 
فى هديئة « اكسوم » واغثصب الهدابا الثی ارسلها محمد عل للتجاثی › ثم رد 
الرسول الى مصر بعد أن ارسل معه للباشا قميصا ابيض من..القطن ووا من 
ثياب البلاد الوطنية ومبلغا من المال )١(‏ ء٠‏ 

بل انه كان من أسباب توتر العلاقات بين مصر والمحبشة حينذاك اخفاق 
الحكومة المصرية فى الاتفاق سلميا مع الأحباش على الرغم من محاولاتها المتكررة 
فى هذا السبيل (۲) ٠‏ ولهذا رأت الحكومة المصرية أن ترسل حملة من سواكن 
ومصوع لغزو المبشة والاستيلاء علي جميع أراضى الساحل الغربى للبحر الأحمر 
الثى دخلت فى حوزة الدولة العثمانية مند الإستقلال الأول من القرن السادس 
عشر (۳) ٠‏ غير أن هذا النشاط المصرى كان من شانه بطبيعة الال أن ييدد 
الحبشة بالخطر » كما يترثب عليه الى جانب انساع داثرة النفوذ المصرى فى 
الباشوية الثى كان من سياسة الحكومة البريطانية حينذاك أن تجعل لفوذها 
محصورا فی نطاق الحدود الئى رسمتها الفرمانات السلطانية فى سنثة 1۸١‏ ء 
وكان من الطبيعى أن يؤثر ذلك فى الممالح البريطانية فى البحر الاحمر خاصة 
بعد آن أصدر السلطان العثمانى فو مانا بنقل ملكبة میناءی سواکن ومصوع 
محمد عل في سنة ٠ ۱۸٤۷‏ 

رلهذا فقد سارع « اللورد كاولى لع اسه 4م » السفير البريطانى 
بارسال صورة من فرمان تقل ملكية ميناءى سواكن ومصوع الى « اللورد 
بالمرستون » الذى رأى فى شهر دسمبر سئنة ۱۸٤۷‏ أن يلفت نظر الباب العالى 
الى ما بنطوى عليه ثنازل الدولة العشمانية لهينئز عن ادارة ميناءى سسواكن 
ومصوع من اعد وافتثات على الحبشة » فضلا عن أن ذلك كان من شانه تعطيل 
العلاقات التجارية النى تسعى بريطانيا الى انشاثها مع مذه البلاد ٠ )٤(‏ وكان 
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« بالمرستون » يعلم بطبيعة الال بأن محمد على اذا ما شدد قبضته على سواكن 
ومصوع فانه سوف يتدخل فى التجارة الافريقية » وسوف ينشىء علاقات قوية 
مع سكان المناطق الداخلية فى القارة بما يؤر على التحارة والمصالح البريطانية 
هناك ٠‏ وكان ذلك هو السبب الرئيسى الذى دفع البريطانيي الى الوقوف من 
الباب العالى هذا الموقف المعارض لكى يعدل قراره السابق الحاص بالتنازل 
محمد على عن سواكن ومصوع ٠‏ خاصة وأن الحكومة البريطانية كانت قد انشأات 
فى سنة ۱۸١١‏ قنصلية بريطانية فى مصوع كان الهدف من ورائها الوقوف على 
مجريات الأمور فى تلك المناطق الهامة » بينما كان الغرض الظاهرى منها هو 
رعاية المصالح التجارية وزيادة حجم التجارة مع الحبشة ٠‏ وقد قام «بالمرستون» 
بتعيين « والتربلودن ١ء‏ لآ۴ ءاه » قنصلا لبربطانيا فى مصوع فى اليوم 
الثالك من يناير سنة ٠۱۸٤۸‏ (ا) ٠‏ 


وقد طلب « اللورد بالمرستون » من « بلودن » فى التعليمات التى كلفه 
بتنفذها آن يحبط المكومة البريطانية علما بمدى ما لناثب « اركيكو » من 
حقوق كحاكم مستقل › وأن بتحقق مما اذا كانت المكومة العشمانية تتمتع فعلا 
بسيادة شرعية فى جزيرة مصوع من ناحية » وعلى نائب « اركيكو » فى الساحل 
من ناحية آخری › بل ان « بالمرستون » أكد « لبلودن » إاحاطة الحسكومة 
البريطانية بهذه المعلومات هو أمر ضرورى › اذ بمعرفتها تستطيع حكومة جلالة 
الملكة اتخاذ قرار بشان المكان المناسب لتاسيس القدصلية البريطائية فى مصوع 
أو فی الساحل ٠‏ عل أنه اذا كانت حقوق السيادة العثمانية تشمل جزيرة 
مصوع فقط » فانه من الافضل أن تؤسس القنصاية البريطائية على الساحل 
الحاضع للحبشة › تسهيلا لمهمة .انشاء علاقات تجارية معها ٠‏ 


وعلل الرغم من أن « اللورد بالمرستون » قد أوضح « لبلودن » قنتصل 
بريطانيا فى مصوع أن المكومة البريطانية بتاسيسها قنصلية لها على الساحل 
الغربى للبحر الأحمر ,سواء بطريق الشراء أو بغير ذلك من الوسائل » لا تقصد 
الاستيلاء على آى جزء من القارة الاقريقية فى هته المهمة أو على أية جزيرة 
مجاورة » وان غرضها الوحيد هو تشجيع وتوسيع التجارة البريطانية مع 
الحبشة » فاه يمكن أن لتبيل بوضوح معالم سياسة البريطائيين لتدعيم نفوذهم 
فى ثلك المناطق ٠‏ اذ أن « اللورد بالمرستون » قد كلف القنصل البریطائی فی 
مصوع بأن بعقد مع « الرأس عل » - صاحب السلطة الفعلية فى « جولدار » - 
معاهدة صداقة وتحارة لتشجيع المعاملات التحاربة سس الشعبينل الحبشى 
والبريطانى ٠‏ ولكن « بالمرستون » فى نفس الوقت وصف مركز « الرأاس على » 
بأنه ليس فى الواقع سوى « حاكم فى الحبشة » حتى آله من المحتمل أن يكون 
حاکما لفترة مؤقتة فقط › ولهذا من الضرورى أن تعقد المعاهدة المزمعة اسم 

1.0., B. 8, Memorandum on the Turkish claim to Sovereignty 0 

over the Eastern shores of the Red Sea .. etc, pp. 28, 30. 
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الامبراطور « لجاشی جوندار » أو باسمى الامبراطور و « الرأس عل » معا »› 
و أنيقوم کلامما بالتوقیع علیها () ۰ 


ولهذا فعلى الرغم من أن هذه التعليمات الصريحة التى نجعل مهمة 
« بلودن » فى الحبشة تجارية بحتة » فانه قد أظهر هناك نشاطا سياسيا أكثر 
منه تجاريا » وزج بنفسه فى المنازعات القائمة بين الرءوس الأحباش › فانضم 
إلى جانب السلطة الم كزية فى « جوندار »> ضد حاكم « تيجرى » › واعتمد على 
الأسقف سلامة الذى كان يميل للتعاليم البروتستانتية فى التخلص من الارسالية 
الكاثورليكية التی كانت نؤيدها فرنسا فى « تيجرى » (۲) ٠‏ وقد نجع « بلودن » 
فى عقد معأهدة للصداقة والتجارة مع « الرأس على » فى اليوم الثانى من لوفمبر 
سنة ۱۸٤۹٩‏ (۳) ۰ ومع ذلك ققد بقيت هذه المعاهدة حبرا على ورق طوال حكم 
هذا « الرآس » الذى استمر حتی سنة ۱۸٥٥١‏ ء كما لم يعترف بهذه المعاهدة 
أيضا « النجاشى تيودور » الذى سيطر على زمام الأمور فى الحبشسة فيما بعد ٠‏ 
على أن مركز « بلودن » فى بلاد الحبشىة بعد ابرام هذه المعاهدة لم يكن ممما 
بحسد عليه کشرا › اذ يدل عل ذلك قول « بلودن » نفسه بانه قنصل اسما 
فقط » لانه لا يتمتع بأية سلطات قنصلية › ولا يقوم بای نشاط تجارى خارجى 
كما أنه لم يوجد فى الحبشة رعایا بریطانيين يقوم بحمايتهم )٤(‏ 


وجدير بالذكر أن بريطانيا على الرغم من معارضتها حينذاك لمشروعات 
مصر التوسعية فى الحبشة والساحل الغربى للبحر الأحمر › فانه لم تتعرض 
أمام الأمر الواقع لحقوق السيادة العشمانية على الساحل الافريقى للبحر الأحمر ٠‏ 
غير أن مشروعات الباشوية المصرية من أجل التوسع فى هذه المناطق لم تلبث 
آن ت ركت جانبا عندما دهم الموت محمد على قبل أن يتمكن من تنفيذها ٠‏ ولا شك 
فى آله قد تأيد بفغضل نشاط السياسة المصرية فى النصف الأول من القرن 
التقاسع عشر » الاعتراف أو القسليم بانه كان للسلطان العثمانى وبالتالى 
للباشوية المصرية » حقوق فى السيادة الشرعية » امتدت على طول الساحل 
الافريقى للبحر الأحمر من حدود الباشوية المصرية فى الشمال الى جوردفوى 
فى الجنوب بما فى ذلك الحبشة » وأن الدول الأوربية وخاصة بريطائيا وفر نسا 
لم اتستطع منازعة الباشوية المصرية حقوق السيادة على هذا الساحل (ه) ٠‏ 


F.O., Doc. No. 5, Viscount Palmerston to Mr. Plowden, January 3, 1948, A) 
Pp. 8. 
Douin, G. : Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, rère partie, (¥) 
P. 240. 
F.O., G.R.A., Doc. No. 5, enclosure 2, Draft of Treaty between Great ({) 
Britain and Abyssinia, pp. 9-11. 1 


Plowden, W. : Travels in Abyssinia and the Galla Country, Pp. 469. ٤( 
(ه) اليد محمد رجب حراز ( دكتور ) أ التوسع الأيطالى فى شرق افريقية › س‎ 
VI VY. 
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وٹی ذلك الوقت رأت المحكومة المصرية فى عهد عباس الأول ( 1۸٤۸‏ - 
6٤‏ ) بأن مصر قد خرجت من نضالها الطويل مع الباب الععمالى فى العهد 
السابق » منهوكة القوى قليلة الموارد ءولذلك فقد أصبحت فى أشد المحاجة الى 
الاستجمام » حتى تستعيد نشاطها وتصلح أحوالها ٠‏ ولهذا فانها لا تستطيع 
أن تتحمل زيادة تضاف الى أعباء الحكم والادارة ء٠‏ ولا كان بقاء ادارة ميناءى 
سواكن ومصوع فى يد مصر يكلفها الكثير من الجهد والمال » فقد استقر رأى 
عباس الأول على اعادة ادارة هذين الميناءين الى الدولة العثمانية » نظرا لأن مصر 
لا تستفيد شيقا من مصوع وسواكن فى عملياتها الحربية فى شرق افريقيا › 
وذلك لوقوعها بعيدا عن المركزين الرئيسيين للادارة والمحكومة فى المحرطوم 
والقاهرة بحیٿث بتعذر ارسال النحدات البهما سر دعا ۰ هذا فضلا عن أن بقاء 
هين الميناءين فى حوزة مصر يسبب - فى رآى عباس الأول حينذاك - الاحتكاك 
بممثل الدول الأجثبية ٠‏ وعلى ذلك فقد أخلت الحكومة المصرية سواكن ومصوع 
فی اوائل سنة ۱۸٤۹‏ › فعادت فى شهر يونيو من تلك السغة ادارة هذين 
الميثاءين الى الدولة العثمانية ٠ )١(‏ 

غر أن الاحتكاك الذى توقعه عباس الأول من جانب الدول الأوربية وكان 
من أسباب اخلاء حکومته ميناءى سواكن ومصوع » لم تقدم عليه هذه الدول 
وخاصة بريطانيا وفرنسا » بل انها أيدت حقوق السيادة العثمانية على الساحل 
الافريقى للبحر الأحمر على النحو الذى أكدته الوادت التالية ٠‏ 

فقد أرسل الرأس » أو بی « حاکم مقاطعة « تيجرى » الحبشية, رسالة الى 
الملكة « فيكنوريا » فى اليوم الثالث من شهر مارس سنة ۱۸٤۹‏ عن طريق 
« بلودن » قنصل بريطانيا فى مصوع يطلب فيها « مساعدة وتدخل جلالتها 
لتأييد حقوقه فى ساحل البحر الأحمر « باعتبار » أن أسلافه كانوا يمتلكون 
من قبل كل الساحل الافريقى للبحر الأحمر وجزيرة مصوع » ٠‏ وأن العثمانيين 
فى العصور الحديلة استولوا على مصوع بسبب تنازع رءوس الأحباش مع 
بعضهم بعضا ٠‏ وأخذ « أوبى » بستعطف الملكة « فيكتوريا » فيصفها بأنها 
« ملكة مسيحية وصديقة للمسيحيين » وأنها قوية › وأنه بطلب مساعدتها 
وصداقتها › واآلا السمح لقوات المسلمين بتر بب واحتلال ممثلكاته » ٠‏ وقا 
وافق « أوبى » على أن قى الأنراك فى جزيرة مصوغ على شربطة ألا تطأ أقدامهم 
الاقليم الساحل الذى عين فيه ائبا عنه ٠ )١(‏ 


وعلی الرغم من آن « باودن » قد بد دحر ارة الرأس » أوبی » فقد 


(ا) محمد فاد شكرى ( دكتور ) : مصر واليادة على الودان > الوضع النار بخى 
للمسبالة »> ص ۲۸ ۲۹ . 
F.O., Correspondence respecting Abyssinia, Dejaj Ocbeay to Her ™‏ 


Majesty the Queen, enclosure ın Doc. No. 49, Plowden to Palmerston. Debra 
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رى « بالمرستون » آنه ليش من الحكمة التدخل وقتذاك فى هذه المسأالة ٠ )١(‏ 
وقد حدث بعد ذلك أن عادت ادارة مصوع وسواكن الى الباب العالى فى سنة 
4 ء»ء وغادرت القوات المصرية حذين الميناءين » وأرسل باشا جدة قوات 
تركية حلت محلهم هناك (۲) ۰ 

وتجدر الاشارة الى أن الرأس « أوبى » حاكم « تيجرى » اتجه الى الحكومة 
الفرنسية بعد أن رفض البريطانيون التدخل لصاله ٠‏ وقد طلب منها التدخل 
لدی الباب العالى لتأييد « حقوقه » فى الساحل الغربى للبحر الأحمر * اذ أبرم 
« أوبى.» فى أول أكتوبر سئة ۱۸٤۹١‏ معاهدة مع « رولاند 4صولاه۸ » قنصل 
فرنسا فى مصوع > تعهد فيها بآن يسمح لفرنسا دون غيرها من الدول الأوربية 

. بان تغرض حمايتها على موانى ساحل البحر الأحمر الغربى التى يقع عليها 

اختيارها ء٠‏ بينما قبل « رولاند » أن تبذل الحكومة الفرنسية جهدها لمساعدة 
« أوبئ » حتى تنهى لصالحه النزاع القائم بينه وبين الباب العالى حول امتلاك 
الساحل الافريقى للبحر الأحمر ٠‏ غير أن« رولاند » كان قد أبرم هذه المعاهدة 
دون استشارة حكومته » ولذلك فقد أراد أن يبرر اقدامه علي هذه الحطوة بعدة 
أسباب أوضحها فى رسالة رفعها الى وزير الحارجية الفرنسية فى ۷ نوفمبر 
سنة ۱۸٤۹‏ وجاء فيها ؛ 

« ان لغرا على البحر الأحمر لا غنى عنه. لحياة المحبشة » ونحن نامل آجلا 
أو عاجلا أن .تنشاً قناة فى السويس »› وعندثذ ستصبع للبحر أهمية بالغفة ٠‏ 
وعلل ذلك فان « سيدى الوزير » يريد بلا شك أن يضمن لبلادنا مستعمرة 
تجارية وسياسية فى تلك المنطقة من العالم ٠‏ أما كان ينبغى أن يكون لنا ميناء 
ترسو فيه سفننا » ومخزن يمد سفننا التجارية بالفحم » ومحطة تجارية تلتشر 
منها تجارتنا وما يتبعها من حضارة فى هذه القارة الواسعة ؟ » () °۰ 


وعل الرغم من دفاع « رولاند » المتكرر عن هذه المعاهدة التى عقدها مع 
الرس « أو بی « حاکم « تيجرى » فقد رفضت الكومة الفرلسية التصديق 
عليها فى شهر مايو سنة ٠۸٠١‏ وذلك لسببين هامين : أولهما أنه کان من 
غير المعقول فى رآيها » موافقة الباب العالى على التخلى عما يملكه فى تلك المنطقة 
من القاعرة الافريقية أو بيعه للغر ٠‏ وثانيهما » لأن الحكومة الفرنسية سبق 
أن رفضت فی عامی ۱۸٤۰‏ و ۱۸٤٥١‏ الاعتراف للرأس » أوبى » بحق التصرف 
فى منطقة تخضع لسيادة الباب العالى ٠‏ 


كان ذلك اذن موقف المكومتين البريطانية والفرنسية من مسالة السيادة 


F.O., C.R. Ab., Doc. No. 52, Viscount Palmerston to Consul Plowden, 0) 
July 3, 1849, PP. 3031. 
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العثمانية على الساحل الغربى للبحر الأحمر فى مستهل عهد والى مصر عباس 
الأول » وقد ظلت هاتان المحكومتان متمسكتين بهذا الموقف حتى نهاية عهده فى 
سثة ٤‏ ۰ وقد پدا ذلك واضحا عندما اأرسل « پلودن » قنصل بریطانيا 
فى مصوع الى حكومته » بعد أن أبرم معاهدة الصداقة والتجارة مع الرأس على 
فی « جوندار » فی ۲ نوفمبر سنة ۱۸٤١‏ يوضح لها بأن الحبشة لا تملك منغذا 
على الساحل الافريقى للبحر الأحمر » وأن المىاهدة التى كان قد عقدها 
« هاريس اه8 ».مع مىك « شوا » سوق تظل عديمة القيمة ما لم تبادر 
بريطانيا بفتح طريق للاتصال بين ساحل البحر الأحمر والهضبة المحبشية › 
وذلك وفقا لما جاء بالمادة الثالثة عشر من المعاهدة التى عقدها د بلودن » نفسه 
مع « الرأس على » ٠‏ واقترح القنصل البريطانى على حكومته أن تمر التجارة 
الحبشسية بطريق « حنفيلة » بدلا من مصوع ٠‏ غير أن شركة الهند الشرقية 
البريطانية لم تلبث أن رفضت اقتراح « بلودن » » اذ آعلنت فی ۲۸۰ مارس 
سنة ۱۸١١‏ أن « حنفيلة » ليست سوى « مرسى مفتوح » ومعرض للرياح 
المىسمية » كما أنها تعتبر « من أفقر المواقع على الساحل » ٠ )١(‏ 


على أنه فى أواخر سنة ۱۸٥۰‏ عرض « دی جوتان «ناناه6 ٥8‏ » قنصل 
فر نسا السابق فی مصوع على « مورای ل۲۲ » قنصل بريطانيا العام فى 
مصر » أن يبيع للحكومة البريطانية منطقة « عيد » الواقعة فى جثوب « حنفيلة » 
التى اشترتها شركة د نانت ‏ بوردو » فى شهر مايو سنة ۱۸٤١‏ من سلطان 
هذه المنطقة ٠‏ وكان « دى جوتان » قد حصل فى ٠١‏ يونية سنة ۱۸١١‏ عند 
تصفية الشركة الم كورة على حقوقها فى اقليم د« عيد » مقابل دفع مبلغ ٠١‏ ألف 
فرنك ۰ ولکن « بالمرستون » طلب من « بلودن » فی ۲۰ نایر ستة ۱۸۵۱ 
تجاهل هذا العرض (۲) وهكذا فانه لم يحدث آى افتئات من قبل بريطانيا 
وفرنسا وغيرهما من الدول الأوربية على حقوق السيادة العثمانية على هذه 
الاقاليم فى تلك الفترة ٠‏ 


وجدير بالذكر أن قبطان الفرقاطة الفرنسية « ابوريديس 8uye‏ » 
حاول فى سنة ٠۸١١‏ أن يشترى جزيرة كمران الواقعة أمام ميناء اللحية فى 
شمال الساحل اليمنى المطل على البحر الأحمر » غير أنه فشل فى تحقيق ' 
ذلك ٠‏ ولكن الفرقاطة المدكورة ظلت تعمل فى البحر الأحمر )١(‏ » وقد قيل 
انها تركت فى مخا والحديدة وكلاء قنصليين لفرنسا ء الأمر الذى أدى الى اجراء 


F.O., C.R.Ab., The Secret Committee to Sir J. Hobhcusc, East (0) 
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محادتات بن السفارة البريطانية فى الاستائة وبين الباب العالى ٠‏ واتنشسير 
الوثائق البريطائية الى أن الباب العالى قد صرح حينداك بأنه لا خطر يمكن أن 
يتوقع اذا ما بيعت كمران للغرنسيين )١(‏ » غير أن الوكلاء العشمانيين فى مخا 
والحديدة لم تصلهم موافقة منه على بيع هذه الجزيرة ٠ )١(‏ 


وقد طظل البريطانيون فى عدن يرقبون تحركات الفرنسيين فى البحر 
الأاحمر وذلك طوال الفترة التى قضاعا « هیئز » کمقیم سسیاسی بريطانى 
هناك ۰ وعندما حل محله « الکولو نيل جيمس آوiرIم «Colonel James Outraı‏ 
فی شهر پونيو سنة ٠۸٠٤‏ فقد بعث بنقرير لحكومة بومباى عن الأوضاع القائمة 
فى منطقة البحر الآحمر حينذاك (۴) ٠‏ وقد أبدى فى تقريره هذا تخوفه من 
تح ر کات « اللفاء الفرنسیين » مؤکدا اعتقاده بأن لدیهم مخططا لاحتلال يعض 
المواقع الهامة فى منطقة اليحر الأحمر (ئ) ٠‏ 


وعلى أية حال فقد کان هذا عرضا لام الأحداث النى جرت فى منطقة 
البحر الأحمر وخلیج عدن فیما بین عامی ۱۸۴۹ و ۱۸٤‏ پدا من خلالها پوضوح 
موقف البريطانيين فى عدن ازاء المبافسة الفرنسية فى تلك المنطقة » كما بدا 
ايضا حرص ال جانبين البريطانى والفرنسى على عدم التعرض لقوق السيادة 
المثمانية هناك » وعلى رفضهما الاعتراف بحق الأحباش فى التصرف فى مناطق 


- دفاع البريطانيين والفرنسيين السيعرة 
عل الساحل الافريقى للبحر الاحمر : 

لم يليث الموقف فى منطقة البحر الأحس أن تغير تماما بعد تولى محمد 
سعید ہاشنا حکم مصر مندذ منتصف ستة ۱۸۵٤‏ ۰ اذ بدأ يظهر فى أفق 
السياستين البريطانية والغرئسية اتجاه للاستيلاء على بعض الواقع الميوية فى 
المنطقة وخاصة على الساحل الغربى للبح الإحمر والساحل الشرقي لافريقيا ٠‏ 
هذا على الزغم من أن السياسة العثمانية حينذاك فوتت على البربطانيين 
والفر سيين هده الفرصة ء ووضعت العراقيل أمام جهودهم للسيطرة على تلك 
المتناطق ٠ء‏ كما اصطدمت القوتان البريطانية والفرنسية بالقوى المحلية هباك 
مما كان له أعمق الآثر فى توجيه سياستهما الاستعمارية فى ذلك المي ٠‏ وكان 
طبيعيا أن تستفيد بريطانيا من قاعدتها الحيوية فى عدن لاحكام توجيه سياستها 


FP.O.. 78/3185, Rose to F.O. 7/4/52. 0) 
Marston, T.E. : Op. Cit, p. 160. ™ 
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الاستعمارية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن على نحو ما يبدو بوضوح فى 
وثائق حكومة الهند البريطانية حينذداك ٠‏ 

فقد قامت حكومة بومبای فى منتصف عام ٤‏ بتوجيه بعثة استكشافية 
من عدن على رأسها الضابط البریطانی « بورتون ن8 برافقه زملاؤہ 
« سثرویان toyan‏ » و « سبیك Speke‏ » و « هرن Hee‏ › › وذلك 
(كفف المنطغة الممتدة بين « بربرة » و « زنجبار » على الساحل الشرقى لافريقيا 
حجنو لی خليج عدن ۰ وکا نت هذه المنطقة مصدرا تستورد مئه عدن اللحوم 
والمواد الغذاثية ٠ )١(‏ كما أن « بورتون » كان برغب فى اقامة وكالة بريطانية 
فی بربرة لتكون مركزا لمراقبة منع تجارة الرقيق فى البحر الأحمر فى المنطقة 
اممندة من جدة فى الشمال حتى « ممبسة » فى الجنوب على الساحل الشرقى 
لافريقیا (۲) > وكانت الأهداف الاستعمارية تختفى بطبيعة المال وراء هذا 
السبب الظاهرى ٠‏ 


وعلى أية حال فقد نجع « بورثرن » فى الوصول الى « هرر » پينما توغل 
د سبيك » فى الاقليم الذى نقطنه قبيلة د واسنجلى » الصومالية ٠‏ وقد مكث 
د هرن » و « سترويان » فى بربرة أثناء السوق السنوية ليتمكنا من جمع 
المعلومات الوافية عن هذا الميداء ٠‏ وقد النقى الضباط البريطانيون الأربعة فى 
بربرة فى شھر آہریل سنة ۱۸٠١‏ لیرافقرا القافلة العائدة الى « أوجادن » فى 
الداحل ٠‏ غر أن جماعة من الصوماليين معظمهم من قبيلة « عيسى موسى »> 
هاجموا أعضاء البعنة » ونج عن ذلك مقتل « سترويان » وأسر « سبيك »> 
بعد اصابته غير أنه تمكن من الهرب ٠‏ كما أصيب « بورتون » اصابة بالفة ٠‏ 
ولم ينج من هذا الهجوم سوى الضابط البريطانى « هرن » ٠‏ بيما نهبت امت 
البعثة ومهماتها » وهر د بورتون » و د سبيك » الى قارب عاد بهما الى عدن 
بعد إن فقدت البعثة واحدا من أعضائها )١(‏ ' 

وقد طلبت الساطات البريطانية فى عدن من قبيلة « حبر أول » تسايم 
ومعاقبة الذين دبروا هذا الاعتداء على أعضاء البعثة البربطانية » وقد دعم هذا 
الطلب وجود بعض قطع الأسطول البريطانى فى ميناء بربرة ٠‏ وبذل كبار 
رجال القبيلة جهدهم لعنفيد هذا المطلب دون جدوی » لآن مدبری هذه الاغارة 
توغلوا فى المناطق الداخلية واختفوا فيها ٠‏ على أن البربطانييل وافقوا على 
سحب اسطو لهم من ساحل الصومال بعد أن تعهد الصوماليون بمقتض المعاهدة 
الثى عقدت بين ال جا نبي فى نة ۱۸۵١‏ يذل أقصى جهودهم للقبض على 


a an 
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مدبرى هذا العدوان على أعضاء البعثة البريطانية » كما تعهدوا بضمان حرية 
التجارة البريطانية فى أراضيهم » وبالغاء تجارة الرقيق » وبأن يعاملوا باحترام 
أی وکیل بریطانی يکون مکلفا بالتثبت من تنفيذ نصوص هذا الاتفاق ٠ )١(‏ 


على أنه بعد أن انسحبت القوات البريطانية المحاصرة لبربرة فقد وردت 
الى عدن أنبأء تفيد بأن الأتراك بعد أن أخمدوا حركة التمرد ضدهم فى مصوع 
ومكة فانهم سيتجهون بعد ذلك الى بربرة للاستيلاء عليها ٠‏ على أن ذلك جعل 
« كوجلان » المقيم السياسى البريطانى فى عدن يقترح عل حكومته اعلان استقلال 
بربرة حتى لا تتاح للعثمانيين فرصة للسيطرة عليها ۳) ٠‏ 


وعندما توح « تيودور » ملكا على المبشسة فى ۷ فبراير سنة ١۸١١‏ فقد 
علدو لومت ٠‏ القشل ال طا ان فصرم انال عا عن ررر اا 
اله ٠‏ وف و و و ا ا ر ل و هی ادر ود 
قد واتتها ارا > ولذلك فقد رأى أن ذلك اطاکم الجديد جدير بتأييد وصداقة 
الحكومة البريطانية ٠‏ ومن ثم فقد تقرب « بلودن » الى « تيودور » من أجل احياء 
معاهدة التجارة التى کان قد عقدعا مع الرأس على فی « جوندار » فی سئة 
۹ * 


وقد أوضح « بلودن » فى أحاديثه مع النجاشى « تيودور » أنه من الممكن 
عودة ساحل البحر الأحمر الافريقى وجزيرة مصوع الى المحبشة مرة ثانية اذا أراد 
الامبراطور ذلك (۴) ٠‏ ثم ألقى فى روعه يان الذى يمتلك مصوع الما يسيطر 
على كل تجارة المحبشسة » وأن من المنعذر توثيق الملاقات التجارية بريطانيا 
وامبراطورية النجاشى طالما يسيطر الأآنراك على المنافذ المؤدية الى الحبشسة ٠‏ ولهذا 
فمنذ ذلك الح وضع « تيودور » نصب عينيه لنفيذ آراء « بلودن » هذه 
فصار برنامجة السياسى يهدف الى توسيع رقعة الامبراطورية الحبشية حتى 
يتسنى ضم قبائل الساحل اليها » وكذلك الإاسستيلاء من الأتراك على 
مصوع (۴) ۰ 

غير أن الحكومة البريطانية حينذاك رفضت الموافقة على خطط « تيودور »› 
السياسة بحذافيرها › فابلغ « لورد كلارندون » القنصل البريطانى « بلودِنٍ »› 
فی ۲۷ نوفممر سنة ۱۸٥۰١‏ پان حکومته ترفض تشجیع مشروعات « تیودور ۰ 
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العداثية ضد مصر ومصوع ٠ )١(‏ على آن المكومة البريطانية لم تكن ترى باسا 
فى نفس الوقت فى الاستجابة لبعض مطالب الحبشة » ولكن ليس بطريق العنف 
والقوة e‏ حدث فی شهر مارس سنة ۱۸١١‏ أن اقترح « فريدريك بروس 
۴de Bruce‏ » قنصل بریطانيا العام فى مصر حينذاك عل « لورد ستراتفورد 
رد كلف iifeاRedc Stratford de‏ » السفير البريطانى في الآستانة »أن يحاول 
هذا الأخير اقناع الباب العالى بالتنازل عن جزيرة مصوع للحبشة » « حتى يصبح 
الأحباش على صلة بالحضارة اذا صار لهم منفذ على البحر الأحمر »> ٠ )١(‏ 


وقد وافق « لورد کلارندون » على هذا الاقتراح > وطلب من السغفغر 
اللرطاني فن اامانة اة الاب اكان ف ا ان ان حه 
بالتنازل عن مصوع التى تبدو عديمة الأحمية للدولة العثمانية والتى سوف 
يعجز العثمانيون عن حمايتها اذا ما نفذ حكام الحبشة الخطط المربية التى تدور 
فى رءوسهم ٠ )٠(‏ غير أن الباب العالى رفض التنازل عن مصوع للحبشة وأصم 
اذثية هن سما « نصاتم > الساسة البريطاتين :يداك 


على أن ثمة عاملا جديدا ظهر على مسرح المنازعات د المحلية » فى الحيشة 
حينذاك بظهور زعیم حبشی جدید یدعی « نیجوسی عون » » استطاع أن 
یطرد الرس آریا ۸:٤4‏ الذی کان د« تیودور » قد قلده حکومة « تیجری › 
بعد هزيمة « أوبى » » ورفع د نيجوسى » راية العصيان ضد د« تيودور » فى 
شمال أثیوبیا » واستقل باقلیم « تیجری » )٤(‏ ۰ وقد رأی « نیجوسی » نعذر 
الوقوف أمام, « تيودور » يمفرده دون مساعدة أجنبية » وبذلك عمد الى الاتصال 
بفرنسا ٠‏ وفى شهر يونيو سنة 1۸٠١‏ أرسل الى الامبراطور نابليون الثالث 
يطلب أن يشمله بحمايته » ويعرض عليه أن ينصب الأسقف الكائوليكى 
« يعقوب » مطرانا على الحبشسة ۰ وألح « نيجوسى » على القنصل الفرنسى فى 
مصوع أن انی الى « تفبجرى » لرفع الرابة الفرنسية عليها ٠‏ وعندما تباطأت 
الحكومة الفرنسية فى اجابة مطلبه » أرسل « نيجوسى » فى سنة ٠۸۸‏ سفارة 
الى روما وباريس لتنقل الى البابا « بيوس التاسحح » الحكومة الفرنسية على 
وجه المخصوص رغبته الشديدة فى أن يعتبره البابا نصيرا للكاثوليكية فى 
المحبشسىة وآن تعده فرنسا من حلفائها » وطلبت هذه السغفارة من حكومة باريس 
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أن ترسل د« لتيجرى » شحنة من الأسلحة وبعض القوات الفرنسية لمساعدة 
د نیجوسی » فی التغلب على منافسه « تیودور » (۱) ۰ : 

وتجدر الاشارة الى أن الفر نسيين فى ذلك الین انوا يحاولون « لأسباب 
سياسية وديئية أكشس منها انجارية »> وضع أقدامهم عل الساحل الغربى للبحر 
الأحمر »> 3 لكنهم لا کانوا حلقاأء للباب العالى حينذاك فانهم لم يستطيعوا منازعته 
حقوق السيادة على هذا الساحل ٠‏ الا أنهم رءوا أنه اذا ما تنازل لهم رأس حبش 
عن أية منطقة من هذا الساحل فانهم يستطيعون حينئذ وضع أيديهم عليهها 
بمقتضی هذا احق الذى لا تقدر الدولة العشمانية فی نظرهم آو احدی 
حليفاتها » على معارضته (؟) ۰ 

وعلى ذلك فقد رأت الحكومة الفرنسية قبل أن نتخذ قرارا فى اجاية طلپات 
« نيجوسى » أن ترسل سفارة الى الساحل الافريقى للبحر الأحمر للبحث عن 
مکان يصلح لتأسيیس مستعمرة تخدم مصالح فرنسا السياسية والبحرية 
والتجارية٠‏ ومن م أرسلت فى سنة ۹ سفارة القبطان الفرنسى « ستانسلاس 
رسل اعءوسR‏ sواونصوا؟‏ » والعى كان من أعضائها المبشر الآبطالى « سابيتو » 
الذى كان قد صحب السفارة الحبشية التى آرسلها الرأس « نيجوسى » الى روما 
وباريس فى سلة ۱۸١۸‏ » وائجهت هذه السفارة الى منطقة البحر الأحمر › 
للنعرف على المواقع البحرية النى ستقوم فرنسا باحتلالها (م) . 

ومع أن القبطان « رسل » كان قد أبحر من فرنسا فى طريقه الى الحبشة »› 
فقث کتب « نیجوسی » فى ۲۰ أكتوبر سنة ۱۸١١‏ الى الامبراطور نابليون الثالك 
يشكره على المفاوة التى قوبلت بها سفارته فى باريس » وتوسلل بكرم 
الامبراطور أن يرسل له النى عشر مدفعا وبعض رجال المدفعية الفرنسية › 
قاللا آڼه سيقدم للامبراطور « کعنوان دانم على هذا المعروف » جزبرة « ذولا 
اتا » أو « رأس Ras Dumeira |g‏ « )£( 


وكان على المبعوث الفر نسى « رسل » أن يقوم بجمع المعلومات اللازمة عن 
المزايا السياسية والتجارية والبحرية للساحل الغربى للبحر الأحمر » وخاصة 
منطقة خليج « زولا » وجزيرة « دیسی » ومیناء « عید » وأراضی « راس على » 
و « عوينو » ۰ وقد منحت الحكومة الفرنسية للقبطان « رسل » سلطة التوقيع 
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على المحاهدات » كما كان عليه أن ,بحتفظ بسرية تحركاته لدرجة أنه سافر على 
احدى البواخر النجارية حتى لا يشير انتباه البريطانيين () 

وفى اليوم المحادى عشر من ديسمبر سنة ۱۸0١‏ وصل المبعوث الفرنسى 
« رسل » الى مصرع »حيیث الأسقف « يعقوب » والأب « امناتو Emnato‏ « 
موضع ثقة الرأس « نيجوبى » ٠‏ ثم قام بمعاينة خليج « زولا » وجزيرة 
د دیس ١ء1‏ » التى تعتبر مفتاح هذا الحليج (۲) وبعد ذلك توغل فى الأراضی 
الحبشية فى الانجاه الجنوبى الغربى لقابلة « نيجوسى » فى « تيجرى » » ولكن 
الفوضن السائدة فى البلاد لم تمكنه من اجتياز « هالاى مرهاة۴8 , فقد كائت 
المرب الأهلية بين « لیجوسی » و « تیودور » على آشدها فی آلیو ییا (۳) ۰ 

وعندما نجح « لیودور » فی دخول « نېچری » حیث استقېله سکان هذا 
الاقلیم بأغا نى النصر )٤(‏ › اضطر د نیجوس » الى التقھقر غربا الى چبال « سيمين 
)٥(١ » Sene‏ ومن ثم أخفق « رسل » في الوصول الى هذا الرأس الثاثر 
وقفل راجعا الى مصسوع حیث ابرم مع وکیل « نیجوس » حاکم تیجری فی 
هذه المجزيرة معاهدة تم الاتفاق فيها على منح « زولا » لفرنسا مقابل صداقتها 
لهذا الرأس وانعهدها پارسال عناد حر بی اليه () ٠‏ 

على إن المبعوث الفرنسى « رسل » كان مضطرا للاحتفاظط بسرية هذه 
اللعاهدة طبفا لتعليمات المحكومة الغرنسية حتى ينم التصديق عليها فى باريس٠‏ 
وكانت التعليمات صريحة وواضحة فى هذا الضأن وذلك تجنبا لاغضاب 
البريطانيين الذين كانوا يراقبون المنطقة من قاأعدتهم فى عدن ٠‏ غير أن هذه 
المعاهدة كانت عديمة القيمة » لأن فوات « نيدور » ما لبثت أن طاردت « نيجرسى» 
حتى نمكنت أخيرا من القاء القبض عليه وأسره ٠‏ 

وقد ترتب على هذا النشاط الذى أبداه الفرنسيون في الساحل الأفريقى 
للبحر الأحمر » أن ساورت شكوك البريطانيبن فى عدن حول طبيعة هذا 
النشساط ٠‏ وقد قام « البريجادير وليم كوجلان » المقيم السياس الہريطانى 
فی عدن ( ۱۸١‏ د ۱۸۹۳ ) پرافقه « مسستر ادجو Badger‏ « بجولة 
تفتيشية بداها فى ٠١‏ يناير سنة ۱۸٦١‏ فى المناطق التى زارها المبعوث الفرنسى 


(۱) جلال يحيى ( دكتور ) ؛ التنافس الدولى فى بلاد الصومال » ص ۲۲ ٠‏ 
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« رسل » ٠‏ وقد قاما أثناء جولتهما بزيارة جزيرة بريم وميناعی مصوع وزولا 
تم جزيرة د« دیس »> ٠‏ ولا تأكد « كوجلان » من أهمية جزيرة « ديس › 
الاستراتيجية لاقامة الأوربيين اقترح أن يقوم أحد الرعايا البريطانيين بشرائها 
بحجة انشاء محطة للبرق فيها : 

وقد التقى « كوجلان » بتائب حاكم الجزيرة وهو شقيق حاكمها الذى كان 
غائبا حنذاك » وبين من حديثه رغبته فى مصادقة بريطانيا ٠‏ اذ انه ابل 
و کوچلان « پان بعثة فرنسية زارته الجزيرة وایلغت سسکا نھا بأن الجزيرة ملك 
لفرنسا هى والمنطقة المحيطة بميناء « زولا » وانه لا يعرف من الذى تنازل عن 
الجزيرة والمنطقة المذكورة للحكومة الفرنسية ٠‏ كما أن نائب حاكم جزيرة «دسى» 
ابلغ « کوجلان يأن الفر نسيين أوضحوا له انهم سيروجون التجارة مع الحبشة وان 
ذلك سيؤدى بالتالى الى ازدهار الاحوال فى الجزيرة ' 


وهنا قام « کوجلان » بابلاغ حكومة بومباى البريطانية بأن أمبراطور الحبشة 
من المحتمل ان يطالب بأحقيته فى « جزيرة ديس » » غير آن ادعاءه بملكيتها 
سیکون ضعیفا ۰ کما أوضح « کوجلان » لمحكومة بومباى أن الباب العالى سيطالب 
هو الآخر بالجزيرة على انها ضمن ممتلكاته » هذا على الرغم من ان قائمقام مصوع 
العشمانى لا بعلم تماما المكان الذى تقع فيه هذه الجزيرة وهما اذا كان سكانها 
يدفعون الضرائثب المستحقة عليهم حينذاك للباب العالى أم أنهم يتجاهحلون هذا 
الأمر ' ۰ 

بل ان « كوجلان » أشار أيضا الى أن ثمة مطالب آخر بالجزيرة قد يظهر 
على مسرح الأحداث وهو حاكم « اركيكو » الذى كان معينا من قبل والى جدة 
العثماني » غير أنه كان شبه مستقل عن الباب العالى » وكانت له سلطة اسمية 
على القباثل القاطنة فى المنطقة المىاجهة لجزيرة « ديسمى » على الساحل الغربى 
لليحر الأحمر ٠‏ وأخيرا فقد أبلغ « كوجلان » حكومة بومباى البريطائية بان 
الت ركات الفرنسية على الساحل الغربى للبحر الأحمر تستحق الإهتمام 
السديد )١(‏ من قبل حكومة صاحبة ال جلالة البريطانية حماية للمصالها فى البحر 
الأحمر ء 

على أن فرنسا واصلت محاولاتها لبسط نفوذها على الساحل الغربى 
للبحر الأحمر وعند مدخله الجنوبى وعلى الساحل الشرقى لافريقيا ٠‏ ولم تثبط 
من حمتها هزيمة الرأس الحبشى « نيجوس » حاكم « تيجرى » أمام منافسه 
« تيودور » مما أفسد عليها المعاهدة التى عقدها المبعوث الفرنسى « رسل » 
مع وکیل « نیجوسی » الذى تنازل بموجبها عن ميناء « زولا » » وبذلك أصبحت 
تلك المعاهدة عديمة الجدوى ء بل انث عزيمة الفرنسيين لم تنشن أيضا آمام 


T.O., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty (٩) 
over the Eastern Shores of tuhe Red Sea ... ofc, PP. 40-42. 
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ما واجهوه فى محاولاتهم السابقة نتيجة لتصدى البريطانيين لهم وهم يرقبون 
تح ركاتهم من القاعدة البريطانية فى عدن ويحرضون الباب العالى لتأكيد 
سيادته عل المناطق التى يتطلع الفرنسيون عليها ٠‏ وقد رأيضا كيف فكرت 
فرنسا فى الحصول على احدى المحطات فى البحر الأحمر وكيف اتجهت الى 
« زولا » القريبة من مصوع › غير أن المحالة الداخلية فى المحيشة ووجود المدافسة 
البريطانية وخضوع هذه السواحل للسيادة المشمانية جعلت فرنسا تتراجع عن 
الاستيلاء على هذا اكان ٠‏ وقد تريثت فرنسا حتى ساقتها الأحداث الى اختيار 
قطعة من الأرض على ساحل بلاد الصومال وتقع عند بوغاز باب المندب بين 
البحر الأحمر وخليج عدن وتمثلت فى ميداء « أوبوك » الذى يمتاز بأهمية موقعه 
على الساحل الصومالى المواجه لعدن بحيث يتحكم فى الماخل الجنوبى للبحر 
الأاحمر ٠‏ 

وتبدأ قصة الاستيلاء على ميناء « أوبوك » فى اليوم الرابع من شهر يونيو 
سنة ۱۸۵۹ عندما غرق « هنری لامبرت)140۴۲ اإصعا» نائثب القتصل الفرنسى 
فى عدن عند عبوره من المديدة الى تاجورة فى قارب يمتاكه حاكم زيلع وذلك 
ځار مضيق باب المندب )١(‏ ۰ وتشر الوثاثق الفرنسية الى أن « لامبرت › 
هذا الذى کان يقم فی عدن هند سنة ٥‏ کان قد ساعد ابو بکر ابراهیم 
شيخ ناجورة مساعدة مالية » مما دفع هذا الأخير الى أن يعرض عليه أن يشنازل 
لفرنسا عن جزء من الشاطىء الافريقى ٠‏ غير أن ثمة خلافا قد نشا بينهما وانتهى 
بقضيه رفعها « لامبرت » ضد الشيخ أبو بكر فى إلمديدة » وخسرها الشيخ 
الذى قيل انه تسبب فى قتل « لامبرت » وهو على ظهر سفینته بالق ب من 
جزر موسى فى الناريخ المذكور (ا) ٠‏ 


وقد قام « کابثن بلا يفير ]رھ !۴ء دأوامة۳ » مساعد المقيم السياسى البریطا نى 
فی عدن يرافقه « کاہبٹj‏ شıرlرد Captain Sherard‏ » بالتعرف على الظروف 
والملابسات المختلفة التى أدت الى وقوع المحادث ٠‏ وانتهى بحثهما الى استنتاج 
أنه حادث مفوى نتج عنه تحطم القارب عند اصطدامه بصخرة قرب جزر موس ۰ 
وقد آرسلت نسخة من تقريرهما الى المحكومة الفرنسية لتوضيح حقيقة 
ما حدث (۴) ۰ 
غير أن المحكومة الفرنسية أرادت أن تفعل ما فعلته بر یطانیا عند احتلالها 
لعدن وانتهزت هذه الفرصة وأرسلت الى مكان المحادث السفينئة المربية 
« السوم عصصه؟ 12 » يقودما القبطان « فلريودى لانجل عأعه1 »0١‏ 
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لاجراء التحقيق ولطلب التعويض ٠‏ غير أن « دى لالجل » لم يعد من مهمته 
بنثيجة الشحقيق ومحاولة العثور على القتلة فقط » بل انه قدم دراسات وملاحظات 
أكدت للحكومة الفرنسية آهمية انشاء مستعمرة أو حثى محطة بحرية على 
الساحل الافريقى للبحر الأحمر ٠‏ 

وتشير الوثائق البريطانية الى آن الفرنسيين قبضوا على « شرماركى عل » 
حاكم زيلعم ونصبوا خلفا له ثم نقلوه ومعه بعض الوطنيين الى الحديدة ‏ التى 
كانت زيلع وتاجورة تابعة لها حينذاك - وذلك لمحاكمته على جريمة قتل 
« لامیرت »> )١(‏ ۰ على آن حاکم الحدبدة وكذلك حاکم جدة لم يوافقا على التدخل 
قى هذا الوضوع » مما جعل الفرنسيين بطلبون التعويض مباکرة من e‏ 
العالى بعد أن مات « شرماركى على » على ظهر السفيئة الفرنسية ٠‏ وقد وافقت 
الحكومة العشمانية على دفع تعويض قدره ثلاثين ألف ريال تمول من ابرادات 
اليمن الى الحكومة الفرنسية لسداد التعويض المطلوب )١(‏ . 

على أن القبطان « دى لانجل » قدم للحكومة الفرلسية عقب عودته من 
مكان الحادث آمام سواحل الصومال خطابا فى اليوم الحامس من يوليو سدة 
1 (۴) ؛ أرفق به طلبا كتبه بعض شيوخ الصومال الى الامبراطور الفرنسى 
طالبين منحهم الحماية الفرئسبة ٠‏ کما اقترح « دی لانجل » على وزیر الحارجبة 
الفرلىسية شراء آراضی « أوبوك » وأحضر معه الى باریس آحد مشسایع هذه الحهة 
وهو « دلی آحمد آبر بكر » ابن عم أبو بكر ابراهيم شيخ تاجورة وصديق 
الغرنسيين حينذالك ٠‏ 

وقد رحب « شاسلوب لو با٤ھطنھا‏ 0upاsse Ch‏ ارجية الفرنسية» وزير 
بالعروض الى قدمها مبعوث شيخ اجورة ؛ وكتب فى الوم الرابع من فبراير 
سنة ۱۸١١‏ الى وزير البحرية الفرنسية بانه من الناحية الدبلوماسية ليس لأية 
دولة أجنبية بصفة عامة والدولة العثمانية بصفة خاصة آى ادعاءات عل الآرافی 
المذكورة ٠‏ أما بالنسبة للحكومة البريطانية التى تحتل مواقم هامة عند الماخل 
الجنوبى للبحر الأحمر فانها لا تستطيع أن تعترض عل الترتيبات التى يعتزم 
الفر نسيون القيام بها فى نفس المنطقة حيدذاك ٠ )٤(‏ 

على أن د کولکوهون «سهطسوآم٤‏ » القنصل العام البريطانى فى مصر 
قد سجل فی مطلع عام ۱۸۹۲ آن « شیفر ۲ء]گمهط5 » وهو احد مستشاری 
السفارة الفر نسية فى الاستانة قد مر بمصر تحت اسم مستعار ٠‏ وكان يحمل 


T.O., B.S.C. 185r, Playfair to Bombay 4/20/61, 0) 
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مبلغا كبيرا من المال ليشترى قطعة من الأرض على ساحل البحر الاحمر لتكون 
محطة لتزويد سفن الأسسطول الفرنسى بكميات الفحم اللازمة لها ٠‏ غير أن 
« توفينيل ١۴١ء110۷‏ » وزير الحارجية الفرنسية فى ذلك الوقت قام بايلاغ 
» اللورد Lord Cowley Jgl‏ ينه قد آرسل « شیفر » للعثور على محطة للفحم 
لتموين البواخر الفرنسية التى تقوم برحلاتها عبر البحر الأحمر ٠‏ وأشار 
« توفيتيل » الى أن وزير البحرية الفرنسية قد رشح قطعة أرض صحراوية 
انسمى « أوبوك » كميناء آمن. بتميز بمياهه الهادئة » وآنه يأمل أن يقام هناك 
مستودع للفحم لتزويد السفن الفرنسية بما تحتاج اليه من وقود () ء 


وعلى آية حال فقد تم فى باريس فى اليوم المادى عشر من مارس سبة 
۲ التوقيع على معاهدة « أوبوك » من جانب « توفينيل ›» وزير اللارجية 
الفرلسية » ودنى أحمد أبو بكر ممثلا لمشسايخ الدناقلة (۲) بالتنازل لفرنسا عن 
ميناء « أوبوك » الواقعة فى منتصف المسافة بين بريم وتاجورة الصومالى المىاجه 
لميثاء عدن وأقرب الى مضايق باب المندب من ميناء زيلعم على الساحل الافريقى 
خليج عدن ٠‏ وقد ثم ذلك نظر مبلغ عشرة آلاف ریال ی ما قیمته ۰۰٥ر ٥۰‏ 
فرنك . يدفع نصفه فى يوم التصديق عل هذه المعاهدة من قبل مشايخ 
الدناقلة » ويدفع الصف الآخر بعد ثلاثة أشهر من يوم استيلاء فرئسا على 
هذه الأراضى ٠‏ بل ان هذه المعاهدة تضمنت تعهدا من هؤلاء المشايخ برقض 
كل محاولة تقوم بها أى حكومة أجنبية للتفاوض معهم مادامت فرنسا لم سمح 
لهم بالقيام بذلك ٠‏ كما احتفظت فرنسا لنفسها فى حالة عدم صلاحية « أوبوك » 
لايواء السفن بان بتنازل لها الشيوخ المذكورون عن أية منطفة احرى من بلادهم 
بنفس الثمن المنصوص عليه وبنفس الشروط المشار اليها (؟) ٠‏ 


بل ان الفر نسيين قد قاموا بعد ذلك فى اليوم التاسع عشر من مايو سنة 
۲ بالاستيلاء عل ميناء « أوبوك » مع السهل الممتد من « رأس على » فى 
انوب حتى «. راس دمارة » فی الشمال ٠‏ وقد تأكدوا من صلاحية ميناء 
«أوبوك» لتحقيق أغراضهم وبذلك اعتبروا أن التصديق على المعاهدة أمر نهائي ء٠‏ 
ولهذا أقيمت هناك كافة الاحثفالات والشكليات لاثبات أن « أوبوك › قد أصبحث 
ملكا لفرنسا ٠‏ ثم اصطحب الفر نسيون الشبخ أبو بكر على سفيئتهم حتى يلع ٠‏ 
وبمد ذلك واصلت سفيئتهم سبرها الى عدن وتوجهت منها بعد ذلك الى ميناء 


٠ )٤( السويس‎ 
1I.0., B. 8, Memorandum on the Turkish Claim to Sovereignty 0) 
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وكان من الطبيعى أن تصل أنباء اإسثيلاء الفرنسيين على « أوبوك » الى 
البريطانيين فى عدن قبل وصول السفينة الفرنسية « كربو ×اعاإتاC‏ » الها ٠‏ 
ولقد آظهر « الكابتن بلايفير » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن ضيقه 
من حضور الفرنلسيين الى « أوبوك » ٠‏ ولھڈا لم عرض عليهم خدماته ۰ كما 
آنه لم يبلغهم أن اليوم التالى لوصولهم الى عدن هو يوم تحتفل فيه كل السفن 
بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا ٠‏ وقد ظهر موقفه الجاف هذا بوضوح خاصة وأن 
البريطانيين كانوا يظهرون سلوكا مهذبا مع الفرنسييل ومع السفن الفرنسية 
التى تلجاً الى موانيهم فى ذلك المين ٠‏ ولم يكن « بلايفير » يجهل وجود 
« مسيو شيفر » على ظهر السفينة الفرنسية ٠‏ وعندما استفسر القبطان الفر نى 
من المقيم السياسى فى عدن أثناء مقابلة خاصة بينهما عن أسباب هذا الجفاء فقد 
ادعى « بلايفير » بأن المسألة ترجع الى سوء فهم بسيط ٠‏ غير أن الآمر فى حقيقته 
كان يعكس عداء السياسة البريطانية لمتل هذه التحركات الفرنسية المنافسة 
على الساحل الافريقى للبحر الأحمر ولليج عدن ٠‏ 


ولقد بدا ذلك واضحا فی تصریحات « کابتن بلایفر » مساعد المقيم 
السياسى البريطانى فى عدن فى أول فرصة سنحت له للتحدث عن استيلاء 
الفر نسيين على « أوبوك » فقد قال ان الفرنسيين قد استولوا على أراض تابعة 
للامبراطورية العثمانية » وأنه وان كانت الدولة العثمائية لا تباشر سلطاتها 
عن طریق رفع علمها وارسالها لأحد الموظفين الرسميين الى هذه المنطقة » فان 
أحدا لا يستطيع أن ينكر آنها هى الدولة صاحبة السيادة على كل هذا الساحل . 


وجدیر بالذکر أن أحمد باشا الحاكم العثمانى للحديدة أعاد ذكر هذه 
العبارات التى وردت عل لسان « بلایفر « مام الضابط الفر نسى « بوریه 
Buret‏ » مما جعل الفرنسيين يعتقدون أن هذا التصريح قد صدر فى عدن › 
وآنه تردد بعد ذلك حتى وصل الى الدواثر المسثولة فى الآستانة ومن المعروف 
أن سلطة أحمد باشا كانت تمند حينذاك على مخا وزيلع ۰ وقد أوضح أحمد پاشا 
للبعثة الفرنسية عند زيارتها له فى المديدة › بان فر نسا أنفقت بدون أى داع 
ذلك المبلغ الذى دفعته لشراء الأراضى اللازمة لاقامة مستودع للفحم »› لأنه لم 
يكن هنال شك فی أن السلطان هو المالك الوحيد لجميع الأراضى الساحلية ٠‏ 
وقد أضاف أحمد باشا مؤكدا أنه اذا كانت المحكومة الفرنسية قد طلبت من 
الباب العالى أن يمنحها هذه الأرض ؛» فانه لم بكن لرفض للفرنسيين هذا 
الطلب ء 


غير آن ذلك يعنى بطبيعة الال اعتراف فرنسا بحقوق الباب العالى على 
تلك المناطق » ولم نكن فرنسا مستعدة حينذاك للقيام بهذا العمل ٠‏ ولهذا 
أجاب « شیفر »عل آخضد باشا بان البريطانيين سبق أن تصرقوا بتقس هذه 
الطريقة عند شراتهم جزر « موسى » و « ايفات » ٠‏ غير أن الماكم العثماني أبدى 
Tor‏ 


دهشته عند معرفته بهذه الأنباء التى كان للمقيم السياسى البريطانى فى عدن 
قد أخفاها عله ٠‏ 

على أن « الكابتن بلايفير » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن كان 
قد أصدر کتیبا صغیرا شرح فيه كيف تم استيلاء البریطانیین على جزر « موس »› 
و « ايفات » القريبة من «أوبوك» » كما ذكر أن حكومة زيلع وتاجورة كانت فى 
أيدى المسايخ المحليين الذين كانوا يتوارثون الحكم فيها ٠‏ ولم يكن هؤلاء الشيوخ 
يخضعون لآية دولة أجنبية مما يعطيهم احق فى التنشازل عن أى جزء من 
أراضيهم ۰ ولم پخطر ببال البریطانیس فى هذه الفترة بطبيعة الحال أن ا 
من الدولة العثمانية أن تقرر ما اذا كانت العقود التى وقعوها مع الأهالى صحيحة 
أو شرعية وليس فيها أى افشئات على حقوق السيادة العثمانية فى المنناطق 
المحاورة ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن استيلاء الفرنسيين على « أوبوك » کان له تاثیر سییء 
لدى القيم السياسى البريطائى فى عدن نظرا لا يطوى عليه هذا العمل من 
تهدید صریح لنمو عدن وتوسعها وما يمکن آن يترتب عليه من أضرار لامصالح 
البريطانية فى المنطقة بوجه عام ٠‏ وكانت الأحوال القائمة فى عدن قد ازدمرت 
خلال السنوات التى أعقبت الاحتلال يسبب ازدياد حجم تجارة البن اليمنى 
وأیضا پسبب نشاط التجارة الافريقية الثى كانت القوافل تنقلها حتی زیلع 
وبربرة ثم تحملها السفن حتى ميناء عدن ٠‏ ونظرا لآن « أوبوك » کانت أقوب 
للمنتجات الافريقية من عدن › فقد گان فی استطاعتها أن تحتكر تجارة البن 
المصدر من هرر على وجه التحديد > خاصة وأن الأوربيعن كانوا بيقدرون هذا 
البن الافريقى بنفس الدرجة التى يقدرون بها البن اليمنى (ا) ٠‏ 


على أن الحكومة العثمانية كان فى مقدورها أن تستند من أجل تدعیم حقوقها 
على تلك الآراضى » الى طلب الحكومة الفرنسية من الباب العالى أن يبحث عن 
همين بقشل « لامبرت » (۲) فى نفس الوقت الذى أرسلت فيه القبطان 
« دى لانجل » للبحث عنهم ٠‏ وكائت الحكومة الفرنسية قد ذكرت فى طلبها 
الرسمى فى هذا الصدد بأن الأماكن التى ارتكبت منها الجريمة هى أراض 
تابعة للدولة العثمانية وخاضعة لسيادتها ٠‏ 

وعلى أية حال قان وزير الخارجية الفرنسية لم يجد ضرورة للخوض فيما 
تعرض له القبطان « بوریه ۲۳ا8 » فى تقريره من ناحية تبعية زيلح 
للسادة العثمانية 1 نظرا آنه من الصعب الوصول ال رأی ثابثٹ فی هذه 
المسالة » خاصة وأن وزير الخارجية نفسه قد اعترف يسيادة العثمانيين 
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وجحقوقهم حينما طلب من حاكم الحديدة أن يساعده فى .العثور على قتلة 
« لامبرت > (0 ° 

بل ان الحكومة الفرنسية رأت ى نفس الوقت انه ليس من مصلحة 
فرفسا فصل الارتباط الجمركى الموجود بين زيلع ؤبين المتلكات العثمانية فى . 
الحديدة ٠‏ كما رآى وزير الخارجية الفرنسية حينذالك بأنه ما دام الفرنسيون 
يرفضون الاستيلاء على زيلع لأنفسهم › فانه من الأفضل أن تبقى سيادة 
السلطان العثمانى ممتدة عليها بشكل واضح حتى لا يستطيع غيرهم أن بحتلها 
دون آن يخرق مبداً سلامة أراضى الامبراطورية العثمانية (۲) ٠‏ 

وأخبرا قام وزير الخارجية الفرنسية' بتسليم زمام الاشراف على تلك 
الأنطقة التى استولت عليها فرضنسا الى وزير البحرية والمستعمرات الفر نسى 
ليشرف عليها من الناحيتين المالية والادارية »› وليقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة 
للاستفادة منها لصالح الأسطول البحرى الفرنسى ٠‏ وقد حرض وزير الخارجية 
الفرنسية على أن يوضح لزميله وزير البحرية والمستعمرات المزايا التى يمكنه 
الحصول عليها من تلك الأراضى » ولهذا كتب اليه يقول : « اننى أعتقد فعلا. 
بآنه من اللازم لنفوذها السياسى أن تتخذ قرارا نهاثيا بخصوص تلك المناطق 
القريبة من عدن ومن بريم » وسيكون من المؤسف أن نقوم عبشا بهذه المظاهرة 
دون أن تتلوها أية نتيجة ٠‏ ومن ااحية أخرى فان شق برزح السويس فى 
المستقبل ووجود سفن حربية فى البحر الأحمر وبحر الهند » علاوة على امكالية 
تحويل جزء من القوافل التى تصل الآن الى تاجوره وزيلع وبربره الى محطة 
فرانسية » كل هذه الامكانات تجعلنى شديد الأمل فى أن تجد علاقاتنا التجارية 
نقطة ارتكاز هامة فى احتلالنا لهذه الأراضى » ٠ )١(‏ 


وعلى الرغم من أن فرئسا لم تقم ‏ لفترة سنوات طويلة _ باستغلال منطقة 
اوبوك أو حتى باحتلالها » ولكن بقاء عقد الشراء جعل منها متافسا خطرا 
لبریطانیا التی كانت ترغب فى البقاء هناك بمفردها > وهی ترکز فوتها فی 
قاعدتها الحيوية فى عدن » دون وجود أى منافس لها ٠‏ كما کان بقاء عقد 
الشراء هذا فى يد الفرنسيين مهددا فى نفس الوقت لحقوق الدولة العثمانية 
هناك بطبيعة الحال ه٠‏ 

وجدير بالذكر آنه قد ترددت من ناحية أخرى حينذاك شاثعات مختلفة 
عن نشاط الفرنسيين على سواحل الجزيرة العربية للعثور على موطىء قدم لهم 
على مقربة من عدن » حتى قبل انهم يقصدون منطقة « بثر أحمد » الواقعة فى 
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شمالها الغربى » وأن فرنسا تثير القبائل اليمنية المحيطة بعدن ضد الوجود 
البريطانى فيها لتحقيق هذا الغرض ٠‏ وقد ظهرت اقتراحات لدى الدوائر 
البريطانية فى عدن تدعو الى شراء «جبل احسان» أو شبه جزيرة «عدن الصغري» 
التى يقع فى وسطها الجبل المذكور » وذلك بهدف القضااء على المشروعات 
الفرنسية المنافسة فى ذلك الحين ٠‏ غير أن حكومة الهند البريطانية رفضت 
هذه المقثرحات وأيدت تقديم معونة لشيخ « بئر آحمد » لحمايته من «المؤامرات 
الفرنسية » فى سنة 1۸١١‏ (أ) ٠‏ 


غار أن استمرار وجود احدى قطع الأسطول البحرى الغرنسى على مقربة 
من عدن » والخوف من قيام الفرنسيين بشراء جزيرة « ابن عمران » القريبة من 
عدن جعل حكومة الهند البريطانية تحث « كوجلان » المقيم السياسى البريطانى 
فى عدن على شراء شبه جزيرة « عدن الصغرى » قبل ان تسيطر عليها أية 
قوة أخرى وخاصة فرنسا ٠‏ فبدأ « كوجلان » مفاوضاته لشراء شبه جزيرة 
« عدن الصغری » (۲) نظر مبلغ پقدر بحوالى ٤۸‏ ألف ريال منها ٠١‏ ألف ريال 
نسلم على الفور » بينما ۸ ألف ريال تسلم على أقساط (۴) ۰ وقد اتخذ حاکم 
» بئر أحمد » اليمنى خطوات من جانبه لاثبات حقه, فى المنطقة المد كورة ليتمكن 
من الننازل عنها لبريطانيا ٠ )٤(‏ وقد تمت الصفقة بعد أن بذلت جهود كبرة 
آثناء المفاوضات » وتم رفع العلم البريطانى على شبه جزيرة « عدن الصغرى › 
فى اليوم التاسع عشر من سبتمبر سنة ۱۸١١‏ واعتبرت بعد ذلك جزءا من 
مستعمرة عدن (ه) ۰ 


وجدير بالذكر أن أهمية شبه جزيرة « عدن الصغرى » للبريطانيين 
حينذاك هى أهمية استراتيجية نظرا لأن وقوعها فى يد أية قوة أجنبية أخرى 
کان سیشکل تھدیدا خطیرا للبریطانیین فی عدن › ولھذا فانها بعد ان أصبحت 
فى أيديهم فقد استفادوا منها فى أغراض الدفأع عن شبه جزيرة عدن الأصلية 
وعن منطقة جنوبى اليمن المحيطة بعدن بطبيعة الحال ٠‏ 

وهمكذا كان موقف البريطانيين ازاء المنافسة الفر نسية فى منطقة البحر 
الأحمر E‏ احتلالهم عدن فی سنة ۱۸۴۳۹ وحتی قبیل فتح قناة السويس فی 
سنة ٠ ۱۸١۹‏ وكان هذا الموقف يعتمد على بقظة المقيم السياسى البريطانى فى 
عدن الذى کان يراقب عن كشب كلل تحركات الفرنسيين فى منطقة البحسر 
الأحمر ٠‏ وقد بدأ بوضوح اصرار البريطانيين وحرصهم عل الانغراد بالنفوذ فى 
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المنطقة ومنع اية قوة أخرى منافسة من الحصول على موطىء قدم هناك + 
مما جعلهم يبذلون غاية جهدهم بكافة الاساليب الممكنة للحيلولة دون ظهور 
المتافسة الفرنسية التى استغلت الظروف - على نحو ما سبق أن فعلته 
بريطانيا عند احتلالها لعدن - لتكون لها قاعدة فى ميئاء اوبوك › ذلك الميناء 
الصغير الذى لم يكن معروفا لدى الأسطول الهندى البريطانى الا من حيث كونه 
ود چ تستخدمه القوازب والسفن المحلية الصغيرة أثناء الليل ٠‏ .وكان 
يبدو الأمر للبريطانيين حينداك على أن الفرنسيين كانوا يهدفون الى السيطرة 
على تجارة الحبشة ٠ )١(‏ 


على أن أعمال الفرنسيين التى انتهت بسيطرتهم على « اوبوك » وصفت عل 
لسان د« مارستن » بانها كانت « تشكل اساءة بالغة للقانون الدولى »› ٠‏ كما 
أشار الى أن قطع البحرية الفرنسية التى اشتثركت فى هذا الأمر قامت 
بعمليات عنيفة للغاية على الساحل الصومالى فى سنة ۱۸١١‏ أثناء تتبعها 
للشهود الذين يمكن أن يدلوا بأقوال حول حادلة « لامبرت » التى استغلتها 
فرنسا للسيطرة على « اوبوك » » حتى أن الفرنسيين حاولوا ان يشنوا بالقوة 
هؤلاء الشهود عن اقوالهم الصحيحة لرغموهم على القبول بأن غرق « لامبرت › 
کان نتيجة لمؤامرة دبرها « شارما رکی عل » حاکم زیلم لیکون ذلك ذريعة لهم 
لتحقيق مآربهم الاستعمارية (۲) ٠‏ وقد وصف على باشا والى الحجاز العشثما نى 
هذه الأعمال التى أقدم عليها الفرنسيون حينذاك بانها كانت « استفزازا 
وقحا »› (۳) ۰ 


اما بالنسبة للبريطانيين فقد آخطر باشا الحديدة حينذاك المقيم السياسى 
البریطانی فى عدن بأآن الفرنسيين يعنقدون ان الائجليز - نظرا لأئهم يكرهون 
الوجود الفر نسى فى. منطقة البحر الأحمر - فانهم يمكنهم أن يخفوا حقيقة جريمة 
قتل « لامبرت › تحقيقا لأهدافهم بارهاب الآخرين من خطر الاغتيال الذى يمكن 
أن يتعرضوا له اذا تجولوا فى تلك المنطقة ٠ )٤(‏ ولا شك أن ذلك دليل آخر 
على روح العداء الكامن فى فوس المتنافسين للسيطرة على منطقة البحر الأحمر 
سواء ازاء أهالى البلاد الأصليين أو بين بعضهم البعض ٠‏ 


وجدير بالذكر أن الوثائق البريطانية قد اشارت الى ظهور الفر نسيين أمام 
ميناء المكلا اليمنى فى سنة ۱۸٦۹‏ عندما وصلت احدى سفنهم الى هناك فى ذلك 
لين ٠‏ اذ ورد فى تلك الوثاثق أن نقيب ميناء المكلا قد حضر الى عدن وطلب 
من المقيم السياسى البريطانى هناك بسط الحماية البريطانية على الميثاء » نظرا 
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لن الفر نسيين قد ظهروا مام سو احل حضرموت » وحاولوا الاتصال بجاره 
القعيطى الذى كان على خلاف معه فى ربيع سنة ۹ (۱) ۰ غر أنه یرجح 
ا اتل رول مام السفه الحري ارت إلى فبرت ا 

(۲) a aT RE a 
٠ ر تحفظ البريطانيون في تلبية مطلبه حينذاك‎ 


وعلى أية حال فان البريطانيين - كما تبينا فى العرض السابق - كانوا 
مغيقظين غاية التيقظ لكل التحركات الفرنسية فى منطقة البحر الأحمر وحول 
ميناء عدن الهام ۰ وقد أتاح لهم وجودهم فی عدن منذ عام 1A‏ فرصة مراقبة 
تلك التحركات عن كثب والعمل على وضع العراقيل أمامها حثى لا تشكل خطرا 
على المصالح البريطانية فى المنطقة المذكورة » التى ستنضاعف أهميتها بعد 
فتح قناة السويس فى سنة ۱۸١۹١‏ على النحو الذى سنتبينه فيما بعد ٠‏ 


ثامنا - حملة البريطانيين عل الخبشة ومدى 
استفادتهم من وحودهم فی عدن ۱۸۹۷ ۱۸٩۹‏ : 

سوف نستعرض - بايجاز تام الظروف التى وجهت فيها بريطانيا 
حملتها على الحبشة فى سنة ۱۸١۷‏ حتى نتبين مدى استفادة البريطانيين من 
وجودهم فى عدن لبسط نفوذهم فى الحبشة فى ذلك الحين ٠‏ وقه تببنا فيما 
سبق أن « والترباودن » کان قنصلا لبریطانیا فی مصوع عند ارتقاء « تيودور » 
عرش الحبشة فى سنة ٠ ٠۸٠١‏ وقد ظل « بلودن » يؤدى مهام وظيفته هناك 
حتی قتل فى سنة ۱۸۵٩‏ بينما کان يحاول العودة الى انجلترا ٠‏ ولم تعين 
الحكومة البريطانية خلفا له الإ فی سنة ۲ عندما ارسلت القبطان 
« کامیرونٌ ٥4۳18۲0٩‏ » الى الحبشة ليحل محل « بلودن » بعد وفاته ٠‏ 
وكانت الحبشة حيدذاك تعانى من عدم الاستقرار » كما كان فيها ما يمكن أن 
می « بالفراغ الحسكو می Governmental Vacuum‏ » عل جد لعبیر 
و مارستن » (۴) ›» خاصة وأن حكامها كاثوا أشبه يمجموعة من الاقطاعيين 
المتصارعن ٠‏ . 

وفی ڈ[كف الوقت كان « تبودور » ملك الحبشة يترف الل كسب ود 
بريطانيا الى جانبه ضد ما اسماه « باعثداءات العثمانيين والمصريين » عل يلاد 
ولهذا فقد بعث برسالة الى الملكة « فيكتوريا » تلقتها الحكومة البريطانية فى 
اليوم الثانى عشر من فبراير سنة ۱۸١۳‏ » يطلب فيها مساعدته » ويستثير 


I.O., L.A., Goodfellow (Acting Resident) to Bombay 6/15/69. 0) 
Marston, T.E. ¢: op. cit. Pp. 380,381. (۳ 
Marston, T.E. : op. cit., P. 371. 
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غيرة الملكة بقوله « أنظرى كيف يجور المسلمون على المسيحيين » )١(‏ مما يوضح 
"انه كان يحاول أن يستفيد من الناحية الدينية ٠‏ غير أن الحكومة البريطانية 
خییت أمل « تيودور » وأهملت الرد على رسالته » فغضب العماهل الحبشى 
كشيرا من ذلك ٠‏ وازداد غضبه حينما رفضت الحكومة الفرنسية أيضا تأييد 
خططه العدوانية على مصر » وأصبح مقضيا على اغراضه التوسعية بالفشل 
الذريع ٠‏ 


وقد فوجىء « كاميرون » القنصل البريطانى فى الحبشة بتعرض بعض 
الممشرين البريطا نيين لاضطهاد « تيودور » الذى جلد أحدهم وقبض على عدد 
منهم والقى بهم فى السجن ء كما أوقف نشاط جميع المبشرين الذين ينتمون 
الى « جمعية لندن التبشسيرية London Missionary Society‏ » يعد أن 
وفعت فی يده بعض تقاريرهم التي حص وت أقوالا سىء الى حكمه وتتعرض 
لسلوكه الشخصى (۲) ٠‏ ولم يستطع القنصل البريطانى أن يحول دون وقوع 
هذا الآذى الذى حاق بمواطنيه المبشرين البريطانيين ٠‏ بل ان « تيودور » 
إعتقد خطا أن غرضه من المحولة التى قام بها فى اقليم « ناکه » الاتصال يأعداته ء 
وآنه كان يجهز. حملة بمساعدة المصريين للسيطرة على الحبشة )١(‏ ولهذا فقد 
ألقى « تيودور » القبض على « كاميرون » فى اليوم الشالث من يناير سنة 
(E) A14‏ ° 


على أن هذا التصرف التعسفى من جانب « تيودور » نجاشى الحبشة قد 
أثار الرآى العام البريطانى ٠‏ ومن هنا بدات الحكومة البريطانية تدرس الوساثل 
الواجب اتخاذها لاطلاق سراح القنصل البريطانى » ورفاقه المبشرين 
البريطانييل ء٠‏ وقد رأت الحكومة البريطانية أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية 
فى بداية الأمر » فعهدت الى « هرمزد راسام. صaءیهR‏ 2¢4 ۸1٥۲»‏ » پالتفاوض 
مح « تیودور » فى مسالة اطلاق سراح » کامرون » وباقی زملائه من 
الانجليز ٠ )٥(‏ وكان « راسام » وهو عالم من علماء الآثار يعمل حينذاك فى 
خدمة الادارة البريطانية فى عدن . وقد استدعته المحكومة البربطانية من عدن 
« تيودور » القبض عليهم وسجنهم ٠‏ 


F.O., C.R.Ab., Kîng Theodore to Her Majesty the Queen, Inclo-= (0) 
sure 3 in Doc. 343, Consul Cameron to Earl Russell, Godjam, October 3I, 1862. 
٠. 1١ ثيوفيل ولدمر  تاريخ حرب الانجليز رالحبشه سنة 1۸0۸ ؛› ص ۹ه د‎ )۲( 
Jones and Monroc : History of Abyssinia pp. 123, I24. 0 
همد مجحيود السروجي ( دكتور ) : السلاتات بن مصر واثیو بيا فى القرن التاسىح‎ )٤( 


۰. |] عشر › ص‎ 
Hill, R.L. : A Bibliography of the Anglo-Egyptian Sudan from the () 
carliest times to 1937, P. 315. 
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ولقد وصل « راسام » الى مصوع وبصحبته الدكتور « بلانكف ٩٥ا8‏ » 
والضابط « بریدو Prideau‏ » وبعت بعدة رسائل الى النجاشی يطلب 
فيها السماح لبعثنه بدخول الحبشة (ا) ء٠‏ غير أن « تيودور » تجاهل هذه 
الرسائل مدة سنة كاملة » من يوليو سنة ۱۸١:‏ الى أغسطس سنة ۱۸٠١‏ . 
ثم سمح أخيرا لبعثة « راسام » بالحضور اليه عن طريق السودان متخذة طريق 
« کرن » و « کسلا » و « القلایات » ٠‏ وقد وصل. المبعوث البريطانى الى معسكر 
النجاشى فى شهر يناير سنة ۱۸١١‏ حيث استقبله « تيودور » استقبالا طيبا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن « تيودور » آمر باطلاق سراح الأسری البریطانیین 
وتسليمهم للمبعوث البريطانى الذى تأحب لغادرة الحبشة » فانه رفض التصريح 
لهم بالسفر لاعتقاده بأنه اذا أطلق سراحهم وت ركهم پرحلون فلن یبقی لدیه بعد 
ذلك من يستطيع التباحت عن طريقهم مع الحكومة البريطانية (۲) ٠‏ 

على أن النجاشی « تيودور » فد اوفد المبشر الألمانى « فلاد أوا۴ > إلى 
لندن فى شهر ابريل سنة ۱۸١١‏ وحمله رسالة الى الملكة « فيكتوريا » يطلب 
فيها أن ترسل اليه الحكومة البريطانية بعض الآلات والعمال ٠‏ وقد تداولت 
الحكومة البريطانية "مع المبشر الألمانى فى موضوع الحرادث الجارية على ضغاف 
بحيرة « تسانا » »> وحول مطالب « تيودور » ٠‏ غير أن ثمة آنباء وصلت الى لندن 
فی حوالی منتصف شهر سبتمبر سنۀ ۱۸٩١‏ نفید بأن د« تیودور » نجاثی 
الحبشة قد آلقی القيض على المبعوث البربطانى «راسسام» ورفاقه وسجنهم ف 
د« مجدالا » (۳) ۰ 


وقد سارعت المحكومة البريطانية وطليت من المبشر « فلاد » فى أوائل شهر 
أكتوبر سنة ۱۸١١‏ العودة الى الحبشة بعد أن زودته بخطاب الى « تيودور » 
طلبت فيه طلاق سراح « راسام » و « کامیرون » وغارهما من الأوربیین فوراء 
غار أن « تيودور » رفض الاستجابة الى هذا النداء ٠‏ وهنا استقر رآى الكومة 
البريطانية على تخليص مؤلاء الأسرى بالقوة بعد أن فشسملت الأساليب الدبلوماسية 


فی اقناعه ۰ 
وقد اصدرت الحكومة البريطانية آوامرها الى المقيم السیاسی البريطانى 
فی عدن وهو « الكولونيل و مارویذر Colonel William Merewether‏ « 


۱۸١۷ - ۱۸7۳ (‏ ) لكى يتقصى أحوال الحبشة الداخلية » ولدراسة الطرق التى 
تربط الساحل الغربى للبحر الأحمر بهضاب الحبشة ٠‏ وقد قام المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن بجولة فى الساحل الأفريقى للبحر الأحمر فى منتصف شهر 


Longrigg, S. : op. cit, p. 95. » 
٠ ٩۷ » ٩1 يوفيل ولدمیر : تاریخ حرب الانجليز والحبشسة »> ص‎ )۲( 
Jones and Monroe : History of Abyssınia, p. 132. 0 
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جناير سنة ۷ ٠‏ وقد مر أثناء هذه الجولة بمصوع » وطاف پس احل 
«د سمهار » و خليج « انسلى » لتقصى أحوال الحبشة الداخلية » وللتعرف على 
.الأماكن المناسية لنزول قوات الحملة البريطانية التى تقرر ارسالها الى الحبشة » 
وقد بدا للمقيم السياسى البريطانى فى عدن أن طريق « حنفيلة - عدوة » هو 
أنسب الطرق للزحف على عاصمة « تيودور » ٠‏ ولذلك فقد اصدر أوامره للوكيل 
البريطانى فی مصوع (۱) وو « فرنر مینز نجر 2128۴۲« e۲‏ ۷» السو پسری 
الاصل والذى شغل هذا المنصب منذ عام ۱۸١١‏ » ليقوم بدوره بدراسة هذا 
الطريق الذى ستعبره الحملة ٠‏ وقد شرع « مینز نجر »> پبتجول فی هده 
المنطقة من بلاد « الدناكل » فى شهر يونيو سنة ۱۸١۷‏ » فعبر سهل الملح من 
حنفيلة الى « آلإ عل » ومنها اتجه الى خليج « انسل » (۷) ۰ 

ولا شك أن اعتماد بريطانيا على المقيم السياسى البريطانى فى عدن وهو 
« الكولونيل وليم ميرويذر » فى التعرف على آحوال الحبشسة الداخلية حينذاك › 
وفى دراسة المنطقة واختيار أنسب طريق تعبره حملة البريطانيين المىجهة 
لتأديب نجاشى الحبشة ولاكتساب مناطق لنفوذهم هناك ليوضح مدى إستفادة 
بريطانيا من قاعدتها فى عدن لتحقيق مصالحها فى منطقة البحر الأحمر » كما 
يظهر ذلك أيضا الدور الذى قام به البريطانيون فى عدن لتحقيق أهدافهم 
الاستعمارية فى _الساحل الافريقى للبحر الأحمر وعلى .الساحل الشرقى لافريقيا 
وجه عام * 

وجدیر پالذکر ن آحوال البريطانيين فی عدن فی سنة ۱۸۹۷ کانت 
مستقرة الى حد كبير مما ساعد البريطانيين حينذاك على توجيه حملتهم عل 
الحبشسة ء٠‏ فقد كانت القباثل اليمنية القاطنة حول عدن تعيش فى -الة سلم 
وحدوء مع الحامية البريطانية المعسكرة فى المدينة » فى الوقت الذى لانت فيه 
هذه القباثل تتقاتل مع بعضها البعض ۰ اذ حدث صدام بين هذه الثباثل فى 
شهر وليو سنئة ۱۸٦۸‏ وخاصة بين قبائل العبادلة والحواشب » تغلب فى 
نهاينه العبادلة وتنازل الحواشب لهم عن مدينة « زائدة » ٠‏ وكانت هذه 
المدينة هى السبب فى اثارة هذا الصراع نظرا لأن الحواشب حولوا عنها 
مجحرى الياه الذى كان يمر بها الى ممتلکاتهم ٠‏ وقد حاول الحواشب نجميح 
القبائل المجاورة لمحاربة العبادلة > مما جعل د الجنرال راسیل » يطلب دن 
حكومة بومباى التخلى عن سياسة عدم التدخل فى شئون القبائل نظرا لان 
عدن كانت تعتمد على لحج فى الحصول على الميااه العذبة والمياد الغذائية 
اللازمة (۳) ء 


Douin, G. : Histoire du Régne du Khedive Ismail, Tome 3, Ire 0) 
partie, Pp. 346. 
. السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الايطالى فى شرق افربقية وتأاسيس‎ )۲( 
۰ ٩۸ مستعمرتی اریتریا والصومال › ص‎ 
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ومما پژکد استقرار الأمور فی عدن فی عامی ۱۸٩۹۷‏ و ۱۸٣۹۸‏ أثثاء توجيه 
البريطانيين لملتهم على المحبشة تلك الرسالة التى وجهها لمكومة بومباى 
« الجنرال راسیل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن وهى مؤرخة فى ٠١‏ 
أكتوبر سنة ۱۸۹۸ وأشار فيها الى أنه أرسل بعض قواته الى الأماكن الأنسب 
صحيا فى المنطقة المحيطة بلحج فى شمال عدن » موضحا أن مثل هذا التصرف 
« بتحرك قواتنا فى المناطق التى يمتلكها حلفاؤنا سيكون له آثار مفيدة » ٠ )١(‏ 
ولا شك أن هذا التصرف يعتبر نغيبرا كبيرا فى السياسة المحلية عما كان يتبع 
عقب الاحتلال مباشرة عندما كان رجال الحامية البريطانية والأوربيون بوجه 
عام ممنوعين من الخروج خارج أسوان عدن نفسها ۰ 

وقد ذكر « الجنرال راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن أن 
د اللورد نابيير 0ر4 10۲4 » و ر اللورد ماو إءامةN‏ 10۲4 » قد حضرا الى عدن 
فى شهر ديسمبر سنة ۱۸۹۸ وقاما بالتفتيش عل التحصينات المقامة حول 
المدينة واستفسرا عن كميات للمياه الموجودة هناك » وأظهرا اهتماما رسميا 
بأشياء لم يسبق الاهتمام بها من خارج عدن (۲) ٠‏ ولا شك آن هذا پيؤکد 
حرص البريطانيين على الاستفادة من وجودهم فى عدن حيدذاك لتحقيق أهدافهم 
فى الحبشة مما جعلهم يقيمون امكاناتهم هناك ٠‏ 


على أن المنطقة المخيطة بعدن بعد أن استقرت أحوالها نسبيا بصفة 
مؤقتة فى ذلك المحين » فقد ثارت من جديد عندما عاد العثمانيون الى اليمن فى 
سنة ۱۸۷۲ » نتيجة لهودهم فى غرس بذور الشقاق بين القبائل اليمنية 
والبريطانيين فى عدن حينذاك (۴) ٠‏ 


وجدیر پالذکر آن بعض البریطانیین فی سنه ۱۸٩۹۷‏ کانوا پفکكرون 
في أن تتعاون مصر عسكريا مع الحملة البريطانية وذلك باشتنراك قوات مصرية 
فى هذه الحملة )٤(‏ » على أن نكافىء بريطانيا حكومة مصر نظير هذه المساعدة 
باعطائها « سلسلة الجبال الضخمة النى تنكون منها الحدود الطبيعية بين السودان 
والحبشة » وكذلك نهر العطبرة فى الغرب » ٠‏ غير أن سلطات عدن البريطانية 
رفضت حينذاك هذا الاقتراح رفضا باتا > كما ٠رأت‏ حكومة الهند البريطانية 
ضرورة تجنب أى مظهر من مظاهر التحالف ضد المحبشة (ه) نظرا لان ذلك 


I.O., L.A., Russell to Bombay 10/30/68. 0) 
I.O., L.A., Russell to Bombay 12/11/68. ( 
Marston, TE. : op. cit., p. 379. ( 
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من شأنه تعطيل عقد الصلح مع الأحباش وعدم الافراج عن الأسرى البريطانيين ٠‏ 
وعل أية حال فان رفض سلطات عدن لهذا الاتجاه يظهر بوضوح الدور الذى 
كانت تقوم به فى توجيه السياسة البريطانية وتحديد مسارها فى منطقة 
البحر الأحمر ٠‏ 


على أن نشاط البريطانيين على الساحل الغربى للبحر الأحمر كان سببا 
فى اثارة شكوك حإاكم مصوع المصرى الذى ابرق الى القاهرة بما لديه من 
معلومات عن طبيعة هذا النشاط » الى يريد البريطانيون من وراثه أن يكسبوا 
لى جانبهم شيوخ الساحل حتي يستطيعوا الوصول الى الحبشة عبر أراضيهم ٠‏ 

- وقد أثار ذلك النشاط شكوك الحكومة المصرية التى رأت أن تؤكد حقوقها فى 
السيادة علل هذا الساچل الذى صار ملكا لمصر منذ آن تنازل الباب العالى 
لها عن مصوع ٠‏ وقد كلفت المحكومة المصرية جعفر باشا حكمدار السودان فى 
شهر يوليو سئة ١۱۸١۷‏ ليقوم بالولة التفنيشية - التى سبق الاشارة اليها - 
وذلك على الساحل الغربى للبحر الأحمر ٠‏ وقد ترتب على هذه الجولة والاجراءات 
التى اتخذت فى أثنائها أن صارت « الشواطىء الخديوية فى مأمن من التدخل 
الأجنبى » ٠» )١(‏ وخاصة من ناحية بريطانيا التى كانت ترقب المنطقة عن كثب 
من قاعدتها الموية فى عدن ٠‏ 


وحينما أيقئت الحكومة البريطائية بأن الأزمة فى الحبشة لن تحل 
الا باستخدام القوة » ويئست من الوصول الى حل ودى » فقد كلفت حكومة 
الهند البريطانية بتجهيز حملة كبرة نحت قيادة « البثرال روبرت نابر 
Robert Napier‏ « » فی شهر سېتمبر سنة ۱۸٩۹۷‏ (۲) لتأدیب نجاشی 
المبسة ٠‏ وقد تالف هذا الجيش الذى أعدته حكومة الهند البريطانية « من 
۳ر٤۱‏ جندیا پتبعه ۰۱ر۲۸ من الدمة ومعه ۰۹۳ر٣‏ من حيوانات النقل 
والحيل و ٤٤‏ فيلا ٠ )٣( » ٠٠‏ 


وفى نفس الوقت رات بريطانيا أن ترسل جزء من قوات الحملة الى 
الحبشسة عن طريق مصر » ولهذا قامت الحكومة البريطانية ببعض المساعى 
الديلوماسية فی الأستائة والقاهرة للحصول عل موافقة المکومتین العشثمانية 
والمصرية على مرور القوات البريطانية عبر الأراضى العثمائية ٠‏ وقد استجاب 
الباب العالى لمطالب بریطانیا ولم سمح لھا بامرور عبر مصر بل آباح للبریطانیین 
افزال قواتھم فی میناء « زولا » ایشا ۰ کیا وافق الباب العالى على منح كل 
مساعدة ممكنة للحملة البريطانية ٠‏ بل ان الحكومة المصرية كذلك أجابت مطالب 


Douin, G. : Ibid, pp. 346-348. 0) 
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بريطابيا لكى تثبت « فى هذه المناسبة قيمة الصداقة والعلاقات الطيبة القائمة. 
بين البلدين » )١۱(‏ ° 


وعلى أية حال » فقد كان الموقف الناشىء من قرار الحكومة البريطانية باعلان 
الحرب على الحبشة » تحقيقا للغاية ٠‏ ذلك لأنه كان يسود الاعتقاد حينذاك بأآن 
بريطانيا لن ترضى بمجرد انلزال العقاب بنجاشى الحيشة « تيودور » » ولكنها 
ستحاول اقتطاع منطقة من الامبراطورية الحبشية على الأقل واحتلالها ٠‏ بل لقد 
أشيع فى نفس الوقت أن بريطانيا كانت تطمح فى الاستيلاء عل جزيرة مصوع 
٠‏ ثم احتلال مصر نفسها بعد انتصارها فى الحبشة (؟) ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه الاشاعات قد أتارت مخاوف الحكومة.المصرية التى 
لم تجهر مع ذلك بشىء مما كان يساورها ٠‏ وقد تحققت المحكومة البريطانية فى 
تفس الوقت من أهمية تكذيب هذه الشائعات فى هذه الظروف ونبديد الشكوك 
التى ساورت حكومة القاهرة ٠‏ ولهذا بادرت بريطانيا بابلاغ قنصلها فى مصر 
« رید ۴٤44٤‏ » فی ۱۹ آغسطس سنة ۱۸٩۷‏ بأن كد للخديو بأن القوات 
البريطانية سوف تغادر الحبشسة فى اللحظة الثى يتم فيها اطلاق سراح الأسرى » 
وأن الحكومة البريطانية ليس لديها نية غزو هذه المنطقة من حوضالبحر 
الأحمر ٠ء‏ 

وقد عرض الحديو اسماعيل على حكومة لندن فى ۷ أكتوبر سنة 1۸١۷‏ 
التوسط بينها وبين « تيودور » بأن يبعث الى الأخير برسالة ينصحه فيها 
باطلاق سراح الأسرى البريطانينن ٠‏ وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذا 
الاقتزاح وآرسل الخديو اسماعيل رسالة من انشساء عبد الله فكرى الى « تيودور » 
- ينصحه فيها ويخوفه من باس بربطانيا « المشهورة من قديم الزمان بالشبجاعة 
والقوة والباس والسطوة » (۴) غير أن نجاشى الحبشة لم يعر رسالة الخديو 
اسماعیل ادنی اهتمام )٤(‏ ۰ 


یرجح أن اللخديو اسماعيل لم يکن يهمه أن قوم يدور الوسيط الفعلى 
فی هذا النزاع بقدر ما کان بهمه تبرير موقفه ازاء مرور القوات الانجليزية 
عبر الأراضى المصرية فى حالة رفض ملك الحبشة انهاء المشكلة بالطرق الودية › 


)١(‏ محمد محمود السروجى ( دكتور ) : العلاقاتث بين مصر واثيوبيا فى القرن التاسسع 
عشر + ص ۱١‏ . 
Shukry, M.F. +: The Khedive Ismail and Slavery in the Sudan, .™‏ 
PP. 246-247.‏ 
(۴) اسماعيل سرهنك : المصدر السابق ٤‏ ج ۲ ۲ ص ۲۹۸ ب ٠ ٠٠١۰‏ 
Douin, G. : Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, rère partie, (£)‏ 
PP. 358-361.‏ 
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لأنه كان يعلم مقدما بفشل كل المساعى الودية التى بذلتها انجلترا فى هذا 
الشأن (ا) ٠‏ 

أما عن موقف الحديو اسماعيل من الحملة البريطانية على المحبشة › فانه 
قد أمدها بكل مساعدة ممكنة ٠‏ فهو لم يسمح ليريطانيا بتأجير بواخر الشركة 
العزيزية (۲) فحسب ء بل انه عرض مساعدة سفن الأسطول المصرى لنقسل 
الجنود البريطانيين ومؤنهم بدون مقابل ٠‏ بل ان الحكومة المصرية أرسلت الى 
حكمدار السودان وحاکم مصوع أوامر مشددة فى أوائل شهر سبتمبر سنة 
۷ تقضى بضرورة تقد یم كافة التسهيلات الممكنة للبریطا یبن ٭ کما أمر تهما 
بالتنبيه على شيوخ الاقاليم التى تمر بها القوات البريطانية وعلى وجه الحخصوص 
تلك التى تجاوز المحدود المحبشية › بان يقدموا للجيش البريطانى كافة المساعدات 
الممكنة » وأن يسهروا على خماية جنود وسفن ومعدات الحملة ضد أى اعتداء من 
جانب البدو () ۰ 


على أن الصداقة البريطانية المصرية حينذاك لم نمنع الحكومة المصرية من 
اتخاذ بعض الخطوات التحفظية لحماية المصالح المصرية فى السودان الشرقى وفى 
مصوع وقى الساحل الافريقى للبحر الأحمر ٠‏ وقد أدى خوف حكومة القاهرة 
من أن تفقد مصر شيئا من حقوقها على الساحل الى ارسال امدادات مصرية الى 
سواكن ومصوع ء كما عينت المحكومة الملصرية عبد القادر باشا « حاكما على 
سواحل افريقية الشرقية »> فی شهر نوفمبر سنة ۱۸١۷‏ › وأرسلت ستة 
بواخر تحت قيادة جمال بك من السويس الى مصوع (ي) ٠‏ 


"غير آن الحكومة البريطانية اعتبرت وجود قوات مصرية بالقرب من الحدود 
الحبشية مما يحول دون عقد الصلح مع المحبشة ٠‏ ولدذلك فقد طلبت من المكومة 
المصرية أن تسحب بعض هذه القوات ٠‏ وقد وافق اسماعیل لاقتناعه على ما پېدو 
تأكيدات بريطانيا » على سحب جزء من القوات المصرية من مصوع فى شهر 
يناير سنة ۸١۸‏ حتى يشبت « رغبته الطيبة » نحو المحكومة البريطانية ٠‏ وعل 
اية حال » فقد جلت سريعا القوات البريطانية من المبشة بعد أن انزلت 
د بتيودور » هزيمة ساحقة فی «مجدالا» فی ٠۰١‏ آبريل سئة ۱۸۹۸ وأطلقت 
سراح الأسرى جميعهم ٠‏ 


)١(‏ محمد مجبد السروجی ( دکتور ) :الملاقات بين مصر واليوبيسا فى القرن 
التاسح عشر ؛ ص ٠ ٠١‏ 

(۲) قأسست هله الشركة فى عهد اسماعيل فى ئة 1۸١١‏ واختصت باللاحة التجاربة 
فى البحرن الاحمر والتوسط . 
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وقد تلقى الشعب الانجليزى وعلى رأسه « دزرايلى » نبأ الانتصار على 
الاحباش فى صباح ۲١‏ أبريل ۱۸١۸‏ بفرح وسرور عظيمين › وذلك لتعلق 
الحملة بهيبة الحكومة الانجليزية وكرامتها الى حد بعيد ٠‏ وبعد أن تحقق هذا 
النصر وحققت الحملة أغراضها انسحبت من الأراضى الحبشية في نفس الىسنة ٠‏ 
وبهذا يصح ما أعلنه « دزرایل » فی شهر نوفمیر سنة ۱۸١۷‏ عند إارساله 
الحملة بأن الحكومة البريطانية مقدمة على حرب « لا لضم أراض جديدة › 
ولا لتأمين المصالح الانجليزية ولكن لأسباب أخلاقية عالية › ولأسباب أخلاقية 
فقط. » (ا) ۰ 


و جدیر بالذکر أن ٫‏ تاہییر » كان يعتقد أن وجود قنصلية بريطانية فى 
مصوع يفيد فى تحذير الحبشة من احتمال وقوع هجوم مصرى عليها على اعتبار 
أن سحب ال وكيل البريطانى من مصوع يعنى قرب الهجوم المصرى على الحبشة 
التى كانت بغض النظر عن أية اعتبارات - الدولة المسيحية الوحيدة فى 
افریقیا (۲) ۰ 

ولا شك أن الملة البريطانية على الحبشة قد هيات لمصر ظروفا استطاعت 
أن تؤكد فيها آمام البريطانيين حقوق سيادتها على الساحل الافريقى للہحر 
الأحمر حتى مضيق باب المندب (۴) ٠‏ كما جعلت هذه الحملة الحكومة المصرية 
تتبع سياسة أكثر تحديدا واحكاما من السياسة التى كانت تتبعها من قبل 
فی الساحل الغربى للبحر الأحمر وفی شرق السودان ٠‏ فقد أصبحت هذه 
الحكومة ثريد حينذاك توحيد الأملاك المصرية فى شرق السودان بضم اقليم 
« بوغوص » الذى يقع بين اقليم « التاكة » و « مصوع > ٠ )٤(‏ بل ان الخديوية 
رغبت فى تأاكيد حقوق مصر على الساحل الافريقى للبحر الأحمر حتى مضيق 
باب المندب » وفى بلاد الصومال حتى نهر د« الجب » فى جنوب تلك البلاد ٠ )٥(‏ 

وبناء على ذلك فقد أصدرت الحكومة المصرية أوامرها الى جمالى بك فى 
مطلع سنة ۱۸۷١‏ بالابحار على رأس الأسطول المصرى الى شواطىء « بلهار »› 
و « بربرة »غر آن هله الحطوة من قبل الحكومة المصردة سرعان ما اثارت شكوك 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن وهو « الجنرال ادوارد راسیل 62۴۲14 Major‏ 
L. Russell Edward‏ » ( ۱۸۹۷ ۱۸۷۰ ) الذی کان پرقب التطورات التی 
تتعرض لها المنطقة المواجهة لعدن عل الساحل الشرقى لافريقيا وفى منطقة 
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(ه) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الايطالى فى شرق افربقية ؛ ص ٠ ٠١١‏ 
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اليحر الأحمر ء* وقد سار المقيم السياسى البريطانى « الجنرال راسيل »> 
بالكتابة الى جمالى بك فى شهر أبريل سنة ۱۸۷١‏ مستفسرا عن سبب مجيثه 
الى انلك المنطقة » وعما اذا لم يكن الدافع له فكرة الفتع والاستيلاء على أملاك 
جدبدة () ٠‏ ولا شك أن هذا التساؤل كان يعبر عن قلق ساطات عدن 
:البريطانية ازاء النشساط المصرى على الساحل الغربى للبحر الأحمر حينذاك ٠‏ 
غر آن شربف ياشا وزير الخارجية المصرية وجه بهذه المناسبة الى 
« الكولونيل ستانتون صةا٣هاد‏ » قنصل بريطانيا العام فى مصر خطابا فى 
أول يونية سنة ۱۸۷١‏ أكد فيه سيادة مصر على كل الساحل الأفريقى لابحر 
الأحمر قائلا : « ان الأراضى المدكورة ليست مستقلة » بل انها وكما كانت 
داثما أراضى عثمائية ٠‏ وهى ضمن البلاد التى تنازل عنها الباب العالى للحكومة 
المصربة ر تة بمقتضی فرمان سلطانی نص فيه عل تنازله عن مدیریات مصوع وسواکن 
وملحتاتها ٠‏ كما أن مصر لاتزال تدفع جزية سنوية مقابل ذلك › فلا يسع 
الحكومة المصرية أن تترلك المحقوق الثابتة لها على هذه البلاد » (۲) ٠‏ ويؤكد هذا 
الخطاب اصرار مصر على الاحتفاظ بحقوقها فى تأكيد سيادتها على كل الساحل 
الافريقى للبحر الأحمر ازاء النشاط البريطانى الذى صاحب حملة البريطانيين 
على الحبشة فى سنة ۱۸١۸‏ ۰ 


أما بالنسبة « لتيودور » نجاشى الحبشة فقد قتل فى معركة « مجدالا » 
فى شهر آبريل سنة ۱۸۹۸ بأيدى القوات البريطائية » وحل محله الملك 
د يوحنا » الذى كان يعاون البريطانيبن ضد « تيودور » ٠‏ وهكذا انتهى الأمر 
بتنصیب « بوحنا الرابع » على عرش اثبوبيا ٠‏ وقد اعترف هذا العاهل الحبشى 
الجديد حنى آخر حياته بآنه يدين بعرشه للملكة فيكنوريا (۴) ٠‏ ولا شك آن 
دخول البريطانيين فى المحبشة وخروجهم مندها بعد ذلك قد فتح آعينهم أكثر 
عل الايا البالة لر الاك مدن ىلك ل ا إن نر 
عن طريق قاعدتهم الحيوية فى عدن التى تزايدت أهميتها أثناء المرب الحبشية 
البريطانية فی عامی ۱۸٩۷‏ و ۱۸١۹۸‏ - 

وفى الوقت الذى اننهت فيه المحملة البريطانية على الحبشة بتحقيق مصالح 
بريطانيا فانها قد أضرت بمصالح مصر ضررا بليغا » نظرا لانها أشعلت عوامل 
العداوة والبغضاء التى يكنها ملك الحبشة الجديد « يوحنا» لمصر » وحملها كل 
ما أصاب بلاده من مزبمة واندحار ٠‏ فلولا سماحها للقوات البريطانية بعبور 


Sabry, M. : Op. cit. Pp. 392, 0) 


(۲) محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصروالسيادة على السودان ؛ الوضع التاريخىي 
للمسألة > ص 4) . 


(۳) جلال بحيى ( دكتور ) ١‏ العلاقات المصربة الصومالية »> ص ۴۴۳ ٠.‏ 


a 


أراضيها وتفديمها المساعدات اللازمة لها » لما استطاعت تلك القوات أن تصل 
الى قلب الأراضى الحبشية فى يسر وسهولة وأن تنرل بالأحباش هزيمة سريعة ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فان المحكومة البريطانية لم تعترف بما أسدته اليها مصر من 
جميل » بل على العكس › ةقامت ببيع بعض أسلحة الحملة ومعداتها الى الحبشسة 
بثمن بخس ٠‏ كما فضل عاد قليل من ضباطها البقاء فى المحبشة والدخول فى 
خدمة « يوحنا » کمستشارین ومدریین للجیش الحبشی ٠‏ فتسلیح الأحباش 
بهذه آلمغدات الانجليزية الحديئة لم يكن فى صالح مصر البتة ٠‏ بل ان ذلك كان 
من الأسباب» الهامة التى شجعت « يوحنا » على المض فى تحدبه للادارة المصرية 
وعدم الميل الى حل المشساكل المعلقة بين البلدين بألطرق الودية ٠ )١(‏ 

وجدير بالذكر أنه بصد أن عاد قادة الحملة البريطانية على الحبشة الى 
انجلترا ففد أوصت « وزارة الهند .1.0 فى ٠١‏ پوليو سنة ۱۸١۸‏ بتعيين 
« وارنر منزنجر ١ء٤‏ عدا2«د!ا إمصعة۷ » السويسرى الجنسية قنصلا لبريطانيا فى 
مصوع (۲) ٠‏ وقد حقق هذا الرجل من قبل نفعا كبيرا لبريطانيا أثناء قيامه 
بعمله كو كيل « لراسام R2”‏ » فى مصوغ ٠‏ كما أنه صاحب البعثة البريطانية 
التى اتجهت الى « مجدالا aاولعهة[‏ » باعتباره مستشسارا فنيا نظرا لمعرفته 
الكاملة تلك المنطقة ٠ )٣(‏ 


وقد استدعت وزارة الحارجية البريطانية « اللورد نابر » قائد المحملة 
البريطانية على الحبشة وذلك فى اليوم الرابع من شهر أغسطس سنة ٠۸١۸‏ 
حیث قابل « موراى » الذى رأى عدم جدوى اقامة قنصلية فى مصوع نظرا لعدم 
توفر جركة تجارية نشيطة هناك تستدعى ذلك ٠‏ غير أن « نابيير » أوضع أن 
انسحاب الو كيل البريطانى من مضوع سيكون عاملا مشجعا لاعتداء المصريين 
على المحبشة التى كانت رغم ما حدث الدولة المسيحية الوحيدة فى أفريقيا ٠‏ 
وذكر « ابيير » أن القنصل البريطانى فى مصوع ستكون مهمته مراقبة الموقف 
هناك دون أن يتدخل فى شئون المبشة » كما أشار الى وجود حركة تجارية 
لا بآس بها نتيجة لنشاط التجار الهنود هناك ٠‏ واعتقد « ابی » أن آی وکیل 
بریطا نی يعين فى مصوع سيؤدى خدمات طيہة وخاصا لمحكومة الهند البريطانية › 
نظرا لأن القنصل البريطانى العام فى القاهرة كان بعيدا عن المنطقة ولا يمكنه 
أن يتلقى مراسلات منتظمة من مصوع دون أن تتأخر وقتا طوبلا ٠‏ بل اب 
« ناپیر » وصل الى أبعد من ذلك عندما أكد أن كل الوكلاء البريطانيين عل 
الساحل الافريقى للبحر الأحمر وساحل الجزيرة العربيية يجب أن يكولوا 


)١(‏ محمد محمود السروجى ( دكتور ) : العلاقات بين هصر وأثيوبيا فى القرن اللاسى 
عشر ۲ ص ٣۳ + ٣‏ . 
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مسثولين آمام المقيم أ لسیاسی البریطانی فی عدن ۰ کما آکد د نابییں » أن 
۾ الجنرال داسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن على درجة من الكفاءة 
تؤهله لرعاية المصالح البريطانية فى منطقة البحر الأحمر » وأشار الى أن 
« منزنجر » هو افسب رجل یمکن تعیینه قنصلا لیریطانیا فی پډ ر رل 
أجاب « موارى » على ذلك بقوله ان وظيفة القنصل البريطائى فى مصرع لن 
خالية حينذاك لان « کامبرون ١٥ععصھ)‏ » مازال پشغل هذا المنصب » وآنه 
لا یجب اصدار ی قرار قبل آن, ترد تقاریر » راسام » عن الأوضاع القاتمة فی 
المنطقة فى ذلك الحين () ٠‏ 

وقد أشار « اللورد ستانلىي راعه5 » فى ملاحظة آپداها فی احدی 
مذ کراته بان سیلتقی مح «ناپییر» فی اليوم الشامن من أغسطس سنة ۸ (۰)۷ 
غر آن « تابییر » لم یکن موفقا فی علاقته مع « ستاللی کما کان مع « مورای » 
حتى أن وزارة الخارجية البريطانية أخطرت وزارة الهند بانه طالما أن المصالح 
الاستعمارية هى التى تعليها بالدرجة الأرلى نان الأمر لا يحتاج لوجود قنصل 
بریطانى فى مصوع » ولهذا لا بع أخد خلفاء « لكاميرون » غير أن وزارة الخارجية 
البريطانية أبدت عدم معارضتها لوجود وکیل بریطانی فى مصوع اذا ما رآت 
وزارة الهند ذلك )٣(‏ ء 

ولا شك أن طلب « نابيير » رغم أنه يعتبر طابا معقولا أمام الساسة 
البريطانيين بوجه عام فانه دون شك كان يمثل ثورة بالدسبة لوزارة الخارجية 
البريطانية ٠‏ ففى للمقام الأول كان ذلك يعلى تغيرا جذريا فى مناطق النفوذ 
التقليدية لوزارة الحارجية البريطانية ولوزارة الهند » بحيث پعطی للوزارة 
الأخيرة سيطرة كاملة على كل منطقة البحر الأحمر » بينما كانت مسثولياتها من 
قبل قاصرة على الجزء الجنوبى من هذه المنطقة حتى الوكالة البربطانية فى ميناء 
مخا اليمنيى » فى الوقت الذى كانت فيه وزارة الخارحبة البريطانية تشرف على 
قنصليتى بريطانيا فى مصوع على الساحل الافريقى » وفى جدة على الساحل 
السيوى للبحر الأحمر ٠‏ بل ان « ابيير » اقثرح منح وظيفة القنصل البريطانى 
فى منطقة البحر الأحمر صلاحيات دبلوماسية الى جانب تبعيتها لوزارة الهند 
مما يعطى صلاحيات جديدة لموظفى هذه الوزارة » بيئما كانت كافة الحدمات 
الدبلوماسية قاصرة على موظفى وزارة الحارجية البريطانية حتى ذلك المي ٠‏ 

وقد شعرت وزارة الخارجية البريطانية آن مثل هذا الثغيير فى المناطق 
التى كانت تقوم بمهمتها فيها سوف بيعدها عن ممارسة صلاحياتها هناك ٠‏ 
بيئما تحققت وزارة الهتد دون شك من عدم جدوى أن يكون لها وكيل فى 


F.O. 1/26, Murray — Minute dated 8/4/68. (0) 
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مصوع وهو بفتقر لصلاحيات القنصل ومكالئته ۰ ولهذا لم بحدث شىء من التغيار 
الحقيقى فى المنطقة » واستمر « ميزنجر « يقوم بدوره كوكيل غير رسمى للمقيم 
السياسى البريطانى فى عدن مدة من الزمن » كما أنه كان مصدرا لكل المعلومات 
التى كانت تصل للقنصل البريطالى العام فى الاسكندرية عن تلك المنطقة ٠ )١(‏ 

وعندما أغلقت القنصلية البريطائية فى مصوع › فقد فقد ر منزنجر › 
مكانته هناك ونتج عن ذلك الغاء المصريين لعاهدة سنة ۱۸١۸‏ وفرضت ضراثب 
زائدة على التجارة ٠‏ وقد رفع « جود فلو بس اااداإددة نائب المقيم 
البریطانی فی عدن شكواه عن طريق وزارة الهمند التى أبلغت ذلك لرزارة 
الخارجية )( ٠‏ وهنا قام وزير الخحارحية الممسديد 7 اللورد کګلار ندون 
0rd Clarendon‏ » عند تسلمه لهذه الش كوي باعادة تعيس « منزنجر » 
ومکافاته عل عمله بدفع مرتب له بعادل مرتب القنمل وذلك اعتبسارا من 
١‏ يونية سنة ٠ )۴( ۱۸١۹‏ 

وقد ترك « اللورد نابير » المبشة دون أن يشكل فيها حكومة قوية › 
ولهذا فقد كانت البلاد تعانى من الفوضى والاضطراب ٠‏ وكان « كاسا » يحكم 
« تیجری 11816 » بینما کان « واجسهو جوباز 622 uطدچة‏ ۷ » پحکم 
« جوندار ل٣60‏ » وفى نفس الوقت كانت « شوا › بحكم موقعها الجغرائى 
بعيدة عن مسرح الصراع حيث حاول « منليك » آن بقوی حکمه ۰ بینما کان 
« منزنجر » فى مصوخ يبلغ المكومة البريطانية فى شهر فبراير سنة ٠۸١۹‏ 
بان « کاسا » الذی أصبح آقوی حاكم هناك قد بعث الى مصر یطلب حضور قس 
جدید م« aہصںطھ )٤( » ۵ Nw‏ کما ارسل کل من « جوباز » و «منليك » 
خطابات للتعبير عن صداقتهما للملكة « فيكتوريا > ٠‏ 

وہناء على ما أشار به كل من « نابيير » د « راسام » فقد أجابت الملكومة 
البريطانية على العاهلين المحبشيين داعية اياهما للتشاور مع المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن ٠‏ كما استقر رأى الحكومة البريطانية أيضا على ارسال 
اجابة مشايهة ل م« کاس K4‏ » حتی یمکن تحنب أی تحیز لطرف دون 
آخر ٠ )١(‏ وعلى أية حال فقد كان لبريطانية عشية فتح قناة السويس فى سنة 
۹ مصدرا واحدا لمع المعلومات فى منطقة البحر الأحمر هو المقيم السيامى 
البريطانى فى عدن ٠‏ ولا شك أن ذلك يرجم لجهود وزارة الهند البريطانية )١(‏ 
التى آصبحت أقوى مما كانت عليه فى سنة ٠ ۱۸١١‏ 
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وهكذا يمكندا القول بآن إلملة البريطانية على الحبشسة فی عامی 1A1Y‏ — 
۸ قد آدت الى ابراز أهمية عدن ورفع قيمتها الاستراتيجية الى درجة 
كبيرة ٠‏ اذ ان عدن أصبحت قاعدة متقدمة لنزويد الحملة البريطانية على الحبشة 
بكل احتياجاتها » بل وندعيم أى تحرك بريطانى وتعزيزه فى منطقة البحر الأحمر 
وخليج .عدن » الأمر الذى أثبت للمسئولين فى حكومة الهند البريطانية وفى 
العاصمة البريطانية نفسها تلاك الأهمية البالغة التى تحظى بها عدن ٠‏ وسوف 
يؤدى ذلك الى قيام وزارة الهند البربطانية بالنركيز على تقوية عدن استراتيجيا 
بحيث اوجدت فيها قوة عسكرية تتناسب مع أهمينها )١(‏ » حتى تكون دائما 
على أحبة الاستعداد لتحقيق أهداف بريطانيا وحماية مصالمها فى منطقة البحر 
الأحمر وعلى الساحل الشرقى لافريقيا ‏ بل وفى البحار الشرقية بوجه عام ٠‏ 
تلك كانت اذن معالم السياسة البريطانية فى منطقة البحر الأحمر منذ 
احتلال بریطانیا لعدن فى سنة ۱۸۴۹ وحتی قبيل فتح قناة السويس فى سنة 
٠ ۹‏ وقد تبينا مدى الفائدة البالغة التى حققتها بريطانيا من قاعدتها 
الحيوية فى عدن التى كانت ترقب منها عن كثب نطورات الأحداث على الساحل 
الآسيوى لليحر الأحمر فى المججاز وعسير واليمن من جهة » وعلى الساحل 
الافريقى للبحر الأحمر فى مصر والسودان والمحبشة والصومال من جهمة 
احرى ٠‏ واستطاعت بريطانيا آن تتبع أساليب مرنة تكاد تنفرد بها السياسة 
البريطانية للتغلغل والاستثثار بالنفوذ فيها » وان استلزم الأمر فى بعض 
الأحيان استخدام القوة العسكرية لتحقيق ذلك ٠‏ وقد احتك البريطانيون بحكام 
البلاد الأصليين » كما كان عليهم آن يواجهرا حقوق السيادة العثمانية والامتداد 
المصرى الى هذه الجهات ٠‏ بل ان البريطائيين راجهوا أيضا المنافسة الفرنسية 
التى هددت مصالهم والتى سعت لايجاد ركيزة لتطلعاتها الاستعمارية فى 
منطةة البحر الأحمر على النحو الذى فعلتعه بر طا فیا من قاعدتہا اليوية فی 
عدن ٠‏ وقد تأكد البريطانيون بما لا يدع مالا للشك وخاصة حكومة الهند 
البريطانية ‏ وكانت بعض الدواثر المسئولة فبها ثنظر الى عدن عل آنها محرد 
مستودع للفحم لتزويد السفن البخارية البريطانية بين السويس وبومبایى ‏ 
تأكدو؛ بأن «عدن» تحظى بأهمية بالغة في مجال الاستراتيجية البريطانية وخاصة 
بعد أن استخدمت كقاعدة متقدمة لتزويد الحملة البريطائية عل الحبشة فى سنة 
۸ بكاخة احتياجاتها » فضلا عما قامت به «كبرج للسراقبة» لرصد التح ر كات 
العرنسية وغيرها التى يمكن أن تشكل تهديدا لامصالح البريطانية فى منطقة 
البحر الأحمر وفى البحار الشرقية بوجه عام ٠‏ ولقد استلزم ذلك نقوية عدن 
والعناية بها بما يتناسب مع أهميتها » تلك الأهمية التى ستتضاعف باتصال 
الببحرين الأحمر والموسط عبر قناة السویس فى سنة ۱۸١۹‏ » مما سيعرض 
منطقة البحر الآحمر بوجه خاص التطورات جديدة ٠‏ 
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كان فتح قناة السويس فى ١۷‏ نوفمبر سنة ۱۸١۹١‏ نقطة تحول هامة فى 
تاریخ البحر الأحمر › وتاریخ ميناء عدن الهام › وتاریخ السياسة البريطانية 
فيها بوجه عام ٠‏ اذ ان بريطانيا عمدت منذ ذلك المحين الى زيادة نفوذما فى تلك 
المنطقة متذرعة فى ذلك بذراثم مختلقة ٠ )١(‏ فهى قد سعت للسيطرة على 
شثون مصر لتت فی قناة السويس المفتاح الشمالى للبحر الأحمر » فى الوقت 
الذى احتفظت فيه بسيطرتها المتزايدة على عدن والمنطقة المحيطة بها باعتبارها 
المغناح الجنوبى لهذا البحر ٠‏ وبفتعح قناة السويس أصبح البحر الأحمر من 
الناحية الاقتصادية معبرا هاما ميسرا للمحيط الهندى » ولم بعد هذا البحر 
طريقا للمسافرين والبريد الى الهند فحسب » بل انه أصبح واحدا من اهم 
الطرق البحرية التجارية الرئيسية فى العالم ٠‏ 

على أن بريطانيا لم تكن وحدها فى هذا الميدان » بل كانت هناك قوی 
اآخری تنافسها فيه ۰ وأول هذه القوی هى فرنسا التى أشرفت على مشروع قناة 
السويس » والتى سبق أن سعت منذ وصول حملتها الى مصر فى سنة ۱۷۹۸ 
الى قطم الطريق بين بريطانيا والهدد ٠‏ وقد أرادت فرنسا أن تكون ليا محطة 
بحرية فى متتصف هذا الطريق الذى أصبح أقصر طريتق للملاحة البحرية 
يصال غرب أوربا بالشرق الأقصى بعد فتح #فناة السويس ٠‏ وكائث فرنسا 
ترغب فى أن تكون هذه المحطة قاعدة بسرية قائمة بذاتها ومستقلة عن القاعدة 
البريطائية فى عدن حتى لا تقع نحت سيطرة بريطانيا أو لتحكمها اذا ما تازمت 
الأمور بين الدولتين واحتدم النزاع بينهما ٠‏ 
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ا اش-ترت فرنسا ميناء » «Obock Agi‏ فی ىة ۲ فانها 
كانت تهدف باستيلاثها النظرى على هذا الميناء الى الاحتفاظ بامكانيه آخذ 
فرار فى المستقيل بخصوص المنطقة المجاورة لعدن وبريم التى كان البريطائيون 
يسيطرون عليها ٠‏ غير أن الفرنسيين لم يستفيدوا من منطقة « أوبوك 
الا عند تأزم المسألة المصرية بعد الاحتلال البريطانى لمصر فى سنة ۱۸۸١‏ > 
وتدخل السياسة البريطاية فى الشئون المصرية واجبارها للكومة القاهرة عل 
اتخاذ قرار بسآن « ملحقاتها » فى سواحل البحر الأحمر حينذاك ٠‏ وقد اتخذت 
فرنسا فى ذلك الوقت من « أوبوك »م ر كزا وقاعدة اسععمارية لها عند المدخل 
الجنوبى للبحر الأحمر » توسعت منها فى بلاد الصومال » وكائت نواة لمستعمرة 
ساحل الصومال الفرنسى » وقد شكلتبذلك منافسا خطرا للمصالع البريطانية 
فى عدن والبحر الأحمر ٠‏ بل ان فرنسا حاولت السيطرة عل منطقة « الشيخ 
سعید » غربی عدن فی سئة ۱۸۹٩‏ غیر أن بریطانیا أحبطت محاولتها هذه حتی 
لا يتعرض الوجود البریطائی فى عدن لأى خطر ٠‏ 

أما بالدسبة للدولة العثمانية فان فتح قناة السويس قد أدى الى تقريب 
المسافة بين الآستانة وسواحل البحر الأحمر ؛ مما ترتب عليه احكام قبضة 
العشمانيين نسبيا على المحجاز » وتوجيه حملة عسكرية تمكنت من استعادة اليمن 
الى حظرة الدولة العثمانية وسيطرت على صنعاء واقامة حكومة عثمانية فيها فى 
سنة ۱۸۷۲ ڊعد فتح قناة السويس بشلاثة أعوام * وکان عل بر طا نیا 
بطبيعة المحال أن تواجه هذا النفوذ العثمانى حتى لا يشكل هو الآخر خطرا عل 
الالح البريطانية فى البحر الأحمر بعد أن أصبح على مقربة من قاعدتها الحيوية 
فی عدن ٠‏ ولهذا اتجه البريطانيون الى عقد معاهدات « الحماية »۾ مع سلاطن 
المنطقة المجاورة لعدن وأمرائها › ولم پكتفوا دمعاهدات « الولاء والصداقة » التى 
سبق آن عقدوها مع الحكام المحليين عقب احتلالهم لعدن فى سنة 1۸۴۹ ٠‏ 

بل ان بريطانيا فى ذلك الوقت أيضا كانت ترقب بحذر شديد الامتداد 
المصرى على طول الساحل الغربى للبحر والذى وصل حتى رأس حافون على 
الساحل الشرقى لافريقيا (۲) ٠‏ وكان يقلقها كثرا أن تكون خطوط السياسة 
والاستراتيجية المصرية حينذاك متمشية مع سياسة فرنسا التى أشرفت على 


)١١‏ فاروق عشمان أباظة : الحكم العشمانى فى اليسمن 1۸۷۲ 141۸ > رسالة ماجسستم 
قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى سنة ۱۹٩7٩‏ » ص ۷۷ س ٠ ۸٣‏ 

ر۲) شوتى عطا الله الجبل ( دكتور ) : سياسة مصر فى البحر الاحمر ۱۸1۳ د 1۸۷۹ ٠‏ 
وسالة دکتوراه قدمت لكلية الآداب بجامعة القاهرة فى سنة ۱۹١۹‏ وقد تناولت دراسة هلا 
الموضوع باستفاضة ٠‏ 
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مشروع قناة السويس ٠‏ ولهذا فقد صممت بريطانيا على السيطرة على مصر 
قبل أن تقع تدريجيا تحت السيطرة الفرنسية حتى نمكنت من احتلالها كلية 
فى سنة ۱۸۸۲ ٠‏ وبذلك أصبحت بريطانيا تسيطر على البحر الأحمر بتحكمها 
فى مدخليه الشمالى فى مصر وقناة السويس » والجنوبى فى عدن الت تشرف 
على مضيق باب المندب ٠‏ 

على آنه بعد فتح قناة السويس كان على بريطانيا فضلا عن كل ذلك أن 
تواجه فى نفس الوقت تطلعات الايطاليين التى كانت أنظارهم مسلطة حينذاك 
على الساحل الغربى للبحر الأحمر منذ أواخر الخمسينات من القرن التاسع 
عشر » وان كانت قد اتبعحت سياسة خاصة ازاءحم اتصفت بالمرولة والدهاء ٠‏ 
على أن اتصالات الايطاليين بالبحر الآحمر وسواحله كانت قد بدآت عن طريق 
رجال التبشير والمستكسفين الجغرافيين ٠‏ وقد حاول هؤلاء قبل قيام الوحدة 
الايطالية اغراء بلادهم وخاصة « مملكة بيدمونت » على اقامة علاقات تجارية 
وسياسية مع البلاد الواقعة على سواحل هذا البحر أثناء عد لشطت فيه 
عمليات الزحف الأوربى على القارة الافريقية ٠‏ 

على آن ايطاليا المىحدة الناهضة فيما بعد لم تتخلف عن الركب الأوربى 
فی هذا الميدان » خحاصة يعد أن رأى د السنيور ماإشينى » وزير الخارجيسة 
الايطالية أن يتخلى عن سياسته المالية السلبية وبدأ ينطلع لاتباع سياسة ايجابية 
نشطة فى مجال الشئون الخارجية ٠‏ ولهذا اتجه الى نشر النفوذ الايطالى على 
الساحل الغربى للبحر الأحمر » بحيث أصبح للطليان هناك نشاط سياس 
تجاری ملحوظ ۰ ډل انه مما شجح د مانشینی » على اتباع هذه السياسة 
الاإيجابية النشيطة تغيبر سياسة المحكومة البريطانية ازاء النشاط الايطالى فى 
البحر الأاحمر ٠‏ فبعد أن كانت بريطانيا قد دأبت فى السبعينات من القرن 
التاسع عشر على معارضة اعتداءات الطليان على حقوق مصر فى البحر الأحمر › 
فان هذا الموقف لم بلبث أن تبدل منذ شهر سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ » وصارت 
حكومة لندن تعمل على تشجيع الطليان ليمدوا-نفوذهم الى هذه الأصقاع ٠‏ 
ویرجع سبب هذا التغير الى اشتداد المنافسة بين بريطانيا وفرنسا على الاستعمار 
فى افريقيا والبحر الأحمر › الأمر الذى جعل المحكومة البريطانية تصانع ايطاليا 
و نشخدذ منها « حارسا خاصا » (۱) يیحرس لسیده أملاکه حتی بحن الوقت 
ليسترد السيد هذه الأملالك ٠‏ 

غير أن الايطاليين أنفسهم كانوا يهدفون الى نشر النفوذ الايطالى على 
السواحل الغربية للبحر الأحمر بالاتفاق والتعاون مع بريطانيا التى أقلقها 
حينذاك توسع الفرلسيين فى افريقيا وازدياد مصالهم فيها الأمر الذى كان 


)١(‏ محمد صبرى ( دكتور ) : الامبراطورية السود(نية فى القرن التاسح عشر ؛ ص ۱۹٦1٤‏ ہس 
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يهدد المصالح البريطانية هناك ٠‏ كما كان الايطاليون يحلمون بالتوغل فى 
السودان المصرى غربا الى دارفور حتى يصل النغوذ الايطالى تدريجيا باتجاهه 
شمالا الى سواحل اقليم طرابلس )١(‏ » وبدلك يبسطون سيطرتهم على سواحل 
البحر المتوسط من ناحية الجنوب ٠‏ على أن ذلك كان غاية أمانيهم كما عبر عنها 
« السنیور مانشینى » حين قال : « ان مفاتیح البحر المتوسط انما توجد فى 
البحر الأحمر » )١(‏ » وكان يعنى بذلك أن التقاط هذه المغاتيح يكون عن طريق 
الزحف من سواحل البحر الأحمر الغربية والسودان ودارفور الى طرابلس الغرب 

عل الساحل الجنوبى للبحر المتوسط. (۴) ٠‏ 
ولا شك أن فنج قناة السويس فى ١١۷‏ توفمبر سنة ۱۸۹٩۹‏ کان له أعمق 

الأثر على مجريات الأحداث التاريخية فى منطقة البحر الأحمر بشكل يبعد عن 

تصور أى شخص يعاصر ثلك الفترة ٠‏ ولا كانت بريطانيا هى التى تعنينا فى 
هذا البحث فاننا نرجع اندفاعها الملحوظ فى سياستها الاستعمارية عقب فتح 

القناة الى العوامل التالية : 

| - لقد حرجت بريطانيا من مؤتمر فيينا فى سلة ٠۸٠١‏ وهى الدولة 
الاستعمارية الأولى وقد أعطى مؤنمر فيينا لفرنسا بعض الواقع التى 
مکنتها من أن تستمر فى منافستها لبريطانيا دون أن تكون هذه المواقع 
قادرة عل كسر التفوق البريطانى ٠‏ بيدما حرجت فرنسا من المروب 
النابليونية عاجزة اقنصاديا عن مناورة بريطانيا التى كان لها السبق 
عل فرنسا فى نهضتها الصناعية ٠‏ 

٣‏ أظهرت الح ر كات الاصلاحية فی بریطانیا فی عامی ۱۸۳۲ و ۱۸١۷‏ دور 
الأعداد الكبيرة من الشعب العامل فى المجالات التى كانت تسيطر عليها 
من قبل جماعات قليلة وخاصة فى مجالات النشاط التجارى ٠‏ كما 
تضخمت عمليات التصدير فى بريطانيا فى اللصف الأول من القرن 
التاسع عشر وتفوقت السلع البريطانية وانتشرت فى أرجاء العالم مما 
جعل البريطانيين فى بداية الأمر فى غنى عن دفع المحركة التجارية لديهم 
بأساليب غير طبيعية (5) 

۴ ظهور بعض الشخصيات البريطانية التى ساعدت على نمو امبراطوريتهم 
نتيج لما بذلوه من جهود سواء فى داخل بريطانيا نفسها مثل «بالر ستون» 
أو فى المناطق المستعمرة مثل « هينز » و « كوجلان » و « ميرويذر › 


سی 


(۱) محمد رحب حراز (دكتور) : التوسع الابطالى فى شرق افريقبة وتأسيس «ستعمرقى 
ار شرا والصومال ٤‏ ص ° 
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الذين أسهموا مساهمة فعالة فى تدعيم النفوذ البريطانى فى عدن وعنا . 
المدخل الجنوبى للبحر الأحمر آثناء عملهم كمقيمين سياسيين هناك ٠‏ 

٤‏ س اتستاع مصالح الشعب البريطانى فى أرجاء العالم وازدهار التجارة 
البريطانية يشكل ملحوظ ويسرعة مذهلة » بحيث تعددت شركات النقل 
البحرى التى اعتمدت غلى السفن البخارية واستخدمت خطوطا مننظمة 
وخاصة عبر طريق البحر الأحمر ٠‏ وصاحب ذلك تطور ملحوظ فى 
تحسين ادمات البريدية فضلا عن نقل المسافرين والبضائم وانتظام 
خطوط البرق ومد كابلات بحرية جديدة (ا) ٠‏ 

ه ‏ وفى نفس الوقت تعاظم النشاط التبشيرى فى بريطانيا فى العقد الثامن 
من القرن التاسع عشر وتدفق طوفان من البعثات التبشيرية البريطانية 
التى صاحبها بطبيعة الحال رواج التجارة البريطانية ولمو المصالح 
الاستعمارية وخاصة على الساحل الافريقى للبحر الأحمر ٠‏ 


٦‏ ہ بدآت بریطانیا تفقد قيادتها البارزة فى مجالات الصناعة نعيجة لظهور 
المنافسة التى أوجدتها الثورة الصناعية فى القارة الأوربية وفى الولايات 
المحدة الأمريكية وخاصة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ 
وقد أدى ذلك الى اجبار بریطانيا على أن تضع فی اعتبارها أن علیها أن 
تتحكم فى الأسواق التجارية بالاعتماد على الاحتلال والسيطرة العسكرية 
آكثر من اعتمادها عل مقدرتها الاقتصادية وتفوق منتجاتها ٠‏ 


۷ أدت حملة البريطانيين على الحبشة فى عامى ٦۷‏ و ۱۸٦۸‏ وما أعقبها من 
فتح قناة السويس فى سنة ۱۸٦۹‏ الى تحول نظرة البريطانيين بالنسبة 
لعدن من اعتبارها مجرد محطة لتزويد السفن البريطانية بكميات الفحم 
اللازمة لها » الى الاقتناع الكامل بأهميتها كقاعدة اسستراتيجية بحرية 
وعسكرية لبريطانيا فى منطقة البحر الأحمر (۲) ٠‏ 
وسوف أستعرض فى هذا الفصل جرانب هذه الموضوعات موض-حا 

تطور السياسة البريطانية فى عدن والبحر الأحمر بعد فتح قناة السويس التى 

أبرزت البحر الأحمر كواحد من أهم الطرق البحرية الرئيسية فى العالم ٠‏ 

وسوف اتتبع موقف البریطانيین ازاء مشروع قناة السویس حتی تم تنفيذه › 

وما أعقب ذلك من خطوات للاستثثار بالتسلط عليه ٠‏ ثم أتناول بعد ذلك 


)١(‏ تعددت شركات النقل البحرى الكبرى فى بريطانيا التى استخدمت خطوطا منحظہة 
للبواخر البريطالية وأدت زيادة الاهحمام بها الى نمو المصالح البريطانية فيما وراء البحاز بوجه عام 
وقى طريق البحر الأحمر على وجه الخصوص »> وقد أورد « مارستن » - فى كتابه ‏ بيانا بأاسماء أهم 
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دراسة موقفهم ازاء النشاط العثمانى والمصرى فى منطقة البحر الأحمر من 
جهة » وازاء النشاط الفرنسى والايطالى هناك من جهة أخرى مع ابراز حقيقة 
دور القوى المحلية المتمثلة فى أهالى المنطقة وتوضيح موقفهم من القوى الأجنبية 
المتنافسة للسيطرة على مقدراتهم » وخاصة بالنسبة لبريطانيا الى حرصت 
پاستمرار على تدعيم قاعدتها فی عدن لتكون مركز انطلاق لتحقیق تطلعاتها 
الاستعمارية المتزايدة هناك بعد أن تبينت أهميتها الفعلية لتحقيق هذه 
الاهداف ٠‏ 


آولا د موقف البريطانبين إزاء مشروع قناة السوبس : 

حاربت پریطانيا مشروع قناة السویس ‏ منذ بدایته ‏ بكل ما أوتيت 
من قوة » وظلت على موقفها هذا حتى أصبحت القناة حقيقة واقعة بعد فتحها 
فى ١۷‏ نوفمبر سنة ٠ ۱۸١۹‏ وهنا غبرت بريطانيا موقفها واتجهت الى الاستفادة 
من القناة حتى أصيحت فى مقدمة الدول المستفيدة منها ٠‏ كما أنها حرصت 
على ألا تسيطر دولة واحدة غورها عل قناة السويس أو على ادارة شركتها حتى 
لا يؤثر ذلك على المصالح البريطانية فى منطقة البحر الأحمر ٠‏ 

وتطبيقا لهذه السياسة اشترت بريطانيا من الخديو اسماعيل أسهم مصر 
فى قناة السويس فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ ولم تنقض ثمانى سنوات على ذلك الا وكاثت 
قد احتلت القناة واحتلت مصر ذانها فى سنة )١( ۱۸۸١‏ وبذلك أصبحت 
بريطانيا صاحبة الم ركز الفعلى الممتاز فى قناة السويس ء وضمنت بذلك حماية 
مصالحها فى منطقة البحر الأحمر ٠‏ وكانت التجارة البريطانية التى تعبر القناة 
تشكل أربعة اخماس حجم التجارة العالمية التى تعپرها » كما كان جزء! كبيرا 
من هذه التجارة يمر بميناء عدن مما زاد من أهميتها بطبيعة المحال » وأدى ذلك 
بالتالى الى تشبث البريطانيين بالبقاء فيها وتدعيم نفوذهم فى المنطقة المحيطة 
بها ٠‏ ولا شك أن قناة السويس الى جانب كونها ممرا عاليا للمواصلات ين 
الشرق والغرب مما جعلها ذات أهمية بالغة للتجارة العالمية بوجه عام ٠‏ فاليا 
قد أصبحت أبضا ممرا ضروريا للمواصلات بين الأجزاء المختافة من الامبراطورية 
البريطانية بوجه خاص ٠ )١(‏ 


وقد ظلت بريطاتيا نحنفظ لنفسها بهذا الم ركز الخطر طيلة فعرة الاحتلال 
البريطانى لمصر على أساس الحق الذى ادعته لنفسها مع أنه كان يهمها أكثر من 
غيرها حماية حرية المرور في قناة السويس للسفن التجارية والحربية وغرها 
فى وقتى السلم أو المرب ٠‏ وبذلك تحكمت بريطانيا فى الماخل الشمالى للبحر 


۰ ٣ص‎ )۱۹۵٩1  ۱۸۵٤( محمد مصطفغفى صفوت ( دكتور ) :انجلترا وقناة السوبس‎ )١( 
سيتون وليمز ؛ م٠ ف : بريطانيا والدول المربية »> عرض العلاقات الانجليزية‎ )۲( 
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الأحمر بسيطرتها على مصر وقناة السويس » وعلى الماخل الجنوبى لهذا البحر 
بسيطرتها على عدن وبسط نفوذها فى المنطقة المحيطة بها فى جنوبى اليمن › 
وفى المنطقة المواجهة لها على الساحل الافريقى للبحر الأحمر والتى اتشرف عل 
خليج عدن من ناحيتى الغرب والجنوب ٠‏ 

ولا شك أن الأعمية البالغة التى حظيت بها قناة السويس والتى انعكست 
على ميناء عدن الهام نرجع الى حد كبير الى تقدم صناعة السفن البخارية ٠‏ اذ بعد 
أن ضعفت تجارة البن فى اليمن وتم احتكار تجارة التوابل بمعرفة الأوربيين 
فى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ فقد كانت عدن على وشك الانهيار والاهمال ٠‏ 
وكانت الأهمية الكبرى لعدن من الناحية الاقتصادية ترجع الى أنها كميناء يتم 
فيه نقل البضائع من السفن الكبيرة التى تمخر عباب المحيط الهندى الى السفن 
المتوسطة التى تقطع رحلاتهأً عبر البحر الأحمر ٠‏ وكان استخدام السفن 
البخارية منذ مطلع القرن التاسح عشر من العوامل الهامة فى احياء أهمية ميناء 
عدن هن جديد كمخزن ومحطة للفحم لتزويد السفن البخارية التابعة لشركة 
الهند الشرقية البريطانية ٠ )١(‏ كما كان فتح قناة السويس أهم عامل من 
عوامل تنشيط ميناء عدن وريطه مباشرة بموانى الدول الأوربية بواسطة الطريق 
القصير عبر البحرين الأحمر والمتوسط ٠‏ 

وجدير بالذكر أن البريطانيين لم يكونوا فى أول الأمر معارضين لمشروع 
القناة » بل انهم كانوا مرحبين بذلك وحاول الفرنسيون والبريطانيون دراسة 
المشروع دراسة قاثمة على أسس علمية صحيحة » وقام الفر نسيون بعرضه على 
محمد على الذى أصر على ضرورة اشراف الحكومة المصرية على تنفيذه وتمويلها له ء 
كما آنه أصر أيضا على ضمان الدول الكبرى لحيدة القناة ٠‏ على اعتبار أن المشروع 
ڈو صبغة دولية عامة ۰ عل أن «محمد على »قد غض النظر عن تلفيذ هذا المشروع > 
وان كان قد وجه عثاية كبرى الى فح الطريق البرية النى تمر عبر مصر من 
الاسكندرية الى القاهرة ومن القاهرة الى السويس ٠‏ وكانت الحكومة البريطانية 
قد اقتنعت بأافضلية هذا الطريق على مشروع القناة من الناحية السياسية نظره 
لانها اعتقدت بان تنفيذ مشروع القناة سيؤدى الى فتثح بوسفور جديد > واثارة 
مشساكل جديدة » ربما تضطرها لاحتلال مصر ذاتها (۲) ٠‏ 


فل اة اال فد دلت برطاها يردها لم ار تين هن الول 
عل امیتاز من والى مصر بانشاء قناة السويس ء٠‏ وكلما كانت حماسة الفر تسين 
تزداد فى تعضيد مشروعهم » زادت حماسة البريطائيين فى معارضثه ٠‏ حى ان. 
الحكومة البريطانية وضعت مشروعا قويا منافسا للمشروع الفرنسى » وهو 
مشروع انشاء السكة إلمحديدية بين الاسكندرية والقاهرة والسويس ٠‏ وقد 
استجاب وال مصر عباس الأول لتنفيذ هذا المشروع البريطانى وهو يعلم مدى 


Marston, T.E. : op. cit., pp. 385, 386. (1) 
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ها تستطيعه القوة البحرية البريطانية فى ذلك المحين » كما انه لم يئس ان 
فرنسا نخاذلت عن أسرة محمد على فى أزمته الشديدة فى سنة ٠ ۱۸٤١‏ ولهذا 
رأی عباس أن يجامل بريطانيا ويؤجل المشروع الفرنسی دون أن يكترث بانذار 
فرنسا له ببذل جهودها لدى الباب العالى لعزله عن ولاية مصر حينذاك ٠‏ 


غب أن «فردنند دى لسيس» رجل الأعمال الفرنسى الذى حمل على عاتقه 
ننفيد مشروع قناة السويس استطاع ان ينتهز فرصة تولى سعيد باشا حكم 
مصر فيسارع اليه مذكرا بصلاتهما الوثيقة القديمة ٠‏ ويجد من الوالى الجديد 
ترحيبا كبيرا » وينجح فى اقناعه بقيمة المشروع الفرنسى بفتح قناة السويس ٠‏ 
وعلى الرغم من أن « دى لسبس » قدم مشروعه على آنه ذو صبغة تجارية محضة » 
فان منطق الثاريخ كان يأبى الا أن يدمغه بالصبغة السياسية + فقد اقترح هذا 
المشروع « ريشيليو » و « كولبير » لاستعمار آفریقیا » بینما قصد به « پونابرت » 
ضرب انجلترا فى تجارتها الشرقية ٠‏ ولهذا فليس من المستغرب أن تشن 
بر یطا نیا معارضتها منذ البداية لهذا المشروغ لاعتقادها أنه بحرمها من تفوقها 
البحرى والتحارى ويضعها على قدم المساواة مع دول البجر المتوسط ٠‏ بل ان 
السیاسی النمسوى » مت رلح » قك أعلن بالفعل بان القناة سوف تحول التحارة 
الشرقىة الى الئمسا * )١(‏ هذا فضلا عن أن ضعف جمهورية البندقية راجع 
أصلا الى تحول التجارة الشرقية عنها بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح › 
عل نحو ما سبق إن أشرت اليه من قبل ' 


وقد منح سعيد باشا امتياز مشروع قناة السويس « لفردنند دى 
لسیس » فی عامى ٠ ۱۸١۷ » ۱۸٠٤‏ وقد نص عقد الامتياز الأول على أن تكون 
الملاحة فى القناة حرة لجميع السفن بلا استثناء ولا تمييز » وعلى أن تقوم 
الشركة بفرض رسوم على مرور السفن بالاتقاق مع المحكومة المصرية » وعلى أن 
مد عقد الامتیاز ٩٩‏ عاما من تاريخ فح القتاة ۰ بينما کان امنياز عام 1۸١١‏ > 
م الفرمان الذى أقر به السلطان مشروع القناة فى عام ۱۸1١‏ » من الاجراءات 
الثى تمس القانون الداخلى (۲) ٠‏ ولا شك أن امتياز القناة الذى منحه سعيد 
« لدى لسبس » كانت شروطه مجحفة بحقوق مصر ومصالح المصريين ' اذ نصس 
الامتياز الممنوح « للشركة العالمية لقناة السويس » على تسخير عدد كبير من 
انفلاحن المصردن خدمة الشركة وتنفيذ أغراضها ٠‏ كما اعطاها فرمان الامتياز 
من امتبازات الملكية ومن حيازة مساحات شاسعة من الأراض فى منطقة القناة 
مالم يوجد له نظير (۳) ٠‏ وعلى الرغم من التساهل المعيب فى امتياز القناة › 


Wilson, A. : The Suez Canal, p. 17. (0) 


(۲) عبد العزيز محمد الشناوى ( دکتور ) وجلال بحبی ( دكتور ) : وثائق ونصسوص 
التاربح الحدنث والمعاصر ¢ صر oV — oY)‏ . 
(۴) محمد مصطفی صفوت ( دکتور ) : انجلمترا وقناة السويس » ص ١۷‏ ؛ 14 ° 


۹ 


الا أن سعید کان یری أن القناة سترّدى الى رخاء مصر » وبالتال الى تحرر واليها 
من السيطرة العثمانية ٠‏ كما كان يعتقد أيضا إن القناة ستغرى الدول الى احترام 
الأوضاع القائمة بالبلاد » على اعتبار أن التنافس الدولى سيؤكد حيدة القناة 
وبالتالى حيدة مصر » مما يكون من شاآنه اشتراك الدول الكبرى فى ضسمان 
الحقوق الوراثية التى تتمتع بها أسرة محمد على ٠‏ بل انه كان يعتقد أيضا أن 
تحقيق مشروع الفر نسيين لفتح القناة سيكسبه عطف فرنسا وتأييدها له ٠ )١(‏ 
وبذلك كان سعيد يفكر فى مصاله الخاصة قبل كل شىء ٠‏ 


آما عن موقف بريطانيا من مشروع قناة السويس فى الفترة الممتدة بين 
عامی ۱۸٣٤‏ و ۱۸٦۹‏ فیمکننا القول بأن الحكومة البريطانية كانت تنظر الى 
مشروع القناة على آنه مشروع فرنسی قبل کل شیء » من شأنه آن يجعل 
للفرنسيين نفوذا كبيرا فى مصر يمكنهم من التحكم فى الطريق العالمية عبر 
البحر الآحمر لدمة أغراضهم الامبراطورية الحاصة ٠‏ واذا كانت بريطانيا قد 
ارتبطت بغر نسا فى الحمسينات من القرن التاسح عشر فى عهد الامبراطور 
نابليون الثالت » بصلات ود وصداقة نمت فتحولت الى تحالف متيل الأواصر فى 
حرب القرم حين وقفت الدولتان جنبا الى جنب مح الدولة العثمانية ضد أطماع 
الروس > فان تلك الصلات الطيبة ووجود هذا التحالف بينهما لم يترتب 
عليه أن تنسى الدولتان أبدا تنافسهما القديم فى ميدان الاستعمار (۲) ء كما 
لم تدس بريطانيا على وجه الحصوص الهود الفرنسية لقطع الطريق عليها الى 
الهتد عبر البحر الأحم ٠‏ 


ولهذا فان بریطانيا قد عارضت مشروع قناة السويس حينذاك * بل انها 
کانت تری أيضا أن فتح القناة سيؤدى من ناحية أخرى الى فصل مصر فصلا 
ناما عن الدولة العثمانية بحيث يكون بامكانها اعلان استقلالها عن الدولة فى 
الوقت الذى تريده ٠‏ ونظرا لأن العديد من الاستحكامات القوية كانت قد 
أنشثت حول مدينة الاسكندرية وعلى طول الساحل المجاور للدفاع عنها ضد 
أى هجوم من البحر » فان الحكومة البريطانية استنتجت أن من السهولة وضح 
قوات فرنسية فيها اذا عجزت القوات المصرية عن الدفاع عن القلاع ٠‏ وكانت 
کل هذه التتحصينات قد صممت فى وزارة الحربية فى باريس > و نفذها 
مهندسون فرنسيون فى مصر » بحيث كانت تكفى لايواء حامية تتكون من 
عشر ین الف جندی ٠‏ وكان الهدف من هذه التحصينات هو الدفاع عن مص 
ضد اى هجوم بريطانى تتعرض له من جهة البحر المتوسط »› خاصة وانه كان 
باستطاعة الفرنسيين أن يرسلوا جيشا من الجزائر وطولون الى مصر قبل ان 


) 1۱۹۵۸ ۱۸۵۲ ( أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) : مشكلة قناة السویس‎ )١( 
5 ۱۰ ص‎ 

(۲) محمد مصطفی صفوت ( دکتور ) : انجلترا وقناة السویس › ص ٠ ١۹٩‏ 
A۰‏ 


ينمكن الأسطول البريطانى من عرقلة هذه المحاولة ٠‏ وكان من المعروف حينذاك 
آن القناطر اليرية التى أقنع الغرنسيون محمد على بانشائها تحت ستار رى 
الدلتا كانت فى حقيقة الأمر منشآة عسكرية هدفها التصدى لأية قوة قد تأنى 
من ثاحية البحر الأحمر للزحف على الاسكندرية وذلك بالتحكم فى عملية اغراق 
الدلتا )١(‏ وتعطيل أى هجوم ٠‏ 


على أن كل ذلك كان يعنى أن من أهداف مشروع القناة اكمال نظم الدفاع 
فى مصر بحيث يمكن » اذا ما اقيمت استحكامات على القناة ووضعت فيها سفن 
حربية » أن یوقف أی جیش قادم من سوریا ۰ وقد دی ذلك الى اقتناع بریطانیا 
بآن اكتمال مشروع القناة سيكون مقدمة لوقوع مصر بآكملها تحت السيطرة 
المرنسية ٠‏ فاذا ما نشبت الحرب بين بريطانيا وفرنسا أمكن للفرنسيين فى 
الحال ان بحتلوا مداخل القناة التى ستصيح مفتوحة أمامهم ومغلقة أمام 
البريطانيين ٠‏ وحينذاك يمكن لحملة فرنسية أن تسيطر على عدن التى كانت 
حاميتها البريطانية فى أوقات السلم خاصة تضعف أمام مواجهة قوة أوريية 
لبيرة والتصدى لها > هذا على الرغم من تمكن هذه الحامية من مقاومة هجمات 
القبائل العربية المجاورة ٠‏ وكان ذلك يهدد بتحكم فرنسا فى التجارة البريطائية 
شرقی رس الرجاء الصالح واستبلائها على جزر « الموريس » ووضع 
البريطانيين هناك تحت رحمتها وتهديد المصالح البريطانية فى الشرق بوجه 
عام * (۲) 


فالحكومة البريطانية اذن كانت تفهم جيد! مرامى السياسة الفرنسية ء 
وحرصها عل التفوق فى الشرق الأوسط » بل وسعيها لتحريل البحر المتوسطل 
الى بحيرة فرنسية ٠‏ ولهذا فان بريطانيا أخذت تبذل جهودها لوقف ذلك 
النفسوذ الفرنسى والعمل على تفوق النفوذ البريطانى - وعلى الرغم من آن 
بريطانيا لم تكن لها سواحل مطلة على ذلك البح ء خان قوة اسطولها وتفوقيا 
البحرى » وقواعدها اللصينة فى جبل طارق ومالطة » وصسلات الصداقة 
والتحالف الثى كانت تربطها مدة طويلة بالدولة العثمانية » فقد جعل ذلك 
كله لبريطانيا مركزا قويا وممتازا فى البحر المتوسط دون أدنى شك ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الحكومتين البريطانية والفر نسية بعد أن إاصطدمت 
مصالحهما فى مشروع قناة السويس وجدتا من الضرورى المحافظة على نحالفهما 
وعلاقاتهما الطيبسة > فاتفقتا فيما بينهما على أن تمتنعا عن التدخل الفعل 
لا بتعضيد هذا المشروع ولا بالعمل على فشله ٠‏ غير أن هذا الاتفاق لم يمنع 

)١(‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى ( دكتور ) علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديو اسماعيل 
( ۸۹۳ - ۱۷۹ ) ص ۱۲ .۰ 


F.O., 78/1556 ; Memorandum, Insuperable Objections of Her (0 
Majesty's Government to the Projected Suez Canal, pp. I, 2. 
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الحكومة البريطانية من أن تتابع خطتها في بث العقبات والعراقيل أمام المشروع 
الفرنسى مما اضطر « دى لسبس » ان بقوم بالدعاية للمشروعه فى بريطانيا 
ذاتهسا ٠‏ وكان على رس المحكومة البريطانية حينذاك « لورد بالمرستون 
0rd Palmerston‏ » ومو سیاسی بریطانی من أكبر دعاة الامبراطورية 
البريطانية الذين بحرصون على حماية مواصلاتها وطرق تجارتها » ومو الذى 
وضع سياستها التقليدية فى الشرقين الأدنى والاقصي ٠‏ ولهذا فقد عارض 
مشروع القناة الذى اعتبرم متعارضا مع المصالح الامبراطورية البريطانية كما 
آنه کان یری ان بريطانيا يجب ان تتمسك بطربق الاطلنطى لأنها اتشرف عليه 
بالفعل بما لها من قوة بحرية متفوقة ٠‏ 

غير أن هذا الموقف العدائي من قبل الحكومة البريطانية للمشروع قناة 
السويس لم يثبط من حمة « دى لسبس » الذى حاول الاتصال بالزعماء 
البريطانيين الآخرين من أمثال د جلادستون » ٠‏ كما حاول الاتصال بالرآى 
العام البريطانى لاقناعه بفيمة المشروع من ألنواحى العملية والمضارية 
والانسانية ٠‏ بل انه أرسسل خطابات الى أعضاء البرلمان البريطانى والى ادارة 
شركة الهند الشرقية وأصسحاب السغن وأعضاء الغرف التجارية وكبار رجال 
الصئاعة وأصحاب المصارفء » وحاول اقناعهم بفائدة المشروع من الناحية 
العملية والمالية ٠‏ ولم تذمب كل مساعى « دى لسبس » دون جدوى » اذا 
أظهرت شر كة الهند الشرقية البريطائية عطفها على مشروعه » كما آظهرت ذلك 
أيضا بعض شركات الخطوط الملاحية (ا) ٠‏ 

على آن الرأى العام البريطاني حينذاك لم يكن مجمعا على معارضة مشروع 
قناة السويس » اذ ان چانبا مته كان محبذا للناحية التجارية لهذا المشروع ٠‏ 
ولقد شجع ذلك « دى لسہس » على أن يكون لجثة دولية ضم اليها عددا من كبار 
المهندسين الانجليز انفسهم لفحص المشروع ودراسته ووضع تقرير عن مدى 
امكانية تلفيذه ٠‏ وقد وضعت هذه اللجلة تقريرا فى شهر ينابر سنة ٠۱۸١١‏ 
أكدت فيه امكانية نجاح المشروع ٠‏ وعلى أساس هذا التقرير أجاب 
» دی لسہس »› على اعتراصات « بالمرستون » فى شهر وليو سنة ۱۸٥۷‏ فآ کد 
أن قيمة المشروع لبريطانيا لا تقدر من الناحية التجارية » نظرا لأان طريق 
القناة سيكون أقصر الطرق الى الشرق مما يوفر الوقت وال مال والجهد ٠‏ كما 
حاول أن يظهر أن آراء « بالمرستون » قالمة على أساس أخطار وهمية على الهند 
والامبراطورية العثمانية » وانه لا خطر ممكن أن يتحقق من مشروع القناة 
طالا آن بريطانيا تسيطر على جبل طارق ومالطة وعدن وجزيرة بريم فى وسط 
مضيق باب المندب ٠‏ بل انه أوضح أن فتح القنأة سيجعل مصر بمنأى عن أطماع 


(ا) محمد مصطغی صفوت ( دکتور ) : انجلترا رقلاة السویس ٤‏ ص ۴۹١‏ ے ۳۰ » 


TAY 


الدول الآوربية اذ سيجعل لها مركزا محايدا ٠‏ أما بالنسبة للدولة العثمانية 
وفی ذلك تأبيد لسياسة در یطانیا التقليدية فی المحافظة على سلامة الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ 

وعلى أية حال فقد نال « دى لسبس » بناء على تقرير اللجنة الدولية من 
سعيد باشا امتيازا جديدا خاصا بالقناة روعى فيه مقابلة بعض مخاوف 
بريطانيا ٠‏ اذ نص فيه على حياد القناة » وان معظم من سيقومون بالتنفيذ 
مصريون وليسوا فرنسيين » كما نص فيه أيضا على ضرورة موافقة الباب 
العالى ٠‏ ولا شك أن نكوين هذه اللجنة الدولية وما توصلت الى تحقيقه قد ضم 
الى صف د دى لسبس » انبا كبيرا من الرأى العام البريطانى والاوروبى 
ساعده كشرا على تحقيق مشروع القناة (ا) ٠‏ 

ولقد کان وقح الامتيازات التى منحها سعيد « للشركة العالمية لفناة 
السويس » لدى السلطات البريطانية حيشذاك لا يقل عن وقع حملة دو لابرت 
على مصر (۲) ٠‏ ولهذا طلبت الحكومة البريطانية من سفيرها في الآستانة وهو 
« اللورد سترانفورد دی ردکلیف » بأن پہذل قصاری جهده للقضاء عل مشروع 
قناة السويس فی مهده ° وأخذت الحكومة السريطانية انضرب عل الوتر الحساس 
حب أشارت على سفرها بأن يوضح للحكومة العثمانية خطورة إنشاء ذلك 
الطريق المائى الذى قد يؤر على نظام الدفاع عن مصر بحيث ينوقف اتصالها 
بالدولة العثمانية على حسن نبات الوالى الذى قد يفيد من النسهيلات المادية 
التى يوفرها له حفر القناة فيخلع ولاءه للباب العالى ويعان استقلاله مدفوعا الى 
ذلك بأطماعه الشخصية أو بتحريض من قبل أية قوى أخرى (۴) ٠‏ بل ان 
بر بطا نیا هددت الباب العالى يانه فی حالة موافهته عى مش روع القناة عك 
آن وضح هدفه المباشر وهو فصل مصر عن ر كيا » فانه لا يجب أن بتوقع من 
الدرل الأوربية العظمى أ تحاففل على مبدا سلامة أراضی الامبراطورية العشمائية 
باعتباره مدأ عاما » لأن السلطان فى مثل هذه المالة يكون أحد الأطراف الثى 
أبطلت مفعول هذا المبدأً ٠ )٤(‏ 

على أن « اللورد سترانفورد دى ردكليف » استغل موقف بلاده من الأزمة 
الشرقة > فضلا عن لفوذه الشخصى فى دوائر الباب العالى لكى يوجه نظر 


)1( »حمد مصطفی صغفوت ( دكثور ) : انجلترا وقناة الوس ؛ ص ٣٣۲‏ 5 


Sabry, M. : L’Empire Egyptien sous Ismail, p. 8o. (۲) 
Seifeddean, IN. England's Opposition to the Suez Canal Project, (¥) 
P. SL 
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الساسة العثمانيي الى أن سعيدا قد آرفق بعقد الامنياز الأول خطابا قرر فيه 
ان عقد الامتياز ذاته يجب أن ينال موافقة الباب العالى وانه لا يمكن البدء فى 
العمل الا بعد الحصول على هذه الموافقة من السلطان ٠ )١(‏ وطالما كان السلطان 
لا يقر افتتاح القناة وبدء العمل فيها » فان أى اجراء مضاد يعتبر لاغيا قانونا ۰ 
وع هذه الثغرة انصب الضغط البريطانى فى الآستانة والقاهرة على يد 
سفیریها « دی ردکلیف » ومن بعده « سار هثری پولور » ۰ 

ولقد نجع « دى ردكليف » فى نصحه للباب العالى مما عقد الأمور كيرا 
« لدى لسہس » ٠‏ ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل أرسل الباب العالى نتيجة 
للمساعى البريطانية خطابا شديد اللهجة الى سعيد باشا فى مص يحذره فيه 
من عواقب عمله الجرىء ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد قدر للمشروع الفرنسى البقاء 
نتيجة للجهود الفر نسية ولدور د دى لسبس » نفسه فى التأثير على والى مصر »> 
هذا فضلا عن تدخل الدولة النمساوية فی صالح « دی لسبس » ومساندتها 
لمشروع القناة (۲) ٠‏ 

وعندما تولى اسماعيل عرش مصر فقد رأت بريطاليا أن الفرصة قد سنحت 
للقضاء على مشروع قناة السويس ٠‏ إذ اعشقد ساستها أن الوالى الجديد أشد 
ميلا الى وجهة النظر البريطانية من سلفه ٠‏ وكان « السير هثرى بولور » شديد 
التحمس لهذا الاعنقاد » وكان قد قام بزيارة لمصر )١(‏ فى أواخر سنة ١۸١۲‏ 
مراقبة تطور العمل عن كثب » وقابل اسماعيل ولى العهد حيئذاك » ولمس فيه › 
باعتباره آحد كبار اللاك المحتاجين الى الأبدى العاملة »> معارضة خافتة للمشروع 
ومخاوف لا حد لھا ۰ غير أن اسماعیل بعاہ أن تول زمام الحكم فانه قد آلثر 
الانتظار حتى لا يفضب فرنسا أو بريطانيا أو الباب العالى فى ذلك الوقت . 


وتحدر الاشارة الى موقف الباب العالى من مشرو قناة السويس * فقد 
حدد موقفه من المشروع لأول مرة عندما قام باصدار مذكرتين احداهما لوالى 
مصر فى اليوم الثانى من ابريل سنة ٠ ۱۸١۴‏ والثانية الى سفيرى ثركيا فى 
لندن وباریس خی ٠١‏ ابريل من نفس السنة » وجاء فيها انه رغم عدم رغبته 
فى القضاء على المشروع الا اله لا يوافق عليه الا اذا ضمنت حيدته ٠‏ كما أصر 
الباب العالى على وجوب الغاء السخرة ذات النتائج الحطيرة على الزراعة المصرية 
والمناقضة لقوانين الامبراطورية التى لا يقرها الوالى الجديد ٠‏ بل انه أصر أيضا 
على وجوب الغاء استعمار الأجانب للآراضى الواقعة على جانبى نرعة الياه العذبة 
فى السوبس ‏ ذلك الاستعمار الذى يضع على الحدود المصرية سكانا لا بخضعون 
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لشريع أجنبى ٠‏ وبعد القضاء عل هذين الامتيازين اللدين لا يعترف بهما الباب 
العالى » لشركة أن تتنحى عن العمل » ويتفق الوالى مع الباب العالى على 
تعويضها عما تكبدته من نفقات حتى ذلك الوقت › ثم يتعهدان سويا بتنفيذ 
المشروع بطرق مباشرة أو غير مياشرة ٠ )١(‏ وقد أعطيت الشركة مهلة قدرها 
سثة شهور لكى تقبل هذه الشروط أو تتنازل عن العمل للحكومة المصرية › 
وذلك بعد أن حدد الباب العالى موقفه من المشروع على النحو المشار اليه ٠‏ 

علی آن پریطانیا قد فوجشت باتفاقی ۱۸ »۰ ۲۰ مارس سنة ۱۸٩۳‏ بي 
اسماعيل وشركة القناة (۲) ولهذا قام « السار هنری پولور » بتوجیه اللوم 
د للمسثر. كلكهرن Mr. Colguhoun‏ » القتنصل الانجلیزی العام فى مصر لعدم 
الحيلولة دون عقد الاتفاقين المد كورين ٠‏ ونصسح « بولور » وزارة اللخارحية 
البريطانية حينذاك بتوجيه خطاب شديد اللهجة الى الوالى ٠‏ ولهمذا أرسل 
« اللورد رسلل » الى اسماعیل بخبره أنه قد تحدى السلطان بعدم انشظار قراره 
الذى كان قد طلبه فى مذكرة الثانى من ابريل سنة ۱۸١١‏ التى أرسلها الباب 
العالى اليه » وسمح لنفسه بالوقوع فى أحابيل رجال شركة القناة ٠ )١(‏ ولهذا 
کلف د کلکهون » باقناع الوالى بطاعة أوامر السلطان أى بتنفيذ مضمون 
المدكرة »> كما وجه نظره الى أن الوالى لا يعدو أن پكون حاكما اداريا يباشر 
سلطته باسم سیده » وانه لا پتمتع بای حق فی منع « دی لسہس » حقوقا 
قخص الباب العالى ٠ )٤(‏ 

على أن الضغط الشديد الذى واجهه اسماعيل من جانب القنصل العام 
البريطانى فى مصر ء وتهديد الساسة البريطانيين بعزله اذا لم بنقض انفاقه 
مع شر کۀ قناة السويس فقد اإضطره ذلك الى العمل على ارضاء السلطان درن 
أن يغضب فر سا ٠‏ وكان انشغال السلطان ينحصر فى مسأالتين اولاهما الأراضى 
الممنوحة للشركة » وثانيتهما تسخر العمال المصريينل فى برزخ السويس ء ومن 
الواضح إن القضاء على هذين الامتيازين يعتبر تحقيقا للأمانى البريطانية 
ومجافاة للمصالح الفرنسية ٠‏ ولهذا فقد أكد اسماعيل ‏ الذى كان يخشى 
أغضاب شركة القناة والحكومة الفرنسية - للقنصل البریطانى فى ۲۷ مايو 
سنة ۱۸۹۳ انه لا یمکنه اجراء آی تعديل فى الأوضاع القائمة دون أن برض 
نفسه لدرجة كبيرة من الضغط ليس باستطاعته تحملها (ه) ٠‏ 
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عدن ۲۸۵ 


غیں آن بریطانیا كانت لا تزال تصر على تطبيق ما تضمنته مذكرتا الاب 
العالى الصادرتين فى شهر ابريل سسنة ۱۸۹۳ بحذافرهما ٠‏ اذ صرح 
« پالمرستون » فى مجلس العموم فى ٠١‏ مايو من نفس السنة بأن السلطان 
والوالى سيجدان من انجلترا كل مساعدة مما جعل الاب العالى يصر على ضرورة 
تدفيذ مذكرة ابريل ٠‏ وأكد فؤاد باشا الصدر الأعظم استعداد المحكومة العثمانية 
لادارة منطقة القناة واقامة تحصينات بها انحرسها قوات تركية خوفا من وقوع 
المنطقة فى يد شركة آجنبية ٠‏ ولكن اسماعيل فوت على الباب العالى هذه الحطوة 
بأن عبن في أواسط ابريل حاكما مصريا للبرزخ نحت تصرفه ضبطيات وطنية ٠‏ 
على اعتیار ان الحكم الت ر كى للبرزخ يحرم مصر من مورد هام »> اذ معناه أن لغقد 
ضريبة المرور المفروضة على التجارة وبخاصة بعد انجاز مشروع القناة ٠‏ 

على أن اسماعيل أوفد نوبار باشا الى الآستانة فى شهر يونيو سنة ٠۸١۳‏ 
لكى يرضى كلا من انجلترا وفرنسا من جهة » والباب العالى من جهة أخرى دون 
أن پتنازل عن حقوق مصر :+ وقد عول نوبار على الاعتماد على انجلترا للقضاء 
على امتيازات شركة القناة »> وعلى فرنسا للتغلب على محاولة كل من انجلترا 
والباب العالى فرض السيادة العشثمانية على مصر ٠‏ أما الباب العالى فكان يمكن 
اكتسابه بالطرق المالوفة ٠‏ وقد انتهت مهمة نوبار بأن صدرت من الباب العالى 
فى أوائل شهر أغسطس سنة ۱۸١٦۳‏ مذكرة نصت على موافقته على مشرو 
.القناة من حيث هى ممر بحرى وتجارى » ولكن بشرط أن يتفق الوالى مج 
الشركة على استرجاع الأراضى وترعة المياه العذبة وأن يلغى السخرة ويوجد 
الضمانات الكافية لاقتصار القناة على التجارة وحدها » لم يعطى اسماعيل مهلة 
قدرها ستة أشهر لكى يجرى مع الشركة اتفاقا معقولا » على أن تصبح مذ كرة 
ابريل نافدة المفعول اذا ما انتهت هذه المهلة دون أن يعقد اتفاق بين الطرفين ٠‏ 
وبذلك تنكون مسألة القناة قد عادت من الناحية الدبلوماسية الى المجال التجارى 
البحت > مما أضعف من دواعى المعارضة البريطانية » وتر كز النشاط الدبلوماسى 
فى القاهرة بدلا من الآستائة فيما يتعلق بمثسكلة القناة ٠‏ 


ولم يكد اسماعيل يعلم بفحوى مذكرة الباب العالى الحاصة بالموافقة على 
مشروع قناة السويس والصادرة فى أوائل أغسطس سنة ۱۸١١‏ حتى بعث الى 
« دی لسېس » بخبره بمضمونها ویطلب منه أن یتعاون معه فی جو ودی 
« بعيدا عن الصعاب والعوائق » )١(‏ ۰ كما أوفد اسماعيل نوبار باشا الى 
باريس لكي يبلغ شروط الباب العالى الى مجلس ادارة شركة القناة » وليواصل 
السعى لحل مسألتى الأراضى والسخرة ٠‏ وقام لوبار بشن حملة صحفية على 
)١(‏ أحمد عبد الرحیم مصطفی ( دكتور ) : علاقات مصر بتركيا فى عهد الخديو اسماعيل . 
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الشركة فى باريس » غير أن مجلس ادارتها الذى تسانده الحكومة الفرنسية 
رفض شروط اسماعيل الواردة خغى مذكرة الباب العالى الصادرة فى أوائل 
شهر أغسطس سنة ۱۸٦١‏ » وجا المجلس الى امبراطور فرنسا ودعاه الى 
التدخل لحكم فى هذا النزاع ٠‏ وقد أبدى اسماعيل ترحيبه بهذه الحطوة ليظهر 
للرأى العام الأوربى أنه لا يعادى مشروع القناة ٠‏ 


وفی ١‏ اہریل سنة ۱۸٦٤‏ توصل نوبار الى عقد اتفاق مع «دي لسيس 
الذى وافق فيه على الغاء السخرة واعادة الأراض المتنازع عليها الى الممكومة 
المصرية ٠‏ وقد تشكلت لجنة امبراطورية فى باريس لوضح قواعد التحكيم وهى 
التى وافقت من حيث المبدأ على انقاص مساحة الأراضى الممنوحة لشركة القناة 
والغاء السخرة فى نظير ما سوف تدفعه الميكومة المصرية كتعويض مالي ٠‏ غير 
أن ذلك لم يرض ٠‏ السير هنرى ولور » سفير بريطانيا الذى احتج على أن 
یسلح الامبراطور جزء! من أراضى السلطنة حتى. ولو کان ذلك برض الوالی 
واستجابة لطلبه ٠‏ كما إعلن أن السخرة نظام لا يقره الباب العالى لمناقضته 
لقوا نن الامبراطورية العثمانية )١(‏ ۰ وآدی ضغط « بولور » على الباب العالى 
ال صدور التعلیمات الى جمیل باشا سفیر ترکیا فی باریس لکی يعارض 
نصوص التحكيم ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فقد صدر حكم « نابليون الثالث » فى 
٦‏ يولية سنة ۱۸٦١‏ وآقر الغاء السخرة مع تعويض الشركة بمبلغ ۲۸ مليون 
فونك (۲) » ومع تنازلها عن الجزء الذى حغرته من الترعة العذبة » على أن يكون 
من حقھا أن تأخذ منها مقدارا معینا فی کل يوم حتى يتم حفر القناة البحرية › 
وأن تعفى سفنها من الرسوم () ٠‏ 


وعلى الرغم من أن بريطانيا واجهت تحكيم « نابليون الثالث » فى موضوع 
قناة السويس بعاصغفة من الحملات العدائية لم یکن مثارها الكميات الكبوة من 
الأموال التى كان على مص ان تدنعها »> بل مساحة الأراض المسموح 4 
للشركة » غير أن المكومة البريطانية لم تستطع أن تعارض رسميا فى تحكيم 
امبراطور الفر نسيين ولا فى الحسكم الذى أصدره ٠‏ حقيقة أن « بولور » لبه 
دوائثر الباب العالى الى ان الأراض التى سمح با حکم الأمبرطور للشركة من 
شانها أن توفر لها السيطرة على كل النقاط الهامة ما فيها بورسعيد والسويس 
وغیرها »> وحذرها من أن 8 اللاسلكى وغرها ليست سوى حصون مقنعة 
وحقيقة أن « بولور › اتفق مع الوزراء الأتراك على مخابرة الحكومة الفرنسيهة 


(ا) عبد المزير محمد الشئاوى ( دكتور ) : السخرة فى حفر قنلة السنويس فى عهد 
سعید باشا » رسالة ماجستر تناولت دراسة هلا الموضوع باستفاضة . 

(۲) احمد مبد الرحيم مصطقی ( دکتور ) : مفكلة 'قناة ااسويس ¢ ص 1۸ ٠‏ 

(۳) عبد العزيز محمد الشداوی ( دكنور ) وچلال يحيى ( دكتور ) ؛ وثائق ونصص التاريخ 
الحديث والمعاصر ؛ ص ٠ ٥۹۷‏ 
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فی امر تعدیل حکم الامبراطور ٠‏ غير أن مركز شركة القناة ازداد قوة » وزادت 
الغقة بها وتمکنت من أن تسار قی نقد مشروعها حتی 1 تقطاعت اخرا 
الحازه 0 


بل انه بعد الاتفاق الذى تم بين اسماعيل وشركة القداة لم يجد الباب 
العالى ‏ وخاصة بعد أن أصلح اسماعيل علاقته به - بدا من الموافقة على الامنياز 
الممنوح للشركة » مما جعل مركزها قانونيا ٠‏ ولم تعد بريطانيا بقادرة على 
مهاجمة المشروع من هذه الناحية » مما أدى الى تقوية مركز الشركة » كما وضح 
حدا نهائيا لمحاولة الحكومة البريطانية وضع العراقيل أمام تدفيذ المشروع ٠‏ 
بل انه بعد فتح القناة فى ١۷‏ لوفمبر سننة ۱۸١0١‏ » قدم وزير الحارجية 
البر يطانية ر اللورد کلارندن » آنهانيه « لدی لسس ٦‏ › کہا ها الشعب 
الفر نسى والحكومة الفرنسية » وفضلا عن ذلك فقد منحت الحكومة البريطالية 
« لدى لسبس » النياشين » واستقبل استقبالا حافلا فى لندن بعد أن أتم 
انجاز مشروعه بتجاح ۰ 


وبافتتاح قتاة السويس فقد تم وصل البحر الأحمر بالبحر الماوسط > 
وأصبحٿث القناة من أهم الممرات البحرية فى العالم ٠‏ وعلى الرغم من أن القناة 
قد فصلت ہیل قارنی سیا وافريقيا » غير أنها ربطت بين الشرق والغرب 
وأحكمت الصلة بينهما ٠‏ وأصبح طريق البحر الأحمر بعد فتح القئاة أقصر 
وأقرب طريق بين الدول الأوربية ومستعمرانها الشرقية ٠‏ وكانت بريطانيا 
على رآس هذه الدول نظرا لأنها كانت تملك أقوى أسطول بحرى حينذاك ٠‏ 
ولقد قدرت بريطانيا الأهمية البالغة لقناة السويس مذ النتتاحها بالنسبة 
لها ولامبراطوريتها وتجارتها وحياتها كأكبر دولة بحرية استعمارية فى ذلك 
الوقت ٠‏ ولا شك أن طريق القناة كانت نحت رحمة القوة البحرية المتفوقة 
البريطانيا » وخاصة بعد الكارثة السياسية والمحربية الكبرى التى حلت بفرنسا 
فى الحرب الفرئسية الالمانية فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ كما قدرت بريطانيا أهمية 
القداة فى وقتى السلم والحرب على السواء » اذ أصبحت القناة الطريق الرئيسية 
لمرور السفن والقوات والمعسدات الحربية البريطانية الى الشرقن الأوسط 
والأقصى والى شرقى افريقيا واستراليا وليوزيلندة ٠‏ وأصبحت قناة السويس 
وطريق البحر الأحمر الطريق الرئيسية لما النفوذ البريطانى فى شرقى العالم 
فى عصر من عصور التوسع الآأوربى الاستعمارى » الأمر الذى جعل الحكومات 
البريطانية رغم تعدد الوانها المحزبية واختلاف برامجها السياسية تهتم طوال 
بقية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحرية المرور فى قناة السويس 
للسفن التجارية والحربية فى وقتى السلم والحرب على السواء ٠ )١(‏ 


|) محمد مصطقى صفوت ( دكتور ) : الجلترا وقناة السوين > ص ا) ب . 
TAA‏ 


ولا شك ان اهتمام بريطانيا بالقناة سيؤدى الي زيادة اهتمامها بمصر النى 
تخثرق القناة أجزاءها الشرقية ٠ ٠‏ وقد ربطت السياسة البريطانية لمدة طويله 
مصإر مصر ومستقبلها بمصير القناة ٠‏ وطالب البعض أن من الواجب على 
الحكومة البريطانية شراء شركة القناة والاشراف اشرافا تاما علی ادارتھا ۰ کہا 
أشيع أيضا فى سنة ۱۸۷٤‏ أن الحديو والباب العالى کانا یفکران جدپا فی بیع 
القناة لبريطانيا ؛ على أساس أن بريطانيا أكش الدول اهتماما بها منئذ فتحها , 
وأن « الجنرال ستانتون » قنصل بريطانيا العام فى مصر قد خاطب حكومته 
في هذا الشأن ء وأيده فى ذلك بعض أعضاء وزارة الأحرار البريطانية ٠‏ غر 
أن « جلاد ستون » رئيس الوزارة البريطانية ومعه « لورد جرانفيل » وزير 
الحارجية عارضاه فى ذلك ٠‏ كما رفضا فكرة قيام الدول البحرية الاوربية يشر 
شركة القناة عندما واجهتها فى سنيها الأولى بعض الصعوبات الادية والسائر 
الباهظة * على أن « اللورد داربی » وزير الخارجية البريطانية فى عهد وزارة 
المحافظين غىي سنة ۱۸۷4 كان يرى إن من مصلحة بريطانيا أن تدير القساة 
شركة دولية لا فرنسية الصبغة » وكرر رأیه هذا فى سنة ۱۸۷٥‏ › غير أن 
هذه الأفكار لم اتخرج الى حيز التنفيد وظلت شركة القناة على حالها “٠‏ 

ولقد علم « پنجامن دیزرایل اا٤۲۹؟ا5‏ » زعيم المحافظين فى بريطانيا 
ررئيس المحكومة البريطانية بوجود مفاوضات بين المسكومة المصرية وشركة 
فرئسية لرهن أسهم الخديو اسماعيل فى قناة السويس فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ 
رأكد هذه المفاوضات «فريدريك جرينوود» وعو أحد رجال الصحافة البريطانية 
البارزين لورير الغارجية البريطانية « اللورد داړبی » وبين له ان من مصلحة 
بريطانيا شراء مذه الأسهم ٠‏ غير أن « داربى » لم يرحب بهذه الفكرة عندما 
عرضت عل الحكومة البريطانية بعد أن رفض الحديو اسماعيل الشروط القاسية 
التى وضعتها الشركة الفرنسية الثى تفاوض اسماعيل معها لبيع أسهمه ٠‏ 
وكان على اسماعيل أن يوفر مبلغ أربعة ملايين من الجنيهات ليواجه ما أصاب 
ميزانية مصر من عجز عن سداد أقساط الديون المنراكمة أو فرائدها الفادحة 
والتى كانت نتيجة لاسرافه المعروف ٠‏ 

وقد أدرك « ديزريل » أهمية الصفقة لبريطانيا من الناحيتين السياسية 
والامبراطورية » فسارع بتوضيح ذلك للملكة « فيكتوريا » فى اليوم الثامن 
عشر من نوفمبر سئة 1۸۷١‏ (ا) ٠‏ 

کہا حرص « دیزرايلى » رئيس الوزارة البريطانية حينذاك على اقناع 
زملاثه فى الوزارة بأهمية الصفقة لبريطائيا »> حتى نال موافقتهم جميعا على 
مبدأ شراء الحكومة البريطانية لأسهم الحديو اسماعيل فى قلاة السويس » على 


(1) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : انجلترا وفناة السويس » ص اه له . 
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الأرغم من تمسك عسدد منهم بمعارضة الفكرة حي آخر لمحظة » رلكنهم 
استصو بوا رايه فی نهاية الأمر ˆ e‏ الخارجية البريطانية 
« لجافارد » ممشل فرنسا فى لندن » بان المكومة البريطانية كانت ترى فى 
ملكية الخديو لجا نپ کر من اسهم شركة القناة وسيلة للاطمئنان يأن القناة 
ليست ملكا للفر نسیب وحدهم › ولهذا فليس أمام بریطا نيا الا أن تعارض 
معارضة شديدة فى وقوع هذه الأسهم فى يد شركة فرنسية ٠‏ كما أكد «داربىي 
ان هذا الموقف من قبل وقوع بريطانيا ضروريا تبليه عليها ابسط وسائل 
الدفاع عن مصالمحها » وذلك نظرا لأن القناة هى سبيل المواصلات البريطانية 
الى الهند » خاصة وأن لبريطانيا أربعة أخماس التجارة التى تمر بها » كما انه 
أكد أن مصلحة بريطانيا فى حماية قناة السوبيس وادارتها أكبر بكثر من 
مصلحة أية دولة أخرى تمر سفنها عبر القناة ٠‏ 

ولهذا أرسلت حكومة لندن تعليماتها الى « ستانتون » معتمدها البريطانى 

فى مصر ليؤكد للخديو اسماعيل ان الحكومة البريطانية لن تسمح برهن هذه 
الأسهم لدى شركة فرنسية »> وأن الأمر يقتضى وقف المغاوضات بين السديو 
والشركة الغفرنسية حتى تبدى الممكومة رأيها فى ذلك ٠‏ ولم تعمل الحكومة 
الفرنسية فى ذلك الوقت على عرقلة هذه الحطوات دفاعا من الشركة الفرنسية › 
وذلك نظرا لشدة حرصها على صداقة بریطا نیا التى وقفت الى جانبها فى أزمة 
ربيع سنة ۱۸۷١‏ » وانقذتها من الحطر الالمانى الذى كان بتهددما ويكاد يطيح 
بمركزها فى آوروبا ٠‏ هذا فضلا عن مركز فرنسا المزعزع فى الداخل نظرا 

لانقسام الملكيين على انفسهم وتهديد المزب الجمهورى لمكم المحافظين فيها 
ومعنى ذلك أن فرنسا لم تكن قادرة على منع البريطانيين من شراء نصيب 
الحديو اسماعيل فى اسهم قناة السويس ٠‏ 

وقد عرض « دیزرايل » أربعة ملابين من الجنيهات ثمنا لشراء نصيب 
الخديو اسماعيل فى أسهم قناة السويس ٠‏ كما قام بعرض هذا الموضوع على 
مجلس الوزراء البريطانى الذى وافق على الثمن فى ۲١‏ لوفمبر سنة ٠ ٠۸۷١‏ 
وفى اليوم التالى مباشرة أمضى العقد فى القاهرة › وأودعت الأسهم فى 
دار القنصلية البريطانية > ويلك تم للبريطا نين الاستيلاء عل اسهم الخديو 
اسماعيل خلال فترة لم تتجاوز عشرة أيام » مما يظهر مدى السرعة التى تح ركت 
بها السياسة البريطانية لنيل هذا الكسب السياسى والاقتصادى الحطبر ٠‏ اذ 
ان « دیزرایل » آڅذ المسئولية على عاتقه واتصل بأصدقائه من « آل روتشيلد › 
الماليين المعروفين فى بريطانيا لاقراض المحكومة البريطانية إربعة ملايين من 
الجنيهات بفائدة مخفضة لانهاء صفقة سهم القناة » وذلك نظرا لان البرلان 
البربطانى الذى يملك الموافقة على صرف المبلغ لم يكن منعقدا حينذاك كما لم 
بكن فى الامكان عقده على وجه السرعة التى كانت تستلزمها المحافظة على 
الصفقة ٠‏ وبشراء بريطانيا لأسهم الخديو اسماعيل فى شركة القناة أصبحت 


۳۹۰ 


الحكومة البريطانية تملك خمس الآسهم » وبذلك صارت أكبر مساهمة فى 
شركة القناة » وترتب على ذلك أن قبلت الشركة ألائة أعضاء بريطانيين غى 
مجلس ادارتها (۱) ۰ 

واکان لھذہ الصفقة دوی کبیر ی کل آرجاء آوربا › اذ انها أصبحت دلیلا 
,أن بايا رت اها الساسة اة الي مها ٭ علا كرون : 
فی وزارته الأول › وانها أصبحت الآن « تتبع سسياسية خارجية نشبطة »۾ ٠‏ 
وید د دیزرایلی » سباسة الشسلط الاستعمارى التى ستبلغ آوجھا فی الربع 
الأخير من القرن التاسع عشر باحتلال البريطائيين لمصر وتصميمهم على البقاء 
فيها ؤانقسيم افريقية والاشراف على مناطق كبيرة في آسيا ` 

وتحدر الاشارة الى أن الحكومة الفرنسية اعتزت اهثزازا عنيغا لنتيجة 
لاتمام هذه الصفقة » واحنجت فعلا لدى صديقتها الروسيا وطلبت منها التو سط 
حتى لا يتزعزع مركز الفرنسيين فى مصر ٠‏ غير أن حكومة القيصر الروسى 
رفضت ذلك التوسط بحجة انه ليس للدولة الروسية مصالح حيوبة خی هصر 
حينداك تدعوها لاثارة غضب المكومة البريطائية () . 


وعلى الرغم من عظم أهمية قناة السويس فى المواصلات البريطانية 
الامبراطورية الى الشرق » فان رئيس الحكومة البريطانية « ديزرايل » كان يرى 
حتى سنة ۱۸۸١‏ أن الآستانة هى التي نتشرف على الطريق الى الهند وليست 
مصر أو قناة السويس > مما جعله يفضل داثما الاستيلاء على آسيا الصغرى 
ذاتها ۰ بل انه کان یری أن احتلال بريطانيا لمصر وقناة السويس حينذاك لن 
يفيدها كيرا ؛ بل قد يفسد علاقاتها مع فرنسا ٠‏ ولهذا لم تلتفت الحكومة 
البربطانية الى آراء المستشار الأل)انى « بسمرك » الذى كان يرى أن تستولى 
بريطانيا على مصر وتشرف على قناة السويس كنصيبها من ممتلكات الدولة 
العشمانية التى أخذث فى الضعف والتدهور ›» وكان يرى أن فى ذلك تعويضا 
كيرا لبريطانيا اذا سيطرت الدولة الروسية على شرقى البلقان وعلى مداخل 
البحر الأسود ٠‏ بل ان الوزراء البريطانيين لم يرحبوا فى سنة ۱۸۷۷ باقتراح 
نوبار باشا الذى عرض عليهم فكرة بسط الحماية البريطائية على مصر فى 
ذلك المحن (۳) ٠‏ 
غير أن تعقد المسالة الشرقية فى سئة ۱۸۷۷ وقيام الحرب بين روسيا 
والدولة العشمانية » جعل' الحكومة البريطانية تؤكد أنها لن تقبل بدا امتداد 
)١(‏ محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : انجلترا وقناة السويس ص ۸ه > ۵4 . 
(۲) محمد مصطفى صغرت ( دكدسور ) الإسحلال الالجليزى لمصر وموقف اللدول الكبرى 
ازاءه ۲ ص ۳١‏ ء 
(۳) سحمد مصطفى صفوت ( دكتور ¡ : انجلترا وقتاة الوس ؛ ص £ : لإ . 
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الحرب الى مصر والقناة » وتعتبر الاعتداء عليها عملا عدوانیا موجھها ضد بریطا نيا 
ذاتها على نحو ما صرح به وزير الخارجية البريطانية للسفير الروسى فى لندن 
حينذاك ٠‏ وقد أكدت المحكومة الروسية آنها لن تمس مصر أو قناة السويس 
وآنها لن تستفيد من معاكسة بريطانيا فى ممتلكاتها فى الهند أو فى مواصلاتها ٠‏ 
ولم نكن روسيا تريد حينذاك افساد علاقاتها مع بريطانيا فى الوقت الذى 
تعانى فيه اليوش الروسية من حربها الضارية ضد الأتراك ٠‏ 


على أن الاتجاه فی بریطانیا بعد تولی « سولسبری دنله » وزارة 

الخارجية البريطانية خلفا « لداربی ۾ قد تحول الى السر نی الطربق الثى 
رسمها « يسمرك » من ناحية التخلى عن تأييد الدولة العثماانية والمحافظة 
علیها ٭ وکان « سولسبری »› پری أن السياسة العملية ھی الاشراف الفعلى 
على طرق المواصلات البحرية الى الهند باحتلال مصر وقناة السويس وكريت 
والعمل على القضاء على الدولة العثمانية ٠‏ على أن أعضاء الوزارة .البريطانية 
جميعهم لم يكونوا يرون آن الوقت مناسب لذلك » نظرا لخشيتهم من عداوة 
فرنسا ء٠‏ اذ كانت سياسة فرنسا الحارجية حينذاك أى فى سنة ۱۸۷۷ تقوم على 
مع بريطانيا من الاستئثار بنفوذ متفوق فى وادى النيل أو فى قناة السويس ٠‏ 
وقد وافقت بريطانيا على اقتراح فرنسا بألا تدخل مسألة مصر فى مناقشات 
مژنمر برلين فى سنة ۱۸۷۸ » ورأت استبقاء لصداقة فرنسا ألا تحثل مصر ٠‏ 
غر آن « سولسبرى » قد استعاض عن ذلك باحتلال قبرص التى تشرف عل 
آسيا الصغرى من ناحية » وعلى مدخل قناة السويس من ثاحية أخرى ٠ )١(‏ 


وعندما تعقدت المسالة المصرية فى أواخر عهد الحديو اسماعيل لتيجة 
لتحرح المسالة الالية من ناحية » ولندخل الدول الكبرى فى شون مصر من 
ناحية أخرى » فضلا عن نمو الشعور القومى المصرى من احية ثالثة » وهى أمور 
اثارت مخاوف بريطانيا ؛ فقد طلبتا من الباب العالى عزل الخديو اسماعيل › 
وتم لھما ما ارادا فی سنة ۹ وتو الحكم من بعده الحديو توفيق * غر 
أن مهمته كانت بالغة الصعوبة أمام سيطرة بريطانيا وفرنسا وتدخلهما فى 
شئون دولته » وأمام الرآى العام المصرى الذى ساء تدخل الأجانب فى كل 
مرافق الحياة المصرية مما هدد مستقبل البلاد وأمنها ٠‏ ثم تفجرت الشورة 
العرابية »> وخشيت بريطائيا وفرنسا عل مصالهما فى مصر وأرسلت سفنهما 
الحربية الى مياه الاسكندرية ٠‏ واقترحت فرنسا عقد مؤثمر من الدول الكبرى 
فى الآستانة فى سنة ۱۸۸١‏ لايجاد حل حاسم للمسالة المصرية والقضاء على 
الثورة العرابية ٠‏ وكانت فرنسا لا ترغب فى الفراد بريطانيا حينذاك بالتدخل 
فى مصر والسيطرة عليها وعلل قناة السويس وتهديد المصالح الفرنسية فى منطقة 


cu 
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البحر الأحمر على نحو ما حدث بالفعل فى السنة المذكورة » وفشنل المؤتمر فى 
تحقيق أهدائه ۰ ۰ 

وھکذا أصبحت ہريطانيا تسيطر على قناة السویس پل وعلى مصر نفسها 
التى تشرف على المدخل الشمالى للبحر الأحمر منجهة » فضلا عن سيطرتها 
على ميناء عدن الهام الذى يتحكم فى المدخل الجنوبى لهذا البحر من جهة 
أخرى » وبدلك كاد هذا البحر أن يصبح أشبه ما يكون ببحيرة بريطانية فى 
ذلك إلمحين ۰ 


انيا د الأوضاع القائمة فى عدن والمنطقة المحيطة 
بھا فی آعقاب فت قناة السویس )۱۸۸۲٩  ۱۸۹۹(‏ 


. سوف نلقى الآن نظرة سريعة على الأروضاع القائمة فى عدن والمنطقة 
المحيطة بها فى أعقاب فتح قناة السويس فى سنة ٠۸١۹‏ > لنتعرف بعد ذلك 
على موقف البريطانيين هناك فى مواجهتهم للنتائج المتوقعة والمفاجئة لفتح هذا 
الممر الملاحى البحرى الهام ۰ 


لقد كانت الأحوال في عدن هادثة نسبيا عند فتح قناة السويس فى 
سنة ۱۸١۹‏ وخاصة من ناحية علاقة البريطانيين هناك بالقبائل اليمنية المحيطة 
بعدن ۰ بل انه قد حدث فی عام ۱۸۷۰ أن تم مد خط برقی جدید پیل عدن 
والهند من ناحية › كما تم أيضا مد خط بحرى جديد من لاحية أخرى فى البحر 
الأاحمر بمعرفة « الشركة الکبری G٠4 ۴45۲۸ ٥01٣۳3٩7‏ » فى ذلك الح را) ' 

وفى شهر ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ عين « الميجور سير تشارلن تريمنهر 
Major General Sir Charles W. Tremenheere‏ » مقیما سسیاسیا بریطانیا 
فی عدن ( ۱۸۷۰ - ۱۸۷۲ ) وذلك خلفا للمیجور جرال ادوارد راسیل »> وکان 
اختيار « تريمنهير » موفقا نظرا لأنه كان يقود حامية عدن مدة طويلة من الزمن 
فکان على علم تام ومعرفة جيدة بالأحداث الجاربة هناك * وقد لجح « تریمنهار › 
فى عقد هدنة مدتها ثمانية شهور مع القباثل اليمنية المحيطة بعدن والتى كانت 
تتصارع أيضا فيما بينها ٠‏ وقد نصح « تريمنهير » حكومة بومباى بان المحل 
الوحيد الذى يضع حدا للصراع الدائر حول عدن يكمن فى زيادة المنحة لسلطان 
لح نظير الغاء الضرائب مع تخفيض أسعار المواد الغذائية التى كانت ترد الى 
عدن من المناطق الداخلية (۲) ٠‏ 


وقد قام سلطان لمج بزيارة للكومة الهند البريطانية فى شهر فبراير 


Marston, TE. : op. cit, Pp. 393. (1) 
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سنة ۱۸۷١‏ واستغرقت زيارته الاثة شهور ٠‏ وقد صاحبه فى هذه الزيارة 
د چودفلو ¥٥لآع؟‏ 0۵٥ت‏ » » مساعد المقیم السیاسی البریطانی فی عدن كمرافق 
رسمى له ٠ )١(‏ وكانت العلاقات بين سلطان لج وحكومة الهتد البريطانية 
تستند الى المعاهدة التى سبق أن عقدت بينهما فى سنة ٠ ۱۸٤۹١‏ وكانت تلاك 
الحكومة تدفع للساطان مبلغا من المال سنويا ليجعل الطرق المؤدية الى عدن 
من داخل اليمن مفتوحة باستمرار ٠‏ وكان السلطان يعثبر مسئولا بالتالى عن 
أية أعمال عدوانية تقوم بها القبائل الأخرى لاغلاق هذه الطرق ٠‏ 

على أنه طالما كان العبادلة قادرين على ضمان استمرار الطرق المؤدية الى 
عدن من داخل اليمن مفتوحة » فانه كان من اليسيرر على المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن أن يطبق شياسة حكومة الهند البريطانية الذاهبة الى عدم 
التدخل فى الصراعات القبلية فى المنطقة المحيطة بعدن ٠‏ وقد تعامل المقيمون 
السياسيون البریطانيون فى عدن وهم « هینز » و « کوجلان » و «مارویذر » 
على هذا الأساس مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن حتى عين « تريمنهير »> مقيما 
سياسيا هناك فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ غير أن التفوق الذى تمتع به سلطان لمج تدهور 
فى أعقاب المجاعة التى اجتاحت المنطقة فى عامى ۱۸٦١‏ و ۱۸٠٦١‏ › ووباء الكوليرا 
الذى تفشى هناك فى السنة الأخبرة » فضلا عن الوباء الذى أصاب الماشية وقضى 
على معظم الثروة الميوانية التى يمتلكها العبادلة حبئذاك ٠‏ 

وقد استخدم « تريمنهير » المقيم السياسى البريطانى فى عدن نفوذه في 
عقد اتفاقية مع شيخ قبائل الصبيحى التى تعيش فى المنطقة الواقعة غربى عدن 
وذلك لماية الطرق المؤدية الى عدن وضمان اسثمرار فتحها ٠‏ وقد تم ذلك بعد 
أن قامت قبائل الصبيحى ببعض القلاقل على طرق القوافل فى شهر أبريل 
سدة ٠ ۱۸۷١‏ ولهذا فقد سارع « تريمنهير » بتوجيه قوة بريطانية للقبض 
على شيع قبائل الصبيحى » غير أن ذلك لم يتحقق على الرغم من مقتل عدد غير 
قليل من رجال تلك القبائل ٠‏ ولا شك أن التهديد بالفوة قد جعل شيخ قبائل 
الصبيحى بحضر بنفسه الى عدن فى أول مايو سنة ۱۸۷١‏ ليتفاهم مع البريطا نيين 
هناك (۲) ٠‏ وبذلك تم الاتفاق معه ٠‏ على أن ذلك يؤكد أن الادارة البريطانية 
فى عدن كانت تقبض عل زمام الأمور وتفرض نفسها عل المنطقة المحيطة بعدن 
بشتى الوسائل والاساليب الممكنة ٠‏ 

بل أن « تريمنهير »> عقد معاهدة أخرى مع قبائل العطيفى » وهى قبائل 
تقطن المنطقة الساحلية الممتدة من عمران حتى باب المندب غربى عدن وذلك 
لحماية السفن التى تجنح فى تلك المنطقة من التعرض للنهب والتبديد ٠‏ كما 
عقد « تريمنهير » أيضا معاهدة أخرى مع قبائل العوالق التى تعيش شرقى عدن 


I.O., L.A., Russell to Bombay, 2/19/70. ا(‎ 
I.O0., L.A., Tremenheere to Bombay 4/7/71, 4/14/71 and 5/4/71. (r 
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لضمان تأمین الطريق الساحلى الممتد ناحية الشرق )١(‏ ۰ وقد تجنپ 

« اتنريمنهير » ذلك اتباع القاعدة التى كان پلتزم بها کل من جاءوا قیله من 

المفيمين السياسيين فى عدن وذلك من لاحية قيامهم بالاتصال أولا بسلطان 
لحج فى ملل هذه الأمور » بحيث كانت أية علاقات بين البريطانيين وشيوخ 

القبائل تتم عن طريتق هذا الساطان . 

وقد ترتب على كل ذلك أن أصبع المقيم السياسى البريطانى فى عدن يدعر 
الى أن الوقت قد حان لتغيير سياسة البريطانيين هناك فى مواجهتهم للمشكلات 
التى تثيرما القبائل اليمنية ٠‏ ورأى أن الأمر يستلزم ايجاد وسائل مباشرة 
للوصول الى تسوبات لا قد بنشاً من خلافات أو مصادمات بين القبائل القاطنة 
حول عدن فى سندة ٠ ۱۸۷١‏ كما أن حكومة الهند البريطانية طلبت من المقيم 
السياسى البريطانى فى عدن فى ۲۹ يونيو سنة ۱۸۷١‏ اعادة النظر فى السياسة 
المديعة مع قبائل المنطقة والعمل على عقد معاهدة جديدة مع سلطان لج ز٣)‏ تیعا 

ا الأوضاع المجديدة التى تعرضت لها المنطقة وخاصة بعد فتح قنداة 

٠ السويس‎ 

وبناء على ذلك فقد أصدرت حكومة الهند البريطانية تعليماتها الى 
« ترمنهیر » المقیم السیاسی البربطانی فی عدن فی ۲۹ يونيو سنة ١۸۷١‏ بأن 

بفاوض ساطان ج لعقد معاهدة جديدة معه على الأسس التالية : 

١‏ - أن يقدم الساطان تسهيلات تمكن البريطانيين فى عدن من المصول على 

التموين اللازم من الأغدية الطازجة من لج ٠‏ 
۲ أن يقدم الساطان تسهيلات تمكن البريطانيين فى عدن من انشاء مسادريع 
للحصول عل المياه العذبة من راض لج ۰ 

٣‏ أن يقدم السلطان تسهيلات تمكن تمكن البريطانييل فى عدن من اقامة بعض 
قواتهم فی أراضی لچ خلال شهور القيظ حيث تكون درجة الحرارة فى 
عدن مرتفعة فی ذلك الي ٠‏ 

_ أن يحصل البريطانيين عل تعهد من السلاطان بعدم السماح لأية دولة 
أجنبية أخرى غير بريطانيا بان تضع قدمها فى أراضيه دون الحصول على 
موافقة مسيقة من الحكومة البريطانية 8 

۵٥‏ _ آن پلغى السلطان ضرببة المرور عبر بلاده التی کان يحصلها من رجال 

القبائل التى کانت تزة تنقل التموين اللازم من الواد الغذاثية للیر یطا تين 
فی عدن (۳) ۰ 


ta 


IO., L.A., Tremenheerc to Bombay 6/2/71, 4/5/71 and 5/18/71. 
Marston, T.E. + Op. cit, pp. 394, 395. 
TO.. L.A., Bombay to Tremenheere 6/29/71. 
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واذا ما قمنا بتحليل تلك المغترحات التى رأت حكومة الهند البريطانية أن 


تكون موضع اعتبار المقيم السياسى البريطانى فى عدن أثناء تفاوضه من أجل 
عقد معاهدة جديدة مع سلطان لمج فى سنة ۱۸۷١‏ الاحظ ما يلى : 


١ 
1 


ان هدف البريطانيين المنشود من وراء المادة الأولى هو مواجهة الزيادة 


الكبيرة فى عدد السفن التى ترسو فى ميناء عدن بعد فتح قناة السويس 
وتموينها بما تحتاجه ۰ 


۲ کما آن هاف البريطا نيبن المنشود من وراء الماأدة الغانية هو مواجهة 


سنوات إلحفاف وندرة الأمطار فی عدن مما شکل تهدیدا خطرا 
للحامية البريطانية فيها ٠‏ 


من الملاحظ أن المادة الثالتة تشكل تغييرا وتحولا جديدا فى السياسة 


التى اتبعها البريطانيون منذ سيطرتهم على عدن من ناحية العناية براحة 
جنود المامية البريطانية هناك ٠‏ اذ أصبح البريطانيون يحرصون على 
راحة جنودهم فى عدن وحمايتهم من ارتفاع درجة المحرارة وشدة القيظ 
فى شهور الصيف ٠‏ ولا شك أن هذه الرعاية الملحوظة كانت رد فعل 
طبيعى للضخوط المصرية والعثمانية التى طرأت على منطقة البحر الأحمر 
على مقربة من عدن » فضلا عن المنافسة الفرنسية التى كانت تسعى 
للسيطرة على منطقة « الشيخ سعيد » الواقعة غربى عدن . 


؟ ‏ أما المادة الرابعة فھی توضح مدى حرص البريطانيين على عدم الاحة 


الفرصة للقوی الأخرى المتافسة للحصول على موطیء قدم فی المنملةة 
القريبة من عدن » خاصة وان بريطائيا كانت تخشى أن يضعف سلاطين 
وحکام المنطقة امام اغراء تلك القوى المنافسة بما يشكل فى نهاية الأمر 
تهديدا خطيرا للمصالح البريطانية هناك ٠‏ ولا شك أن غرض البريطا نين 
الأاساسى من وراء هذه المادة يكمن فى حرصهم على مواجهة زايد التغلغل 
الأوربى فی الحنطقة المحيطة بعدن بعد فتح قناة السو يس 


عل آن ر« لر دمنهار « المقيم السياسى البريطا نى فی عدن التقد مواد صذه 


المعاهدة المقترحة من قبل حكومة الهند البريطانية على النحو التالى : 
۱ - رآی د تريمنهير » أن المادة الأولى لن تؤدى الى زيادة وصول المؤن اللازمة 


۹7 


من المواد الغذائية الى عدن » وأن الأمر بتطلب الاعتماد باستمرار على 
الساحل الصومال المواجه لعدن خاصة بعد الوباء الذى أصاب الماشية 
فى لحج فى الفترة الممتدة بین عامی ٠۸٦١‏ و ٠ ۱۸١۸‏ كما رأآى أيضا أن 
العاء ضرببة المرور عبر أراضی سلطان ل سیکون له سوا الآثر فی 
تعويق وصول هذه المؤن اذ ان الغاء هذه الضريبة بتعارض مع رغبة 
شيوخ القبائل بالمنطقة المحيطة بعدن بوجه عام 


٣‏ اعشقد « تريمنهر » آنه ينعذر عليه تماما مراقبة أبة مشروعات بريطانية 
فى أراضى سلطان لحج أو رعايتها بعد ذلك نتيجة لعدم استقرار الأمور 
بصفة مستمرة هنالك ٠‏ 

٣‏ لم يجد « تريمنهر » أية صورة تستلزم اقامة القوات البريطانية فى 
المنطقة الداخلية التابعة لسلطان لحج خلال أشهر القيظ فى عدن خاصة 
وأله کان يعتقد أن السلطان كان سبرفض التنازل عن أية أراض داخل 
بلاده لتديرها بريطانيا وتهيئها لاقامة جنودها فى ذلك الحين ٠‏ 

- رأى « تريمنهير » أن سلطان لج يمتلك على الساحل فقط مسافة طولها 
ستة أميال تةريبا واعتقد أنه يمكنه حينذاك التفاهم مع السلطان حول 
الاستفادة منها حخاصة وأنه لمس بتفسه استعداد السلاطان للتنازل عنها 
عن طريق بيعها لبريطانيا ٠‏ 

ه ‏ أما بالنسبة للمادة الأخرة الخاصة برغبة حكومة الهند البريطانية الغاء 
ضريبة المرور عبر أراضى سلطان لحج ١‏ فقد اعثبر « تريمنهر » هذه الأدة 
فى غاية الأهمية من احية نمو عدن وتطورما » غير أنه رآى أن ذلك 
الأمر يتطلب التزام السلطان بتنفيذ ذلك ٠‏ 


rn 


وقد عبر « تریمنهار » عن رغېته فی بدء هذه المغاوضات على وجه 
السرعة ٠ )١(‏ غير أن مثل هذه المفاوضات التى كانت دور فى أراضى الجزيرة 
العربية وفى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر كانت تسنغرق شهورا وأحيانا 
سنوات عديدة لكى يتم الوصول الى عقد اتفاق حول موضوعها ٠‏ 

وعل أبة حال فقد ګانت هذه اشارة ال الأوضاع القائہة فی عدن والنطقة 
امحيطة بها فى أعقاب فتع قناة السويس فى سنة ٠ ۱۸١۹‏ وسوف لتناول هذه 
الأوضاع بالتفصيل أثناء تعرضنا لسياسة البريطانيين فى عدن ازاء النشاط 
العثمانى والمصرى من جهة والفرنسى والايطالى من جهة أخرى فى منطقة البحر 
الأحمر عد فتح قناة السويس وحتی احغلال بر بطانیا صر فی سنة ۱۸۸۲ ۰ 


تزايد اهتمام البريطانيين بجزبرة سقطرى اليملية بعد فتج قلاة السويس : 
اهنم البريطانيون اهتماما زائدا بجزيرة سقطرى اليمتية (۲) فى أعقاب 
فتج قئاة السويس وذلك نظرا لأهمية موقعها على مقربة من القاعدة البر يطانية 


IO. L.A., Tremerteerce to Bomba; 5/25/71. 1, 

(۲) اتفق الهمدانى صاحب « صفة جزيرة العرب ۲ » وباقوت الحموى صاحب « معحم 
البلدان » على كتابة اسم هله الجزيرة « سقطرى » ٠‏ وبقال ان هلا الاسم مشسستق من 
كلمتين عربيتين هما « سوق القطرة » » والتطرة هنا هى السوائل التى لساب من الاشسجار 
الكثيرة المتناثرة على جبسال الجزيرة ٠‏ وتبعد سقطرى عن عدن حوالی ٥٩۹۰‏ ميلا وعن المکلا ٣٣۲۷‏ 
۹۷ 


فى عدن من جهة » وفى طريق مواصلاتهم البحرية الى الهند والشرق الأقصی 
من جهة أخرى ٠‏ ویمکننا أن نتبین بوضوح مدی اعتمسام البريطانيين بتلك 
الجزيرة من خلال ذلك التقرير الذى وجهته وزارة الهند الى وزارة الحارجيه 
البريطانية فى إ۴ مارس سنة ۱۸۷١‏ والذى يضم معلومات تتعلق ا 
الجزيرة )١(‏ ۰ اذ جاء فى هذا التقرير أن جزبرة سقطری تقع فى مواجهة 
الساحل الشرقى لافر يقیا أمام رأس جوردفوی (أو ما یسمی بالقرن الافر يقیى) 4 
وأن موقعها المغرافى يتيح لها فرصة التحكم فى الساحل الافريقى المؤدى الى 
خلیج عدن والبحر الأحمر بحيث يمکن استخدامها كقأعدة بحر ية ذات أهمية 
استراتيجية بالغة ٠‏ 


على أن جزيرة سقطرى كانت تابعة لسلطان قبائل المهرة الذى كان يقيم 
فى عاصمته « قشن » الواقعة فى وسط الساحل الجنوبى للجزيرة العربية وذلك 
منذ مطاع القرن السابع عشر وظلت سقطرى تابعة لمكم هذا السلطان حتى 
أصبحت موضع اهتمام البريطانيين فى النصف الأول من القرن التاسع عشر > 
وذلك عندما استخدم البحر الأحمز كطريق ملاحى للسفن البخارية فى شراء 
جزيرة سقطرى لتكون محطة لتموين السفن البريطانية بكميات الفحم اللازمة 
لها ۰ وقد قام « کابتن دانیل روس .×] Captain Danie] Rss‏ » أحد رچال 
البحرية الهندية بالتفاوض مع سلطان المهرة حتى سمح للبريطانيين باستخدام 
المجزيرة لهذا الغرض » غر أنهم لم يستخدموها بصفة مستمرة (۲) ٠‏ 


وفی سنة ۱۸۳١‏ توجه القبطان « ستافورد بيتزويرث هينز » . الذى 
تم على يديه فيما بعد احتلال عدن كما سبق أن أوضحت - عل ظهر السفينة 
البريطانية « بالينورس كن۲ه0«ذاه۳۴ » الى جزيرة سقطرى » وحاول شراء هذه 
الجزيرة مقابل عشرة آلاف ريال » يدفعها لسلطان قبائل المهرة الذى رفض 
هذا العزض ٠‏ وقال قولته المشهورة لممثل حكومة بومباى البريطانية : « اسمع 
يا قبطان هينز ٠‏ بحق رب العرش لن أفرط فى ذرة من أرض الجزيرة (سقطرى)ء 


س ميلا على وجه التقريب ٠‏ وتتميز الجزيرة بانها بيضاوية الشكل تقريبا » ويبلغ طرلها ۸٠‏ 
ميلا ؛ وعرضها عند الأطراف خمسة أميال » وهى تتسع فى الوسط حتى تصل ال ۲۲ ميلا › 
وتبلغ مساحتها حوالى ٠۲٠١‏ ميل مربع » وهى تلقسم الى قسبين ١‏ البادية والساحل . 
وتكمن البادية فى وسط الجزيرة بين الجبال الشاهقة ألتى ترتفع حوالى ٠...‏ قدم فوق 
سطح البحر . ولا تترك هذه الجبال متسعا كبا للساحل فى اغلب الاجزاء الشمالية من 
سقطرى . وعلد مصب أودية الجبال عند الساحل الضيق توجد بعض القرى أكبرها 
« حديبو » العاصمة التى تقع فى شمال الجزبرة . 

F.O. 78/3188, I.O. to F.O. 3/31/75. 0) 

Marston, TE. : op. cit, P 475. 9 


۳۹۸ 


لقد حباها الله المهريين فقط وسابقى نتوارثها صغغارنا عن كبارنا الى 
ماشاء الله « )1( "° ۲ 

على أن حكومة الهند البريطانية أرسلت بعد ذلك بعض قواتها لتقوم 
باحتلال الجزيرة وعينت د« كابتن باجلى رعاعة8 مصنهامة) » لیکون حاكما عليها ٠‏ 
وعندما وطئت آقدام الجنود البريطانيين أرض المزيرة حلت بهم النكہات من 
كل جائب ٠‏ اذ انقلب أحد الزوارق المحمل بال جنود أثناء عملية انزالهم الى البر 
وغرق كل من كانوا فيه ٠‏ ثم تفشت الحمى بين الجنود فهلك الكثرون منهم حتى 
وصف واحد منهم حالتهم بقوله انه : « أصبح من الصعب العثور على من بقى به 
رمق ليحفر قبرا لنفسه أو لزملائه ٠٠‏ ولم ينج من الوباء الا القليل الذين رووا 
للآخرين مأساتنهم فى سقطرى » ٠‏ بينما أشارت الوثائق البريطانية الى أن مناخ 
الجزيرة كان ردينا للغاية مما اضطر البريطانيين الى مغادرتها في سنة 
۸۵٥‏ (۲) ° 

وكان الضابط البريطانى « اللازم yيwJتد tLicutenant J,R. Wellsted‏ 
الذى سبق أن رافق القبطان « هينز » على السفينة « بالينورس » عند زيارته 
لجزيرة سقطرى قد ألف كتابا تحت عئوان « رحلات الى مدينة الحلفاء » )١(‏ أورد 
فيه وصفا تفصيليا للجزيرة » كما استعرض المفاوضات التى دارت بشاأنها بين 
البريطانيين وسلطان المهرة ٠‏ 


ورغم أن حكومة الهند البريطانية صرفت النظر عن البقاء فى جزيرة 
سقطرى » وبدأت تتجه نحو محاولة السيطرة على عدن لاتخاذها محطة لثزويد 
سفنها البخارية بالفحم » فقد عرض بعض أعراب قشن القيام بزراعة بعض 
أراضى الجزيرة لسد احتياجات البريطانيين فى سنة ۱۸۳۷ )٤(‏ › بما بعود فى 
تفس الوقت على أهالى الجزيرة بالفائدة والنفع ٠‏ غير أن البريطانيين لم يتقبلوا 
هذا العرض نتيجة لبرتهم السابقة ومعرفتهم بامكانات الجزيرة (ه) ٠‏ 


غر أن ثمة شاثعات قد أثرت حول رغبة الفر سيين فى السيطرة عل 
جز رة سقطری حعلت « کایتن هیلز « المقيم السياسى البريطانى فی عدن 


1.0., B.S.C. 1835, Bombay to Bagley 12/24/34. 0) 

Waterfield, G. : Sultans of Aden pp. 22, 23. (۳ 

Wellsted, J.R. : Travels to the city of the Caliphs, etc., London, Col- (۳) 
burn 1480, 2 vols. 

وجدیر بالذکر أن « ویلستد » بعود اليه فضل اكتشاف لقش « حصنن الغراب » فى مديثة 

« بثر ملى » وهو النقش الدى اثار رفبة العلماء الغربيين فى العمل على حل رموز الخط 

إاسلد الحمرى . 

I.O., B.S.C. 1838, Sheikh Ali Ibn Saod Ibn Wazir to Bombay Govern- (f) 
ment 12/8/37. 

Marston, TE. : op. CÎL, PD. 476. (ه)‎ 


۳۹۹ 


۱۸٥٤ - ۱۸۴۹ (‏ ) پرسل مساعده « کروتندن ١٥ا٣‏ » لیتبین حقيقة 
الأوضاع فى سغة ۱۸5۷ آلناء قيامه برحلته على الساحل الصومالى ٠ )١(‏ وقد 
وجد « كروتندن » أن جزيرة سقطرى تكاد تكون خالية تماما من السکكاں نتيجة 
لانتشار الحمى فيها قرابة ثلاث سنوات متصلة » كما عمتها المجاعة وأصبح 
لا يوجد بعاصمتها أية مبان ٠‏ غير أن « كروتندن » عثر بالجزيرة على كمية من 
الفحم نقدر بمائة طن تقريبا » كانت متروكة مناك مندذ عام ۱۸۴١‏ (؟) ٠‏ 

بل ان لجنة تحريم تجارة الرقيق فى لندن المعروفة باس ۷eطا؟‏ عط" » 
"2e Committee in London‏ » قد اقترحت فى سنة ۱۸١١‏ الاستفادة من 
جزيرة سقطرى لراقبة تجريم هذه التجارة وتحرير الرقيق المختطف من 
الساحل الصومالى المواجه لها » غير أن هذا الاقنراح لم يوضع موضم التنفيذ ٠‏ 

وقد ظلت آحوال جزيرة سقطرى على ما هى عليه حتى فتحت قناة 
السويس فى سنة ۱۸١۹‏ وبدت أهمية المزيرة تزداد » كما أثيرت تكهنات حول 
رغبة بعض القوی الأوربية فی السيطرة عليها ٠‏ فقد قيل ان النمسا كانت 
ترغب فى السيطرة على هذه الجزيرة لكى تستخدمها شركة البواخر النمساوية 
المعروفة پام »he Lioyd Trestrine Steamship Line»‏ وتچعلها عحطة لسفنها ۋ. 
سنة ۱۸۷١‏ بعد فتح قثاة السويس بعام واحد ٠‏ 

وفى سنة ۱۸۷١‏ طلبت المحكومة الايطالية من حكومة الهند البريطانية أن 
تسمح لها بشراء الجزيرة على نحو ما ورد فى مذكرة « فرير » فى ۲۷ يوليو سنة 
Frere’s Memorandum of June 27, 1874. » \AVE‏ » غير أن حكومة الهند 
امتنعت عن السماح لها بدلك )١(‏ › مما يؤكد حرص البريطانيين على عدم وقوع 
الجزيرة تحت سيطرة أية قوة أخرى يمكن أن تهدد طرق مواصلاتها الى الهند 
وخاصة الطريق الحيوى عبر البحر الأحمر بعد فتح قناة السويس ء 

على أن وزارة الهند البريطانية وجدت لزاما عليها أن تتفاوض مع سلطان 
المهرة بشأن جزيرة سقطرى )٤(‏ وخاصة فى ضوء توسع الخديو اسماعيل تجاه 
رأس جوردفوى وبدء تنفيذه لسياسته الافريقية ٠‏ وعلى الرغم من أن المجزيرة لم 
يكن لها حينذاك أية قيمة ايجابية لبريطانيا > فان قيام أية قوة أخرى منافسة 
باحتلالها كان من شائه أن يشكل تهديدا خطيرا للمصالح البريطانية فى البحار 


I.0.,, B.S.C. 1847, Haines to Bombay 2/9/47. 0) 
I.O., B.S.C. 1847, Cruttenden to Haines 4/20/47. () 
Marston, T.E. : op. cit, Pp. 477 9 


(1) عبد الرحمن أبو طالب : الجنوب اليمثى المحتل من النواحى التاريخية والطبيمية 
والسياسية ونصوص الاتفاثات والمعساهدات البريطائية مع امارات الجنوب ؛ كتاب قدمه 
للادارة السياسية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فی ه افسطس ٠۹١١‏ ولم 
يلثم بعد ¢ ص .1 هه 


و 


2 فى ااقاعدة البريطانية فى عدن على وجه الحصوص ٠‏ ولهذا فقد رأى 
الجر نيون أن احتلالهم لسقطرى من شا نه حماية عدن والمصالح البريطانية 
فی ليخن الأحمر وخلیج عدن »وذلك ضمن خطة الاستعمار ١‏ 2 
Imperialism »‏ او ط٣‏ التى اتيعتها بريطانيا فى ذلك الجن - وکانت تهدف 
من وراء ا السياسة الميلولة دون وقوع المناطق الهمامة فى آيدى قوى 
استعمارية ولو لم يكن لدى بريطانيا أى غرض لاستغلال هذه المناطق لمصلحة 
الامبراطورية البريطانية بصفة مباشرة ٠‏ وقد اتبع هذه السياسة « سالزبرى » 
فى المعاهدة التى عقدها مع شيخ الكويت فى سنة ٠۸۹۹‏ وما نتج عنها من 
حماية للمصالع البريطانية فى اللي العربى ›» عندما كانت الانيا مندفعة 
لانشاء خط سکة حدید برل بغداد ۰ 

وقد استؤنفت لمغاوضات الخاصة. بجزيرة سقطری من جدید فی ۲۳ ناير 
سنه ۱۸۷١‏ حتى تم عقد معاهدة بين البريطانيين ويسلطان المهرة )١(‏ وافق 
بموجبها السلطان على ألا يبيع الجزيرة أو يتنازل عنها لأية قوة أجنبية وذلك 
ا اا ملحة ستوية من حكومة الهند البريطانية ٠‏ وقد ثم دفع مبلغ 
ثلاثة آلاف ريال لسلطان المهرة مقابل توقيع المعاحدة » على أن بنلقى مبلغ ٠٠٠‏ 
ريالا شهريا كمنحة من بريطانيا ٠‏ وحتى يتجنب البريطانيون الثارة أية مشاكل 
اذا ما توفى السلطان » فقد وقع على المعاهدة المد كورة كل من برثونه من .بعده من 
أبنائه وذویه (۲) ۰ 

وهكذا أمنت بريطانيا مصالها بعقد هذه المعاهدة )۴١(‏ حثى تضمن عدم 

سيطرة آى قوة استعمارية منافسة على جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجى 
الهام > ما یدعم الوجود البريطانى فی عدن ومنطقة البحر الأحمر حينذاك 
وخاصة فى أعقاب فثح قناة السويس ٠‏ 


اللا - سياسة البريطانيين فى عسن ازاء النشاط العشمانى فى البحر الأحمر 
وخلیج عن بعد فتح قثاة السویس ( ۱۸۹۹ د ۱۸۸۳ ) : 

أدى فتح قناة السويس للملاحة البحرية فى ١۷‏ نوفمبر سنة ۱۸١۹‏ الى 

زيادة اهتمام العثمائيين بالبحر الأحمر الذى أصبح أهم طريق للموامسسلات 

الدولية بين الشرق والغرب » وبسواحل الجزيرة العربية المطلة على هذا البحر » 

وخاصة الساحل اليمنى الذى أصبح البريطانيون يسيطرون على جانبه الجنوبى 


Aitchison, C.U. : A Collection of Treaties, Engagements and 0) 
Sanads Relating to India and Neighbouring Countries, Vol. XI, p. II8. 
I.O., Pol. 2136 / 07, Secret and Political Department, Secret (۳ 


Memorandum, British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said 
to Orman (Muscat) Ist November 1887. p,. 3. 

F.O, 78/3189, I.O. to F.O, 2/24/76, Admiralty to F.O, 3-7-76 and (۴) 
I.O. to F.O. 4/8/76. 


٤١ 


المتحكم فى باب المندب بسيطرتهم على عدن مى سنة ۱۸١١۹‏ (ا١)‏ وقد رآى 
العمثانيون بعد فتح قناة السويس ضرورة اعادة فرض سيطرتهم الفعلية على 
بلاد اليمن بسد أن تضاعفت أهمية موقعها وخطورته بتحول التجارة العالمية 
الى طريقق البحر الأحمر عبر القنأة (۲) ٠‏ 


وقد يسرت قناة السويس للأسطول العثمانى عملية العبور الى البحر 
الأحمر والخليج العمصربى » ووصلل ميناء الآستانة بمواني الجزيرة العربية 
مباشرة (۴) ٠‏ وبدلك سهلت عمليات توصيل القوات روالامدادات العسكرية فى 
أقصر وقت ممكن الى بلدان الجزيرة العربية » وهو ما حاول أن يحققه القاثد 
العثمانى المشهور ستان باشا فى القرن السادس عشر الميلادى عندما أمر بحضر 
قناة تصل ما بين البحر المنوسط والسويس لتسهيل مرور السفن المربية 
والمدفعية أثناء توجيه الحملات العسكرية العثمانية الى البحر الأحمر والمحيط 
الهندى لحارية البرتغاليين (ة) ٠‏ 

وكانت الجزيرة العربية فی مطلع القرن التاسع عشر تابعهة للسيادة 
العثمانية من الناحية الاسمية فى بعض مناطقها » ومن الناحية الفعلية فى بعض 
مناطقها الألحرى ٠ )٠(‏ وكان التفكك السياسى فى شواطثها الشرقية الواقعة على 
الحليج العربى ء الى جانب مهادنة الباب العالى لبريطانيا عند احتلالها لعدن فى 
يناير سنة ۱۸۴۹١‏ ء وتعاونه معها لاجلاء المصريين عن الجزيرة العربية اثر 
تمرد محمد على » فان ذلك أدى الى اضعاف مركز العثمانيين فى الجزيرة العربية 
بوجه خاص وفى البحر الأحمر بوجه عام بينما أدى من ناحية أخرى الى دعم 
النفوذ البريطانى مناك بحيث أصبعح المنافس الأول للنفوذ العثمانى . 


وقد بدأ تفوق البربطانيين واضحا عندما أصبع لا يرى للعثمائيين 
فى معظم سواحل الجزيرة العربية وخاصة سواحل اليج العربى سفن ترفم 
العلم العثمانى سوى السفن الهمغيرة ٠‏ كما إن الآستائة اصطدمت بمعارضة 
بريطانية شديدة عندما اقترحت ارسال سفینتین حربيتين الى الخليج العربى فى 
سنة ۱۸٤۷‏ لمشاركة بريطانيا فى التفتيش عل تجارة الرقيق وذلك بمناسبة 
توقيع أول اتفاق معها لمئع هذه التجارة ٠‏ بل ان بريطانيا بدآت تتوسع فى 
المنطقة المحيطة بعدن خاصة بعد أن تخلصت من الوجود المصرى فى سنة ٠۸٤١‏ 
الذى كان يعوق توسعها ويقف حائلا بينها وبين بسط نفوذها هناك () . 


Bury, G.W. : Arabia Infelix or the Turks in Yemen, P. 34. (» 
Jacob. H.F. : Kings of Arabia, p. 24. (0 
ء‎ ۱١١ صلاح المقاد ( دكتور ) ؟ الاستعمار فى 9 الخلبحع الفارسى ) ؛ ص‎ )۴( 
Kammerer, A. : La Mer Rouge, Abyssinie et PArabie depuis PAnti- (¢) 
quité, Vol. IL, p. 139. 

() مين ااريحائى : ملوك العرب ¢ بج ١‏ + ص اه . 
)١(‏ صلاح المقاد ( دكصور ) : المصدرالسابق ؛ ص ۱۹۹1۷ » ۱٦۹‏ - 

f° 


وكان من الطبيعى أن تخشى الدولة العثمانية من النفوذ البريطانى المتزايد 
فى سواحل الجزيرة العربية بوجه خاص » وفى البحر الأحمر پوجه عام يعد 
احتلال البريطانيين لعدن فى سنة ۱۸۳۹ » خاصة وأن العثمانيين قد لاحظوا 
أن الأمر لن يقتصر على بريطانيا وحدها » بل زاد اهثمام الأوربيين بصفة 
عامة بشئون الجزيرة العربية » ويمحاولة الاستيلاء على بعض للواقع الاسترانيجية 
بمنطقة البحر الأحمر وخاصة المناطق القريبة من عدن بعد فتح قناة السويس ٠‏ 

وقد کان يسود الدولة العثمانية منذ منتصف القرن التاسح عشر وخاصة 
بعد فتح قناة السويس انجاه قوى ورغبة أكيدة لاعادة بسط لفوذها الفعل 
عل المناطق التابعة لها اسميا فى حوض البحر الأحمر ٠‏ وكان يؤكد هذا عدة 
عوامل أهمها حاجة الدولة الى تدعيم مكانتها فى تلك البلاد استعاضة عن 
ممتلكاتها التى فقداتها فی وریا ¢ ورغبتها فی ملء الفراغ الذى خلفه جلاء 
المصريين عن الجزيرة العربية مما آتاح للنفوذ البريطانى فرصة التوسع حول 
عدن وأصبح المنافس الأول للنفوذ العثمانى ٠‏ كما أرادت الدولة العثمانية أن 
تضع حدا لعودة القوى المحلية الى الظهور والتمرد عل سلطانها فى الجزيرة 
العربية بعد التجربة التى واجهنها واستعانت فيها بالمصريين لاخماد ثورة أمر 
عسار ضد النفوذ العثمانى فى العقد السابع من القرن التاسع عشر () ` 

وقد سبق أن آشرت الى أن المصريين كانوا أكثر تحفظا فی تنقدیم مساعداتهم 
للدولة العثمانية حينذاك عما كان عليه المحال فى عهد محمد على عنسل 
اماد حركة الوهابيين فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ وان كانت مصر 
قد قامت بدور دیلوماسی كان له أكبر الأثر فى تسكين ثورة عشير وحل الأزمة 
مؤقتا بالطرق السلمية ٠‏ على أن ثورة عسير نفسها كانت من المشاكل التى 
حاولت الدولة العثمائية أن تتجنب قيامها عشدما فكرت فى أن تحل محل قوات 
محمد على المصرية فى الجزيرة العربية حتى لا تتيح الفرصة للقوى المحلية هناك 
للعودة الى التلهور وتهديد السيادة العثمانية > خاصة وأن المصرسي خافوا 
وراءهم اصااحات كثرة فى المناطق الثى استقروا فيها فى الجزيرة العربية بوجه 
عام وئی تهامة البمن على وحه الخصوص ¢ واکتسبوا صداقات مح آھانی البلاد 
الاصليين ظل اثرها باقيا لعهد بعيد ٠‏ 

وكان طابع الاستقرار المصرى فى بلدان الجزيرة العربية حينذاك منمثلا 
فى احياء السيادة العثمائية التى شكلت قاعدة جديدة للعمل السياسى يواجه 
بها التوسع الاستعمارى الأوربى بوجه عام () من جهة » ويتعهد تلك الناطق 
Mo‏ محمد ١ EET AEE‏ دكتور ) : سياسة ٠ص‏ العربية فى النصف الثائى مس 
القرن التاسسع عشر » ثورة العسم ( ۱۹٦1 1۸1٤‏ ) > مجلةه كلية الآداب بجامعة الاسكندربة 
الحلا التاسنع ‏ دامر سنة 1۹٥١‏ ) ص لآ٣‏ ے ۷ ء 

(۲) شوقى عطا الله الحمل ١‏ دكتور ) : الوثائق التاربخبة لسياسة معر فى البحر الاحمر 
٤ ) ۹ - ۳ ۱‏ ص ٤٣۳‏ . 

£ 


بالتنظيم والاصلاح من جهة أخرى ٠‏ واذا كان المصريون قد تركوا المجزيرة 
العربية للدولة العشمانية أسلس قيادا وتنظيما عن ذى قبل » فان العثمانيين 
أرادوا أن يحلوا محل المصريين وأن يعيدوا لحكمهم العتمانى ثققة أمالى 
البلاد )١(‏ الذين شهدوا ميزات الادارة المصرية الصالحة ٠ )١(‏ وكانت رغبة 
العثمانییں هذه تتفق من جميع النواحى مع الاتجاه العام لسياستهم فى فرض 
السيطرة الفعلية على المناطق التى كانت تابعة لهم اسميا فى حوض البحر الأحمر 
وذلك حفاظا عل المصالح العثمانية ٠‏ 

وما كانت ثورة عسير قد قامت من جديد وشرعت الدولة فى توجيه الحملات 
لاخمادها فى نهاية العقد. السابع من القرن التاسع عشر » فقد كان ذلك من 
الأسباب الجوهرية الثى حملت الدولة العثمانية على الاتجاه نحو اعادة فرض 
نفوذها الفعلى على المناطق التابعة لها اسميا فى حوض البحر الأحمر ومن بينها 
اليمن مهما كلفها هذا الأمر ٠‏ 

و كانت الدولة العثمانية ت«رص على ألا تواجه من جديد ثورات أخرى 
تهدد مر کزها فی البحر الأحمر الذى يعتبر بحيرة عثمائية منذ مطلع العصور 
الحدينة > بل وتفقدها هیستها فی کافة الولايات العثمانية وأمام الشعوب 
الاسلامية باعتبارها دولة الحلافة والحامية للأماكن الاسلامية المقدسة ٠‏ بل ان 
الدولة العثمانية كان يهمها أبضا أن تحفظ هيبتها أمام الدول الأوربية الكمرى 
الطامعة فى تقسيمها والتى كانت ترصد حركتها فى ذلك المي ۰ 

وكانت أخبار ثورة عسير تشير الى أن القباثل العسيرية قد تجمعت من 
جدید فى آبى عريش وشنت هجوما على اليمن ٠‏ وقد أشيع فى الدوائر العثمانية 
حيدذالك أن هذا التمرد !نما حدث نتيجة « لتآمر » خدبو مصر اسماعیل ٥ع‏ 
العمسيريين ضد الأثر اك العثمانيين فى اليمن ٠‏ بل ان على باشا أخبر « سير الوت 
۲ ا5 » السفير البريطانى فى الآستانة فى مقابلة ثمت فى ۲۸ ديسبير 
سئة ۱۸۷١‏ أن مشكلة عسي كلها نتجت عن « تآمر » الحديو اسماعيل واتفاقه 
مع شريف مكة وآمير عسير (۴) » مما يوضح موقف العثماليين ازاء مصر 
حينذاك ء ولهذا اتجهت نية الباب العالى الى عدم اسناد أمر اخماد الثورة فى 
عسير هذه المرة الى الحديو اسماعيل - مثلما نعل من قبل خوفا من نوايا 
اسماعيل وطموحه من جهة » ولأن اللورة هذه المرة كانت أكبر بكشر من ثلك 
التى شارك اسماعيل فى اخمادها قبل ذلك ثلاث سنوات (ئ) . 


وقد بدا موقف الديو اسماعيل حينذاك فی اجابته عل « ستالتون 


. ۲۲) ص‎ ٤ محمد البس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والثرق العرنى‎ ١( 
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Stanton‏ » القنصل البريطاني العام فى الاسكندرية عندما سأله عن معلوماته 
عن ثورة عسير فى شهر ديسمبر سثة ۱۸۷١‏ دقوله انه ليست لديه أبة معلومات 
عن تمرد قبائل عسیر » وانه لم يحدث أی تدخل من جانبه فى تلك المشكلة . 
ہل أن الحديو اسماعيل أيد فكرة ارسال میعوث عثمانی کبير لبحث أسباب 
التمرد حينذاك ٠ )١(‏ على أن « ستانتون » أوضح أن الجديو اسماعيل عندما 
علم پارسال جيش عثمانى لاخماد ثورة عسير بدا عليه الضيق والاضطراب مما 
يؤكد « نواياه المعادية » للباب العالى حينذاك ٠ )١(‏ 


وقد أدت مخاوف الباب العالی من « تآمر » ادیو اسماعیل ضده فى 
عسار والحچاز الى قيام حاكم تهامة العثماني على باشا بطلب مساعدات عسكرية 
من المقيم السياسى البريطانى فى عدن وهو ر الميجور جارال ادوارد راسیل 
۱۸۷١ IAW ) « Major General Edward‏ ) ليتمكن من اخماد ثورة 
قبائل عسي ولم يطلب ذلك من القاعدة اللصرية القريبة منه فى مصوع على الرقم 
من أن على باشا لم يكن على علاقة طيبة مع « راسيل » حينذاك ٠‏ ومما يؤكد 
ذلك آن د« راسیل » قد تباطاً فعلا فى اجابة مطلب على پاشا » بحجة آنه لا بمکنه 
تلبية مطلبه الا بعد موافقة رؤسائه فى حكومة الهند البريطانية (۴) ٠‏ 


غير أن « راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن عندما علم بسقوط 
مدينة « آبى عريش » عاصمة المخلاف السليمانى بشمالى اليمن فى يد قبائل 
عسير الثاثرة » بعث بمدد من البارود الى على باشا متحملا الأمر على مسثوليته 
الحاصة ٠‏ وكان «راسيل » يتوقع سقوط الحديدة فى يد القبائل العسبرية نظرا 
لأن القوات التى كانت تحت تصرف على باشا كانت قليلة العدد والعتعاد 
وأن آهالى المدينة كانوا يكرهون الأتراك ٠ )٤(‏ 


وقد کان على باشا حاكم تهامة العشمانى يبالغ فى تصوير العملياث 
العسكرية التى كان يقوم بها لاخماد ثورة قبائل عسير فى سنة ۱۸۷١‏ عندما 
كان يبلغ الأستانة عنها ٠‏ وتبدو هذه المبالغة والتهويل اذا ما قارا بين تقرير 
على باشا حاكم تهامة والذى إرسله الى الآسثانة حول هذا الموضوع › وبين 
نشریر « د ت برولك م 0kهإطاو‏ » قائد السفينة المربطانية « السند 
Si‏ م1 » الذى قدمه للمقيم السياسى البريطانى فى عدن » وكان الأخر 
قد أمره بالتوجه بسفينته الى ساحل عسي لمراقبة الأحداث التى جرت عندما 
نشت المعارك بين العسيريين والآتراك العثمائيسش هناك ٠‏ تنجد عل باشا 
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يقول ان هجوما شنته قباثل عسي على الحسديدة أدى الى السحابه 
منها » ٿم شن هو مجوما مضادا استرد به المدينة ٠‏ بينما أكد « وست بروك › 
فى تقريره أن هجوم القياثل على الحديدة كان عنيفا » غير أنه لم يجعل المدينة 
فی آی وقت من الاوقات فى خطر ر( ۰ ومن الواضح أن على باشا کان پستعمل 
أسلوب المبالغة والتهويل فى تقاريره ليحيط نفسه بهالة من البطولة الكاذية 

وعلى أية حال خقد کان إلباب العالی رى فى أعقاب حوادث عسير فى 
عام ۰ آنڼ يمنع ادير اسماعیل من متابعة " تآمره » فی المنطقة ¿ وأن 
يخمد ثورة القباثل العسيرية بتوجيه حملة كبرى حتى يفرض السلام العثمانى 
على بلاد اليمن بأكملها » سواء عدأت منطقة عسسر أم أنها مازالت مشتعلة (۲) ٠‏ 
ولا شك أن حر كات الاصلاح والتجديد الق ظهرت فى الدولة العثمانية ذاتها منذ 
انأش القن الان عفر ع وصادنت: اة طرا فن ارال ي ةة 
طور التأثير المثمر فى أواسط القرن التاسع عر فى الدواحى العسكرية والمدنية 
پوجه عام (۳) » قد أحكمت توجيه امكانيات الدولة نحو تحقيق سياستها 
فى استعادة سيطرتها على الولايات التابعة لها اسميا ٠‏ هذا فضلا عن أن حملة 
العدمانيين على اليمن فى سنة ۱۸١١۹‏ التي انتهت باستقرارهم فى تهامة » فانها 
على الرغم من فشلها فى السيطرة على صنعاء حينذاك فقد أتاحت الفرصة 
صالحا تمكن العثمانيون عن طريقه من اعادة الكرة على صنعاء من جديد والسيطرة 
عليها واقامة حكومة عثمانية فيها فى سنة ۱۸۷١‏ () وقد سهلت قناة السويس 
توصيل القوات والامدادات اللازمة التى مكنت الدولة العثمانية من تدعيم قواتها 
فى اليمن ؛ فضلا عما حققته القناة من ابراز أهمية موقع اليمن المتحكم فى 
المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ 

ويمكن تتبع وصول حملة العشمانيين الى اليمن فى مطلع العقد الثامن من 
القرن التاسع عشر بعد ثلاث ستوات من فثح قناة السويس » ومعرفة موقف 
البريطانيين فى عدن إزاءها من خلال التقارير التى وردت الى عدن نفسها 
والصادرة عتها أيضا حيدذاك ٠‏ 

فقد تلة « الميجور جنرال سير تشسالز تريمنهير » المقيم اياس 
البریطانی فی عدن ( ۱۸۷۰ ۱۸۷۲ ) آئباء تفید بان قوات کبيرة قد تحرکت 
من الآستانة يقودها محمد رديف باشا إلذى اصدر اعلانا فى ۸ يناير سغة 
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۱ ہشیر فيه الى أنه جاء الى اليمن لتأديب حاكم عسير وقبائله المتمردة ٠‏ 
وکان قوام هذه القوات أربعة آلاف مقاتل وسفینتین حر بیتین فضلا عما احق 
بها من قوات عثمانية فى « الشيخ سعيد » ومخا ٠‏ ويعلق « تريمنهر » على ذلك 
بأنه لا يتصور أن تلك الحملة العثمانية الكبيرة تكون مهمتها قاصرة على تحقيق 
هدف بسيط كاخماد ثورة العسبريين » الأمر الذى أثار الشسكوك لديه فى نوايا 
تلك الحملة (ا) ٠‏ 


وقد وصلت الى عدن بعد .ذلك ألباء وتقارير تفيد بأن القوات العلمانية 
قد سيطرت على عسار فى ربيع عام 1۸۷١‏ » وأن الأثراك العثمائيين قد قبضوا 
عل آمار عسیر فی عاصمته ٠ )٣(‏ وقد أخذت القوات العثمانية تتجمع بعد ذلك 
فى المحديدة فى شهر فبراير سنة ۱۸۷۲ )١(‏ انتظارا لوصول القائد العثمانى 
أحمد مختار باشا تمهيدا للتوجه بقيادته الى صنعاء للسيطرة عليها ٠ )٤(‏ 

وقد تمكن العثمانيون من السيطرة على صنعاء فى ۲١‏ أبريل سنة 
(o) AVY‏ ۰ غیر آئ حکمھم لم یمتد بعیدا فی شرٹیھا › کما لم یمتد شہالا 
من صنعاء هذا فضلا عن عدم امتداده ‏ فى بداية الآمر - فى النواحى التسح 
المحاورة لعدن والتى ارتبطت مع البريطانبين بمعاهدات صداقة وولاء (1) ٠‏ 


ويمكننا القول بأن ولاية اليمن العثمانية فى سنة ۱۸۷۲ كانت تقح 
حدودها بن خطی طول ۱ و °٤1‏ شرق جرینتش وبين خطی عرض °۱۲ 
و ٠‏ شمال خط الاستواء ٠‏ وخط الحدود كان يبدأ من الجنوب على بعد عشرة 
آمیال شمال مضيق باب المندب من رأس » الشسيخ سعيكد » التى تبرز تجاه 
جزيرة ميون أوبريم « Perin‏ » ویفصل پینهما مضیق يبلغ اتساعه ٥ر٣‏ ميلا ۰ 
ومن هناك تجرى الحدود فى الانجاه الشمالى الشرقى فتمر مقتربة من شرق 
نعز » الى جلوب ماويه » وتلاصق أراضى أمير الضالع > ثم تضم هذه الممدود 
الى الولاية العثمائية مدينة قعطبة » الواقعة فى الشمال الشرقى من لعز ° 
ومن ذه النقطة تتحه الحدود الى الشرق لنضم للولاية مدیننی يريم وذمار › 
وهاتان المدينتان تمثلا الحدود الشرقية لليمن العثمانية ٠‏ ثم يمتد خط الحدود 
شمالا من شرق ذمار الى شرق صععاء بمسافة ٠٤١‏ ميلا تقريبا » ويستمر 
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)٤(‏ السید معد رجب حراز ( دکتور ) :الدرلة الععمائية أو شسبه جزيرة العسسب 
۰ ۹ ۰ س ۸° ۰ 

(ه) فاروق عغمان اباطة : المصدر السابق ؛ س 0۹ * 

(ا) أحمد وصغی زكربا : القتطف » المجلد ٤ ٩.‏ ج |١‏ )+ ص ٠۸١‏ 


الامتداد الى حدود المحجاز بعد أن يضم منطقة عسير الى بقية اليمن 
العثماتية (ا) ٠‏ 

على أننا يجب أن نشبر الى أن الأراضى اليمنية المحصورة داخل الدود التى 
أوضحناها لم تكن تخضع جميعها للحكم العثمانى بل وجدت n‏ 
بأكملها لم تقبل الحضوع للاتراك وان كانت تابعة من الناحية الاسمية فقط 
للسيادة العثمائنية ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن العثمائيين اهتموا اهتماما بالغا بميناء المحديدة 
وجعلوه الميناء الأول لليمن ٠‏ وقد أدى ذلك الى اضمحلال ميناء مخا اليمثى 
القديم الذى أطلق اسمه على محصول البن الذى كان يصدر من اليمن عن طريق 
هذا الميناء (۲) ٠‏ غير أن ميناء الحديدة على الرغم من عناية العثمانيين به لم يتفوق 
على ميناء عدن الذى عنيت به بريطانيا عناية فاثقة ٠‏ 

آما عن موقف البريطانيين فى عدن ازاء عودة العثمانيين الى اليمن وسيطرتهم 
على صتعاء فى ٠١‏ أبريل سنة ۱۸۷١‏ فان « الميجور جثرال سير نشال تريمثهير » 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن اعتقد أن العثمانيين لن يلبثوا أن يضعوا 
أبديهم على مناطق انتاج البن فى اليمن الأمر الذى يهدد بقوة تجارة عدن مع 
بقية موانى البحر الاحمر ٠ )١(‏ بل ان البريطانيين فى عدن توقعوا أيضا أن 
تقدم العشمانييل فى المناطق المجاورة لعدن سوف يژدى الى تضييق الخناق على 
وصول المؤن اليها من داخل اليمن والى التأثبر فى اقتصادياتها » فضلا عما يشكله 
الوجود العشمانى على مقربة من عدن من تهديد سياس أيضا للمصالح 
البريطانية هناك ٠‏ 

اذ كتب « تريمنهير » المقيم السياسى البريطانى فى عدن الى حكومة 
بومبای يقول : « ان تقدم الأتراك العثمانيين فى الناطق المجاورة لعدن سيكون 
له تأثبر كبير على عدن نفسها من الناحيتين السياسية والتجارية » ٠ )٤(‏ وكان 
العثمانيون قد حاولوا فى أواخر عام ۱۸۷١‏ أن يتوغلوا فى داخل اليمن حتى 
وصلوا الى مقربة من لواحى عدن ٠‏ ثم بدءوا يستحثون الأمراء والسلاطين 
والمشايخ على الثورة ضد البريطانيين المتمركزين فى عدن واعلان ولائهم 
للسيادة العثمانية » وخاصة السلطان فضل بن محسن العبدلى سلطان 
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لحج وآقوى سلاطين ومشايخ المنطقة ٠‏ غير أنهم لم يوفقوا فى ذلك نتيجة لارتباط 
هذا السلطان مع البريطانيين فى عدن بمعاهدة صداقة وولاء (ا) ٠‏ 


وقد رغپ سلطان المواشب فى ذلك الوقت فى استعادة الآراضى النى 
كان السلطان فضل محسن العبدلى سلطان لج قد انتزعها منه بطريق الشراء › 
وهى « زايدة » و د الشقعة » ٠‏ وكان سلطان الحواشب يعتقد أن حكومة عدن 
البريطانية لن تقف فى جانبه حينذاك مما دفعه الى الاتصال بالعثمانيين آملا منه 
فى أن يساعده لاستعادة أراضيه » وقد استجاب العثمانيون فعلا لرجائه 
واستولوا على « زايدة » (۲) ٠‏ غير أن المحكومة البريطانية سرعان ما احتجت 
على الدولة العشمانية فى ذلك المحبن ء مما جعل الباب العالى يؤكد بآن الأواعر 
ستصدر للحنود العثمائيين بالانسحاب من « زايدة » ٠ )٣(‏ غير أن العشمائيين 
تباطئوا فى تنفيذ ذلك ٠‏ 

وقد قام العثمانيون بالكتابة الى سلطان لج يدعونه لاعلان ولائه للباب 
العالی ۰ غ آن « تریمنهیر » المقیم السیاسی البریطانی فى عدن أوصى ساطان 
سج حينذاك بألا يلتفت الى أى خطاب يصل اليه من قبل السلطات العشثمانية ٠)5(‏ 
ولهذا حاول العثمانيون أن يتصلوا مباشرة بالسلطان فضل بن محسن العبدلى 
سلطان لج وطالبوه باعلان ولائثه للباب العالى ۰ غار أن السلطان قام فی ۲٤‏ 
أكتوير سنة ۱۸۷۲ بزيارة » الرıجادıر‏ ڊùa Brigadier John W. Schneider‏ « 
A۷۲ (‏ ¬ ۷۸ ) للمقیم السياسى البريطانى فى عدن ليستفسر منه عما اذا 
كان البريطانيون سيقفون الى جواره فى مواجهة الأتراك العثمانيين 'حتى يستمر 
فی رفضه الحضوع لهم ٠‏ وكان الترك قد وزعوا أموالا كشرة تقدر بحوالی أريعمائة 
الف ريال فى السنة على زعماء القبائل اليمنية المجاورة لعدن اعتبارا من شهر 
سبتمبر سنة ۱۸۷۲ لكسب ودهم وولاتهم ۰ 


وقد ظلت مدينة قعطبة تعوق تقدم العثمانيين بعض الوقت وآأصبحت 
نمثل أقصی امتداد لهم من ناحية الجنوب وفى اتجاه عدن (ه) ٠‏ على أن الأتراك 
قد تمكنوا فى مطلع شهر ديسمبر سئة ۱۸۷١‏ من السيطرة على قعطبة كما 
سقطت بعدها فى أيديهم مدينة الموطة عاصمة لمج (1) ° 
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وقد سارع « تریمنهیر » المقیم السیاسی البریطانی فی عدن پارسال تقرير 
عن تحركات الأتراك فى لمج الى حكومة الهند البريطانية لاستطلاع رأيها . 
ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف التوسع العثمانى فى اليمن » وذلك فى الفترة 
ما پین شهری فبرایر ومایو سئة ۱۸۷۲ ٭ کما وضع خلیفته « شنیدر » 
المعلومات المتعلقة بالأوضاع القائمة فى اليمن تحت عين حكومة پومبای فى شهر 
أكتوبں سنة ۱۸۷۲ ٠‏ غير أن حكومة پومباى لم تشخذ أية تدابير من جانبها 
لمواجهة الموقف فى اليمن ٠‏ ولكن الصدفئة وحدها هى التى لعبت دورها فى 
تحريك المسئولين البريطانيين لمواجهة هذا الموقف المهدد لعدن 

فغی آواخر شهر دیسمبر سنة ۱۸۷۲ وصل الى عدن « سیر بارتل فریر 
Si Bartle F٤‏ » وهو فى طريقه لدراسة الأوضاع المتعلقة بمحاربة تجارة 
الرقيق فى زنجبار ٠‏ وأثناء وجوده فى عدن عرضت أمامه الأوضاع الحاصة 
بالمنطقة ٠‏ وقد قدر « فرير » خطورة الموقف فى عدن مما جعله يسارع الى 
ارسال احتجاجات مشددة الى کل من « جرانفيل عاانvھهG‏ » و « الیوث ٤هااغ‏ » 
بسبب تقاعس كبار المسئولين عن التحرك لمواجهة الحطر العثمانى الذى كان 
يهدد عدن فى ذلك المحين ء٠‏ وقد ترتب على هده الاحتجاجات أن تحركت الدواثر 
البريطانية المسثولة بسرعة لواجهة الموقف ٠‏ على آن تحركها لم تكن له فعالية 
كبيرة أو تأثرات قوية فى كل من الآستانة ولندن ( ٠‏ 


وكان « فرير » قد آبلغ الحكومة البريطانية فى ١١‏ ديسمبر سنة ٠۱۸۷١‏ 
بان الأتراك يريدون لسكان عدن أن يموتوا عطشا من أجل أن يفرضوا هم 
سيطرتهم عل لج ٠‏ وآخذت البرقيات تتوالى على حكومة الهند وعلى وزارة 
المند ووزارة الخارجية البريطانية فى لندن تشير الى الأخطار التى ستنجم عن 
تحركات العشمانيين العسكرية وتظهر مدى خطورتهم عل عدن وعلل الحامية 
البريطانية فيها ٠‏ 

وعلل سبيل المثال فقد كتب « فرير » فى برقية بعث بها الى وزارة الهند 
البريطانية فى اليوم الخامس من ينايبر سنة ۱۸۷١‏ « أن انحركات الأتراك ضد 
القبائل خطرة للغاية » فاذا لم توقف فان الحامية البريطائية ستموت جوعا › 
أو آن نفقات تزويدها بالمؤن الغذاثية ستتضاعف » على أقل تقدير ٠ )٣(‏ وقد 
حول « ماریفال 1 »›N,‏ المسئول فى وزارة الهند البريطانية هذه البرقية 
وغيرها الى وزارة الجارجية البريطائية » وأرفق بها برقية موجهة من حاكم الهند 
The Duke of Argyle‏ هذا نصها « آرسل البرقية الواردة من فرير الى 
ورارة الحارجبة البريطانية »> ويلېغى الاحتجاج على الباب العالى « (f)‏ ° 
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غير أن اهتمام « جلادستون » بكل ذلك لم يكن بالقدر الكانى . مما 
دعا البريطائييل فى عدن الى اثارة موضوع تحريم تجارة الرقيق كوسيلة لجذب 
اهتمام « جلادستون » ووزراثه بالأوضاع المحيطة بعدن ٠‏ ولهذا فقد أعلنوا 
أن الانراك يريدون السيطرة على عمان حتى تفتح أمامهم بالتالى أبراب تجارة 
الرقيق التى سبق أن أغلقها البريطانيون فى وجوعهم من قبل ٠‏ 

وقد أشار « مارستن » الى ذلك بقوله أن « سير فرير » « لكي يبلغ وجهة 
نظره الى حكومة جلادستون فقد شعر أنه من الضرورى أن يدخل الموضوع 
ضمن مسألة تجارة الرقيق وذلك فى خطابه الذیى أرسله الى جرانفیل »> )١(‏ ۰ 
وعلى أية حال فقد تم عن طريق بذل هذهالجهود جذب أنظار حكومة لندن لتحول 
دون تهديد الترك للوجود البريطانى فى عدن بعد وصول القوات العثمانية الى 
اليمن فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ 

فقد أصدرت حكومة الهند البريطانية أوامرما الى المقيم السياسى البريطانى 
فى عدن بان يقدم المساعدات الكافية لسلطان لج حتى يتمكن من التخلص من 
سيطرة العثمائيين على بلاده ٠‏ غبر انها طلبت من المقيم السياسى البريطانى فى 
عدن عدم اعلان اشتراك حكومته رسميا فى الهجوم على الاتراك العثمانيين فى 
اليمن (۲) » حفاظا على موقف بريطانيا السياسى العام من الدولة العدمانية ٠‏ 

وبناء عل ذلك فقد جهزت السلطات البريطالية فی عدن قوة قوامھا 
ثلائماثة وخمسين جنديا تصحبهم المدقعية وفرقة من الفرسان والمشاة بقيادة 
« الكولونيل ماكنزى ١2دءkء‏ امده‌اه) » وقد رافقهم المقيم السیاس البريطانى 
د البريجادير جون شنيدر » وتوجهت هذه القوة الى سلطنة لمج ٠‏ على أنه فى 
نفس الوقت وصلت الى ميناء عدن سفيئتان علمانيتان تحملان الفا ومائتى 
جندى لتدعيم القوة التركية الموجودة فى لمج ٠‏ غر أن هاتين السفينتين غادرتا 
ميناء عدن بعد قدوم السفيئة المربية البريطانية « دولفرين eاءء‏ ۷ا۳0 ٠‏ 

وعلى أية حال فبعد أن تمت عدة اتصالات بين الحكومة البريطانية وحكومة 
الباب العالى ؛ فقد انسحب الاتراك العثمائيون من مدينة « الحوطة »> عاصمة 
لج ۰ ولم تعد القوات البريطانية من لمج الى عدن 1 بعد أن أعادت منطقة 
« زايدة » الى تبعيتها للسلطنة اللححية ٠ )٣(‏ وان كانت قد أبقت هناك قوة 
بسيطة لتامين المنطقة من آى عدران جديد ٠‏ 


ملطقة « زايدة » هذه » فقد النوسطت حكومة عدن البريطائية بين الجا نبي حتى 
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عقدا معاهدة « زايدة » فى سنة ١ ۱۸۸١‏ ويظهر هذا مدى تغلغل نفس-وذ 
البريطانيين بين قبائل المنطقة فيما بعد لدرجة أصبحت معها وساطتهم تفض 
المنازعات بين تلك القاثل بما يحقق المصالح البريطانية فى نهاية الأمر ٠‏ 


على أن أحداث التوسع العشمانى فى اليمن فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر وخاصة فى المنطقة القريبة من عدن لم تكن تلفت أنظار حكومة 
الهند البريطانية »> ووزارة الخارجية فى لندن » و « جلادستون » رئيس وزارة 
الأحرار هناك بدرجة كبيرة ٠‏ وكان السبب فى ذلك يرجع لانشغال البريطانيين 
بالقضايا الكبرى المعاصرة مثل مشىكلة العلاقات بين الباب العالى وخديو مصر › 
والصراع الذى كان دائرا بين الدولة العثمانية وروسيا القيصرية حينذاك ٠‏ 
ومما يؤكد ذلك أن معظم المعلومات التى وصلت الى لندن والمتعلقة بأحداث 
التوسح العثمانى فى لمنطقة القريبة من عدن انما هى مستقاة فى معظمها من 
خلال المراسلات التى كانت تصدر حول هذا المىوضوع من القنصل البريطانى العام 
في مصر وليس من .المقيم السياسى فى عدن » بل ان الجزء الأكبر من هذه 
المعلومات انماء يتعلق بالشحركات العثمانية ضد آمير عسير (ا) ٠‏ 
وجدير بالذكر أن الباب العالى قد طلب من « سير هنرى اليوت » سغير 
بريطانيا ى الآستانة فى اول يناير سنة ۱۸۷١‏ أن تسحب السلطات البريطانية 
فی عدن القوة التى أبقت عليها فى لمج والتى سبق أن أشرت اليها - وكان 
الروس قد ابلغوا الباب العالى عنها وأوهموه بأن قوات بريطانية تستعد لغزو 
الممتلكات العلمانية بوجه عام ٠ )١(‏ ولا شك أن هذا الطلب قد أثار حنق 
البريطانيين فى ذلك المين ٠‏ 
والمحقيقة أن موقف بريطانيا من أزمة التوسع العثمانى صوب لمج فى 
عام ۱۸۷۳ كان حرجا للغاية نظرا للاختلاف البين بين وجهتى نظر حكومة الهند 
البريطانية من جهة ووزارة الخارجية البريطائية من جهة أخرى حول مذا 
الموضوع › اذ كانت بريطانيا تشد أزر الباب العالى لواجهة التوسع الروسى 
حيئذاك › کما کانت تسانده آيضا ضد « تاآمر » خديو مصر اسماعيل عليه 
حينذاك ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فان بريطائيا كانت تعمل فى نفس الوقت ضد 
. الباب العالى الذى أراد ن پبسط نفوذه فی ج بحیث يسبب آخطارا بالغة عل 
الوجود البريطانى فى عدن ٠‏ بل ان حكومة الهند البريطانية هددت بخوض حرب 
ضد العثمانيين اذا استمروا فى عملياتهم التوسعية فى لج ٠‏ 
وبذلك أصبحت كل من حكومة الهند البريطانية ووزارة الخارجية 
البريطانية على طرفى نقيض من هذه القضية ٠‏ اذ كانت حكومة الهند تامسك 
بموقفها حتى ولو أدى الأمر الى محاربة قوات الباب العالى ٠‏ بينما كانت وزارة 
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الخارجية البريطانية تريد التوصل الى حل يبقى على التحالف العثمانى البريطانى 
في ذلك لحن * وییدو أن الخلانات فی وجهتى النظر بين حكومة الهند ووزارة 
الحارجية البريطانية لم تبلغ فى أى وقت من الأوقات وفى أى مان من الأماكن 
ما بلغته من تناقض فى هذه الأزمة حينذاك ر ٠‏ 

وعلى أية حال فقد انتهت نلك الأزمة بوقف عمليات التوسع العشمانية فى 
وشيوح جنوبى اليمن الذين ارتبطوا مع البريطانيين بمعاهدات الصداقة حتى 
عام ۱۸۷١‏ (۲) » وان كان العشمانيون لم يعترفوا بهذا الاستقلال حينذالك ٠‏ 

ومن خلال العرض السابق يمكننا أن نستخلص اللاحظات التالية التى 
توضح معالم السياسة البريطانية وطبيعة العلاقات البربطانية العثمانية فى 
المنطقة المحبطة بعدن بعد عودة الأتراك العثمائيس الى اليمن فی أعقاب فش 
قناخ السويس ٠‏ 

أولا : أن حكومة الهند البريطانية عرفت ما تريده تماما وهو عدم التدخل 
فى شئون القبائل اليمنية المجاورة لعدن » فى الوقت الذى تحثفظ فيه لنغسها 

ثانيا : أن وزارة الحارجية البريطالية كان عليها أن تحدد سياستها عل 
ساس علاقاتها الدولية مع الدولة العثمانية » وكانت أهم مشكلة أمام الدولة 
العثمانية حينذاك هى تعويق النفوذ الروسى والوقوف في وجهه ٠‏ 

ثالنا : ان الموقف فى ذلك الحب كان يتطلب وجود تفاهم عميق بين وزارة 
الهند البريطانية وبين وزارة الخارجية البريطائية وارتباط وثيق بينهما فى 
تخطيط وتدسيق سياستهما تبعا لمقتضيات المصالع البريطانية ومتطلباتها ٠‏ 

رابعا : اضطر الباب العالى أن بسحب قواته فورا من لمج نظرا لان ذلك 
كان هو الحل الوحيد لكى بحتفظ العلمانيون بمكائتهم فى البمن الى جائب 
دافظتهم على علاقتهم بسر بطانیا * وکان بننظر أن بسحب البر بطاليون فوانهم 
ايضا من لح الى عدن فى نفس الوقت » خاصة وأن ال جانبيل قد اتفقا سوبا على 
ذلك ٠‏ غير أن تأخر السحاب البريطانيين من لمج بعض الوقت بؤكد أن الأتراك 
كائوا يعانون من آزمة دبلوماسية حقيقية (۳) ٠‏ 

وعل أية حال فعندما طلب الباب العالى من السفر العثمائى فى لندن فى 
١‏ ديسمبر سئة ۱۸۷١‏ أن يسال وزارة الحارجية البربطانية عن موعد انسحاب 
القوات البريطائية من لمج ؛ وطلبت من وزارة الهند البريطائية معلومات عن 
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ذلك )١(‏ ء٠‏ فقد أجايت وزارة الهند على وزارة الحارجية البريطانية فى ۲؟ 
ديسمير سئة ۱۸۷٤‏ يأن القوات البريطانية قد عادت معظمها الى عدن وأن بعض 
وحداتها فقط مازالت فى لمج ٠‏ غير أن وزارة الهند علقت حينذاك على استفسار 
الباب العالى عن انسحاب البريطانيين من لمج بأنها لا توافق على أن يكون للباب 
العالى حق الاستفسار عن ذلك طالما أن علاقة الحكومة البريطانية مع القبائل 
اليمتية أصبحت مستقلة عن الدولة العثمانية التى لا ترى بريطانيا أن يكون 
لھا آى موطىء قدم مناك (۲) ۰ 

وعلى أية حال فقد قام « البريجاوير جون شنيدر »› المقيم السسياسى 
البریطائى فى عدن بعقد اتفاق استعاد بموجبه سلطان لمج سيطرته على مياه 
قرية « زايدة » » ولكنه وافق على أن تروى أراضى الموشبى بكميات المياه اللازمة 
لها ٠ )٣(‏ وهكذا عادت القوة البريطانية التى كانت معسكرة فى لمج الى قواعدها 
فی عدن فى اليوم العشرين من ديسمبر سنة ۱۸۷٣‏ » كما عادت قوات حامية 
عدن ‹» The Aden T00‏ » ائ قواعدھا فی خورمکسر فى سنة )٤( ۱۸۷٤‏ ۰ 
وقد بدأت بريطانيا منذ ذلك الین فی تنفیذ مخطط استعماری جدید بھدف 
الى فرض الحماية البريطانية على حكام وسلاطين وشيوخ القبائل القاطنة جنوبى 
البمن والذين سبق أن عقدوا معها معاهدات الصداقة والولاء التى استنفذت 
أغراضها بعد وصول العثمانيين الى اليمن فى سنة ۱۸۷۲ ٠‏ وبيان هذه القبائل 


على النحو التالى : 

١‏ العبدل ٤‏ - الحوشبى ۷ الصبيحى 
۲ - الفضلل ۵ه _ العلوى ۸ - الیافعی 
۲ - العقربى ٦‏ الأميرى ٩‏ - العولقی )٥(‏ 


أما عن مدى تلك الحماية فقد اكتفت بريطانيا بان تكون تلك الحماية 
متلبورة حول امتناع رؤساء تلك القبائل عن التخاطب مع أية دولة أخرى غير 
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بريطانية الا بعد موافقنها » وذلك نظي حماية البريطانيين لهم من اى عدوان 
خارجی )١(‏ ۰ ۰ 


ورغم آن الباب العالى قد أصدر أوامره بوقف العمليات الربية ضسد 
القباال ا پعدن » فان مختار باشا وال الیمن العشمانی کان یری آن لج 
تابعة لولاية اليمن › وظل يرقب الأحداث الداثرة لمحاولة استعادتها من جديد ٠‏ 
وعندما عين الوالى العثمانى المجديد أحمد أيوب باشا فى اليمن فقد أوقف كل 
العمليات القسكربة العثمانية الموجهة ضد لحج » غير أنه تمسك بأن أراضى 
الحوشبى تابعة لتعز (۲) ٠‏ على أن الباب العالى أصدر أوامره حينذاك بعدم 
التعرض للحواشب (۴) » وبذلك انتهت تلك الأزمة عند هذا الحد ٠‏ 

وقد أراد الباب العالى أن يستبقى لنفسه نوعا من السيادة فى المنطقة 
المحيطة بعدن عندما اقترح على بريطانيا أن تعترف بحقه فى أن يصدر فرمانات 
التولية الى حكام القبائل اليمنية هناك » على نحو ما كان يفعل مى كل حكام مصر 
وتونس المستقلين عنه ذاتيا ٠‏ غير أن السفير البريطانى فى الاستانة « اليوت »> 
رفض هذا الاقتراح على أساس أن ذلك يثير مشكلة السيادة » وأنه من الأفضل 
ترك تلك القبائل اليمنية مستقلة )٤(‏ » خاصة وأن سيطرة الترك زالت عنهم 
منذ جلاء العثمانيين عن اليمن فى سنة ٠ )٥( ٠١۴١‏ 

وأخرا فقد التقى « اليوت » مع الباب العالى فى الاستائة فى ٤‏ يئاير 
سنة ۱۸۷٤‏ حیث آبدی السلطان موافقته على انسحاب القوات العثمانية انسحابا 
كاملا من أراضى القباثل اليمنية القاطنة حول عدن ٠‏ وأكد السلطان « لاليوت »› 
ان ما حدث انما قد تم دون أن تصدر به أوامر منه أو تعليمات ٠‏ كما أوضح 
أن كل ما كان بعنيه حينذاك هو تأمين الطريق المؤدى الى الحجاز ء ولهذا فقد 
کد عدم وجود آی شکوی لدیه ا1ء تصرفات البربطا نين فی لج فى ذلك 
الحين (ا) ٠‏ 

وعندما توفى السلطان فضل بن محسن العبدلى سلطان لمج فى شهر 
يوليو سنة ۱۸۷١‏ فقد خلفه فى حكم السلطنة ابن أخيه فضل بن على محسن 
العبدلى الذى سبق أن تنازل لعمه عن المحكم قى سنة ٠ )۷( ۱۸١١‏ وفى عهد هذا 
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السلطان الجديد للحج توصلت سلطات عدن البريطانية الى عقد معاهدة معه 
فى اليوم السادس من فبراير سنة ۱۸۸١‏ وقعها عن ال جانب البريطانى 
« المیجور جتنرال فر نسيس لاك Major General F2 cزis 12k‏ » ومساعدە « الميجور 
هنتر ءامن .۴.۷ » )١(‏ وصدق عليها حاكم الهند العام فى اليوم السايع 
من مارس ستۀ ۱۸۸٩۸۲‏ (۲) ۰ 

وقد وائق سلطان لج بہقتضی هذه المساعدة على بيع خمسة وثلائين ميلا 
مريعا من الأرض الملاصقة « للشيخ عثمان » بين الحسوة والعماد » بالاضافة الى 
ملاحات « الشيخ عثمان » والقناة الممتدة بيدها وبين عدن » وذلك نظر تقاضيه 
خمسة وعشرين ألف ريال ( من نوع ماریاتریزا ) عدا ما کان يحصل عليه من 
راتب شهرى معتاد بلغ ٠٤١‏ ريالا » وذلك بالاضافة أيضا الى تقاضيه الغا 
ومائة ريال شهريا منها ستمائة ريال عن المياه » والخمسمائة ريال الأخرى 
ثمنا للملاحات ٠‏ وبذلك تبلغ جملة ما كان يتقاضاه سلاطين لج شهريا حينذاك 
۱١‏ ربالا نظر التزامهم بما كانت تقضى به نصوص تلك العاهدة (؟) ٠‏ 


على أنه لم تكن قد وقعت بين حكومة عدن البريطانية وسلطنة لج 
معاهدة حماية على النحو المتبع فى معاهدات الحماية التى عقدتها بريطانيا مع 
سلاطين المنطقة » غير أن معاهدة بيع أراضى « الشيخ عثمان » التى أشرنا اليها 
قد أثبتت أن الماية موجودة فعلا رغم عدم وجود معاهدة خاصة بهذا الغرض ٠‏ 
اذ أن البند السابع من تلك المعاهدة ينص بصراحة على أن حدود سلطنة لمج 
منشذ ذلك الحي تعتبر د« محمية بالحماية البريطانية » ٠ )٤(‏ وبذلك شكلت 
سلطنة لح بموجب هذه الارتباطات التى تمت بين سلاطينها وبين السلطات 
البريطانية فى عدن احدى الدعامات التى ارتكز عليها النفوذ البریطانى فى 
جنوبى اليمن ٠‏ ولا شك أن ذلك کله ساعد بریطانيا أيما مساعدة فى تدفيذ 
سياستها الاستعمارية فى منطقة البحر الأحمر ٠‏ 


وعل ية حال فان عودة العثمائيين الى اليمن فى منتصف القرن التاسح 
عشر قد نتج عنها قيام البريطانيين فى عدن بمضاعفة جهودهم للسيطرة على 
الأجزاء الباقية المجاورة لها والتى لم يكونوا قد احتلوها منذ وصولهم فى سنة 
۹ وخاصة بعد انهيار المقاومة العربية فى تلك المنطقة فى سنة ٠۸٥۷‏ . 


. ۲)١ ٣۷ حمزة على ابراهيم لقمان : المصدر السابق »> ص‎ )١( 
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وكانوا يهدفون من وراء ذلك الى الوقوف فى وجه المد العثماني الذى شكل 
خطرا على مصالهم الاستعمارية فى عدن والبحر الأحمر على السواء ٠‏ ثم غقد 
البريطائيون بعد ذلك سلسلة من د معاهدات الحماية » مع سائر السلاطين 
والمشايخ فى جنوب المزيرة العربية من حدود الصبيحة ولمج غربا حتى حضرموت 
شرقا > ولم پکتفوا بمعاهدات « الصداقة والولاء » التى سبق أن عقدوها معهم 
والتى استنفدت أغراضها وأصيحت غير كافية لحماية المصالح البريطانية إزاء 
« مؤامرات : العثمانيين ومحاولاتهم لتهديد تلك المصالح ٠‏ 

وقد وقعت عدة مصادمات عسكرية فى سنة ۱۸۷١‏ بين قبائل الكترى 
والقعيطى ٠‏ وأشيع حينذاك أن الأتثراك كان لهم دور فى هذا الصراع ٠‏ وقد 
اهتم « البریجادیر جنرال شنيدر » المقیم السیاسی البریطانی فى عدن بهذا 
الصراع وقام بدراسة الموقف غير أنه لم يجد أثرا للتدخل التركى ٠‏ بل انه وجد 
زعيمى الكثيرى والقعيطى يطلبان منه الاتفاق على دخولهما فى حماية بريطانيا ٠‏ 
غير أنه تجنب حينذاك الاتفاق معهما على ذلك )١(‏ » نظرا لأن البريطانيين لم 
پکو نوا قد استقروا بعد فی اتباع سياسة عقد معاهدات فى جنوب اليمن (۲) ” 


موقف السسلطات البريطانية فی عدن ازاء مشروع 
العثمانيين بمد خط للبرق بين نعز وعدن فى سنة ۱۸١۷‏ : 
لا شك أن التنافس الذى نسب بين العشمانيين والبريطانيين فى جنوب 
اليمن قد نشج عله ظهور المحاجة الملحة لتحديد الحدود بينهما ٠٠ورغم‏ أن الباب 
العالل كان يعلن سيادنه على الجزيرة العربية بأكملها ‏ غر أنه لم يكن يستطيع 
أن بعارض وجهة النظر البريطانية فى ضرورة احترام استقلال المحكام العرب فى 
الئواحى الشسع المجاورة لعدن والدين ارتبطوا مع بر بطانیا بمعاهدات 
صداقة وولاء ٠‏ 
على أن ثمة مسألة جديدة أوجبت هى الأخرى - من وجهة النظر البريطانية 
على وجه الخصوص - تحديد المحدود بين منطقتى نفوذ العثمانيين والبريطانييل في 
جنوب اليمن ٠‏ وكانت هذه المسألة تتمثل فى المشروع العثمانى الحاص بمد 
خط للبرق بين تعز وعدن فى سنة ٠ ٠۸۷١‏ وقد بدا التفكر فى هذا المشروع 
عندما أرسل وزير الخارجية العنمانية للسفر العثمانى فى لندن فى السنة 
المذكورة برقية أوضح فيها رغبة الحكومة العثمانية فى اقامة خط للبرق بين 
تعز وعدن ٠‏ ونظرا لأن هذا الخط سيمر ببعض للمناطق التى تقطنها القبائل 
اليمنية المرتبطة مع السلطات البربطانية فى عدن بمعاهدات صداقة وولاء ومن 
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بينها لحج » فانه من المتوقع أن تقوم هذه القبائل بوضع العراقيل أمام تنفيذ 
هذا المشروع » مما سيضطر السلطات العثمانية الى استخدام القوة مع هذه 
القبائثل ٠‏ ولهذا فقد رأى وزير الحارجية العتمسالنية احاطة رئيس الوزراء 
البريطانى بالموضوع وذلك لتلافى أى سوء فهم قد ينشاأً بين الحكومتين العثمانية 
والبريطانية فى هذا الصدد ٠‏ 


وکان من الطبيعى أن تستطلع الحكومة البريطانية رأی المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن فى ذلك إلمبن ۰ وقد أجاب « الجنرال شنیدر Schnee‏ » 
فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷١‏ على هذا الاستطلاع بقوله بأن شيوخ القبائل الذى 
سيمر خط البرق فی أراضيهم سوف يطلبون منحهم راتبا سنويا نظر موافقتهم 
على ذلك ٠‏ غير أن « شنيدر » أبدى قلقه ازاء هذا المشروع الذى من شأنه أن 
يثار من جديد مسألة سيادة الباب العالى على المناطق المجاورة لعدن » خاصة وأن 
انشاء مثل هذا الط سيتطلب وجود بعض المسثولين والفنيبن ورجال الشرطة 
العثمانيين فى مواقع مختلفة على امتداده ٠‏ وهذا أمر لن بقبله سلطان لج 
من جهة » كما أن تعرض هذا الخط لأى ندمير من قبل رجال القبائل أو ظهور 
أبة مشسكلات أو خلافات بينهم وېن السلطات العثمانية سيشر من جهة أخرى 
مسالل من سيتولى «عاقبة المذلبين وخاصة فى حالة عدم تقدمهم بالترضية 
المناسبة » مما سيحدث اضطرابا فى المنطقة ليس من السهل تهدثنه . فضلا 
عن آنه سيعقد الأمورُ مام السلطات البريطانية فى عدن )١(‏ ء 


وقد استند « اللورد سولسبرى » على ما أبداه « الجنرال شنیدر » فی 
معارضته لهذا المشروع › غير آنه لم برغب فى اظهار معارضته هذه مما جعله 
يطلب من « السير اليوت » السفير البريطانى فى الاستانة عدم اتنشجيع هذا 
المشروع بكافة الصلاحيات المخولة له ٠‏ على أن « سولسبرى » أجاب فى نفس 
الوقت بآنه لا يمانع فى اقامة خط البرق المذكور على شريطة آن يتم ذلك بمعرفة 
شركة بريطانية » وعلى آن تقوم المحكومة العثمائية فقط بتمويل المشروع ٠‏ كما 
اشترط عقد انفاق رسمى ينص فيه صراحة على اعتراف الحكومة العثمانية 
بحقوق المكومة البريطائية بالنسبة للقبائل اليمنية التى سيمر الط المذكور 
فی أراضیها ۰ 

بل أن « اللورد سو لسبری » نمست بموقفه هذا عندما آرسل الباب 
العالى الى عدن رجلا یونانیا یدعی « کوستاری اهاوه » لیقوم بعمله کویل 
لمشروع البرق ٠‏ وكان هذا الوكيل قد أوضحع أن القوات العثمائية ستشخذ 
مواقعها علي طول هذا الحط لمابيته ٠‏ وقد قام « السير اليوت » بابلاغ ثابت 
باشك وكيل وزير المارجية المشمائية بموقف الكومة البريطانية بالنسبة لهذا 
الموضوع ٭ کہا حصل « البوت « عل ناکیدات من مدير ادارة البرق العشمالرة 
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بتعدر اقامة هذا الحط فى ذلك الين ٠‏ واستمر « اليوت » - بناء على تعليمات 
» سولسبری » - فى متابعة آنباء هذا المشروع في الاستانة ٠‏ حتى اذا ما تأكد 
من وجود اتجاه فعل لدى الحكومة العثمانية لاقامة هذا المشروعخ فقد کان عليه 
حينذاك ابداء اعتراض بریطانيا عليه الا اذا وافق الباب العالى على أن تتولى شركة 
بريطانية تدفيد المشروع وعلى أن تقوم المحكومة العشمانية بتمويله ٠‏ 

عل أن اعتراض الحكومة البريطانية على انشساء خط البرق العثمانى بين 
تعرز وعدن الا فى حدود الشروط المذكورة » كان لا يعنى اعتراضها أيضا على 
انشاء الكابل البحرى الذى أراد العشمانيون اقامته بین میناعى مخا وعدن » 
وقد قام « الوت » باہلاغ ذلك للباب العالی فى ۲۲ مارس سنة ۱۸۷۸ فى الوقت 
المناسب ٠ء‏ ولهذا آحجمت الحكومة العثمانية عن تنفيذ مشروع انشاء خط البرق 
المذكور بين تعز وعدن حفاظا على علاقتها بين بريطانيا فى ذلك الين (1) ' 

هعالم سياسة البريطانيين لواجهة خطر 

التوسع العشمانى فى المنطقة المحيطة بعلن : 

يمكننا أن نتبين معالم السياسة التى البعها البريطانيون لمواجهة خطر 
النوسع العثمانى فى المنطقة المحيطة بعدن الذى هدد الوجود البريطانى فيها بعد 
فتح قناة السويس وذلك من خلال ما أبداه « الميجور هتر > مساعد المخيم 
السياسى البريطانى فى عدن فى مذكرة سرية رفعها لوزارة الهند البريطانية 
فی ۸ سبتمبر سنة ٠ ۱۸۷١‏ فقد أوضح ضرورة تدعيم عمليات الاتصال 
بالقبائل اليمنية القاطنة فى المناطق الداخلية المحيطة بعدن نظرا لانهم يملكون 
القوة ألتى تمكنهم من الوقوف الى جانب العثمانيين ٠‏ ولهذا فقد أوصى « هنتر » 
حكومته بضرورة عقد معاهدات الحماية مع قبائل العبدللى والفضل والعقربى 
والمحوشبى والعلوى ويافع السقلى وغيرها من القبائل اليمنية المجاورة لعدن 
ليحول بينها وبين الاتفاق مع العثمانيبن بأية صورة من الصور ٠‏ كما اقترح 
« هنتر » تفويض المقيم السياسى البريطائى فى عدن لاتباع أفضل سياسة 
يراها تجاه قباثل قعطبة والقبائل الأخرى الواقعسة شرقى طريق التجارة 
الموصل بين عدن والمناطق الداخلية وذلك ليحول دون تقدم النفوذ العثمانى فى 
المنطقة الواقعة شرقى عدن (۷) ° 


وقد آبدی « البریجادیر جون شنیدر » المقیم السیاسی البریطانی فى 
عدن موافقته عل توصیات مساعده « هتر »> ومقترحاته ومؤيدا وجهة النظر 


T.O., B. 8, Confidential Memorandum on the proposed Turkish Tele 0) 
graph line from Taiz to Aden, April 12, 1882. 

I.O., B. 30, Confidential Memorandum regarding the relations with the (0) 
tribes in the vicinity of Aden, especially to he reference Amir of Zhali by 
Major F.M. Hunter. C.S.T. Assistant Political Resident at Aden, September 
28, 1875. MFMFMRF 
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القائلة بأن عقد معاهدات الحماية بين بريطانيا والقبائل اليمنية المجاورة لعدن 
يحول تماما دون اتعشار النقوذ والسيادة العثمانية الفعلية على الال اليمنية 
فى تلك المنطقة ري ٠‏ 

بل أن حكومة الهند البريطانية وافقت من جهتها أيضا على توصيات 
« هنثر » ومقتر‌حاته کما آنها أوصت بمد رقعة مشروع الحماية حتى يضم قبائل 
العوالق السفلى ودثينة والمهرة والقعيطى » ولم تكن أهمداف حكومة الهند 
البريطانية قاصرة على ذلك » بل انها أرادت أيضا أن تمتد حماية البريطانيين 
عل آچزاء من ساحل حضرموت فی الاتجاه الشمالى الشرقى ين أراض عدن 
ومسقط » ولو استلزم ذلك انفاق بعض الأموال لترغيب شيوخ المنطقة للدخول 
تحت المماية البريطانية حتى يمكن تلافى تعرضها لأى تدخل أجنبى آخر ٠‏ 

على أن البريطانيين أرادوا بعد ذلك أن يتفقوا مع الأتراك العثمانين عل 
تحديد الحدود بين الأراضى الخاضعة للحماية البريطانية وبين تلك الحاضعة للحكم 
العشمانىي )١(‏ » حتى لا تثار بين المانبين أية مشكلات جديدة تنعلق بمناطق 
نفوذ كل منهما ٠‏ اذ أن ما آثار مخاوف بريطانيا ودفعها لعقد معاهدات الماية 
مع القبائل اليمنية المجاورة لعدن هو قيام الدولة العثمائية في سنة ۱۸۷١‏ 
بتنفيذ مشروع مد خط البرق العثمانى من تعز ليتجه جنوبا حتى عدن مارا 
بالمنطقة التى تسكنها تلك القباثل فى جنوب اليمن ٠‏ وقد حدث ذلك فى الوقت 
الذى كانت فيه الدولة العثمانية متمسكة باستعادة سيادتها الفعلية على شبه 
ألجزيرة العربية بأكملها (۴) ` 

وقد قام الوكيل العثمانى فى عدن باخطار السلطات البريطانية بأن عشساثر 
لحج تحول دون مد الخط البرقى من تعز الى عدن وأن الباب العالى سوف يضطر 
ال استخدام القوة ضد هذه القبائل ۰ وقد عارضت بریطانیا هذا الاتحاه الخاصس 
باستخدام القوة خشية أن يحقق ذلك كسبا جديدا للنغوذ العثمانى ٠‏ وأصرت 
بريطانيا على آنه اذا أراد. السلطان العثمانى مد خط برقى الى عدن فيمكن آن 
يتم ذلك عن طرنق تقديم طلب الى المحكومة البريطانية للوصول الى اتفاق 
معها (5) » على آلا يصحب ذلك وجود أية قوات أو سيادة عشمانية فى تلك 
المناطق (ه) ٠‏ 
B. 30. Memorandum by Lieutenant — General jW. Schncider, (W)C‏ .1.0 

C.B., October I, I875, P. I. 


I.0., Secret and Political Department, B. 4I. Secret, British 


(¥) 
Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman (Muscat) E.N., 
Ist November, 1887, pP. 1, 3. 


1.0., Secret and Political Department, B. 98, Confidential Memoran- () 
dum on the proposed Turkish Telegraph Line from Taiz to Aden, April 12, 
1882, P. I. 

F.O. 78/2756, Schneider to Bombay 1/2/75, and Schneider (٤( 
to JI.O., 1/10/75. 

Marston, TE. : op. cit, pP. 450, 452. ره‎ 
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على آن توتر العلاقات بين بريطانيا والدولة العنمانية بعد احتلال 
البريطانيين لقبرص في سنة ۱۸۷۸ ثم لمصر فى سنة ۱۸۸١‏ أدى الى خشضية 
البريطانيين من التعرض لاية مفاجآت من قبل العثمسانيين فى جنوب اليمن 
وشجعهم على الاسراع قى عقد معاهدات الحماية > خاصة وأن بريطانيا لاحظت 
محاولات العشمالييل وجهودهم المستمرة للتدخل فى شئون القبائل اليسملية 
المجاورة لعدن فى نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشر ٠‏ ومن الواضح 
أن بريطانيا لم تكن تقصد بطبيعة الحال من وراء ذلك حماية القبائل اليمنية 
ذاتها من الآتراك العثمانيين » بل كان مدفها الأساسى هو حمااية المصالح 
البريطانية فى جنوب اليمن وابعاد أى تدخل من قبل أية قوى أجنبية غيرها 
فی ,شئون عدن (ا) ۰ 


ولقد أشيع فى سنة ۱۸۷١‏ أن الخديو اسماعيل سيمنح من قبل الباب 
العالى حق التمثيل الدبلوماسى لدى الدول وتسند اليه ادارة شئون ولاية اليمن 
العثمانية فى مقابل مليون رة تسدد لزانة الدولة ٠‏ غير أن صفوت باشا وزير 
الخارحية العشمالية أوضح آن اعطاء اليمن للخدير اسماعیل سیکون اول خطوة 
نحو النهاية الحتمية للخلافة العلمانية ٠‏ غير إن « اليوت » السفير البريطانى 
فى الاستائة حينذاك اكد أن اسناد اليمن للخديو اسماعيل يعنى ان الهدوء 
سیسود المنطقة نظرا لآن الخديو سید رها أفضل من الباشوات الترك بحيث 
تنعدم الشكوى وينتهى التمرد (۲) ٠‏ ولكن الخديو اسماعيل لم يكن قادرا من 
الناحية المالية حينذاك عل تنفد هذا المشروع بدلیل آنه باغ أسهم مصر فی قناة 
السويس بعد ذلك بستة شهور » وان كان قد قيل حينذاك أنه سينفدذ هذا 
المشروع استكمالا لامبراطوريته الافريقية () ٠‏ 


وعلى أية حال فيمكن أن تبيل من خلال العرض السابق حقيقة الدور الذى 
قامت به بريطانيا لتطوير سياستها مع القباثل اليمنية المحيطة بعدن من عقد 
معاهدات الصداقة والولاء الى عقد معاهدات الحماية حتى تحول بذلك دون مخاولة 
أية قوة غبرها بسط نفوذها هناك وتهديد المصالح البريطانية فى المنطققة ٠‏ 
ولا شك أن المحاولات المتكررة التى قام بها العثمانيون لبسط نفوذهم فى 
المنطقة المحيطة بعدن بعد وصولهم الى اليمن فى سنة ۱۸۷۲ ؛ والاتصالات 
المستمرة التى قاموا بها لاجتذاب القباثل اليمنية هناك مستندين الى تبعية 
الجزيرة العربية لسيادتهم » قد اضطرت بريطانيا الى الاسراع فى تنفيذ سياسة 


a tarr 


Ingrams, BH. : The Yemen, P. 58. 0) 
F.O. 78/2756, Elliot to F.O,, 6/20/75. (1 
Marston. TE. : op. Cit., PP. 453. 454. () 
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عقد معاهدات المحماية مح زعماء تلك القباثل حفاظا على المصالح البريطانية فى 
عدن والمنطقة المحيطة بها فى جنوب اليمن ٠ )١(‏ 

ومن الملاحظ أن معاهدات الحماية التى فرضتها بريطانيا على زعماء القبائل 
اليمنية فى جنوب اليمن تميزت بتشابهها » بل انها تكاد تكون نسخة طبق 
الأصل لبنود محددة ٠‏ كان أحمها تعهد السلاطبن والأمراء اليمنيين في مقابل 
تمتعهم بالحماية البريطانية بعدم الاتصال أو الاتفاق أو التعاقد مع أية قوى 
أو دول أجنبية الا بعد موافقة المحكومة البريطانية ٠‏ كما أنهم تعهدوا أيضا بعدم 
التنازل أو بيع أو رهن أو تأجير أية أراض من أراضيهم لأية دولة أجنبية فيما 
عدا الحكومة البريطانية بطبيعة الحال (۲) ٠‏ على أنه لم تمض سننة ۱۸١١‏ 
الا وكانت هذه المعاهدات قد تم عقدها بين المحكومة البريطالية وسبعة عشر 
حاكما يمنيا من الحكام العشرين فى المنطقة المحيطة بعدن بجنوبى اليمن (۳) ٠‏ 


وهكذا انتقلت السياسة البريطانية فى عدن من طور المعاهدات الولائية 
الى طور المعاهدات الخحاصة بالحماية مع القبائل المحيطة بعدن )٤(‏ › وذلك بمرولة 
ودهاء تتميز بهما السياسة البريطانية على وجه الحصوص ٠‏ والدليل على ذلك 
أن بريطانيا لم تفرض سيطرتها الادارية على تلك القبائل » بل ان الأمر لم يتعد 
فى بعض الأحيان منح المشاعرات المالية والتعهد بالحماية دون ما تدخل فعلى 
فى شئون تلك القباثل ٠‏ فالاهداف الحقيقية من وراء ذلك لم تكن سوى تأمين 
عدن نفسها والمحافظة عليها من جهة » وتامين الطرق المىوصلة اليها من الداخل 
لضمان وصول المؤن والمواد التموينية اللازمة من جهة ثانية » وحرصا على ' 
انتظام حركة التبادل التجارى بين عدن وبقية أرجاء اليمن من جهة ثالثة ٠‏ 
وكانت نلك هى الأهداف الرئيسية لمحكومة الهند وللحكومة البريطائية فى لندن 
اذاتها ٠ )٥(‏ وكانت مسئولية تحفيق تلك الأهداف تقع بطبيعة الحال على عاتق 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن . 


وع الرغم من أن بعاد السياسة البربطانية التى انىعت مع سالظنات 
ومشسيخات المنطقة المجاورة لعدن بجنوبى اليمن كانت نتغير من حي لأخر تبعا 


I.O., Pol. 2136/07, Secret and Political Department, Secret Memoran- (\) 
dum, British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said to Oman 
(Muscat), Ist November, 1887; P. 3. 

Aitchison, C.U. : Op. cit, Vol, XI, Pp. 158. ( 

The Middle East : A Political and Economic Survey, Pp. 103. زو‎ 

)٤(‏ عبد الرحمن ابو طالب : الجنوب اليمنى المحتل من النواحى التاربخية والطبيمية 

والسياسية ونصوص الاتفاقات والمماهدان البريطالية مم امارات الجنوب ؛ كتاب قدمه 

للادارة السياسية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فى ٠‏ المسطس سلة ٠١١۹‏ ولم 
بنشر بعك ص 1۰۹ س 11۸ ۰ 
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لنغير المقيمين السياسيين البريطانيين المسثولين عن السلطة فى عدن » فان 
هذه السياسة التزمت على وجه العموم وفى جميع الأحوال بعدم التدخل المپاشر 
فى شون القبائل الا بالقدر الذى تتطلبه مقتضيات المحافظة على اللصالح 
البريطانية فى المنطفة ٠ )١(‏ وقد جنب هذا الموقف السسياسة البريطانية 
التعرض لكتثير من الأخطاء والأخطار وساعدها کشرا عل تحقیق أهداف ا 
الاستثمارية فى عدن وجنوبى اليمن الى أبعد مدى ٠‏ 


بل ان العلاقة بین البریطا نيبن والعثمانیین بمرور الوقت قد تغرت کثرا 
آيضا عما كانت عليه ٠‏ وتد بدا ذلك بوضب وح عندما حدث نزاع فل کی 
حضرموت بين قبائل القعيطی والکثریى فى سنة ۱۸۷١‏ › فان صفوت باشا وزير 
الحارجية العثمانى قد خشى من تهديد نجارة العثمانيين فى الموانى اليمنية مما 
جعله يطلب من بريطانيا حماية الملاحة التجارية العشمانية فى المئطقة ٠‏ ومن 
الو اضح أن ذلك اعتراف صربعج بوضع البربطانيين وقوة م رکز هم فی هذا 
الساحل ٠‏ وقد بلغ هذا الطلب الى وزارة الهند فى لندن لإستطلاع رأيها (۲) ٠‏ 
ولا شك أن ذلك كان يتعارض تماما مع ادعاء السيادة العشمانية فى ذلك 
المح ٠ )٣(‏ 


ومما یڑ کد حرص بریطانیا على عدم اقحام نفسها في عمليات عسكر ية 
ضد القوات العثمانية المامزكزة فى صنعاء منذ عام ۱۸۷۲ أن المقيم السياسى 
البریطانى فى عدن » البريجادير جون شنیدر » کان يخطط للقيام بعمليسة 
عسكرية ضد النفوذ العلمانى فى أرض الأمبرى الواقعة فى الشمال الشرقى 
لعدن فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ غير أن « لورد دربى » اعثرض على ذلك حيث ان هذا 
العمل كان يعنى اعلان المرب على الباب العالى بيدما كانت بريطانيا تعتمد على 
المظاهرات السياسية والعسكرية فقط ضدد النفوذ العثمانى ٠‏ وقد قأم « دربى » 
بتحذير « شنيدر » من مغبة القيام باية عمليات عسكرية )٤(‏ » بينما حصل 
« البوت » ممثل بريطانيا فى الاستانة على وعد بسحب د« الضبطية » العثمانية 
من «» الضالع « الواقعة فی رض الأمارى (ه) ۰ 


وهكذا اننقل النزاع بين البريطانيين والعلمانيين حول عدن من مشسكلة 
تنحديد حق السيادة العثمالية الى تحديد الحدود بين منطقى لغوذ كل من ال مانبين ‏ 
مما آثار الحاجة الى التوصل الى تسوبة بينهما (1) ٠‏ 


Jacab, H. : op. cit, Pp. 252. (1) 
F.O., 78/2756, Elliot to F.O. $/15/7s. (¥ 
Marston, TE. : op, cit, Pp. 4%4 () 
F.O. 78/2756, Minute by Derby 6/27/75. 
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وہذلك انتهی أول تهدید حقیقی للبریطانیین فى عدن قامت به قوة أجنبية 
منميزة عن النشاط المحلى والتى تدمثل فى الأنراك العثمائيين ٠‏ 

وجدير بالذكر أن بريطانيا تعاملت مع سلطات ومشيخات المنطقة المحيطة 
بعدن عن طريق سلطنة لمج وذلك مذ احتلال البريطانيين لعدن فى نة 
٠ ۹‏ وقد اتبع هذه السياسة كل المقيمين السياسيين البريطانيين الذين 
عاصروا الفترة التى سبقت عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن فى سنة ١۱۸۷۲‏ 
امثال د هینز » و « کوجلان » و د مرویذر » و « راسپل » ۰ وعندما عین 
« الميجور جرال سير تالز تريمنهير » مقيما سياسيا فى عدن سنة ۱۸۷١‏ فانه 
قد عدل عن !تباع هذه السياسة )١(‏ وأصبحت الادارة البريطانية فى عدن 
تتعامل مع القباثل اليمنية مباشرة دون وساطة سلطنة لمج ٠‏ 

وقد فعلت بريطانيا ذلك بعد أن تبينت عدم جدوى هذه السياسة نتيجة 
لضعف مركز سلطان لج نفسه بين قبائل المنطقة منذ ذلك المحين ٠‏ ويذلك بدأت 
مرحلة جديدة من مراحل العلاقات البريطانية اليمئية كان يتم التعامل فيها 
بشكل مباشر بين المقيم السياسى البريطانى وبين سلاطين وشيوخ الامارات 
امختلفة فى المنطفة المحيطة بعدن ٠ )١(‏ وعلى أية حال فان السياسة البريطانية 
تميزت بوجه عام بالمرونة المنداهية وسرعة اليركة والتغيير نبعا لمقتضيات الأمور 
الى تواجهها ٠‏ وفى هذا الصدد يشير أمين الريحانى الى قول « لويد جورج » 
الذى يفسر أصم سمة من سمات السياسة البريطانية بقوله : « ان المبداأً المين 
فى السياسة هو أصلح المبادىء لحل المشاكل المارجية والاستعمارية » () ٠‏ 


وينحدث أمين الريحانى عن. مرونة السياسة البريطانية فى عدن وجنوبى 
اليمن فيقول : « ان أجل ما حدالك من مظاهر المبدأ المرن هو ما يصنع فى دار 
الاعتماد البريطانى لعدن من الربقات السياسية ٠‏ هذه ربقة تسر » وحذه ريقة 
تسنق » وتلك تۇلم ولا نض ؛ وبينها كلها درجات فى الضغط والارخاء » فى 
الأربط وفى الحل » توجبها ا اليمن الأسفل والعشائر القاطنة ثلك 
الأنحاء ٠٠٠١‏ ولهذه القاعدة مظامر شتى أولها المعاهدات الولاثية » فى المشاهراث 
المالبة ¢ مدافع الترحبب دالتودیع ان لمن بجیء الى عدن من السلاطين أو يسافر 
متها › > ثم الالقاب والنياشين ء ثم التحزب لبيت طامم بالملك على بيت مالك › 
لو عکس ذلك ادل في ال اسا المحلية عند انتخاب أو تعيب احدك 
لا م * وأخيرا بل يصح أن يكون الأخبر أولا » المحافظة على استقلال كل سلطان 
A‏ 
آو شيخ قبيلة الا يبغى الاستقلال التام » ولا بأس اذا قيد بمشاهرات وبهدية 
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كل عام ٠‏ هذه لعمرى بلية العرب الكبرى التى توافق مصالحة الانكليز 
الکبرى ٭ وکانی بهم يقولون للأمر العربى : أنت تبغى الاستقلال ٠‏ أنت 
لإ لبغى الا ما تبتغيه » وحذا عهد الولاء والحماية ٠‏ ولكن فى حذا العهد الربقة 
الى تخنق » فيه البند المشهور : لا يحق للساطان أو الأمير آن يتعاهد وأحد 
زملائه »› أو أن يبع أو يوجر أو هب شيا من بلاده الى أحد أمراء العرب 
أو الأجانب أو يمنح امتیازا دون أن يستشير ويستاذن الحاكم ( البريطائى ) 
فی عدن » (ا) ۰ 

وهكذا استطاعت بريطانيا بواسطة معاهدات الحماية أن تجعل القبائل 
ا المجاورة لعدن تدور فى فلكها وتعترف بحمايتها وتلتزم بعدم السماح 
لأية قوى أجنبية أخرى بالتدخل فى شئون المنطقة الا اذا ارتضت السياسة 
البريطانية ذلك ٠‏ على أننا اذا تساءلنا عن مدى شرعية هذه المعاهدات فاننا نجد 
أنها لہ ليست فقط غير عادلة » بل انها كانت أيضا مناقضة ومخالفة للعرف 
والتقاليد الدولية المقبولة (۲) وذلك نظرا للاعتبارات التالية : 

أولا : أن هذه المعاحدات لم تكن معقودة بين طرفي متكافئين ٠‏ 

انيا : ان بر یطانیا استغلت الصعوبات والمشسكلات القاثمة بس اليمنيين 
والأنراك لفرض هذه المعاهدات ٠‏ 

الغا : ان زعماء القبائل لم بكونوا حكاما مطلقى السلطة ولكنهم كانوا 
حکاما محلییف من قبل امام اليمن ٠‏ ولم يكن الامام يستشار أو تؤخذ موافقته 
عل هذه المعاهدات ٠‏ 

رایعا : ان استمرار هذه المعاهدة كان يتعارض مع المبادىء الأساسية 
للتعاقد العادى بغض النظر عن القواعد المعروفة للاتفاقات الدولية ٠‏ 

خامسا : لم تكن هذه المعاهدات تبرم فى جو من التلاطف أو الود ولكنها 
کانت تتم بممارسة الضغط على زعماء القباثل ٠‏ 

سادسا : على الرغم من أن بريطانيا کانت تعثرف بان شيوخ القبائل 
الموقعيبن على هذه المعاهدات كانوا حكاما ذوى سلطات كاملة » الا أنها كانت 
تنكر عليهم حقهم فى الاتصال أو اقامة علاقات مع أية دولة كبرى » كما أنها 
حرمت عليهم ممارسة حقهم فی التصرف أو التنازل عن ممتلکا تهم لأبة دولة 
أخری + 


۰ ۳۹۹ - ۳۹۷ آمین الريحاني : الممندر السابق .ج ۱ !؛ ص‎ )١( 


Fathalla and Khatib : British Penetration and Imperialism :n Yemen, 


(Y) 
PP. 85-9. 


o 


سابعا : لم تكن هناك حاجة لبسط المحماية البريطانية على زعماء تلك 
القبائل نظرا SB‏ القبائل الا ما يمكن 
أن يحدث من قبل البريطانيين أنفسهم ٠‏ 

ولهذا فاننا نتفق مع ری أمين الريحانى الذى أكد بأن البريطا نين وحدهم 
هم الذين كانوا يستفيدون من نظام الماية لأنهم بدفعهم بعض المشاهرات 
البسيطة للأمراء والشيوخ استطاعوا المحافظة على وجودهم فى عدن وجنوبى 
اليمن ٠‏ فلولا نظام الحماية لكانوا قد احتاجوا الى صرق المبالغ الطائلة لتوفير 
الغوات اللازمة التى يمكنها أن تحافظ على وجودهم هناك وتدرأً عنهم خطر 
هجوم القبائل اليمئية على قواتهم من الداخل ٠‏ ويشير أمين الريحاني للى أن 
البريطائيين : « ٠٠٠‏ هم تجار لا يبارون » كما أنهم ساسة محنكون ٠‏ فاذا 
خبروا بين نفقات الجيش والمشاهرات بختارون الثانية ولا غرو ٠‏ أنها » اذا 
اعتبرنا مصلحة بريطانيا أولا ثم العالم الذى همه محطة المواصلات البرقية 
والتجارية » لصفقة غانمة » أما اذا اعتبرنا مصلحة العرب فيعترينا الأسسف 
والغم لأنهم الحاسرون فى كل حال » الخاسرون وان تضاعفت الأموال » (ا) ٠‏ 

ومن المؤكد أن نظام الحماية هذا لم يكن مجديا لليمنيبن على الاطلاق لأنه 
لم يوفر لقبائل المنطقة المحماية من الغزو المارجى أو من اشتعال نيران المرب 
داخليا فيما بينهم ٠‏ ولا أدل على ذلك مما أوضحه د اللورد بلھافن 12۷ء8 o4‏ 
الذى عمل مساعدا, للمقيم السياسى البريطانى فى عدن (۲) عندما أكد أن نظام 
الحماية وما استتبعه من اهداء البنادق والأسلحة المختلفة لشيوخ القبائل اليمنية 
قد عمق اللافات القبلية بين أبناء الوطن الواحد وزاد من حدة المرب الأهلية 

وتفاقمها » وأشعل لهيب القتال بين القبائل ٠ )١(‏ 

أما بالنسبة لالتزام البريطانيين أمام شيوخ القبائل اليمنية المجاورة لعدن 
بحمایتهم من آی غزو خارجى قد يتعرضون له » فالقيقة هى أن البريطانيين 
لم بريدوا كما أنهم لم بستطيعوا أن يحموا منطقة جنوبى اليمن وخاصة سلطلة 
لحج من الغزو العشمانى الذى تعرضت له فيما بعد أثناء الحرب العالمية الأول ٠‏ 
ولهذا فان أمين يعلق على ذلك بقوله أن هذه الحماية البريطانية التى تعهدت بها 
بر یطا نیا للقبائل اليمنية نادرا ما كانت نتحقق › بل انها ناخرت کشرا واختفت 
تماما عندما احتاج اليمنيون_فى الوقت الذى اقتحم العثمانيون فيه منطقة لج 
فى سنة ۱۹۱۵ (£) ۰ 


واذا كنا قد استعرضنا فيما سبق معالم سياسة البريطانييل فى عدن 
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ازاء النشاط الطثمانى فى المنطقة المجاورة لها بسمالى اليمن » فجدير بدا فى 
نفس الوقت أن نشبر بايجاز الى موقف الأنراك العلمانيين من البريطانيين 
القاپعبن قى جنوب اليمن وصلة ذلك بثورة اليمنيين فى سنة ١۱۸۹۲‏ ضد 
النفوذ العثمانى ٠‏ فلقد كان الاعتماد السائد لدى العثمانيين فى ذلك الحين أن 
الدسائس البريطانية هى التى حركت الثورة ضدهم فى اليمن على الرغم من 
أنهم لم يدركوا الفوائد الى قد نجنيها بريطانيا من وراء ذلك ٠‏ غير أن الآتراك 
اهتموا بتوثيق علاقتهم بحكام النواحىي اليمتية الواقعة بين عدن والحدود 
العثمانية عند قعطبة » ولحج » والضالع > وأراضى المحوشبى › فكانت حكومة 
اليمن العشمانية تقوم من جانبها باعطاء السلاطين والأمراء والمشايخ فى تلك 
الجهات اعانات مالية لتضمن وجود علاقات طيبة بينها وبين عؤلاء على لحسو 
ما يفعله البريطانيون ٠ )١(‏ اذ ان بريطانيا كانت تهدف الى تامين قوافل 
التجارة الصادرة من عدن الى بقية أجزاء اليمن من عدوان القباثل اليمنية › لهذا 
كانت تدفع مبلغا كبيرا من المال شهريا للحكام المحليين » كما آن بر بطانیا کانت 
تحرص على ايجاد منطقة موالية لها أو على الأقل مهادنة لتنوسط المنطقة الواقعة 
دیل حدودما فی عدن فی الجنوب وحدود ولاية اليمن العثمانية )١(‏ فى 
الشمال ٠‏ 


على أن الاحتلال العثمانى لليمن - من ناحية أخرى ‏ كان مقيدا للمصالح 
البريطانية » اذ آن الادارة اليمنية قبل مجىء الترك لم تكن لها المقدرة على كبح 
جماح القبائل مما كان لا يسمح بمرور القوافل التجارية بين عدن وداخل اليمن 
وعودتها سالمة ٠‏ وكان ذلك يرجع الى ضعف الأئمة الزيديين والشيوخ المحليين 
وننافسهم فيما بينهم وعدم وجود ادارة موحدة قوية فى اليمن “ولكن الأمور تنغبرت 
منذ وصول الأتراك الى هناك فى سنة ۱۸۷۲ » فحيثما امثد نفوذهم وسلطانهم کان 
بترتب على ذلك سلامة القوافل وتأمينها ٠‏ على أن طمع الأثراك ورغبتهم فى 
فرض ضراثب مرتفعة على التصدير والاستيراد فى الحديدة وفى موائى اليمن 
الحاضعة لنفوذهم › قد لتج عنها٠‏ اتجاه الجزء الأكبر من التجارة اليمنية الى عدن 
التى كانت ميناء حرا. فى ذلك المحين ٠‏ ومن هنا تتضح الفائدة التى عادت على 
البريطانيين فى عدن ننيجحة لسيطرة الترك على اليمن منذ سنة ٠ )۳( ۱۸۷١‏ 
عل أن هذه الفائدة سوف تتأثر كشرا بعد جلاء العثمانيين عقب هزيمة دولتهم 
فى نهاية المرب العالمية الأولى » اذ ان اليمن سيتعرض للفوضى والاضطراب مما 
آثر كثرا فى مدى تجارة البن فى عدن ومختلف الصادرات بصفة عامة » وكذلك 


“۰ 
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يالنسبة للبضائع المستوردة ومن أهمها التبغ الوارد من بلدان الحليج العر بى 
وحضرموت ال جانب البضاثع الأوربية وخاصة البضائع البريطانية ٠‏ 

وقد أشار الرحالة البريطانى « هاريس ةا » فى كتابه الصادر فى 
نة ۳ الى أن عددا من الأئراك قابلهم ألناء جولته فى اليمن أكدوا له أن 
الحكومة البريطانية فى عدن كانت تمد الثوار اليمنيين بالأسلحة والمساعدات 
المختلفة أثناء ثورتهم على الحكم العثمانى في بلادهم فى سئة ۱۸۹١‏ ليتخلصوا 
بذلك من النغوذ العثمانى فى المنطقة المجاورة لقاعدتهم الهامة فى عدن ٠‏ غير 
آن « هاريس » أوضح لهم بأن تلك الأسلحة كانت تهرب الى اليمن بمعرفة 
الفر سيين فى ميناء « أوبوك » الواقع على الساحل الافريقى المواجه لعدن ٠ )١(‏ 
وکان الفر نسيون يقصدون من وراء ذلك مناوأة العثمانيين من جهة واثارة الفتنة 
بوالشقاق بينهم وبين البريطانيين فى عدن من جهة أخرى » وذلك سعيا وراء 
تحقيق تفوق للدفوذ الفرنسى فى مضمار التنافس الدولى للسيطرة على البحر 
الأحمر :8 

وهكذا نتج عن فتح قناة السويس فى سنة ۱۸١٦۹‏ » الى جانب الاعتبارات 
الأخرى التى تتعلق بالدولة العثمانية من جهة » ولظروف اليمن الداخلية من 
جهة أخرى » عودة الأثراك العثمانيين الى الأراضى اليمنية والسيطرة على صنعاء 
فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ وقد أدى وجود الترك على مقربة من عدن الى قيام البريطانيين 
صنالك بتعديل 'سياستهم مع القبائل اليمنية المحيطة بعدن بحيث تحولت من 
عقد معاهدات « الصداقة والولاء » الى عقد « معاهدات المحماية » منتهزين بذلك 
فرصة الحوف الذى اعنرى سلاطينل المنطقة من سيطرة الترك على مقدراتهم ٠‏ 
على أن هذه السياسة البريطانية كانت تهدف الى المحافظة على ١لفراد‏ بريطانيا 
بالنفوذ المطلق فى عدن وفى المنطقة المحيطة بها وابعاد أى نغوذ أجنبى آخر يهدد 
مصالحها هناك ٠‏ وبذلك يمكتها أن تستفيد من عدن كقاعدة لتنفيذ سياستها 
فى منطقة البحر الأحمر بوجه عام ۰ 


رابا سياسة البريطانيين فى عدن ازاء اللشاط المصرى فى البحر الأحمر 
وخلیج عدن بعد فتح قناة السویس ( ۱۸۹۹ ۱۸۸۲ : 


سبق آن آشر نا الى الدور الذى قامت به بربطانيا لتصفية النفوذ المهصرى 
فى عهد محمد على عندما أوشك على أن يوحد ضفتى البحر الأحمر تحت حكم 
واحد خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ وکانت بربطانيا قد تدبهٹث 
الى خطر نشوء دولة مصرية قوية فى الشرق الأرسط تهيمن عل طريق المواصلات 
الدولية ډو جه عام » وتهدد طرق المواصلات البريطأنية الى الهند وأهمها طر بق 
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البحر الأحمر بوجه خاص * وقد بدا واضحاً أن مصر کالت تتجه ال تحقیق 
ذلك خاصة بعد أنء سيظرت على الجزيرة العربية وكادت تبسط نفوذها على 
مياه البحر الأحمر والخليج العربى ٠‏ 

وقد سارعت بريطائيا الى احتلال ميناء عدن الهام الذى يتحكم فى طريق 
البحر الأحمر من الجنوب فى مطلع عام ۱۸۳۹ ؛ كما نجحت بعد ذلك فى تكتيل 
الدول الكبرى للوقوف فى وجه مصر » واتخذت كل ما يمكنها من وسائل حربية 
واقتصادية وغيبرها حتى أعادت القوات المصرية الى ما وراء حدودها فى سنة 
٠ ٠‏ وكانت بريطانيا واثقة من أن عودة سيادة الباب العالى الى منطقة 
البحر الأحمر تعد أكبر ضمان لرية تصرفها ومرورها فيها دون أن تلقى أية 
معارضة على الاطلاق ٠‏ وبذلك عادت موانى الحجاز واليمن الى سيادة الدولة 
العثمانية » كما عادت اليها أيضا تلك الملحقات التى كانت تخضع لها اداريا 
كميناءى سواكن ونصوع على الساحل الافريقى اللبحر الأاحمر ٠‏ 


على آن مصر قد رأت فی الفثرة المتدة بین عامی ۲ د ۱۸1۹ ی قبیل 
فتح قناة السويس »› ان من الواجب عليها دعم حقوق السيادة العثمانية المصرية 
فى منطقة البحر الأحمر وذلك لمواجهة النشاط البريطانى والفرنسى الذى بدا 
فى الظهور حناك ' وكائت مصر تهدف من وراء تلك الخحطوة أيضا الى تمهيد 
السبيل لامتداد الدولة المصرية حتى تصل الى حدودها الطبيعية » أى من ساحل 
البحر المتوسط شمالا الى خط الاستواء ومنابع النيلل جنوبا » ومن ساحل 
البحر شرقا الى المحيط الهندى ومنه الى وسط القارة الافريقية حتى البحبرات 
الاستوائية غربا ٠ )١(‏ وقد عرفت هذه الحطة بسياسة. مصر الافريقية » وهى 
السياسة التى دأبت الحكومة المصرية على انتهاجها منذ أوائل عهد اسماعيل على 
وجه الحصوص (۲) ٠‏ 

ولهذا بدأت الحكومة المصرية تتبع سياسة ايجابية فى منطقة البحر الأحمر 
حیث کانت الدولة العثمانية تهيمن على معظم سواحله منذ روج الملصريين منه 
فی عام ۰ () ۰ وقد بذلت مصر كل جهودها لدی الباب العالى لکی بتنازل 
لها عن ادارة قائمقاميتى سواكن ومصوع اللتين كانتا من ملحقات ولايتى المسجاز 
واليمن فى ذلك المين ٠ )٤(‏ وذلك باعتبارهما المخرجين الطبيعيين للاقاليم 
السودالية التابعة للحكومة المصرية ٠‏ ونتيجة لهذه الجهود المصربة فقد أصدر 


Douin, G. : Histoire du Règne du Khédive Ismail, tome 3, 2ème partie, () 


Pp. 178-179.‏ 
ر؟) محمد صبرى ( دكترر ) : مصر فى افربقية الشرتية > هرر وزيلع وبربره ¢ صن 
‘IV — Ff‏ 
Sabry, M. : L’Empire Egyptien sous Ismail, Pp. 389. (‏ 
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الباب العالى فرمانا بمنح باشا مصر قائمقامیتى سواكن ومصوع وملحقانهما 
وذلك فى شهر مايو سنة ۱۸٦١‏ ( ذى الحجة سنة ۱۲۸١‏ هف ) (ا) ۰ كما أعقب 
ذلك صدور فرمان الوراثة الصلبية فی ۷ مايو سنة ۱۸١١‏ الذى نص عب 
منح اسماعيل « حكومة ورالية فی مصر وفی جمیع الملحقات والأراضي التابعة 
لھا وفی قائمقامیتی سواکن ومصوع » (۷) * وکانت ملحقات سواکن ومصوع 
تمتد على الساحل الافريقى للبحر الأحمر مبتدئة من د رأس عابة » الى « رهيطة › 
جنوبا على مقربة من مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبى للبحر 
الأحمر (ل) ٠‏ 


ولا شك أن حملة بريطانيا التأديبية على الحبشة فى سنة ۱۸١۷‏ كانت من 
أهم العوامل التى دفعت الحكومة المصرية الى انباع سياسة نشيطة فى الساحل 
الغربى للبحر الأحمر وساحل الصومال المواجه لعدن » وهى السياسة التى 
أكدت حقوق مصر فى هذه الأصقاع من القارة الأفريقية ء٠‏ اذ قامت الحخكومة 
المصرية فى شهر بوليو سنة ۱۸٦۷‏ بآرسال حكمدار السودان جعفر مظهر باشا 
للقيام بجولة يتفقد فيها الأوضاع القاثمة فى الساحل الأغريقى للبحر الأحمر ٠‏ 
وبعد مروره بسواكن ومصوع اتجه الى باب المندب وزار فى طريقه أهم الموانى 
الواقعة على الساحل الغربى للبحر الأحمر مثل « حنفيله » و « عيد » و « بيلول » 
و « رهیطه » وخصص لشيوخها راتبا شهریا ۰ 


كما قام جعفر باشا بزيارة ميناء عدن » ثم ابحر منها متجها الى ساحل 
الصومال حيث 'قضى شهر أغسطس سدة ٠۸١۷‏ فى ميناء بربرة ٠‏ (4) وقد 
قدم جعفر باشاا عقب عودته الى مصر تقريرا أوضحح فيه حقوق مصر التى 
لا تنازعها فيها واحدة من الدول على كل الساحل الأفريقى للبحر الأحمر وخليج 
عدن حتى رآس جورد فوى » فضلا عن جميع الجزر القريبة من سواكن ومصوع > 
ما عدا زيلع التى كانت حينذاك تابعة للدولة العثمانية » وكان يجكمها بطريق 
الالتزام مرها الشسيخ آبو یکر شحيم › وقد أشار جعفر راشا فى تقر بره الى 
الدور الذى قام به فى تاأمين الأهالى وتمكين تبعيتهم للحكومة المصرية (ه) ٠‏ 


ولا ګانت مصر فى ذلك الوقت قد اتجهت الى توحيد كل البلاد الواقعة 


)١(‏ شوقى معطا اله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التأريخية لسياسة ممر فى البحر 
الاحیر ۱۸٦۳‏ ہے ۱۸۷۹ ٤‏ ص ٤۴‏ )؟ . 
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(ه) محمد صبرى ( دكتور ) : المصدر السابق »¢ ص ٠١‏ ٣إ‏ . 


A 


فى شمال شرق آفربقية فى كثلة واحدة لها شخصيتها الدولية ألتمبزة » وبتحد 
هلها فى الحقوق والواجبات والمصير » فانها قد عمدت الى التوغل فى آهالى النيل 
وهضبة البحيرات الاستوائية الى جائب ما كانت تبذله من جهد لبسط سيطرتها 
على سواحل البحر الأحمر والسواحل الأفريقية ليج عدن ٠‏ بل ان مصر كانت 
قد صمعت على مواصلة السير جنوبا على طول هذه السواحل فى المحيط الهندى 
هادفة الى اعطاء هضبة البحيرات مخرجها الطبيعى الى الجنوب من بلاد الصومال ٠‏ 
كما حاولت مصر اقامة سبل الاتصال ين هذه السواحل رداخل القارة بشكل 
يبسمح لها بتوحيد هذه المنطقة والنهوض بها ٠‏ 

.غير أن اعتماد الحكومة الخديوية على إعض الضباط البريطانيين فى قيادة 
حملاتها التى عهدت اليها باستكشاف هذه المناطق واقامة نقط عسكرية فيها 
والقضاء على تجارة الرقيق » فقد كان ذلك من العوامل الهامة التى ساعدت 
البریطا نين على احباط جهود مصر فى هذه الجهات ۰ اذ ان هؤلاء لم يعملوا على 
بسط النفوذ المصرى هناك » بل انهم عملوا على أبعاد الملصربت عن هذه المئاطق 
وغرس الكراهية للادارة المصرية لدى سكان البلاد الأصليين حتى بتسلى تمهيد 
السبيل لبريطانيا للسيطرة على هذه الجهات )١( ٠‏ 


وكانت بريطانيا فى ذلك الح تتا بم النشاطل المهرى على سواحل البحر 
الأحمر وخليج عدن وعلى ال جانب الشرقى لأفريقيا بقلن شديد وخاصة بعد فتح 
فناة السويس » وكانت ترقب عن كشب من قاعدتها الحيوية الهامة فى عدن . 
ولهذا فقد صممت على تصفية هذا النفوذ المتزايد للمصريين حتى لا يشكل خطرا 
على المصالع البريطانية الحيوية فى هذه المناطق » وفى طريق مواصلاتها الى الهند 
عبر البحر الأحمر ٠‏ وقد أحس البريطانيون - كما يقول مارستن _ بأن الثهديد 
الحقيقى للمصالح البريطانية فى منطقة البحر الأحسر وخليج عدن حينذاك كان 
صادرا بالدرجة الأولى عن مصر ٠١‏ اذ ان البريطائين مذ احتلالهم لعدن فى 
سدة ۱۸۳۹ وحتى فتح قناة السويس فى سنة ۱۸١۹‏ لم يكونوا قد واجهوا بعد 
منافسا حقيقيا ومباشرا لهم فى منطقة البحر الأجر ٠‏ ذلك لأن المصالع الفرنسية 
كانت فى معظمها وحتى فتح قناة السويس غير رسمية فى مظهرها » فضلا عن 
أنها لم نكن تستند الى قوة كبيرة فى ذلك المحبن * (۲) 

وقد أثار قلق البريطانيين زيادة تردد السفن الأجنبية على ميناء عدن فى 
آعقاب فتح قناة السويس ٤‏ ورت تکهنات كشرة حول لوایا إلدول المختلفة 
وأهدافها الاستعمارية فى منطقة البحر الأحمر ننيجة لوصول بعض السفن 


1۹۰١ ے‎ ۱۸۸۰ ٤ على ابراهيم عبده ( دكتور ) : المنافسة الدولية فى اعالی النیل‎ )١( 
۰ ہ٥ س‎ 
Marston, T.E. : op. cit, Pp. 388. (» 
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الحربية الى ميناء عدن من بينها سفن فرنسية ونمساوية هولندية وبروسسية 
وأسبانية » فضلا عن السفن المصرية ٠‏ ولهذا فقد أصدر « الميجور جنرال أدوارد 
راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن تعليماته الى قبطان السفينة 
البريطانية « السثد 5"4 ط1 » لتراقب السفن الأجنبية العابرة فى خليج 
عدن وعند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر للتعرف .على أهدافها وذلك فى مطلع 
عام ٠ )١(ر ٠‏ وقد اتخذ البريطانيون موقفا معاديا ازاء النشاط المصرى فى 
منطقة البحر الأحمر واعتبروه لا يقل خطورة عن النشاط الفرنسى المنافس 
لبريطانيا فى تلك المنطقة على النحو الذى سنوضحه فيما يلى : 


النشاط المصرى عل الساحل الغربى للبحر الأحمر عقب فتح قناة 
السویس وموقف البریطانیین فی عدن ازاءه ( 01۸٩۲ = ۱۸٩۹‏ : ا 


بلغ النشاط المصرى ذروته على الساحل الغربى للبحر الأحمر ألناء قيام 
المصريين بتنغيد سياستهم الأفريقية فى أعقاب فتح قناة السويس فى سسغة 
۰٠ 4‏ وقد آدى هذا النشاط الى اصطدام المصريين بالأحباش واشتعال نيران 
احرب بینهما فی ذلك إلمحين ٠‏ وكانت العلاقات بين مصر والمحبشة متوترة منذ 
عهد محمد على » حتى توالى على حكم الحبشة فى النصف الثانى من القرن التاسح 
عشر نجاشیان طموحان اولھما « تیودور › ( ۱۸٥١‏ ۱۸۹۸ ) وثانیهمسا 
« پوحنا الرابع » ( ۱۸۸٩ - ۱۸٦۸‏ ) › وقد اشتھرا بعدائھما صر ورغہتهما فى 
طرد المسلمين من الساحل الغربى للبحر الأحمر ٠‏ وقد شجعح الملك د پوحنا › 
الرءوس الأحباش الموالين له للهجرم على المحدود المصرية والاعتداء على السكان 
ولهب قراعم ٠‏ وعندما كتب اليه الحديو اسماعيل يطلب منه اعادة الأموال 
والأمتعة المنهوبة وانزال العقاب 'لرادع بالمعندين » ولم یکترث « پوحنا » بالرد 
عليه » فقد اضطرت الحكومة المصرية الى حشد أورطتين من الجنود على الحدود 
الفاصلة بين أملاك مصر والحبشة ٠‏ 

ونظرا لان البريطانيين كانوا يرقبون الأحداث الداثرة فى منطقة البحر 
الأحمر من قاعدتهم فى عدن فقد انتقلت انباء هذه التحركات المصرية الى الأوساط 
الانجليزية ونوقشت فى مجلس العموم البريطانى ونشرتها الصحافة البريطائية 
مما آحدٹ دویا کبرا لدی الرآی العام الانجليزى حينذاك ٠‏ ويدكر استادى 
الدكتور محمد محمود السروجى أن « المسثر برد زلى » القنصل الأمریکى فى 
مصر حينذالك أرسللى خطابا الى وزير خارجيته فى نهاية شهر أغسطس سنة ٠۸۷۲‏ 
علل فيه سبب قيام تلك الضجة بان انجلترا ترى فى التحركات المصرية على 
ادود الحبشية خطرا بهده سلامة الحبشة وأمنها فى ذلك الحين (؟) ° 


I.O., L.A., Russell to Bombay 1/12/70. 4 


¥( مخمك محمود ألسروحى ) دکتور ) : العلاقات بین ٠+صر‏ واثيوبيا ف القرن التاسع 
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وكانت المكومة المعرية ‏ وهى فى سبيلها لتنفيد سياستها الأئريقية _ 
قد أدركت أهمية ربط ميناء مصوع على البحر الأحمر بالنيل فى تنشيط التجارة 
واقرار الأوضاع فى تلك البلاد ٠‏ غير أن الخط المىوصل بين مصوع والنيل كان 
لابد له آن يمر بأقليم بوغرص ( أو سنهيت ) الذى ادعت المحبشة ملكيتها له » 
مما جعل مصر تتجه الى السيطرة عليه ٠‏ 

وقد ثارت الصحافة الأوربية بوجه عام والبريطانية على وجه الخصوص لهذا 
النبأً وصورت الأمر على أن مصر تعتزم السيطرة على المحبشة ٠‏ عل آن مصر أعلنت 
ملكيتها لاقليم بوغوص منذ عهد محمد على مما جعلها تدافع عن حقها لدى الباب 
العالى وتطاليه بابلاغ ذلك لمندوبى الدول الأوربية ٠‏ وقد أعلن « يوحنا » أن اقلم 
بوغوص من ممتلكات المبشة » وكذلك بعض الموانى من بينها ميئاء « زولا » الذى 
وضعت مصر يدها عليه » كما أعلن انمسكه بهذا الميناء وحرصه على استرداده ٠‏ 
على آن مصر أوضحت رفضها لا آعلنه « بوحنا » واستشهدت ہما سبق أن طلبته 
الجلترا من الحكومة العثمانية ہالسماح لھا بانزال جنودها بمیناء « زولا » فى 
المرب الانجليزية المبشية » مؤكدة أن المحكومة الانجليزية ها كانت تطلب هذا 
الطلب لو لم تكن الدولة العشمانية تسيطر على تلك البلاد ٠‏ 

وفى النهاية رأثت مصر ضرورة مواجهة تحدى « بوحنا » بالمئل فأندرته 
باقتحام جنودها لأراض المحماسين المتصلة ببلاده اذا لم يحفظ حقورق الدولة 
ويصون حقوق الأهالى ۰ ولهذا دعا الحديو اسماعیل « منز نجو باشا 1۵۲ 2صM‏ ؛ 
مدير عموم شرق السودان ومحافظ سواحل البحر الأحمر ‏ وكان يشغفل مثصبه 
قنصل دولتى انجلترا وفرنسا بمصوع قبل التحاقه بخدمة الحكومة إلصرية فى 
شهر فبراير سنة ۱۸۷١‏ _ للتشاور معه فيما يجب اتخاذه من اجراءات ازاء 
مسلك الملك « يوحنا» ؛ وعما اذا کان من الممكن تفادى استخدام القوة ٠‏ 


غير أن بعض المحيطين بالملك « يوحنا » صورا له تحرك بعض الجنود 
المصريين لماية حدودهم المتاخمة للحبشة على أنه تحرش يقصد به القضاء 
على دولته ۰ وکان عل راس هڑلاء الضابط البریطائی « کرکہان Kirkman‏ 
الذى سبق أن اشترك فى الحملة. الانجليزية على الحبشة ودخل فى خدمة الملك 
« يوحنا » بعد انشاء تلك المرب » بحيث أصبع مستشسارا له وسفيرا من قبله 
لدى الدول الاوربية لشرح شكواه من التحركات المصرية على حدود بلاده ٠‏ وقد 
صرح « كركمان » لقنصل الجلترا بمصر « ستانتون » أثناء مروره بالاسكندرية 
فى طريقه الى لندن بان الملك « يوحنا » يعتبر احتلال مصر لاقليم بوغوص غزوا 
للحبشة › وبآنه مقتنع بان الدول الأوربية سوف تسانده فی صد هذا 
العدوان » )١(‏ وكان يقصد بذلك بريطانيا على وجه الصوص ٠‏ 


)١(‏ محمد محمود السروجى ( دكتور ) :العلاقات بين مصر واثيوبيا فى القرن التاسسع 
هشر + ص ¥) د 0۰ ٠‏ 
A :‏ 


على آن الفرنسيين كان لهم دور هام فى تحريض « يوحنا » على محاربة 
المصريين حينذاك » اذ أخذ القساوسة الفرنسيين الكائؤليك باقليم بوغوص 
بحر ضرن « يوحنا ۾ على العدوان وع راسم القس « دفلو » الذى وعده 
يمساعدةفر تسا له اذا ما سمح لھم بمزاولة عملهم التبشيرى واقامة الكنائس 
داخل الآراض الحبشية ٠‏ بل ان نائب القنصل الفرنسى فى مصرع « المسيو 
سارزاك 541Z22€‏ » كان من المحرضين أيضا على العدوان › فقد سھی لدی «يؤحنا» 
لكى يقنعه بضرورة الاستعداد للحرب . مبينا آن المكومة البريطانية لن تسمح 

أما عن موقف البريطانيين من النزاع المصرى المحبشى فى ذلك الين » فقد 
بدا واضحا عندما أثار تعزيز مصر لقواتها الحربية على حدود المحبشة مخاوف 
الحكومة البريطانية » مما جعلها ترسل مذكرة الى مصر تطلب تفسرا لتلك 
التح ر كات أعرفة أهدافها ٠‏ وقد أجابت المكومة المصرية على هذا التساؤل بالأدلة 
والبراعسل مؤكدة أن ما تهدف اليه هو تدعیم الحاميات المصربة لمواجهة أى عدوان ٠‏ 
على أن الحكومة البريطانية كانت تميل حينذاك الى مساندة الأحباش لاعتبارات 
دينية وذلك نظرا لأنها تتبع سياسة خاصة فى العطف على الشعوب المسيحية ٠‏ 
كما أنها أرادت أن تقدم يد العون « ليوحنا » الذى سبق أن ساعدها فى حربها 
ضد « تيودر » أثناء حملتها على الحبشة ٠‏ هذا فضلا عن رغبة بريطانيا فى أبعاد 
النفوذ المصرى عن قاعدتها فى عدن والعمل على تصفيته فى منطقة البحر الأحمر ٠‏ 


على أن مصر واصلت لنفيذ سياستها الأفريقية عندما اسنغلت فرصة 
انشغال الملك « يوحنا » فى قتال مع قبائل « ال جإالا » فى سنة ۱۸۷٤‏ ووجهت 
حملة بقودها « منزنجر » تمكنت من احتلال اقليم بوغوص تنفيذا لمشروع ربط 
ميناء مصوع بخط حديدى مع « كلا » على الفيل ٠‏ كما اشترى « منزنجر » مقاطعة 
« آیلیت Ailet‏ » الواقعة بين الحماسين وەمصوع › مما ألار ثاثرة » بوحنا » 
ودفعه الى مهاجمة « المصريين » ٠‏ 

ويلاحظ أنه على الرغم من تقبل مصر الدخول فى مفاوضات مع « يوحنا » 
لفض النزاع بالطرف الودية »> حئی نها ارسلت الأمرالاى بو سف مسرور لهذا 
الغرضى + كان الشاب الريطانن د كر قاد عل ل ساط ستول الطرفن 
1 اتفاق سلمى على أمل أن تناصر الدول الأوربية « پوحنا » اذا ما طلب اليهها 
ذلك ٠‏ وحتى عندما مال « يوحنا » الى عقد صلع مع المصربين فانه تراجع عن ذلك 
نتيجة للأنباء التى بعث بها « كركمان » من أوربا بتوقع تأييد الدول الأوربية له 
فى نزاعەمع مصر مما أدى الى فشسل المغاوضات وشن الغارات على الحدود المصرية 
من جديد ٠‏ وهكذا لعب البريطانيون دورا خطرا فى افساد العلاقات بين المصريين 
والأحباشس حينذاك ٠‏ 


على آن امتلاك المصر بين ليناءى زيلع وبربرة فضلا عن احتلالهم لاقليم وغو ص 


A: 


قد أدى الى شعور الأحباش بأن المص ييل قد أحاطوا احاطة تكاد تكون تامة بالحبشة 
مما أدى الى قيام الحرب المصرية الحبشية ٠‏ كما أدى ذلك أيضا الى اثارة اهتمام 
البريطانيين الى خطورة التوسع المصرى على المصالع البريطانية فى البح الاحمر 
وخليج عدن » بل وعلى الساحل الشرقى لأفريقيا ٠‏ وقد بدا ذلك من خلال ما كته 
الضابط البريطانى « وود ۷٠٠١4‏ » الى « السير هنرى اليوت » سفير انجلترا 
بالآستانة فى .اليوم السادس من أغسطس سنة ۱۸۷١‏ وجاء فيه : « ان التنازل 
عن ميناء زيلع والاستيلاء على بربره يجعلان ساحل البحر الأحمر الغربى كله فى ` 
قبضة مصر » ٠‏ (ا) وهذا يؤكد قلق البريطانيين ازاء النشاط المصرى زايد 
للسيطرة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن ٠‏ 

بل ان استاذى الدكتور محمد محمود السروجى يؤكد أهمية سيطرة مصر 
على ميناء زيلع حينداك عندما يوضح أن هذا الحادث قد أثار انتباه القنصل 
الآمريكى فى مصر مما دفعه الى ارسال تقرير الى وزارة الخارجية الأمريكية حول 
هذا الموضوع فى ۱۷ يوليو سنة ۱۸۷١‏ آأشار فيه الى أهمية زيلع التى تعادل 
أهمية عدن بقوله : « تعتبر زيلع آخر موطىء لقدم الدولة العثمانية فى أفريقيا › 
وأن امتلاك مصر لهذا الميناء له أهمية كبرى بالنسبة لها من الناحيتين السياسية 
والتجارية » اذ سيصبح ساحل أفريقيا المطل على البحر الأحمر كله تحت السيطرة 
المصرية ٠‏ وزيلع تقع تجاه عدن نقريبا وتعادلها فى الأهمية وتعتبر الميناء الوحيد 
فی هذه المنطقة من الساحل . وتقوم بتبادل السلمع والمتاجر مع الموانى العربية » 
كما أنها تعثتبر مخرجا للأقاليم الواسعة في الداخل » ٠‏ (۲) 

ولا شك أن البريطانيین _ كما سبق أن أوضحت - كانوا خلف الفشل 
الذى ميت به الحملات التى وجهتها مصر الى الحبشة فى عهد الخديو اسماعيل 
والتى لا أجد ضرورة لعرض تفاصيلها واكتفى بالاشارة هنا الى لتائجها الخطرة ٠‏ 
على أن آبرز هذه النتائج ذلك العبء الكبير الذى وقع على كاهل الميزانية المصرية 
فى وقت لم تكن حالة البلاد الاقتصادية تسمح بتحمله ٠‏ وكان السبب فيه يرجع 
الى تهور الضباط الأجانب الذين وكل اليهم الخديو اسماعيل رعاية مصالح مصر 
على حدودها الجنوبية » ومن بينهم بعض الضباط البريطانيين ٠‏ وقد أدت الأزمة 
المالية الى قیام الحديو اسماعیل بیع حصة مصر دن اسهم قداة السوبس الى 
الحكومة البريطانية بثمن بخس فى ٠ ۱۸۷١‏ كما فتح ذلك للبريطانيين باب 
التدخل فى شثون مصر الداخلية والخارجية على السواء تحث شعار المحافظة على 
مصالحهم المشسروعة ٠‏ ويدلك أصبح لبريطانيا شبه وصابة على شئون مص هتد 


)١(‏ محمد صبرى ( دكتور ) : المصدر السابق ٤‏ ص !١‏ ء 
عشر ٤‏ ص ۳۷ . وتد استند الى الوثالق الامريكية المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة ٠‏ 


Amer. Doc, Vol. Io, p, 145 Desp. No, 337, Hamelton Fish to R. Bordely, I7th 
July 1875. 


o0 


ذلك المين ٠‏ وساعدها على ذلك الارتباك الالى الذى كانت تعانى منه الحزانة 
المصرية ٠‏ فضلا عن ضعف مركز الحديو اسماعيل أمام الدائدين ٠‏ وقد أدى هذا 
الموقف الضعيف الى تشجيع بريطانيا على التدخل لوضع حد للتوسع المصرى على 
سواحل البحر الأحمر وخليج عدن وعلى الساحل الشرقى لأفريقيا حيئذاك ٠‏ 
بل ان فشل الحملات المصرية على الحبشة كان من أهم الأسباب غير المياشرة 
التى أدت إلى اشعال نيران. الثورتين العرابية فى مصر والمهدية فى السودان ٠‏ 
أذ نتج عن هذا الفشل فى مصر شعور بالمرارة والسخط رغم محاولة اسماعیل 
اخفاء الهزيمة بشتى الوسائل المختلفة ٠‏ كما كشفت هذه المرب جهل العنصر 
الج ر کسی فی الجيش المعرى » وفى اثبات ضعفه وتخاذله ا الد الذى أفقده 
هما كان له من مكانة أيام محمد على وخلفه عباس › مما شجع على قيام الثورة 
العرابية للتخلص من استبداد هذا العنصر الذى ابت المرب المحبشية فشله 
العام ٠ه‏ “ 
كما أدت سياسة العنف والقسوة فى القضاء على تجارة الرقيق التى 
أتبعتها مصر بتاء على تحريض القادة الأوربيين فى الميش المصرى الى اغضاب تجار 
الرقيق واتباعهم من ذوى السلطان وال جاه فى السودان مما جعلهم يؤلبون الأهالى 
على الحكومة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يقوى عزيمتهم فشل الحملة الحبشية وضياع 
حهيبة مصر العسكرية » وقلة عدد القوات المصرية ٠‏ وقد مهدت كل هذه العوامل 
حمجتمعة السبيل أمام ظهور المهدى واستفحال خطره فى السودان فيما بعد مما 
كان له بلغ الأثر على تصفية النفوذ المصرى هناك ٠‏ 
ہل ان توالى عمليات تخفيض عدد قوات الجيش المصرى نتيجة لتدخل الدول 
الأوربية وخاصة بريطانيا وفرنسا فى شئون مصر » اضطر المحكومة الخديوية الى 
محاولة ايجاد حل لمسكلة الحدود بينها وبين الحبشة بالطرق الودية ٠‏ وهذا ما جعل 
# لخديو اسماعيل يستغل فرصة الطلب الذى تقدم به « يوحنا » للدخول فى 
مفاوضات للوصول الى اتفاق بين ال جانبين ٠‏ وأخرا تمكن الطرفان المصرى واللحبشى 
من الوصول الى اتفاق « يضمن تنظيم التحارة ين البلدين » واتصال البريد 
يينهما » ٠‏ ولكن مما يقلل من شان هذا الاتفاق أنه لم يدون فى وليقغة رسمية 
لزم الطرفين المتعاقدين على احترامه » بل أنه تم فقط بصفة شفوية ٠‏ وبمقتضى 
هذا الاتفاق اخذت القوات المصرية فى الانسحاب التدريجى من الأراض 
الحبشية ٠‏ 


وقد انتهز لخديو اسماعيل فرصة نشوب الثورة فى الصرب ضد الدولة 
العشمانية » وطلب الباب العالى معوئة مصر الحربية » فاستدعى قواته من الأراض 
المحبشسية ٠‏ وبذلك انسحبت القوات المصرية الى مصوع فى شهر انغسطس سنة 
e \AV‏ ثم عادت الى مصر بعد وقث قصار »-حيث فرضت عليها رقاية شد بده 
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حتى لا يبوح رجالها بشىء من أخبار هزيمتها » بعد أن مكثت فى الحبشىة قرابة 
عشرة شهور امتدت من دیسمبر ۱۸۷۰ حتی اغسطس ۱۸۷٩‏ ۰ 


ومما يؤكد دور البريطانيين فى مساندة الأحباش ضد المصريين حينذاك 
ذلك الخطاب الشخصى الذى بعث به « يوحنا » بعد جلاء المصريين عن المحبشة فى 
سنة ۱۸۷١‏ الى الملكة د فيكتوريا » يعرب لها فيه عن شكره على ما أبدته نحوه 
من عطف وما حبته من عناية › أثناء صراعه مع القوات الخديوية ٠‏ كما أبدى لها 
تخوفه من أن يعيد اسماعيل الكرة مرة ثانية للانتقام منه ٠‏ ولهذا فقد عبر 
« يوحثا » عن أمله فى أن تعمل جلالتها على فصل ممتلكاته عن الممتلكات المصرية ٠‏ 
ورجح آنه کان يقصد بذلك ضمان بر یطا نيا لسلامة الأراضى الحبشية وتأبیدها 
له فيما يدعى ملكيته من المنطقة المتنازع عليها ٠‏ (ا) 

وطوال الفثرة الباقية من عهد الحديو اسماعیل حتی منتصف عام ۱۸۷۹ > 
ازداد تاخل الدول الآوريية فی شئون مصر » وخاصة بر یطانیا وفر لسا > اللتان 
ازداد ضغطھما على الباب العالى حتى عزل الخديو اسماعيل وولى مكانه ابنه 
نوفيق ٠‏ ولهذا جاء توفيق الى الحكم بناء على تدخل بريطانيا وفرنسا وتأييد 
المانيا لهما فى موقفهما حينذاك » على أن توفيق لم يكن بالرجل الذى يستطيع أن 
يضطلع بأمور المحكم فى مئل هذه الظروف الدولية التى تكالبت فيها بريطانيا 
وفرنسا على النفوذ والسلطة فى مصر والشرق الأدنى ٠‏ فضلا عن ظروف مصر 
السيثة التى شملت فيها الفوضى الادارة والجيش وكل مرافق البلاد ٠‏ حتى أنه 
قد بدا لتوفيق أن مصيره معلق أولا وقبل كل شىء بهوى الدول الأوربية الكبرىء 
مما جعله يسبر وفق سياسة هذه الدول ويعمل على رضائها ۰ (۲) وهكذا أحذ 
ثوفيق بتلمس طريقه وسط التيارات المختلفة من وطنية وعثمانية وبريطانية 
وفرنسية فى ذلك المين ٠‏ 

وجدیر بالذکر أن ضعف اديو توفيق وتخاذله قد امند اثره الى ممتلکات 
مصر فى القارة الأفريقية والى علاقاتها بجرانها فى منطقة البحر الأحمر وخصوصا 
علاقاتها بالحبشة التى كان لبريطانيا الرأى الأول فيها حينذالا ٠‏ ويبدو ذلك , 
بوضوح عندما عاود « بوحنا » مهاجمته للحدود المصرية وأصر على ضرورة ضم 
ميناء مصوع واقليم بوغوص الى الحبشة ٠‏ وعلى الرغم من قيام المكومتين البريطانية 
والفرنسية بتوجيه النصح « ليوحنا » بعدم التمسك بمصوع نظبر تأییدهما له 
فى موقفه من اقليم بونغوص » فقد اشتط « يوحنا » فى مطالبه » وعزز موقفه 
دشن هجمات متكررة على الحدود المصربة مما حال دون الوصول الى اتفاق مع 
الحد يو ۰ 
Mr‏ محمد محمود النمروجى ( دكتور ) : المعلاقات بين ٠صر‏ واأثيوبيا فى القرن التاسع 
علر ٤‏ ص ۱۷۲ د 1۸١‏ . 

(۲) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية التحدة 
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وهنا اقترح د غوردون » على الحكومة المصرية كحل جزثى لهذا النزاع أن 
تمن ايطاليا قطعة أرض بالقرب من مصوع » حتى تواجه الحبشة بذلك عدوا 
جديدا تجد فيه ما يشغلها عن مناوأة مصر » غير أن هذا الاقتراح كان يتفق مع 
سياسة الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت » تلك السياسة القائمة على الاعتراف 
ببعض المصالع لايطاليا فى منطقة البحر الأحمر حتى لا يمتد اليها نفوذ فرنسا 
المنافس القوى حينداك للمصالح البريطانية على النحو الذى سنوضحه فيما 
o‏ 
وقد انتهت حكمدارية « غوردون » للسودان دون أن يصل الى اثفاق مح 
الحبشسة بشان إالحدود ٠‏ وقد حرصت مصر على أن تزود محمد رءوف باشا الذى 
خلف « غوردون » على حكمدارية السودان فى شهر مارس سنة ۱۸۸١‏ بتعليمات 
صريحة بما يجب أن تكون عليه العلاقة مع المبشة ٠‏ وكانت سياسة مصر تهدف 
الى المحافظة على حدودها الجنوبية مع الحبشة وذلك بالعمل على تقويتها ورد أى 
عدوان يقع عليها ٠‏ ولم يكن ذلك يعنى تشجيع العدوان على المحبشة أو التطلم 
للاستيلاء على اراضيها فى ذلك المين ٠‏ خاصة وان الأوضاع المالية والسياسية 
لم تكن تسمح لمصر بالقيام بمغامرات حربية جديدة فى بلاد الحبشة » ولكنها فى 
تفس الوقت لم نكن تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين أمام اعتداءات الأحباش 
المتكررة » مما حعلها تتصرف بحذر تام وفی حدود ما کانت تسمحع به طروفها 
الصعبة حينذاك ٠‏ 


على آنه قد بدا بوضوح أثناء المرب المصرية الحبشية موقف البريطائيين 
المتعاطف مح الأحباش ضد المصريين ٠‏ وكان همدف البريطانيين من وراء ذلك 
تصفية النغفوذ المصرى فى منطقة البحر الأحمر والعمل على ابعاده عن قاعدتهم 
فى عدن ٠‏ ولم يكتف البريطانيي بمساعدة « يوحدا » والوقوف الى جانبه ضد 
المصريين فى ذلك المحين ماديا ومعنويا » بل أنهم حاولوا عن طريق الاقتراح المغرض 
الذى اقترحه الضابط البريطانى « غوردون » على المكومة المصرية التى عينته 
حكمدارا للسودان بأن تمنع ايطاليا قطعة أرض بالقرب من مصوع كى تواجه 
البشسة بذلك عدوا جدیدا تجد فيه ما يشغلها عن مناوأة مصر › بینما کان هدفهم 
الاصلى هو أن يتيحوا بذلك الفرصة لصنائعهم الايطاليين باحتلال مناطق جديدة 
على الساحل الأفريقى للبحر الأحمر » ليحولوا دون سيطرة منافسيهم الفر نسيين 
عليها ‏ تمهيدا لدخولها تحت السيطرة البريطانية فى الوقت المناسب ٠‏ 


A 


النشاط المصرى فى خليج عدن وعلى سواحل الصومال وموقف البريطانيين 

فی عدن ازاءء ( ۱۸۹۹ س ٩: 0۱۸۸٩‏ 

سبق أن أشرت الى أن مصر لم تكتف بالسيطرة على الساحل الغربى 
للبحر الأحمر بأكمله وعلى ميناء زيلع بعد فتح قناة السويس فى سنة ٠۱۸١۹‏ 
بل أنها تطلعت الى السيطرة على كل الساحل الأفريفى المطل على خليج عدن وعلى 
سواحل الصومال الواقعة على المحيط الهندى ٠‏ وكانت مصر تهدف من وراء ذلك 
الى اعطاء هضبة البحرات مخرجها الطبيعى الى الجنوب من بلاد الصومال » واقامة 
سبل الاتصال بين هذه السواحل وداخل القارة الأفريقية بشكل يسمح لها 
بتوحيكد البلاد الواقعة شمال شرق أفريقية فى كتلة واحدة لها شخصيتها الدولية 
المنميزة » ويسهل ااتصالها با حارج عن طر بق السحر الأحمر والمجيط الهندى من 
ناحية ا وربا عن طريق البحر المتوسط من ناحية 
الشمال ء٠‏ 

فبعد عام واحد من فتح قثا السويس فی سنة ۱۸١۹‏ أصدر الخديو 
اسماعيل أوامره الى محمد جمالى بك بقيادة الأسطول المصرى فى البحر الأحمر 
والتوجه الى شواطىء بلهار وبربره ٠‏ وقد أدى ظهور الأسطول المصرى فى مياه 
الصومال الى انزعاج السلطات البريطانية فى عدن نظرا لأن الانجليز هناك كانوا 
يحصلون على تموينهم من اللحوم والمسلى والمواد الغذاثية بوجه عام من بر بره 
على الساحل الصومالى المواجه ٠‏ وكانت الحركة والحياة فى بربره تنشط فقط 
فى الفترة الممثدة من شهر أكتوبر حى نهاية شهر مارس من كل عام » وبعد 
هذه الفترة تقفر بربره تماما من السكان الذين يرحلون الى الهضاب ٠‏ ولهمذا 
فان عدن كانت تعانى ضائقة شديدة كل عام فى الفترة من أوائل شهر ابريل 
حى نهاية شهر سبتمبر حيث ترتفع الأسعار وتقل الأقوات ٠‏ 

وجدير بالذكر أن الأحوال فى بربرة قد تغيرت تماما عندما امتدت اليها يد 
الادارة المصرية فيما بعد » حيث جلب المصريون معهم الى بربرة العمران والتحضر 
والاستقرار ٠‏ وقد أدی هذا بالتال أجل الخدمات للبريطا لين فی عدن » وان 
كانوا لم ينظروا بعين الارتياح للوجود المصرى فى هذه المجهات نظرا لأنهم كانرا 
يطمعون فى وضع أيديهم عليها )١(‏ » حفاظا على المصالع البريطانية فى منطقة 
البحر الاحمر * 

ولهذا فقد اقترح « الميجور جنرال ادوارد رlسJı Major General Edward‏ 
11 .1 » المقيم السياسى البريطانى فى عدن ( ۱۸۷١ - ۱۸7١۷‏ ) على حكومة 
الهند البريطانية فى شهر يونيو سنة )١( ۱۸٦۹‏ ارسال أحد الوكلاء الانجليز 


)١(‏ شسرقى عطا الله الجمل ( دكتور ) :الوثالق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الأحمر ؛ 


۰. ۲۰ ص‎ 
F.O. 78/3186, I.O. to F.O. 1/5/70 encl, Russell to Bombay 12/6/69 ( 
and 12/24/69 also in ILO. L.A, 1870. 


۹ 


آو الصوماليين الى بربرة )١(‏ ألناء انعقادسوقها لمحاربة الدعاية المصرية حينذاك 
بل ان « راسیل » بادر بالفعل وقبل أن تصله تعليمات حكومة الهند بايفاد جد 
الصوماليين ويدعى محمد فى شهر ديسمبر سنة ۱۸١١‏ على ظهر السفينة 
١البر‏ يطانية « السند » لمحاربةدعايات المصريين فى بربرة وبلهار ٠‏ وقد أوضح 
د راسيل » لمكومته أن تموين عدن بالاغدية وخاصة اللحوم الما يعتمد بالدرجة 
الآولى على بربرة ٠‏ غير أن اقتراحات « راسيل » هذه لم نلق أى ترحيب لدى 
حكومة الهند البريطانية من ناحية » أو وزارة الخارجية البريطانية من ناحية أخرى 
فى ذلك الین » نظرا لانهما لم تكونا قد اهتمتا بعد بالنتائج التى سيحدثها فتح 
قناة السوبس على طريق البحر الاحمر » كما انهما لم تقدرا بعد مدى خطورة 
سيطرة المصريين على هذا الطريق فى حالة استيلائهم على سواحل الصومال ٠‏ 
وعندما ظهرت السفينة المصرية « الخرطوم ء» تقل محمد جمالى بك وهى 
مشجهة الى بلهارة فقد تبعتها السفيدة البريطانية « السند » الى هذا الميناء ' 
على أن محمد محمود الذى أرسله البريطانيون من عدن أخذ یدیع بین الاهالی آن 
محمد جمال ليس مفوضا من قبل السلطان العشمانى » وانه موفد من قبل اسماعيل 
باشا خديو مصر »› ولهذا فانه لا يحق علیهم طاعته ۰ كما ذكر لهم بأن الانجلیز 
على مقربة منهم فى عدن وأنهم مستعدون لمايتهم منه اذا ما طلبوا منهم ذلك 


وقد قام « الميجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السياسى البريطانى فی 
عدن بالکتابة الى محمد جمالی فی شهر ابریل ۱۸۷۰ پساله عن سبب مجيه الى 
تلك المنطقة » وعما اذا لم يكن الدافع له فضكرة الفتح والاستيلاء على املاك 
جديدة ٠‏ (۲) على أن هذا التساؤل فى حد ذإته انما يدل على تشكك السلطات 
البريطانية فى عدن ,بالدسبة لحقوق مصر على أقاليم الصومال فى ذلك المين . 
على أن محمد جمال رآى حينذاك آن پحارب مؤامرات البريطانيين ودسائسهم 
فى بلهار ٠‏ ولهذا فقد أمر بائزال الجنود المصريين الى المدينة فى استعراض عظيم 
كان له وقع حسن على الاهالى الذين راحوا بتوافدون عل الفائد المصرى معلتين 
خضوعهم للحكومة المصرية ٠‏ وقد أمضى محمد جمالى عشرة أيام فى بلهار توجه 
بعدها مع القوات المصرية الى بربرة (۴) ٠‏ 


وقد قدم قبطان السفينة البريطائية « السند » تقريرا لمحكومة الهند 
البريطانية أوضح فيه أن بعض القوات المصرية يقودها محمد جمالى قد وصلت 
الى بربرة وأنها مسلحة بمدفعيل كبيرين ء٠‏ وأوضح هذا التقرير أيضا أن محمد 
جمالى قد بلغ القبائل فى بربرة انه جاء الى هناك لاقرار الأمور وفض النازعات 


Marston, T.E. : op. cit, p. 391 3( 
Sabry, M. : L'Empire Egyptien sous Ismail, Pp. 392. (۳ 
Douin. G. : op. cit., Tome 3, aeme parte, Pp. 236. ۳) 


القبلية فى تلك المنطقة » كما انه أقام عرضا عسكريا كان له أعمق الأثر لدى 
الأهالى » وهو ما سبق أن أشرت اليه ٠‏ 


ولا کان « المیجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السیاسی البریطانى فى 
عدن پخځشی من أن المصریین سیکو نون قادرین على اخضاع برټره وبلهار للمکومتهمء 
فقد طلب من حكومة الهند البريطانية أن ترسلل له سفينة حربية الى عدن تكون 
تحت تصرفه لمواجهة هذا المىقف ٠‏ وفى الوقت لفسه أخذ «راسيل» يبحث فى 
« سجلات عدن کل:هءءR 4٥۸‏ عط » عمن تكون له حقوق السيادة على الساحل 
الصومالى المواجهة لعدن حينداك )١(‏ مما يؤكد أيضا تشكك السلطات البريطانية 
فى عدن بالنسبة لمحقوق مصر على أقاليم الصومال ٠‏ بعد أن كشفت عن ذلك 
رسالة « راسيل » التى بعث بها الى جمالى بك يساله عن سبب مجيئه الى 
الساحل الصومالى ٠‏ 


وبناء على هذه الرسالة بادر شريف باشا وزير الخارجية فى أول يو نيو 
سنة ۱۸۷١.‏ بارسال مذكرة الى د الكولونيل ستانتون » قنصل بريطانيا العام 
فى مصر » أكد فيها السيادة المصرية على كل الساحل الأفريقى للبحر الأحمر › 
وقال « ان الأراض المذكورة ليسث مستقلة » يل لھا وکما کانت دائما أراضی 
عثمانية » وهى ضمن البلاد التى تنازل الباب العالى للحكومة المصرية بمقتفى 
فرمان سلطانی نص فيه على تنازله عن قائمقامیتی مصوع وسواکن وملحقاتهما ۰ 
كما أن مصر لاتزال اندفع جزية سنوية مقابل ذلك » فلا يسع الحكومة المصرية 
أن تنترك الحقوق الثابتة لها على هذه البلاد » ٠ )٣( ٠‏ 

عل أن د الميجور جنرال ادوارد راسيل › المقيم السياس البريطانى فی 
عدن قد طلب من حكومة الهند البريطانية ومن حكومة لندن اتخاذ الاجراءات 
العفلية املح المصريين من مد تقوذهم الى ها اوراء البح الاحمن ٠‏ کما آنه طلب 
اليهما اتباع سياسة تقوم على جعل التدخل السياسى يتبع التجار البريطانيين 
اينما ذهبوا › ليمهد لتجارتهم سبيل الاستقرار : 

«Where British treders go, the political interference of the British 

government is to followù, 

غبر أن حكومتا الهند ولندن رفضتا حينذاك انتهاج هذه السياسة الحطيرة ٠ )١(‏ 
ومن المرجح أن بكون ذلك راجعا للأسباب التى سیق أن أوضحتها من قبل عندما 
رفضت حكومة الهند فى شهر يونيو سنة ۱۸٦١‏ ارسال أحد الوكلاء الانجليز 
أو الصوماليي الى بربرة ٠‏ ' 


F.O. 78/3186, I.O. to F.O. 8/5/70 encl. Russell to Bombay, (0 
2/25/70, also in I.O,, L.A., 1870, 

(۲: محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسيادة على السردان ؛ ص 4١‏ ° 
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وجدرر بالذ کر أن « محمد محمود » الذى أرسله «راسيل» على ظهر السغفينة 
« السند » الى سأاحل الصومال فی شهر دیسمبر سنة ۱۸۹۹ لراقپ تحركات 
المتريان قى ابربرة وتلهار قد هاجتة ادى القبائل. الصرمالية فى ١5‏ ارس 
سنة ۱۸۷١‏ وانتهى الأمر بمقتله ٠‏ وفى نهاية هذا الشهر وصلت الى عدن السفينة 
البريطانية د« تيزر 1٥42‏ » واتجهت مباشرة الى ميناء بربرة الذى وصلته 
فى اليوم الرابع من ابريل سنة ٠‏ حيث وجدت السفينة البريطانية «السند» 
والسفينة المصرية « الخرطوم » راسيتين فى الميناء ٠‏ وقد لاحظ « الكابتن بلوفيلد 
Captain Blowfield‏ » قائد السفينة « تيزر » أن العلم العشماني كان پرفرف ' 
على ميناء بربرة وأن «محمد جمالى» كان يحث القباثل على التسليم للمصريين ٠‏ 
کہا لاحظ أيضا أن المصريين لم يحتلوا بربرة بعد العرض العسكرى الذى قاموا 
به هناك › کما لم يعقدوا أى اتفاق بينهم وبين الصوماليين ۰ غير أنه وجد من 
الأدلة ما يؤكد أن محمد محمود الذى أوفده « الميجور جثرال ادوارد راسيل » 
من عدن كان قد تعرض لهجوم احدى القبائل الصومالية بناء على تحريض من 
قبل المصريين وقد توقع أن المصريين سوف يرحلون عن الميناء بعد أن يضمنوا 
تبعيته لمكومتهم » وبعد أن تتم تصفية وكالة البريطانيين هناك ٠‏ () 


وقد ذكر « الكابتن بلوفيلد » أن محمد جمالى قد أكد له أن المنطقة نعتبر 
جزء! من الممتلكات العثمانية » وأنه ليست لديه أية صلاحيات لبيع أى جزء منها › 
وأن واجبه يقتصر على حماية ورعاية المصالح المصرية هناك ٠‏ وقد أكد « بلوفيلد › 
أن «محمد جمال» ضاق ذرعا بالنزاع المستمر بين القبائل الصومالية وعبر له عن 
سعادته اذا ما رحل عن هذه البلاد » (۲) غير أن الوثاثق المصرية لم تشر الى 
ذلك ٠‏ 


وقد كتب « الميجور جنرال ادوارد راسيل » الى محمد جمالى بك پسأله عما 
يقصده من وراء تحزکاته فی منطقة البحر الأحمر بوجه عام »> وعلى الساحل 
الصومالى بوجه خاص ٠‏ وعندما اجابه محمد جمال بأن هذه المناطق تابعة لسيادة 
الباب العالى » فقد طلب اليه « راسيل » ان بتحفظ فى تصرفاته حتى تقرر 
الحکومات ما ثراه فى هذا الشآن )٣( ٠‏ 

وقد بحشت وزارة الحارجية البريطانية موضوع السيادة على الساحل 


الصومالى حينذاك ووجدت أن السيادة العثمانية لم تستقر هناك » على عكس 
ما حدث مع البريطائيين فى المنطقة المحيطة بعدن حيث عقدوا معاهدات مباشرة 


F.O. 78/3186, I.O. to F.O. 8/5/70 encl., Russel to Bombay 3/18/70. (1) 
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مع شيوخ القبائل )١(‏ ۰ وقد رای « الکولونيل ولام مرویدر آعnهآه)‏ 
Wam Mercewether‏ » الذى كان يشغل منصبا حاما فى وزارة الهند البريطانية . 
حينداك أهمية بربرة بالنسبة لعدن » وخاصة من الناحية التجارية التى كانت 
تنمو بصغة مستمرة رغم عدم استقرار الآأمور هناك ٠‏ ولهذا فقد قام پارسال 
وکیل سیاسی بریطانی الى ساحل الصومال ودعمه بسفينة حربية تتحرك من عدن ' 
لمساندته (۲) ۰ 

وعندما علم الېریطانیون فی عدن فی شهر اغسطس ۱۸۷۰ بتعیین أحمد 
ممتاز باشا محافظا لسواحل البحر الأحمر ياسم « مدير عموم شرقى السودان 
ومحافظ سواحل البحر الأحمر » من السويس وحنى رأس جورد فوى » وأنه 
يقوم بجولة بحرية (۲) يتفقد أثناءها موانى تلك المنطقة بما فيها ميناءى بلهار 
وبربرة (5) » فقد طلب الميجور جنرال ادوارد راسيل» المقيم السياسى البربطانى 
فی عدن من حکومته من جدید الاسراع فی تعیین وکیل بریطانی فى بربرة لمواجهة 
النشاط المصرى المتزايد هناك ٠‏ ولكى يدعم « راسیل »› مطلبه هذا فقد ارسل 
مكومته تقريرا أوضح فيه نشاط الم ركة التجارية بين عدن وبربرة من جهة وبين 
عدن وبلهار من جهة أخرى فى ذلك الحين ٠‏ (ه) وفيما يلى بيان حجم التجارة 
المحعبادلة بين عدن وكل من بلهار وبربرة فى الفترة الممتدة بين عامى ۷١۸7١و ۱۸۷١‏ 


على وجه الخصوص : 

السئة ٠‏ الراردات الى عدن من بلهار الصادرات من عدن الى بلهار 
۱۸4/1۷ 1 روبية 4 روبية 
4/۸ ۷ روبية ۷ روبية 
٩ 1۸۷۰/1۹‏ روبية 9 روبية 

السنة الواردات الى عدن من. بربرة الصادرات من عدن الى بربرة 
141۸/1 ۲ روبية ۷١‏ روبية 
۱433/۸ ۲ روبية ٥‏ روبية 
۸۷۰/3۹ ۷ دوبية ۸ _روبیة 


ويوضح هذا البيان أن حجم التجارة المتمادلة بن عدن من جهة وکل من 
بلهار وبربرة من جهة آخرى كان كبيرا خلال الفترة الممتدة بين عامى ۱۸١۷‏ و 


F.O. 78/3186, Memo on Soverignty by Hertslet, 7/18/79 0 
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)١( ۰‏ » كما أن الصراع والتنافس الذى كان دائرا بين القباثل الصومالية 
فى بربرة قد جعل بلهار مركزا تجاريا أكثر أهمية فى ذلك المين رغم افتقار 


على أن اهتمام المقیم السیاسی البریطانی فی عدن بتعیین وکیل بریطانی 
فى بربرة فى أعقاب تعيين أحمد ممتاز باشا مديرا لعموم شرقى السودان 
ومحافظا لسواحل البحر الأحمر » انما يرجع للدشاط الزائد الذى بذله ممتاز 
باشا هناك (۰)۲ وعندما عبن الحديو اسماعيل »فر ئرjia‏ نر Werner Mu?Zinğ¢r‏ 
السويسرى الجنسية « مديرا لعموم شرقى السودان ومحافظا لسواحل البحر 
الأحمر » فى شهر فبراير سنة ۱۸۷۴ (۴) فان العمل الرئيسى الذى كلف به هر 
قمع تجارة الرقيق فى تلك الجهات » مما كان له أكبر الأثر. فى تهدئة مخاوف 
البريطانيين فى عدن » الذين كانوا يخشون من توسع المصريين على الساحل 
الأفريقي المواجه ٠‏ على أن « منزنجر باشا » کان قد عمل بعض الوقت محافظا 
لمصوع وسواكن وملحقاتها منذ مطلع شهر ابریل سنة ۱۸۷۲ )٤(‏ ۰ وکان قد 
أبدى النصح للحكومة الخديوية مطالبا بترتيب نقط عسكرية فى الجهات الساحلية 
حتى باب المندب التى تعتبر تابعة للحكومة العثمانية » وذلك لتخليصها من حيل 
الدول الأجنبية التى ابتدأت أيديها تمتد الى هذه الجهات وخاصة ايطاليا ٠‏ ويؤكد 
ذلك أن مخاوف الالجليز فى عدن حتى لو هدأات مؤقتا فانها لم تكن لتنتهى 
تماما ۰ 

وعندما تمكدت الحكومة الحديوية من ضم ميناء زيلع الى مصر فی ۱۸ وليو 
سنة ۱۸۷۵ )٥(‏ » فان الحديو اسماعيل کان يخشى من قيام البریطانيین فى عدن 
بعرقلة جهود المصرييل على الساحل الغربى للبحر الأحمر ٠‏ ولهذا فقد أصدر 
آمرا الى رؤوف باشا محافظ زيلع وملحقاتها فی نهاية شهر أغسطس سنة 
٥‏ ( ۲۳ جمادی الثانية سنة ۱۲۹۲ هھ ) جاء فيه : 

« حيث أن لمحافظة عدن بعض الأخذ والعطاء مع جهات زيلع » وحيث 
أن ال جناب العالى يرغب فى تسهيل أمور الدولة الانجليزية - فلا تقصروا 
فى تسهيل أمور محافظة عدن فى تلك المجهة - وساعدوها دائما » ۰ 


ويمناسبة تردد انحليز محافظة عدن على جهات زيلع على نحو ما مسر 
بتانه اذا رءوا ذلك العدد من اشد »> وشاهدوا الاستعدادات القائمة هناك 


Marston, T.E. : op. cit. p. 391 0) 

Douin, G : op. cit., tome 3, 2éme partie, p. 250. (™ 

(۴) شو قى عطا الله الجمل ١‏ دكتور ) : الوثائق التاربخية لسياسة مصر فى البحر 
الاحمر ص ۲۸ . 

. ٠۳۹ شوقي عطا اله الجمل ( دكتور ) : نفس المصدر ؛ ص‎ )٤( 

(ه) شوقى عطا الله الحبل ( دكتور ) :+ نفس المصدر »> ص ٠ ٣١‏ 
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وسألو كم لاذا هذه الاستعدادات والى أين انتم ذاهبون فان الجناب الخحديوى 
پآمر بأن تقولوا لهم : 


« اننا نقصد كشف منابع نهر ستيت وسنسير من هنا لتمهيد الطريق 
وننظیم خرائطها ومعنا ضباط آرکان حرب ومهندسون ۔ وسیأتی من 
( غند وکرو ) حضرة غوردون باشا نمأمور خط الاستواء وقد عهد الى ( أ الى 
رؤوف باشا ) پمحافظات جهات زيلع - والقيام من هنا لایجاد منیع النهسر 
المذكور » وستأتى من بعدى بعثة علمية أيضا » ٠‏ 


« ویعل الاستيلاء على هرر اذا االو کم ) ای الانجليز ) لادا استولیتم 
عليها ؟ فان جنابه العالى يأمر أيضا أن تقولوا لهم : لآن الأهالى قدموا عريضة 
التمسوا فيها أن بتبعوا الحكومة فاستولت الحكومة عليها - وجعلتها م ركزا 
لاعمال الكشف عن منبع النهر الآنف الذكر ‏ وقد كفلنا الرااحة والأمن للأهلين 
وهم ممدئون للغاية » ٠‏ 1 

كما أن جنابه العالى يأمر بأن تن ركوا التعليمات اللازمة٠‏ فى هذا الصدد 
الى رضوان باشا حتى اذا ما سرتم الى داخلية البلاد وسألوه مثل هذه الأسئلة 
أجاب على نحو ما تقدم » (ا) ٠‏ 


ومن الواضح' أن نلك الأوامر التى أصدرتها الحكومة الخديوية انما اتظهر 
مدى حرصها على عدم الاصطدام بالبريطاأنيين فى عدن » وتسهيل تزويدهم 
بالمراد الغذاثية اللازمة لهم والتى كانوا يحصلون عليها من الساحل الصومالى » 
حالى لا يقوموا بعرقلة جهود المصريين » خاصة وانهم كانوا يرقبون الأحداث عن 
كشب هن قاعدتهم فى عدن حينذاك ويتتبعون بكل حرص تحركات الأصريين 
هنأك ۰ ۰ 


وعند ما استنجد أهاللى سلطنة هرر بالخديو اسماعيل لتخليصهم من 
استہداد سلطا نهم محمد بن عبد الشكور وظلمه » وسألوه أن يضم بلادهم الى 
الخديوية المصرية وان يرسل من قبله واليا بحل محل «سلطانهم الطاغية»(۲) › 
فقد التهرْ اسماعيل هذه الفرصة وأرسل فى شهر سبتمبر سنة ۵ محمد 
رءوف اشا عل رأس حملة أفتح هذه السلطنة ء٠‏ وقد زحف رءوف باشا من زیلع 
نغربا » واستطاع أن يتغلب على قباثل ال جإالا وأن يصل الى ساطنة مرر بعد أقل 
من شهر * وفی البوم الحادى عشر من آکنو بر سسنة ٥‏ دخل رءوف اشا 


(() شوقی عطا الله الحمل ( دكتور ) الوثائق التاربخية لالسياسة ممر فى البحر' 
الاحمر ٤‏ س ۲۴۳۹ ۰ 


Budge W. : History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, Vol, 2 )ل(‎ 
P. 522. 
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هرر العاصمة ظافرا )١(‏ > ورفع الراية الصرية عليها ٠ )١(‏ وينما كان محمد 
رءوف باشا منهکا فى اخضاع اقليم هرر للحکم المصرى ١‏ فان الحكومة الخديوية 
لانت تعمل من ناحية أخرى لبسط حقوق السيادة المصرية على طول الساحل 
الافریقی الشرقی من رأس جوردفوی حتى مصب نهر جوبا ٠ )١(‏ 

على آن الخديو اسماعیل کان قد أوفد «السیر صامو پل بیکر 84k‏ !إueصھ؟‏ ہ8 
فى سنة ۱۸٦۹‏ على رأس حملة الى أعالى النيل لاخضاع الأقاليم الواقعة جنوب 
« عندو كرو » لسلطان الحكومة الصرية » ويقضى على تجسارة الرقيق ويستبدل 
بها تجارة مشروعة › ريعمل عل فتح الملاحة فى النهر من « غند وکرو » انی 
اليحبرات الاستوائية ٠‏ وقد اإستغرقت مهمة « بیکر » الفترة الممتدة بی عامی 
۹ و ۱۸۷۳ ولكنها لم تحقق أغراضها ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى أن 
« بیكر » اعتبر مهمته عسكرية فحسب › فدخل فی حروب مع الأھالی الذیں 
نغروا من المصريين » مما جعل الخديو فى النياية يستغنى عن خدماته ٠‏ وقد بعث 
« ستانتون » قنصل بریطانیا العام فی مصر تقریرا لمکومته عن تکلیف « بیکر » 
بتلك المهمة فى شهر ابريل سنة ١۸1۹‏ (ة) ٠‏ وكان اعتماد الخديو اسماعيل 
على بعض الضباط الأوروبيين بوجه عام والبريطانيين على وجه الخصوص فى 
تنفيذ سياسته الافريقية » من العصوامل التى ادت فى النهاية الى فشسل هذه 
السياسة ‏ كما سبق آن أوضحت ٠۰‏ اذ كانت تصرفات هؤلاء تنطوى على تنفيذ 
سياسة دولهم الاستعمارية على حساب المصالح المصرية + كما نفر الأمالى من 
هؤلاء القادة الذين اختلفوا فى دينهم وتصرفاتهم عما كان يتوقعه هؤلاء من 
القيادات المصرية المسلمة فى ذلك الحين ٠‏ 


ومما يؤكد نواطؤ « بيكر » مع الأهداف الاستعمارية البريطانئية حينذاك 
ما كتبه عضو فى الوزارة البريطانية الى « بيكر » عقب عودته الى لندن فى أواخر 
عام ۱۸۷۲ » اذ جاء فيه آنه « مهما كان من آمر تجارة الرقيق فان حملتك لا بد 
أن تكون قد أدت الى بسط النغوذ البريطانى فى مصر» ٠‏ ثم يتساءل هذا العضو 
قائلا : «كم سننظر من الوقت حتى يكون لنا سفن تجارية تحمل العلم الانجليزى 
فى البحيرات » ويكون لها خط مواصلات منتظم يصل البحبرات بالقاهرة ؟ الى 
لا أعرف فى الوقت الحالى فى العالم شينا بعدل فى عظمته التقدم المطرد السريع 


F.O. 78/3189, I.O. to F.O. 2/24/67 encl. Aden to 1.0. (1)‏ 
and 1/20/76. < :‏ ,1/14/76 
(۲) محمد المعتصم سيد ( دكتور ) ١‏ الفتح المصرى لهرر » رسالة دكتوراه قدمت لكلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية »> وتناولت دراسة هذا الموضوع باستفاضة . 
(۴) السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النفوذ البريطانى فى شرق افريقيا 
ووسطها »> ص |٤‏ . 
F.O. 78/2092, Stanton to F.O., 4/2/69. (f(‏ 


£ 


الذى يصب تغلغلنا فى قلب ١افريقية‏ » ومن الثابت الذى لا ريب فيه أن 
. الطريق يمر معظمه فى الأراضى المصرية » (أ) ٠‏ 
بل ان « بيكر » نفسه كتب بعد ذلك بأربعة أعوام فى سنة ۱۸۷۸ 
ية )8 : م 


« لا يسعنى الا أن انظر مغتبطا الى التغيبرات التى حدثت فى مص ›» وال 
اضطراد ازدياد النفوذ الإلجليزى فيها منذد سنة ۱۸١١‏ ؛ اذ وظف الخديو لأول 
مرة انجليزيا ومنحه السلطات الطلفة للقضاء على تجارة الدخاسة في افريقية 
الوسطى » وكان ذلك الإجراء بمثابة الحجر الأول فى أساس الاصطلاحات التى 
تمت بعد ذلك ۰ فما کادت مهمتی تنتهی فى سنة ۱۸۷۲۳ حتی عبن غوردون 
خلفا ل فسار على النهج وقد ساعدت محاربة تجارة االرقيق على نتس الباب 
للندخل الانجليزى › فأصبخ ملكولم باشا فى خدمة الحكومة المصرية للقضاء على 
هذه التجارة فى البحر الأحمر » وأصبح ماكيلوب أيضا باشا » وبذلك أسبفث 
سلطات واسعة على أربعة من كبار الانجليز ٠‏ والواقع أن بلدا مهاجما س 
کانجلترا فی کل عصورھا - اپس فی مقدورہ آن یقف کما یشاء فی زمان أو 
مكان يرتضيه ٠‏ نحن مدفوعون الى الأمام و»ضطرون بقوة الظروف الى مد 
حدودنا » ولو لم يتفق ذلك مع رغباتنا » (۲) ۰ 


وكان الخديو اسماعيل قد استخدم فى مطلع عام ۱۸۷١‏ الضابط 
البريطانى « تشارلز جورج غوردون ہGord0 Charles Georg‏ » () وأصدر 
اليه تعليمات بوجوب القضاء على تجارة الرقيق وفتح النهر جنوبى غندوكرو 
للملاحة والوصول الى البحبرات الاستواثية › وادخال التجارة المشروعة فى هذه 
المناطق ٠ )٤(‏ ومئذ أن وصل « غوردون » فى شهر ابريل سنة ۱۸۷٤‏ الى مقر 
مأموريته فى غندوكرو › فاه طفق يعس على تنفيذ تعليمات الخديو ٠‏ ولكنه 
مالبث أن أدرك أن صعوبة المراصلات وبطثها بين مأموريته والحرطوم تشكل عقبة 
كأداء فى سبيل تحقيق هذه التعليمات على الوجه الأكمل (ه) ٠‏ 


وقد أعلن فى الاسكندرية حينذاك أن « غوردون » قد ضم المنطقة المحيطة 
پبحارتى « البرت » و « فيكتوريا » وله « سومرست 25ص80 ¢ 


(۱) على ابراهیم عبده ( دگتور ) : المصدرالسابق ؟ ص ۷١‏ ى ٠ ۷٣۲‏ 

(۲) محمفك صبرى ( دكتور ) : الامبراطورية السسودانية فى القرن التاسبع عشر »> 
ص ٦ه‏ + ۷ه ٠‏ 

(۲) شوقى عطا اله الجمل ( دكتور ) : الرلائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر 
الاحمر ٤‏ ص ١۴‏ . 

Shukry, M.F. : Bquatoria under Egyptian Rule, pp. 138, 140. (f) 

Langer W. : The Diplomacy of Imperialism, pp. 102, 103. .(( 
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فى وسط أفريقيا ٠ )١(‏ وكان ذلك أكشر ما يمكن أن تقوم به حملة استكشافية 
فى تلك المناطق (؟) ٠‏ : 


وقد رأى « غوردون » أن طريق المحيط الهندى يعتبر أقصر وأسرع من 
طر یق الئيل للوصوول الى مغابع النهر : فکتب ال الخدير اسماعیل 0 
۱ نایر سنة ۱۸۷١‏ موضحا العقبات التى صادفتها ادارته فى « اللادو » التى 
اتخذها عاصمة له ٠‏ يسيب صعوبة المىاصلات بينها وبين الحرطوم ٠‏ وذكر أن 
السدود التى تغطى بحر الجبل تجعل الملاحة فى النهر مستحيلة تقريبا » والمح 
الى أن هذه العقبات المشابهة تتسيب فى انعزال مديرية خط الاستواء تماما عن 
الشمال ٠‏ واقترح فتح طريق من خليج مصبه الى اقليم البحارات ٠‏ 


و ورون ا في رخا دن ایر ان اول حه 
مبسه « سوف يضع أقطار افريقية الوسطى الغنية تحت أقدام مصر.» )١(‏ ' 
وقد رآى « غوردون » أن تنفيذ هذا المشروع من جانب مص لن يلقى أية معارضة 
أو مقاومة من قبل الحكومة البريطانية » بل على العكس لا بد أن تتوقع المحكومة 
المصرية « مساعدة مادية » فى تنفيذه من جانب الاسطول البريطانى ٠‏ كما 
اعتبر ٠‏ غوردون » ننفيذ هذا المشروع ١‏ الوسيلة الوحيدة لفتح أقطار افريقية 
الو سطى للتجارة المشروعة والقضاء على الرق والنخاسة فيها » ٠ )٤(‏ 


وقد استجاب الخديو اسماعيل لاقتراح « غوردون » » عل اعبار أن 
حقوق السيادة المصربة لا تقف عند رأس جوردفوى أو رأس حافون فى 
الوت بل ل كل ال اومان :لري جى ل ر الب کا 
رآی الخديو آن لحکومته المحی فی تأسيس ما تراه من محطات لتأبيد سلطا نیا 
علي هذا الساحل : ولكافحة تجارةالرقيق فى الداخل (ه) ٠‏ ولهذا أرسل الخديو 
حملة بحرية من السويس › بقيادة الضابط الاسكتلندى « ماكيلوب باشا 


Mckilop‏ » الذى كان يعمل فى خدمة الحكومة المصرية كرئيس لصلحة 
المنارات وقد اشترك فی حدذه الحيلة » شاییه لونج Chaillé-Long‏ « 


الامريكى » ورضوان باشا حاكم بربرة : ومحمد جمالى باشا › وعبد الرازق 


F.O. 78/2502, Stanton to F.O. 6/6/76. 0)‏ 
Marston, TE, : op. cit., Pp. 49I )‏ 
)٣(‏ السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النفوذ البربطانى فى شرق افربقيسا 
ووسطها » ص ۱۱١‏ ۰ 
Shukry, M.F. : op, Cit, pp. 211-213. 3‏ 
() محمد نؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسودان › تاربخ وحدة وادى الليسل 
السياسية فى القرن التاسع عشر ›> ص ا)ا ه٠‏ 
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الضباط المصريين (ا) ٠‏ وكان « شاييه لونج » متغيبا فى أوربا باجازة مرضية 
عند اقلاع السغينتين « محمد عل » و « لطيف › بقيادة « ماكيلوب » فى 
أغسطس سنة ۱۸۷١‏ من السويس (؟) ٠‏ وعند عودة « شاييه لولج » الى مصر 
فقد ص درت اليه الأوامر باللحاق بالحملة المصرية هع السفينتين « طنطا › 
و , دسوق » » وتسليم « ماكيلوب »› تعليمات الخديو لتنفيذها ٠‏ 


وبعد وصول د ماکیلوب » الى بربره اتجهت السفن المصرية صوب رأس 
حافون فوصلته فى ٠‏ أكتوبر سنة ٠ ۱۸۷١‏ وقد اجتمع « ماكيلوب » برؤساء 
القبائل ودعاهم للدخول فى طاعة الخديو ء وأعطاهم برقين وضعا فى الرآس 
الشرقية البحرية من رأس حافون ٠‏ وقبل شيخ حافون المدعو عثمان محمود نظير 
تقاضیه عشرین ریالا نمساویا ( ماریا تریزا ) وأحد القفاطین آن « پتنازل کتابه 
عن لقبه وكل حقوقه فى البلاد المحيطة برس حافون ومن ضمنها براوة » (؟) ٠‏ 
ثم قامت الحملة باحتلال « قسمايو » بعد أن طردت الحامية التى كانت بها من 
قبل « السيد برغش › والتى كانت تبلخ حوالى ماثة جندی زنجباری (؟) ٠‏ 
وباحتلال قسمايو » التى أطلق عليها « بورت اسماعیل » حققت الحملة المهمة 
التى أرسلت من أجلها الى ساحل الصومال (ه) ٠‏ 


بل ان الخسديو اسماعیل ارسل بعد ذلك السفينة المصرية « المحلة »› 
بقودها « فردریکو Fredrico‏ » الايطالى فى شهر نوفمبر سنة ۱۸۷١‏ مع 
تعزيزات من الجنود الى قسمايو ٠‏ كما قام « فردریکو » بابلاغ « ماکیلوب › 
تعليمات الخديو بالتجول فى الساحل الافريقى من فرموزا الى بربره أدراسة 
موانى وخلجان هذا الجزء من الساحل » وابلاغ الحكومة المصرية عن اصلحها 
لرسو السفن ٠‏ ومعرفة الأماكن التى يمكن اقامة فنارات فيها لارشاد السفن 
المخثلفة ٠ )١(‏ 

وهنا يبدو موقف البريطانيين واضحا فى عدم ترحيبهم بالنشاط المصرى 
المتزايد على الساحل الصومالى المواجه لعدن جنوبى مضيق باب المندب رجرصهم 
عل وضع حد نھاٹی له ٠‏ فقد حدث فى ا ديسمبر سئة ٥‏ آن ابرق حسن 
على بك الوكيل المصرى فى عدن الى الخدبو اسماعيل يبلغه بوصول سفينة 
بخارية من زنجبار تحمل رسائل وبرقیات من « ماکیلوب » › کما تحمل برقیات 


٠ ۲۲۷ د‎ ۲۲۹٣ اسماعيل سرهنك : الصدر السابق > ج ۲ › ص‎ )١( 


Budge, W. : op. cit. Vol. 2, pp. 233, 234 (۳ 
Chaillé— Long : op. cit. Vol. r, P. 177. ا(‎ 
Copland, R. : Exploitation of East Africa, PP. 276-280. (8) 


(ه) اليد محمد رجب حراز ( دكتور ) : انتشار النقوذ البربطائى فى شرق الريقيا 


ووسطها + س ۱1۸ ؛ 
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£٤۹4  نىلع‎ 


آخرى من سلطان زنجبار والقنصل البريطانى العام هناك لارسالها الى لندن عن 
طريق عدن ٠‏ وابلخ الوكيل المصرى الخديو أيضا بان السفن الصرية دخلت 
مياه زنجبار الاقليمية ورست عند مصب نهر الجب (ا) ٠‏ ومما لا شك فيه أن 
الخديو اسماعيل قد فهم من برقية وكيله فى عدن ان السلطات البريطانية فى 
زنجبار لم ترحب بقدوم الحملة المصرية الى ساحل الصومال › وانها بادرت 
بالكتابة الى لندن عن طريق عدن لنحريض وزارة الخارجية البريطانية لواجهة 
المشروع المصرى والتصدى لاحباطه ٠‏ 

ومن ناحبة أخری فان « سغاننون » القفنصل البريطانى فى مصر قد سارع 
ال ابلاغ « لورد دریی » وزير الخارجية البريطانية فی ١‏ لوفمیر سنة ۱۸۷۵ 
بتوقعاته واستنتاجاته عن تحر کات المصريين فى خليج عدن جنوبى البحر الأحمر 
وعلى سواحل الصومال ٠‏ فقد ذكر لوزير خارجينه أن الخديو قد أحاطه علما 
فی محادثة جرت مؤخرا بینهما انه ینوی ارسال جماعتین ( أو حملنین ) کشسفیتین 
م هرر > عل أن نجه احداها جنوب الحبشة صوب منابع النيل الازرفق 4 
تم تسير فى هذا النهر حتى فازوغل › وتنجه الجماعة الثائية الى منابع نهر 
الجب > وتتيع مجرى هذا النهر حتى المحيط الهندى ٠‏ وأضاف « ستانئون » 
قاثلا « واننى أسنتنتج من الاتجاه الذى تنوى هذه المماعة الثانية أن لتبعه . ومن 
حقيقة أن صاحب السمو قد أرسل من قبل ماكيلوب باشا فى رحلة بحرية الى 
فرموزا ومصب نهر الجب ‏ أن اللخديو يقصد اذا أمكن الاستيلاء على كل البلاد 
من ساحل الصومال الى الحجب » جاعلا هذا النهر حدود أراضيه فى هذا 
الاتجاه » ٠ )١(‏ 

على أن د« جونکیرلے ۴K‏ صطە[ u‏ قنصل بریطانیا العام فی زنجہار 
قد سارع هو الآخر بارسال خطاب الى « دربى » وزير الخارجية البريطانية فى 
١‏ نوفمبر سنة ۱۸۷١‏ أيضا › أوضح فيه نشاط الحملة المصرية منذ مغادرتها 
خلیج عدن حتی وصولها الى میناء قسمايو ء وذکر « کبرك » فی خطابه انه منع 
السيد « برغش » على الاحتجاج على الاحتلال المصرى لأراضيه بالقوة ٠‏ وحذر 
» کرك » د لورد دربی » من السماح بيقاء الاحتلال الملصرى لأى حزء من ساحل 
الصومال » مدعيا أن ذلك سيؤدى الى انتشار حالة من الفوضى والاضطراب فى 
هذه المنطقة من شرق افريقية » وسيقض عل اللحاولات البريطانية الرامية الى 
تنش ط التحارة ومكافحة الرق والنخاسة فيها ٠‏ ودعا « كرك » وزارة المارجية 
البريطانية الى اتخاذ خطوات فعالة لحماية المصالح البريطانية الهندية فى هذه 


البلاد (۳) ء 
Skukry, M.F. : Ibid, 87. Q0»‏ 
F.O. 195/1063 ; 78/3188, Confidential. Stanton to Derby, (۲)‏ 
II November 1875.‏ 
F.O. 84/14/17 ; kirk to Derby, 11 November 1875. (f)‏ 
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على آن جهود ب كيرك » لاجلاء المصريين عن الساحل الصومالى لم نفف عند 
حذا الحد » بل إنه حاول آيضا أن يستعي بالسلطات اليريطانية في الهند لشد 
أزره فى مطالبته وزارة الخارجية البريطانية بالتدخل لابعاد امصريين عن ساحل 
الضونال ٠‏ فكب ند رة في اليم العاف من ن وشي دة دو ال 
حكومة الهند يقول ان التجار الهنود الذين يشتغلون بالتجارة فى القسم 
الشمالى من ممتلكات زنجبار سلموه عند مغادرته ساحل الصومال 
مذكرة أشاروا يها الى أن الاحتلال المصرى لبراوة وقسمايو قد هدد 
مصالحهم تهديدا خطرا » وأن خسائرهم ستتضاعف فى الحقيقة اذا سمح 
للمصريين بالقيام بازيد من عمليات الاستيلاء غير الشرعية على ممتلكات سلطان 
زنجبار فى بلاد الصومال (ا) ٠‏ 


بل أن « كرك » ذكر أيضا لسكومة الهند انه « على الرغم من ان براوة 
وقسمايو ليستا على درجة كبرة نسبيا من الأهمية التجارية فى الوقت الحاضرء 
الا أن خسارة الرعايا البريطانيين ستكون جسيمة اذا وصلت الأماكن الى تقع 
بين المنطقة التى يحتلها المصريون الآن على نهر الجب وبين الجهات التى ضموها 
مؤخرا اليهم فى الصومال انشمالى ٠‏ لأنه من الواضح أن أول نتيجة من نتائج 
الحكم المصرى لهذه الأفاليم ستكون ندمير الحركة التجارية القائمة وبالتالى تباغ 
نظام الاحنكارات فی حمی الراية المصرية » ذلك ائنظام الذى سیحرم رعایانا 
فی آخره من الاشتغال بالتجارة ٭ رکما سیبصیب نفوذنا ومصالنا (أی النفود 
وامصالح البريطائية ) فى كل ساحل افريقية بضربة قاتلة » ٠‏ (۲) 


واذا کان « جون كرك » القنصل البریطانی فی زنجبار قد قام پکل هذه 
الجهود لابعاد المصريين عن الساحل الصومالى حفاظا على المصالح البريطانية فى 
المحيط الهندى وخليج عدن والبحر الأحمر على السواء »> فال الصحافة البريطانية 
قد ساهمت أيضا فى اثارة الرأى العام على الاحتلال المصرى لساحل الصومال ٠‏ 
اذ نشرت صحيفة » البول مول جازیت Pall Mal Gazette‏ « فی عد دها 
الصادر فى ٠١‏ نوقمبر سئة ۱۸۷١‏ برفية سلطان زنجبار الى وزارة الخارجية 
البريطانية » التى بحتج فيها بشدة على « اعتداء » المصريين على ممتلكاته ٠‏ كما 
نشرت أيضا صحيفة « التيمز كعمصاآ » البريطانية مقشالا للمستشرق 
« بادجر » فی ول دیسمیر شنة ۱۸۷١‏ طالب فيه الدول الأوريية وقی مقدمتها 
بريطانيا بالتدخل لوقف امتداد النفوذ المصرى فى هذه الأرجاء من الساحل 
الشرقى لافريقية ٠‏ 

وهنا لم تلبث وزارة الخارجية البربطانية آن استحابت لطالب « حون 


)١(‏ السيد محمد رحب حرأز ١‏ دكتور ) : التشار اللفوذ البریطانی فى شرق آفردشيسة 
ووسطها ٤‏ ص ٠ |۲٤‏ 
F.O. 84/14/17. Kirk to Aitchison, 1o December 1875. (0‏ 
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كيراك » وللرآى العام البريطانى حينذاك ٠‏ فأرسلت فى اليوم الخالكث من شهر 
ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ الى قنصلها العام فى القاهرة تعليمات بالاحتجاج على ارسال 
حملة « ماكيلوب » الى ساحل الصومال » ومطالبة الخديو بسحب هذه الحملة 
فى سرع وقت ممكن ٠ )١(‏ وبعد ذلك بیومین أبرق « دربی » على آثر تسلمه 
برقية من « ستانتون » في نفس اليوم (۲) الى د كرك » يقول « لقد تلقيت 
تأكيدات من الخديو عن طريق الجنرال ستانتون بأن القوات المصرية ستنسحب 
فى الحال كما ترغب حكومة صاحبة الملالة الملكة » (ك) ٠‏ 


وتنفيذا لهذه انعآكيدات » فقد قام الخديو اسماعيل بارسال تعليمات 
مفصلة الى عبد الرازق بك رئيس أركان حرب مأمورية نهر الجب فى 
٤‏ ديسمس سنة ۱۸۷١‏ › پسحب الحملة المصرية من ساحل الصومال الجنوبی»؛ 
لابلاغها الى ماكيلوب باشا حتى يمكل اعادة « الوابورات واالعساكر » الى 
السويس ٠ )٤(‏ 


وقد حدت فى نفس اليوم الذى أرسل فيه الخديو تعليماته بسحب الملة 
المصرية من نهر الجب أن كتب د جون كرك » من زنجبمار الى د لورد درب » 
وزير الخارجية البريطانية › مدعيا أن نشاط المصرييل ومؤامراتهم ما زالت 
مستمرة على طول الساحل الصومالى › وانهم كانوا يقرنون جميع أعمالهم باسم 
سلطان تركيا » مما جعلهم يرفعون رايته على الأراغى الثى استولوا عليها فى 
ساحل الصومال ٠‏ وأوضح « كيرك » انه قد عمل على تأمين مصالح تجار مدينة 
لامو » بان أرسل اليهم ضابطا بحريا مع فصيلة من مشاه الاسطول » ليكون 
ناثبا للقنصل البريطانى » وليبلغ قومندان الاسطول عن أى خطر تتعرض له 
لامور من قبل المصربين حينذاك (ه) ٠‏ 


ہل ان « جون کیرك ›» زعم فی رسالة پعث بھا الى «دربی» فی ۲١‏ دیسمبر 
سنة ۱۸۷١‏ أن الاضطرابات التى نتجت عن وجود المصريين بالساحل الصومالى 
فی ازدیاد مستمر ۰ وقد استشهد فى ذلك بخطاب کتبه القس « بریس ١٥ا٣۴‏ 
المشرف على ارسالية الكنيسة الانجليزية فى ممبسة مؤكدا بأن الحطر المسرى يهدد 
ممبسة ومر كز الارسالية الانجليزية » نتيجة لتجاوب الأهالى المسلمين مع المصريين 
الذين يمثلون' سلطان تركيا ٠‏ وكان الأهالى يتطلعرن الى اليوم الذى يتفوق 


F.O. 78/7188 ; 195/1063, telegram, Stanton to Derby, 5 December 0) 
1875. 

F.O. 78/7188, 195/1063, Telegram, Stanton to Derby, § December 1875. ™ 

F.O. 78/3188, ‘Telegram, Derby to Kirk, 5 Dec. 187s. (0 


(ة) دار الوثائق القومية بالقاهرة › المحية ؛ دفتر ٠١‏ (عربى) رقم ٦۷‏ ص ٠۲۲‏ فى ١٠١‏ ذى القعدة 
سننة ۲۹۲ ۱١(‏ ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ » أمر من الخديو الى عبد الرازق بك) 


F.O. 84/1417. Kirk to Derby, 14 December 187s. ره‎ 


tor 


فيه النفوذ الاسلامى فى شرق افريقية والهلد من جديد ٠ )١(‏ 

وهكذا تصدت السياسة البريطانية التى بدت فى تصرفات للمقيم السياسى 
البريطانى فى عدن من جهة وفى تصرفات د جون كيرك » القنصل البريطانى فى 
زنجبار من جهة أخرى لواجهة النشاط المصرى على الساحل الصومالى المطل عل 
خليج عدن والمحيط الهندى والعمل على تصفيته فى أسرع فرصة ممكنة ٠‏ ورغم 
تظاصس « كرك » بأنه يدافع عن مصالح سلطان زنجبار › فقد فضحت مراسلاته 
مح وزارة الخارجية البريطانية حقيقة أغراضه وأظهرت إنه كان ينخذ من هذا 
الادعاء ستارا يختفى وراءء من آجل تأمين مصالح بلاده التجارية والسياسية فى 
شرق افريقية » حتى يحين الوقت الذى تنفد فيه أطماع بريطانيا الاستعمارية 
فى هذه المناطق ٠‏ 

وحتى عند ما تحقق د« جون كيرك » من أن القوات المصرية قد جلت عن 
قسمايو والجب › فقد لفت نظر برغش الى ضرورة اتخاذ بعض الخطوات لتأسيس 
ادارة حكومية فى الجهات التى أخلاها الصريون لتأكيد سنطته فيها ٠‏ كما قام 
بزيارة ساحل الصومال على ظهر احدى السفن المربية البريطانية » وحمسل 
رسائل من برغش الى ولاته بهذا الساحل » تحضهم على وضع أنفسهم تحت 
تصرفه باعتباره القنصل البريطانى العام حينذاك (۲) ٠‏ 

عل أن الحتلومة الخديوبة رأت قبل عودة حملة الجب الى السويس أن 
تحاول تحقيق مشروع « غوردون » بالأساليب الدبلوماسية ٠‏ فقد كلب 
« ستانتون » فقنصل بر طا نیا العام فی مصر الى « دربی » وزیر الخارجية 
البريطانية فى ٩‏ ناير سنة ۱۸۷١‏ يقول أن الخديو قد أبلغه أثناء مقابلة جرت 
بينهما مؤخرا پأن د من الأمور الجوهرية بالنسبة نه اذا آريد أن يمضى فى 
تنفيد بر نامجه الخاص يمحاربة تجارة الرقيق داخلل أراضيه أن يحصل علي 
ميناء عل ساحل المحيط الهندى » ٠‏ وعبر الخديو عن ثقنه فى أن « حكومة 
صاحبة الجلالة الملكة سوف تساعده على الحصول على هذا الميناء > خاصة وأنه 
قد أنفق ما يربو عن مليون من الجنيهات الاسترلينية فى محاولة فتح الاقاليم 
الاستوائية فى افريقيا الوسطى > وبدون الحصول على منغذ بحرى على الساحل 
فان انفاق هذا البلغ سيكون عديم المنفعة ٠‏ كما ذكر « ستانتون » ان الخديو 
أبلغه أيضا بأن فتح طريق من اقليم البحيرات الى ساحل افريقية الشرقى سيثبت 
فائدته الكبرى للتجارة بوجه عام » وللتجارة البريطانية بوجه خاص » غير أن 
دلك بعتبر مستحيلا بدون امتلاك ميناء وتأسيس سالطة أو حكومة على 
الساحل (۴) ٠‏ 

F.O. 84/1417, Kirk to Derby, 25 December 1875, enclosure, 0) 

W.S. Price to Kirk, !8 December 1875. 

)١(‏ السيد محيد رجب حراز ( دكتور ) : الث ار النفوذ البريطانى قى شرق أفريقية 
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وقد مالت وزارة الخارجية البريطانية فى أول الأمن الى الاستجابة للمطلب 
الخديو اسماعيل نظرا لأنها كانت تبدى حيندذاك انماما كيرا با حصول عل 
مساعدة الحكومة المصرية فى مساألتين حامتين » أولهما إعاقة المشروعات 
الاستعمارية لفرنسا وايطاليا فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن » وثانيهما 
حاجتها الى مساعدانه فى القضاء على تجارة الرقيق فى السودانيين الشرقى 
والأوسط وفى الأقاليم المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن Q(‏ . 

غير ان « جون كرك » کتب الى « درب » فى اليوم الخامس من ابريل سبة 
1 معترضا على مطلب الحديو بحجة أن سلطان زنجبار لن يوافق على شراء . 
مصر ليناء قسمايو لأن ذلك سیژدی لحسارته مادیا » کما رای « آن تأیید ادیو 
فى هذا الاتجاه سينزل ضررا بمصالحنا إلمحلية ومصالع رعايانا أيضا » ٠ )١(‏ 
وقد عقب « وايلد ١لار‏ » رئيس ادارة تحارة الرقيق بوزارة الخارجة 
البريطانية على ذلك بقوله , ان كيرلك قد آبدی رابا حازما عارض فيه بشسدة هدا 
الطلب » ومن ثم لا يسع وزارة الخارجية البريطانية الا رفضه » (۴) ٠‏ 

ولا كانت الكومة البريطانية قد أرسلت الى القاهرة فى شهر نوفمبر 
سنة ۱۸۷١‏ مسودة معاهدة أرادت أن تبرمها مع الخديو بعد مغاوضات شافة 
حاولت الحكومة المصرية خلالها ن يشملل الاعتراف بالسيادة المصریة کں بلاد 
الصومال حتى نهر الجب جنوبا دون جدوى » فان هذه المعاهدة قد تأخر عقدها 
نتيجة لارسال حملة « ماكيلوب » الى المحيط الهندى ٠ )٤(‏ وعند ما عرضت 
الحكومة البريطانية مرة أخرى على حكومة القاهرة فى شهر أغسطس سنة ۱۸۷١‏ 
شروط المعاهدة المذ كورة فقد اعترض إلديو من جديد على تحديد حقوق السيادة 
الصرية على ساحل إفريقيا الشرقى عد رأس جروردفوى » وذكر أن حقوق 
السيادة المصرية تمتد حتى نهر الجب جنوبا » كما طالب بامتلاك ميناء على ساحل 
امحيط الهندى (ه) ٠‏ 

غیں آن « فیفیان » الذى خلف « ستانتوان » قنصلا عاما لبریطانيا فى مصر 
كتب الى وزارة الخارجية البريطانية » بعد أن رفض الخديو مرة أخرى عقد هذه 
المعاهدة فى شهر ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ » محذرا اياها هن تشجيمع «امتداد الحكم 
الملصرى فى افريقية » (1) ۰ واقترح « لورد سولسبری لإاbطوئله؟‏ لها ۾ 


F.O. 84/1370, Elliot to granville, 8 July 1873. 0) 

F.O. 84/1453, Confid. Kirk to Derby, 5 April, 1876. 9 
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الذى كان قد تولى حينثذ وزارة الهند أن ترد وزارة إلحارجية البريطانية على 
طلب الخدیر بتوجیه انذار اليه ٠‏ فاما أن يقبل العاهدة المعروضة عليه فى 
المحال » أو تحتفظ إلحكومة البريطانية لنغسها بحري العسل في ساحل 
الصومال (ا) ٠‏ 


على أن هذا الاندار ا قد احدث :النتيجة المرغوبة » اذا استسلم 
الخديو اسماعيل لرغبة الحكومة البزيطانية وبذلك أبرمت فى اليوم السايع من 
سبتمبر سنة ۱۸۷۷ معاهدة بين مصر وبريطانيا « بشأن اعتراف حكومة صاحبة 
الجلالة الملكة ( فيكتوريا ) بحقوق صاحب السمو ( الخحديو اسماعيل ) الشرعية 
تحت سيادة الباب العالى على الساحل الصومالى حتى رأس حافون » ٠ )٣(‏ 
وهكذا أثمرت جهود « جون كيرك » القنصل البریطانی فى زنجبار متعاونا مع 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى ايعاد المصريين عن الساحل الصومالى 
الجنوبى › ليصيح الطريقق ممهدا أمام البريطانيين لتنفيد مشروعانهم الاستعمارية 
هنا انطلاقا من قاعدتهم البريطانية فى عدن ٠‏ 

واذا نظرنا الى نصوص تلك المعاهدة البريطانية المصرية (۴) يمكننا أن 
نہیں ما ہی : 


١‏ - أن الهدف الرثيسى من عقد هذه العاهدة هو امحافظة على المصالع 
البريطائية وضمان تفوق النغوذ البريطانى فى منطقة البحسر الأحمسر 
والسواحل المطلة على خليج وسواحل الصومال » خاصة بعد أن وجدت" 
بريطانيا نفسها تواجه منافسة استعمارية من قبل فرنسا التى اتخذت 
أوبوك قاعدة لها منذ عام ۱۸٦۲‏ » وايطاليا الى سيطرت عل عصب منذ 
عام ٠ ۱۸۷١‏ ومن هنا فضلت الحكومة البريطانية الاعتراف بالسيادة 
المصرية فى ظل التبعية العثمانية (5) » وذلك فى نظر المصول على 
امتيازات واسعة تحقق لها ما تبغيه من سيطرة ونفوذ ١‏ فضلا عن ابعادها 
للمنافسة الفرنسية والايطالية حينذاك ٠‏ 


۲ س أرادت الحكومة البريطانية باعترافها بسيادة مصر على الساحل الصومالى 


F.O. 78/3189. Malet to F.O,, 27 January 1877, Vivian ‘to. Derby, (0‏ 
2a1 February 18377.‏ 
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المواجه لعدن حتى رأس حافون أن تضعع حدا لامتداد النفوذ المصرى 
جئوبى البحر الأحمر وخليج عدن » بما يحرم مصر من مد حدودها على كل 
السساحل الصومالى حتى ميناء قسمايو جنوب مصب نهر جوبا » وهو 
ما كانت مصر تتطلع الى تحقيقه )١(‏ ۰ 

٣‏ - اشترطت بريطانيا فى تلك المعاهدة أن يتعهد الخديو اسماعيل عن نفسه 
وعن خلغفاثه من بعده بعدم منح أيه دولة من‌الدول آية مساحة من الأرض 
الداخلة فى حوزة مصر ٠‏ ومن ناحية أخرى اشترطت بريطانيا أيضا بأن 
اعترافها بسيادة مصر حتى رأس افون مرهون بتعهد السلطان العثمانى 
فى الوقت نقسه بعدم منحه أية قطعة من أرض مصر أو ملحقاتها لأية دولة 
أجنبية - غير بريطانيا بطبيعة ا مال ٠‏ ومن الواضح أن البريطانيين كانوا 
يهدنون من وراء ذلك الى ابعاد آی نفوذ آجنبی آخر غير نفوذهم عن مصر 
وممتلکاتها حتى يمهدوا السبيل لاستيلائهم عليها » خاصة وأن اعترافهم 
بسيادتها على تلك المناطق كان بمثاية ابعاد لأطماع الغرنسيين والايطاليين 
حتى تتهياً الفرصة لتحقيق الأهداف البريطانئية ٠‏ 

٤‏ اكتسبت المحكومة البريطانية من وراء عقد هذه المعاهدة امتيازات واسعة 
ضمنت لها مركزا ممتازا فى مصر وجميع ممتلكاتها على ساحل البحر 
الأحمر وخليج عدن » ومنحثها حق تعيين مأمورى قنصليات فى جميع 
سواحل الصومال » فضلا عن تمتعهم بمركز ممتاز فى تلك المجهات ٠‏ 
کما الزمت المعاهدة الخديو اسماعيل بمنع تجارة الرقيق من مصر 
وملحقاتها » مع قيام السفن الانجليزية بمعاونة مصر فى هذا الشأن على 
أن تمنعح صفة الضبط حتى على السغن التجارية المصرية ٠‏ 

* - حددت المعاهدة الرسوم الجمركية على السلع الواردة الى موانى زيلع 
وتاجوره وساثر موانى البحر الأحمر بما قيمته ٥‏ فقط » فيما عدا بلهار 
وبربرة فقد أصبحتا من الموانى المحرة (۲) ٠‏ ولا شك أن تحديد هذه 
الرسوم الجمركية الضئيلة واعفاء ميناءى بلهار وبربره كلية منها قد أضر 
بمصر وذلك باعتراف ال جرال غوردون نفسه وقد ترتب على ذلك أن 
خسرٹث الحكومة المصربة الرسوم التى كانت تؤخذ على ما کان يصدر من 
هذين الميناءين من أغنام وأبقار بقدر عددها سنویا بما پزید عن ۷۰ الف 
رآس کان بصدر معظمها الى الحامية البريطانية فی عدن ۰ هذا فضلا عما 
كانت تدفعه مصر من جزية سنوية للباب العالى فى نظي إحتفاظها بهذين 
الميناءين › الى جانب ما أنفقته فعلا فى انشاء منارة وحوض للسفن وبعض 
المنشآت الأخرى . 


(1) محمد محمود السروجى ( دكتور ) : العلاقات بين مصر وأثيوبيا » ص |٦١‏ . 
Marston, TE. : op. cit., P. 494 (‏ 
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| - لم تستفد مصر شيا من عقد هذه المعاهدة » اذ انها من الناحية العملية لم 
تمنحپا شیا آکثر مما کان فی حوزتها ۰ كما کان اعتراف انجلترا 
بالسيادة المصرية على الساحل الصومالى حتى رأس حافون لا يزيد عن 
التسليم بالأمر الواقع ٠‏ بل ان انجلترا رفضت بشدة أن تعترف بحق ' 
مصر فى السيادة على أراضيها كاملة حتى مصب نهر جوا » وذلك نظرا 
لأنها كانت تنطلع لتحقيق أطماعها الخاصة فى تلك الجهات ٠‏ ومن لاحية 
أخرى فان عقد هذه المعاهدة قد نتج عنه ازدیاد نفوذ بریطانيا فی ممتلکات 
مصر المجاورة للحبشة › مما أدى الى تشجیم الأحباش على عدم تسوية 
مشسكلة الحدود بينهم ودين مصر حبنذاك » بحيث ظلت هذه المسألة مثار 
مفاوضات بين الطرفين حنى احتلت بريطانيا مصر › وقامت بتسسوية 
مشسكلة الحدود بين البلدين فى صالع الآحباش بطبيعة الحال ؛ مما أضر 
كنيرا بالمصالح المصرية حينذاك ٠ )١(‏ 
وجدير بالدكر أن وزارة الهند البريطانية كانت قد للقت من وزارة 
الحارجية البريطانية فى اليوم الثانى من ابريل سنة ۱۸۷۷ مذكرة مستوناة عن 
الساحل الصومالى واقترحت فيها أن يكون خط عرض ٠١‏ درجة شمالا آخر حد 
للمتلكات المصرية فى بلاد الصومال المواجهة لعدن (؟) ٠‏ وقد وافقت وزارة 
الهند البريطانية حينذاك على فحوى هذه المذكرة وعلى مشسروع المعاهدة البريطانية 
المصرية قبل عقدها فى ۷ سبتمبر ۱۸۷۷ بعدة شهور (۴) ٠‏ ولا شك أن ذلك 
يكد أن وزارة الخارجية البريطانية كانت تحرص على تنسيق آعمالها مع وزارة 
الهند البريطانية التى كانت تضع فى اعتبارها وجهة نظر المقيم السيامى 
البريطانى فى عدن » حيث كان يرقب الآمور الجارية على الساحل الصومال 
المواجه ويتابع عن كثب النشاط المصرى هناك حتى لا يشكل خطرا على المصالح 
البريطائية فى البحر الأحمر وخليج عدن بوجه عام ٠‏ 


وقد أخذت الوادت تكشف شيئا فشيثا عن نوايا البريطانيين على وجه 
الخصوص ومحاولاتهم المستمرة للتدخل السافر فى سواحل البح الأحمر › 
وحيلهم 'التى بدت خفية وأخذت تبرز وننفضح بلا حياء ولا اعتبار لحقوق أو 
محاملات ۰ فقد حدث آلناء قيام رضا باشا محافظ سواحل البحر الأحمر در حلته 
للمرور على البلاد التابعة للمحافظة أن دعاه المقيم االسياسى البريطانى فى عدن 
لزيارته فی شهر دیسمىر سنة ۱۸۸۰ وتحدث معه حدیثا طویلا ۰ وکان هذا 
الحديث فى مظهره وديا » ولكنه فى الحقيقة يخفى وراءه ثيات مبيتة ظهرت فى 
الخطاب الذى أرسله المقيم البريطانى بعد عودة رضا باشا » كما بدت واضحة 


(1) محمد محمود السروحی (دکتور) : العلاقات بين معر واثیوبیا + ص ۱۹۴ ۱١۳ ٤‏ ء 
F.O. 78/3r8g, Admiralty to F.O. 4/2/77. (‏ 
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فى حديثه وأسثلته ٠ )١(‏ وأهم ما لوحظ فى هذه الأسثلة قوله ان البلاد القابعة 
صر بعيدة عنها مما صعب عليها حکمها آو اصلاح أحوالها ۰ وکان رد رضا 
باشا أن الهند واستراليا تبعدان عن انجلترا أكثر من تلك الأقاليم عن مضر ٠‏ 
بل. ان المقيم السياسى البريطانى فى عدن. تعرض أيضا لأمر تجارة الرقيق › 
ولوضوع العوائد التى تؤخذ غلى السفن التنى تمر بميناء بربره » كما أخذ پبين 
عدم صلاحية الطقس فى هذه.البلاد للموظفين المصريين » مما يسفر عن أغراضه 
ونوتاياه المعادية للوجود المصرى فى تلك المناطق ٠‏ 

وحتی بعد أن عاد رضا' پاشا لمقر عمله » فقد أرسل اليه نفس المقيم 
(لسیاسی البریطانی فی عدن فی شهر دیسمیر سئة ۱۸۸۰ خطاپا ضمده عدة 
ادعاءات يناها على الحديث الشفوى الذى دار بينهما أثناء زيارته لعدن › وام 
يكن قد مضى على ذلك الحديث أكش من أسبوع واحد ٠‏ وقد أجاب رضا باشا 
على المقيم السياسى البريطانى فى عدن موضحا وجهة نظر حكومته فيما يتعلق 
يثلاث مطالب طلبها المقيم البريطانى فى خطابه (۲) ء فأما أولها فهو خاص 
بعوائد ورسوم .الجمرك فی پرپره »> وقد آفهمه رضا باشا بان ما دار بینهما من 
حدیث بهذا الشسان کان صریحا ۰ اذ اله لا پوجد بها راسم جمارك ولا مامور 
للجمرك ٠‏ وأما مسالة العوائد فقد كانت قيد البحث بين قنصل بريطانيا 
والحكومة الخديوية ولم تكن قد ظهرت نائج ذلك بعد ٠‏ كما أوضح رضا باشا 
أن كافة صادرات / بربره تعود بالنفع الكبير على عدن وكانت الحكومة المصرية 
قد أنفقت مبالغ طائلة على الاصلاحات التى أجرتها فى تلك الأقاليم ولهذا فابه 
من العدالة آن تحصل مصر على بعض الايرادات التى تعوضها عما تنفقه من أجل 
دعم هذه الاصلاحات 

ما المطلب الثانى ققد ذكر المقيم السياسي البريطانى فى عدن لرضا باشا 
بأن المعاهدة المعقودة بين الحكومة الخديوية وبريطانيا تستوجب تدخله فى 
شئون بر بره اذا ما اشستكى أحد التجار البر بطائيين من زيادة العواثد ٠‏ وقد أجاب 
رضا باشا بان على حأكم عدن أن ينتظر نتائج البحث اأجارى بين قنصل 
بريطانبا والحكومة المصرية فى هذا الصدد ٠‏ 

وكان المطلب الثالت للمقيم السياسى البريطانى فى عدن متعلقا بالقواعد 
الخاصة بمعاملة الصوماليين فى شرق بربره وبلهار قبل احالتهما للادارة المصرية 
تبعا لا ورد فى نص المعاهدة المشار اليها فى المطلب السابق ٠‏ وقد أجاب عنه 


(1) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : ,الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر 
الاحمر » وقد شر بالكتاب ترجمة للمحادثات التى دارت بين 'المقيم السياسى البربطائى فى 
مدن ورضا باشا محافظ عموم سراحل البحر الاحمر ٤‏ ص 1۷٣‏ د ۷۸| . 

(۲) دار الوثالق القومية بالقاهرة : محفظة سائرة نمرة آ1 فى ۷| محرم نة ۱۴۹۸ ه 
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رضا باشا يانه لا يعلم عن تلك المعاهدة شيا وانه عرض الأمر على الحكومة 
الحديوية ومازال ینتظر ردها ۰ تم ختم رضا باشا خطابه معبرا عن رغبته فی آن 
تستمر العلاقات بينهما طيبة لا تشوبها شائبة )١(‏ » مما يؤكد حرص مصر على 
عدم اثارة أية مشكلات بينها وبين بريطانيا فى ذلك الحين ٠‏ 


خامسسا : سياسة البريطانيين في عدن إزاء النشاط الفر نسى فى 
الستحر الأحمر وخليج عدن بعد فتج قناة السویس ( ۱۸٦۹۹‏ ۱۸۸۲ ) :2 
ازداد اهتمام البريطانيين بالبحر الأحمر فى أعقاب فتح قناة السويس فى 
سنة ١۸١۹١‏ نتيجة لاستمرار الفرنسيين فى ننفيذ مشروعاتهم الاسستعمارية على 
سواحله » خاصة وأن مشروع القناة ذاته كان مشروعا فرنسيا على النحو الذى 
اوضحته فى بداية هذا الفصل ٠‏ وكانت فرنسا قد سعت منذ وصول حملتها الى 
مصر فى سنة ۱۷۹۸ الى قطع الطريتق بين بريطانيا والهند لتقضى بدلك على 
الملصالح البريطانية فى الشرق بوجه عام ٠‏ كما أن غرنسا ارادت أن تكون لها 
محطة .بحرية فى منتصف هذا الطريق الذى أصبح أقصر طريق للملاحة يصسل 
غرب اوربا ببلاد الشرق بعد فتح قناة السويس » وكانت فرنسا ترغب فى أن 
تنكون هذه المحطة قاعدة بحرية قائمة بذاتها ومستقلة عن القاعدة البريطانية 
فى عدن حتى لا تقع تحت سيطرة بردطانيا أو تتعرض لشحكمها إذا تازمت الأمور 
بين الدولتيل واحتدم النزاع بينهما ٠‏ 
وقد سبق أن آوضحت أن فرنسا قد اشثرت ميناء «اوبوك» فى سنة ۱۸٦١‏ 
وهو الميناء الذى يقع على الساحل الافريقى المواجه لعدن والذى يشرف على مضيق 
باب المندب عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ وكانت فرنسا تهدف باستيلاثها 
« النظرى » على هذا الميناء الى الاحتفاظ بامكانية أخدذ قرار فى المستقبل بخصوص 
المنطقة المجاورة لعدن وبريم التى كان البريطانيون يسيطرون عليها فى ذلك اين 
على أن الفر نسيين لم بستفیدوا استعماريا من منطقة «أوبوك» الا عند تأزم المسالة 
المصرية بعد الاحتلال البريطانى لمصر فى سنة ۱۸۸۲ وتدخل السياسة البريطانية 
فى الشثون المصرية » واجبارها لحكومة القاهرة على اتخاذ قرار. بشأن «ملحقاتهاء 
فی سواحل البحر الأحمر حينذاك ٠‏ وسوف تتخذ فرنسا فى ذلك الوقت من 
« اونوك » مرکزا وقاعدة استعمارية لها عند المدحل الجنو بى للبحر الاحمر » لکى 
تانوسع منھا فی بلاد الصومال » وتكون نواة لمستعمرة ساحل الصومال الفر نسى» 
بحيث تشكل بذلك منافسا خطرا للمصالح البريطانية فى عدن والبحر الاحمر » 
کما قام الفرنسيون بدور آخر فى منطقة د الشيخ سعيد » الواقعة غربى عدن 
)١(‏ شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاربخية لسياسة محر ف البحر الاحمرء 
وقد نشر نص الرد المرسل من رشا باشا محافظ سواحل البحر الاحمر الى « والى عدن » 
ى الى القيم السياسى البربطانى هناك ٤‏ ص 1۷۹ د ٠ 1۸١‏ 
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والتى تطل على مضيق باب المندب من ناحية الشرق » وقد بدأ هذا الدور فى 
مطلع سنة ۱۸١١‏ وهي نفس السنة التى فتحت فيها قناة السويس ٠‏ 

ومما يوضح دور الفر نسيين نسيين في البحر الاحمر وعلى مقربة من عدن حينداك 
قيام الفر نسیین « ماس 55× M.M.‏ » و « پویلکس 655 » پشراء پندر 
الشيخ سعيد « فى شهر يناير سنة ۱۸٠۹‏ من الشيخ على ثابت الحكمى مقابل 
مبلخ ارپعین ألف ريال ٠‏ وكان غرض الفر نسيين من وراء السيطرة على هذا الموقع 
اقامة وكالة فرنسية فى تلك المنطقة ترعى المصالح الفر نسية فى البحر الأحمر » 
على غرار ما فعله البريطانيون فى عدن ' 


ومندذ بدأ الفرنسيون ينفذون هذا المشروع فقد قام « الميجور جنرال ادوارد 
راسیل » القيم السیاسی البریطانی فى عدن بابلاغ حكومة پومبای » موضحا ان . 
« بند الشيخ سعيد » جزء من ممتلكات قبائل الصبيحى اليمنية ٠‏ () كما 
ابلغ « راسيل » حكومة بومباى ايضا بأن انشاء ميناء فر نسى فى منطقة « الشيخ 
سعيد » المواجهه لجزيرة بريم » الما يهدد بشدة تجارة البن اليمنى الذى كان 
يصدر حينذاك عن طرق ميناء عدن (۲) ويعود عى البريطانيين هناك بفواند 
کشرة ۰ 

وقد أشارت الوثائق المصرية الى أن قنصل بريطانيا العام فى مصر قام فى 
شهر مايرو سنة ۰ باخطار الحندیو بأن شر كة فرانسية تدعی « بازان پارولان » 
ارسلت باخرة الى حدود اليمن عند جزيرة بريم واشترت ثلاثة آلاف هكتار من 
الأراض اليمنية الواقعة فى مواجهة تلك - الجزيرة ويقصد بها منطقة « الشسيخ 
سعيد  »‏ واسثولت عليها ٠‏ ورغم أن هذه المنطقة لم تكن تابعة للحكومة المصرية 
فانه رأى من واجبه احاطة الصدر الأعظم علما بذلك )١( ٠‏ ولا شك أن ذلك 
يوضح محاولة البريطانيين اثارة خديو مصر واشراكه فى العمل للحيلولهة دون 
سيطرة الفر نسيين على منطقة « الشيخ سعيد » المجاورة لعدن ٠‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد أوضح حاكم جزيرة بريم البريطانى 
فی الوقت نفسه أن « بندر الشسيخ سعد » انما هو منطقة تابعة الحكومة 
العشمانية )٤( ٠‏ كما أن مساعد اليم السياسى البريطانى فى عدن أوضح بعد 


I.0., L.A., Russell to Bombay, 10/15/68 and 10/23/68. 0)» 
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() دار الوثائق القومية بالقاهرة : سجل )۲ ترجمة الوثيقة رقم ٠ ٥۷‏ فى ۲٣‏ صفر 
سنه ۱۲۸۷ ف ۰ ص )۱ا . 

()) عبد الرحمن ابو طالب : الجنوب اليمني المحعل من النواحى التاريخية والطبيعيهة 
رالسياسية ونصوص الإتفافات والعاهدات البربطانية مع امارات الجشوب . كناب قدمه 
للادارة السباية بالامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاعرة فى ه اغسطس ٠٠١١‏ ولم 
ننشر يعد . ص 1۸ ۱٩۸1‏ .۰ 


° 


ذلك آن الآتراك العتمانيين رفضوا الموافقة على بيع هذا الموقع للفرنسيين › وانهم 
ابلغوا الحكومة الفرنسية بأن تحويل هذه الأراضى الى ملكيتهم لم يتم بالطريقة 
المشسروعة مما جعلهم يقدمون احتجاجا رسميا على ذلك ٠‏ على أن الشيخ على ابت 
الذى تصرف فى هذا الموقع يبيعه للفرنسيين ابدى دهشته من مطلب الآتراك 
العشمانيين » مؤكدا أن الموقع المد كور لم يسبق أن حكمه آى حاكم عشمانى » وأنه 
بحکمه کما سبق أن حکمه اسلافه من قبل ء وأن العثمانییں ليس لهم الحق فى 
هذا الموقم وليس لهم أى سيادة عليه ٠‏ 

غر أن الحكومة البريطانية رأت أخرا من جانبها أن تسنطلع رأى الاب 
العالى بالنسية لهذه المسأالة عن طريق « پارون 84:٥١‏ » سغيرها فى الآستانة 
فی ذلك الحين ٠‏ بل اب « اللورد کلارندون e1d01ءھاC‏ 1اه اعندما أرسل تعلیماته 
فی هذا الصدد الى السفير « بارون » أشار الى أن السلطان العثمانى هو صاحب 
السلطة الشرعية فى بندر « الشيخ سعيد » على الرغم من أن بعض اجزاء هذا 
الاقليم تقع خارج مضسيق باب المندب من الجنوب ٠‏ كما أكد ايضا « اللورد 
تلارندون » فی تعلیماته هذه الى « پارون » پآن الحكومة البريطانية لن توافق على 
اقامة مستعمرة اجثبية فى زلك المنطقة المجاورة تماما لعدن » )١(‏ الأمر الذى 
يشكل تهديدا خطيا للمصالح البريطانية هناك ٠‏ 


وفی الوقت نفسه كلفت حكومة الهند البريطانية أحد خبراثها ويدعى 
« کولومب :ها٤‏ » لیقوم بمسح جغرافی للساحلین الآسیوی والافریقی 
للبحر الأحمر فى المنطقة المحيطة بجزيرة بريم على وجه الحخصوص ٠‏ (؟) وقد 
[وضح « کولومب » فی نقریره انه لا پوجد هناك ما يدعو پریطانیا للقلق پشآن 
ميناء « الشيخ سعيد » » مؤكدا أن اليناء الصالح للملاحة فى المنطقة هو ميناء 
عصب الذى يقع على الساحل الافريقى للبحر الاحمر ويبعد حوالى خمسة وألائين 
ميلا شمالى جزيرة بريم ٠‏ ويناء على ذلك فقد اقترح « الميجور جنرال ادوارد 
راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن على حكومة الهند البريطانية احتلال 
البريطانيين ليناء عصب فى ذلك الحين )١( ٠‏ 


بل ان تقریرا آخر قد ورد الى « الميجور ادوارد راسيل » المقيم السياسى 
البریطانى فى عدن من « اللازم دالاھوی Lieutenant Dalmahay‏ » المسئول عن 
جزيرة بريم » أوضح فيه حالة ميناء د الشسيخ سعيد » فذكر أنه مجرد مرسى 
لاستقبال الماشية والأغنام التى ترد من الساحل الصومالى المواجه » ولا يوجد بها 


ی 
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مورد للمياه سوى بتر واحدة مياهها ملحية قليلا ٠‏ اما من الناحية الاستراتيجية 
فان قيمة ميناء « الشيخ سعيد » ضئيلة › اذ لا يمكن منها التحكم فى القناة 
الطبيعية التى تصل جزيرة بريم بالساحل الآسيوى للبحر الأحمر )١( ٠‏ 

وقد بعث «. الميجور جثرال ادوارد راسيل » المقيم السياسى البریطانى فى 

عدن ٫‏ الکابتن دي کنتزو ۷٥2٤دk‏ عل منهامة0 » لعمل مسح جغرافى لمنطقة عصب 
على الساحل الافريقى للبحر الاحمر ٠‏ وقد جاء تقرير « كنتزو » مناقضا لتقرير 
سلفه « کولومب » اذ ورد فيه : ان میناء عصب - فی اعنقاده ‏ فیما عد کو نه 
ميناء آمنا » فانه غير مناسب لاحتياجات آية حكومة أجنبية » كما انه مكان 
لابحتمل أن تقوم باحتلاله أية دولة » وان امتلاكه بمعرفة أية دولة أجنبية سيكون 
وضعا اسميا فقط » ولا يمكن العمل بجدية تامة انطلاقا من هذا الميثاء ضد 
المصالح البريطانية كتعويق المرور أو المد من حرية الملاحة فى البحر الأحمر (۲) ٠‏ 
ولهذا احجم البريطانيون عن تنفية فكرة احتلالهم لميناء عصبب فى ذلك الحين ‏ 


على أن ما كانت تخشاه السلطات البريطانية فى عدن حينذاك هو أن ظهور 
ميناء فرنسى فى تلك المنطقة القريبة من عدن سيلحق اضرارا بالغة بتجارة 
البريطانيين مع المنطقة المحيطة بها » خاصة بعد أن اصبحت عدن تحتكر النشاط 
التجارى هناك › وبعد تدهور ميناء مخا على وجه الخصوص ١ء‏ غير أن الدوائر 
السياسية البريطانية اخذت بوجهة النظر القائلة بأن ميناء « الشيخ سعيد › 
لا پمكن له ان برقى - نظرا لاعتبارات جغرافية - لمستوى يصيح فيه منافسا 
لميناء عدن بأى حال من الأحوال ٠‏ ر؟) 


وتجدر الاشارة أيضا فى هذا المقام الى موقف الدولة العثمانية نفسها من 
حادثة بيع « الشيخ سعيد » حينذاك للفرنسيين ٠‏ فقد أكد وزير الخارجية 
العشمانى للسغير البريطانى «بارون» بأن الباب العالى لا يقر هذا البيع » فضلا 
عن أن الحكومة الفرنسية لم تعترف من جانبها ايضا بهذه الصفقة » هذا بالاضافة 
الى أن الشيخ على ثابت هو الآخر لم يكن يملك حق التصرف فى هذه المنطقة . 
بل ان الوزير العشمانى قد أكد آيضا أن الباب العالى كان يعد العدة لارسال 
بعض قطع الأسطول العثمانى لمنع وقوع مثل هذه الحوادت فى المناطق الشابعة 
للدولة ٠‏ ولهذا فان الفرنسيين لم يستطيعوا أن يحصلوا على فرمان من الباب 
العالى ببيع « بندر الشيغ سعيد » ليصبح ملكا لهم حينذاك (5) ٠‏ 
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وعلى الرغم من كلل هذه التآكيدات من قبل الحكومة العثمانية فى ذلك إلينء 
فقد قامت الشركة الفرنسية نفسها باعلان شرائها لنطقة «الشيخح سعید» نھائیا 
من حكامها المحليين ٠‏ غير أنها تبينت فيما بعد أن الميداء ضحل وغير صالح 
لاستقبال السفن مما ترتب عليه فشل هذا المشروع وصرف النظر عنه بعد ذلك ٠‏ 
على أن الباب العالى استمر فى انكاره لأحقية أية قوى أخرى غيره لمناقشة موضوع 
ملكية منطقة « الشيخ سعيد +¿ المتنازع عليها » واقترح اعادة الأموال التى دفعت 
ثمنا لها ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه قد سمح باستخدامها كمحطة للتجارة الفرنسية 
فى الجزء الجنوبى من البحر الأحمر مع بقاء نبيعتها - الاسمية بطبيعة الحال ‏ 
للسيادة العثمانية ٠‏ 

وعلى أية حال فقد غادر الفر نسيون منطقة « الشيخ سعياہ » نهانيا فى شهر 
دیسمبر سنة ۱۸۷١‏ ء مما جعل الباب العالى يصدر تعليماته الى حاكم الحديدة 
العشمانى ليؤكد للقنصل الفرنسى فى عدن تبعية « الشيخ سعيد » للسيادة 
العثمانية » ويبلغه أيضا بأن العشمانيين سوف يحتلون هذه المنطفة فى وقت 
قريب ۰ (۱) وقد تم ذلك بالفعل عندما ارسل الباب العالى في العام التالى مباشرة 
قوة عثمانية لهذا الغرض قوامها ٠٠١‏ مقاتل تحركوا من الحديدة بقيادة سليمان 
بك ٠‏ على ان العشمانييل قد حولوا ميناء « الشيخ سعيد » بعد ذلك بوقت قصإر 
إلى « محجر صحى » غندما اتشر وباء 'الكوليا على الساحل الشرقى لافريقيا 
وخاصة فى منطقة زنجبار (۲) » حيث كان يسنوقف المجاج الآتين من هناك 
للأغراض الصحية فى موسم المج ' 


وهكذا لم يتحقق للفرنسيين فى أعقاب فتح قناة السويس املهم فى اتخاذ 
ميناء « الشيخ سعيد » نقطة ارتكاز منافسة للوجود البريطانى فى ميناء عدل 
الهام » ومر كز انطلاق لتحقيق المصالح الفرنسية فى منطقة البحر الأحمر على تحر 
ما فعلته بريطانيا بسيطرتها على عدن ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى الجهود التى 
بذلها البريطانيون وهم يرقبون الأحداث فى منطقة البحر الأحمر عن كثب من 
قاعدتهم البريطانية فى عدن للحيلولة دون نجاح الغرنسيين فى تحقيق 
غاياتهم ٠‏ هذا فضلا عن أن منطقة «الشيخ سعيد» لم تكن ترقى من احية ميزاتها 
الطبيعية لمستوى صلاحية ميناء عدن بأى حال من الاحوالء بل ان تطلح الفر تسيين 
للسيطرة على « الشيخ سعيد » قد أثار مسالة حقوق السيادة العثمانية على تلك 
الميناء > وهى ما انذرع به البريطانيون وساندوه ليواجهوا المنافسة الفرنسسية 
و بحبطوا تطلعاتها فى منطقة البحر الأحمر فى ذلك الحين وخاصة بعد فت قناة 
السوس ٠‏ وقد آدى ذلك الى زيادة ت ركيز الفر لسن لجهودهم على الس احل 
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الغربى للبحر الاح واتخاذهم من « اوبوك » نقطة انطلاق لتحقيق تطلعا تهم 
الاستعمارية ومنافسة النفوذ البريطانى في منطقة البحر الأحمر المتم ركز فى عدن 
حينذاك على التحو الذى سنوضحه ثيماً بعد ٠‏ ' 


سادسا : سياسة البريطانيين فى عسل ازاء اللشاط الايطال فى البحسر 

الآحمر وخليج عدن بعد فتح قناة السویس ( ۱۸۹۹ ~ ۱۸۸۲ ) : 

حرصت بريطانيا في العقدين السابع والثامن من القرن التاسح عشر وخاصة 
بعد فتح قناة السويس في سنة ۱۸١‏ على معارضة النشاط الايطالى فى البحر 
الأحمر والوقوف فى وجهه وخاصة فى المناطق القريبة من القاعدة البريطائية فى 
عدن ٠‏ وكان البحر الأحمر - كما سبق أن أوضحت - يعتبر الشريان البحرى 
الهام فى خطوط المواصلات العالمية بوجه عام » والبريطانية على وجه المحصوص › 
بحيث اصبح « وتر بريطانيا الحمساس » على حد تعبير « اللورد سولسبرى 
Salısbery‏ 4ء10 » وزير الغراجية البريطانية في عام )١( ٠۱۸۷۹‏ » أى بعد 
قتح قناة السويس بعشر سنوات ٠‏ 

وكانت ايطاليا قد بيدأت اتصالاتها بالبحر الأحمر وسواحله عن طريق 
رجال التيشسير » والمستكصفين المجغرافيين الذين حاولوا حتى قبيل قيام الوحدة 
الإيطالية اغراء بلادهم » وخاصة « مملكة بيدمونت » على الدخول فى علاقات 
تجارية وسياسية مع البلاد المطلة على هذا البحر ٠‏ وقد اصبحت انظار الايطاليين 
مسلطة عليه مند بداية النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وهو الوقت الذى 

شهد فيه الايطاليون بداية الزحف الاستعمارى على افريقيا الذى أدى الى تقسيم 

هذه القارة بين الدول الاوربية ٠‏ وكان فتح قناة السويس من أهم العوامل التى 
ادت الى اثارة اهتمام الايطاليين لتنفيد سياسنهم الاستعمارية فى منطقة البحر 
الأحمر (۷) ٠‏ 

وقد اتجهت ايطاليا الى تنفيذ سياستها الاستعمارية فى البح الأحمر باختيار 
انقطة اتخذتها فاعدة لها » انتوسع منها فى المناطق القريبة من الساحل الافريقى 
لهذا البحر »› مثلها فى ذلك مشل ما فعلته بريطانيا على جانبه الشرقى فى عدن » 
وما فعلته فرنسا على جانبه الغربى « فى د اوبوك » ٠‏ وكانت هذه النقطة التى 
اختارعا الايطاليون هي ميتاء عصب )١(‏ الواقعة على الساحل الغربى للبحر الأحمر 
ع مقربة من مدخله الجنوبى ٠‏ 
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هستعمرتی اريتريا والصومال »> ص ٠. ۱١1‏ 


Marston, T.E. : op. cit, P. 293. CY 
fohnston, H. : History of the colonization of Africa by alien racers, f۱ 
PD. 244. 


وجدير بالذد كر إن مسالة عصب كانت فى بداية امرها عبارة عن عمل فردى 
بحت » كما اعتبرها القاثمون بها خطوة أولى فى سبيل وضع هذه المنطقة تحت 
السيادة الايطالية ٠‏ وكانت شركة « روباتينو 0 نهاس ٠‏ الايطالية قد 
اعتبرت المشايخ المحليين الذين باعوا لها هذه المنطقة فى شهر نوفمير سنة ١۱۸١۹‏ 
مستقلين . رسعت الى اعطاء حقوق ملكيتها للدولة الاإيطالية التى احتمت بعد ذلك 
بهذا المشروع ء وخاصة انه كان يتفق مح تطلعاتها الاستعمارية (اأ) ٠‏ 


ومما يؤكد ذلك أن « السنيور فيسسكونتى فينوستا » وزير الخارجية 
الايطالية كان قد ابلغ « باجت ۴ه » القنصل البريطانى فى فلورنسا بأن 
الحكومة الايطالية ليست مسئولة عن مسالة عصب الذى اتخذ امتلاكها صورة 
اتفاق خاص ۰ وکان « باجت » قد بعث تقریرا لمکومته فى شههر مارس سبنة 
٠١‏ اوضح فيه أن الصحف المحلية فى ايطاليا ذكرت أن سفينة حربية ايطالية 
قد ارسلت الى البحر الأحمر بغرض تأسيس مستعمرة ايطالية هناك ۰ كما أشار 
« باجت » فی تقریره الى آنه قد علم بان خطا بحريا للبواخر الايطالية سسيبداً 
من جنوه الى الشرق الأقصى عبر طريق البحر الاحمر مما يتطلب ايجاد محطة على 
جانب هذا الطريق لتزويد البواخر الايطالية بكميات الفحم اللازمة لها (۲) ٠‏ 


وفى الوقت نفسه أرسل ٫‏ ستانتون 500١‏ » قنصل بريطانيا العام فى 
الاسكندرية تقريرا لحكومته اوضح فيه أن مجموعة صغيرة من الايطاليين قد وصلوا 
الى مصوع على الساحل الغربى البحر الاحمر من أجل « اغراض علمية 
مزعومة » (۴) ۰ کما نشرت مجلڅَ|ۋCommerci Journ Maritime er‏ فى عددھا 
الصادر فى ٠۲‏ مايو سنة ۱۸۷١‏ أن بعثة « روباتينو » التى انطلقت من جنوه 
قامت باحتلال احدى ال مزر فى خليج عصب خى شهر نوفمبر سنة ۱۸١١‏ › وأن بعثة 
عملية أخرى قد وصلت الى هناك تحت اشراف «الأستاذ سانو Professor Sapio‏ 
مما جعل « ستانتون » يستضسر من الحكومة المصرية عن مدى صحة ذلك ٠‏ وقد 
أجابت الحكومة المصرية على تساؤل القتصل البريطانى بأن بيع هذه الجزيرة 
الواقعة فى خليج عصب لم يتم بمعرفة الحكومة » وأن القنضل الايطالى العام فى 
مصر ايضا لا يعلم شيئا عن ذلك ۰ وأكدت الحكومة المصرية « لستانتون » آنها 
لم تسمح بأى تنازل عن ممتلكاتها لأية قوة على الاطلاق ٠ )٤(‏ كما أنها أرسلت 
بعض القوات المصرية الى عصب وانزلت العلم الايطالى الذى كان مرفوعا هناك 
بمعرفة البعثة الايطالية التى كانت قد رحلت عن عصب (ه) ٠‏ وقد عقب على ذلك 


(1) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : سياسة مصر فى البحر الاحمر ٤‏ ص |۷١‏ . 


F.O. 78/3186 and 78/2138, Paget to F.O., 3/2/70. 
F.O. 78/2138, Stanton to F.O. 4/13/70 (e) 
F.O. 78/2139, Stanton to F.O. 5/25/70. (4 
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« الميجور جنرال ادوارد راسيل » المقيم السياسى البريطانى فى عدن بقوله « ان 
الااترك والمصريين فى غاية المحرص والغيرة على الأراضى الواقعة فى منطقة البحر 
الاحمر حتى لا تستحوز عليها اية قوىاجنبية » وان تصرفاتهم فى مسألتى الشيخ 
سعيد. وعصب لتؤكد ذلك ٠»‏ (ا) ٠‏ 
على أن وزير الخارجية الايطالية رغم اعلانه بأن حكومته ليست مسثولة عن 
مسأالة عصب » فانه قد أصدر تعلیماته ال « دی مارتینو N31۲1١٩‏ 8( قنص ل 
ايطاليا العام فى مصر فى ١٠١‏ ابريل سنة ۱۸۷١‏ لابلاغ أوامر الحكومة الايطالية 
ا قیطان السفينة الحربية الاإيطالية المسماة « فیدیتا Vedetta‏ « ومعناها «الحارس» 
التى كانت موجودة بالمياه المصرية حينذاك بالتوجه الى خليج عصب لماية عملية 
تأسيس المستعمرة الايطالية الجديدة هناك (۲) ٠‏ غير أن هذه السفينة بعد وصولها 
الى عصب فى ۲١‏ ابريل سنة ۱۸۷١‏ لم تجد أحدا من الايطاليين هناك بعد أن 
ادر « سابيتو » هذا الميناء على ظهر السفينة « افريقيا » ولهذا فان السفينة 
« قيديتا » خرجت بعد ذلك بيومين الى عرض البحر دون ان تفعل شيثا على 
الاطلاق ٠‏ 


وهكذا اثار هذا النشساط ايضا احتجاجات الحكومة المصرية حينذاك ٠‏ وقد 
كانت الحكومة لايطالية تأمل بعد افتتاح قناة السويس ان تتمكن من تأسيس 
محطة تجارية على ساحل خليج عصب تساعد على تنشيط وتدعيم التجارة الايطالية 
بين الشرق والغرب عبر البحر الاحمر وقناة السويس ٠‏ وكانت ايطاليا تعتقد أن 
حكومة القاهرة سوف تنظر بعين الاستحسان لتأسيس هذه المعحطة التجارية » وأن 
بريطانيا لن تعارض فى ذلك › غير آن آمالها ما لبثت آن باءت بالفشل ٠‏ 


على أن احتجاجات الحكومة المصرية على الحكومة الايطالية لم تجد فى زحزحة 
الطلان عن انتهاج هذه السياسة الاستعمارية المكشوفة ٠‏ وكان خطاب وزير 
خار جیتهم الى القنصل الايطال فى مصر بمثابة الاعتراف الصريح يعدم وجود أبة 
حقوق للحكومة المصربة أو الدولة العثمانية فى السيادة على منطقة عصب ٠‏ وقد 
فضلت الحكومة المصرية استخدام كافة الاساليب الدبلوماسية لاقناع المحكومة 
الإيطالية بضرورة حمل شركة « روباتينو » على التخلي عما اغتصبته من الاملاك 
التابعة للدولة العثمانية » غير أن هذه المحاولات التى بذلتها الحكومة المصرية لم 
تلق .اى استجابة من قبل ايطاليا ٠‏ ` 


على أن الأمور بقيت على حالها عند هذا الحد لمدة عشر سنوات فى الفترة 
الممتدة س عامی ۱۸۷١‏ و ١۱۸۸.اصيب‏ الناءها النشاط الايطالى فى الساحل 


1.0... L.A. Russell tw Bombay 7/2270. : 0) 
Douin, G. : Op. cit... tome 2, 2me partie, Pp. 2M. (i 


2 


الغربى للبحر الاحمر بشىء من الفتور ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة اسباب إهمها أن 
منسكلات ابطاليا الداخلية التي نشأت كنتيجة طبيعية لوحدة ولايات جزيرة ايطاليا 
فى مملكة واحدة » وما تطلبه من جهود للها » كانت موضع اهتمام الحكرمات 
الايطالية المتتالية » الأمر الذي صرفها مؤقتا عن متابعة نشاطها الاستعمارى فى 
منطقة البحر الاحمر وفى اصقاع افريقيا الشرقية ' )١(‏ 

ولكن السبب الذى لا يمكن اإغفاله فى مذا اللجال هى حرص المحكومة 
البريطانية طوال السبعينات من القرن التاسع غشر على معارضة النشاط الايطالى 
فى البحر الاحمر حتى لا يشكل خظرا جديدا على مصالحها الحيوية التى اصبحت من 
الاهمية بمكان وخاصة بعد فتح قناة السويس ٠‏ وقد ازداد حرص البريطا نيين على 
معارضة النشاط الايطالى خصوصا فى المناطق القريبة من قاعدتهم الميوية في 
عدن وعئد مضيق باب المندب حيث المدخل الجثنوبى لليحر الاحمر وذلك حفاظا على 
مصالحهم هناك ٠‏ 


- موقف البريطانيين قى عدن ازا تطلع 
ايطاليا للسيطرة على جزيرة سقطرى : 


حاول الايطاليون فى مطلع العقد الثامن من القرن التاسع عشر ان يسيطروا 
على جزيرة سقطرى ذات الموقع الاستراتيجى الممتاز عند مدخل خليج عدن وئى 
مواجهة رأس جوردفوى على الساحل الشرقى لافريقيا ٠‏ وقد حدث ذلك بالشحديد 
نی شهر ډونیو سنة ۱۸۷۱١‏ وهو الوقت الذى وصل فيه الى مصر د الجنرال دى 
فیکی » مبعوٹ الحكومة الايطالية للتفاوض مع المحكومة الخديوية فى مسالة السيادة 
على الساحل الغربى للبحر الاحمر ٠‏ اذ ارسلت حكومة روما السفينة الحربية 
الايطالية « فیتور بیزانی Vitor Pisant‏ » الى البحر الاحمر لحاولة 
الاستيلاء على جزيرة سقطرى وضمها الى الأملاك الايطالية فى شرف افريقيا ٠‏ وقد 
دنت المحكومة الإيطالية ما عربضة عل نجاح هذه السفيئة فی الاستيلاء عل 
سقطرى » حيث انها ارادت استخدام هذه البزيرة لتكون قاعدة لبسط النفوذ 
الايطالى فى سواحل افريقيا الشرقية ٠‏ 

غير أن السلطات البريطانية فى عدن سرعان ما كشفت النقاب عن المهمة 
التى جاءت من اجلها هذه السفينة الحربية الايطالية الى مياه خليج عدن ٠‏ وقد 
اعلن المقيم السياسى البريطانى فى عدن حينذاك وهو « الجنرال تشارلن تريمنهير 
ان احتلال ايطاليا لمحزيرة سقطرى آمر لا يمكن الموافقةعليه اطلاقا » (۲) نظرا 


Ward, Barbara : Italian Foreign Policy., Pp. 3. (0) 
Douin G, : op. cit, tome 3, 2éme partie, Pp. 254, 255. ( 
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للموقع الهام الذى يتميز به هذه الجزيرة عند مدخل خليج عدن نفسه وعلى الطريق 
البحرى المؤدى الى الهند ٠‏ 

وجدیر ہالذ کر ۔ کما سبق أن أوضحت _ ان البریطا نین قد تمكنوا من عقد 
معأهدة مع سلطان المهرة حاكم سقطرى اصبحت الجزيرة بموجبها تحت الحماية 
البريطانية ٠ )١(‏ 

وازاء هذه المعارضة من قبل البريطائى لم تسنطع ايطاليا أن تحقق ماكانت 
تطمع الى تحقيقه بارسالها للسفينة اطربية الايطالية « خيتور بيزانى » الى مياه 
خليج عدن » وذلك نتيجة لمحرص البريطانيين على عدم اتاحة الفرصة لغبرهم من 
القوى الأوربية الاخرى لنافستهم فى الطريق البحرى الى الهند » خاصة وانهسم 
كا نوا يرقبون الحوادث عن كثب عند المدخل الجنوبى للبحر الآأحمسر حينذاك من 
قاعدتهم فی عدن ۰ 


- تطور سياسة البريطانيين إزاء النشاط الابطال 
فى البحر الأحمر من المعارضة الى المصسانعة : 


استغلت ايطاليا فى أوائل التمانينات من القرن التاسع عشر ذلك الضعف 
الذى لتق بالخديوية المصرية نتيجة لندعيم الوصاية الدولية وتزايد التدخل 
الاجنبى المالى والسياسى فى شئونها والذى سوف يترتب عليه بعد ذلك احتلال 
بريطانيا لمصر فى سنة ۱۸۸١‏ › واندلاع لورة المهدى فى السودان » مما جعل 
. ايطاليا تستأنف من جديد نشاطها الاستعمارى فى الساحل الغربى للبحر الأجر ٠‏ 
وبدآ بعد ذلك ٠‏ السنيور مانشينى » وزير الحارجية الايطالية يتطلح الى تنفيذ 
مشروعه. الاستعمارى الكبير الذى كان يهدف الى د النقاط مفانيح البحر المتوسظ 
فی البحر الاحمر » » وهو المشروع الذى اعشمد « مانشینی » فی لننفيذه على مساعدة 
بريطانيا وتأييدها عندما غيرت سياستها نجاه ايطاليا نتيجة للمنافسة الفر نسية 
التى واجهتها فى البحر الأحمر ٠‏ 

وقد اتضحت معالم السياسة الايطالية الاستعمارية التى رمت الى التو 
وبسط النغوذ الايطالى على الساحل الافريقى للبحر الأحمر معتمدة على مساعدة 
بريطانيا وتأييدها منذ مطلع الشمانينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد اتخذدت تلك 
السياسة الايطالية فی بادیء الأمر طابعا تجاريا » فعزز « السنيور مانشینی » 
أولا مر كز ابطاليا في عصب والناطق المحاورة لها حتی ادا تم للطليان ذلك لم 
تلبث السياسة الايطالية ان اتخذت طابعا توسعيا مسلحا » فانتهز « السنيور 
مانشينى » فرصة حوادث ثورة المهدى فى السودان الشرقى ليمد نفوذ ايطاليا 


Aitchison, C.U. : op. cit., vol. XI. Pp. I18. 0( 
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شمالا الى مصوع ٠‏ وقد استطاع الطليان الاستيلاء على هذه الجزيرة بمساعدة 
الحكومة البريطانية وتأييدها نتيجة لانزعاجها من النشاط الفرضسى المنافس لها 
فى افريقيا من جهة » ولرغبتها فى الحصول على معاونة ايطاليا لها ضد الدراريش 
في السودان الشرفى من جهة اخرى )١( ٠‏ وبذلك وافقت بريطانيا على احتلال 
ايطاليا مصوخ بالرغم مما كان لمصر من حقوق فى السيادة عليها ٠‏ وكانت الباشوية 
المصرلية قد حرصت طوال السنوات الاضية على تدعيم هذه السيادة على الساحل 
الشرقى لافريقيا من البحر الاحمر وحتى المحيط الهندى عند مصب نهر جوبا 
جنو يا باعتیار بلاد الصومال من ملحقات سوا کن ومصوع التى انت تمتلکها 
الحكومة المصرية فى ذلك الح ٠‏ 

ونيما ينعلق بالدور الذى قامت به ايطاليا لتعزيز س ركزها فى عب 
والمناطق المجاورة لها » فقد بد بالاستجابة لمطلب شركة « روباتينو » التى طلبت 
من الحكومة الايطالية أن تتبنى النشاط الايطالى على الساحل الغربى للبحسر 
الأحمر ٠‏ ولهذا قامت هذه الحكومة بارسال احد ضبٍاطها البحريين لدراسة خليج 
عصب والجزر القريبة منه وتقرير صلاحيتها وتوفير ما يلزم لاتمام هذا المشروع ٠‏ 
وقد كد هذا الضابط اهمية موقع عصب بالنسبة للملاحة عبر البيحر الآأحمسر 
وبالنسبة لسجارة مع داخل القارة الافردقية ٭ کما ذکر أن موقح عصب بالقرب 
من پوغاز باب المندب وعدن وتاجورة وزیلع وبربره پجعلها تتمتع پم رکز متغوق ۰ 
بل ان هذا الموقع الذى تتميز به عصب ممكن أن يبح منفوقا ليرا عن هذه | 
المناطق الأخرى اذا ما عملت الحكومة الايطالية على اعداد عصب اعدادا جيدا 
بتناسب مح الدور الذى ترغب فى أن تعهد اليها القيام به ۰ 


كما اقترح هذا الضابط الايطالى ايضا ترك سفينتين من السفن الحربية 
الايطالية المزودة بالمدفعية فى خليج عصب » بحيث تكون محطة بحرية »> وعلى أن 
يتم تعيين حاكم لعصب يمنح سلطات واخثصاصات قنصلية على كل الساحل 
الافريقى للبحر الأحمر ٠‏ كما آوصى هذا الضابط الایطالی بارسال احدی بطاریات 
'لدافع الى عصب مع حامية من مثساة الأسطول علاوة على بحارة القطعتين الحر بيتين» 
مع بناء التكنات وبعض المساكن للموظفين هناك ٠‏ بل انه ارصى ايضا بائشاء 
مرشح للمياه فى عصب » وتشجيع هجرة الايطاليين اليها » واستيطانهم فيها » 
وتسهيل امر نقلهم على سفن الدولة بدون أى مقايل ٠‏ 

وهكذا اتجهت المحكومة الايطالية لتنفيذ هذه التوصيات التى كان من شانها 
تدعیم مستعمراتها فی عصب ٠‏ وقد تضافرت مجهودات الضابط الايطالل صاحب 
هذه التوصیات مع الجهود الثى بذلتها شركة « روبانينو » ووافقت المسحكومة 


)١(‏ السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الاطالى فى شرق افربقية وتأسيس 
مسنعمر تی اریتردا والصومال ْ ص 11۲ ۰ 
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الايطالية على اتمام عقود الشراء مع المشايخ المحليين »> وعلى رصد مبلغ ٠١١‏ ملايين 
ليرة لمشوعات الأشغال العامة فى صب تشارك فيها أكثر من وزارة ٠‏ وقد عاد 
« سابيتو » مندوب شركة « روباتينو » الى الساحل الافريقى للبحر الأحمر مكلفا . 
باتمام توقيع العقود » والحصول على الأراضى اللازمة لانشساء أولى المستعمرات 
الايطالية هناك ٠‏ 

بل ان الابطالیین أعدوا عقودا جديدة لكى يضعوا عليها بصمات المضسايخ 
المحليين » ذكروا فيها » « انهم پتنازلون عن کل ملکیتهم وسسیادتهم على هذه 
الأراضى » وأن من حق سابيتو أن يرفع عليها العلم الايطالى بعد ذلك » ٠‏ وكانت 
هذه هى أول عقود تذكر لفظى د« السيادة » و « العلم » » وتدل بوضيوح على أن 
الحكومة إلايطالية كانت تستعد وترتب مستندانها للاستناد الى شكليات القانون 
الدولى » قبل استنادها الى روحه وجوهره ٠‏ واخذ الايطاليون يدفعون ثمن البصمات 
التى يجمعونها على تلك العقود من غير اللاك الشرعيين ٠‏ كما ادعت الحكومة 
الايطالية بأن شراء شركة « روباتينو » لهذه الأراضى من المشايخ والرؤساء 
والسلاطين الذين كانوا دائما مستقليل » قد حول حقوق السيادة الى الحكومة 
الايطالية نفسها نتيجة لهذا الشراء ٠‏ غير أن مصر عارضت هذه النظريات التى لا 
تستند الى الواقع » وأصرت على ضرورة احترام حقوقها فى المحر الأحمر ٠‏ 

وعلى الرغم من أن حالة مصر الداخلية فى العقد الثامن من القرن التاسعم 
عشر كانت تنذر بقرب هبوب العاصفة » قبيل قيام الثورة العربية » فان الحكومة 
المصرية واصلت سياستها فى التمسك بأراضيها » وحاولت أن تنظم المسألة عن 
طريق التغفاوض مع الشركة الايطالية دون تدخل حكومة روما فى هذا الأمر ٠‏ غير 
أن المسكومة الايطالية كانت قد صممت فى الوقت نفسه على تنفيذ سياستها 
الاستعمارية على الساحل الافريقى للبحر الاحمر ٠‏ ولم نكن الحكومة البريطانية 
آلفکر فی تأیید مصر بالقوۃة ضد ایطالیا » خصوصا وانها کانت قد بدأت تفکر هی 
نفسها فى الحدخل فى الشثون المصرية » وبطريقة تفوق فى نطاقها ونتالجها ما 
يمكن ان تحققه الجهود الايطالية أو ترمى الى تحقيقه ٠‏ 

على أن الحكومة البريطانية كانت تفطن تماما لأغراض حكومة روما الحقيقية 
التى كانت تخفيها وراء ستار تحقيق اغرإضها التجارية » خاصة بعد ارسال 
« سابیتو » ال عصب فى اواخر عام ۱۸۷۹ لشراء ما يستطيع شراءء من اراضى 
هذا الاقليم ٠‏ وقد ساد الاعتقاد حينئذاك لدى الدواثر البريطانية بأن حكومة 
« كايرولى » الايطالية انما تتخذ من هذا التوسع التجارى ستارا تخفى به اغراضها 
السياسية فى الساحل الغربى للبحر الاحمر ٠‏ ولهذا اصبحت بريطانيا تنظر بعين 
القلق الى 'توغل النفوذ الايطالى فى تلك المنطقة ٠‏ ر 
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٠۸۷۸ الحكومة البريطانية قد احفظها من ايطاليا فى العام السابق‎ N 
عدم نعاو نها معها فی تآليف حلف البحر التوسط للوقوف عى وجه الأطماع‎ 
ولهذا فقد كتب « لورد سولسبری » وزبر‎ ٠ الروسية فى منطقة الشرق الأدني‎ 
قول : لو كان هذا التوسح تجاريا‎ ٠۸۷۹ اليه البريطانية فى شهر يناير سنة‎ 
ولكننا نريد أن نتأكد أنه توسع خلو من كل‎ ٠ بحتا لنظرت اليه بعين العطف‎ 
١ر‎ ٠ » غرض سياس لأن البحر الأحمر بمثابة الوتر الحساس لا‎ 


بل ان معارضة بريطانيا للنوسح الايطالى حينذاك بدت بوضسوح عندما 
.رضت الحكومة البريطانية بكل شدة اقتراحا تقدم به « غوردون » فى سنة ۱۸۷۹ 
لضم ميناء « زولا » الواقع في خليج « انسل » جنوب مصوع الى الايطاليس ٠‏ عل 
أن ذلك الموقف من قبل الحكومة البريطانية قد جعل الابطاليين ببذلون قصارى 
جهدهم لتبديد مخاوف بريطانيا من النوسع الايطالى على الساحل الغربى للبحر 
الاحمر فی ذلك الین » حتی تمکدوا من تحقيق ذلك فی نپاية الأمر بعد أن اقتضت 
مصالح البربطانيين فى البحر الاحمر التعاطف مع الأهداف الايطالية ٠‏ 


وعلى ية حال فقد استطاع « سابيتو » بعد وصوله الى عب أن يعقد عدة 
اتفاقات مح زعماء ومشسایخ هذه الجهات ٠‏ وأاصبحت اطالیا بموحب هذه الاتفاقات 
تمتلك منطقتي عصب ورهيطة ٠‏ وقد عقدت أولى هذه الانفاقات الجديدة فى ٠١‏ 
دیسمہر سنة ۱۸۷۹ مع الشيخ برهان محمد سلطان رهيطة » حصلت بمقنضاه 
شركة ر روباتينو » الايطالية ولقساء مبلغ آلفى ريال نقريبا على جزر « أم البقر » 
و د رآس الرمل » ومحموعة الجزر المسماة « دارماكيا aب.نصءة1‏ » ٠‏ كما عقدت 
أيضا عدة انفاقات بعد ذلك بین « سابيتو » والشيخ برهان بن محمد وشسيوح 
الدناكل حى اصبح طول المنطقة التى تم التنازل عنها لشركة « روباتينو » ٠١‏ 
میلا على ساحل خلیج عصب » ویتراوح عرضها بین میلین وستة امیال ۰ (۲) 


على أن الحكومة الايطالية لم نكن قد وضعت يدها بعد رسميا على هذه 
المناطق فى الساحل الغربى للبحر الأحمر › عندما وقعت فى سنة 1۸۸١‏ 
الاضطرابات الداخلية فى مصر نتيحة لاشتداد الشعور الوطنى ضد تس لط 
» الوصابة الدولية ۾ ۰ غر أن ابطالیا سارعت بتعییل « فومیسیر مدنی 
Commissar Civ‏ » أو مقیم فی عصب هو د السنیور برانکی 8a1‏ » (۳) 
لرعاية المصالح الايطالية فى هذه الجهات » ولتنفيد السياسة التوسعية التى شرعت 
ا لمىكومة الاإيطالية فى انتاجها فى هذا الجزء من شرق افريقيا ٠‏ على إن تلك السياسة 
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التوسعية الايطالية قد أخذت طريقها للتنفيذ عندما توفر لها التأييد الكامل من 
قبل المكومة البريطانية فى ذلك اليل ٠‏ 

۱۸۸١ أذ أن وزارة الحارجية البربطانية بدأت منذ شهر س-بتمبر سنة‎ ٠ 
تتحول عن معارضة اعتداءات الطليان على حقوق السيادة الحاصة بالخديوية‎ 
المصربة على الساحل الغربى للبحر الاحمر › وهى المعارضة التى كانت تتمسك بها‎ 
ويرجع السبب فى هذا التحول من قبل بريطانيا الى آن..‎ ٠ قبيل هذا التاريخ‎ 
وزارة اشارجية البريطانية لم ثلبث أن أصبحت تزعجها غاية الازعاج محاولات‎ 
الفرنسيين وجهودهم المستمرة والمتزايدة حينذاك لتقويض النفوذ البريطاني فى‎ 
مصر من جهة ء. ومسعاهم الداثم للوصول الى قلب افريقيا وبسط نفوذهم فى جوض‎ 
النيل الأعلى من جهة أخرى › شملا عن الخهوة الى يدها لطر ة ة على بعض‎ 
ا لمواقع المحيوية فى البحر الأحمر على نحو ما حدث فى « أوبوك »> على ساحله الغربي‎ 
٠ وفى « الشيخ سعيد » على ساحله الشرقى‎ 

ولهذا رأت بريطانيا منذ ذلك الحين انه من الافضل لها مصانعة ايطاليا فى 
سياستها التوسمية فى الساحل الغربى للبحر الاحمر › على أن تكون هذه 
المصانعة على حساب الأراضى المصرية )١( ٠‏ وبدلك استخدمت بريطانيا الايطاليين 
لكي بكو نوا حراسا مؤقتين لتلك المناطق > > حتى تتمكن ‏ عندما تحين لها الفرصة 
المتاسبة من استعادتها من حراسها المؤقتين لتبسط النفوذ البريطانى علثها › 
وبذلك ثحافظ على مصالحها فى عدن والبحر الأحمر على السواء ّ 


وفى طل هذه المصانعة البريطا نية لايطاليا تمكن الايطاليون من تحويل عصب 
. فى شهر يونيو سنة ۱۸۸١‏ الى مستعمرة ايطالية ٠‏ كما انهم احتلوا بعد ذلك 
بيلول فى شهر يناير سنة ۰١ ٥‏ واعقبوا ذلك باحتلال مصوع فی شهر دیسمبر 
من نفس السنة »> بعد أن طردوا الحامية المصرية منها واستولوا على املاك الحكومة 
المهرية بها ٠‏ بل إن الايطاليين ‏ استنادا الى هذه المصانعة البريطانية أيضا ._ 
تمكنوا من وضع آيديهم على ميناء « زولا » » وبذلك اصبح الايطاليون يسيطرون 
على الساحل الافريقى للبحر الاحمر من جنوب سواكن وحتى ميناء اوبوك الذى 
يشرف على مضيق باب المندب ٠‏ وفى اليوم الرابع من اغسطس سنة ۱۸۸۹ دخل 
« الجنرال بالديسيرا » مدينة أسمزة ٠‏ ثم صدر بعد ذلك مرسوم ينظم الممتلكات 
الاإبطالية التى نهبتها ايطاليا من املاك مصر على الساحل الغربى للبحر الاحمر فى 
شهر مارس سنة ۱۸۹١‏ وسميت هذه الممتلكات بمستعمرة « أريتريا »> (۷) ٠‏ 


) ۱۸۷۹ ہے‎ ۱۸٦۳ ( شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) :+ سياسة مصر ف البحر الاحمر‎ )١( 
۰ ۱۷۷ ص‎ 

(۲) كانت تسسمى هده المنطقة قديما ايام الرومان باسم اريتريا نسسبة الى التسبية 
اليونانية ( سيوس اريترإوس ) اى البحر الاحمر ٠.‏ 


¥ 


وجدير بالذكى آن المحكومة الحديوية استمرت فى موقفها المعارض للتغلغل 
الاإيطالى فى السواحل الافريقية للبحر الاحمر وفى الاحتجاج عليه » وهو ما أكدته 
فی کتابها للباب العالی فی شهر مارس 'سنة ۱۸۸۲ ( ٠١‏ صفر سنة ٠۲۹٩‏ م) ٠‏ 
فقد اوضحت حينذالك رفضها لاقتراح الحكومة الانجليزية بت ركا للايطاليين فى 
عصب مع أخذ تعهد بعد استخدامها لآغراض حربية › نظرا لآن قبول مصر لهذا 
الاقتراح يعتبر مبدأ خطرا يتضمن الاعتراف بحق المشايخ فى بيع املاكها على 
الساحل الافريقى للبحر الاحمر ٠‏ كما اوضحت المحكومة الحد يو ية فی هذه الرسالة 
ايضا ان تدخل الحكومة الايطالية فى هذه المسألة من شأنه أن ينقلها من مشكلة 
حدود بين مصر وشركة « روباتينو » بحيث تصبح مسألة سياسية بين الحكومتين 
المصرية والايطالية ٠ )١(‏ 


بل ان الحكومة الخحديرية بعثت الى الباب العالى برسالة آخرى فى الشهر 
المذكور اوضحت فيها اف الحكومة الايطالية ابلغتها عن طريق قنصلها العام فى 
مصر بأنها مستعدة وقادرة » على الدفاع عن حقوقها الشرعية مادامت مصر تعارض 
فى عقد معاهدة تعترف فيها بحق نملك ايطاليا لعصب ٠‏ وأبدت الحكومة الحديوية 
للباب العالى استنكارها لهذا الموقف نظرا لا تعبر عنه « هذه اللهجة من المجافاة 
والمنافاة لا بين السلطة السنية والمىكومة الايطالية من روابط الود والصسداقة 
القديمة » وان دلت هذه اللهجة على شىء فانما تدل على آن الحكومة الايطالية مصممة 
وعاقدة العزم على ألا تعترف للدولة العلية بحقوقها على منطقة عغصب ايا كانت هذه 
الحقوق ولا ترى نفسها ملتزمة بمراعاتها » ٠‏ وقد رأت المحكومة الحديوية من واجبها 
ُن تحذر الدولة العثمانية من خطورة التسليم لأبة دولة فى أى منطقة على جانبى 
البحر الأحمر بأى حال من الآحوال (۲) ٠‏ 


ومما يلاحظ ويستغرب له حقا أن مصر اجبرت حينذاك على أن تستمر فى 
دف الزيادة المقررة من الرسوم عن مصوع وزيلع للدولة العشمانية رغم أن هذه 
المجهات قد خرجت من حوزتها الى المستعمرين الايطالييل ٠‏ آما بالنسہة لسواكن 
فقد كانت بريطانيا قد احتلتها واخذت ندعم نفوذها فيها منذ سنة ٠ ۱۸۸٤‏ وبذلك 
حرمت مصر من ثمرات جهودها فى هذه الجهات من الساحل الافريقى للبحسر 


(() دار الوثائق القومية بالقاهرة : سجل رتم ۲٩‏ صادر رقم ۲۲۲ مسلسل (أصلى۷) 
فی ( ۱۵ صفر ۱۲۹۹ مارس ۱۸۸۲ ) ٤»‏ وقد نشر نص الوثيقة فى كتاب »> شوقى عطا اله 
الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الاحمر ٤‏ ص 1۸۳ - ٠ 1۸١‏ 

(۲) دار الوئائق القومية بالقاهرة : سجل رقم ۲٩۹‏ صادر رقم ۲۵۷ بند الباب العالى 
مسلل ۱۳۸ اصلى ( غابة جمادی الاولی ۱۲۷۹ ه . ) فى سئة 1۸۸٣‏ م + وتد نشر نص 
الوثيقة في كتاب : 

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثالق التاربخية لياسة مصر فى البحر الاحمر 
ص ۸ا - 1۸1 .۰ 
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الأحمر » بعد أن حرصت بريطانيا على بسط نفوذها فى هذا الساحل عن طريق 
جهودها المياشرة أو بواسطة مصانعتها للمستعمرين الايطاليين ٠‏ 
وعلن أية حال فان موقف السياسة البريطانية بوجه عام والمنطلقة من عدن 
وجه خاص ازاء النشاط الايطالى فى البحر الاحمر بعد فتح قناة السويس فى 
سنة ۱۸1٩‏ » على النحو الذى استعرضئاه » قد تطور من المعارضة لهذا النشاط 
فى بداية الأمر حتى لا يشكل خطرا على المصالع البريطانية » الى المصانعة فيما 
بعد حتى يستفاد منه لمواجهة الأطماع الفر نسية وللحد من تضخمها بعد أن شكلت 
خطرا أكبر على المصالح البريطانية من المجهود الايطالية المحدودة والتى كان يمكن 
لہریطانیا أن تضع حدا لها فى الوقت المناسب ٠‏ وقد تمكنت ايطاليا منذ إنتتاح 
قناة السويس فى سنة ۱۸۹ وحتى خضوع مصر للاحتلال البريطانى فى سنة 
۲ من السيطرة على ميناء عصب الهام على الساحل الافريقى للبحر الأحمر- 
ليکون القاعدة والنواة والمر كز الذى ستتوسع منه ايطاليا فى هذا الساحل ٠‏ 
وسوف يؤدى موقف بريطانيا المهادن للنشاط الايطالى الاستعمارى عل 
الساحل الافريقى للبحر الاحمر الى تمكين ايطاليا من تحقيق سياستها الاستعمارية 
عل هذا الساحل انطلاقا من عصب فى العقدين التاسع والعاشر من القرن التاسح 
عشر ٠‏ على أن احتثلال البريطانيين لمصر فى سنة ۱۸۸۲ وتقييدهم لتصرفاتها فى 
مسالة السودان حتى أجبروها على اخلائه » فقد أدى ذلك الى انسحاب المصريين الى 
الشمال من خط العرض الثانى والعشرين شمالا » مما مهد الطريق امام التوسح 
الايطالى الاستعمارى على الساحل الغربى للبحر الأحمر ٠‏ وفى الوقت نفسه أدى 
ذلك الى تحقيق نفوق. ملحوظ للبريطانيين فى منطقة البحر الاحمر » انطلاقا من 
قاعدتهم البريطانية فى عدن من ناحية الجنوب » ومن وجودهم فى مصر والسودان 
من ناحية الشمال ٠‏ 


الفشل 
الش ادس 


مويف البردطانيين فى عرن أتنارء الننائس 
الررلے ے ارا گے ۱۸۸۹۔ ۱۹۱٤‏ 


حرصت السلطات البريطانية فى عدن على الاستفادة من الوضع الذى نتج 
عن احتلال القوات البريطانية لمصر فى سنة ۱۸۸١‏ وما أعقب ذلك من تدخل 
بريطانى فى شئون السودان والممتلكات المصربة الواقعة فى منطقة البحر الأحمر 
بوجه عام ٠‏ وكان البريطانيون يهدنون الى تحقيق اطماعهم فى القارة الافريقية 
بالسطيرة على الساحل الغربى للبحر الأحمسر وعلى وادى النيل » بالاضافة الى 
ساحل الصومال المواجه لعدن » وعلى بعض أجزاء من الساحل الشرقى لافريقيا ٠‏ 
غير آنهم اصطدموا بتنافس شديد من قبل الدول الأوربية ذات الأطماع الاستعمارية 
في منطقة البحر الأحمر وفى القارة الافريقية من جهة » كما اصطدموا بالدولتين 
صاحبتى السيادة فيهما وعما الدولة العثمانية ومصر من جهة أخرى » فضلا عن 
مواجهتهم لأعال البلاد الأصليين الذين أرادوا أن يحافظوا على حريتهم فى أراضيهم 
من جهة ثالثة ٠‏ 

وقد ٠‏ تعاونت السلطات البريطانية فى كل من القاهرة وعدن على وجه 
الحصوص فى تناسق. تام لتحقيق الاعداف البريطانية فى منطقة البحر الأحمسر 
فى ذلك الين ٠‏ وبدت نتائى هذا التعاون فى نجاح الحطط البريطانية » بحيث 
أصبح البحر الاحمر قبيل الحرب العالمية الأولى أشبه ببحيرة بريطانية ٠‏ 


وسوف نتتبع معالم سياسة البريطانين ازاء مصر حتى احتلالهم لها فى سنة 
۲ واتجاههم للسيطرة على ممتلكاتها فى البحر الاحمر ء مع ابراز تطور علاقة 
البريطانيين بغر نسا على وجه الحصرص باعتبارها الدولة المنافسة الأولى للمصالح 
البريطانية فى البحر الأحمر حينذاك » وتوضيح موقف الدول الأوربية 
الأحرى المعنية بالامر وفى مقدمتها ايطاليا التى حاولت أن تحقق مصالحها الحاصة 
ى المنطقة مستندة الى عدم معارضة البريطانيين لها فى هذا المجال وذلك نظرا 


حرصهم على عدم انفراد منافسيهم الفرنسيين بالنوسسعح على حساب المتلكات 
المصرية ٠‏ هذا الى جانب اظهار موقف مصر والباب العالى - صاحبى السيادة على 
المنطقة ازاء الاطماع البريطانية والأوربية الاخرى فى ذلك الح ٠‏ وأاخرا سوف 
نتناول دراسة موقف البريطانيين فى عدن إزاء التنشاط العثمانى على الساحل 
الشرقى للبحر الأحمر بوجه عام » وفى بلاد اليمن على مقربة من عدن وجه خاص 
حتى نكتمل ملامح الصورة التى توضح معالم وأبعاد التنافس الدولى فى البحر 
الأحمر وموقف البريطائيين فى عدن ازاءء ٠‏ 


أولا - موقف البريطانيين فى علس إزاء المنافسة الفرنسية حول مصر 
وممتلکاتها فی البحر الاحمر وخلیج عدن ( ۱۸۸۲ - ۱١۹۱٤‏ ) : 


من المعروف أن تدخل الدول الاوربية وخاصة بريطانيا وفرنساغى شئون 
مصر قد تزايد بوضوح أثناء العقد الثامن من القرن التأاسع عش » وقد نتج عنه 
انشاء نوع من ١‏ الوصاية الدولية » على مصر ٠‏ وظهر أثر هذه الوصاية الدولية 
بصورة جدية عندما تدخلت الدول الأوربية لانهاء اللاف الذى نشب بين الخديو 
اسماعيل والسلطان العشمانى واستمر حوالى أربعة آعوام» حى سوى باستصدار 
الفرمان الشامل فى ۸ و ٩‏ يونيه سنة ٠ ۱۸۷٣‏ ومع أن هذه التسوية قد دعمت 
جا نب الخديوية فی علاقاتها مح الدولة العلمانية »> فقلد أقرتٹت هذه التسوبة 
بقاء « الوصاية الدولية » على حالها ٠ )١(‏ وتحول النضال بعد تسوية النزاع 
العثمانى المصرى فى سنة ۱۸۷١‏ من نضال بين الحديوية والباب العالى للتحرر من 
التدخل العثمانى فى شئون الحديوية الداخلية » الى نضال بين الحديوية والوصاية 
الدولية لوضع حد للتدخل الاجنبى ال الى والسياسى فى ذلك المحين (۲) ٠‏ 


على أن التدخل الأوربى فى شئون مصر قد أدى فى نهاية الامر الى عزل 
ادیو اسماعیل فی شهر یونیه ۱۸۷۹ (۴) ؛ ومن تم بلغت « الوصاية الدولية ›» 
أوج قوتها * ونولى الحديو توفيق عرش مصر بعد عزل اسماعيل » غير أن شخصية 
توفيق وطريقنه فى المحكم لم تساعداه على التغلب على المشاكل التى راجهته فى 
بداية عهده ٠‏ فلم يكن بطبيعته يميل الى النظم الدستورية أو ال مكم النيابى مما 
صادف هوى لدى الدول الكبرى وعلى رأسها بريطانيا وفر لسا فى ذلك الحين ٠‏ غير 
أنه لم يح قبول الرأى العام المصرى بصفة عامة » ورجال الجيش المصريين بصغة 


(ا) محمد فؤاد شكرى ( دكتور ) : مصر والسودان › تاريخ وحدة وادى النيل فى 
القرن التاسع عثشر + ص ٠١١‏ ةا ٠.‏ 
(۲) أحمد عبد الرحیم مصطفی ۱ دکتور ) : علاقات محر بتركبا فى عهد الخدير اإسباعيل 


۰ ۱۹۴ س ۸۷۹ ) ص‎ ۲ ( 
Moypenny and Buchle : Life of Disracli, pp. I15, II7. (۳) 
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لحاصة ٠ء‏ وقد آدى حذا الى قيام ثورة مصر القومية بزعامة عرابى متأثرة بنمو حركة 
الجامعة الاسلامية والوعى الوطنى وازدياد كراهية تغلغل النفوذ الاوريى فى مصر 
حينذاك ٠ )١(‏ ولم تستطع حكومة رياض باشا أن تعمل على تهدثة حالة التذمر 
فى الجيش ٠‏ وأدى اسراف هذه الحكومة فى الاعتماد على طبقة الضباط الأتراك 
والجراكسة والتنكيل بالضباط الوطنيين الأحرار الى تفاقم الحالة والى اشتعال 
الثورة ء ثم الى احتلال بريطانيا لمصر بحجة اقرار الأمور فيها ٠‏ 


احتلال البربطانيين صر وزوال التفاهم بينهم ون فرنسا : 

ظهرت بوضوح بوادر تفكير البريطانيين فى احتلال مصر فى خطابات الملكة 
» فیکتوريا « وخطا بات » لورد جرانفیل » المودعة. حاليا فی دار الو ثائق الحكومية 
البريطانية فى لندن ٠‏ بل ان مستقبل مصر السياسى ومصيرها كان قد تقرر فى 
نقس السسنة التى فرأض فيها الفر نسيون على تونس بعد احتلالها معاهدة « باردو » 
أو معاهدة « قصر السعيد › فى ٠۲‏ مايو سنة ۱۸۸١‏ ؛ (۲) مما أحدث تطورا 
خطيرا فى ميزان القوى الدولية فى البحر المتوسط ٠‏ فقد اعتبرت بريطانيا أن 
احتلال البريطانيين لتونس قد أخل بالتوازن الأوربى فى البحر المتوسط ومنح 
فرنسا نفوذا متفوقا على النفوذ البريطانى › وأن هذا التوازن لن يعود الى حالته 
الطبيعية بالاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ وقد حنم ذلك على بريطانيا ضرورة 
استغلال الاوضاع غير المستقرة فى مصر لتحقيق غايتها ' 

وكانت انجلترا على يقين من أن معظم الدول الأوربية الكبرى لن تعارضها 
فى احتلال مصر معارضة خطبرة » (۴) فيما عدا فرنسا التى لم تكن تنظر بعين 
الرضا الى نمو النفوذ البريطانى فى وادى اليل والى امتداده الى منطقة البحسر 
الأحمر ؛ كما كانت تحرص فى الوقت نفسه على ألا يكون للباب العالى سلطان 
حقيقى هناك ۰ وقد نجحت فرنسا فی أن یکون لھا مر کز مساو لبریطانیا فی 
مصر منذ أواخر عام ۱۸۷١‏ › واتفقت مع برايطانيا على اقتسام النفوذ والوزارات 
هناك فيما بينهما ٠‏ بل ان اهتمام الفرنسيين بمصر وبمنطقة البحر الأحمر قد 
ازداد بمجىء الجمهوريين الى الحكم فى فرتسا فى سنة ۱۸۷۷ ٠‏ واعترغت بريطانيا 
بمصالح فرنسا الاليه والثقافية فى مصر حينذاك » كما اعترفت فرنسا بأهمية 
مصر فى سلسلة مواصلات الامبراطورية البريطانية وأهمها طریق البحر الأحمر 
بطبيعة الحال ٠‏ واتفقت الدولتان معا على منع أية دولة ثالثة من الاشتراك معهما 


(1) محمد محمود السروجى ( دكتوں ) : العلاقات بين مصر وائيوبيا فى القرن التاسع 
هشر »› ص 11 . 

(۲) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الاإحتلال الانحليزى لصر وموقف الدول الكبرى 
ازأءد › ص ۲١‏ . 

(۴) محبد مصططلفى صفوت [ دكتور ) : نفس المصدر ٠‏ ص ۷۲| . 
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فى السيطرة على الحكومة المصرية حتى لا تسمحان بتدخل منافس جديد ٠‏ وكائت 
الدولتان تبغیان المحافظة عل سلطة ادیو وتاییدما باعتیارعا دعامة الاستقرار 
فی وادی النيل وپقاءھا لمصالح الدولتين السياسية وال مالية ٠‏ وقد حرصت 
وزارات «وادنجتون » و « فريسنة ۴۲٥نەر؟٣‏ »و « چمیقا Gambetta‏ 
الفرنسية على أن تعمل متفقة مع وزارتى د ديزرايلى » البريطانية المحافظة 
و « جلادستون » الحرة لتحقيق نلك الغاية ٠‏ 

وجدير بالذكر أنه على الرغم من أن مؤنمر الآستانة الذى عقدته الدول 
الکبری فى ۲۳ يونيه سنة ۱۸۸١‏ لم سملم لأية دولة من الدول بأن تتدخل 
بمفردها لاخماد الثورة العرابية فى مصر » فان انجلترا قامت منفردة بهذا العمل 
اعتقادا منها بآن الدول الأوربية لن تقوم ضدها بأى عمل ايجابى » وكائت الحكومة 
البريطانية تلم أن فرنسا لن تعترض على ذلك لأنها دعيت الى التدخل » ولكن 
حکومتها رفضت التدخل نتيجة لعارضة البرلان ٠‏ وعلى النقيض من ذلك كان 
موقف ايطاليا مشسوبا بالمرارة وخيبة الأمل نتيجة لانفراد انجلترا وحدها باحتلال 
مصر دون أن يكون لها نصيب فى ذلك بحكم موقعها الجغرافى كدولة كبرى من 
دول البحر المتوسط )١( ٠‏ فضلا عن تطلعاتها لاتخاذ موطىء قدم لها فى منطقة 
البحر الأحمر فى ذلك المحين ٠‏ 

وقد نتج عن احتلال البريطانيين لمصر ‏ وسيطرتهم على قناة السويس 
ودخولهم القاهرة فى ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ . زوال التفاهم الفرنسى البريطانى 
الذى عاش من سنة ٠۱۸٠١‏ حتى ذلك الحين ٠‏ واعتقد الفر نسيون أن احثلال 
بريطانيا لصر قد جعل التوازن الدولى فى البحرين المتوسطط والأحمر أمرا 
مستحيلا ٠‏ اذ أصبح اشراف البريطانيبن تاما على الطرق المائية والبرية الموصلة 
الى الهند والشرق وخاصة طريق البحر الأحمر ٠‏ واعتبرت فرنسا أن الاحتلال 
البريطانى مصر قد شكل ضربة 'قاتلة لنفوذها السياسى والمضارى والادبى » 
مما جعلها غبرراضية عن الوضح الجديد فى وادى النيل ٠‏ (۲) ولهذا فان الفر نسيب 
انتهزوا كل فرصة لتذكير البريطانيين بوعودهم ومطالبتهم بالجلاء عن مصر » كما 
تناولت الصحافة الفر نسية هذا المىضوع بلهجة متهكمة لاذعة ويأاسلوب ثاثر 
ساخط ٠‏ بل ان فرنسا حاولت اثارة الدول الكبرى الأوربية على بريطانيا › 
وايدت الباب العالى فى شكواه الداثمة واحتجاجاته العديدة ٠‏ ولا شك أن الاحتلال 
البويطانى لصر قد أخل بالتوازن الدولى فى منطقة البحر الأحمر نظرا لسيطرة 
بريطانيا على مدخلها الشمالى المتمثل فى مصر وقناة السويس › بينما كانت تفرض 
سيطرتها قبل ذلك بأربعین عاما تقریبا على مدخلها الجنوبى منذ الاحتلال البريطانى 
لمصر فى سنىة ۱۸۳۹ ٠‏ ا 
Safwat, M.M. : Tunis And the Great Powers, I878-I881, p. 395, 7 ()‏ 

Hanstaux : Histoire de la Nation Egyptienne, Tom 1t, p. s. ( 


2۹ 


ابقاء البريطانيين للسيادة امصرية على 

سواحل السودان لواجهة التوسع الفرنس : 
بعد أن وقعت مصر في قبضة البريطا نيين فى سنة ٠۸۸۲‏ فان س لطات 
الاحتلال لم تبد اهتماما كبيرا يشون السودان » حيث كانت ثورة المهدى قد 
استفحلت فى السنوات القليلة التى تلت اشتعالها فى شهر مايو سنة ۱۸۸١‏ كما 
لو كانت على موعد واحد مع الثورة العرابية فی مصر (ا) ٠‏ وكانت وجهة نظر 
المحكومة البريطانية فى الشهور الأولى التى أعقبت الاحتلال تتلخص فى عدم 
رغبتها فى التورط فى أية أعمال حربية فى السودان ٠‏ ولم يكن لدى الحكومة 
البريطانية ما يمنع من تخل مصر عن بعض أجزاء من السسودان على أن تركز 
اهتمامها فى المحافظة على الحرطوم ٠‏ بل ان بعض المسسئولين البريطانيين من 
أمثال « جلادستون » رئيس الوزارة البريطانية و « جرانفيل » وزير خارجيته 
و « اسر ايفيلين بيرنج » (۲) المعتمد البريطانى فى مصر كانوا يرون فى الممتلكات 


المصرية فى السودان عبئا ماليا واداريا كبيرا فى ذلك المحين ٠‏ 


على أن الحكومة البريطانية لم تشاً أن تطبق فى ذلك المين سياسة الاخلاء 
عل سواحل البحر الأحمر حتى لا تتيح الفرصة أمام الدول الأوربية المنافسة 
وخاصة فرنسا من السيطرة على عذه المناطق وتهديد قاعدتها البريطانية فى 
عدن وخط مواصلاتها البحرى الرئيسى الى الهند والشرق الأقص عبر البحر 
الأحمر ولهذا رأت أن‌تحافظ على سلطة المحكومة المصرية فى سواحل السودان 
وخاضة فى سواكن والموانى المجاورة الأاخرى فى البحر الأحمر » فأرسلت وحداث 
بحرية جديدة لتعزيز القواك الموجودة هناك ٠‏ وكانت بريطانيا ترى حينذاك 
ضرورة الاحتفاظ بسواکن بای ٿمن لانه لا يمکن أن تحتل أية دولة أوربية 
سواکن بدون الرغبة فى توسيع نفوذها فى الداخل أملا فى الوصول الى مناطق 
أغنى من ذلك ٠‏ واذا حققت غرضها واستولت على شاطىء النيل فعلى مصر 
السلام » ولن ترضى مصر بمثل هذا الهجوم على كيانها »> () ٠‏ 


بل ان الحكومة البريطانية كانت قد عزمت على التهاج سياسة خاصة 
بالدسبة لسواحل البحر الأحمر وخليج عدن تختلف عن سياستها فى وادى 
النيل ء٠‏ فبينما كانت تعمل عل تصفية النفوذ المصرى فى وادى النيل (؟) › 
فانها كانت تحرص على سلامة طريقها الى الهند عبر البحر الأحمر عن طريق 
المحافظة ‏ مؤقتا - على سلطة الحكومة الممرية فى السواحل المطلة على هذا 


(ا) على ابراهيم عبده ( دكتور ) : النافسة الدولية فى اعالى النیل ۱۸۸۰ - ٠ 1١۹١١1‏ 

(۲) محمد :دطغی صىفوت ( دكتور  )‏ المصدر السابق ٤‏ ص ۲٠۵١‏ . 

Langer, W.L. : The Diplomacy of Imperialism, 1890-1892, pp. 104, 197. (۲) 

F.O. 141/178, Tel. No. 99, Chypher. Granville to Baring, 2oth Nov. (t) 
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الطريق )١(‏ بعد أن أصبحت هى المتحكمة فى هذه السلطة منذ احتلالها لمصر 
فى سنة ٠ » ۱۸۸١‏ ولهذا فانه. على الرغم من أن الساطات البريظانية عارضت 
فى بقاء القوات المصرية في الحرطوم الا ,للمدة اللازمة لسخب الحاميات من المواقع 
البعيدة » مان هذه السلطات قد وافقت على خطة الحسكومة المصرية للاحتفاظ 
بسواكن » واستخدامها قاعدة حربية للعمليات المقبلة فى السودان )١(‏ وهكذا 
ظهرت أهمية سواحل البحر الأحمر السودانية بالنسبة لكل من حكومة القاهرة 
والساطات البريطانية على السواء ٠‏ وكانت بريطاليا تضع فى اعتبارها فى المقام 
الأول تأمين طريقها الى الهند عبر البحر الأحمر عن طريق تحكمها فى السواحل 
المللة على هذا البحر من جهة » كما كانت تيدف من سيطرتها على هذه السواحل 
اخيلولة دؤن تغلغل أية قوى أوربية منافسة فى وادى النيل من جهة أخرى » 
هذا فضلا عن حرصها على تمركز أية قوى منافسة فى تلك السواحل حتى 
لا تشكل تهديدا للوجود البريطانى فى عدن التى انتحكم فى المدخل الجنوبى للبحر 


الأحمر ٠‏ 
معاهدة عدوة بين مصر والحبشة وإريطانيا فى سنة ۱۸۸4٤‏ : 


لم تكن الأمور مستقرة فى شرق السودان فى أعقاب احتلال البريطاليين 
للصر فى سنة ۱۸۸١۲‏ نتيجة لموقف الحبشة العداثى ازاء المصرييس هناك ٠‏ وكائنت 
خطورة الموقف الناتجة عن إطباق قوات المهدنى ورجال القبائل على حاميات 
کسلا » وأمیدیب ۰ وسنھیٹ حتی قطعت عنها کل اتصال بالغرطوم ۰ ولا كانت 
آثار الحروب بي مصر والحبشة فى عصر اسماعيل لا تزال باقية › كما كاثت 
الحدود المصرية المحبشية غير ثابنة بشكل لهاثى وبخاصة عند اقليم بوغوص > 
الأمر الذى تسبب ف قيام مصادمات بين سلطات ادود من الجا نبين من وقت لآخر 
فقد وجدت الحكومة البريطانية أن أفضل السبل لانقاذ القوات المصرية فى شرق 
السودان هو الاتفاق مع « يوحنا » امبراطور الحبشة على تقديم العون العسكرى 
والتسهيلات اللازمة لانسحاب تلك القوات عن طريق الحبشة ٠‏ على أن يكون 
ذلك فى مقابل الاعتراف له بكل المطالب الاقليمية التى كانت مثار لزاع بينه 
وبين حديو مصر ٠‏ وهذا يعني أن بريطانيا قد ضخطت على حكومة مصر لقبول 
التنازل عن بعض ممتلكاتها للحبشة نطير مسااعدتها للقوات المصرية بشرق 
السودان على الالسحاب ٠‏ وكما نجحث بريطانيا فى ارغام مصر على قبول 
الحلاء عن السودان » لححتثت أيضا فی اقطاع أحزاء من ممتلکا تھا فی السوداث 
الشرقى ومنحها للحبشة » وذلك بموجب معاهدة عدوة ٠‏ 


- 1۷ + ١ جلال بحيى [ دكتور ) + سراحل البحر الإاحمر > ص‎ )( 
F.O. 141/178, Tel. No. I8r. Confidential. Chypher, Baring to (0 
Granville 26th. Novem, I883, 


عدن 4۸۱ 


ففى اليوم الثالث من يولية سئة ۱۸۹١‏ تمكدت الأطراف الغلالة المعبية 
بالأمر وهى مصر والحبشة وبريطانيا من عقدة معاهدة عدوة ٠ )١(‏ وقد وقعها عن 
الجا نب البریطا نى «الأمرال السیر وليم نانان ھgı Sir William Nathan FHew®tt ıı‏ 
قالد الأسطول البريطانى خى الشرق الأوسط » وعن الجانب المصرى ذ مازون بك» 
محافظ مصوع » وعن الجانب المحبشى الامبراطور « يوحنا » لفسه ٠‏ (۲) كما 
صدقت على تلك المعاهدة ملكة بريطانيا لى اليوم.الرابع من يولية سدة ١۱۸۸ء‏ 
بیتما صدق علیها خديوى مصر فى اليوم الخامس والعشرين من سبتمبر من 
نفس السنة )٣( ٠‏ 

ولا شك أن تتازل مصر عن بعض ممتلكاتها للحبشة وهى بوغوص وكسلا 
وآمید بب وسنهیت بموجب هذه المعاهدة تعد خسارة أرغمت بر یطانیا مصر 
عل قبولها ء وان کا نت هذه اللخسارة لا تقارن یخسارانها فی اطلاء عن السودان. 
بأكمله باية حال )٤( ٠‏ وهكذا خرجت المحاميات المصرية النى كانت مهددة فى 
السودان الشرقى تاركة المناطق الثى كانت تحدلها هنالك » ووصلت الى مصوع 
ومنها الي مصر ء٠‏ وبذلك أصبح المهدى وخليفته عبد الله الععايشى منذ عام ۱۸۸١‏ 
السيدين اللذين لا ينازعهما أحد فى السودان بأكمله ء ما عدا المنطقة الاستوائية 
حبث کان هناك مین باشا محتفظا ہم رکزه وحاکما باسم مصر حشى سنة 
۹ (۵) ۰ 

وبعد أن وافقت المحكومة المصرية على اخلاء السودان استجابة لنصيحة 
الجلترا » فقد استقر رأى المحكومة البريطانية على ارسال « غوردون » الى 
الخرطوم (1) لتصفية الماتلكات المصرية وتامين سلامة الأجانب (۷) وتقديم تقرير 
عن الطريقة المكنة لاجلاء قوات مصر من هناك ٠‏ وكذلك عن الوسسائل الثى 
يمكن اتباعها لحماية موانى البحر الأحمر وادار نها ادارة حسنة (۸) ۰ غير أن 


٠ ۲ س‎ ٥٦ ڄلال يحيى ( دكتور ) : سواحل البحر الاحمر س‎ )۱( 
F.O. 93/2-2, Treaty between Great Britain, Egypt, Abyssinia, ( 
3 June 1884. 


(۴) اليد محمد رجب حرال ( دكتور ) : التوسع الابطالى فى شرق افريقيا وتاسيس 
مستعمرتی اریتریا والصومال ٤‏ ص ۱۹٤‏ ۰ 

)٤(‏ محمد محمود السروجى ( دكثور ) :العلاقات بين مص وأثيوبيا فى القرن التاسح 
مشر ٤‏ ص ۲٠۳‏ . 
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() جلال يحيبى ( دكترر ) : الثورة الهدية وأصورل السياسة البربطانية فى السودان» 
ص ۱۴١‏ د ۱۲١‏ . 
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« غوردون » لم يوفق فى انجاز حذه المهمة نظرا لاتباعه سياسة القوة والبطش 
أنثاء حكمداربته للسودان مما آثار ددح العداء للادارة المصرية حينذاك ٠‏ كما 
« لم یکن ارسال غوردون وعو أجنبى أوربى مسيحى ليوقف خطر المهديين فى 
کر أوقاٹ انتصارهم > وفی أعظم درجات حماستهم الدينية الى آخذت تکتسح 
کل شیء فی طريقها ء لم يكن ارساله خطة حكيمة » ولذا لم يكن غريبا أن يفشل 
غوردون فی محاولته » () ۰ 

ولهذا فقد باءت بالفشل جمیع الخطط التى وضعها « غوردن » لالقاذ 
الموقف فى السودان » (۲) كما أخفقت أيضا كل المحاولات التي أرسلت 
لنجدته » ورتب على ذلك سيطرة المهديين عل معظم أجزاء السودان وانقطاع 
المىاصلات بينها وبين مصر حينذاك ٠‏ بل ان خطورة المهديین قد زادت باستيلائهم 
عل آم درمان فی شهر ناير سنة ۱۸۸٩‏ » وتهدیدهم للخرطوم تهدیدا مباشرا 
کما شجع سقوط آم درمان على مواصلة حصارهم للخرطوم والتشديد عليها قبل 
أن تتمكن الحكومة المصرية من نجدتها ٠‏ وتم لأنصار المهدى الاستيلاء على العاصمة 
فى نفس الشهر وقتل د غوردن » والتدكيل به ٠‏ 

ومدد ذلك الوقت أصبح المهدى سيدا للسودان الى أن مات بعد سقوط ' 
الحرطوم مباشرة (۴) وترك لليفته عبد الله التعايشى تركة مثقلة بالاعباء ٠‏ 
اذ أن الدولة الجديدة قامت على أكتاف الدراويش ممن لا خبرة لهم بالسياسة 
أو شثون الحکم ۰ هذا فضلا عن أن موت المهدى الماجیء دون آن يتمكن من تثبيت 
دعام الحكم عل سس وطيدة من النظام ¢ عل من الدولة الكببرة بناء ل۷ ساس 
له ولا يستطيع الصمود أمام العواصف التى اجتاحته من كل جانب ٠ )٤(‏ وقد 
آرادت بریطانیا آن بصبح السودان « بغر صاحب بنا ۸٤8‏ » حتی 
یمکنها فیما بعد أن تقوم باحتلاله )٥(‏ وهو ما نجحت بالفعل فی تحقيقه ۰ 


بل ان بريطانيا لم ندظر بعين الارتياح الى أية محاولة من قبل بعض الدول 
الأوربية أو غبرما للدسلل فى شرق أفريقية والتقدم صوب منطقة أعالى النيل »ء 
وخصوصا على حساب الممتلكات المصرية السابقة فى السودان ٠‏ على أن احتلال 
بريطانيا لمصر قد منحها نوعا من الوصاية عليها وعلى ممتلكاتها ء وحذا ما سوف 
يجعلها تضع يدها فيما بعد على السودان باسم مصر واحتسابها من الناحية 


. ۴۵١٦ محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الممدر ال ابق ) ص‎ )١( 

(۲) علی ابراهیم عبده ( دکتور ) : المصدر السابق › ص ۸۹ د ۰٩|‏ 

)١(‏ داد الوثائق القومية بالقاحرة : يوجد تقرير مطول عن ثورة المهدى بتضمن مجموعة 
من البرقيات المحعلقة بأنباء الثورة > محفظة السودان رقم ۲ ملف رقم ۲/١‏ رثيقة 1/1/۲ '“ 
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الرسمية ٠‏ وكانت بريطانيا تحلم حيدذاك بخلق امبراطوريتها الأفريقية التى 
تمتد من سواحل البحر المتوسط شمالا الى مدينة الكاب جنوبا وتشطر القارة 
الافريقية الى شطرين »› بحيث تصبح منطقة أعالى النيل مركز الدائرة لهذه 
الامسراطورية وحلقة الاتمىال فی سکة حل ید القاهرة ےَ الكاب ۰ 

على أن سياسة بريطانيا ازاء منطقة البحر الأحمر وازاء القارة الأفريقية 
نائرت کشرا بالموقف الدولى بصفة عامة » وبموقف فرنسا بصفة خاصة ٠‏ اذ 
كانت فرنسا هى الدولة الوحيدة التى عارضت الاحتلال البريطانى لمصر 
معارضة جدية ۰ ووقفت له بالمرصاد مند بدایته * وكانت انجلترا تخشى أن 
تؤدى معارضة فرنسا لبقاء احتلالها لمصس الى اقدامها على مهاجمة منطقة أعالى 
النيل لارغام انجلترا على الدخول فى مفاوضات معها لحل المسالة المصرية ٠‏ ولهذا 
فقد حرصت بريطانيا على منع فرنسا من الوصول الى هذه المنطقة بأى حال من 
الآحوال ٠‏ كما انها حرصت على أن نحول بين ايطاليا والمحبشة وال انيا وبين 
الوصول الى منطقة أعالى النيل » نظرا لما بدا من تلك الدول من رغبة أكيدة فى 
السيطرة عليها فى ذلك الين ٠ )١(‏ 

وهكذا آأدى إحتلال البريطانيين لمصر خى سنة ۱۸۸۲ الى تمكدهم من 
السيطرة على قناة السويس مما جعلهم بتحكمون تماما فى المدخل الشمالى 
للبحر الأحمر بعد أن تمكلوا من السسيطرة على مدخله الجنوبى منذ احتلالهم 
لعدن سنة ۱۸۳۹ ء كما نتج عن احتلالهم لمصر اجبارهم لها على الانسحاب من 
الىسودان بعد أن أجيروها أيضا على عقد معاهدة عدوة مح الحبشسة فی اليوم 
ممتلكاتها فى السودان الشرقى وتمنحها للحبشة وأخيرا أرادت بريطانيا أن 
يصیح السودان بغار صاحب حثی یمکنها فیما دع القيام' باحتلاله وهو ما لحت 
بالفعل فى تحقيقه ٠‏ ولهذا بذلت بريطانيا كل طاقتها للحيلولة دون اقدام أى 
من الدول الأوربية المدافسة لها وخاصة فرنسا على مهاجمة منطقة أعالى الثيل 
عن طريق السيطرة على السواحل الغربية للبحر الأحمر وذلك حفاظا على 
مصالمها الحيوية بتامين فمواصلاتها الى الهند والشرق الأقصى عبر البحر المذكور 
من جهة » وتحقيق تطلعاتها الاستعمارية فى القارة الأفريقية من جهة أخرى 
على أن حذا الموقف من قبل الحكومة البريطانية قد أدى بطبيعة الحال الى زيادة 
حدة التنافس الدولى فى منطقة البحر الأحمر حيث تكالبت الدول الأوربييسة 
وخاصة فرنسا ثم ايطاليا والمانيا للسيطرة على مواقع لها هناك للانطلاق منها 
لتحقيق أهدافها الاستعمارية ٠‏ 


(1) محمد محمود السروجى ( دكتور ) : المصدر الساہق ) ص ۲١۷ ۲۰٦‏ . 
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انطلاق البريطانيين من عدن للسيطرة على ملاك مصر فى الصومال : 


راودت البریطانیی بعد احتلالهم صر فکرة اجبسار المصريين على اخلاء 
٠‏ سواحل الصومال المطلة على مضيق باب المندي وخليج عدن وخاصة قرب نهاية 

عام ۱۸۸۳ ۰ وقد تدعمت هذه الفكرة لدى البریطانيین بعد نجاحهم فى اجہار 
مصر على التنازل للحبشة عن بعض ممتلكاتها على السواحل الغربية للبحر الأحم 
فى السودان الشرقى وذلك ناء على مأ نصت عليه معاهدة عدوة فى اليوم الثالث 
من يوئية سنة ٠ ۱۸۸٤‏ وكان البريطانيون يهدفون من وراء ذلك الى استمرار 
تنفيذ مخططهم للسسيطرة على منطقة البحر الأحمر مما جعلهم يفكرون فى أن 
يحلوا محل المصريين فى سيطرتهم على هذه السواحل المواجهة لعدن التى 
سينطلقون‌منها لتحقيق تلك الغايه ٠‏ وهو نفس الهدف الذى كانوا يمهدون 
السبيل لتحقيقه فى نفس الوقت على سواحل السودان الشرقى بتصفية النفوذ 
الملصرى هناك واحلال نفوذهم محله ٠‏ وكانت السلطات البريطانية فى عدن قد 
أكدت أن تدخل البريطانيين فى سواحل الصومال المطلة على مضيق باب المندب 
وخليج عدن يعثبر آمرا ضروريا لضمان سلامة عدن نفسها » وضمان استمرار 
وصول الراد الغذاثية المختلفة اليها من تلك السواحل ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر حينذاك عند تحقيق تلك الفاية » بل ان ذلك كان يعنى 
بالنسبة للبريطانيين تأمين مستقبل طريق الهند عبر البحر الأحمر ٠‏ وتان أول 
من دعا لفكرة اخلاء المصريين لسواحل الصومال المواجهة لعدن رالثى تطل على 
خليج عدن ذاته هو « المیجور هیر ١اس‏ .۴ ا0زو » وھو آحسد 
ضباط فرقة ارکان برمبای C08‏ ھا5 را84 وکان پشغل منصب مساعد 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن » ونائب القنصل فى سواحل بلاد الصومال 
حينذاك )١( ٠‏ اذ ادعى هذا الضابط البريطانى أن تدخل البربطانيي لبسط 
نفوذهم على هذا الساحل الجنوبى ليج عدن حو أمر ضرورى ٠‏ فقد سبق له أن 
زار بلاد الصومال وهرر وتثعرف على أحوالها ٠‏ وعقب عودته من هناك ادعی آن 
« منليك الثانى » ملك شرا كان يستعد مع قبائل ا لجالا للاستيلاء على هرر » وأن 
قباثل الصومال كانت تهدد باخراج الحاميات المصرية من زيلع وبربرة فى ذلك الجن 
وقد ضمن ادعاءه هذا برقية بعث بها الى د السار ايقلين بير نج » المعتمد البريطا نى 
فى القاهرة حيئذاك (۲) ٠‏ وكانت هذه البرقية تهدف الى تحقيق غرضين › أولهما 
اظهار أن ساطة مصر على هرر وفی موانی خليج عدن قد أصبحت مهددة من 
جانب الأهالى والرؤساء المحليين مما جعلها لا تسعطيع البقاء دون أن يؤيدها 
وجود البريطائيين هناك ٠‏ أما الغرض الثانى فهو توجيه البربطانيين الى التدخل 
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للمحافظة على عدن نقسها » وهى القاعدة. البحرية الهامة ومفتاح البحر الأحمر 
ومحطة التموين الضرورية للمواصلات البحرية الامبراطورية مع الهند واستراليا 
وشرق أفريقيا وتحتاج فى تموينها الى سواحلى الصومال المواجهة لها (ا) ء 


وقد رحب د السير ايغلينل بيرنج » كيرا باستقبال برقية « الميجور هنتر » 
التى تتضمن ادعاءاته هذه » نظرا لأنها كانت تخدم الأهداف التى كان يسعى 
اليها » فسارع بتحويلها الى حكومة لددن دون ادخال آية تعديلات عليها 
ودون أن پرفق بھا رأی السلطات المصرية (۲) ٠‏ وكان «السير ایفلین پیر نې» یری 
فى البرقية المذكورة تدعيما لآراثه التى كانت تنادى بان الحكومة الحديوية 
لا تستطيح الاحتفاظط بسلطتها على ممتلكاتها الافريقية » ولاأنها كانت تخدم 
نكرة اجبار هذه اليكومة عل اصدار أمرها باخلاء السودان وسحب جمیع الجنود 
والموظفين والتابعيل لها من هناك ٠‏ 

وقد لقيت برقية « الميجور هتر » عند وصولها الى لندن كل اصتمام من 

٠‏ قبل « اللورد جرالفيل » ووزارة الهند البريطانية على السواء ٠‏ وقد بدا 
حرصهما على عدم ضياع موارد زيلع وبربرة التى آكد على آهميتها « اللورد كمبرلى 
وزير الهدد حينذاك ٠‏ وليذا سرعان ما صدرت الأوامر « للأميرال السير وليم 
هيويت » فى سواكن بارسال احدى القطع البجرية لتبقى على مقربة من الساحل 
هناك ٠‏ وقد توجهت فورا من سواكن السفينة البريطانية « سفنكس ×دءطم؟8 
حيث وصلت الى خلیج عدن ومرت بمیناءی زيلح وبربرة ۰ وقد بعث قاد 
السفينة تقر يرا ال حکومته فی ۷ نایر سنة ۱۸۸٩١‏ أکد فيه « أن کل شیء 
هادىء فى بربرة ٠١‏ وفى زيلع وفى الأقاليم المجاورة ولا يوجد هناك ما يدل 
على اضطرابات )١(‏ وقد أكد هذا التقرير كذب تقارير د الميجور هنتر » مساعد 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن الذى ادعى فيه تعرض السلطات المصرية فى 
الصومال للتهديد ١ ٠‏ 


ورغم ما أكدته الوثاثق البريطانية من كذب ادعاءات «الميجور حنتر» وعدم 
صحة تقاريره » فان بريطانيا لم تعدل عن تنفيذ سياستها فى تصفية النفوذ 
الملصرى فى م-ا*ة البحر الأحمر وعلى سواحل الصومال المطلة على خليج عدن 
« هشتر » الكاذبة مبررا لتنفيذ هذه السياسة ء٠‏ 
)١(‏ جلال يحبى ( دكتور ) : الثورة الممرية ٤‏ ص ١١٤‏ ى ١اا‏ . 
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ولهذا فان « السير ايفليل بيرنج > لم يعر التقرير الأخر أى أصتمام » 
خأصة أنه يؤكد آن الالة هادثة وطبيعية على سراحل الصومال المطلة على خليج 
عدن وأن الادارة المصرية مستقرة هناك » مما لا يتطلب اتخاذ آى قرار بل اله 
واصلل سياسته السابقة التى بناها على تقارير « هتر » الكاذبة والتى ادعى 
فيها خطورة الالة فی المنطقة ء وساعده على ذلك نوبار باشا الذي قبل أن 
يلف وزارته الى ستعمل على تنفيذ النصيحة الاجبارية البريطائية باخلاء 
السودان ٠‏ 

وقد أبلغ القنصل ا فى القاهرة حكومة لندن أن المكومة الخديوية 
تطلب ارسال أحد الضباط الانجليز الى حرر « لدراسة امكانية توفي بعش 
حامياتها » ٠‏ بل انه عاد بعد ذلك ببضعة أيام وطالب باعطاء هذا الاقليم 
استقلاله وارجاعه الى الأسرة الحاكمة القديمة التى كانت قد ثولت أموره قبل 
الفتح المصرى ٠‏ غير أنه اعترف فى نفس الوقت بأن الممكومة المصرية كانت 
عازمة على الاحتفاظ بالموانى على أقل تقدير ٠‏ ولهذا رأى امكانية اخلاء هرر بسرعة 
اذا ها كلف د الميجور عنتر » وهو الذى كان لا يزال موجودا فى هذا الاقليم 
بالبقاء هناك واننفيد هذا الإخلاء ٠‏ (ا) 


وکان من الطبيعى أن توافق حكومة لندن على للفيذ هذه اطة دون آی 
مناقشة لها ٠‏ ولكن « هنتر » كان يهدف الى جعل « السير ايفلين بيرنج يرصی 
بتعيينه حاكما عاما عل هرر على أن يكون مستقلا عن مص تمام الاستقلال ۰ 
غير أن هذا الترتيب سيتعارض مع المشروعات والطط التي تطلبتها المصالح 
البريطالية حينذاك والتى اقتضت أن بقوم بمهمته فى ذلك الاقليم بوصفه مكلفا 
من قبل اوا ال 2 ا ن رن ا و ی ا ر ع 
التهديد اجام على بربرة عقب حوادث السودان الأخارة ٠‏ وذلك لکی مہنع 
السلطات البريطانية فلى القاهرة أو الوزارة فى لندن من تعدیل قرارات ٣‏ 
بل اله نادى حينذاك بضرورة وضع مينساء بربرة د مؤقتشا تحت ادارة المقيم 
السیاسی البریطانی فى عدن » وقد ناقض لفسه عندما ذکر آخرا آنه لا یعتقد آن 
الصوماليين أوالجالا أو القبائل الآخرى ستقوم بثورة فى الال ٠‏ (۲) 

ولا شك أن هذا التصريح قد ساعد « السير ايغلين بيرنج » على أن يعترف 
بدوره بأن الحكومة الخديوية لا تشعر بأآنها مجبرة آو مضطرة الى اخلاء هذه 
المناطق » خصوصا وآن نوبار باشا كان يرغب فى أن يتمهل فى المسالة ويتركها 
معلقة الى أن تنتهى مهمة « الجنرال نموردن » فى الخرطوم ٠‏ ورغم اعتراف القنصل 
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العام البريطانى بخطورة مهمة « هنتر » فى هرر › فأته احتفظ پمبدا اخلاء هذا 
الاقليم مدعيا ضرورة ذلك للمالية المصرية ٠‏ ولا شك أن هذا الادعاء پتعارض 
مع الحقيقة » اذ بالرغم من أن ميزانية زيلع وبربرة كأنتا مدينتين نظرا لأنهما كانتا 
نمو نان عدن › فان ميزالية هرر كانت دائدة بشکل واضح مما يغطى عجز ميزانية 
الميناءين ويرسل بالفائض للخزانة العامة فى القاهرة ٠‏ ولكن القنصل العام 
الانجليزى لم يكلف نفسه بطبيعة الحال عناء بحث هذه الميزانية ليتبين منها أن 
اخلاء تلك الاقاليم سيكون خسارة واضحة على الميزانية المصرية ٠‏ غير أنه أدعى 
علاوة على ذلك بآن ادارة هذا الاقليم انعبر خسارة صر سواء فى الرجال والأموال ۰ 
ومن الملاحظ أن حكومة لندن قد تبنت هى الأخرى هذه الحجة الكاذية لتمهد بذلك 
السبيل لسيطرتها على هذه المناطق ٠‏ 

وکانت بریطانيا تنوى فى ذلك المين عدم الدخول مع الباب العالى فى 
مفاوضات تخص مصر نفسها الا يعد أن تستقر أوضاع السودان ٠‏ غير أن ذلك لم 
يجعل بريطانيا تحجم عن دعرة السلطان ‏ ذرا للرماد فى الأعین ۔ الى آن « پباشر 
ساطته على موانى الساحل المصرى فى البحر الأحمر ٠‏ وأن يحتلها بجشوده » )١(‏ 
وذلك بوصفه صاحب إلسيادة علي مصر ٠‏ على أن بريطانيا قد طلبت من الباب العالى 
سرا أن يطبق فی هذه الأراضی التى ستو ضح تحت ادارته المباشرة صوص 
الاثفاقات القائمة بينها وبين الدولة العثمانية فيما بخص حرية التجارة والملاحة 
ونسبة الضرائب ورسوم الجمارك والغاء نجارة الرقيق » وذلك فى سواحل البحر 
الأحمر الواقعة ای الشمال من يوغاز باپ المندبه ۰ 

كما حاولت بريطانيا استغلال الدولة العشمانية فى ارسال قواتها الى سواحل 
الأبحر الأحمر لتطويق الشرار السودانيين من قواعد تحدلها القوات البريطانية ٠‏ 
وكانت هذه مسالة هامة ومعقدة بالدسبة للباب العالى وتتطلب بحا من جميع 
النواحى » خاصة أن القوات البريطانية كانت موجودة بالفعل فى كل من مص 
وسواكن ومصوع ٠‏ بل ان الدولة العلمانية رفضت فى الوقت نفسه البدء فى 
مداقشمة 'نسوية المسألة المصرية الا بعد أن تستقر الاحوال ويظهر بوضوح الاتجاه 
الدى سيسود الملحقات المصرية ٠‏ ولهذا فقد رأى الباب العالى أن ارسال قواته الى 
سواحل البح الاحمر حيندذاله سيكون الهدف منه اسستخدامها فى الوصول الى 
انسوية خاصة بجزه صغير من المسالة المصرية » دون آن يمس صلب الموضوع 
وأساسه ء٠‏ خاصة أن ہر یطا نیا کانت قد أجہرت الحكومة الممديوية عل اصدار 
امرها باخلاء السودان دون آن تستشير الباب العاللفى هذا الأهر ٠‏ 


ومعنى ذلك ان بريطانيا كانت تعمل على تطبيتق ما يحلو لها فى الامبراطورية 
المحمصرية وترفض التحدث بشأنه وشأن مركزها فى مصر بالنسبة للدولة العدمانية 


. ١١١ جلال بحيى ( دكتور ) : الملاقات الممرية الصرمالية > ص‎ )١ 


AA 


ثم تدعو السلطان صاحب السيادة الى احتلال مرانى البحر الأحمر وتجعل ذلك 
مشسروطا بشروط على السلطان أن يقبلها قبل استلامه لهذه الاراضي ٠‏ وقد رأت 
الدولة العثمانية آن هذا التصرف من جانب البريطانيين يتعارض مع حقوق 
ساد نها » اذ آن بريطانيا تتخذ القرارات التى تنراها > سمح للباب العالى نفيك 
جزء منها بشروط معينة ٠‏ وكانت بريطانيا قد قررت سحب القوات المصرية من 
زیلع وبربره وهرر › دون أن نسنشیر الباب العالی » ودون آن تفصح عن نياتها 
المقبلة » وخططها المبيثة تجاه هذه الاراضى ۰ پل ان قرار اخلاء تلك الاراضي كان 
يتعارض مع شروط الاتفاقية الممرية الانجليزية المعقودة في سئة ۱۸۷۷ › والتى 
اعثرفت بريطانيا فيها بحقوق مصر وبالسيادة العشمانية على كل هذه الارافى ٠‏ 
نم جاءت بریطانيا مدعية فى سنة ۱۸۸١‏ غبر ما أقرته فى سدة ۱۸۷۷ › وهو أنها 
اعنرفت بالسلطة المصرية وليس بالسيادة العثمانية على الاراضي الممتدة من بوغاز 
باپ المندب حتى رأس حافون ٠‏ ولا شك أن هذا الادعاء الغريب تكذبه نصسوص 
المعاهدة ويفضح لية البريطانيين بخصوص السيادة على الاجزاء التى لا إرغبون 
فى الإاعشراف بالسيادة العثمانية عليها ٠‏ 

بل ان الاتفاقية المصرية البريطانية في سنة ٠۱۸۷۷‏ تش-تمل على مادة 
تشعهد فیها مصر بالا نتنازل عن آي جزء من الساحل لأية دولة أجنبية ولا شك 
آن وضح مثل هذه المادة فى صلب المعاهدة يحد من حقوق السيادة العثمانية بطربقة 
تمنتية ٠‏ وكان ذلك هو السبب الذى دفع الباب العالى الى طلب ابعاد هذه الادة 
قیل آن بصدق على المماضدة * وع أية حال فيمكن القول بأن بر یطا نیا أرادت 
التخلص من معاهدة سسنة ۱۸۷۷ التى اعترفت فيها بسالطة مصر الفعلية تحت 
السيادة العشمانية على كل بلاد الصومال حتى رأس حافون ٠‏ حتى يخلو لها ا لمو 
لبسط السيطرة البريطانية على كل هذه المناطق » متحذية بذلك حقوق السيادة 
المصرية والعثمانية على السراء ١( ٠‏ 

على أن السياسة البريطانية كانت تهدف حينذاك الى تقسيم السواحل 
الممندة بين باب المندب وراس حافون » وهي تمشل الجزء الاخير من الساحل المهرى 
المواجه لعدن الى قسمين » وتعامل كل قسم منهما معاملة خاصة ٠‏ فالقسم الأول 
يمتد من بوغاز المندب حتى زيلع وهو الذى بحيط باراضى « اوبولك الفرنسية » 
وكان مهددا بأن يكرن موضع التوسع الفرنسى المقبل فى تلك المنطقة ٠‏ أما القسم 
الثانى فيمتد فى المجهة الشرقية من زيلح حتى راس حافضون » وأهم موانیه هی 
بربره الواقعة أمام عدن › واننميز أعميتها الحيوية بالنسبة لثمرين هذه القاعسدة 
الاسثراانيجية البريطانية الهامة بما تحتاج اليه لاستهلاكها المحلى ولاسستهلاك 
السفن التى ترسو فيها ٠‏ وقد اعثرفت وزارة الحارجية البريطانية بأن الباب 
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العالى قد قام بمياشرة حقوق سيادته على الاراضى الممتدة من پوغاز باب المندب 
حتى زيلح ٠‏ واعترفت أيضا بأن « حقوق الساطان على هذا الجزه لم تكن موضوع 
أى مناقشة رغم أن حكومة صاحبة الجلالة لم تعترف بها أبدا كما ذكر ذلك 
د اللورد جرانفیل »> الى « اللورد دافرین » فی ۲۹ مايو سنة ٠ )١( ۱۸۸٤‏ ومن 
الملاحظ أن هذا الاعتراف المتاخر بسيادة الباب العالى على الأراضى الممتدة من 
بوغاز باب المندب حتى زيلع كان يقصد منه أن نواجه السلطنة العشمانية التوسحع 
الفرنسى الم تقب فى ذلك الحينى بدلا من بريطانيا ٠‏ 

أما فيما يخص المجزء الثانى من هذه السواحل فان بريطانيا ادعت أنها قد 
رفضت مرات عدیده الاعتراف « بادعاءات السلطان الحاصة بالسيادة على قبائل 
الصومال الموجودة بين زیلم وراس حافون » ٠‏ ولهذا فان وزارة الخارجية 
البريطانية قد اقترحت على الباب العالى أن يقوم » فى حالة ما اذا كان اخلاه 
المصريين سيدعوه للحركة » الى العمل على المحافظة على سلطة الدولة العثمانية 
عل تاجورة وزيلح )٣(‏ ۰ وذکر له پانها مستعدة للاعتراف بملكيته لهذا الاقليم 
اذا تعهد بعدم التنازل عن أى جزء منه لأية دولة أجنبية ٠‏ أى آن بريطانيا فرضت 
نفسها وشروطها على الباب العالى بشكل يحد من حقوق سيادته » ويسمح لها 
يبحرية التصرف اذا ما رفض الباب العالى هذه الشروط ول شك أن دحل 
بريطانيا فريد فى نوعه وهو ما سبق أن رفضه الباب العالى فى معاهدة سنة 
٠ ۷‏ فالشروط التى كانت بريطانيا ترغب فى فرضها حينذاك هى الغاء 
تجارة الرقيق والتعهد بعدم جباية أية ضراثب أو رسوم جمركية فى تاجورة 
وزيلع اكثر مما حددته المعاهدة الانجليزية المصرية فى سدة ۱۸۷۷ ٠‏ هذا مع 
تعهد الباب العالى يعدم التنازل عن آأى جزء من أجزاء تلك الأراضى والسواحل 
لاية دولة أجنبية ٠‏ 

بل ان وزارة الغارجية البريطانية سمحت لنفسها أيضا فى المدكرة السابةة 
بان تبلغ الباب العالى نياتها بخسوص ذلك ال جزء الثانى الممتد الى الشرق من زيل 
حتی رأس حافون » اذ أرادت ٠‏ بريطانيا أن تحنفظ بهذا المزء للفسهها ٠‏ ولهذا 
أوضححت آنها ترغب فى عمل التسويات اللازمة للمحافظة على النظام ولحمساية 
المصالح البريطانية » خاصة فى بربرة التى كانت غدن تعتمد عليها فى التموين ٠‏ ' 
وقد وصفت وزارة الخارجية البريطالية سحب حاميات الخديو بانها تخل د0لموطةA‏ 
الحكومة المصربة عن سواحل الصومال ۰ وذکرت أن هذا الانلسخاب « سینهی 
اتفاقية عام ۱۸۷۷ بين انجلترا ومصر » » وهى الاتفاقية التى اعترفت قيهبا 
بريطانيا بالسلطة المصرية على تلك السواحل وأضافت الى ذلك أيضا آن هده 
الاتفاقية « لم تطبق نتيجة لرفض السلطان قبول الشرط الذى فرضته اللادة 
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وعلى ية حال فان بریطانیا آرادت بسیاستها هذه اطلاق يدها 
ا ر الأفريقية المواجهة لعدن » سواء ما كان منها مطلا عل 
e :‏ و واقعا جنوبی مضيق باب المندب ويطل على خليج عدن . 
e Sw i‏ البريطانية تعليمانها الى « المبجور هنتر » مساعد 
المقيم a E E N O‏ 
تسهيل الترتيبات الحاصة بانسحاب الادارة المصرية من ساحل الصومال » وأن 
يعمل عل ا كل امكانية للاخلال بالنظام المحلى أو الاحتلال الأجنبى » وذلك 
دفي مع متسایخ القبائل المحلية (۲) وكان ميدان نشاط « الميجور 
صرا على الساحل الأخريقى المطل على خليج عدن والممتد من شرق زيلع 
حتى رأس حافون ٠‏ أما بقية المنطقة الساحلية الممثدة من زيلع الى باب المنمدب 
چنو بی البحر الأحمر فكان على «هنشس» آلا يتدخل فيها وذلك لين ابلاغه تابات 
أخرى ٠‏ اذ كانت المكومة البريطانية ترى انها قد تضطر الى قبول مجهودات 
الباب ال لاعادة سلطته عليها تحت شروط خاصة ۰ بينما قررت بريطانيا 
ف آی تدخل من قبل الباب العالى فى المنطقة الأول الواقعة بين زيلع ورأس 
حافون حتی تنفرد هى بالسيطرة عليها ۰ 

وکان المطلوب من « الميجور هنثر »> أن يبدأ مفاوضاته المباشرة مع القباثل 
المحلية على وجه السرعة فى المنطقة الممتدة بين زيلع ورأس حافون وذلك للحصول 
قبل انسحاب المصريين من هناك - على تعهدات تماثل تلك التى تعهد بيا سلطان 
سقطری فی شهر ينابر سثة ٠ ۱۸۷١‏ وقد سبق أن آوضحت أن المعاهدة مع 
ساطان المهرة الذى كان بحكم سقطرى قد قيدت!لسلطان وورثته وخلفاءه بتعهد 
يقضى بعدم التنازل أو البيع أو التسليم لأى دولة أجنبية أخرى عن أى جزء من 
جزبرة سقطری وملحقاتها ۰ (۲) ولکن بینما کان سلطان سقطری حرا ومستقلا 
فی وقت توقيعه على هذه المعاهدة » )٤(‏ فان مشسايج ساحل الصومال لم يكونوا 
بشمتعون بحقوق السيادة على هذا الساحل ٠‏ ولهذا فانه كان من المحال من 
الناحية القانونية تسوية هذا الموضوع قبل اتسحاب المصريين وموافقة الباب 
العالى ياعتباره صاحب السيادة الشرعية على مصر وملحقاتها ٠‏ ومن هنا فار 
بريطانيا نفدت معاهدة سقطرى فى يوم توقيعها » ولكنها رات عدم تدفيد 
التعهدات التى سيوقم عليها مشايخ الصومال المحليين الا فى اليوم الذى ستنتهى 
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فيه الادارة الفعلية للسلطات المصرية على ساحل الصومال ٠ )١(‏ غير أن ذلك 
كان تلاعبا وإضححا بالقانون الدولى من قبل المكومة البريطانية ٠‏ اذ أن اخلاء 
الحاميات والادارة المصرية لهذه السواحل لم يكن الا عملا اداريا لا يؤشر على حقوق 
السيادة العثمانية عليها طالما أن الباب العالى لم يقل كلمته بعد ٠‏ وعلى الرغم من 
أن بريطانيا كانت تعرف ضعف حججها وتعارض تصرفاتها مع المبادىء القانونية › 
فأنها كانت نحاول اعطاء شكل قانونى لهذه العملية » تمهيدا لتسهيل اعثراف 
الدول الاستعمارية الآخرى بهذه التعهدات التى التزم بها المسايخ المحليون تجاه 
بر یطانيا ۰ 


اهتمام البريطانيين بميناء بربرة : 
اهتم البريطانيون بصفة خاصة بميناء بربرة نظرا لأهمينه المحيوية بالنسبة 
لقاعد تهم فی عدن ٠‏ وقد خولت الحكومة البريطانية « للميجور هنتر » مساعد 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن حق استخدام قوة مسلحة تبقى على تمام الأهبة 
والاستعداد فى عدن » غير آنها أمرته بعدم استخدامها دون الحصول على تصريح 
من حكومة الهند › الا فى حالة الضرورة القصوى ٠‏ على أن « هنتر » كان يعتقد 
أن عمل « الترتيبات الحاصة » مع المشايخ.المحليين سيجعله يستغنى عن كل تدخل 
عسكرى من هذا النوع ٠‏ 
وقد وصلت هذه التعليمات الى د هنتر » وهو على ساحل بلاد الصومال ٠‏ 
وقد سارع بابلاغ حكومته برقيا أن الأمالى سيقبلون نوقيع كل اتفاقية مقنرحة 
لأنهم كانوا يرحبون باقامة ادارة بريطانية فى بربرة ٠‏ ولكنه طلب فى الوقت نفسه. 
موافقة الحكومة البريطالية على تعيبن « حرس شخصى » له تالف من آربەن 
جتديا ٠‏ وأوصى « اللورد كمبرلى » حكومة الهند بالأسراع فى ارسال الحرس 
الشخصى المطلوب فى أقرب وقت ممكن (۲) ٠‏ ومن الواضح أن طلب « هنتر » 
بسرعة رسال حرس شخصی له هو حرصه على استخدام هذا الحرس کمظهر 
قوة عل التوصل الى عقد الاتفاقات المطلوبة مع شيوح القبائل 
وبعد آن قام « هنتز » بزيارة زيلح وبربرة ليمهد السبيل أمام بسط النغوذ 
البربطانى على سواحل الصومال » فانه قد عاد بعد ذلك الى عدن لاتمام بعض 
الترتيبات ٠‏ وفى اليوم الرابع عشر من شهر يوليو سنة ۱۸۸١‏ أبحر « هنتر » 
ثانية الى بربرة على متن سفينة هندية جاءت خصيصا من بومباى» على حيل سبقته 
الى بر برة سفينتان حر بيتان بريطانيتان قبل ذلك بيوميل وانتظرتا وصوله هناك ۰ 
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بل ال السلطات البريطانية فى عدن كانت قد أرسلت قبل ذلك أيضا قافلة 
تتكون من مائة رجل يقودون خمسين بغلا الى بربرة » وكان هؤلاء الرجال من 
الأعراب والصوماليين قد استخدمتهم سلطات عدن › وكانوا على استعداد لحمل 
السلاح اذا لزم الأمر كمتطوعين فى الجيش البريطانى ٠‏ ' 

وقد قام « هنتر » بعد ذلك بدعوة كل مشساايخ القيائل المحيطة يسبرة 
للتفاهم معهم قبل الاحتلال النھائی ۰ وقد آشاع «پر تران» نائب القنصل الفر نسى 
فى عدن حينذاك أن البريطانيين قد وزعوا جنيهات اس-ترلينية على هؤلاء 
المشسايخح ٠ )١(‏ وكانت السلطات اليريطانية فی عدن قد اختارت اطلاكم الجدید 
لبربرة وهو « والش اه » المساعد الثالت للمقيم السیاسی البريطانی 
فى عدن » على أن ترافقه قوة قوامها خمسون رجلا من رجال الشرطة الذين سيتم 
اختيارهم من بين قوات الأمن هناك ء على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لين وصول 
قوات هندية بريطانية الى سواحل الصومال لتعمل كحاميات مقيمة فى زيلع 
وبربرة ۰ 


اتفاق البريطانيين مع بعض مسايخ قبيلة « حبر أول » فى بربرة : 


نجح « هنتر » مساعد المقيم السياسى البريطائي فى عدن فى التوصل الى 
جمع توقیعات بعض مشسایخ قبيلة « حير آول » الصومالية عل الاتفاقية التى 
أعدها فى عدن قبيل حضوره ٠‏ وتنص هذه الاتفاقية على تعهد هؤلاء المسايخ 
بالمحانظة على استقلالهم وعل النظام العام فی بلادمم نظرا لقرب انسحاب 
الحاميات الخديوية من هناك ٠‏ كما نعهدوا بعدم التنازل عن أية قطعة من أراضييهم 
لأية دولة أخرى عدا بريطانيا » مع ضمان حرية التجارة لكل السفن التى تحمل 
العلم البريطانى »-وحماية الرعايا البريطانيين فى بلادهم ٠‏ بل انهم أعلنوا أيضا 
الغاء تجارة الرقيق مم الاعتراف بحق السفن البريطانية فی مصادرة الرقيق 
سواء فى البحر آو على البر واستخدام القوة اذا لزم الأمر * وقد قبل شيو 
قبيلة «حبر أول» أن يعاملوا الممشلين والمندوبين الذين ستعينهم الحكومة البريطانية 
بکل اعتبہار › کما سمحوا لهم بالاحتفاظط « بحرس شخصی » ۰ وقد قبل ال جانبان 
الاحتفاظط بهذه الاتفاقية بصكلها المؤقت الى أن تصدق عليها وزارة الهند ووزارة 
الخارجية البربطانية فی لندن » ولا تکون سارية المغعول الا بعد السحاب القوات 
الملصرية نهائيا من بربرة (۲) ء ۰ 
ولم فت « هنتر ۾ أن يعد الترتيبات اللازمة لحمابة فنار بربرة وخزان 
المياه فيها نظرا لاهميتهما بطبيعة المحال فى مساعدة السفن البريطانية للرسو ٠‏ 
F.O.M., 1022, M. Bertrand, Vice-Consul de France ù Aden 4 Jules Ferry, (1‏ 
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فى الميناء والتزود بالمياه ٠‏ وكان الأمر يقتضى منه ارسال مندوب بريطانى الى 
بربرة ترافقه قوة هن شرطة عدن فى نفس وقت انسحاب المصريين من هناك ٠‏ 
وكان هذا المندوب خاضعا خضوعا مباشرا لعدن » وقد قام باختيار رجال قوة 
. الشرطة من بين حامية عدن » وكان يتم استبدالهم بغيرهم بين آونة وأخرى من 
هناك ٠‏ 
ولم یکتف «هنتر» بعقد تلك الاتفاقية مغ قباثل «حبر أول» پل انه عزم على 
عقد اتفاقيات مماثلة مح القبائل الأخرى الثى تسكن بلاد الصومال » وكتب 
لوزارة الهند البريطانية فى لندن يقول ان البريطانيين بموجب هذه الاتفاقية قد 
٠‏ ضمنوا بربرة وأصبحت سياستهم معروفة مما سيجعل بقية الصوماليين على 
استعداد للتفاوض مع بريطانيا ٠‏ غير أن ذلك الجزء من الساحل الصومالى الممتد 
الى الشرق من بربرة والذى يطل على خليج عدن لم تكن به أى ميناء بمعنى الكلمة٠‏ 
ولهذا فان هذه الاتفاقيات التى عقدها « هنتر » ستقتصر على عدم التعرض للسفن 
الغارقة وعلى الغاء تجارة الرقيق » هذا فضلا عن عدم التنازل عن أى جزء من 
تلك الأراضى لغر الحكومة البريطانية أو اجراء أية محادثات الا مع المندوبين 
البريطانيين ٠‏ 
وعلى أية حال قد إتصلل « الميجور هنتر » برقيا بحكومة لندن وأبدى 
استعداده لليده فى مفاوضات مماثلة لتلك الثى أجراها بخصوص بربرة وذلك 
لتسهيل عملية انسحاب المصريين من حرر ٠‏ ولهذا فان وزارة الخارجية البريطانية 
اقتر حت عل المكومة الخديوية أن يقوم د الميجور هتر بمساعدة السلطات المصرية 
فى هذه العملية » ٠‏ كما طلبت أيضا من الباب العالى فى الوقت نفسه « أن يتخذ 
الاجراءات اللازمة » نظرا لانسحاب القوات المصرية » وذلك للمحافظة على سلطته 
فى تاجورة وزيلح طبقا لمذكرة ۲۹ مايو سنة ٠ » ۱۸۸٤‏ غير أن الصدر الأعظم 
ووزير خارجية الباب العالى رفضا الاجابة قبل عرض الأمر على مجلس الوزراء 
ويحثه فيه ٠‏ وهنا شعرت المكومة البريطانية أن الباب العالى يرتب مناورة لربط 
مصير بربرة بمصير كل من زيلع وتاجورة » ولذلك صممت على ألا تترك له آی 
آمل لتتحقيق تلك الغاية ٠‏ بل ان « اللورد ادموند فيتزموريس » قد أعلن فى مجلس 
العموم البريطانى فى ذلك المين أن بريطانيا لن تعترف بسيادة الدولة العثمانية 
على بربرة ٠‏ وعندما طلب السفير العثمانى. فى لندن توضيحا من وزارة الحارجية 
البريطانية بهذا الشأن لم يقم « اللورد جرالفيل » الا باعادة ترديد نفس الادعاء 
المذكور ٠‏ 


سس ة البريطانيين على بربرة بعد اجلاء المصريين عنها : 


وصلب الى السلطات البريطانية فی عدن آنباء تدل على مقاومة السلطات 
الملصرية فى در برة لقوات « الميجور هنتر » مساعد المقيم السياسى البریطانى فى 


aH 


هدن ۰ اذ کان « عنتر » قد وصل الى بربرة فى اليوم الرابع من أغسطس سنة 
٠٤‏ ويصحبته « والش »> وخمسين هن رجال الشرطة المختارين من حامية 
عدن ٠‏ وفى اليوم التالى مباشرة عاد « هنتر » الى عدن بعد أن « رفض اشا بربرة 
رسميا أن يسلم سلطاته دون صدور آمر بذلك > ليس من القاهرة فحسب ولكن 
من الآستانة أيضا ٠‏ أما والش الذى کان قد عيبل ابا سیاسیا فی بربرة فانه 
بقى على السفينة الحربية وودلارك «ءەافهه۷ الراسية فى الميتاء » )١( ٠‏ 

وهنا رآى البريطانيون ضرورة استخدام القوة أمام مقاومة المصريين والأهالى 
فى بربرة لسياستهم ٠‏ ولهذا قام « هنتر » بعد عودته من رحلته الفاشلة بجمع 
د سريتين من المساة الهنود » وبطارية مدافع ميدان محمولة على ظهر الجمال › 
ومائة من اليالة › مع قافلة كبيرة من الذخاثر والمهمات » * وقد عسکرت هذه 
القواث البريطالية فی میناء عدن مستعدة لركوب السفن يمجرد صدور الأوام 
بذلك ٠‏ (۲) وقد أشار الممثل القنصلى الفر نسى فى عدن الى إن بقاء هذه القوات 
مدة آسبوع فى عدن بعد تجهيزها يدل على أنها كانت تنتظر أوامر من لندن ؛ كما 
يدل على خشية البريطانيين من أن يلقوا مقاومة شديدة فى بربرة ٠‏ 

وفى تلك الأئناء أبلغ الباب العالى حكومة لندن استعداده لارسال قوات 
علمانية الى زيلع والى تاجورة والی سواکن فى وقت واحد » کما طلب من بريطانيا 
تقديم تفسيرات سريعة عن الاجراءات التى اتخذتها فى بربرة وعلى طول سواحل 
بلاد الصومال المطلة على خليج عدن»ء غير أن بريطانيا لم ترد على مذكرة الباب العالى 
فى هذه المرة الا بارسال جلتها المستعدة من عدن الى ساحل الصومال ٠‏ وقد أصدر 
« اللورد جرانفيل » بعد ذلك تصريحا ادعى فيه ان حكومته كانت مستعدة ب فى 
حالة ما اذا وافق الباب العالى على اتخاذ الاجراءات اللازمة أمام انسحاب المصريين 
وذلك للمحافظة على سلطته فى تاجورة وزيلح آن تعترف بسيادة السلطان عل 
هذا ال جرء من الساحل الصومالى الممتد الى زيلع ٠‏ آما فيما بخص الساحل الواقع 
الى شرق زيلع > فقد أشار « اللورد جرانفيل » الى أن بريطانيا تحتفظ بحريتها 
فى عمل الترتيبات التى تراها نافعة للمحافظة على النظام وضمان الصالح 
البريطانية فى هذه المنطقة المحيوية بالدسبة لقاعدتها الهامة فى عدن ء٠‏ ونظرا لأن 
الباب العالى لم يقم حتى ذلك المحين باتخاذ أى اجراء عملى لاحتلال تاجورة وزيلع ؛ 
فقد أبدى « اللورد جرانفيل » قلقه من أن بريطانيا ستجد نفسها مضطرة الى 
المحافظة على النظام فى هذا الجزء من الساحل حماية لصالها فى عدن والبحر 
الأحمر على السواء ٠‏ 

وقد أصدرت وزارة الخارجية البريطانية فى اليوم التالى مباشرة من ناريخ 
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صدور هذا التصريح ‏ أمرا الى د هنت » باجلاء الحامية المصرية من بربرة بمجرد 
انتهائه من عمل الترتيبات اللازمة )١( ٠‏ وقامت بر یطا نیا پابلاغ الحكومة الحديوية 
انها « لا تقبل أى تأخير فى تنفيد العملية › وآنه على السلطات المصرية نفسها 
أن تكلف الميجر هنت يمهمة اجلاء حامية بربرة »> ۰ (۷) وهکذا يبدو صالف 
السياسة البريطانية وموقفها المتعدت ازاء النفوذ المصرى فى خليج عدن ٠‏ 

وهنا قام الباب العالى باعلان رفضه للادعاءات البريطانية وأصر على أن 
بربرة تعتبر جزءا من الاقاليم الصومالية التى بقيت ملكيتها اة اللحكومة 
العثمانية * وقد اأستند قاسم پاشا وزیں خارجية الباب العالى الى حجچ قانولية 
ثابة ¢ وذکر أن الاتفاق الذى عقداته الحكومة البريطانية فی اليوم السابع من 
سبتمبر سنة ۱۸۷۷ مع الخديو اسماعيل يعترف رسميا بحقوق سيادة الباب 
العالى على بلاد الصومال التى تعنبر بربرة جزءا منها ۰ بل انه أشار أيضا الى أن 
الباب العالى س ردا عى مکاتبات السفارة البريطانية بهذا الخصوص - قد أعلن 
في مذكرة فى شهر آغسطس سنة ۱۸۷۹ آنه قد ارسل برقية لادخدير ډو جهه 
فیھا الى آن پرسلل الى تلك الأماكن السلطات الضرورية اللازمة للمحافظة على 
حقوق الامبراطورية وأن يمنع. کل سلطة أجنبية من الاقامة هناك مهما كانت 
دوافعها ۰ (۷) 


غير أن وزارة الخارجية البريطانية أعادت القول بأن المادة الحامسة من 
الانفاقية المصرية الانجليزية فى. 1۸۷۷ قد ذكرت أن هذه المعاهدة لن النغذ الا 
عندما يؤكد السلطان للحكومة البريطانية « آنه لن پتنازل عن أى جزء من أراض 
ساحل الصومال لأى دولة أجدبية » » وأن السلطان لم ينفذ هذا الشرط رغم 
طلبات بريطانيا المتعددة فى هذا الشأن ولذلك فان « اللورد جرانفيل » رفض 
الاعثراف » بصلاحية آی مطالب تستند ال لنصوص اتفاقية قبت دون ثنفيدڈ » ۰ 

وهكذا قرر البريطانيون اجبار المحامية المصرية على اخلاء بربرة » وقام 
ء السي ايغلين بيرنج » بترتيب ابحار الامية من هداك لتعود الى مصر فى اليوم 
الخامس من سبتمہر سنة ۱۸۸٤‏ على ظهر الباخرة « مصر » التأبعة لشركة بواخر 
البوستة الخديوية * وفى اليوم الجامس من أكدوبر سنة ۱۸۸١‏ عاد « الليجور 
هنتر » من بربرة الى عدن مرة أخری وأرسل من هناك الحامية البريطانية الى 
هيناء بربرة )٤(‏ ء وبعد أن تحقة تحققت خطة البريطانيين قام « البريجادير جثرال 


F.O.M., C. 4417, Mos. 59, 60, Sir J. Pauncefote ã Mr. Walpole, le 23 () 
Août 1884, et Lord Kimberly au Major Hunter, le 25 Août 1884. Annexe 
a Mr. Walpole û Sir Pauncefote, le 25 Août 1884. 
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جیمس پلیر eنها8‏ .[ » المقیم السیاسی البریطانی فی عدن ( ۱۸۷۸ - ۱۸۸١‏ ) 
بارسال برقیة الى « اللورد کمبرلی ءاسن 4ء٥1‏ » وزير الهند فى لندن 
یطمئنه فیها بان « کل شیء هادیء » وقد تم تراتیب کل شیء» (۱) ۰ وېدلك نجع 
البريطانيون فى تحقيق أحدافهم على الساحل الافريقي المواجه لقاعدتهم 
البريطانية فى عدن » تلك القاعدة التى انطلقوا منها وبسطرا نفوذهم على ميناء 
بربرة الهام » تمهيدا للسيطرة على معظم أرجاء هذا الساحل ٠‏ 


اجار البريطانيين لمصر عل اخلاء زيلح وهرر : 


تقف اطماع البريطانيين عند حد السيطرة على بربرة ›» بل انهم كانوا 
يصروں على ضرورة السيطرة أيضا على زيلع وحرر بعد اجلاء المصريين عنهما ٠‏ 
وعلى الرغم من البرقية التى أرسلها « الميجور هنتر » فى الثلاثين من يوليو سنة 
٤‏ الى نوبار باشا مدعيا تعرض الامية المصرية فى هرر والصومال بوجه 
عام لتهديد قبائل .« العيسى صومال » » فان نوبار باشا لم يكن يجد ضرورة 
ملحة لإاخلاء تلك المنطقة أو اخلاء ميناء زیلح » وان کان من الواضح انه لن 
يعارض فى ذلك طويلا خاصة بعد قبوله نصيحة بريطانيا باخلاء السودان 
باکمله ۰ ولم تکتخف بر یطانیا باصرارها عل اجراء عملية الاخلاء فحسب ¢ بل 
ان « ايجرتون » القائثم بأعمال القنصلية البريطانية بالقاهرة فى غياب سسير. 
« ايفيلين بيرنج » قد أشار بآنه يمكن لوزارة الخارجية البريطانية أن تقوم ببعض 
الضغط فى سبيل اعطاء « هنتر » مساعد المقيم السیاس فى عدن ء كما حدث 
مع « غوردون » فى السودان » « سلطات من الحكومة المصرية للاشراف على اخلاء 
هرر وساحل الصومال » وآيضا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع الفوضى 
والقتل فى البلاد عند رحيل القوات المصرية » )١(‏ ء٠‏ 
وقد سارعت وزارة الحارجية البريطانية وأعلدت أن أى تأخر جديد فى 
المسالة سيكون موضع دهشتها » وعبرت عن رغبتها فى أن يقوم نوبار باشا 
« بارسال الاوامر العامة فى الخال للسلطات المصرية فى هذه الموانى وذلك لتأآييد 
أعمال المبجور هنثر فى كل ما يتعلق باخلاء هرر وفى كل مسالة أخرى » )١(‏ ۰ 
وقد اضطر نوبار باشا الى الرضوخ وسارع بارسال الاوامر المطلوبة منه تبعا 
للتوصيات البريطانية ٠‏ 


وعلی آية حال فقد صدرت الأوامر من نويار باشا بوضح « اللواء على باشا » 


F.O.M., C. 4417, No. 82. Le général Blaire ù Lord Kimberley, le 5 (1) 
Octobre 1884. Annexe û Mr. Godley èd Sir J. Pauncefote, le Iro Octobre 1884. 
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1884. 
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حاكم هرر تحت امرة « الميجور هنتر » الذى كلفه السديو بالاشراف على كل 
ما يتعلق بزياح وهرر ٠‏ وكانت القوات البريطانية التى بحرت من عدن الى زيلع . 
تيد سلطات « الميجور هنش » فضلا عن تعليمات المحكومة الخحديوية ٠‏ كما كلف 
رضوان ياشا الحاكم العام السابق لهرر من قبل حكومة الخديو بتنفيد. عملية 
اخلاء هرر ووضع كذلك تحت امرة د الميجور هنتر » بل إن الحكومة البريطانية 
صرحت « لهنتر » بوقف صرف مرتب كل موظف مصرى لا يحترم الأوامر 
أو يعمل على خلق المصاعب أمامه ٠‏ بل انها أعملت نفس السلطة « للميجور هيث 
Major Heath‏ » قائد الحملة البريطانية التى أبحرت من عدن ونئزلت فى زيلم 
فى ذلك المحبن را) ٠‏ 

وقد كان « الميجور هنتر » من آنصار فكرة عقد معاهدات تشبه تلك 


الى حصل عليها من رجال قبيلة « حبر أول » بجوار بربرة مع حاكم مرر 
الجديد ومع القبائل القريبة من هذه المدينة ٠‏ وكان يسعى بذلك الى وضع هذه 
المناطق نحت الحماية البريطالية قبل أن تتم عملية جلاء المصريين عنها ٠‏ غير 
أن « السير ايفلين بيرنج » عارض فى عقد مثل هذه المعاحهدات » ولم پؤيد عقدها 
الا مع الرؤساء والشيوخ القريبين من الساحل (؟) ٠‏ 


وقد درست وزارة الارجية البريطانية هذا الموضوع ٠‏ وأيدت رأى 
« بيرج »> فمنعت « هنثر » من اقامة حمايات على القبالل القاطنة فى الداخل › 
ولكنها سمحت فى الوقت نفسه بعمل الشرنيبات والاتفاقیات التى يرى أنها 
ضرورية ولازمة لنجاحه فى المهمة الممكلف بها ٠‏ وقد قام « هنثر » بتكليف 
رضوان باشا بكل الأعمال والعمليات العسكرية والادارية » ولكنه إحشفظ 
بالمسائل السياسية فی آیدی البریطانیین وهو اللازم « بایتون ١0ر۴٣‏ 
الذى عينته بريطانيا نابا لقنصلها فى زيلع وأصبح ممتلا رسيا 
« للميجور هنش » ٠‏ 

وقد قام « الميجور هنتر » بتكليف اللازم « بايتون » بابلاغ « عبد الله 
الشسكور » أنه سيعين أميرا على مدينة هرر وأنه سيحصل على الأسلحة والذخائر 
اللازمة لاحتفاظه بسلطته » وأن عليه أن يبدأ فى اعداد حرس أهلى قوامه مائة 
رجل يكون عليهم آمر حراسة آبواب المدينة ٠‏ غير آن « هنتر » حذر د پایتون » 
هن استلام هذه القوة لعملها قبل وصول « هنثر » شخصيا الى هرر ولم يكن 
هذا التحذير لمجرد الاحثباط مادام بابتون » موجودا فى المدينة » ولكده کان 
يهدف الى اعطاء شكل رسمى لتولى الأمير السالطلة من أيدى مساعد المقيم 


(۱) جلال بیحیی ۱( دکتور | : التشافس الدولی فى بلاد العنوءال ٤‏ ص ۲۲| ب )۴ا . 
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السياسى البريطانى فى عدن على وجه الحخصوص (ا) »> مما يؤكد حرص 
البريطانيين فى عدن على تاكيد مكانتهم فى نظر أهالى المنطقة : 

وكان « الميجور هنتر »> مساعد المقيم السیاسی البريطانى نى عدن 
والمكلف بالسيطرة على الساحل الصومالى قد انتابه القلق نتيجة لتدخل وتوسع 
الفرنسيين فى هذا الساحل فى الوقت الذى كان مشغولا فيه باجلاء المصريين 
واحلال البريطانيين مكانهم فى زيلع وهرر ٠‏ غير أن حكومة لندن نظرت للمسالة 
نظرة عملية > اذ رأت أن التوسع الفرنسى حول « أوبوك » سيبطل امكانية 
ی معارضة قد تقوم بھا حكومة باریس ضد استيلاء البريطا ني عل زیلم 
وهرر ٠‏ كما رأت حكومة لندن - من ناحية أخرى د انها اذا ما أرضت طموح 
الابطاليس ورغبتهم فى التوسع الاقليمى حول عصب فان حقوق السيادة 
العشمانية فى خليج عدن وحتى فى شمال مضيق باب المندب ستصبح اسمية 
وغير ذات قيمة أمام إنکار ثلاث دول عظمی لھا فی وقت واجد وھی بر یطانیا 
وفرنسا وايطاليا ۰ 

ولهذا أرادت بريطانيا أن تستفيد من توسع الفرنسيين حول «اوبوك» 
وتوسع الايطاليين حول عصب » حتى لا تظهر وحدها يمظهر المعتدى على حقوق 
السلطان العشمانى فى ذلك الين ٠‏ کما رأت بریطانيا أنه يمكنها فى حالة 
إثارة مسالة الحقوق الدولية والاقليمية اللامبراطورية العثمانية فى هذه 
امناطق أن تستند الى حياد كل من فرنسا وايطاليا » وان لم تحظ بتأييدهما : 
ومن هنا فان « اللورد جرانفيل » أعلن أن فى استطاعة القبائل الساكئة بالقرب 
من عصپب أن تستفيد من توس ايطاليا ومن امتداد « تفوذها اللمضارى » فى 
تلك المنطقة بعد تدفيذ سحب الادارة المصرية من شرق السودان ومن السواحل 
الافريقية للبحر الأحمر ٠‏ وكان على « الميجور هنتر > حينذاك أن يبتعد تماما 
آثناء مفاوضاته مع الشيوح المحلين عن کل ما قد يؤدی الى خلق المصاعب 
أمام الساطة الايطالية من عصب صوب الداخل )١(‏ * 

وقد قرر « الميجور هنتر > مساعد المقيم السياسى البريطاثى فى عدن البده 
فى اعداد الترتيبات اللازمة لاجلاء الحاميات المصرية عن زيلح وسجالو فى 
مدتصف شهر اكتوبر سنة ٠ ۱۸۸٤‏ وتقرد ابحار هذه الاميات صوب السويس 
فى اليوم التاسح والمشرين من الشهر المذكور ٠‏ ونظرا لتأخر « بايتون » فى 
هرر » فقد أمر « الميجور هنتر »> بتعيين ال لازم « کنحسمیل Kingsmill‏ 
ناثبا قنصليا لانجلترا فى زياع وعهد اليه بتولى أمر الادارة المدئية هناك ٠‏ 


F.O. I41/195., No. g59, Baring to Granville, 18 October 1884. 0) 
Enclosure, Major Hunter to Peyton 8 October I884. 
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ومن لاجية آخرى فقد قرر « الجنرال جيمس بلر eء1ها8‏ sعصسه[‏ » المقيم 
السیاسی البریطانیى فى عدن ( ۱۸۷۸ د ۱۸۸١‏ ) ارسال حامية من المشاة 
والمدفعية البريطانية لاحتلال ميناء زيلع ٠‏ وصدرت التعليمات بضرورة تعاون 
قاند هذه القوة مع الملارم » کنجسمیل &« فی جمیع المسادين ۰ وأخارا فان 
د الميجور هنش » أمن بعدم سحب العلم المصرى من زيلع حتى صدور أوام 
أخرى » وذلك خوفا من رفع علم أية دولة أوربية أخرى على هذا الميناء الهام ٠‏ 
وفى الوقت لفسه استمر نوسح الغرنسيين فى البلاد المطلة على خليج 
عدن ء٠‏ وبعد رفع العلم الفرنسى على « سجالو » اننظر الفرنسيون جلاء القوات 
المصرية عن تاجورة » ذلك الميناء الذى يفوق « سجالو » و « رأس على » فى 
الأهمية ٠‏ ولا شك أن ذلك هر ما جعل القائد الفرسى فى بلاد الصومال 
يزور تاجورة ويلتقى بالأهالى ويقترح عليهم وضعهم تحت الحماية الفرنسية 
واعطائهم العلم الفرنسى ٠‏ وقد علم « هنتر » بذلك › كما أبلغه القنصل الفر نسى 
فى عدن بآن حكومة باريس ضمت « قبة الراب » مما أدى الى .زيادة حدة 
التنافس بين فرنسا وبريطاليا فى ذلك المحين ٠‏ 
وقد خشى الحديو توفيق من نتيجة ذلك التنافس البريطانى الفرنسى فى 
بلاد الصومال التابعة لصر » ولم يكن ذلك رغبة مله فى الاحتفاظ بها أو هدعا 
للأجانب من الاستيلاء عليها » ولكن من الننائج الدولية التى قد تترتب على 
هذا التنافئس ومن وصول المسالة الى علم الباب العالى اذ كان موقف 
الخديو توفيق دقيقا بالنسبة للباب العالى وكان على عدم ثقة فيه أو محبة له ٠‏ 
وقد شعر الخدیو بخطله فی عدم ابلاغه أمر اخلاء زيلع الى الباب العالى مما يؤكد 
تبعيثه له ٠‏ ويعتثبر كدعوة موجهة اليه لارسال قوات عثمانية الى ذلك الميناء 
الهام ٠ )١(‏ وقد تحدث لوبار باشا فى هذه المسأالة مع « اللورد لورثبروك » 
ولكن المندوب السامى البريطانى أجاب بان الحكومة البريطانية كانت سغنظر 
الى هذا التصرف « بعل غير ودية » (۷) ٠‏ 
على أن هذا الموقف من جانب الحكومة البريطالية لم يكن يهدف الى احتلال 
زيلعم رغم أنف الباب العالى أو بغية منعه من احثلال هذا اليناء ٠‏ ولكن هذا 
الموقف كان بهدف الى تقليل أهمية الصلة القاثمة بين الحديو والسلطان العثمانى 
ومع التقرب بينهما من ثاحية > والى ارغام الباب العالى - من ناحية أخرى ہ 
على قبول الشروط الثى فرضتها بريطانيا عليه لاعادة ترك زيلع له دون أن 
تمر المسالة بطريق القاهرة ٠‏ وبدلك تسوى المسالة بين لندن والاستانة راسا 
وبطريقة اتسمح للحلومة البريطانية بتقليل لطر المشمائى فى شرق افريقية 
واتثبيت أتدامهسا عى فى تلك المماطق » بل اسشخدام ذلك النفوذ العشمائى 
البسيط فى عرقلة التوسع الفرنسى فى بلاد الصومال » الآمر الذى كان يهم 
F.O. r41/:95., No. 1ooo, Baring to Granville 3rd Noveınber 1684. ê‏ 
(۲) جلال بحيى ( دكتور ) : التلافس الدولى بلاد الصرمال ٤‏ ص أ٤ا‏ ب ١٤ا ٠‏ 


O°: 


البريطانيين بالدرجة الأولى حيدذاك › وبخاصة أن الحكومة البريطانية كانت قد 
أعلنت رغبتها فى استمرار احتلالها لزيلعم حتى يقوم الباب اعمال باتخاذ 
الوسائل اللازمة لاستلامها منها ٠‏ على أن بريطانيا لم تكن لتقبل تسليمه زيلعم 
بطبيعة الحال الا اذا وافق على شروطها ٠‏ ولهذا فان البريطائيي سارعوا فى 
الوقت لفسه وأعلنوا وضع كل ساحل الصومال التابع لمصر بالاضافة الى 
اقليم هرر تحت ادارة وزارة الهدسد اطا > کما هو الال مع القاعدة 
البريطانية فى عدن فى ذلك اليش ٠‏ 

على أن الحدیو توفیق ونوپار باشا وجدا وسيلة اخرى للتظاعر بعدم 
التفريط فى حقوق الدولة العشمانية ٠‏ فأعلنئا قلقهما من النشساط الفرنسى فى 
تاجورة » واستندا الي بقاأء العلم العشمانى مرفوعا عل زیلم رغم وجود القوات 
البريطانية ٠ )١(‏ وقد حاولا استغلال تبليغهما للباب العالى بآمر النشاط 
الفرنسى فى تاجورة ورفع العلم الفرنسى عليها لكى يظهرا بمظهر غير المغرطہ 
فى أقاليم الدولة ٠‏ غير أن هذا الاعنذار المؤستب كان يساعد بريطانيا على تبرير 


وعلى أية حال فقد أمر « الميجور هنتر » القوات المصرية فى زيلح بال لاء 
عنها فى اليوم الرابع من نوفمبر سنة ٠ ۱۸۸١‏ كما انفقت السلطات البريطانية 
مع شركة بواخر البوستة الحديوية على أن تتعاون سفنها « المحلة » و « دمثهور » 
و « الزقازيق » فى عملية اجلاء القوات والسلاطات المصرية عن هرر » تلك 
العملية التى كان كل من د الميجور هيث » و « اللازم بایتون › پبذلان جهدهسا 
فى سبيل اتمامها ٠‏ وقد أقلعت أولى الفصائل فى يوم ٠١‏ لوفمبر سنة ۱۸۸٤‏ 
واطمأن « السير ايفلين بيرنج » الى نجاح خطته ؛ وهنا « الميجور هدتر »> على 
مجهودانه التى بذلها من أجل تدعيم وتامين القاعدة البريطالية فى عدن بوجه 
خاص ۽ بل من أجل الفاضل عل مصالح الامبراطورية البريطانية فی منطقة 
المحر الأحمر بو جه عام ۰ 

عل ندا لا يمكندا تفسير خطة البريطاليين وسياستهم لاجلاء المصريين 
عن سمواحل الصومال المطلة على خليج عدن والمواجهة للقاعدة البريطانية فى 
عدن نفسها الا فى ضوء المعاهدات المختلفة التى أعدها « الميجور منتر » للاتفاق 
مع شيوخ قبائل الصومال ٠‏ وكان القنصل الفرنسى فى عدن حينذاك يعتقد 
أن البريطائيين « لم يحصلوا على هذه المعاحدات الا بالمال » وأنهم اعتمدوا على 
الال اهما لقان تيفندها اوهو ما ادل اقافة اة بالفعل عل طول مله 
السواحل ٠‏ كما كان يعتقد أيضا « أن تاجورة لا تدخل فى لطاق مشروعاتث 
التوسع ( البريطائية ) » وان البريطانيين تركوا هذا اليدان للفرتسسيين 
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حينذاك ٠‏ وقد عبر القنصل الفرنسى فى عدن عن ذلك فى تعليقه على احتلال 
بریطانيا لکل من پربرة وزیلم . ومدق امكائية وقوع تصادم بین الدولتي 
الاستغماريتين فى بلاد الصومال المواجهة لعدن نتيجة لاحتدام التنافس فيما 
پينهما (ا) ۰ 


- ظهور الحاجة لعقد انفاق بين بريطانيا وفرنسا لتحديد 
منطقتى نفوذعمسا عل سسواحل الصومال : 


بدت الحاجة ملحة لدى السلطات البريطانية لتحسديد منطقتى لفوذ 
كلا ال انين على الساحل الصومالى المواجه لعدن نتيجة لاحتدام التنافس بينهما 
فى ذلك المي (۲) ٠‏ اذ أن احتلال الفرنسيين لتاجورة في ٠١‏ نوفمبر سغة 
٤4٤‏ حدث فى الوقت الذى عين فيه « هنرى » ناثبا قنصليا لفرنسا فى 
هرر (۴) ۰ وکان هنری من مساعدی « لاجارد » قنصل فرنسا فی « أوبوك › 
ولكنه خضع فى الوقت نفسه « لبارير » الوزير المغوض والقنصل العام الفرنسى 
فى القاهرة ٠‏ وهكذا ظهر أن تعيينه فى منصبه الجديد هو تأكيد رسمى من 
حكومة فرنسا بأن هرر تعتبر دائما جزء لا ينفصل عن الأراضى أو الملحقاتب 
الصرية على الرغم من اجلاء البريطانيين للقوات المصرية عنها ٠‏ 

وهنا خشى « الميجور هتر » بطبيعة المحال من تدخل هذا المندوب الفرنسى 
خى هرر » وأوصى حكومته بالوصول الى اتفاق رسمى مع غرنسا من جهة › 
وايطاليا من جهة أخرى بخصوص شئون هذا الاقليم » ولغمل اشراف دولى على 
حركة دخول الأسلحة النارية والذخائر اليه ٠‏ ولم يكن « هنتر » يسعى الا الى 
تقليل خطر تزويد الفرنسيين للاهالى بالأسلحة مما قد يهدد الوجود البريطانى 
فى بربرة وزيلعم وهرر ٠‏ ولم يقترح « هنتر » اشراك ايطاليا فى هذا التعهد 
الا لكى يضمن لفرنسا أن ايطاليا لن تحتكر بيع السلاح فى شرق افريقية بعد 
امتناع كل من البريطانيين والفر نسيين عن هذه التجارة ٠‏ 

وقد عزز « بيرئج » موقف « هنتر » وكان مستعدا لدفع الثمن لفرنسا › 
فاقترح « أن أحسن ضسمان لطلب عدم تدخل فرنسا فى هرر هو الامتناع 
ر من قبل بريطانيا ) عن التدحل فى تاجورة » ٠‏ وقد وافقث وزارة الحارجية 
البريطانية على ذلك وصرحت لقنصلها العام فى القاهرة ببحث هذا الموضوع 
مع « بارير » ٠‏ واكد القنصل العام الفرنسى « لبيرنج » أن الهدف الوحيسد 
لتعيين « هنرى » ناثبا قنصليا لفرنسا فى هرر لم يكن الا لتسهيل تجارة 
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القوافل بين هرر و « أوبوك » ٠‏ وتعهد بآن پاآمر « هری › الإساع من الببشل 
فی شون هرر (۱) ۰ 

وهكذا تمكدت بريطانيا من مد نفوذها الى الساحل الصومالى المواجه 
لعدن » وذلك حماية لوجودها فى عدن نفسها » وضمانا لأمن وسلامة طريقها 
البحرى الى الهند عبر البحر الآحمر وقد فعلت بريطانيا ذلك فى الوقت الذى 
کات فر لسا تقوم فيه پېسط نفوذھا عل ر بعض أجزاء هذا الساحل انطلاقا 
من قاعدتها فی آوېوك ۰ وقد پدا التنافس راضحا بین البریطا نیین والفر نسیین 
فى منطقة البحر الأحمر خاصة فى الوقت الذى احتلت فيه بريطانيا ميناءى 
بر برة وزیلع کما أجلت المصريين عن هرر ووضعت امكانات الساحل الصومالى 
فى خدمة قاعدتها البريطانية فى عدن ٠‏ وكانت فرنسا تحاول أن تقطع الطريق 
على بريطانيا لتحقيق أهدانها هناك على نحو ما بدا فى العرض السابق وخاصة 
فى سيطرة الفرنسيين على تاجورة ومحاولتهم للتغلغل فى هرر ٠‏ على أن هذا 
الموقف قد آجہر بریطانیا فیما بعد على آن تسوی مشاکلها مع فرنسا فی بلاد 
الصومال المطلة على المدخل المجسوبى للبحر الأحمر وخليج عدن » وتشرك 
الفر نسييل فى نقسيم ممتلكات مصر هناك بعد أن أجبرتها بريطانيا على اخلاثها 
حماية لمصالحها الاستعمارية فى منطتة البحر الأحمر وفى ميناء عدن الهام ٠‏ 


ظهور المنافسة الالائية للبريطانيين فى خليج عدن : 

حدث فى الوقت نفسه الذى احتلت فرنسا فيه ميناء تاجورة أى فى 
اليوم السادس والعشرين من فبراير سنة ۱۸۸٤‏ أن قام القنصل العام الالمانى 
فى القاهرة بالاستفسار من نوبار باشا عن « حقوق الباب العالى على سواحل 
البحر الأحمر وخليج عدن » ٠‏ وقد أظهر هذا الاستفسار قلق الدول الأوربية 
على مصير الأراضى المصرية فى البحر الأحمر وخليج عدن » ومصير سيادة الدولة 
العثمانية وسلامة أراضيها بعد أن ضمنتها معاهدات لندن فى عام ۱۸٤١‏ 
وباریس فی عام ۱۸۵١‏ ء وبرلینل فی عام ۱۸۷۸ ۰ كما أظهر هذا الاستفسار 
من قبل القنصل الألمانى العام فى القاهرة اهتمام الانيا ببلاد الصومال وبنشاطل 
كل من انجلشرا وفرنساً فى تلك الأقاليم ٠‏ 

وكانت الانيا قد لرلت حديثا وفجأة الى الميدان الاستعمارى وفرضست 
نفسها على انجلترا فی غرب افريقية ۰ کما انها كانت قد بدآت نشاطها فی 
شرق افريقية فى آملاك سلطان زنجبار وهددت المشروعات البريطانية الحاصة 
بالمحافظة على مصالح بريطانيا فى سواحل المحيط الهسدى ٠‏ على حي كانت 
بريطانيا تهدف الى تمهيد السبيل للتوغل فى داخل القارة الافريقية صوب 
أعالى اليل » وذلك عن طريق سيطرتها على الساحل الغربى للبحر الأحمر 
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وسواحل الصومال المطلة على خليج عدن » فضلا عن سط نفوذها على الساحل 
الشرقى 'لافريقيا نى ذلك الین ٠‏ 

وقد شعرت السلطات البريطانية أن الاستفسار الالمانى عن حقوق الباب 
العالى على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن انما يعنى استعداد الانيا لمنافسة 
بريطانيا وفونسا فى تلك الاقاليم » بشكل يسمع لها بالمصول على جزء من 
دولية ٠‏ وكانت الأوساط السياسية الألانية قد بدأث في التحدث عن ضرورة 
التقرب الى فرنسا » كما بدأت تدتقد شراهة الامبراطورية البريطانية فى مجال 
الاستعمار ٠‏ ولا شك أن هذا الاهتمام من قبل السلطات الالمانية انما يحمل 
فى طياته تأهبها لمعارضة السياسة البريطانية فى مصر ومساومة بريطانيا عليها 
للحصول على انعويضات من الأسلاب الافريقية الأخرى حيدذاك (ا) ٠‏ 

وهنا اضطر البريطانيون الى اتباع سياسة الممذر فى بلاد الصومال 
المواجهة لعدن وذلك نظرا لأن وقوع أى من زيلع أو بربرة فى أيدى الالمان كان 
يعنى القضاء على أصمية عدن فى حالة قيام أى اشستباك مسلح بين بريطانيا 
والماثيا ٠‏ وكانت المراسلات الماعلقة بالشاحللى الصومالى المواجه لعدن بين 
حكومتى لندن والآستانة قئبت اعتراف المحكومة البريطانية حتى ذلك الوقث 
بحقرق الباب العالى وسيادة الدولة العشمانية عليه ٠‏ وقد اتفق « السبر 
ایفلین پر نج » قنصل بريطانيا العام فى القاهرة مع وزارة الخارجية فى لندن 
على ضرررة الاحتفاظ باحدى الفصائل المصرية وعددها ثلاثون جنديا فى ميناء 
زیم * وقررت وزازة الخارجية البريطانية أن موقف بريطانيا 'الدبلوماسى لن 
يزداد الا قوة اذا ما هوجمت هذه الفصيلة-٠‏ ثم أبرق د بيرنج » الى « هنش »› 
بالا يتدخل فى نقرير مصير زيلع فى ذلك الوقت » خصوصا وأن القنصل العام 
الالمنانى کان قد قدم استفسارا جدیدا عن زیلح »> واشار فيه إلى أن سلطة 
أبو بكر باشا المحافظ ( المصرى ) لم تعد الا اسمية فى هذه المنطقة ٠‏ واضطر 
« پیر نج » الى آن یصدر آمرا جدیدا. ال « بتر » بعد يومين ينص فيه على ضرورة 
احتفاظ المحافظ المصرى بمنصبه فى ذلك الوقت وبأى ثمن ؛ 

ومما لا شك فيه آن احنفاظ بريطانيا بالمحافظ المصرى فى زيلع لم يكن 
يقصد ابقاء هذه المدينة تابعة لمصر أو استعدادا لتسليمها للدولة .العثمانية › 
بل ان بريطانيا لم تفعل ذلك الا ابعادا للخطر الفرنسى من جهة » ثم خوفا من 
استيلاء الماثيا على عذا الميناء من جهة أخحرى » الأمر الذى يهدد سلامة القاعدة 
البريطانية فی عدن حيدذاك ء٠‏ وهكذا بدأت المنافسة الآلمانية تظهر عل مسرح 
الأحداث فى مدطقة البحر الأحمر وعلى مقربة من عدن وتؤثر على سياسة 
البريطائيين هتاك ٠‏ 
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سسسيطرة البريطانيرن عل جزر « هوس » 
3 » أباض » عل السساحل الصومالى : . 
ظل قلق البريطانيين مستمرا من النتائج التى كانت ستترتب على سحب 

القوات المصرية من « قبة الراب » ومن التهديد الفر تسى على وجه احص وص 
لڄموعتی چزر « موسي » و « أباض » وتقع اتان المجموعتان من الجزر على 
مقربة من الساحل الصومالى المواجه لعدن وتتحكمان بالفعل فى مدخل « قبة 
الحراب » ذلك اليج الطبيعي الذى تشرف عليه قلعة « سجالو » ۰ وکګان 
احتلال الفر نسيين لهذه القلعة - يسمح لهم باحتلال هاتين ال مزيرتين » وبتحويل 

قبة الحراب » الى ميناء تصعب مهاجمته » غي أن استيلاء بريطانيا على هذه 
الجزر كان يقلل من القيمة الحربية لهذه القلعة فى أيدى الفرنسيين » ويبعد 
امكانية تحويل « قبة الراب » الى ميناء وقاعدة بحرية مهددة لعدن فى حالة 
نشوب حرب بین بريطانيا وفرنسا * ولذلك فان « اللورد کمبرلی » طلب من نائب 
املك فى الهند تاكيد حقوق بريطانيا على هذه الجزر » مستندا فى ذلك الى 
الماهدات التى عقدها د الكابتن مور سسسجي » مع حکامها المحليين فى عام 
(NA°‏ ° 


وقد وصلت التعليمات الخاصة بهذه العملية ال عدن » فی وقت ساعد 
فيه احتلال الفرنسيين لتاجورة على سرعة تدفيذها ٠‏ اذ قام « البريجادير 
جرال جیمس بلیر › المقیم السیاسی البریطانی فی عدن ( ۱۸۷۸ ۱۸۸١‏ ) 
پتکلپف اللازم د كنجسميل » نالب القنصل البریطانی فى زيلع بتاكيد تسلط 
البریطانیین على جزر « موسی » و « أباض » ۰ وقد قام « کنجسمیل » فی ۲۰ 
لوفمبر سنة ۱۸۸٤‏ بنصب ثلاث ساريات على جزر موس › وأحضر خمسة 
من زيلع لمحراستها وزودهم بالأعلام البريطانية وبكمية من المياه وذلك نظرا لأن 
تلك ال جزر كانت خالية تماما من السكان ولا تتوفر بها سبل المعيشة المستقرة ٠‏ 
ثم نصب سارية علم جديدة على جزيرة « أباض » فى اليوم الثالث من ديسمبر 
سنة ۱۸۸١‏ وأبقى رجلين هناك لمراستها ٠‏ وقد قام « الميجور هنثر » مساعد 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن فى اعقاب ذلك مباشرة بابلاغ « بيرئج »> 
فى القاهرة بأن العملية قد تمت بنجاح وأن د الحقوق البريطانية قد تأكدت 
بشکل نهائی على جزر موسى وآباض » ٠‏ وبذلك ضمنت بریطا'نیا عدم 
اسنتخدام هذه الجزيرة بواسطة أية قوة منافسة لتهديد المصالح البريطانية عند 
المدخل الجنوبى للبحر الأحمر وفى قاعدتها الحيوية فى عدن . 


معاهدات الماية البريطانية مع القبائل الصومالية : 


دی احتلال فرنسالتاجورة واتوسعها على سواحل الصومال المطلة على 
خليج عدن عند المداخل الجنوبى للبحر الأحمر الى دفع بريطانيا نحو « تعميم 
فكرة الحصول على معاهدات بالماية على الساحل » وتوسيع نفوذها فى الصومال 
وانبات أقدمية حقوقها » فى هذه المناطق امام الدول الأخرى وبخاصة الدول 
المنافسة لها هنال ٠‏ ولهذا فان « اليجور حنتر » مساعد المقيم السسياسى 
البريطانى فى عدن لم يكد يطلب التصريح له بعقد معاهدة مع قبيلة « القضا 
بورسی صومال » فی « خځورکالنجالات » نشبه بقية المعاهدات التى عقدها مح 
القباثل الواقعة الى شرق زيلع » حتى أعطاه « اللورد جرائفيل » هذا التصريح 
فی اليوم تفه »۲ وتم عقبد المعاهدة نھايا بعك ثلائة أيام ی فی اليوم الجادى 
عشر من دیسمبر سنة ۱۸۸۸ (۱) ۰ ۰ 

بل لقد حدث أيضا قرب نهاية شهر ديسمبر سنة ۱۸۸4١‏ أن عقد 
« الميجور هنتر » معاهدة ثالية مع قبيلة « خبر دجعلة » طبقا للمواصفات 
والشروط التى طلبتها حكومة بومباى فى ٠۸‏ يونية سنة ٠ ۱۸۸٤‏ وقد اشتملت 
هذه المعاهدة الجديدة التى اختصت بالساحل الصومالى المواجه لعدن بين بربرة 
وحاس على فقرة تطابق ما جاء فى المعاهدة السابقة وقد تنعهد فيها الشيوح 
المحليون بالا يتئازلوا أو يبيعوا أو يسلموا.آى جزء من أراضيهم أو الأراضى 
الحاضعة لهم لأية دولة أجنبية غي بريطانيا ‏ 


ولم يكتف « هنتر » بذلك بل انه عقد معاهدة ثاللة مع قبيلة « العيسى 
صومال » فى ١١‏ ديسمبر سنة ۱۸۸١‏ بمجرد استلامه اتصريح حكومة لندن 
بالبدء فیها ۰ وکانت أراضی هده القبيلة تمتد من زيلم حتی هرر ونجاور 
الأراضى التى ضمها الفرنسيون أخيرا ٠‏ كما عقد « هنثر » معاهدة رابعة فى 
البوم الثالث عشر هن يناير سنة ۱۸۸١‏ تخص آخر جزء من ساحل الصومال 
وهو الذى تسكنه قبيلة « حبر جرها جيس ازة6e۲1‏ ۴0۲ » ویقع بین راض . 
قبيلة « تلجعلة » فى الغرب ٠‏ وأراضى قبيلة « وارسنجلى » فى الشرق (۲) ٠‏ 


وهكذا ننضح لنا أبعاد المنافسة البريطانية الفرنسية فى منطقة البحر 
الأحمر وخليج عدن حول أملاك مصر وموقف العثماليين والالمان ازاء هذا 
التنافس ٠‏ وقد حرصت بريطانيا على بسط سيطرتها على زيلع وبربرة حثى 
تضمن تموين قاعدتها الحيوية فى عدن ٠‏ عل حيل عملت فرنسا على بسط نفوذها عل 
الساحل الفربى للبحر الأحمر وخليج عدن (۴) وائشاء قاعدة بحرية لا تكون 
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خاضعة لتاثير البريطانيين فى عدن من جهة » كما تتيح الفرصة للفرنسيين 
ليسيطروا على تجارة اقليمى هرر وشوا من جهة أخرى ٠‏ 


غير آن بريطانيا لم تنظر الى مسألة انشاء قاعدة بحرية فرنسية فى يلاد 
الصومال نظرها الى عمل تسعى به فرنسا الى تحررعا من الاعتماد على عدن فى 
وقت اشتبكت فيه فى حروب استعمارية فى الشرق الأقص ء بل الى خطة 
تسعى الى تقليل أهمية عدن والتسبب فى الاضرار بها فى حالة قيام حرب بين 
الدولتينل ٠‏ كما ازداد قلق بريطانيا فی ذلك الحين ازاء مشاورات المستشار 
الالمانى « بزمرك » النى ظهرت بوضوح فى تقربه من فرنسا من جهة » وفرضه 
لالمانيا على بريطانيا كمنافس خطير فى ميدان التوسع الاستعمارى من جهة 
أخرى ٠‏ وسوف يژدى هذا الموقف الى دفع البريطانيين نحو محاولة الاحتفاظ 
بعلاقات طيبة مع الانيا لتجنب خطرها » على الرغم مما يفرضه ذلك عليهم من 
تضحیات )١(‏ ۰ 


وقد ظل النشساط الفرنسى على السواحل الافريقية المطلة على خليع عدن 
عند المدخل الجنوبي للبحر فى تزايد مستمر ٠‏ اذ صدقت فرنسا فى اليوم 


!حامس من دسمیر سنة \AAE‏ عل المرسوم الحاص بمعاهدة المماية الثى عقدها ` 


« لاجارد » فى ۲١‏ سبتمبر من السنة المدكورة مع سلطان تاجورة ٠‏ وتظرا 
لان قاثد مستعمرة د أوبوك › كان يخشى حينذاك دسائس البريطانيين 
وتوسعهم » فقد فضل أن يحتل يسر ية کل المناطق التى آشارت اليها هده 
المعاهدة ٠‏ وقد أيدته الحكومة الفرنسية فى ذلك بطبيعة المحال ٠‏ 


ولا شك أن مستقبل مستعمرة أوبولك الفرنفسية فى بلاد الصومال المطلة 
على خليج عدن كان يتوقف الى حد بعيد على التسهيلات التى يقدمها الفر نسيون 
للتجارة داخل القارة الافريقية ٠‏ أما اذا قام البريطانيون بتنفيذد مشروعاتهم فى 
بلاد الصومال من ناحية » ونجح الايطاليون فى تدعيم علاقاتهم مع سالطان 
« العوصا » من لاحية أخرى ء فان المستعمرة الفرنسية كانت ستجد نفسها 
مكتومة الأنفاس بين الأراضى التى تسيطر عليها قوات انافس فرنسا فى تلك 
المنطقة ء٠‏ 

ولهذا فان « لاجارد » انتهز فرصة وجود وفورات ليزانية عام ۱۸۸٤‏ 
مقدارها عشرة آلاف فرنك ١‏ لمحاولة البدء فى التوغل صوب الداخحل ٠‏ وقد 
وقد وقع على معاهدة فى اليوم الخامس من يناير سنة ۱۸۸١‏ مع بعض الشيوج 
المحليين تفتح أمام فرنسا المنطقة الواقعة بين سلطنة د العوصا » وبلاد 
الصومال ء* وقد سمح هذا الشربيط الضيق من الإرض للفرنسيين أن يصلوا 
!ل آبواب « شوا » دون أن بطليوا 'تصربحا بالمرور من أحد ٠‏ وكان د« 'لاحارد » 
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قد قرر هذا الآمر بنفسه » وادعى أمام حكومة باريس أن الفرصة كانت 
سانحة وآنها قد لا تتجدد مرة أخرى ٠‏ وقد طلب د لاجارد » بعد ذلك زيادة 
ميزانيته السنوية الى مالة وخمسين ألف فرنك » كما أنه وضع الحكومة الفرنسية 
أمام الأآمر الواقع » فى الوقت الذى كانت مشغولة فيه . بالمنافسة البريطائية 
على الساحل ولم تفكر فى طرق القوافدل صوب الداخل ٠‏ وقد اضطرت الحكومة 
الفرنسية الى الموافقة على المعاهدة المدكورة بطبيعة الحال » ولكنها حرمت على 
« لاجارد » أن يقوم بأى توسع جديد دون أن يحصل على موافقة صريحة 
منها (ا) ۰ 

ولا شك أن ساط الفرنسيين فى البحر الأحمر وخليج عدن من جهة » 
الى جانب نشاط الايطاليين هناك واحتلالهم لمصوع فى اليوم الخامس من فبراير 
سئة ۱۸۸١‏ من جهة 'أخرى » قد تسبب ى اسراع البريطانيين الى تنظيم 
أملاکهم الديدة فی بلاد الصومال * أك قرر کل من « اللورد کمیرلی »> وزير 
المند و « اللورد جرانفيل » وزير الحارجية البريطانية فى اليوم السادس من 
فبراير سنة ۱۸۸١‏ أن يعهد بادارة ساحل بلاد الصومال »› الممتد من رأس حافون 
شرقا حتى زيلع غربا والمطل على خليج عدن الى سلطان حكومة بومباى () › 
التى سيكون عليها تصريف كل أموره التى لا تتعلق بمصر مباشرة ٠‏ بل ان 
هذا الاشراف وتلك الادارة من قبل سلطات حكومة بومباى قد امتدت حتى زيلم 
نفسها واشتملت عليها › > مع الاحتفاظ بامكانية تغير وضعية هذه المديدة الأخرة 
فى حالة ما اذا قبل الباب العالى الاقتراح البريطانى والشروط البريطائية المتملقة 
باستلام البريطائيين لهذا الميناء ٠‏ 


وكانت زيلع هى المد الأقصى للأراض والسواحل فى بلاد الصومال المطلة 
عل خليج عدن والتى وضعت تحت اشراف وادارة حكومة بومباى ٠‏ وقد احتفظت 
وزارة الحخارجية البريطانية بكل المسائثل المتعلقة بالمنطقة التى وضعنها فر لسا 
تحت اشرافها وبالمسائل المتعلقة بهرر فى ذلك المين ٠ )٣(‏ وقد أظهر ذلك 
الموقف رغبة الحكومة البريطانئية فی عدم الاعتراف بتوسم فرنسا فی هذه 
الأقاليم » أو استعدادها لاستخدام هذا التوسع للمساومة على اعتثراف فرلسا 
بسلطة البريطانيين على الساحل الممتد شرقا حتى رأس حافون ٠‏ 

أما من ناحية فرنسا فعلى الرغم من أن المندوبين الفرلسيين بوجه عام 


وناثب القنصل الفرنسى فى زيلع وحرر بوجه خاص قد آظهروا نياتهم تجا 
هرر فى ذلك الين من جهة » وازاء زيلع عن طريق الانفاق مع حاكمها آبو بكر 


F.O.M. 1024, Le Ministre A.E. au Ministre de F.O.M., 2r! Février (\) 


I885. 
F.O. 141-210, No. 44, Granville to Baring, 6th February 1885. (7) 
FO. I41/210., No. 44., Granville to Baring, 6th February 1885. Cf) 


پاشا من چهة أخرى » وذلك الاستفادة من جلاء المصريين لاعلان الحماية 
الفرنسيه عليهما » فان الحكومة الفرنسية رأت أن ذلك يتطلب مجهودات قات 
۷ ا المصاعب الديلوماسية المتوقعة حينذاك أو مع مسئولية المحافظة 
على الأمن فى تلك المناطق المضطربة ٠‏ ولدلك فان وزير المارجية الفرنسية 
اعتقد آنه من المكمة القناعة بالاحتفاظ بود الأهالى وافساد خطط ودسائس 
الدول المنافسة للنفوذ الفرنسى هناك ما أمكن ذلك )١(‏ : خاصة بعد أن قامت 
بريطانيا بنشاطها الكبيز على سواحل الصومال الطلة على خليج عدن من أجل 
حماية مصالها فى منطقة البحر الأحمر وفى قاعدتها الحيوية فى عدن فى ذلك 
المي ٠‏ على أن الموقف من قبل الدولتين البريطانية والغرنسية المتنافستين قد 
دی ال ظهور الرغبة لدى ال جانبين للمحافظة على الوضع الراهن على السواحل 
الصومالية المطلة على خليج عدن » مما أدى بالتالى الى عقد اتفاقية بينهما لتنظيم 
علاقة كل منهما بالأخرى ٠‏ 


الاتفاقية البريطانية الفرنسية بشآن سواحل الصومال 
المطلة عل خلیچ عدن فی شهر فبرایر ۱۸۸۸ : 


رأینا فما سبق أن فرنسا بعد احتلالها لتاجورة حاولت أن تتدخل فى 
شئون هرر ٠‏ غير آن « الميجور هنتر » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى 
عدن و « السين ايفلين بيرنج » ممثل بريطانيا فى مصر وجدا حينذال أن آحسن 
ضمان لطلب عدم تدخل فرنسا فى هرر هو امتناع بريطانيا عن التدخل فى 
تاجورة ۰ ولهذا نقد قل الوزير المغوض والقنصل الفرنسى العام فى القاهرة 
إصدار أمره الى نائب قنصله فى بلاد الصومال بالامتناع عن التدخل فى 
شون هرر بأى شكل من الأشكال ٠‏ وقد جعل هذا حكومة لندن تنظر الى 
التوسع الفر نسى حول « أوبوك » نظرة واقعية ورأت أن هذا التوسع کان من 
شانه آن پبطل امكانية أية معارضة من قبل المكومة الفرنسية ضد استيلاء 
البريطانيين على زيلع وبربرة ' 

وفى الوقت زفسه رأت الحكومة البريطانية أن ايطاليا اذا ما أرضت 
طموحها ورغبتها فى النوسع الاقليمى حول عصب »› فان حقوق السيادة 
العشمانية فى خليج عدن وحتى فى شمال مضيق باب المندب ستصبح اسمية 
وغر ذات قيمة مام انکار ثلاث دول عظمى لها فى الوقت لفسه ٠‏ ومعنى ذلك 
آن بر یطا نیا أرادت أن تستفيد من نوسع الفرنسيين حول « أوبوك » وتوسح 
الايطاليين حول عصب حى لا تظهر وحدها بمظهر المعتدى على حقوق الساطان 
العثما نى ۰ وکان يمکن لبر يطانيا فى حالة اثارة مسال الحقوق الدولبة والاقليميه 


زل ت درو :انائ الول ق بلا اشوا ن 


للامبراطورية العثمانية فى هذه المناطق أن تستند الى حياد كل من الحكومتين 
الفر نسية والايطالية ان لم تحظ بتأييدهما لها فى موقفها ٠ )١(‏ 


غير أن ثمة تنافس واضح حول اكتساب مناطق نفوذ على السواحل 
الافريقية المطلة على خليج عدن ومضيق باب المندب » قد ظهر بين ممثلى السلطات 
البريطانية فى عدذ. والفرنسية فى بلاد الصومال ٠‏ اذ عمل البريطانيون على 
احتلال جزر « موسى » و « أباض » القريبة من الساحل الصومالى والتى تتحكم 
فی مدخل « قبة الراب »> التى استولى الفر نسيون عليها وعزموا على اتخاذها 
قاعدة بحرية لهم ٠‏ وادعى البريطانيون ١مم‏ یسنتندون الى معاهدات کان 
« الكايتن مورسبی »› قد عقدها فی عام ۱۸٤١‏ فی هذه الأرجاء ٠ )٣(‏ كما 
استمر التنافس بين ال جانبين البريطانى والفرنسى بخصوص « امبادو » الواقعة 
بین رأس جيبونى وزيلع ٠‏ ثم قام الفر نسيون بعقد معاهدة مع أبى بكر ابراهيم 
محافظ زيلع وذلك بصفته أمرا عل هذه المدينة قبل مجىء المصرييل ٠‏ ووافق 
فيها على وضع بلاده تحت الحماية الفرنسية » وقد ادعى الفرنسيون أن هذه 
المعاهدة قد عقدت فى عام ٠ ۹٩‏ غير أن ضعف السندين التاريخى والقانونى 
لهذه المعاهدة » وعزم بريطانيا على منع توسع فرنسا ولو بالقوة فى منطقة 
زيلع › قد ادى ذلك الى اضطرار الحكومة الفرنسية الى التراجع عن موقفها فى 
هذه المسألة ٠‏ 

وعلى الرغم من اتفاق الحكومتين البريطانية والغرنسية فى عام ۱۸۸١‏ على 
الاحنفاظ بالوضح القاثم فى أملاكها المطلة على خليج عدن » فقد استمر الجانيان 
يزاولان نشاطهما الاستعمارى هناك ٠‏ اذ حاول الفرنسيون الاستيلاء على 
د« اميادو » الواقعة بی رأس جيبو تی وزیلم > وعلى « دنجاریتا » الواقعة د 
زيلخ وبلهار » ابعادا للبريطانيين صوب الشرق › ورغبة فى السيطرة على رأس 
الطرىق الموصل الى هرر وشوا » ولاستخدامها ان لزم الأمر فى المقايضة مع 
انجلترا فى المغفاوضات التى تدور بين الجانبين ٠‏ هذا » بينما حاول البريطانيون 
ضمان السيطرة على كل الاقليم اللازم لتموين قاعدتهم الحيوية فى عدن »› وعدم 
ترك مجال حيوى للفرنسيين بشكل يساعدهم فى يوم من الأيام ٠‏ على التفوق 
فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتاثر على مواصلاتهم الى الهند ٠‏ ومن 
هنا أظهر الجانبان البريطانى والفرنسى رغبتهما واستعدادهما لنسوية تلك 
المسالة ٠‏ 

وقد بدأت المفاوضات بين ال جانبيل البريطانى والفرنسى فى لندن بين 
و اللورد سالسبری » و د« وادشجتون » وقد شرح الأخر استعداد حکومنه للتنازل 
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عن « حقوقها » على الأقاليم والقبائل الواقعة الى شرق زيلح عل شرط أن تعترف 
بريطانيا بالحماية الفرنسية على الأقاليم والأراضى الواقعة الى الغرب من هذه 
المدينة ٠‏ كما اقرح خطا مستقيما يمد على المريطة من زيلع الى هرر كااساس 
لمدود « المحميتين » البريطانية والفرنسية ٠‏ 

غير ان السلطات البريطانية فى الهند » وهى المشرفة على شئون عدن › 
وبالتالى على شئون الصومال » رفضت هذا الط واقترحت خطا آخر يبدأ من 
جیبوتی الى هرر ووافقت فرنسا على ذلك )١(‏ ۰ وأعلنت بریطانیا حمایتھا على 
بلاد الصومال المواجهة لعدن فى ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۸۷ ٠‏ وتم تبادل الحطابات 
بین « وادنجتون » و « سالسبرۍ › فی ۲ و ٩‏ فبرایر سنة ۱۸۸۸ پشان . 
مصالهما فى بلاد الصومال » بعد أن قبلت بربطانيا ترك داس جيبوتى نفسها 
لفرنسا ٠‏ ووافقت الدولتان على عدم تدخلهما فى شثون هرر ؛ رغم اصرارهما 
على عدم العدازل على « حقهما فى منع أى دولة أخرى من الحصول على أى حقرق 
فی هرر أو فرضھا علیها › (۲) ۰ 

وبذلك أنهت اتفاقية فبراير سنة ۱۸۸۸ بين بريطانيا وفرنسا صفحة 
من صفبحات التنافس الدولى فى منطقة البحر الأحمر وفى سواحل الصومال 
المطلة على خليج عدن ٠‏ غير أن العلاقات بين فرنسا من جهة وايطاليا من جهة 
أخری ازدادت تونرا يوما بعد يوم نتيجة لعدم وجود حدود مرسومة بین منطقتى 
فود هاتين الدولتين فى تلك المناطق »> ونتيجة لتضارب مصالح كل منهما مع 
مصالح الاخرى ٠‏ والحقيقة أن الحدود الشمالية والغربية لساحل الصومال 
« الفرنسى » لم تكن قد رسمت وحددت بعد سواء مع الايطاليين فى عصب > 
أو مع الاحباش فى الداخل ٠‏ غير أن فرلسا سارت بخطرات واسعة لحو الاعتمام 
بساحل الصومال رالرصول عن طريقه الى منعجات داخل القارة الافريقية 
وموارد جنوب اللبشة ٠‏ وقد عملت فرنسا على لقل قاعدتها من « أوبوك » الى 
« جیبوتی » واستعدت يذلاف لتحقيق تطلعاتها الاستعمارية جلو بى البحر الأحمر 
وعلى سواحل خليج عدن ٠‏ وكانت بريطانيا ترقب التحركات الفرنسية عن كشب 
من قاعدتها البريطائية فى عدن » ومن المناطق الثى سيطرت عليها على سواحل 
الصومال ٠‏ 

على آن الشنافس الدولى فى بلاد الصومال الواقعة جنوبى البحر الأحمر 
والمطلة على خليج عدن قد اتجه صوب الغرب فى داخل القارة الائريقية > تجاه 
اقليم هرر الذى اخلته مصر فيدالوقت نفسه الذى أخلت فيه سواحل الصومالء 
وكان ذلك نذيرا ببدء صفحة جديدة من صفحات التدافس الدرلى فى الساحل 


سس د 
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الافريقى المواجه لعدن » وبخاصة حول هرر » حيث كان لكل من بريطانيا 
وفر نسا وايطاليا والروسيا والحيشة دور خاص > وإن كانت هذه الأدوار جميعها 
مقيدة بالأسس التى سارت عليها كل دولة من تلك الدول تبعا لمصالمحها 
ونزعاتها الاستعمارية فى ذلك المحين ٠‏ 


ثانیا ‏ موقف البريطانيبن فى عدن إزاء النشاط الايطال 
فى البحر الأاحمر وخليج عدن ( (C(\A\E — \AAY‏ : 


حرص البريطانيون بعد احتلالهم للمصر فى سنة ۱۸۸۲ على تغيير التوازن 
الدولى فى منظقة البحر الأحمر وخليج عدن » وعلى تقوية بعض العناصر على 
حساب العناصر الأخرى تبعا لتطلبات المصالح البريطانية فى ذلك المين ٠‏ وقد 
جاءت ايطاليا فى الوقت نفسه انتشسد القوة والعظمة ٠‏ وقد عارضت بریطانیا 
کما سبق أن أوضحت فی الفصل السابق - الجهود الايطالية الرامية الى بناء 
تلك الامبراطورية الايطالية وبخاصة فى منطقة البحر الأحمر فى بداية الأمر ٠‏ 
غير أنها عدلت عن سياستها وبدآات تعمل على استرضاء ايطاليا - التى ساءما 
الاحتلال البريطانى لمصر دون أن يكون لها نصيب فى الغئيمة وذلك حتى 
لا تنضم الى عدوتها فرنسا التى شكلت أكبر منافس للمصالح البريطانية فى 
منطقة البحر الأحمر فى ذلك المحيل ٠‏ . 

ولا كانت المحكومة الايطالية قد أخذت تبدى امتماما كبيرا بميناء عصب 
بعد أن اشترته من الشركة الايطالية فى سنة ۱۸۸١‏ » وأرادت أن تتخذ منه 
نقطة إرتكاز لعملياتها التوسعية على الساحل الغربى للبحر الأحمر ›» فقد 
وجدت بريطانيا من المكومة تشجيع ايطاليا على هذا العمل وفتح مجال لتوسعها 
فى تلك المناطق بالقدر الذى تحدده لها تبعا لمتطلبات المصالح البريطانية 
حتى تضمن وقوفها الى جانبها » كما تتمكن فى الوقت نفسه من الميلولة دون 
وقوع هذه المناطق فى يد عدوتها فرنساا التى كانت تعتبر المنافس الآول 
للبريطانيين هناك ٠ )١(‏ وقد خشسيت بريطانيا فى الوقت نفسه آن تتحالف 
فرنسا مع الحبشة » ولا سيما مع مملكة « شوا» » وأن اتستند الى هذا التحالف 
لقتخذ ‏ بالاتفاق مع الأحباش - من دعاواها القديمة بحقوقها فى خليج « زولا : 
تكاة للقيام بح ركة تلوسعية من مستعمرة « آوبوك » صوب حوض اليل الأعلى على 
وجه الحصوص ولذلك فقد استقبلت بريطانيا هذه المشروعات الايطالية 
الأستعماردة عل الساحل الفر بى للمحر الأحمر وفيما حول عصب بيحماسر 
ملحوظ ۰ 

وکان قلق البريطانيين إزاء النشاط الفرنسی غربى البحر الآحمر پرجہ 
ال آن فوتنسا ګانت آول دولة أوربية ارتبطت بمملكة « شرا » بمعاهدة صداقاً 
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وتجارة فى عام ۱۸٤١‏ » حين أبرم الرحالة الفرنسى « روشيه دى هيريكورت 
Rocher d' Hericourt‏ » معاعدة فى ذلك التاريخ مع النجاشى « ساميلاسلاس › 
رآس « شوا » وجد « منليك الثائی »> () ٠‏ وفى عهد هذا الأخير قامت فرنسا 
يمحاولة لتجديد تلك المعاحدة عندما عرض الرحالة الفرتسى « أرنو جامصعة 
فى أواخر عام ۱۸۷١‏ على « مدليك » تصريف النتجات الحبشية فى أسسواق 
هرسيليا » وتأسيس مستعمرة فرنسية فى « شسوا > للمساعمة في التشار 
الصناعة والمضارة الفرنسية هناك » وذلك لظب أن تتعهد الحكومة الفرنسية 
من جانبها بمساعدة « منليك » بسكل الوسائل الأدبية والادية لانصساش 
أثیوبیا (۲) ۰ وکان من الطبیعی أن يؤدى تزايد التفوذ الفرننى في د شوا» 
غربى البح الأحمر الى انزعاج البريطانيين بوجه عام والسلطات البريطانية 
فى عدن على وجه الحصوص مما جعل بريطانيا تعمد الى تشجيع مشروعأت 
ايطاليا التوسعية على الساحل الغريى للبحر الأحمر فيما حول عصب » وذلك 
للحيلولة دون وسم فرنسا شمالا من مستعمرتها « أوبوك » ولنع اتصال 
فرنسا مباشرة بالسودان عبر هذا الساحل ٠ )١(‏ 


ت مشروع « مانشیشی » لديم النفوذ الايطال عل الساحل 
الغربى للبحر الأحمر وموقف البريطانيين فى عدن ازا : 
نتج عن الموقف السياسى فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والساحل 
الشرقى لائريقيا فى مطلع العقد التاسع من القرن التاسع عشر ٠‏ بداية ظهور 
مشروع « مانشينى » الاستعمارى فى أفق السياسة الايطالية ٠‏ وكانت أولى 
حلقات هذا المشروع ترمى الى تدعيم النفوذ الايطالى فى الساحل الغربى للبحر 
الأحمر عن طريق توسع ايطاليا من عصب جنوبا الى مصوع شمالا ٠‏ ومثلما 
وجد الطليان فى الاضطرابات التی حدثت فى مصر وأخضعت حكومة القاعرة 
لسيطرة البويطانيين فرصة مواتية لتاسيس هستعمرتهم فى عصب نهائيا » 
فقد مهدت حوادث الثورة المهدية فى السودان الشرقى عل وجه الخمصوص لامكان 
تدفيذ أولى حلقات « مشروع مانشينى »› للتوسع الابطالى على الساحل الغربي 
البحر الأحمر حينذاك () ٠‏ 


ونظرا لأن خليج عصب كان قليل الأعمية فى ذلك الين » وكان من الصعب 
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على قوارب الأعالى الرسو فيه » فقد رأت المحكومة الايطالية وحى تتابع جهودها 
لتدعيم م ركزها فى عصب ضرورة اعداد هذا الميناء حتى تتمكن السفن والبواخر ' 
الكبيرة من استخدامه ٠‏ وانتظرت الحكومة الايطالية عودة البرلان الى الانعقاد 
وطلبت منه الموافقة على اعتماد مائة وخمسين ألف فرنك لبناء متارة وسقالة فى 
ميناء عصب ٠‏ كما حرصت المحكومة الايطالية على تشجيع التجارة واقامة 
المستودعات والمتاجر وتنشيط التضدير والاستیراد فی عصب وذلك حتی تحول 
دون تسرب التجار بتجارتهم الى عدن والتزود بكل ما يلزمهم منها ٠۰‏ بل ان 
الحكومة الايطالية أعدت مشروعا بقانون لتعلية مبلغ ٠٠١‏ ألف فرنك هن ميزانية 
الأشغال العمومية غير المنظورة على ثلاث سنوات مأاليية ما بين عامى 1۸۸٤‏ 
و ۱۸۸۷ للعنابة بميناء عصب ووافق عليه مجلس التواب الايطالى دون تردد 
فی ۲٢۸‏ پونيو سئة ۱۸۸٤‏ ۰ 


وعندما أستمر نشاط الفرنسيين حول « أوبوك » فى تزابد مستمر › 
حتى أن « الميجور هنتر » مساعد المقيم السياس البريطانى فى عدن أبرق 
لیکو مته فی اليوم التاسح والعشرين من آكتوير سنة ۱۸۸٤‏ بان الفر نسي قد 
ضموا اليهم « قبة الحراب » » بدا حينذاك أن الوقت قد حان لكى تقوم ايطافيا 
دورها وتعمل على توسيع الحدود الاقليمية لمستعمرة عصب الصغرة أو. تحصل 
على مستعمرات جديدة على الساحل الغربى للبحر الأحمر على مقربة من عصب ٠‏ 
وآحدث. فكرة دخول ايطاليا فى علاقات تجارية مع الحبسة واستغلال روات 
هذا الاقليم تداعب خيال الايطاليين فى ذلك الين ٠‏ ومن هنا اتجهت ايطاليا 
صوب لندن حتى تعقدم بطلباتها ونقوم بشرح أمانيها » وذلك أملا فى تحقيق 
طموحها على حساب الأقاليم المصرية فى شرق السودان وعلى الساحل الغربى 
للبحر الأحمر ” 


وفى نفس اليوم التاسع والعشرين من أكتوبر سنة ۱۸۸٤‏ أرسل 
« مانشينى » وزير خارجية ايطاليا مذكرة الى « الكونت ليجرا » سفيره فى 
لندن لكى يسلمها الى وزارة الخحارجية البريطانية ؛ يلخص لها فيها الموقف 
٠‏ السياسى فى البحر الأحمر حينذاك ٠‏ وكانت الموادث التى وقعت فى وادى 
النيل قد الفتت انعباه الحكومة الايطالية الى النتاثج الممكنة بل المتوقعة لها ء 
والى امكانئية تأثر ذلك على ممتلکاتها فی عصب ۰ وقد بدا واضحا أن اخلاء 
ممع للسودان سيمتد الى بقية ممتلكات مصر فى البحر الأحمر » خاصة وأن 
الباب العالى قد اعطى ردودا سلبية على دعوة بریطانيا له بارسال حامیات الى 
نتط محينة من السواحل الغربية لهذا البحر () ٠‏ 
ونظرا لان الحكومة البريطانية لم نكن ترغب حينذاك فى زيادة مسئولياتها 
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أدى ذلك الى انارة خوف ايطانيا من أن تتمكن احدى الدول الأوربية الأخرى من 
النزول بي مصوع وعصب » وكان ذلك من شأنه أن يؤدى بطبيعة الحال الى 
محاصرة المستعمرة الايطاليه الصغيرة من جميع الجهات ٠‏ وبخاصة ان مستعمرة 
« آويوك » الفرنسية كانت تحدها من الجنوب > ولهذا فان المحكومة الايطالية 
أوضحت لبريطانيا أن احتلال دولة أخرى لأى موقع فى البحر الأحمر لن يكون 
منسجما مع الملصالع البريطانية نفسها فى ذلك المين ٠‏ كما ذكرت الحكومة 
الايطالية بأنها واثقة من أن بريطانيا لا تحقد علي توسع ايطاليا حول مستعمرة 
عصب » بل انها تفضل الوجود الايطالى فى منطقة إلبحر الأحمر على أآى وجود 
لدولة اخرى هناك ۰ وقد أکد « مانشینی » فى مذكرته أن ايطالیا ترغب فى 
التصرف « فى توافق تام مع المحكومة البريطانيية فى كل ما يتعلق بالمسألة 
المصرية » ٠‏ ولذلك فانه أراد أن بتأكد من اتفاقه التام مع بریطانيا مما جعله 
يمتنع عن اتخاذ آى قرار نهائى قبل معرفة وجهة نظر « اللورد جرانفيل » 
حول هذا المىضوع ٠‏ 

وقد أوضح « اللورد جرانفيل › للسفير الايطالى « الكونت نيجرا » عندما 
التقى به فى اليوم الخامس من نوفمبر نة ۱۸۸٤‏ أله قد تشاور مع بعض 
زملائه حول هذا الموضوع » وأنه یستطیع أن یؤکد آن بریطانیا لا تعارض آبدا 
فی نوسع ايطاليا فى هذا الجزء من الساحل الغربى للبحر ألأحمر أی حول 
مستعمرتها فى عصب ٠‏ بل ان بريطانيا على العكس من ذلك يسرها تنفيسذ 
یذ۱ المشروع > وان کان قد أوضح فی نهاية حديثه أن حكومة صاحبة المجلالة 
لا تستطيع أن نتصرف فى شىء لا تمتلكه وأنها تقترح الاتفاق مع البباب 
العالى حول هذا المىوضوع (ا) ٠‏ 


ويتضحع من ذلك أنه لم يكن فى استطاعة اليكوامة البريطانية أو حتى الميكومة 
المصرية أن تتحمل مسئولية النصرف نى أراض خاضعة لسسيادة الدولة 
العثمانية ٠‏ غير أن البريطائيين وعدوا بعدم خلق اية مشاكل أو مصاعب أمام 
الاتفاقية التى قد تصل اليها ايطاليا مع الدولة العثمانية ٠.‏ ولم يخف « اللورد 
جرانفيل » عن السغير الايطالى أمر استمرار مفاوضاته التى كانت جارية حينذاك 
مع الباب العالى بشآن زيلع » كما أوضح له أن المكومة العثمانية لم تكن قد 
تقدمت بای رد قاطع و نها ئی عل طلب ارسال حنود عثما یی لاحتلالها ۲ مما 
جعله يقترح الانتظار بعض الوقت لبحث الموضوغ ٠‏ وعلى هذا الأاساس قام 
« الكوئت نيجرا » سفير ايطاليا فى لندن بتقديم النصع لكومته بأثه يعتقد فى 
عدم امكانية القيام بأى عمل بالنسبة لموضوع التوسح حول عصب حيئذاك › 
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وآن الحكمة تملى على الايطاليين تعزيز محطتهم البحرية فى عصب حتى تكون 
على استعداد اذا لزم الأمر لمواجهة أية احتمالات ٠ )١(‏ 

ولا كانت الحكومة المريطانية قد قررت إخلاء السودان وأرغمت المصر ين 
على الانسحاب منه » فقد كان معنى عدم اعتراضها على مشروعات الطليان » أن 
هؤلاء کان فى وسعهم احتلال ثغر مصوع الواقع شمالى عصب وأية موانى أخرى 
ير يدو نها هناك ءوذلك اذا استطاعوا تسوية هذه المسالة مح الباب العا صاحب 
السيادة القانونية على هذه الأقاليم والذى بسترد ممارسة حقه هذا مباشرة 
على آثر تخطى الحديوية عنها ٠‏ على أنه لم يكن متوقعا أن نمكن الدولة العشمائية 
من ممارسة حقوق سيادتها هذه على الساحل الغربى للبحر الأحمر » نظرا لعجز 
المثمانيين عن ارسال الامدادات العسكرية الى هناك على الرغم من تحذيرات 
البريطانيين التى وجهوها اليهم (۲) ذرا للرماد فى العيون ٠‏ على أن حرص 
البربطانيين على عدم تسلط المهديين على هذا الساحل من جهة والميلولة دون 
وقوعه فى يد الأحباش من جهة ثانية )۴١(‏ » فضلا عن رغبتهم فى ابعاد الفر نسيين 
عن اتخاذ أى موطىء قدم لهم هناك خاصة بعد أن أصبحوا المنافس الأول لهم فى 
حوض النيل الأعلى من جهة ثالثة فقد أدى ذلك كله الى عدم اعتراض بريطانيا على 
التوسحع الايطال على الساحل الغربى للبحر الأحمر بل تشجيعه أيضا طالما حدث 
من قبل دولة « متحابة » لا تشكل بطبيعة الحال - خطرا على المصالح البريطانية 
فى البحر الأحمر حينذاك ٠‏ 

وکان البریطاتیون لا پرغبون فی حدوث أی صدام مباشر بینهم وبين 
فرنسا فى منطقة البحر الأحمر فى ذلك الحين مما جعلهم يتخذون هذا الموقف 
المشجع لايطاليا. للتوسع حول عصب ۰ على أن الحكومة الايطالية أرادت أن 
تتاکد مما اذا كانت بربطانيا ستعارض الأعمال التى سعى بها الفرنسيون الى 
الكسب من وراء انسحاب الحاميات المصرية من السواحل الغربية للبحر الأحمر 
وبخاصة بالنسبة لاستيلائهم على تاجورة والساحل الواقع الى الجنوب من بوغاز 
باب المندب ٠‏ وكانت المنافسة التى قامت بين فرنسا وايطاليا » نتيجة لاحتلال 
الفر تسين لتوئس وخروج الايطاليين هن هذه المغامرة صقر اليسدين › قد 
انلعكست فى هذه اللهفة على معرفة موقف بريطانيا ازاء النشاط الفرنسى فى 
البحر الأحمر حينذاك ٠‏ وكان من الطبيعى أن تخشى ايطاليا من قيام فرنسا 
بسبقها مرة جديدة على سواحل البحر الأحمر ٠‏ ولهذا أرادت أن تتأكد من عدم 
وحود أن تأيدد در یطا نی أو موقف مشجع تجاه شاط الفر نسيين هناك ٠‏ 
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وكان موقف بريطاتيا تجاه التوسع الغرنسى فى غاية الآهمية للحكومة الاإيطالية 
زذلك نظرا لآن تشجیح بریطانیا لعقرنسا فى عام AYA‏ کان من أكبر الدوافع 
التى أدت بايطاليا الى الخروج خالية الوفاض من المغامرة التونسية ٠ )١(‏ 

عل أن « اللورد جرانقیل » رفض من جانبه اعطاء رد محلدد › واکتفی 
بقوله انه لم يكن قد بحث المسألة بشكل كاف وبدرجة تسمح له بتقدير مضار 
استيلاء الفر نسيين على تاجورة » وان كان قد المح الى أن قرب هذا الاقليم من 
« آوبوك » بقلل من أهمية هذه العملية ٠‏ وقد أوضح هذا الموقف أن بر یطا نیا 
لا ترغب في الاضطدام بفرنسا من أجل ميناء ناجورة > ويرجح أن بریطا نیا 
رأت أن وجود الفرنسيين فى هذا الميئاء يعتبر مؤيدا لوجود البريطانيين تیڼ فی 
زیلع وبربرة (۲) . الأمر الذى تطلبته احتياجات عدن الماحة لهدين اينات 
عل النحو الذى سبق أن أوضحته ۰ 

ومن ناحية أخرى فقد أرادت ايطاليا. أن تتعرف على وجهة نظر الحكومة , 
المصرية ازاء رغبتها فى التوسع على الساحل الغربى للبحر الأحمر انطلاقا من 
عصب ۰ وقام « دى مارتينو » القنصل العام الايطالى فى القاهرة بابلاغ نويار 
باشا برغبة « مانشينى » فى معرفة وجهة نظر حكومة مضر ازاء تعضيد الحكومة 
البريطانية « لاحتلال الايطاليين لبيلول » الواقعة شمالى عصب ٠‏ غير أن نوبار 
باشا لم يعارض المشاريع الايطالية اكتف بذكر حقوق السيادة العثمانية عل 
تلك المنطقة ٠‏ ومن هنا وجدت الحكومة الايطالية حكومة الحديو لا تستطيع أن 
تغنيها عن لندن مادام نوبار يشر مسالة عدم ا ومادام لشساط فر نسا 
مستمرا حول « أوبوك » (ګ) ۰ 

على أن حقيقة موقف البريطانيين ازاء النشاط الايطالى فى البحر الأحمر 
قد بدت واضحة فى المقابلة التى تمت بين « اللورد جرانغيل » و « الكونت 
نيجرا » فى اليوم السابع عشر من ديسمبر سنة ٠ ۱۸۸١‏ اذ أكد رغبة المكومة 
البريطانية فى أن تحتفظ بكل وسيلة بعلاقاتها الودية مع ايطاليا » وبخاصة أن 
الحكومة المصرية لم تكن قادرة على الاحتفاف بكل الساحل الافريقى للبحر 
الأحمر تحت سيطرتها مما يجعل الأمر طبيعيا أن تثول هذه السواحل للدولة 
العثمانية ٠‏ وأوضح « جرانفيل » أيضا أن بريطانيا لم تتوقف عن ابلاغ الباب 
العالى بضرورة استيلائه على تلك السواحل > وآنه كان من دواعى سروره 
شخصيا تفهم « مانشينى » لعدم أحقية البريطانيين فى أن يمنحوا الغير مالم 
یمتلکوه ٠‏ وأشار « جرانغيل » الى أنه اذا رغبت الحكومة الايطالية فى احتلال 
بعض الموانى فى تلك السواحل فتلك مسألة بينها وبين الباب العالى » واكد 
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أن الحكومة البريطانية ليس لديها آى اعتراض على احتلال الابطاليين لبعض 
المواقع على الساحل مثل بيلول ومصوع وما بينهما » على شريطة ألا يكون 
متعأارضا م نصوص الالتزامات الناتحة عن معاهدة عدوة مع الحبشسة والمتعلقة 
بميناء مصوع () ۰ 


وبدلك تأكدت ايطاليا من موقف البريطانيين ازاء مشروعاتها التوسعية 
على الساحل الغربى للبحر الأحمر وساعدها ذلك على رسيم خطتها هناك ٠‏ وزاد 
من قيمة هذا الضمان تلك. الاحتياطات التى اتخذها البريطانيون تجاه الدولة 
العثمانية واحتمال قيامها بنشاط مضاد فى منطقة البحر الأحمر » وذلك قبل 
أن يعلنوا عدم معارضتهم للتوسح الايطالى فى تلك السواحل حينذاك ٠‏ 


وبعد آن اطمانت المكومة الايطالية الى موافقة بريطانيا على مشروعاتها 
اأتوسعية على الساحل الغربى للبحر الأحمر ٠‏ بدآت تسعى للق المبررات 
التى تسمح لها باحتلال مصوع ٠‏ فانتهزت ايطاليا فرصة مقتل الرحالة الإيطالى 
« جو ستافو بیانکی نطeصه8i‏ 12۷0ءنات » اذى لقى حتغه فى شهر أكتوبر سبنة ۱۸۸٤‏ 
أثناء مروره من بلاد «الدناكل» من أجل تحقيق بعض الأغراض الابطالية ٠‏ اذ كان 
قد كلف من قبل « جمعية ميلانو الكشىفة Societa d'Esplorazioni di Milano‏ « 
بالبحث عن طريق تجارى عبر بلاد « الدناكل » يربط اقاليم الحبشة الداخلية 
بموانى ساحل البحر الأحمر الغربى » ولا سيما ثغر عصب ٠‏ وكانت تلك 
المهمة هى .التى فشلت فى نحقيقها بعلة « جیولیتی » فی عام ۱۸۸١‏ أى قبل 
ذلك بثلاث سنوات ۰ 


وقد ثارت بعثة « جوستافو بيانكى » الايطالية قلق الأحباش واستياءهم » 
وبخاصة العاهل الحبشى « يوحنا الرابع » الذى ساءه كثيرا اتصال الايطاليين 
بمنافسه « منليك الثانى » ملك « شوا »› الذى كان يتطلع الى أن يكون 
امبراطورا للحبشة كلها ٠.‏ وعلی الرغم من ذلك فقد استقبل « يوحنا الرابع » 
أعضاء البعثة استقبالا طيبا حتى لا يحدث صدام بينه وبين ايطاليا ٠‏ على أن 
هذه البعثة تعرضت أثناء قيامها بمهمتها لهجوم من قبل قبيلة من « الدناكل » 
بتحريض من سلطان « أوسة › الذى كان يخشى هو الآخر من تغلغل النفوذ 
الايطالى فى بلاده » وبذلك قضى على أعضاء البعثة جميعا فى مطلع شهر أكتوبر 
سنة ۱۸۸4 (۲) ۰ 
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لفت هذا الحادث انتباه الحكومة الايطالية ودفعها الى ضرورة تدعيم نغوذها 
على الساحل الغربى للبحر الأحمر وعلى ألا تكتفى باتباع سياسة التوسسع 
النجارى الذى كانت قد دأبت عليه حتى ذلك المحيل ٠‏ بل كان عليها أن تتبع 
سياسة التوسع العسكرى المسلح انطلاقا من عصب ٠‏ وبناء على ذلك اتفق 
كل من « السنيور ريكوتى 1٥ء۴‏ » وزير الحربية وزميله « السنيور برين 
هفا8» وزير البحرية الايطالية على ارسال حملة ال البحرالأحمس 
لانزال بعض القوات الايطالية فى عصب للبدء فى تنفيذ تلك السياسة 
الحديدة ۰ 


احتلال الايطاليين ليناء بيلول : 


قام « السثيور مانشینی » وزير الخارحبة الايطالية بابلاغ « يستالوزا 
٠» 04‏ المقيم الابطالل فى عصب فى الوم الشالث عشر من 
يناير ۱۸۸١‏ بقرار الحكومة الايطالية بارسال حامية الى عصب لتدعيم النفوذ 
الايطالى هناك ٠‏ وقد أقلعت هذه الحامية بالفعل من ميناء نابولى فى اليسوم 
السابعم عشر من يناي سنة ۱۸۸١‏ على متن السفينة المحربيية « جوتاردو 
6t٥‏ » وکان يشولى قيادة المامية « الكولونيل ساليتا a٤!ءاد5‏ » ولا 
ګانت المحكومة الاإيطالية قد قفررٹ السيطرة عل میناء « بيلول » الواقع شمال 
عصب بعد انسحاب الحامية المصرية منها » فقد قامت فرقة بحرية ابطالية 
باحتلال هذا الثغر فی البوم الحامس والعشرين من ناير سنة ۱۸۸٩‏ (۱) ۰ء 

وفى نفس اليوم قام « السنيور مانشينى » بابلاغ « الكوئت كورتى 
1 » سفير ايطاليا فى الأستالة بتبريرات حكومته لاحتلال « بيلول » 
موضحا « أن مذبحة بعثة بيانكى التى وقعت بعد للاثة أعوام من نكبة جيوليتى › 
هى التى اضطرتنا لتدعيم نفوذنا وسلطتتا على الساحل الغربى للبحر الأحمر 
بارسال حامية الى بيلول يسكون فى استطاعنها بطريقة مباشرة كبح جماح 
الدناكل » وذلك لأن التغاضى عن الفوضى الضاربة أطنابها فى بيلول معناه من 
ناحية خلق مصدر دائم للتهديدات والأخطار لمستعمرتنا فى عصب » ومن لاحية 
أخرى ايجاد مبرر قوى لندخل دولة ثالثة ( يقصد فرنسا ) ومن ثم فقد عزمنا 
على انزال فرقة صغرة من رجال البحرية الايطالية فى بيلول لحفظ النظام 
والهدوء هناك » (۲) ۰ فی اليوم التالى مباشرة قام 2 مانشینی ۳ أيضا بابلاغ 
ممثلى ايطاليا فى برلين ولندن وباريس وبطرسبرج وفينا بمبررات ابطاليا 
لاحتلال « بلول ( على نحو ما فعل سفاره بالأستانة ٠‏ 
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- احتلال الايطاليين لمصوع : 


كانت المطوة التالية بعد احتلال الايطاليين لميناء « بيلول » أن يعمدوا الى 
احتلال جزيرة مصوع ٠‏ وتعبر البرقية النى أرسلها « السنيور مانشينى » 
وزير الخارجية الايطالية الى « الكونت كورتى » سفيره خى الآستانة فى اليوم 
الثلاثين منءشهر يناير سنة ۱۸۸١‏ عن اصرار الحكومة الايطالية على تحقيق تلك 
الغاية فقد ذكر فى تلك البرقية « أن حوادث البحر الأحمر اضطرته الى النظر 
بعين الاعتبار الى حالة مصوع › وأنه يعرف من مصدر غير مپاشر موثوق به أن 
خديو مصر أحاط الباب العالى علما منذد بضعة أسابیع بضرورة اخلاء مصوع 
مثلما أخللى من قبل الأماكن الأخرى الواقعة فى أقصى ال جنوب ٠‏ فاذا حدث وأخلت 
مصر مصوع ؛ فان هذه الجزيرة سوف تعمها الفوضى » وتتعرض حينئذ اما لغزو 
الأحباش أو لاحتلال فرنسا ٠‏ وعلى ذلك فان الحكومة الايطالية مستعدة لاحتلالهاء 
وسوف تطلب من المحكومة الحديوية أن تفصع عما تنوى أى تتخذه بشان . 
مصوع » فاذا كانت قد عزمت على اخلاثها فعلا » فان المحكومة الايطالية تتخذ 
على الفور الاستعدادات اللازمة لارسال قوات كافية لاحتلال تلك المجزيرة › 
والحكومة الايطالية تعرف أن احتلالها لمصوع لن يقابل بأاية معارضة من 
أاحد » )١(‏ ۰ وکان « مانشینی »› قد اطمان ال موقف البریطانیین ‏ کما سبق 
أن أوضحت - ازاء تلك الحطوة مما جعله يضعها موضع التنفيذ على وجه 
السرعة ٠‏ 


وبناء على ذلك فقد آرسل « السنيور ريكوتى » وزير المحربية الايطالى 
برقية الى « الكولونيل ساليتا » الذى كانت سفينته الحجربيية « جوتاردو » 
راسية فى ميثاء سواكن لاصلاح عطب فى غلايثها وذلك فى نهاية شهر يناير 
سنة ۱۸۸١‏ » يامره فى تلك البرقية بانزال قواته فى مصوع واحتلالها قبل 
التوجه الى عصب ٠‏ وقد إنضمت الى تلك السفينة سفينة أخرى من سفن 
الأاسطول الايطالى في البحر الأحم وهى السفينة « أمريجو فسبوتشى 
ەVespuc‏ اس4 » التی کان یقودما الأمیرال « کایمی نصسنه٤‏ » قائد القوات 
البحرية الايطالية فى البحر الأحمر ٠‏ وقد وصلت السفينتان الى ثغر مصوع 
صباح اليوم الخامس من فبراير سئة ٠ ۱۸۸١‏ وقد لقى الطليان معارضة من 
جانب الضابط المصرى عزت بك وكيل محافظ مصوع وقائد القوات المصرية 
بها الذى احتج احتجاجا شديدا ضد نزول أية قوات أجنبية فى منطقة تخضع 
لسيادة الباب العالى ء٠‏ فعمد الأميرال « كايمى » الى تسليمه نسخة بالعربية من 
منشور أعده القائد الايطالى لاعلانه على سكان مصوع » ادعى فيه أن الحكومة 
الايطالية بالاتفاق مع المكومتين البريطانية والمصرية ٠‏ فضلا عن المكومة المبشية 
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أيضا » قد أمرته باحتلال قلعة مصوع ٠ )١(‏ وكان ذلك تمويها وتضليلا من 
قبل الايطاليين لم ينطل على عزت بك قائد الحامية المصرية فى «هنوع الذى 
وجد س مرغما يسبب قلة عدد القوات التى ندیه » عل السماح للقرات 
الإيطالية على الفور باحتلال المراكز الاستراتيجية بالجزيرة » ورفع العسسلم 
الايطالى الى جانب الراية المصرية ٠ )١(‏ 

وقد احتجت المحكومة المصرية على احتلال الطليان لمصوع وتعديهم على 
حقوق السيادة المصرية وذلك فى مذكرةۃ أرسلها نوبار باشا الى « دى مارتينو » 
القنصل الايطالى العام فى مصر فى اليوم التاسع من فبراير سئة ۱۸۸١‏ ء٠‏ كما 
أبلغت مصر فى نفس اليوم الباب العالى الدى اعتبر نزول الطليان فى 
مصوع تعديا على حقوق السيادة العثمانية على تلك الجزيرة وانتهاكا للفرمانات 
السلطانية التى تنازلت فيها الحكومة العثمانية عن حقوقها على مصوع للخديوية 
المصرية ٠‏ وقد احتج الباب العالى على حكومة روما وذهب فى احتجاجه الى حد 
التهديد باستخدام القوة المسلحة لطرد الطليان من مصوع ٠‏ 

غر آن هذا الحماس من قبل الباب العالى ضد ايطاليا لم يلبث أن خمد بمجرد 
تدخل الحكومة البريطانية التى نصحت الباب العالى بسحب هذا التهديد ٠‏ 
والاكتفاء بأن يصدر من جانب الحكومة الايطالية تصريح تعلن فيه أن نزول 
قواتها فى مصوع لا يعتبر تعديا على حقوق السيادة العثمانية ٠‏ التى تعترف 
بها الحكومة الإايطالية للباب العالى على تلك الجزيرة (۴) ٠‏ ولا شك أن هذا 
التصريح کان اجراء شكليا د اتضمن اعنرافا صوريا » بحقوق السيادة المصرية 
الثى اعتبرت أنها قد انتقلت الى الباب العالى حينذاك ٠‏ وقد حاول الطليان أن 
يحافظوا فى هذا التصريح على « المظهر القانونى » على أقل تقدير فى تلك المرحلة 
من مراحل نشاطهم لتأسيس مستعمرتهم فى ءعصب ومصوع على الساحل 
الغربى للبحر الأحمر ٠‏ 

وقد تاكد ذلك بالفعل عندما بادر الايطاليون بسحب هذا الاعتراف بعد 
أن أعلنت الحكومة الايطالية فى ٠٠١‏ يولية ۱۸۸۸ تأسيس السيادة الايطالية على 
الساحل الغربى للبحر الأحمر )٤(‏ وقد ادعت الحكومة الايطالية أن اخلاء 
السودان وسحب القوات المصرية منه » انما هو بمثابة تخل مصر عن حقوق 
سیادتها فی هذه البقاع » فتغدو مصوع د ملکا مہاحاوںiاNul Rs‏ » بحق 
لايطاليا احتلالها وفرض سيادتها عليها ٠‏ ولم ينل من هذا الرأى فى نظرالحكومة 


ڪڪ 


Hertslet, E. : Op. cit. Vol, 2, Doc, No, I14, Pp. 450. 0) 
, ٠ 1۷١ السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : التوسع الابطالى فى شرق افريقية »> ص‎ )( 
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الايطالية أن المصريين كانوا « يحكمون » مصوع فعلا عند وقوع الاحشلال 
الایطال > وذلك لأن الايطاليين اعتبروا أن مصر كانت ستخل مصوع ٠‏ 

ولا کان. هذا الثبرير » فضلا عن نظرية « الملك المباح » بعيدين كل البعد 
عن الصواب > فان الحكومة الايطالية فى الحقيقة لم يكن يسندها فى موقفها هذا 
سوى مساندة المحكومة البريطانية لها نظرا لاتفاق المصالح البريطانية مع آهواء 
ايطاليا فى ذلك إالمحين ٠‏ وهذا ما أكده الأستاذ « فوشیل » عندما قال « آن 
الطليان قد استقروا فى مصوع »› غير أن الوسائل والجج التى استندوا اليها 
لتبرير احتلالهم لا يمکن اقرارها ٠ )١(‏ وان كان ذلك يظهر حقيقة الدور الذى 
لعبه البريطاليون فى منطقة البحر الآحمر حينذاك عندما أرادوا أن يمكنوا 
للايطاليين فى عصب ومصوع لكى يضربوا بهم توسع الفرنسيين هناك حتى 
لا يشسكلوا خطرا على المصالح البريطانية فى عدن وفى الطريق الى الهند عبر 
البحر الأحمر » بل فى شرق افريقيا ووادى النيل (۲) ٠‏ 


- اللنساط الايطالى فى منطقة البحر الأحمر عقب 
احنلال مص-وع وموقف البربطانیین اژاءه : 


آدی استيلاء الابطالیت على مصوع الى منع مرور الأسلحة الى « يوحنا » 
امبراطور الحبشة عن طريق هذا الميثاء > على حبن سمحت ايطاليا بمرور الأسلحة 
الى عدوه « منليك » ملك « شوا » ومن الواضح أن بریطانيا قد نواطأت مع 
الايطاليين حتى تمكنوا من السيطرة على مصوع ومنعوا وصول الأسلحة الى 
« يوجنا » عن طریق لينا المذكور ٠‏ ومعنى ذلك أن بريطانيا نقضت بنواطنها 
هذا ما عقدته بالأمس » حفاظا على مصالها الحاصة قل أی شیء آخر ۰ اذ كانت 
مصالحها الآمهمس تقتضى . تعاو نها مع «» يونا « لنسهيل انسحاب القوات 
المحسرية فى شرق السودان والعمل على تخليصها من الحصار الذى فرضه اتباع 
اأهدى عليه ٠‏ أما اليوم فقد كان على بريطانيا أن تميز فى هذه الظروف بين 
حلیفن » فاما الحبشىة واما ايطاليا ٠‏ ولا كانت مطامع ايطاليا لا يمكن أن تتحقق 
الا على حساب اليف الآخر وهو الحبشة > فان البريطانيين لم يجدوا آمامهم 
بدا من التضحية بالامبراطور يوحنا فى ذلك اليل (ل) ۰ 

وفی الوقت نفسسه کانت بریطائیا قد تحمالفت مع ايطاليا 
بموجب اتفاق تم عقده فى سنة ۱۸۸۷ ونص على إن انقوم كلتا الدولتين بتأييد. 
الآخرى اذا قامت حرب بين احداهما وبين فرئسا » وعرض مشروع هذا التحالف 
على المستشسار الالمانى « يزمرك » الذى وافق عليه نظر تأييد بريطانيا للسياسة 


Fauchille, p, Traité de Droit International Public, Tome Jer, 0) 
deuxieme partie, Pp. 696. 
Woolf, L. : Empire and commerce in Africa, B I60, (™ 
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الالمانية ٠‏ وكان شك « يزمرك » المريب فى سياسة فرنسا الخارجية هو الذى 
حمله على آن یمضی فی سیاسته القاثمة على صداقة بريطانيا وتأييد سياستها 
في مصر حينذاك » حتى أنه صرح لكومة « سولسبری » پقوله . « تحن 
لا نستطيع أن نعتمد على الفر نسيين كحلفاء لنا حتى فى وقت الدفاع » فالعداء 
ييننا وبينهم ق وسیظل باقيا › ولیس أمامنا سوی الام الى جانب 
انجلترا » (۱) ۰ 

وكان من الطبيعى أن تنجه ألانيا شطر بريطانيا وأن تهتم بقدر المستطاع 
بالمحافظة على صداقتها بتأييدها ٠‏ فأوربا قد انقسمت الى معسكرين › المعحسكر 
الا لمانى والمعمسكر الفرنسى الروسى ٠‏ فكان هدف الانيا الطبيعى ضم بريطانيا 
الى المعسكر الالمانى ٠‏ ووجدت الانيا فى التحالف الثلاثى بينها وبي النمسا 
وابطالیا خر وسيلة لارضاء المحكومة البريطانية قی ذلك الحنن ٠‏ ولهذا يدت 
ايطاليا سياسة البريطانيين فى مصر ولم تشر متاعب لهم هناك طوال الفترة الباقية 
من القرن التاسع عشر › وهو الوقت الذى كانت فيه ايطاليا فى حاجة ماسة الى 
تأييد المحكومة البريطانية وموافقتها على المشاريع الابطالية الاستعمارية عل 
الساحل الغربى للبحر الآأحمر وفى شرق افريقيا ٠‏ بل ان بريطانيا استطاعت 
أن تكون مطمثنة تمام الاطمئنان الى أن الأسطول الايطالى لن ينضم الى جانب 
فرنساا فى الئزراع العنيف الذى قام بين ا فما بعد بخصسوص 
السودان (۲) ٠‏ 


توسع الابطاليين فى الآراضى الحبشية وتاسيس مستعمرة اريتريا : 

بدأت ایطالیا بعد ذلك فى التوسع تجاه الحبشة انطلاقا من مصوع > 
فاحتلت مناطق كثيرة فى الداخل أحيانا بواسطة قوات مسلحة وأحيانا أخرى 
بما أسمته بعثات علمية وتجارية ٠‏ فقد أعلن الايطاليون ضم ميناء « زولا » الى 
ممتلكاتهم فى سنة ۱۸۸۸ » وأعلنت الحكومة الايطالية فى شهر مارس سنة ٠۸۹٠‏ 
تسمية مذه الأقاليم باسم مستعمرة أربتريا ٠ )٣(‏ وقد بلغت مساحة تلك 
المستعمرة ٠١‏ ألف كيلومتر مربع لقريبا وبلغ عدد سكانها ٤٥١‏ ألف نسمة 
وكانوا يتالفون من الدناكل والاحباش والعرب ٠‏ وقد تم للايطاليين اقامة 
مستعمرة آريتريا بناء على تشجيع الحكومة البريطانية ووفقا للسياسة التي 
فرضتها مصلحة بريطانيا الخاصة حينذاك ٠‏ 


(1) محمد مصطفى صفوت ( دكتور ) : الاحتلال الانجليزى لصر وموقف الدول الكبرى 
ازاءه ؛ ص ۱٤۸‏ .۰ 

(۲) محمد مصسطغى صفوت ( دكتور ) : الاحنلال الانجليزى لصر ٤‏ ص 1١4‏ . 

(۴) السيد محمد رجب حراز ([ دكتور ) ١‏ المحسدر الابق > ص )۷ . 
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بل ان بريطانيا وافقت كذلك على احتلال ايطالیا لاقلیم کسلا » وتوجیه 
نشاطها العلمى والتجارى الى هرر ٠‏ وكانت الحبشة قد احتلت هرر يعد اخلاثها من 
القوات المصرية مباشرة » وتوطد نفوذ ايطاليا فى هفذه المناطق باتفاقها مع 
بریطانیا فی عامی ١‏ و ۱۸۹٤١‏ واعتراف المحكومة البريطانية بادخال الحبشة 
جميعها فى دائرة النفوذ الايطالى ٠‏ وبحيث لا تتجاوز ايطاليا هذا النطاق الى 
منطقة أعالى النيل بآى حال من الأحوال ٠‏ 


استمرار جهود البريطانيين تحاصرة النفوذ الفر نى 
فى منطقة البحر الأحمر وفى القارة الأفريقية : 

حرصت بر یطانیا على وقف تسرب النفوذ الفرنسى فى منطقة البحر الأحمر 
وبذلت جهودها للحيلولة دون امتداد هذا النغفوذ الى منطقة أعالى النيل عن 
طريق شرق افريقيا » بعد أن امتد نفوذ فرنسا على الساحل الغربى للبحر 
الأحمر من ميناء « أوبوك » الى منطقة تقرب من زيلع ٠‏ وبعد أن ضمت فرنسا 
ميناء جيبوتى اليها فى سنة ۱۸۸۸ ء آأعلنت الحكومة الفرنسية فى شهر مايو 
سنة ۱۸۹٩‏ توحيد جميع تلك المناطق التى تشمل أوبوك وتاجورة والساحل 
الصومالى فى ادارة واحدة أطلقت عليها اسم الصومال الفرنسى ٠‏ 

وكانت بريطانيا تخشى اعتداء فرنسا عليها فى ذلك المي اما بمهاجمة 
السواحل البريطانية أو السواحل المصرية ٠‏ كما كانت تخشى من تفوق 
الاسطول الغرنسى فى البحرين المتوسطط والأاحمر بما يؤثر على تجارتها 
ومصالها ١اذ‏ کان ۱١‏ من واردات بریطانیا و ۲١‏ من صادراتها تمر فی 
قئاة السويس مما يظهر أهمية هذا الطريق المسائى عبر البحرين المذكورين 
بالنسبة للبريطانيين نظرا لأنه يعتبر آقصر طريق بين بريطانيا والهند واستراليا 
وبلدان الشرق الأقصى وبخاصة بعد المرب الصينية اليابانية ( ۱۸۹١ ۱۸۹٩‏ ) 
التى وجهت انتباه العالم الى أهمية الصين ٠‏ وكان يهم بريطانيا الابقاء على 
تفوقها البحرى وبخاصة فى البحرين المذكورين وتأجيل* انهيار الدولة الى أن 
بين الوقت لحل هذه المشكلة حلا سلميا )١(‏ ء٠‏ 

واذا كان البريطانيون قد تمكنوا من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع فرنسا 
من الوصول الى منطقة أعالى النيل عن طريق شرق أفريقيا » فانهم لم يستطيعوا 
اقامة هذا السياج فى غرب السودان رغم ما بذلوه من محاولات (۲) ٠‏ ولا كانت 
ممتلكات الانيا وبلجيكا تجاور المحدود السودانية من ناحية الضب » فقد لجات 
بريطانيا الى الدخول فى مفاوضات مم الانيا أولا » القصد منها اغلاق هذه المناطق 
فى وجه قرنسا » وذلك عن طربق مد حدود الممتلكات الألمانية فى الكمرون بحيث 


Marder : British Naval Policy, Pp. 334. 0)‏ 
(۲) محمد محمود السروحى ( دكتور ) : المصدر الىىابق ¢ س 4 . 
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تمتد شرقا حتى حدود الكو نغو وشمالا حتى بحيرة تشاد » وبدلك تفصل منطقة 
آعال النيل عن الممتلكات الفرنسية فى غرب افريقيا » وتم .لها ذلك بمقتض 
المعاهدة النى عقدت بين الطرفيل البريطانى والألمانى فى شهر نوقمبر سغة 
۹ * ۰ 

ولكن هذا السياح الذى آقامه البريطانيون فى وجه التقدم الفرنسى تجاه 
منطقة أعالى النيل من نأحية الغرب قد تصدع لتيجة للاتفاق الذى تم بين انيا 
وفر نسا فی شهر مارس سنة ٤4‏ والذی تنازلت فيه الانيا لفر نسا عن هذا 
الامتیاز الذى منحته ایاها بریطانيا » بحیث آصبع من حق فرنسا آن تمد حدود 
مملكاتها فى افريقية الغربية حتى بحيرة تشاد شالا »> وأن تتوسع الى أى 
مدى تريده من ناحية الشرق ٠‏ وقد هال البريطانيين بطبيعة الحال تصدع هذه 
الجبهة ١الثى‏ آنشئوها بالاتفاق مع الانيا وأرادوا أن يصلحوا ما أفسده الاتفاق 
الفرنسى الألمانى ٠‏ ولذا يممت المكومة البريطانية وجهها شطر بلجيكا وعقدت 
مع ملكها « ليوبولد › اتفاقا فى مايو سنة ۱۸۹٤‏ ينص على مئح بريطانيا شريطا 
ضيقا بمثد من بحبرة تنجانيقا الى بحرة « ألبرت ادوارد » فى مقابل تأجير منطقة 
بحر الغزال الى ملك بلجيكا » وذلك للحيلولة دون تقدم فرنسا فى اعالى النيل 
وتهديد مركز البريطائييل فى مصر حينذاك » فثارت الانيا وفرنسا لهذا الاتفاق 
اواحشجتا لدى المحكومة البريطانية وأعلنتا بطلانه ٠‏ وبهذا فشلت بريطانيا فى 
عرقلة التقدم الفر نسى تجاه غرب السودان فى ذلك اليل (ا) ٠‏ 


موقف الآحباش ازاء الجهود البربطانية المتعاطفة هع الطليان : 


واذا تساءلنا عن موقف الحبشة حينذاك بعد أن عرفنا كيف استغلت 
فرصة اعتزام مصر اخلاء السودان وضغط الحكومة البريطانية عليها فى أن تعقد 
اتفاقا ثلاثیا بینها وبين مصر وبریطانیا استولت بمقتضاه على مناطق كسلا 
وامیدیب وسنهیت وبوغوص ۰ كما منحت تسهيلات كثرة فى مرور بضائعها 
ألا وهو الوصول الى نهر النيل نفسه ٠‏ وقد شجعها على ذلك عجز حكومة التعايشى 
عن حمابة حدود السودان المترامية ونجاح بعض الدول الأوربية فى اقتطاع 
أجزاء منك ٠‏ 

على أن المحكومة البريطانية خيبت آمال الحبشة فى ذلك الين » اذ آن معاهدة 
عدوة المعقودة فى اليوم الثالكث من بيونيو سنة ۱۸۸٤‏ لم تحقق شيا ٠‏ فمصوع 
كانت قد وقعت فى يد ايطاليا التى استطاعت تكوين مستعمرة اريتريا واحتلال 
کسلا . فضلا عن دس انفها فی اقلیم هرر ٠‏ كما استطاعت ايطاليا أيضا عقد 
معاهدة « اوتشبالى ازع » مع النجاشى « منليك الثانى » ملك شوا فى 


(۱) محمد مود الروحی ( دكتور ] : نفس الصدر ¢ ص ٠ |١‏ 


اليوم الثانى من شهر مايو سنة ٠ )١( ۱۸۸١‏ وقد منحت تلك المعاهدة لايطاليا 
المحتى فى بسط جمايتها على الحبشة وجعلها منطقة نفوذ ايطاليا (۲) ٠٠‏ غير أن 
ايطاليا لم تتقيد بالمناطق المحبشية التى نصت عليها المعاهدة » بل تجاوزتها 
واحتلت عدوة فی ۲١‏ يناير سنة ٠, ۱۸۹۰١‏ وقد أساء هذا العمل الى النچجاثى 
« منليك الثانى » أيما اساءة » وكان قد أعلن امبراطورا للحبشة فى شهر لوقمبر 
سنة ۱۸۸۹ آى بعد شهور معدودة من عقد معاهدة أونشيالى (؟) ۰ 

على أن توتر العلاقات بين ايطاليا و « منليك الثانی » کان باعثا لاغتياط 
كل من المحكومتين الفرنسية والروسية » فانتهزت هاتان الحكومتان هذه الفرصة 
وراحتا تعملان لتوسيع هوة الخلاف بين ابطاليا ومنليك » فقد كانت خرنسا 
وروسیا تعادیان ابطاليا لتمسك عذه بعضويتها فی التحالآف الثلاتى 
اموجه ضدهما والذى صار يجدد من حين لاخر > منذ أن أبرم فى 
سنة ۱۸۸۲ ٠‏ كما أن. الطليان يتأسيسهم مستعمرة اريتريا قد حالوا دون 
زحف الفرنسيين من مسنعمرتهم فى أوبوك صوب افريقيا الوسطى وأعال 
النيل » ومنعوهم من منافسة بريطانيا فى السيطرة على هذه الأرجاء » هذا فضلا 
عن أن السماح للطليان بالاستئثار بالنفوذ فى أثيوبيا كان من شأنه أن يمنع 
روسيا القيصرية من تحقيق أطماعها فى شرق افريقيا حينما كانت هذه ترغب 
فى تأسيس مستعمرة روسية فى الحيشة › على غرار المستعمرات التى آنشس انها 
الدول الأوربية فى البحر الأحمر وعلى الساحل الشرقى للقارة الافريقية ٠‏ 

ولا شك أن النشاط الفرسى الروسى فى آتيوبيا قد أدى الى تصدع 
العلاقات بين ايطاليا والمحبشة مما جعل ( منليك الثانی ) يقدم فی ۲۷ فبراير 
سنة ۱۸۹۳ على الغاء معاهدة « أوتشسيالى » وبداً الطليان منذ ذلك الوقت 
يتعرضون للمتاعب فى منطقة البحر الأحمر ولم يكن قد مضى على تاسيسهم 
لمستعمر تهم فى اريتريا سوى ثلاث سنوات ٠‏ وبناء على ذلك فانه يمكن القول 
بآن النشاط الفرنسى الروسى فى أثيوبيا كان من العوامل الميباشرة التى منعت 
الطليان من فرض حمايتهم على أثيوبيا )٤(‏ › على الرغم من مساندة البريطا نيين. 
لهم فى ذلك المحين ٠‏ 

وفى الوقث نفسه كان المهديون يزحفون على السودان الشرقى ويستهدفون 
اخضاع اثيوبيا » تمهيدا لطرد الطليان من مستعمرتهم فى اريتريا » ومحاولة 
الحصول على منافذ بحرية لدولتهم عل البحر الأحمر ٠‏ وقد حتم ذلك على الطليان 
أن يحافظوا على أملاكهم فى اريتريا من جهة » ويؤمنوا مصالحهم فى اثيوبيا من 
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جهة آخرى » خاصة أنهم انوا يعلقون آمالا كبيرة على امتلاكها آو بسط نفوذهم 
عليها بغضل معاهدة « أوتشيالى » ٠‏ وكان الطليان قد رأوا فى انتكاس أحرال 
السودان الداخلية فى عهد عبد اله النعايشى فرصة موانية للعمل من أجل نشر 
نفوذهم فى السودان الشرقى حتى كسلا ء من أجل تنفيذ المرحلة التالية لمشردع 
« مانشينى » الاستعمارى فى منطقة البحر الأحمر وشرقى افريقيا ٠‏ 

وقد أطلقت بريطانيا يد الإيطاليين فى احتلال كسلا بصورة مؤقنة 
وبخاصة عندما اقتضت ضرورات المرب مح المهديين ذلك بمقتضی «بروت وكول» 
آبرم فى ٠١‏ ابریل سن ۱۸۹۱ بعد أن سقطت وزارة « فر نشسکو کریسبی » من 
الحم وحلت محلها وزارة « دى رودينى » التى لم تكن تميل الى التوغل فى القارة 
الافريقية ٠‏ ولكن عودة « كريسبى » الى المحكم مرة ثانية فى أواخر سنة ۱۸۹١‏ 
جعلنه ينتهز هذه الغرصة ويستول على كسلا فى شهر يوليو سنة ۱۸۹١‏ وتمكن 
بدلك من نوسيع حدود مستعمرة اريتريا غربا حتى نهر العطبرة فى السودان 
الشرقى ٠‏ 

غير أن امتداد النفوذ الايطالى غي السودان الشرقي حتى كسلا قد شغل 
الايطاليين عن مراقبة نطور الموقف فى أليوبيا * مما أتاح الفرصة للامبراطور 
« منليك » لبذل کل جهوده لتوحيد ممالك الامبراطورية الأثيوبية ٠‏ وقد اتحدت 
كلمة أهالى « تيجرى » فى الشمال وأهالى « شوا » فى الجنوب على محاربة الطليان 
والعمل على طردهم من بلادهم » غير آن الايطاليين اعتمدوا على كسب تآييد . 
بر يطانيا لهم فى تلك المرحلة - وكما سبق أن ذكرت - بسبب ما كان حنالك من 
تنافس حاد فى منطقة البحر الأحمر بين البريطانيين والفرنسيين () ٠‏ ودخل 
الطليان نى حرب عرفت باسم الحرب الإيطالية التيجرية ( ۱۸۹١ 1۸٩۹٤‏ ) 
نمکنوا فى نهايتها من ضم مملكة تيجرى الى مستعمرة ارينريا الايطالية ٠‏ غير أن 
ذلك اثار حربا ضارية بي الطليان وكل المالك الاميراطورية الحبشية مجتمعة 
عرفت باسم المرب الايطالية المحبشضية ( ٠ ) ۱۸۹١ ۱۸۹١‏ ونجح الإمبراطور 
« منليلك الثانى » فى توحيد تلك المالك لمحاربة الطليان مستعينا بالروس 
والفر نسيين فى انسليح جيشه وتدريب قواته » حتى التصر على الطليان فى موقعة 
عدوة فی أول مارس سنۀ ۱۸٩١‏ (؟) ٠‏ ويذدلك فقدت ایطاليا نفوذها فی شرقی 
افريقيا » ووقف توسعها فى الأراضى الحبسية » كما سقطت وزارة « كريسبى » 
التى تبنت سياسة التوسع الاستعمارى فى اليوم العاشر من مارس من السنة 
اذ كورة ٠‏ بل ان الممديين بدءوا فى مخاصرة كسلا فى ذلك الحين مما أدى الى 
.قناع الحكومة البريطانية باسترجاع قسم من السودان فى بداية الأمر > وارسال 
حملة الى دلقلة تمكنت من استرجاعها فى شهر يونية سنة ٠ 1۸۹٩‏ 
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وقد کرر الھدیون حجومھم علی کسلا مما أدى الى تحرج مركز الطليان بها 
وجعلهم يفكرون فى اعادتها الى الحكومة المصرية حتى يخففوا من أعبائهم ٠‏ وقد 
ازل الطليان رسا عن كنلا للجكومة المربة فى قهن مين شحة 030۷ 
وان کان هذا التنازل قد قوپل بامتعاض شك ید من قبل « الحزب » الاستعمارى 
الايطالى » خاصة بعد أن تم استرجاع السودان والقضاء على الدولة المهدية ٠‏ 
اذ کان هذا « الحزب » يعتقد أن انتصار آم درمان فى اليوم الثانى من سبتمبر 
سنة ۱۸۹۸ قد قضى على كل الأخطار التى هددت الطليان فى الاضى من ناحية 
المهديين » كما أن انتهاء الحرب بين ايطاليا والأحباش منذ عقد الصلح بين الجا نبين 
فی ۲٣‏ اکتوبر سنة ۱۸۹٩‏ قد اطلق أیدی الطلیان فی شون مستعمرتهم فی 
ارپتریا ۰ ومن هنا اعتقد هذا « المزب » أنه کان بوسح الايطاليين أن يظلوا 
مسيطرين على كسلا تمهيدا لتحقيق أهدافهم الاستعمارية فى شرق افريقيا 
والسيطرة على البحر الأحمر ٠‏ 

وجدير بالذكر أن هزيمة ايطاليا أمام الأحباش فى موقعة عدوة فى شهر 
مارس سنة ۱۸۹7١‏ وما نتج عنها من ابرام معاهدة « أديس أبابا » مع د« منليك » 
فى اليوم السادس والعشرين من أكتوبر من السنة نفسها ء“ثئم التنازل بمقتضاما 
عن كسلا وإخلائها فى شهر ديسمبر سنة ۱۸۹۷ ۰ ولم ينته ذلك كله بكارثة 
لإيطاليا كما ترددحينذداك لدى دواثر الرأى العام الايطالى » بل على العكس من 
ذلك استطاع الطليان أن يتحولوا الى مهمة أكثر أثرا فى تاريخ استعمارهم فى 
شرق افريقية » وهى التوفر على دعم الأاسس التى قامت عليها مستعمرتهم فى 
اريتريا من جهة » ومد نفوذحم فى مستعمرتهم الأخرى جنوبى منطقة البحر الأحمر 
والتى عرفت باسم الصومال الابطالى على الساحل الشرقى لافريقيا المطل على 
المحيط الهندى من جهة أخرى » وكانوا قد بدءوا ينشرون نفوذهم هناك بعد 
استيلاثهم على مصوع فى سنة ٠ ۱۸۸١‏ وقد أبرم الايطاليون فيما بعد عدة 
معاهدات مح بر بطانيا وأليو بيا ومصر وحكومة السودان استقرت بموجبها حدود 
مستعمرة اريثريا الايطالية » واستغرق عقد تلك المعاهدات الفترة الممتدة بين 
عامی ۱۸۸۷ و ۱۹۰۸ (ا) ۰ 


وقد حرص البريطانيون على تدعيم موقف ايطاليا فى تلك المعاهدات حتى 
يتدعم بذلك مركزها فى اريتريا » وذلك غى الوقت نفسه الذى شجعوا فيه 
الطليان للسيطرة على ساحل « بنادر » فى سنة ۱۸۸۹ الذى يعتبر الشطر الجنوبى 
من الصومال بعد أن تنازل سلطان زنجبار صاخحب السيادة الشرعية عن هذا 
الاقليم الى « شركة افريقيا الشرقية البريطانية » ٠‏ وتنازلت هذه الشركة بدورها 
عن ساحل « بنادر » الى الحكومة الايطالية ٠‏ وكان هدف البريطانيين من وراء ذلك 
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الاحاطة من ناحية الجنوب بمستعمرة الفر مسيين فى « أوبوك » فى الوقت الذى 
بحيطون بهم من الشمال بمستعمرة ارينريا ٠‏ وبذدلك ظل الفر نسيون محصورين 
بالوجود الايطالى المحالف لبريطانيا على الساحل الغربى للبحر الأحمر من الشمال 
والجنوب › حتى لا یشکل وجودهم فی « أوبوك » تهديدا للمصالح البريطانية فى 
هذا الطريق الملاحى الحيوى وفى ميناء عدن الهام ٠‏ 


الا موقف البريطانيين فى عدن اإزاء النساط الشماني المنافس 

عل الساحل الشرقی للبحر الاحمر ( ۱۸۸۲ )١۹۱٤‏ : 
أوضحنا فیما سبق أن التنافس کان شدیدا ہیں العشمانییل والبریطانیین 
فی جوب اليمن ٠‏ وقد تمثل هذا التنافس فى رغبة كل من الجانبين فى توسيحع 
منطقة لفوذه » كما تمثل فى محاولة العشمانيين مد خط للبرق بين تعز وعدن > 
ووضع قوات عثمانية لحمايته على مدی امتداده » ووقوف البریطانیی فی وجه هذا 
المشروع ٠‏ وقد نتج عن هذا التنافس - الذى كاد أن يحدث صداما بين الجا نبين 
_ رغبة ملحة من جانب البريطانيين على وجه الخحصوص لتحديد الحدود بين منطقتى 
النفوذ العثمانى والبريطانى فى جنوب اليمن ٠‏ ولهذا فقد صدرت التعليمات من 
حكومة الهند البريطانية الى المقيم السیاسی البریطانى فى عدن فى شهر مارس 
سنة ۱۸۷۷ بأن يبدل جهوده للوصول الى نسوية واتفاق مع والى اليمن العشما نى 
لتحديد الحدود بين منطقة نفوذ العثمانيين فى اليمن والنواحى التسع المحيطة بعدن 

والمر تبط حكامها مع السلطات البريطانية حناك بمعاهدات صداقة وولاء ٠‏ 


-جهود البريطانيين لنحديد منطقتى النفوذ 

العثمانى والبريطانى فى جوب اليمن : 
على الرغم من وصول هنه التعليمات الى المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
فان موضوع تحديد الحدود لم بأخذ سبيله للتنفيذ الا فى مطلع عام ٠ ۱۸۸٠١‏ فقد 
وجه المقيم السياسى فى عدن نائبه « الكولونيل هنتر » وبرفقته فرقة من قوات 
عدن يقودها « الليفتنانت كولونيل استيفنس 5۷١5‏ » لمسحح النطقة 
المحيطة بعدن وتحديد الحدود التى تفصلل أراضى الأميرى والتى تضم أمارة دثينة 
عن منطقة نفوذ العثمانيين الواقعة الى الشمال من تلك الأراضى )١( ٠‏ وعو وضح 
« هنتر » تقریرا عن مهمته فی ۲۶ فبراير سنة ۱۸۸١‏ جاء فيه أن الأمير على بن 
مقبل أمير دثينة عندما استعاد ممتلكاته بعد السحاب العثمانیین من بلاده تبين 
نه فقد خمس قرى نتيجة لحضوع رؤساثها سواء طواعية أو بالقوة ت 
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العشمانية فى اليمن ٠ )١(‏ كما أوضح » هتر » على خربطة مرفقة بالتقرير خط 
الحدود الذى يفصل آراضى الأمر عن المناطق الواقعة شمالا والتى كان يسيطر 
عليها الأتراك فى ذلك إلمين ٠‏ ولھذا لم پتمكن « حنتر » من عقد اتفاق مع 
العشمانيين لتحديد الحدود قبل إعادة القرى المد كورة للأمير على دن مقبل ۰ وقد ۰ 
عقب « الجنرال لوك » على 'نقریر « الکولونیل هنار » بقوله انه ینبغی 
مواجهة تغلغل الأتراك فى المنطقة حتى يمكن تفادى الفشل الذى منى به « هتر » 
بعدم وصوله الى اتفاف مح الأنراك بشأن تحديد الحدود ٠‏ 

على إن الأنراك كانوا متمسكن بمطلبهم القديم فى أحقية السلطان العشثمانى 
بالسيادة على ال جمزيرة العربية بأكملها ٠‏ ولهذا فقد رفضوا التفارض مع لجنة 
بريطانية أخرى تشكلت لتحديد حدود اقليم دلينة > كما أنهم احتجوا على شرا 
المحكومة البريطانية لبعض الأراض من سلطان لحج (۲) ٠‏ وقد أدى هذا الموقف 
من قبل العشمانيين الى قيام « اللورد جرانفيل » وزير الخارجية البريطانية بابلاغ 
حكومة الباب العالى فى اليوم العاشر من يناير سنة ۱۸۸١‏ بأن حكومة صاحبة 
الجلالة البريطانية ليس لديها ية رغبة فى الانسحاب من أراض تتمسك بها 
باصرار . كما انها تندد بالمسكلات الثى يشرها العثمانيون بتدخلهم فی ششرون 
حکام لح ودثينة المرتبطين مع بريطاليا بمعاهدات صداقة وولاء ٠‏ وأخرا أكد 
م لورد جرانفیل » أهمية انحديد المحدود باعتبار ذلك مرا لازما لمنم اسشمرار 
المناقثسات بين الحكومتين البريطانية والعشمانية حول هذا الموضوع حتى لا يؤدى 
اختلاف وجهات النظر والاصرار علیھا الى نشرب خلافی حاد بین الجا نين () ۰ 

وقد عبر « الميجور هنتر » مساعد اليم السياسى البريطانى فى عدن عن 

قلقه ازاء التدخل العشمانى فى شئون القبائل اليمنية المجاورة لعن باقثراحه عقد 
معاهدات الحماية مع هذه القبائل » بالاضافة الى معاولة على بن مقبل أمير دليدة 
ومنحه راتبا شهریا )٤(‏ ۰ غي أن المقيم السياسی البريطا نى فی عدن أوضح 
حينذاك أن الحكومة البريطانية لم نكن مستعدة لمعاونة على ين مقبل بعد أن ثبت 
ضعفه وتخلى عنه معظم شيوخ القبائل » ولهذا رآی آنه ينبغى على البربطانيين فى 
عدن تلافی آی صدام مح اتراك دفاعا عن مصالح على بن مقیل (ه) ۰ 
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CB. October Ist., I885. 


o۰ 


وپناء عل ذلك ف وافقت حكرمة الهند البريطانية على عقد معاهدات 
الحماية مع القباثل العربية التى تقطن النواحى التسع المبتدة فى جنوب اليمن 
من « الشيخ سعيد » غربا حتى حدود عمان شرقا » مما پحول دون حدوث آی 
تدخل أجنبى فى شئون تلك المنطقة ويؤمن القاعدة البريطانية فى عدن من آية 
مخاط ر هذه المعاهدات )١(‏ رأى إلبريطانيون أن ذلك سيضطر العثمانيين 
ال المرافقة على تحديد خط مستقر للحدرد بين منطقتى النفوذ البريطانى والعثمانى 
فى جنوب اليمن (۲) ٠‏ 


وقد اقترح « اللورد درفرين ۴۴ اد0 » فى شهر آغ غس طم نة 
۹ أن على الحكومة البريطانية أن تتخذ من جانبها .الحطوات اللازمة لتحديد 
الحدود بين منطقتى النفوذ العثمانى والبريطائى فى جوب اليمن دون انتظار 
موافقة العشماليينل على ذلك » بل ان عليها أيضا اجبارهم على احترام هذه الحدود ٠‏ 
على أنه قد اقترح فى الوقت نفسه اعطاء العشمانييل بعض الامتيازات في اراضى 
الأميرى اذا كان ذلك يجعلهم بوافقون على عقد اتفاق حول نحديد الحدود (م) ٠‏ 


ورغم قيام السلطات البريطانية فى عدن بعقد معاهدات الحماية مع القبائل 
المجاورة حتى ساحل حضرموت ء فانها قد أرجأت عقد معاهدة مع قبائل الأميرى 
حى لا يحدث أى صدام مع السلطات العدمانية فى اليمن فى ذلك المي ٠‏ اذ كانت 
بعض القوات العثمانية تسيطر على المرتفعات الواقعة فى أراضى الآميرى مما يؤكد 
مدى تغلغل النفوذ العشمانى فى تلك المنطقة ٠‏ ولعل ذلك عو ما دعا « الجنرال 
هرج H8‏ » آن یقرر فی اليوم السابع من اتور سنة ۱۸۸۹ )٤4(‏ بآله من 
غير المستحسن حينذاك عقد معاهدة للحماية مع قبائل الأميرى فى هذه الظروف 
نظرا لان ذلك قد یؤدی الى تعقيدات لا داعى لها ٠‏ غير أن ذلك آدى بالفعل الى 
ازدياد نشاط البر يطانيين لائهاء عملية تخطيط الدود بين منطقتى النفوذ العثمانى 
والبريطانى فى جنوب اليمن حفاطا على تأميل قاعدتهم البريطائية فى عدن من 
آی تهدید ۰ 


() عبد الرحس ابو طالب : الجنوب اليمنى المحتل من النواحى التاربخبة والطبيعية 
والياسية ونصوس الاتفاقات والمعاهدات البريطانية مع العامة لجامعة الدول العرببة بالقاهرة 
فی ہ افیطیس ۱۹۵۹ ولم پنشر بعد ۰ ص 1۰۹ س ۱۱۸ ۰ 
ILO. B. 4r, Secret Dep., British Protectorate over the Arabian Coast (0‏ 
from Sheikh Said to Oman (Muscat), EN, Ist November, 1887, p. 1.‏ 
(۴) جاد طه ١‏ دكتور ) : سياسة بريطانيا على جلوب اليمن »> ص ٠ ٠۳١۲‏ 
I.O., B. 136, Confidential Note by Sir William Lee-Warner on‏ 


(5) 
the Aden Demarcation, I8th June I902, PP. I2. 
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دعثة « الکابتن وهب » لتحدید ادود فی عامی ۱۸۹۱ ہ ۱۸۹۲ : 


وجهت السلطات البريطانية فى عدن فى سنة ۱۸۹١‏ « الكابتن وهب 
|ڃڃa R.4.‏ » عل رس بعثة لمسح المنطقة المحيطة بعدن والتى تقطنها القبائل 
المرتبطة مع البريطانيين بمعاهدات صداقة وولاء أو بمعاهدات حماية » وذلك حتى 
يمن تحديد الحدود الفعلية لأراضی هذه القبائل ٠‏ غير أن سلطات عدن طلبت من 
« الكابتن وهب » عدم دخول المناطق التي بحتلها العشمانيون حتى لا تشار مشسكلات 
جديدة بين ال جانبين ٠‏ على أن ذلك كان يعنى عدم امكانية اجراء المسح المطلوب 
أنطقة دئينة وللقرى التى يحتلها العثمانيون فى أراضى الأميرى ٠‏ ومن هنا فان 
اعداد آی خر بطة للحدود فى مثل هذه الظطروف لن يحقق أى نفع للأهداف 
السياسية حيث يوجد تداخل واضح بين منطقتى نفوذ العثمانيين والبريطانيين 
فى جنوب اليمن ٠ )١(‏ فعلى الرغم من أن على بن مقبل أمير دثينة كان مواليا 
للبريطانيين فى ذلك الحين » فان الأتراك العدمانيين كانوا يحتلون عدة قرى تابعة 
لادارته وأصبحت موالية لهم (۲) ٠‏ ولهذا فانه كان من المتعذر تحديد خط فعلى 
للحدود قبل أن تستقر الأوضاع القائمة فى المنطقة فى ذلك الحين ' 

وييدو ذلك بوضوح فى تقرير « الكابتن وهب » الذى نشر فى عام 
۳ ,؛ والذى أرفق به خريطة لم يوضح بها سوى مواقع بعض القرى التى سيطر 
عليها الاتراك فى سنة ۱۸۸١‏ › مما يظهر آنهم قد نجحوا فى التوغل فى جنوب 
الجزيرة العربية « دون أن يثيروا الانتباه » وذلك على حد تعبير المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن فى ذلك الحين (۴) ٠‏ وحتى بعد اعادة الأمير على بن مقبل 
لامارة دثينة بعد انسحاب العثمانيين منها بناء على الحاح البريطانيين على الباب 
العالى خى ذلك المحين > فان الأمر قد انخذ شكل الاغارات على المنطقة بين آوئة 
وأخرى لعدة سنوات ٠‏ 

وعقب وفاة على بن مقبل أمير دثينة فى شهر سبتمبر سدة ۱۸۸١‏ واختيار 
ابن عمه شايف بن سيف خلفا له » فان سلطات عدن لم تثق فى ألأمير الجديد › 
وان كان هذا الأمير قد إستطاع أن يوحد شيوخ المنطقة بطريقة لم يتمكن سلفه 
من تحقيقها )٤( ٠‏ وعلى الرغم من قيام البريطانيين بعقد معاهدات الحماية مع 
قباثل المحوش جى والعلوى ويافح السفلى » فان الموقف فى دثينة ظل محمدا 
وبخاصة أن قبضة العثمانیین على الیمن تعرضت لاهتزاز فی عامی ۱۸۹۲ و ١۹۰۰‏ 
وذلك نتيجة لشورات اليمنيين ضدهم من جهة » ولهادنة الأمير شايف بن سيف 


I.0., Aden Delimitation, op, cit, 28th July 1902, p. 6. 0) 

1.0., B. 136, Confidential, Note by Sir William Lee-Warner of the Aden (f) 
Demarcation, 18th June 1902, pP. I, 2. 
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جاد طه ١‏ دكتور ) : المصدر السابق ›» ص ٦ء۳‏ . 
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للآتراك العثمانيين من جهة أخرى » اذ كان حذا الأمير بحمى كل من يلتجىء منهم 
الى بلاده » الامر الذى جعل السلطات العثمانية فى اليمن تتفادى اثارة أبة مشكلات 
من شأنها مضايقته وذلك عرفانا بجميله ۰ () 

وجدير بالذكر أن العثمانيين خى اليمن قد ساد لديهم اعتقاد فى ذلك الحين 
بان الدسائس والمؤامرات التي تدبرها السلطات البريطانية فى عدن هى التى 
ح ركت لورة الیمنیین ضدھم › ولم یدرکوا أن بریطانیا قد استفادت کشیرا من 
وجودهم هناك » ولهذا فان الاتراك العشمانييل فى اليمن اهتمو! بتوثيق علاقاتهم 
بالامارات الواقعة الى الجنواب فى قعطبة ولحج والضالع رأراغى الحواشب حنى 
أن السلطات العثمانية فى صنعاء قامت من جانبها بمنح سلاطيل رآمراء ومشسايخ 
تلك المناطق اعانات مالية لانشاء علاقات ودية معهم على نحو ما فعل البريطانيون 
مم القباٹثل المحيطة عدن ۰ على أن هدف السلطات البريطانية فی عدن من وراء 
ذلك كان ينحصر فى تامين قوافل التجارة المتجهة من عدن الى بقية أجزاء اليمن 
من عدوان القبائل اليمنية عليها » ولايجاد منطقة موالية للبريطانيين أو على 
الأقل مهادنة لهم انتوسط المنطقة الواقعة بي منطقة النفوذ البريطالى فى جلوب 
اليمن وولابة اليمن العثمانية » بما يحول دون تغلغل المشمالييل فى تلك إلطقة 
وتهديد الممسالح البريطالية فى عدن ٠‏ ۰ 

ومن ناحية أخرى فان وجود العشمانيين فى اليمن كان مفيدا للمصالح 
البريطانية فى عدن من الناحية التجارية ٠‏ اذ أن الادارة اليمنية فى صنعاء قبل 
مجىء العثمانيين لم تكن تقوى على كبح جماح القباثل اليمئية مما كان يؤدى الى 
عرقلة مرور القوافل التجارية بيل عدن والمناطق الداخلية وبالعكس ٠‏ ويرجح ذلك 
الى ضعف الامامة الزيدية » وتنافس الأئمة بينهم » وعدم وجود سلطة مركزية 
قؤية فى اليمن حينذاك ٠‏ غير أن الأحرال قد تغيرت بعودة العشمانيين الى اليمن 
وتمكنهم من بسط نفوذهم على مناطق كثيرة فيه » هما أدى الى تأمين طرق القوافل 
وهو ما أفادت منه كثرا المصالح البريطانية ى عدن ٠‏ بل ان طمع الأتراك 
العمشمانيين ورغبتهم فى فرض ضراثب باهظة فى ميناء الحديدة والموانى اليمتية 
الاخرى المطلة على البحر الأحمر لتغطية تكاليف وجودهم فى اليمن ٠‏ قد أدى إلى 
اتجاه الحزء الأكبر من التحارة اليمشية آل عدن التى کا لت حينذاك میناء حرا › 
مما أضاف مكاسب جديدة للمصالح البريطانية فى عدن بطبيعة الحال )١( ٠‏ 


راذا كان العثمانيون قد واجهوا ألناء وجودعم فى اليمن العديد من الثورات 
والقلاقل نتيجة لاستبدادهم وظلمهم » (۳) فقد جعل ذلك الباب العالى يكثر من 


I.O., Aden Delimitation, op. cit, 28th July I902, PP. 67. 0 
Harris, W. : A journey through the Yemen, PP. II5, I117. ™ 
Bury, G.W. : Arabia Infelix or the Turks in Yemen, P. I6. (f) 
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تغيير الولاة محاولا معالجة الموقف بأية وسيلة حتى تستقر الأمور على يد واحد 
هنهم بحسن السيطرة على زمام الموقف ٠‏ ولهذا فانه عزل الوالى أحمد فيض 
باشا فى سنة ۱۸۹۷ وأحل محله الوالى حسين حلمي اشا ٠‏ وقد استبشر 
اليمنيون خيرا بوصول الوالى الأخير الذى وعدهم باقامة العدل وأصر على عزل من 
أساءوا التصرف من الموظفين الأنراك > وقام بالفعل پاصلاحات کشارة * )١(‏ غر 
أن هذا الوالى لم يلبث أن عزل وحل محله عبد الله باشا الذى لم يتمكن من حاية 
حدود اليمن من عدوان البريطانيين الذين تنوسعوا فى الجنوب وسيطروا على 
الضالع غى سنة ٠ ۱۹١۲‏ ونظرا لان الوالى عبد الله باشا لم يستنكر عدوان 
البريطانيين على المنطقة » فقد أغضب ذلك الباب العالى الذى أمر بعزله وعين 
خلفا له توفيق باشا واليا جديدا على اليمن ۰ (۲) 

وفى مطلع القرن العشرين تجدد النشاط العشمانى فى دثينة ووصلت الى 
ادسلطات البريطانية فى عدن شكوى من الأمير شايف بن سيف أمير دثيدة عبر 
عن قلقه ازاء التدخل الخطر من جانب العشمانيين فى قعطبة ٠‏ ولاشك أن ذلك 
كان يعلى نجدد المشسكلات القديمة فى المنطقة المحيطة بعدن لتيجة لتنافس 
العثمانيين والبريطانيين للسيطرة عليها ٠‏ 


ت بعشة « الميجرر دیفیز » لتحدبد المحدود فى سنة A4۹۲‏ : 


وهنا اقترح « الميجور جنرال متلند »۴١[. Mai!‏ المقيم السياسى 
البریطانی فی عدن ( ۱۹۰۱ ۱۹۰١‏ ) أن قوم د المیجور دیفیز ١» M4۲ aves‏ 
بز يارة قعطبة وهضبة دالينة لاستطلاع المروقف هناك ۰ كما اقثرح حاکم الهشسد 
العام اقتناص هذه الفرصنة ومفاوضة العثمانيين فی آمر تحد يد الحدود دی منطقة 
نغوذهم ومنطقة النفوذ البريطانى فى جنوب اليمن على نحو ما ورد بالخريطة الثى 
وضعتها بعثة المسح البريطانية ھی عامی ۱ و A۹۲‏ (۳) ° 

وبناء على ذلك فقد قام « الميجور ديفيز » بزيارة دلينة وقدم انقريرا تناول 
فيه تعديل خط الحدود السابق الذى وضعه « الكابتن وهب » فى سنة ۱۸۹۲ على 
أساس الوضح القائم »> حيث ظلت أربع قرى فى أراضی الأمبرى و في نطاق 
لفوذ العثمائيين ووجدت باحداهما وهى « قرية جليلة » قوة عشمانية صغيرة ٠‏ على 
أن العشمانیین انوا قاد اسثولوا على تل منعزل بسمى « جبل شهيد » يقع على 


)١(‏ عبد الواسع بن بحيى الواسعى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث 
وتاریح اليمن ؛ ص ۱١۰‏ . 

(۲) حسين بن احمد العرشى : بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليمن 
هن ملك وامام ۲ ص ۸۲ ۸ ۰ 

J.O., B: 136., Confidential 1902, Note by Sir William Lee-Warner (۳ 

on the Aden Demarcation 18th June 1902, pp. 2,3. : 


بعد نحو نصا ميل جئوب شرتى « قرية جليلة » ووضعوا حامية عتما نية هناك ٠‏ 
غير أن هذا التل كانت له أحمية خاصة نتيجة لسيطرته على طريق القوافل › 
مما جعل البريطانيين يعارضون فى بقاء احتلال العشمانيين لهذا الموقح ٠‏ وقد أشار 
« ديفيز » فى نقريره الى خطورة استيلاء العثمانيينل على « جبل شهيد » ودعا الى 
سرعة تحديد المحدود لواجهة تطلعات العشما نين لزيد من أعمال التوسع فى المنطقة 
القريبة من عدن ٠‏ 

وقد أبدى العثمانيون رغبتهم في تحديد الحدود بين منطفة نفوذهم ومنطقة 
النفوذ البريطانى جنوب اليمن حثى يمنحوا المناطق النى وقعت فى أيديهم الصفة 
العشمانية بحيث لا تناوئهم فيها السلطات البريطانية فى عدن التى كانت تتبع 
تح ركاتهم ٠‏ وقد لقى هذا الطلب قبولا لدى حاكم الهند العام الذى أراد أن ينتهز 
دیذم الفرصة غر المتوقعة ويصل الى تحديد للحدود يتفق مع املصالح المريطانية 
بطبيعة المحال ٠‏ ولهذا عينت بعئة بريطائية لتحديد المحدود برياسة « الكولوئيل 
وحب » الذی قدم نقریره من قبل فی عامی ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ ۰ کما عیل ضمن 
أعضاء البعثة « الليفتنانت كولونيل أبود اناه » وهو ضابط بريطانى 
!كسب خبرة كبيرة ومعلومات دقيقة عن القبائل المجاورة لعدن أتناء توليه لمنصبه 
كمساعد للمقيم السياسس البريطانى فى عدن ٠‏ كما شكل العثمائيون من جانبهم 
بعثة لفاوضة البريطانين فى مسألة الحدود ٠ )١(‏ وقد رافقت المعثة البريطانية 
قوة قوامها ماثة وخمسون جنديا وفرقة من المساة من الوطنيين وبعض المهندسين . 
المسكريين فضلا عن فرقة أخحرى من حامية عدن ٠ )١(‏ 

وهكذا نم لقاء البعثتين البريطالية والعثمانية فى قرية دليدة غى نهاية 
شهر فبراير سنة ۱۹١١‏ ؛ وفى بداية هذا اللقاء طالب العثمانيون بالاعثراف 
بسيادة الباب العالى على الجزيرة العربية بأكملها ٠‏ غي أن المثلين البريطانيين لم 
يوافقوا على هذا الطلب ٠‏ ثم عبر العشماليون عن رنضهم الاعتراف بأحقية آمير 
دلينة فى آية أراض طالما لم يصدر بذلك فرمان عثمانى (۴) ٠‏ كما لم يعر الممثلون 
الانراك آى اختمام لاحتجاجات المبثلين البريطانيين بأن هذه الادعاءات العثمانية 
سبق أن رفضتها الحكومة البربطانية هنذا عهد بعيد “ وهنا اقترح الممثلون 
العشمانيون تحديد خط للحدود يضم معظم المنطقة المحيطة بدثينة لتكون تابعة 
لهم بينما لم يترك لأمير دثينة سوى قرية دلينة نفسهها الواقعة على الهضبة 
والأردية الضيقة المحيطة بها » فضلا عن بلاد العلوى وأراضى القعيطى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الأنراك العثمانيين هم الذين طالبوا بتحديد الحدود بين 


I.O., Aden Delimitation, op. çit. 28th july 1902, p. 7. 0) 
I.0. B. Iqa, Confidential, Aden Boundary, C.G.C., January 2oth, 1903. (¥) 
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منطقتى النغوذ العشمانى والبريطانى فى جنوب اليمن فانهم حرصوا من جانبهم على 
أن يعوقوا البعشة البريطانية من القيام بمهمتها وذلك عن طريق التحرش 
بأعضائها بمختلف الأساليب ٠ )١(‏ كما أن العشمانيين حاولوا أن يضيفوا الى 
منطقة نفوذهم مواقع كثيرة أخرى حنى يفرضوا الأمر الواقع على البريطانيين 
هناك ۰ بل انهم حشىدوا أيضا قوات عثمانية فى هذه المواقع الجديدة ليفرضوا 
الآمر بالقوة اذا لم يقبل البريطانيون الاعتراف بتبعيتها للادارة العثمانية ٠‏ 
هذا بالاضافة الى آن العثمانيين قد حاولوا أن يحرضوا القباثل اليمنية علي مهاجمة 
معسكر البعثة البريطانية دون جدوى » نظرا لأن رجال القباثل طالبوا العشمانيين 
بأن بتقدموهم في الهجوم على المعسكر (؟) ٠‏ غير أن العشمانيين لم يجرءوا على 
احداث صدام مباشر بینهم وبين القوات البريطانية مما أدى الى فشل مخططهم ء 
وبخاصة آن البريطانيين طالبوا حكومتهم فى اليوم الثانى عشر من ابريل سنة 
۲ بتدعيم القوات المرافقة للبعثة لضمان نجاحها فى آداء مهمتها )١(‏ ' 

عل أن البعثة البريطانية تمكنت رغم كل هذه المعوقات من جمع المعلومات 
التعلغة بتحديد الحدود ٠‏ وقد البتوا أن ممتلكات أمبر دثينة التى كان يسيطر 
عليها وقت وصولهم الى الامارة تمتد الى الغرب والشمال الغربى خلف جبسل 
جحاف »> أى انها تمتد خلف الدود التى أوردها « الکولو نیل وهب » فی تقریره 
المقدم فی عامی ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ وكان أمير دائينة يجمع الضرائب فى تلك المنطقة 
منذ عشر سنوات قبل وصول البعثة فى سنة ٠۹٠١‏ حتى اعتدى الأتراك عليها 
في مطلع تلك السنة وعزلوا أمير دثينة عن حكم كل القرى التى كانت تابعة له 
على الهضبة تمهيدا لوضعها ضمن نغوذهم عند تحديد خط للحدود ٠‏ 

على أن الأتراك العثمانييل قد فشلوا فى تقديم ية براهين تؤيد حقهم فى 
أى جزء من أراضى الأميرى كما لم تتوفر لديهم أية خرائط عن المنطقة ٠‏ ولهذا 
فانهم قد اعتمدوا فقط على ادعاءاتهم فى أحقية الباب العالى بالسيادة على الجزيرة 
العربية بأكملها » وى الادعاءات التى سبق أن رفضتها الحكومة البريطانية عدة 
مرات ٠‏ هذا فى الوقت الذى انوفرت فيه لدى امير دثينة المستندات الدالة على 
ملكيته لنطقته وحكم أسلافه لتلك الأراضى » فضلا عن تحصيله لضرائبها طيلة 
عشر سنوات سايقة لوصول البعثة البريطانية فى سنة ٠ ۱۹٠۰۲‏ غير أن العثما نين 
حاولوا أن يتمسكوا بلك النطقة نظرا لأن هضبة دثينة كانت لها أهميتها بالنسبة 
للمخططات البريطانية المعادية للعثمانيين » ولهذا اشعد التنافس بين العثما نيين 
والبريطانيين للسيطرة عليها ٠‏ 


- سیت 
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ومما پظهر أهمية هضبة دثينة بالنسبة للمصالح البريطانية ذلك التصريح 
الذى أدلى به « الميجور جنرال متلند » القيم السياسى البريطانى فى عدن فى عام 
۲ اذ أوضح أن دثينة تعتبر منطقة هامة للغاية بالنسية لعدن » اذ يمكن 
أقامة مستشفى بريطانية على هضبتها التى تبعد عن عدن تسعين ميلا ٠‏ كما 
أبدى امكانية اقامة خط حديدى صغير يربط عدن بدثيئة ويتكلف نفقات قليلة ٠‏ 
تما يمكن أن تستخدم تلك الهضبة كمنطقة استشىفاء وترويح نظرا لبرودتها فی 
شهور الصيف وهي تستوعب حوالى ثلاثمائة جندى مما سيؤدى الى رفع كفاءة 
رجال الحامية وتحسين أحوالهم الصحية (ا) ٠‏ 

على أن سيطرة البريطانيين على منطقة دثينة كانت تعنى من الناحية 
السياسية انتصار بريطانيا ورجحان كفتها على كفة العثمانيين فى اليمن حينذاك ٠‏ 
اذ كان الشيوخ وزغماء القبائل اليمنية يرقبون باعتمام بالخ الصراع الدائر بين 
العشمانيين والبريطانيين فى جنوب اليمن حشى يمكلهم أن يحددوا موتفهم ويتجهو! 
للكفة الراجحة ٠‏ 

ويستطرد القيم السياسى البريطانى فى عدن قاثلا ان إلبريطا نيين لا يملكون 
فى عدن قوات ضخمة مثلما كان عليه الحال فى الهند » ونظرا لأن القبائل تتأآثر 
ہما تراه آمامھا »> کما نحس ہمن يشعرها بقوته » فان البریطانیین كانوا يجتذبون 
القباثل المحيطة بعدن بدفع المشساهرات' لزعماثيا من جهة » وبايداء استعدادهم 
لمايتهم من تدخل العثمانييل فى بلادعم من جهة أخري ٠‏ فاذا ما فشل 
البريطا نيون فى حماية أراض الأميرى على مرأى من رجال القبائل ومسمعهم فان 
ذلك کان من شأنه آن يقضى نهاثيا على نفوذ البريطانيين ومكانتهم فى المنطقة › 
ويجعل القبائل غير ولاءها ازاءعم مما يژدى الى اتاحة الفرصة للنفوذ العشمانى 
للتغلغل مناك ٠‏ 

ويسترسل المقيم السياسى البريطانى موضحا ‏ فى التصريع الذى أدلى به 
فی عام ۱۹١١‏ _ أن مة صعوبات عملية تواجه مسالة تحديد الحدود ٠‏ فبالنسبة 
لادارة دثينة نجد أن الأمير شايف بن سيف قد تصرف يمنتهى الاعتدال على اأرغم 
من أنه كان حانقا حينذاك لوجود الأتراك العشماتيين فى بلاده ٠‏ فاذا ما علم حذا 
الأمير أن عدف بريطانيا الرٹيس من مساعدته هو الاستيلاء على ممتلكاته فى 
النهاية ١‏ فانه سوف يلقي بنفسه فى أحضان العشمانيين كلية مما كان من شاأنه 
آن يؤدى الى تعويق تحديد الحدود بحيث ينتهى الأمر الى نشيجة مؤسفة (۲) ٠‏ 

وهكذا يوضع هذا التصريح مدى تلاعب السلطات البريطائية خى عدن 
بمقدرات القبائل اليمنية فى جنوب اليمن ٠‏ فبريطانيا من ناحية تقف فى وجه 
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التدخل العثمانى فى المنطقة بدعوى انها ندافع عن القبائل اليمنية » ثم انها تتجه 
من ناحية أخرى الى تحديد الحدود بين منطقثى النفوذ البريطائى والعثمانى فى 
جوب اليمن بدعوى انها تسعى الى اقرار الأمور هناك ٠‏ على أن السياسة 
البريطانية كانت تيدف في حقيقة الأمر الى السيطرة على هنطقة دثينة ذات الأهمية 
البالغة للمخططات البريطانية فى عدن ٠‏ وعلى ذلك فان مسألة الحماية التى قدمتها 
بريطانيا لأمير دثينة لم تكن سوى محافظة منها على المنطقة التى انريد آن لحنفظ , 
بها لنفسها فى نهاية الأمر ٠‏ ولم يكن أمير دثينة بالنسبة لبريطاليا سوى وسيلة' 
وأداة لتحقيق سياستها وأطماعها ٠‏ | 

وجدير بالذكر أن الحدود الفاصلة بين منطقنى لفوذ البريطانيين والعشمائيين 
فى جنوب اليمن كانت تقطنها قبائل يمنية ندين بالولاء المزدوج لكلا الجانبين(١)ء‏ 
وتقع أراضيها على جانبى خط المحدود ٠‏ وقد اقترحت وزارة الهند البريطانية 
فی ۲۷ يوليو سنة ۱۹٠۲‏ على وزارة الخارجية البريطانية نوجيه بعثة لتحديد نحط 
الحدود على أن يضم لنطقة نفوذ البريطاليين فى جنوب اليمن كل الأراض الممتدة 
بين سلسلة جبل جحاف والثلال الواقعة على ال جانب الآخر منها ٠‏ وقد وافقت 
وزارة الحارجية البريطانية على ذلك وطلبت من أعضاء البعثة البريطانيين دعوة 
زملائهم الأترالك للتفاوض فى أمر تحديد الحدود + 


وقد اقترح « الكابتن وهب » على حاكم الهند العام فی ۲٤‏ يوليو سنة ٠۹۰۲‏ 
عقد اتفاقات للحماية مخ قبائل العولقى العليا واليافعى العليا ٠‏ غب أن وزارة الهند 
طلبت تأجيل عقد اتفاقات الحماية حتى لتمكن البعثة البريطانية لتحديد الحدود 
من معرفة مواقع القبائل المعدية بالتحديد ٠‏ 


وقد قام « السیر نیکولاس أو کو نور ٣0ص‏ 0 Nicholas‏ » السغير البريطانى 
فى الآستالة بدقديم مذكرة الى وزير المحارجية العثمانى طالب فيهاً باعتبار المنطقة 
التى تقطنها قبائل اليافعى ضمن النواحى التسع المرتبط حكامها ببريطا نيا 
بمعاهدات حماية وهي تضم يافع العليا ويافع السفلى ٠‏ بل إنه أوضح أيضا 
أن الانذار الذى وجهه « لورد جرالنفيل » فى سنة ۱۸۷١‏ الى اليكومة العثمانية 
كان يشير الى المنطقة المجاورة لعدن والتى تضم قبائل اليافعى ٠‏ وأخرا فان 
خطاب وزارة الخارجية البريطانية الصادر فى ٠١‏ أغسطس سنة ۱۹١١‏ الى الميكومة 
العشمالية أشار أيضا الى موافقة حكومة جلالة الملكة على وجهة نظر وزارة الهند 
بان المنطقة التى تقطنها قباثل اليافعى بتقسيمها تدخل حدود النواحي التسح 
المحمية من قبل الحكومة البريطانية (۲) ٠‏ 
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غير أن المبعوثين العشمانيين رفضوا الاعتراف بان اراضى اليافعى تدخل ضمن 
النواحى التسع المحنية » مما جعل البعوثينم البريطانيين غي قادرين على اتخاذ 
أية خحطوة لتنفيذ الشعليمات الصادرة اليهم ۰ على أن « الكولوليل وهب › اقترۍ 
منح سلطان اليافعى اعانة مالية حتى تتاح للبعثلة فرصة الدخول فى آراضيه 
لتحدبد الدود ۰ وبالتشاور مع المقيم السياسى البريطانى فى عدن رافق على منح 
زعماء قباثل اليافعى عشرة آلاف ريال وذلك فی ۲۹ ديسمبر سنة ۱۹۰۲ على أن . 
نعتبر بلاده ضمن النواحى النسع وذلك للحيلولة دون سيطرة العثمانيين عليها ٠‏ 


وقد أوضح « الميجور جثرال متلند 0صtlaنMa‏ .۲.3 » المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن أن شيوخ قباثل اليافسى فيما عدا واحد منهم قد وافقوا على 
الحضور الى دثيئة للاتفاق مع البرزيطانيين حول عقد معاهدة خماية ٠‏ وقد طالب 
المقيم حكومة الهند البربطانية منحه صلاحيات اعطائهم مشاعرات مالية ينص 
عليها فى معاهدة المحماية ٠‏ وكان « السير نيكولاس أوكونور » سفير بريطانيا فى 
الاستانة قد أكد فى برقية بعث بها لمكومته فى ۲١‏ ديسمبر سنة ٠١١۲‏ اهمية 
ارضاء قبائل اليافعى حتى ينضموا الى جانب البريطاليين ويرفضوا اغراءات 
العثمانيين فى ذلك المين ٠‏ على أنه أشار فى برقيته الى أعمية التحفظ أيضا بقدر 
الامكان فى أرضاء اليوافع الا وفقا لا تحتمه الضرورة القصوى () ٠‏ 

وقد تعرضت البعثة البريطانية لوقف دقيق فى اليوم السادس من شهر 
,ينابر سئة ۱۹٠١‏ » اذ تعذر عليها الاتصال بعدن من لاحية الجنوب ٠‏ كما ثعذر 
عليها التقدم ناحية الشمال الشرقى نظرا لاحتلال العثمانيين لقرية جليلة » وفرض 
حصار بقواتهم من نلك الناحية ٠‏ وقد أبرق وزير الدولة البريطانى لشئرن 
الهند الى حاكم الهند العام فى اليوم التاسع من الشهر الم كور يبلغه بأن السقي . 
البريطانى فى الآستانة قد طالب الباب العالى با لحاح بارسال تعليمات سرية 
مشددة الى مبعوثيه فى اليمن لقابلة البعاة البريطانية فورا للتشاور من أجل 
تحدید الحدود ٠‏ وأنه فى حالة عدم ارسال هذه الشسليمات أو عدم اذعان المبعو تيل 
الاتراك لها فان البعثة البريطانية ستباشر بنفسها وضع خط للحدود * وسوف 
تقابل أية محاولة لتخطى هذه الحدود فيمابعد بكل شدة من قبل القوات البريطانية 
ف عدن » خاصة اذا حاولت القوات العثمانية العودة الى احتلال المواقع التى 
السحبت منها قبل تحديد الحدود » أو تحريض القباثل اليمئية للسيطرة على مواقع 
جديدة فى أراضى الأميرى التنازع عليها » أو فى حالة التآمر ضد السلطات 
البريطائية فى عدن ٠‏ 

وقد تساءل وزير الدولة البريطانى لشئون الهند عن مدى الاستعدادات 
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والامكانات المربية المتوفرة فى عدن من جهة » والموجودة حينذاك فى دثينة من 
جهة آخرى ٠‏ وقد أجاب عل هذا التسساوّل «المجيور جنرال متلند» المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن فى ١١‏ يناير سنة ۱۹٠١‏ موضحا أن القوات الموجودة فى 
دلينة غير كافة لطرد العشمانيين على وجه السرعة من أراضى الأميرى ٠‏ مذا 
بالاضافة الى أن القوات البريطانية فى عدن ليست لديها الاستعدادات الكافية 
لارسال امدادات اصافية الى دثينة ٠‏ ولهذا فقد طالب المقيم السياسى بتعزيز 
القوات الموجودة فى عدن بارسال لواء كامل يضم مشاة بريطانيين وبطاريات 
مدفعية جبلية من الهند فى أسرع وقت ممكن ٠‏ وقد أشار المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن الى أنه اذا تطلب الأمر اقتحام البعثة البريطانية لأراضى 
اليافعى دون موافقة القبائل » فان ذلك يستلزم فى هذه الحالة ارسال قوة أخرى 
بالاضافة الى اللواء المطلوب ٠ )١(‏ 


وقد حرصت السلطات البريطانية فى عدن على مراقبة تحر كات العثمانيين 
فى جنوب اليمن ٠‏ ولهذا فان المقيم السياسى البريطانى هناك أبلغ حاكم الهند 
العام فى ٠١‏ يناير سنة ۱۹١١‏ بأن الآثراك العثمانيين قد قاموا بنعزين قواتهم 
فى موقع جليلة » كما عززوا حاميات قعطبة ٠‏ وأضافوا الى القوة الأولى خمسمائة 
مقاتل وستة مدافع » على حين أضافوا للقوة الثانية ٠۲٠١‏ مقاتلا ومدفعين بحيث 
نفوقت القوات العثمانية المعسكرة قرب دثينة وأصبحت أقوى من القوات 
المريطانية المواجهة لها - بل ان د« الكولونيل وهب » قد لفت آنظار حكومته الى 
زيادة القوات العتمانية فى جليلة فى أراض لم تكن تابعة للعشمانيين ٠‏ وهذا 
ما جعله يقترح زيادة المرس المرافق للبعثة » وبخاصة أن الآنراك قد وضعوا فى 
جبل جحاف ستمائة مقاتل من العرب الموالين لهم وذلك بعد انسحاب قواتهم 
النظامية العثمانية من هناك ٠‏ 


وعلى الرغم من مقابلة « السير أوكونور » السغير البريطانى فى الآسثالة 
للسلطان العشثمانى والتشاور معه فى مسألة تحديد الحدود فى جنوب اليمن › 
وما آكده الس لطان من ارساله التعليمات للسلطات العثمانية فی صنعاء بسر یح 
القوات غير النظامية ويعدم النيل من حقوق أمير دثينة التى مارسها قبل سنة 
١» ١‏ وابلاغ المبعو تين العشمانيين بأن يعترفوا بأن أراض اليافعى ضمن النواحى 
التسح العنية . فان هذه التعليمات لم تأخذ طريقها للننفيد ٠‏ واستمرت مسألة 
الحدود بين منطقتى النغوذ العشمانى والبريطانى فى جنوب اليمن معلقة بين ال جا نبين» 
حتی أن نائب ملك بریطانیا فى الهند وحاكم الهند العام قد أبلغ وزير الدولة 
لشئون الهند برقيا فى ۲۰ يناير سنة ۱۹١١‏ بتأكيداته بأن الأتراك غير جادين 
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فى التوضل الى وضح خط للحدود وآنهم يسوفون في ذلك أيما تسويف ر( ٠‏ 

ولا شك آن الأتراك العثماليين كا نوا يرغبون فى مماطلة البريطائيين فى أمر 
تحديد المحدود بين منطقتى النفوذ البريطانى والعشمانى فى جنوب اليمن » محاولين 
اجعذاب القباثل الى جانبهم بشتى الوساثل والأساليب الممكنة حتى ولو استعملوا 
نفس الوسائل والأساليب التى كان يتبعها البريطانيون فى ذلك الحبل ٠‏ وقد كان 
الأتراك يستندون الى آن الجزيرة العربية بأكملها تعتبر - من وجهة نظرهم - 
تابعة للسيادة العثمانية منذ مطلع القرن السادس عشر الأمر الذى يسمح لهم 
ببسط نفوذهم الفعلى عليها استنادا لتلك الدعوى ٠‏ غي أن ما واجهه الأتراك من 
ثورات عارمة من قبل أهالى البلاد فى آنحاء الجزيرة وبخاصة فى بلاد اليمن )١(‏ 
لم يمكنهم من منافسة البريطانيين هناك الذين كانوا يتشبثون بقاعدتهم الهامة 
فى عدن حفاظا على مصالحهم فى منطقة البحر الأحمر باكملها ٠‏ 


- موقف البريطانيين فى عدن ازاء الأوضاع القائمة 
فى الجزيرة العربية فى مطلع القرن العشرين : 

ویجدر بنا الآن أن نلقى نظرة سريعة على الأوضاع القائمة فى الجزيرة 
العربية وخاصة على الساحل الشرقى للبحر الأحمر فى مطلع القرن العشرين 
وموقف البریطانیین فى عدن ازاء‌ها حتى نتبين التطورات التى أدت الى توصلل 
البريطانييل الى عقد اتفساقية مع العثمانييل لتحديد الحدود دين فنطقتی نفوذ 
الجانبين فى جنوب اليمن ٠‏ ويهمنا كثيرا أن نشير الى أن الجزيرة العربية تتميز 
بأنها وحدة جغرافية واقتصادية واحدة يسودها النظام القبلى كأساس للحياة 
الاجتماعية ٠‏ على أن هذا الوضح الاجتماعى الذى يختلف عما هو عليه الحال فى 
العراق والشام ومصر )١(‏ قد آدى بالتالى الى وجود تشكيلات سياسية فى !لجزيرة 
العربية قوامها المشيخة أو الامارة أو السلطنة التى تعتمد على النفوذ الاسرى 
الاقطاعى المظهر » أو الامامة التى تقوم على الفكر الدينى المذهبى وتفرض سلطاتها 
على منطقة يسكنها الأنباع والمريدون الى جانب غيرهم كما كان الحال بالنسبة 
للامامة الزيدية فى اليمن ٠ )٤(‏ 

والى جانب الأوضاع الحاصة بالجزيرة العربية والتى أدت الى التفتيت 
السياسى لسكانها » فان الاستعمار البريطانى فى جنوب اليمن كان من العوامل 
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الؤكدة لهذا التفتيت ٠‏ ذلك لأن بريطانيا أدركت الأعمية الكامنة فى استرانيجية 
المبزيرة العربية لتأمين طرق مواصلاتها الى الهند عندما احتلت عدن فى سبنة 
۹ وبدأت تتوسع لبسط نفوذها فى السواحل الجنوبية والشرقية للجزيرة 
العربية ٠‏ كما زادت رغبة البريطانيين فى ذلك بوجه خاص بعد افتتاح قناة 
السويس للملاحة البحرية فى سنة ۱۸۹۹ الثى أصبجت «الشربان الامبراطوري 
لمستعمراتها فى بلاد الشرق ٠ )١(‏ وقد أدى التدخل البريطانى فى الجزيرة العربية 
الى تفتيت وحدتها السياسية الى جانب ما أصيبت به من عوامل التفثيت 
الداخلية ٠‏ وكان ذلك مؤديا بالتالى بطبيعة الحال الى تغيير أفكار ومواقف أحالى 
الجزيرة العربية عن باقى أجزاء العالم العربى والعثمانى ٠‏ 


ولهذا فقد ظهر الاختلاف آساسا فى نوع الأفكار « القومية » وأساليب 
العمل الايجابى لتحقيق المطالب القومية » وذلك بين عرب الجزيرة العربية عن 
بقية العالم العربى العثمانى ٠‏ ومن التجاوز حقيقة أن توصف أفكار أهل الجزيرة 
العربية بآنها أفكار « قومية » فى مطلع القرن العشرين ٠‏ اذ انهم لم ينادوا بتطبيق 
صورة جديدة للحكم فى بلادعم حينذاك » أو بمطالب معينة مثل « اللامركزية ›» 
بالصورة التى عرضها حزب اللامركزية العثمانى الذى انخذ القاهرة مقرا له › 
أو بتحويل الامبراطورية العشمانية الى امبراطورية لنائية كما نادت بها المجمعية 
القحطاتية ٠‏ ذلك لان الأرضاع الخاصة لأهالى الجزيرة العربية جعلت أفكارهم 
تتبلور فى ذلك المي حول مطلب واحد تمسكوا به ازاء الاتطاد بين الأنراك ٠‏ 
وهو آن. يت ركوا دون تدخل من قبل الحكومة المركزية خى شثونهم - هذا مع 
رضائهم واعترافهم بالسيادة العثمانية ٠‏ وكان ذلك اسنجابة منهم لعمقائدهم 
الدينية المتحكمة » ونظريتهم المقدسة للخلافة الاسلامية التى كان السلطان 
عبد الحميد قد أحيا شأنها معتمدا على أمثال جمال الدين الأآفغانى ومحمد عبده 
اللدين كانا من دعاتها ٠‏ 


ومن ناحية أخرى تميزت وسائل أهالى الجزيرة العربية فى تحقيق مطالبهم 
عن غيرهم من سكان البلاد العربية الشسمالية كالعراق والشام ومصر )١(‏ › 
فبينما كان أسلوب القوميين العسرب يتمثل أساسا فى تكوين الجمعيات › 
والآحزاب السياسية ›» وعقد المؤتمرات » والالتحاء الى العشكيلات السياسية 
والاعتماد على المنشورات فى نشر دعوتهم › اذا لم يتمكنوا من الاعتماد على 
الصحف والمحلات » فان عرب الجزبرة عبر وا عن ,عدم رضالهم عن حکم الاتحاديين 
وموقفهم من العرب بالثورات المستمرة ضد الحاميات العثمانية الموجودة فى 
أراضيهم » آى أن الأساليب السليمة فى التعبير عن المطالب القومية كانت مجهولة 


(۱) جمال حمدان ( دکتور ) : دراسات فى العالم الەربى + ص ۲۷ . 
(۲) ساطع الحصرى : محاضرات فى نشوء الفكرة القومية »> ص ٠۷١‏ . 


o۲ 


لديهم ٠‏ ولهذا كانوا يلجثون الى طريقتهم الحاصة النى الغوها فى مشسازعاتهم 
الشسخصية وهى القنال والكر والفر والالنجاء الى الجبال والغلوات أو الهجوم 
المباغت الى غير ذلك من أساليب القتال الشائعة بين رجال القباثل العربية فى 
اجزيرنهم ٠‏ وقد كانت حياة الجزيرة بساطتها الأولية لوحى اليهم بنوع من 
التفكار وأسلوب العمل الذى سئرى أمثلة كثيرة لتطبيقاثه عند عرضنا للأحداث 
التى شهدتها مناطق الساحل الشرقى للبحر الأحمر فى المحجاز وعسير واليمن فى 
مطلع القرن العشرين » وقبيل الحرب العالمية الأول وفى ألنائيا ‏ وذلك عندما . 
احتدم الصراع الذى دار بين أهالى المزيرة والاتراك العشمائيين من جهة » وبين 
الانراك العلمانيين والبريطانيين من جهة اأخرى (ا) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الأئراك الاتحاديين الذين أداروا دفة المحكم فى الدولة 
العشمانية منذ عاميی ۱۹۰۸ و ۹ کانوا قد بدعوا علاقا تهم با لجزيرة المربية 
بالقيام بعملين لهما أهميتهما فيما تعلق بسياسة البريطانيين فى البحر الاحمر 
حینداك ۰ اولهما ؛ افنناح سکة حدید المجاز رسمیا فی شهر سہشمبر سدة ۱۹۰۸ 
وكان النط قد بلخ « المدينة » ۰ وثانيهما : تعيين الشريف حسين بن على أميرا عل 
مكة (۲) ٠‏ وترجع أهمية هذين العملين الى النتاثج العملبة الثى ترنبت عليهما 
فوصول خط سكة حديد المىجاز الى « الماينة » » معناه انأكيد سسيادة ولفوذ الدولة 
العثمانية فى المجاز وفى اليمن على السواء » لإنه ضمن لها وسيلة فعالة لنقل 
الجنود والمعدات فى آسرع وقت وأسلم طريقى ٠‏ ورهذا ما حدث بالفعل ١‏ اذ أصبح 
الحجاز مركزا تنطلق منه الوسائل التنفيدية لاخضاع المتمردين فن جهات الجزيرة 
المخثلفة وبخاصة في بلاد اليمن ٠‏ كما أن نعيين الشريف حسين كان له أهبيته 
وخطورته كذلك » اذ أن الاتحاديين الأثراك عينوه بالرغم من ارادة السلطان 
عبد الحميد وكانوا يطمعون كشرا فى أن يكون آداة. طيعة فى أيديهم ٠‏ واذا کان 
الشريف حسين سيساعدهم حربيا ضد محمد الادريسى الذى ظهر في عسير فى 
سنة ۱۹١۷‏ » وسيساعدهم بنصائحه واتصالاته بالامام يحبى الذى تول الامامة 
فى سنة ٠۹٤‏ سعيا وراه الصلح بينه وبين السلطان » فان الحلاف سرعان مادب 
بين الاتحاديين الانراك وبين المحسيل نتيجة لشسخصيته الى كانت لنصف بالطموج 
والعناد ٠‏ اذ عمل الحسيل منذ وصوله الى مكة على جذب القباثل حوله بعد أن 
كانوا قد أهملوا أثناء حكم الاشراف الذين سبقوه ٠‏ لهذا خشى الاتحاديون من 
شخصية الحسين الذى يزيد أن يثبت وجوده فى بقعة هامة داخل امبراطوريتهم 
فرفضوا وساطته بعد ذلك بینهم وبين الادریسی والامام یحی (؟) وكان الاخران 
قد نحالفا معا لواجهة المكم العثمانى فى اليمن دالعمل على تصفيته ' 
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وقد أدى وجود زعامات محلية فى الجزيرة العربية الى تحديد المطوط 
العامة لخريطتها وقد استطاع هؤلاء الزعماء ان يستمدوا كيانهم وسلطتهم من 
طروف اجتماعية وتاريخية خاصة بمناطقهم ٠‏ فكان هناك الشريف حسين فى 
مكة » وعبد العزيز آل سعود فى الرياض » والادريسى فى صبيا فى عسي › 
والامام پحیی فوق الجبال الشمالية فى اليمن › وآل الرشيد في حائل فى شمال 
الجزيرة العربية » وآل الصباح فى الكويت* والى جانب هؤلاء كانت هناك مشميخات 
وامارات وسلطنات على الساحل الشرقى والجلوبى للجزيرة العربية والتى عقدت 
بريطانيا مع ما كان منها محيطا بعدن بصفة خاصة - وهى الدواحى التسح - 
معاهدات الحماية التى سبق أن أشرت اليها ٠‏ 

على أن العثمانيين والبريطانيين كانوا يمشلون القوتين الفعالتين فى تاريخ 
الجزيرة العربية والساحل الشرقى للبحر الأحمر على وجه الخحصوص فى نهاية 
القرن التاسح عر وبداية القرن العشرين واستمر ذلك حتى خروج العشمانيين 
من الجزيرة العربية عقب نهاية المرب العالمية الأولى“ وكان نفوذ العثما نين يختلف 
قوة وضعفا من مكان الى آخر فى هذه البقاع » تبعا لصلتهم بالزعماء المحلييل وتبعا 
لقوة الحامية العثمانية التي تمثلهم فى المنطقة ٭ فبینما کان الشریف حسين فى 
الحجاز ى والدولة ترقب تصرفاته بحذر » وكانت لها حامية عثمانية دائمة فى 
« المديلة  »‏ كان الأمرااء من آل الرشيد فى حاثل يعترفون بسيادة العثما نين 
عليهم »> وكثيرا ما كانوا يسستنجدون بالاتراك ضد عدوهم عبد العزيز 
آل سعود (۱) ۰ 

آما عبد العزيز آل سعود فقد كان فى خصام مح الترك لأنهم كانوا يساعدون 
آل الرشيد ضده فى القصيم › لذلك قوبت علاقته مع الكويت التى كانت تخضع 
خضوعا غير مباشر للحماية البريطانية اذ كان الشيخ مبارك الصباح يعتمد على 
مساندة بر یطانيا له وخاصة مثن سنة ۱۹١١‏ ء٠‏ وقد تعاون الصباح مع ابن سعود 
على مهاجمة عشساثر المنتفق فى العراق » وكان الاأتراك كثيرا ما يعتمدون عليهم 
ضد ابن سعود ٠‏ کما هاجم الأميران س الصاح وابن سعود ‏ جبل شمر أيضا ٤‏ 
خاصة إن الأمير سعود بن الرشيد الذى تولى الامارة فى سنة ۱۹۰۸ كان طفلا 
صغيرا وتولى الوصاية عليه أبناء عمومته ٠‏ وكان للعثماليين السيادة العسكرية 
في الاحساء » وان كانت هذه السيادة لم تدم طويلا ۰ ففې ربيحع سنة ۱۹۱۲۳ 
انقض عبد العزيز آل سعود على د الاحساء » وأخذ « الهفوف » ثم بعد فترة 
قصارة استولى على « القطيف »> » وأخرج الترك - سواء العسكريين أو المدنيين - 
من هذه المنطقة » بعد أن مكثوا بها أكثر من أربعين عاما ٠‏ وهنا بدأ ابن سعود 
محاولاته للاتصال بالبریطا نیب والاسىتعانة بهم > وكان لأمير الكويت دور فی 
التقريب بين الطرفين ٠‏ 
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آما فى جنوب غرب الجزيرة العربية وعلى الساحل الشرقى للبحر الاحمسر 
هن لاحية الجنوب فقد كان الامام يحيى والادريسى فى اليمن وعسير يناوثان الحكم . 
العشمانى هناك ٠‏ واستمر الصراع دالرا بينهما من جهة » ويي الدولة المثمانية 
هن جهة أخرى حتى اضطر العشمانيون )١(‏ الى عقد صلع د دعان » (۲) مع الامام 
بحیی فی ٩‏ آکتوبر سسئة ۹١١‏ » فى الوقت الذى. واجهت فيه الدولة صجمات 
الايطاليين على طرابلس الغرب وبلغت فيه ثورة اليمنيين على الحكم أوج قوتهار؟) ٠‏ 
وبعقد الصلح بين الامام يحيى والدولة العثمائية انفصحت عرى التحالف بين الامام 
والادريسى الذى ظل على عدائه للأتراك وواصل ورته ضدهم )٩(‏ قبیل واثناء 
الحرب العالمية الأول 8 : 


اما بالنسبة لنفوذ العشمانيين فى الساحل ال منوبى.والشرقى للجزيرة العربية 
فقد کاد يكون معدوما ء اذ كان البريطانيون هم أصخاب النغوذ الفعلى المباشر فى 
هذه الجهات عن طريق الاحتلال والسيطرة الفعلية » او عن طريق الماهدات 
والاتفاقيات مع الشيوخ والرؤساء المحليي )٥(‏ » التى بلغت فى معظم الاحيان 
فرض المماية البريطانية على بلادهم بعد التلويج لهم خط العثمائيين منذ عودتهم 
الى اليمن فى سئة ۱۸۷١‏ » كما سبق أن أوضحت ٠‏ وقد أصبحت هذه الدعوى 
حجة فى أيدى البريطانيين عند تحديدهم للحدود بين مدطقتى النفوذ البريطانى 
والعثماثئ فى جنوب اليمن وعلى الساخل الشرقى للبح الأحمر حماية لقاعد تهم 
الهامة فى عدن فى ذلك المحين ٠‏ 


- نشاط الابطاليين عل الساجل الشرقى للبحر الأحمر : 


وجدیر بالدکر ان ایطالیا بعد أن استولت على طرابلس الغرب فى شهر 
آکتوبر سنة ۱۹۱۱ قامت بمحاصرة سواحل اليمن الراقعة على البحر الأحمر 
والمواجهة لمستعمرتها الايطالية فى اريتريا ٠‏ وقد ترنب على ذلك كساد التجارة 
في ميناء الحديدة ء بل ان الايطاليين قصفوا هذا اليناء بمدافعهم حتى يشغلوا 
الدولة عن توجيه حملة عثمانية لاسترداد طرابلس الغرب ٠‏ وقد قام عزت باشا 
والى اليمن العثمانى الى كان مقيما فى صنعاء فى ذلك الوقت بابلاغ الباب العالى 
برقيا بانباء ضرب الايطالييل ليداء المديدة اليمنى » وقد فر سكانه العزل فى 


(۱) توفیق هلی برو + المرب والترله فى المهد الدسنوری ؛ ۱۹۰۸ - ۱۹۱6٤‏ ص ۲۴۹ .١‏ 
)١(‏ « دعان » هى فربة صغرة لقع فرق قمة جيل شمال فرب مدينلة عمران ٠‏ 
السسيد محمد رجب حرال ( دكتور ) : الدولة المشبالية وشبه جربرة المرب + 1۸6١‏ 
۹ ۶ س ٩6 4 ٩٤‏ ۰ 
(۲) قاروق مشبان اباظة : الممیدر السابق ٭ ص ۲۸۱ 14۴ ٠‏ 
(0) توقيق على برو : الصدن السابق + ص ۷)۴ ٠‏ 
Hogarth, DG. : op. tik, pp. 123 — 134. )(‏ 
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أرجاء تهامة حرصا على حياتهم * وقد رأآى الامام يحيى بعد أن عقد الصلح مع 
الدولة العثمانية واصبح حليفها الجديد أن يبرمن على ولائه لها وعن استعداده. 
لسناندتها ضد أعدائها الايطاليين ء فبعث برسالة الى الباب العالى يعبر فيها عن 
استعداده لارسال « ماثة ألف من العرب كاملة العدة والعدد » )١(‏ للاشتراك مع 
اخوانهم العثمانيين فى طرد الايطاليين من طرابلس الغرب ٠‏ وقد أرسل البابه 
العالى خطابا الى الامام يحيى يشكره على ما أبداه من استعداد لمساعدة الدولة 
ومشساندتها ضد آعداثها الايطاليين ٠‏ 

على أن هذا الموقف الإيجابى المظهر من قبل الامام يحيى كان مشك وكا فيه » 
اذ كانت سلطة الامام الفعلية لا تمتد الا على بعض القبائل الزيدية التى يشك فى 
تحمسها للحرب خارې اليمن ويشسك كذلك فی مقدرة الامام على توجیھها هذه 
الوجهة ٠‏ هذا فضلا عن إن. بعض قطع الأسطول الايطالى كانت تحاصر الشواطىء 
اليمنية وحطمت فعلا يعض قطع الأسطول العشمانى الهزيلة التى كانت تخفر هذه 
السسواحل › > مما کان يحول دون خروج أية قوات من اليمن لتحرير طرايلس 
الغرب ء هذا الى جانب عدم توافر الامكانات لدى الدولة العثمانية لنقل قوات 
يمنية بحرا الى هناك » بل ان الدولة العشمانية نفسها كانت تعتمد على بعض قطع 
الاساطيل الأجنبية لنقل جنودها الى اليمن ٠‏ ويؤكد ذلك الرأى كاتب انجليزى 
شه بنفسه حصار الحديدة والأحداث التى تبعت ذلك » وأوضحها فى مقال نشر 
فى جريدة « التيمز » عقب عودته الى انجلش| ونقلته عن « التيمز » جريدة 
«المنار» (۲) القاهرية وجاء فيه : « ولا يستطيع الواقف على حقيقة أحوال اليمنء 
آن يقابل الأنياء التى وردت من الآستانة عن استعداد الامام لتقديم مائة الف مقاتل 
ليحاربوا الايطاليين فى طرابلس الغرب الا بالايتسام » وذلك لأن سلطة الإامام 
أسمية أكثر مما هى فعلية » ولان المحكومة العثمانية تعجر عن نقل مؤلاء المنطوعين 
الى ساحة المرب»¿ ٠‏ ' ۰ 

واذا كان الادريسى قد تعاون مع الامام يحيى فى الفترة الممتدة بي عامى 
۷ و ۱۹١١‏ عندما وحدت الغاية المشتركة 2 وهى مقاومة الحم العثمانى 
فبى اليمن » فقد افترق المحليفان عندما عقد الامام يحيى الصلح مح الدولة العشمانية 
في سنة ۱١١١‏ ء رهي نفس السنة إالتى ا المفائر التى هزم 
فيها الأتراك حزيمة سا-حقة فى جيزان أمام القوات الادريسية ٠ )٠(‏ 


عل أن الادریسی لم یخدع أو یختر بانتصاره على أعداثه بل کان يعلم حقيقة 


٠ ٣٣٣ عبد الواسع يحيى الواسعى : المصدر السابق › ط ۲ › ص‎ )١( 

()) المثار ١‏ امجلد ١ |٠١‏ ج ۲ ١‏ ۸| فبرابر سنة 1۹١١‏ ؛ ص ١ء٠‏ ء 

(۴) محمد بن أحمد عيسى العقيلى : المخلاف السليمانى أو الجثوب العربى فى القاريخ 
ج + ص ١4ا‏ ۰ 
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قواهم التى كان يمكن أن تصل اليها الامدادات من أرجاء الدولة العثمانية ٠‏ واذا 
کان الادریسی قد رای صديقه بالآمس الامام يحيى يحالف الأتراك ویستعین بهم 
فی محاربته » فانه رآى _ والموقف أصبح اشد خطورة أمام تضامن أعداثه ‏ أن 
يوطد صلته بالايطاليين أعداء الدولة العثمانية » بل بالبريطانيين فى عدن فيما بعد 
محالفا اياحم من أجل تحقيق غايته » وهى محاربة الأتراك واجلائهم عن اليمنء 
على ألا يمس ذلك استقلال بلاده في المستقبل (ا١) ٠‏ وهكذا كان الادريسى أول 
من انضم .الى الأحلاف من أمراء العرب » وأول من حمل فى البلاد العربية على دولة 
الشترك حليفة الألمان فى الحرب العالمية الأولى ء 


أما الدولة العثمانية فقد حاولت .فى سنة ۱۹۱۲ أن تطوق الادريسى من 
الجنوب ومن الشمال وذلك بان تأنى من الشمال بقوة من المجاز تحت قيادة 
فيصل بن الحسين شريف مكة > وتطبق عليه من الجثوب قوتان عثمانيتان تخر ج 
احداهما من صنعاء والثانية من اللحية ٠‏ غير أن هذه العمليات الحربية المشستركة 
ضد الادرسی منيت بالفشل االذريع » وان كانت قد أدت الى تعاونه مح إالطليان 
ضد أعدائه العثمانييل وضد حليفهم الامام يحيى 'فى اليمن ٠‏ وكانت القوات 
العشمانية قد رابطت على طول ساحل عسي الممتد من اللحية الى زهران وذلك 
لتأمين الحديدة من اغارات القوات الادريسية التى كانت ايطاليا تساعدها من 
البحر ٠‏ كما كان الترك يهدفون من وجود هذه القوات الى منع أى اتصال محثمل 
بين الادريسى فى عسي وبين قبيلة الزرانيق فى تهامة » تلك القبيلة التي تميزت 
بقوتها وشدة بأسها وتمردها على الأتراك (۲) » وقد أرادوا بذلك ألا يزيدوا من ' 
متاعبهم ومشساكلهم فى المنطقة ٠‏ أما ما دفع فيصل بن الحسين الى الاشتراك فى 
الصراع الداثر بين الأدارسة والأتراك فى اليمن » فقد كان نتيجة لوقوعه تحت 
اغراء الأتراك › بعد أن وعدوه بأنهم سيولونه حكم امارة عسير اذا تمكن من القضاء 
على الادريسسى ٠‏ غير ان فيصل رغم محاولته استنغفار القبائل ضد الادرسی 
ومحاربته › قد مئیت قواته بالفشسل وعاد الى الحجاز فى أوائل سنة ۱١۹١١‏ بخفی 
حنین () ۰ 


وجدير بالذكر آن ايطاليا بعد احتلالها لطرابلس الغرب فى سنة ۱۹۱۱ 
خشيت من سريان نار الحرب ضدها الى باقى العالم العربى تلبية لدعوة الحلافة 
العثمانية ٠‏ لهذا أسرعت ايطاليا الى فتح جبهة حربية أخرى فى اليمن وعسير 
لاشغال الدولة العثمانية واضعاف مقاومتها بتشتيت مجهرداتها الحربية 
راقتضى ذلك أن تحاصر بعض قطع الأسطول الايطالى المىانى اليمئية ماعدا تلك 


٠ ١)١ ص‎ ٤ ۲ لج‎ ٤ محمد بن احمد عيسى العقيلى : تفس المصدر‎ )١( 
. ٣۷٣ ؛ ص‎ |١ ملوك العرب > ج‎ ٠ امين الريحانى‎ )۲( 
Bury, G.W. : op. cit, PP. 35-36. (0 
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التى فى قبضة الادريسى وضربتها من البحر فخربت الحديدة ‏ كما سبق أن 
ذكرت _ وفر هلها فى أرجاء تهامة » كما ضربث مدينة الشيخ سعيد المقابلة لبريم 
وقدفتها بالقنابل غير أنها الم تحدث بها خسار جسيمة )١(‏ » هذا فضلا عن 
اغراقها لبعض قطع البحرية العشمانية الخاصة بخفر السواحل ٠‏ بل ان ايطاليا 
فى نفس الوقت قصفت بمدافع أسطولها ميناء بيروت وذلك بحجة وجود سفينتين. 
حربیتین عثمانيثين صغارتين فى الميناء » وأغرقتهما فعلا » مما جعل الدول 
الأوربية كلها تحتج على مهاجمة ميناء ببروت نظرا لأهميتها التجارية الدولية )٠( ٠‏ 

على أن هدف ايطاليا من محاربة الآتراك في اليمن ومساندة الادریسی ضدعم 
لم يكن يقصد مله فقط فتح جبهة حربية جديدة تشغل العشمانيين عن استرداد 
طرابلس الغرب » بل ان ايطاليا كانت تهدف أيضا الى بسط نفوذها على البلاد 
اليمنية المواجهة لمستعمرتها فى اريتريا على الساحل الغربى للبحر الاحمر ٠ء‏ 
ویرجع ذلك الى أن الادرسی بعد أن نشر الأمن فی عسار و نظم موانيها وشجحح 
نجار تھا » فقد راجت هذه النجازة وانتظمت بين موائى اليمن وبين عصب ومصوع 
الميئاءين اللذين سيطرت عليهما ايطاليا على الساحل الأفريقى للبحر الأحمر 
المواجه لعسير ٠‏ ولهذا لم يكن غريبا حينذاك أن تنطلح ايطاليا فى لهغة الى 
الوثوب على الشواطىء اليمنية المواجهة لمستعمرتها فى ارتيريا ٠‏ وقد ذكر 
« جاكوب » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن أن كاتبا الانيا قد عبر عن 
هذه الرغبات الايطالية فى سدة ۱۹١١‏ بقوله : « منذ قرن مضى استطاع الانجليز 
أن يجعلوا أنفسهم سادة فى عدن ٠١‏ والآن ترمى ايطاليا نظراتها المتطلعة الى 
شاطىء ال جزيرة العربية الأخضر » * )١(‏ ولهذا فان رغبة ايطاليا فى احتلال 
سواحل البمن كانت رغبة قديمة رأثت أن الظروف قد سنحت لتحقيقها بظهور 
الادريسى فى عسير فحاولت التقرب اليه للاستفادة من موانيه ومن منتجات 
بلاده ٠‏ وكانت ايطاليا بسياستها هذه تحافظ على تجارنها من الضياع اذا ماوقعت 
موانى عسير فى أيدى الاتراك ٠‏ غير أن هدف ايطاليا الحربى كان أهم بكثر من 
هدفها التجارى اذ كانت تخشى من استيلاء تركيا على هذه الموانى وتستخدمها 
فى اثارة المتاعب ضدها فى مستعمراتها الافريقية فى اريتريا ٠‏ وهكذا حرصت 
ايطاليا على توطید علاقتها بالادریسی ومساندته ضد الأتراك لهذه الأاسباب 
جميعها )٤(‏ ۰ 

وقد أوضح أمين الريحانى معسالم السياسة التى اتبعها الادرسى فى 
الاستعانة بالطلیان ثم بالانجلیز بقوله : « كان السيد محمد ( الادرس ) حصيفا 
ذکيا ذا حتكة ودهاء »› يستعین على عدوه بکل ما حوله من زعامات وشقاقات > 


Jacob, H.F. : Kings of Arabia, p,. 126. 0) 
) ص‎ ٤» ۱١۱۲ اللواء : العدد ۴۸۳۲ فی ۵ مارس‎ )۲( 
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بالزرانيق مثلا على الأنراك » وبالشوافع على الزيديين » وبالعشائر على الاشراف > 
وبالانكليز على الجميع ۰ وکان له عون کېیر فی ارله الروحی ضاعف نفوذه 
الشخصى وزاد ذكاءه الفطرى لعانا » ٠ )١(‏ 
على أنه مما لا شك فيه أن اصرار 'الدولة العثمانية على عدم الاعتراف 
للادرسی بوضعه الخاص فی اليمن على النحو الذى اعترفت به للامام يحيى قى ` 
صلح دعان سسنة ۱۹۱۱ › هو الذى دفع الادرسى الى توطيد علاقته بايطاليا 
٠‏ ومواصلته السير فى تلقى المساعدات منها لحاربة العشمانيين ٠‏ وقد يكون الادريسى 
قد تردد کشیرا قبل أن یتمادی فی تلقی المساعدات الايطالية » غير أنه ازاء مماطلة 
الترك فى الاتفاق معه وازاء غدرحم به واعتداثهم على قواته › فاله آثر - مدفوعا 
بحرصه على الدفاع عن نفسه ‏ آن يتعاون .مع ايطاليا ضد أعدائه العثما نيينف 
اليمن بل ضد حليفهم الامام يحيى بعد أن عقد الصلح معهم ٠‏ وقد تمثلت 
المساعدات الايطالية للادريسى فى امداده بالأسلجة الصغيرة (البنادق) » وبأنواع 
من الذخارة الحربية > وبكميات من الذهب (۲) ٠‏ كما أدت تحركات الأسطول 
الايطالى أمام سواحل اليمن وقصفه لبعض الموانى اليمنية بمدافعه » الى حضول 
الادریسی على کمیات من الأسلحة والذخائر العدمانية التى تركتها قوات الدولة 
خلفها أئناء هروبها من المناطق الساحلية التى تعرضت لقذائف الايطاليين ٠‏ 
وعلى أية حال فقد كان الادريسى فى وضع ملائم جعله لا يخشى مواجهة 
ما ترزسله الدولة العثمانية من جيوش لمحاربته ٠‏ وقد استمر الضراع بين 
الأدارسة والترك حنى قيام الحرب العالمية الأول فى سىنة ۱۹۱٤‏ وحتى أعلن شريف 
مكة ثورته على العثمانيين فى صيف عام ٠ ۹۱٩‏ وقد نط الادريسى حينذاك 
فى محاربة الأتراك ۽ وحدث تقارب بينه وبين الشريف حسين فى الحجاز (۴) 
مما مهد السبيل أيضا الى اتصال الادريسى بالبريطانيين فى عدن على نحر 
ما سنوضحه فى الفصل التالى ٠‏ . 
انفاقية تحديد الحدود بين منطقتى نفوذ بريطانيا 
والدولة العثمانية فى جلوب اليمن فى سنة ۱۹۱٤‏ : 


حرصت السلطات البريطانية .فى عدن على وضع حد للتغلغل العثمانى 
المنافس للبريطانيين قى جنوب اليمن وذلك عن طريقق تحديد خط للحدود التى 
تفصل ربن منطقتى النفوذ البريطانى والعثمانى هناك )٤(‏ ۰ وقد بدت مخاوف 


٠. ٣۷٤ ۲۷۳ ص‎ ٤ ۱ ج‎ ٤ أمين الرحانى : المصدر السابق‎ )١( 
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حكومة الهند البريطالية من التزايد المستمر لهذا التغلغل العشمانى الذى كان 
ينطلب بالضرورة زيادة حجم القوات البريطانية خى عدن مما يحملها أعباء مالية 
كبيرة ٠‏ اذ أن المقيم السياسى البريطانى فى عدن حينذاك وهو « الجنرال دی براث 
ا8 »٠ ٠‏ اضطر الى ارسال كتيبة من الجنود البريطانيين وفرقة من المنساة 
للهنود لتعسكر فى امارة دثينة فى مواجهة القوات العثمانية المحتشدة هناك ٠‏ 


حامية عدن لمواجهة « مؤامرات الأنراك » التى تهدف الى بسط سيطر تهم على جنوب 
اليمن وتهديد القاعدة البريطانية فى عدن عن طريق تنفيذ ما سماه « بالبر نامج 
٠‏ الاسلامى ۴عصصد۲عه۴ نسائ[ مه٣‏ » وكان العثمانيون. قد حاولوا أن يستقطبوا 
القبال اليمنية المسلمة الى جانبهم بدعوى الجهاد فى سبيل الله لاجلاء البريطانيين 
عن الجزيرة العربية على نحو ما حدث على يدى الشريف اسماعيل أحد أشراف مكة 
الذى حاول أن يستعيد عدن من أيدى البريطانيين فى سنة. ۱۸٤١‏ دون أن يوفق 
فى ذلك ٠‏ ولا شك أن تدعيم حامية عدن من وجهة نظر المقيم السياسى 
البريطانى - من شانه إن يظهر قوة البريطانيين الهائلة بأسلحتهم الحديثة على 
مقربة من هذه القبائل مما ثي الرهبة فى قلوبهم فخينصاعوا طائعين الى مهادنة 
السلطات البريطانية والتحالف معها » وعدم التأثر بتحريض العثمائييل لهم ورفض 
اغراءاتهم المستمرة للانضواء تحت لوائهم (١ا) ٠‏ 
ومن الملاحظ أن النفوذ العشمانى كان يمتد فى الجزيرة العربية حينذاك على 
مساحات أوسع من النفوذ البريطانى المئافس ٠‏ اذ كان البريطانيون يخنارون 
النقط الاستراتيجية التى يهمهم الاستيلاء عليها دون أن يهتموا كثرا بضيق 
الرقعة المحتلة أو اتساعها ٠‏ وهذا الفارق المساحى الذى يعتمد على أساس 
تاريخى مع ما كان ينوافر من نفوذ معنوى للخليفة العثمانى فى الجزيرة العربية 
يل فى غالبية العالم الاسلامى » كان يتمثل فى القوات العسكرية الموجودة فى 
اماكن متفرقة من ال جزيرة ٠‏ بينما نجد النعوذ البريطانى يت ركز فى الوقت نفسه 
فى لقط معينة ذات أهمية خاصة من النواحى الاستراتيجية والاقتصسادية 
والسياسية كما كان الحال فى عدن التى احتلها البريطانيون احتلالا كاملا من 
جهة » وكما هو الحال غى المناطق المحيطة بها والتى تربطها ببريطانيا معاهدات 
الحماية التى يصاحبها دفع الرواتب للسلاطين والامراء والشيوح لضمان استمرار 
ولائهم للنفوذ البريطانى هناك من جهة أخرى ؛ 
وعلى ية حال » فان حكومة الهند البريطانية وافقت على ما أبداه المقيم 
السياسى البريطانى فى عدن من ناحية تعزيز القوات البريطانية هناك حفاظا على 
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مكانة بريطانية ونفوذها إزاء المنافسة العثمانية فى الجزيرة العربية ٠‏ كما وافقت 
حكومة الهند أيضا على ابقاء حامية بريطانية فى امارة دثينة التى تتميز عن عدن 
بمناخها الصحى حتى يمكن ندريب القوات البريطانية هناك » فضلا عن تآمين 
الطرق المؤدية الى عدن من الداخل لضمان وصول الؤن والتجارة اليها » وضمان 
سيطرة البريطانيين على تجارة الأسلحة فى تلك المتاطق ٠‏ 

على أن هذه الاجراءات لم تكن مقبولة تماما لدى الساسة البريطا نين اذ أنها 
بدت لهم غير مقنعة حينذاك على نحو ما بدا فى التقرير الصادر عن السلطات 
البريطانية فى عدن عن عامی 1۹۰٤١‏ و ٠ )١( ٠۹٠١‏ فقد اعتبر التقرير ان 
المنافسة بين العشما نين والبريطانيين غير مجدية » ذلك لأن البريطانيين طالا 
كانوا فى حالة سلام مع العثمانيين فلن اتكون هناك حاجة للاحتفاظط بحامية 
بريطانية فى دثينة » على حين لو كان ال جانبان فى حالة حرب فان الف مقاتل 
بريطانى لن يؤمنوا المحصول على المؤن من مناطق تسيطر عليها القرات العثمانية ٠‏ 

أما فيما يتعلق بتجارة الأسلحة › فقد أشار التقرير الى آنه من الواضح آن 
وجود حامية بريطانية فى هضبة دثينة لا يمكن أن تحقق سيطرة البريطا نيين علي 
التجارة وتأمينها على امتداد خط الحدود الطويل بين منطقتى نفوذ ال جا لبين 
البريطانى والعثمانى ٠‏ وقد ثبت للبريطانيين من خلال تجاربهم السابقة فى 
المنطقة عدم امكانية السيطرة على تجارة الأسلحة دون عقد اتفاق ول وان تامین 
الحليج « الفارسى » والبحر الأحمر على السواء لا پمکن ان يتحقق بدون عقد مثل 
هذا الاتفاق ٠‏ 


وأخرا انتهی هذا التقریر ٻآن أشار الى أنه « اذا كان الحد الثابت لمحميتنا 
( فى عدن )بالاتفاق مع الأنراك قد اتطلب نبد .السياسة الهادثة التى اتبعت من 
قبل والتى قامت على ترك الحرية لرجال القبائل لاختيار حكامهم وحل شثو 
دون تدخل من قبلنا فى الوقت الذى متحناهم فيه حمايتنا › فانه من الواضح أن 
هذه الحماية كان الهدف منها مواجهة الأتراك فقط وليس أكثر من ذلك ٠‏ 
ومما لا شك فيه آن مصاعبنا ستزداد بوضع قواثنا على مسافة تبعد مائة ميل عن 
الساحل وفى داخل الحدود التركية »ء لأن ذلك سيظهر نا بمظهر المهددين للمدن 
الاسلامية المقدسة وهو أمر من شانه خلق عداوة بالغة بيننا وبين طليعة المركة 
الاسلامية فی جزيرة العرب » (۲) * 
واذا كان العشمانيون قد اتخذوا من اليمن كله بل من الجزيرة العربية 
بأكملها عمقا استراتيجيا لهم آثناء مواجهتهم للبريطانيين فى جنوب اليمن » فانهم 
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واجهوا ثورات عارمة أدت الى تأرجح النفوذ العثمانى هناك » مما نتج عنه انحسار 
المد العثمانى الذى كان متغلغلا فى امأارات جنوبى اليمن ٠‏ اذ أن الأحداث التى 
وقعت فى اليمن ذاته كانت. لها انعكاساتها وتائيراتها العميقة على المنافسسة 
العثمانية البريطانية هناك » كما أدت الى قبول الدولة العثمانية مبدأ تحديد 
الحدود بطريقة فعلية بين منطقتى النفوذ العشمانى والبريطانى فى جنوب اليمن ٠‏ ' 
وفى هذا القبول اعتراف بالنفوذ البريطانى فى تلك المنطقة وهو ما كانت ترفضه 
من قبل دولة الحلافة العشمانية ٠‏ 


على أنه أثناء الفترة التى امتدت منذ عودة الأتراك العشمانيين الى اليمن فى 
سنة ۱۸۷۲ حتى مطلع سئة ۱۹۰۲ كانت الحدود تتذبذب من آن لآخر بين 
منطقتى نفوذ العثمانيين والبريطانيين فن جنوب اليمن ٠‏ غير انه فى الفترة 
الممتدة من ينماير سنة ۱۹۰۲ حتى مايو سنة ۱۹٠٤‏ نم تحديد خط المدود 
بواسطة اللجنة « الانجلو ‏ تركية » التى سبق أن آشرت اليها ٠‏ ثم اتفق نهاثيا 
على ارساء تلك الحدود فى الاتغاقية البريطانية العثمانية التى عقدت فى شهر 


مارس سئة ۱۹۱٩‏ ء 


وهكذا كانت الجزيرة العربية فى مطلع المرب العمالية الأولى فى إعض 
أجزائها مقسهة بين قوتين غير عربيتين > هما بريطانيا والدولة العثمائية ٠‏ غير 
أن هذا التقسيم النظرى تجاهل الحقيقة الواقعة وحى أن الجزء الأعظم فى مجالى 
النغوذ البريطانى والعشمانى فى الجزيرة العربية كان فى يد الحكام العرب والقبائل 
العربية ٠‏ ففى جثوب اليمن كان نفوذ السلطات البريطانية لا يمتد أبعد من 
عشرة أميال من مدينة عدن نفسها ٠‏ أى أنه كانت توجد منطقة تبلغ مساحتها 
٠‏ ميل مربح تقريبا ‏ خارج منطقة مساحتها ۸١‏ ميلا مربعا هى مساحة عدن 
المحتلة نفسها ‏ مقسمة بين عدد من الزعامات القبلية المحلية » وان ارتيطت هذه 
الزعامات مع بريطانيا بمعاهدات حماية مقابل مساعدات معينة ٠‏ ولم يختلف 
الوضح كثيرا بالنسبة للعشمانيين » فلم يكن لهم نفوذ فعلى فى كل ممتلكاتهم »> 
بل انحصر نفوذهم فى المناطق التى كان لهم فيها حاميات مقيمة » وان اعترغخت 
بريطانيا بمجال نفوذهم فى تلك المستلكات العثمانية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن اتفاقية الحعدود البريطانية العثمانية التى وقعت فى لندن 
فى سنة ۱۹١١‏ قد أقرت تسوية مشساكل الحدود بين بريطانيا والدولة العثمانية 
فى الجزيرة العربية » فان العثمانيين كالوا يتمسكون بالسيادة النظرية على 
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الجزيرة العربية بأكملها ء وان كانوا يعترفون من الناحية العملية بخضوع تسح 
قبائل متاخمة لعدن د للحماية البريطانية » » حتى عرفت المناطق التى تسكنها 
تلك القبائل فى المعاملات الدبلوماسية »بالمحميأت النسع» وقد ظل هذا التعريف 
متداولا لمدة طويلة رغم أن مجموع القبائل التى أصبحت لها علاقات تعاهدية مح 
الحكومة البريطانية فى جنوب اليمن قد زاد بمرور الوقت كثيرا عن القبائل التسح 
الأصلية ٠ )١(‏ وقد ارتضى الجانبان العثمانى واليريطانى حدودا معينة تنظمها 
معاهدة متفق عليها » ران أغفل فيها جانب اليمنيين أصحاب البلاد الذين لم 
يعترفوا بتلك الاتفاقية باعتبارها عقدت بين مغتصبين للأراضى اليمنية ٠‏ 


وترجع أسباب الاتفاق بين الدولة العشمانية وبريطانيا على الحدود بين 
منطقتى نفوذهما للى أن الدولة العثمانية كانت قد تعرضت في الفترة التى 
أعقبت عقد الصلح بينها وبين الامأام يحيى فى سنة ۱١١١‏ لأآزمات عصيبة 
متتالية » كان أولها المرب الطرابلسية التى رجحت فى نهايتها كفة ايطاليا 
وانحسر النفوذ العثمانى دون رجعة عن طرابلس الغرب » وكان ثانيهما الحرب 
البلقانية فى سنة ۱۹۱۲ التى٠‏ اننهت بخروج الولايات البلقانية من ممتلكات 
الدولة بعد أن تكد الترلك خسائر فادحة ٠‏ أما ثالث هذه الأزمات فقد تبلور فى 
اقتناع الدرل الأوربية وعلى رأسها بريطانيا بضرورة اتباع سياسة جديدة لحل 
« المسألة الشرقية » » وذلك بالاتفاق على نحديد مناطق نفوذ كل منها فى البلاد 
العثمانية استعدادا واحتسابا لليوم الذى يصبح فيه اقتسام الامبراطورية 
العشمانية المنهارة آهرا محتوما › حتی لا پتعرض الجميع فحأة لكارثة خطرة ادا 
نشبت المنافسة بينهم ٠‏ وكانت كل دولة من الدول الأوربية الكبيرة تطمع فى 
امتلاك بعض الأقطار من امالك العشمانية »> وهذه المطامع کانت تتعارض وتتصادم 
فى معظم تلك الأقطار » وكانت كلل دولة تتمسك بموقفها تمسكا شديدا › 
فلا تتنازل عن شىء من مطامعها ترضية لمنافساتها ٠‏ ومع ذلك لم تكن هذه الدول 
تنجد لزاما عليها التعجيل بحل الأمور » بل كانت تكتفى بالعمل على توسيح 
نفوذها » انتظارا لمحلول الفرص الموانية لتحقيق مطامعها بكاملها » وكانت بريطا يا 
من أولى الدول التى تؤمن بذلك وتحرص على تمامية الدولة العشمانية ٠‏ 

فلما أنهكت الممروب الطرابلسية والبلقانية قوى الدولة العشمانية رآى 
ساسة وربا ومن بينهم الساسة البريطانيون وجوب التعجيل بالاتفاق على تقسيم 
ممتلكات الدولة بعد أن اعتقدوا أن عمرها لن يطول كثبراء كما أن خروج الولايات 
الأوربية من حوزة السلطنة العشمانية غير تركيبها الداخلى تغييرا جذريا جمل من 
المستحيل عليها أن تبقى على حالتها السابقة طويلا » فقد زادت النسبة بين العرب 
وبين مجموع سكان السلطنة زيادة كبيرة » كما أن نسبة الأرض أل المجموع 
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أيضا زادت زيادة محسوسة » فكان لابد أن ينتج عن ذلك صعوبات وآزمات 
جديدة قد تؤدیى احداها الى انهيار السلطنة بصورة فجائية نشين حربا كبرى بين 
الدول الأوربية التى تنتظر سقوط « الرجل المريض » لتنقض على أملاكه ٠‏ بل 
أن رجالالحكومة العثمانية أيضا أدركوا وجوب تسوبة المسائل المعلقة بين دولتهم 
وبين الدول الأوربية حتى يصوأوا بلادعم من خطر الاضمحلال ۰ وکان حقی باشا 
الذى تولى مناصب وزارة الخارجية فالصدارة العظمى ‏ على رأس القائلين بذلك 
والداعي الى اتباع « سياسة التسوية » للوصول الى اتفاق مع .الدول الأوربية › 
وبخاصة مع بريطانيا (ا) ' 
ولهذه الأسباب بدآت سلسلة من المفاوضات بين الحكومة العشمانية وكل من 
روسيا » وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة » وبين كل واحدة من الدول المذكورة 
والدول الأخرى من جهة ثانية *٠كما‏ تقدمت ايطاليا بعد ذلك ببعض المطالب 
ودخلت فی المغاوضات التى جرت فى جو ملائم للتسوية وانتهت بالتوقيع على 
عدة اتفاقيات ٠‏ وقد كانت هذه الاتفاقيات جميعها سرية فلم تذع حين عقدها » 
بل ان الأترالك أنفسهم لم بذیعوها الا فی سنة ۱۹۰۱ (۲) ۰ وقد تولى حقى باشا 
المفاوضات مع البريطانين فى لندن ومشل بلاده هناك ۰ وقد نجمت عن هده 
المغاوضات مجموعة من الانفاقيات مح عدة بيانات تم التوقيع عليها فى تواريخ 
مختلفة فى عامى ۳ و ۱۹١١‏ » ويهمنا منها بشكل مباشر الاتفاقية المتعلقة 
بالساحل الشرقى للبحر الأحمر وهى اتفاقية المحميات وجضرموت » التى عقدت 
بين المحكومتين العشمانية والبريطانية لتحديد الحدود بين المنطفة التى يدعى 
البريطانيون حمايتها وحدود الممتلكات العثمانية التى اغتصبها الترك فى اليمن٠‏ 
وقد وقع على هذه الانفاقية كل من ابراهيم حقى باشا عن الدولة العلمانية 
و«السیر ادوارد جرای»عن بریطانیا فی اليوم القاسح من مارس سنة ٠ )١( ۱١۱٤‏ 
وهى تتضمن البنود التالية : 
أولا - وافق الطرفان على تثبيت البروتوكولات الثى وقعها المبعوثون البريطا نيون 
والعشمانیون فی آعوام ۱۹۰۳ و ۱۹۰٤‏ و ۱۹۰١‏ ۰ 
ثانيا س وافق الطرغان على آنه اثباتا لما تعهدا به فى القسم الأول من البروتو كول 
المؤرح فی ۲۰ ابریل سسنة ٥‏ ,4 صرح امبراطور العثما نين يانه لن 
يتنازل بأى وجه من الوجوه عن الأرض التى تبلغ مساحتها نحو ٠٠١‏ ميلا 


٠ ؟٠ء؟ د‎ ۲١۱ ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العشمانية » ص‎ )١( 

(۲) خصص « پوسف حکمت بابور » احد مجلدات كتابه عن « تاريخ الانقلاب الت ر كى » لبحث 
هذه المفاوضات والاتفاقيات ؛ مستندا الى محفوطات وزارة الخارجية التركية وقد نشر هذا المجلد فى 
السنة المدكورة » بين مطبوعات « لجنة التشاريخ التركى » ويقع فى ٠١١‏ صفحة من القطع 
الكبير ٠‏ 

(۳) سبتون وليمز » مءف. : بربطانيا والدول العربية » عرض للملاقات الانجليربة 
العربية ( ۱۹۲۰ ~ ۱۹٤۸‏ ) ص ۱۹۹ ٠. ٠٠١‏ 
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مربعا انكليزيا والملاصقة لجبل نعمان ‏ حصن مراد والواقعة ضمن حدود 
مقاطعة صبيحة القديمة ٠‏ 

الا د وافق الطرفان على أن تكون حدود الأراضى العثمانية تتبع خطا مستقيما 
يبدا من د أكمة الشوب » متجها للشمال الشرقى تحر صحراء الربع الخال 
بانحراف ٤٠١‏ درجة ٠‏ وهذا الحط يلتقى فى الربع المالى على الحط الموازى 
لدرجة ٠١‏ من المط المستقيم المتجه مباشرة نحو الجنوب المبتدىء من نقطة 
واقعة على الشساطىء الجنوبى من خليج « عجير » ناضلا الأراضى العثمانية من 
سنجق لجد وأرض قطر وفقا للمادة الثشانية من الاتفاقية الانكليزية 
العشمانية والحاصة بالخحلیج « الفارسى » والمناطق المجاورة له المؤرخة فى 
٩‏ ولیو ۱۹۱۳ ۰ 

وابعا س تخلت الدولة العشمانية عن كل ما كان لها من حقوق ومطالب فى 
حضرموت (۱) ۰ 
وبعد التوقيع على هذه الاتفاقية فى التاريخ المذكور تم التصديق عليها فى 

لندن فى اليوم الثالث من يونية سنة ٠ )۲( ۱١۹١١‏ ويلاحظ أن الدولة العثمانية 

اعترفت بحماية بريطانيا على جنوب الجزيرة العربية وتخلت عن المطالب المتعلقة 

بحضرموت > کما وافقت على تحدید الحدرد ب ولاية اليمن ويس « المحميات 

٠ )١( » البريطانية‎ 


وجدير بالذكر أن اليمنيين لا يعترفون بهذه الاتفاقية التى استغل فيها 
البريطانيون كعادتهم ضعف الدولة العثمانية عقب المربين التى خاضتهما مع 
ايطاليا فى سنة ۱۹١١‏ ومع دول البلقان فى سنة ۱۹۱۲ فحملوها بأساليبهم على 
توقيع هذه الاتفاقية التى تنازلت فيها عن حقوق الشعب اليمثى التي اغتصبتها 
أثناء فترة الحكم العثمانى فى اليمن ٠ )٤(‏ بل ان الأتراك أنفسهم شعروا بما فى 
هذه المغاوضات والاتفاقيات من مساس بحقوق الشيادة العشمانية غير أنهم حاولوا 
أن يعا جوا الأمر بصورة غريبة عندما كتب الصدر الأعظم سعيد حليم باشا فى 
احدى رسائله الرسمية : «ان المفاوضات التى تجرى بين الدول الأوربية حول 
الأمور التى تتعلق ببلادنا تخل بحقوق سيادتنا اخلالا كليا » ولدلك يجب علينا 
آلا نبتلح نتاثج تلك المغاوضات » بل يجب علينا أن نتجاملها تماما » غير 


Aitchison, C.U. : op. cit, Vol. XI, Pp. 42. 0 

(۲) امين سعيد : اليمن » تارنخه السيامى ملد استقلاله فى القرن الثالث الهمجرى النظر 
النصس المترجم للاتفاقية س ١إ‏ 4ه[ . 
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أن تجاهل رجال السلطنة العثمانية لهذه المغاوضات لم يكن ليغير شينا من حقالق. 
الآمور لأن مفاوضات الدول الأوربية فيما بينها كانت نوجه المفاوضات التى تجرى 
بين الدولة العثمائية وبين كل واحدة من تلك الدول ٠‏ وقد ذكر « يوسف حكمت 
بابور » فى مؤلفه المشار اليه ان .تجاهل العشمانيين للمفاوضات المذكورة يشسبه 
« عمل النعامة التى تدفن رأسها فى الرمال وتتوهم بأنها خفيت عن الأبصار» ٠‏ 
وقد وضعت هذه الاتفاقيات « أسس اقتسام آسيا العشمانية من الوجهتين 
الاقتصادية والسيأاسية » ورسمت خطوط اقتسامها بصورة فعلية » مما جعل 
الأستاذ ساطع الحصرى قول : « ان أسس اقتسام البلاد العربية - التابعة للدولة 
العثمانية ‏ كانت قد تقررت قبل الحرب العالمية الأول » تحت علم الحسكومة 
العشمالية نفسها » (ا) ۰ 

وجدير بالذكر أنه فى أعقاب جلاء العثماني عن اليمن فى نهاية المرب 
العالمية الأولى كتب الامام بحيى الى السلطات البريطائية فى عدن بأنه لم يعترف 
باحتلال العثمائيين لليمن ؛» وآنه بالتالى لا يعترف ولن يلتزم بالمعاهدات التى 
عقدوها مع بريطانيا ٠‏ وقد أكد الامام أن كل هنه الأقاليم التى اغتصبها 
العشمانيون والبريطانيون فى اليمن هي ملك لأسلافه الذين كانوا يحكمونها قبل 
مچىء الأجانب اليها وأنه الوريث الشرعى لكل تلك المناطق ٠‏ وقد اعتبر الامام 
الاحتلال العشمانى والبريطانى لبعض مناطق اليمن فى القرن التاسع عشر إغتصابا 
غير شرعى لهذه المناطق › وآن الحدود تم تخططیها بین جانہين مغتصبين لا يملكان 
الصلاحية القانونية » وان احتلاله لبعض مناطق النفوذ البريطانى خى جنوبه 
اليمن انما هو استرجاع لأملاكه السليبة ٠‏ 


غير أن بريطانيا كانت لها وجهة نظر مخالفة لوجهة النظر اليمنية الثى 
آبداھا الامام بحیی › كما آنها قدمت حججا مقابل الحجج التى أرضحها » اذ رأت 
بريطانيا أن أملاك الأئمة الزيديين قبل القرن السابع عشر كانت محصورة فى 
المنطقة المحيطة « بصعدة » في مرتفعات اليمن الشمالية ٭ کما انها رآت أن نفوذ 
الأثمة وسلطتهم لم تكن فعالة على الاطلاق عندما كان ميدان اليمن كله خاليا أمامهم 
منذ النصف الثانى من القرن السابع عشر وطوال القرن الثامن عشر ۰ هذا فضلا 
عن أن السلطة التى اسسها الآئمة كانت عوامل الانهيار قد اعترتها قبل ظهور 
بریطانیا على مسرح الأحداث اليمنية بشكل واضح منذ احتلالها لعدن فى سدة 
۹ ء» وقبل عودة الأتراك العلمانيين الى اليمن فى سنة ۱۸٤۹‏ بناء على استنجاد 
بعض الزعماء اليمنيين الذين كانوا يأملون فى استقرار الأمور على أيدى العشما نيين 
بعد أن عمت الفوضى أرجاء البسلاد نتيجة تنافس الألمة وتصارعهم طمعا فى 
الاستئثار بالامامة ٠‏ وأخيرا كان البريطانيون يحتجون بان امدعب الزيدى الذى 


. ۴٣۷ ۲۰۳ ساطع الحصرى : البلاد المربية والدولة الشمانية »> ص‎ )1( ٠ 
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يقبل أتباعه حكم الأثمة الزيديين ليس سائدا فى كل أرجاء اليمن » وأن ثمة 
مذاهب أخرى عديدة يؤمن بها جزء كبير من الشعب اليمنى » ولا يرتضون الحضوع 
لمكم الأئمة الزيديين ولا يقبلون ذلك. الإ كرما ٠‏ ولعسل رأى « السين بر ارد 
رايلى » المقيم السياسى البريطانى فى عدن ر( فى الفتثرة الممتدة بین عامی ۱۹۲١‏ 
الى )۱١٤١‏ يكمل وجهة نظر بريطانيا فى هذا الموضوع » فهو يعتبر أن الامام يحيى 
بصفته وريا للامبراطورية العشمانية فى اليمن عليه آن يلتزم بالاتفاق العشمانى 
البريطاني بخصوص تحديد حدود « المحميات »> » وذلك طبقا للقانون ٠‏ ولهذا 
بعتبر الامام من وجهة النظر البريطانية فی موقف المعتدى عندما هاجم «الضالى» 
فى سنة ۱۹۲١‏ » و ه البيضا» فى سنة ۱۹۲١‏ و د« العوذلى العليا » فى سنة 
٠١ 4‏ و « العوذلى السغلى » فى سنة ۱۹۲١‏ بعد أن تم جلاء العشمانيين عن 
الیمن فى سنة ۱۹۱۸ ٠‏ 

وقد حاولت بررطانيا دائما أن تتخذ من المعاهدة التى عقدت بينها وبين 
الدولة العشمانية بشأن تحديد الحدود بين منطقتى نفوذ كل منهما فى جنوب اليمن 
مى سنة ۱۹١١‏ سندا تتمسك به لابقاء تلك الحدود المتفى عليها على ما هى عليه 
لانها كانت تحرص كل الحرص على جعل المنطقة الخلغية لعدن خالية من كل نفوذ 
أجنبی هدد حاميتها فى عدن نفسها » التى كانت تعتبر مركزا للتموين ولتأمين 
طريقها البحرى الهام الى الهند والشرق الأقصى عبر البحر الأحمر ٠‏ وقد بلغ 
الأمر ببريطانيا أن اعتبرت أى نفوذ عر بى يمتد من داخل اليمن صوب عدن نغوذا 
أجنبيا يستحق المقاومة وخاضة بعد المحاولات العربية لاخراج البريطانيين من 
عدن فى الفترة التي أعقبت سيطرتهم عليها فى سنة ۱۸۳۹ » وبعد التجربة 
المريرة التى مرت بها بريطانيا فى سنة ٥‏ »> عندما ماجم العشمانيون النواحى 
الحاضعة لحمايتهم فى جنوب اليمن وسيطروا على لمحج وطرقوا أبواب عدن نفسها 
فى الوقت الذى كانت فيه بريطانيا مشغولة فى الميادين الأاخرى العديدة أثناء 
الحرب العالمية الأولى على النحو الذى سنوضحه فى الفصل التالى ٠‏ 


اس 


الاس الہ انیت عرب واد وارز 
اناد ارب المالية الارلی ۱۹۱۶۔۹۱۸٠‏ 


ا قیام الحرب العالمية الأولى فى سنة ٠١۹١٤‏ واستمرارها حتى سنه 
۸ قد أحدتث تأثيرات عميقة على الأوضاع القائمة فى منطقة البحر الأحمر 
وخليج عدن ء كما أحدثت تلك الحرب تارات عميقة أيضا عل السياسة التى 
اتبعتها بر بطانيا هناك سواء بالنسبة للدول الأوربية الصديقة أو المنافسة من 
جهة » وبالنسبة لمصر والدولة العشثمانية من جهة أخرى ء وأيضا بالنسبة للقوى 
المحلية التى كانت تتطلع للسيطرة على آراضيها ونيل استقلالها من جهة ثالئة ٠‏ 
وقد لعبت بريطانيا دورا خطيرا للسيطرة على منطقة البحر الأحمر بحيث تمكنت 
من جعله أشبه ببحيرة بريطانية مما ساعدها كثيرا على تحقيق النصر فى نهاية تلك 
الحرب بعد أن استقطبت بعض زعماء المنطقة وجذبتهم للوقوف الى جانيها ٠‏ 
وکانت بریطانیا ‏ کما سبق آن آشرت - قد سيطرت على عدن فى سنة 
۹ »> واشترت أسهم مصر فى قناة السويس فى سنة ۱۸۷١‏ › ثم احتلت مصر 
والقناة كلية فى سنة ۱۸۸۲ » وعقدت معاهدة عدوة مع الأحباش والمصريين فى 
سنة ۱۸۸٤‏ ء هذا فضلا عن سيطرتها على ميناءى زيلع وبربرة بعد أن أجلت 
المصريين عنهما فى نفس السنة وعن هرر فى السةة التالية › وأخيرا وطدت 
نفوذها ى السودان بعقد اتفاقية الحكم الشنائى مع مصر فى سنة ٠ )( ۱۸۹١‏ 
ولم يكن هذا هو كل ما حققته السياسة البريطانية فى منطقة البحر الأحمر وخليج 
عدن قبیل الحرب العالمية الأول »> پل ان بر یطا نیا كانت قد تعاطفت مع أصدقاثها 
الطليان حتى سيطروا على الساحل الغربى للبجر الأحمر الممتد بين عصب ومصوع 
)١(‏ داد الوثائق القومية بالقاهرة » ملف سودان رقم ٠٠١‏ ' كما اصدرت رياسة مجلس 
١لوزراء‏ المصرى فى سنة 1۹٥۳‏ الكتاب الاخضر عن السودان من ۱۳ فېرایر ۱۸۲١‏ الى ١١‏ فبراير 


۳ + ص ٥‏ ړا .۰ 
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والذى كان تابعا مص ؤعرف بمستعمرة اريتريا فى سئة ۱۸۹١‏ * وكانت 
بریطانیا تهدف من وراء ذلك إلى الحيلولة دون امتداد النفوذ الفرنسى المنافس لها 
والمنمركز فى أوبوك وتاجوره ليسطر على هذا الساحل » على حين لم يكن الطليان 
حنذاك يشكلون خطرا على المصالح البريطانية هناك ٠‏ 


وكان محور السياسة البريطانية يتمشل فى المحفاظط على الطريق البحرى الى 
الهند والشرق الأقصمى عبر البحر الأحمر » هذا الى جانب تأميل ميناء عدن المتحكم 
فى ذلك الطريق وضمان تموينه بالمواد الغذاثية من الساحل الافريقى المواجه » 
فضلا عن تحقيق الأطماع البريطانية فى القارة الافريقية ٠‏ 

وقد نوترت الفلاقات بين بريطانيا وغرنسا نتيجة لادلة فاشودة فى 
سنة ۱۸۹۸ )١(‏ » ولكنها تحسنت بعقد الاتفاق الودى بين ال جانبين فى سنة 
‰٤‏ إ(۲) ٠‏ وبدأت بذلك مرحلة جديدة من مراحل العلاقات البريطالية 
الفرنسية انعكست بطبيعة الحال على منطقة البحر الأاحمر ٠‏ وكان من عوامل توثيق 
تلك العلاقات بين ال جانبيل وتدعيمها ظهور المنافسة الالمانية » وبخاصة بعد أن 
تحالف العشمانيون مع الألمان فى مطلع الحرب العالمية الأول ٠‏ 


وهكذا أصبحت منطقة. البحر الأجر ساحة للصراع بين دول الوسط (ألانيا 
والنمسا والمجر ) المنحالفة مح الدولة العثمانية من جهة › وقوى المحلفاء ( بريطا نيا 
وفرنسا وروسيا ) من جهة أخرى » أثناء المرب العالية الأولى ٠‏ وأعقب نهاية تلك 
الحرب انسحاب القوات العشمالية نهاثيا من المنطقة فى نهاية سئة ۱۹۱۸ › بعد 
أن ظلت نابعة للسيادة العثمانية قرابة أربعة قرون من الزمان ٠‏ ونجحت السياسة 
البريطانية فى تحقيق أهدافها هناك بعد أن استقطبت الى جانبها معظم العناصر 
المعادية للعلماليي حلفاء الالمان ٠‏ وكالنت عدن برج مراقبة ومر كز تنموين وقاعدة 
انطلاق للبريطانيين فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وعلى أهم طريق 
للمواصلات بی بریطانیا وبلاد الشرق طوال سنى تلك المرب ٠‏ وقد زاد ذلك 
من تأکید أهمية عدن الاسنرانيجية البالغة للمصالح البريطانية في ذلك المين › 
مما أدى بالتالى الى زيادة تبث البريطانيين بالبقاء فيها والمفاط عليها ٠‏ 


وسوف اتناول فيما يلى عرض جوانب هذه المىضوعات مبتدلا بتوضيح 
معالم السياسة البريطانية فى منطقة البحر الاحمر فى مطلع المرب العالمية الأولى 
حى يمكن نفهم طبيعة الدور الذى لعبه البريطانيون فى نلك المنطقة انطلاقا من 
قاعدتهم الهامة فى عدن جتى لهاية تلك المرب ٠‏ 


)١(‏ محمد مصطفى صفوتث ( دكتور ) : الاحتلال الانجليرى لمر وموتف الدول الكبرى 
أزاءة؛ ص |١١‏ س 16۷ ٠‏ 

(۲) عبد العزين محمد الشناوى ( دكتور ) وجلال يحيى ( دكنور ) : وثالق ونصوص التاريخ 
الحديث والمعاصر ؟ م ۷" د الإ ه٠‏ ۰ 


٥٦۱ عدن‎ ۰ 


أولا : سياسة البربطانيين فى عدن والبحر 
الاحمر فى مطلع المرب العالمية الأول : ۰ 

لم انكد نمضى عدة شهور على عقد انفاقية نحديد الحدود بين منطفتى النقوذ 
البريطانى والعثمانى فى جنوب اليمن حى الدلعت ليران المرب العالمية الأولى فى 
اليوم الخامس من نوفمبر سنة ٠ )١( ۱١١١‏ وكان التخلغل الآلمانى فى شثون 
الدولة العشمانية قد بلغ وجه عندما عافدت المكومة العشمالية مع الانيا معاهدة 
دفاعية سرية فى اليوم الثانى من شهر أنغسعطلس سنة ۱۹١٤‏ ؛» وهو نفس اليوم 
الذى أعلنت فيه آلمانيا الحرب على روسيا ٠‏ وقد نعهدت الدولة العشمائية فى هذه 
المعاهدة بمساعدة الألمان ضد الروس » كما انظاهرت باليدة فثرة من الزمن › 
حتی بدا لها أن استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية أرسلت أسطولها 
فضرب فى ۹ اكتوبر سنة ۱۹٠١‏ الموانى الروسية على البحر الآسود ٠‏ وقد ردت 
روسیا على هذا الاعتداء العثمانى باشهار الحرب على الدولة العثمالنية » وهكذا 
أقحم العشما نيون أنغسهم فى المرب العالمية الأولى ٠‏ 

وكان البريطانيون فى عدن ومصر قد ارنابوا من الاسشعدادات المحربية التى 
أجراها العلماليرن فى منطقة البحر الأحمر وخاصة على سواحل الجزيرة العربية 
فى مطلع سنة ۱۹١١‏ وذلك بعد التقارب الذى تم بينهم وبين الالمان » مما جعل 
الحكومة البربطالية تحس حينذالك بخطورة النغلغل الالمانى فى شلون الدولة 
العشمائية على مصالمها ومواصلاتها الي الهند عبر البحر الاجر على وجه الخصوص* 
ولا كانت المصالح البريطالية قد تضاربت مع المصالح العشمالية فى منطقة البجر 
الاحمر هما أثار الخلاف والنزاع بين ال جانبين » فان ميدان الحرب كان سيصل 
حشما الى هناك خاصة وأله كان واضحا منذ البداية انحياز الدولة العشمانية الى 
جانب الانيا ضد اللفاء ٠‏ 

وعددما أعلنت غر نسا وبريطاليا المحرب على الامبراطورية العشمانية فى اليوم 
الخامس من لوفمبر سنة ۱۹١١‏ اثر هجوم الأسطول العثما نى على الموانى الروسيةء 
فان الدولة العثمانية أعلنت بدورها الحرب على الدولتينل فى ١١‏ لوفمبر سلة 
٤‏ (۲) » وأشهرت انضمامها الى الانيا » فأصببع العداء صريحا بينها وبين 
الحلفاء ٠‏ فكالت الامبراطوريات الألمانية والسساوية والعثمانية فى جانب وروسيا 
وفرنسا وبريطانيا ومستعمراثها واليابان والبلجيك وصربيا والجبل الأسود فى 
الجانب الآخر (۳) ٠‏ ومنذ بداية هذه المرب حرص ال جالبان المنصارعان على اتثخاذ 
الخطوات الحربية والدبلوماسية لكسب المعركة » فكانت منطقة البحر الأحمر أحد 
ميادينها ٠‏ وان انحصر الصراع فيها بالدرجة الأولى بين العشما نيين والبريطانيين 
نظرا لا كان لكلا ال جانبين هنالك من قوات ولفوذ ومصالح عديدة ٠‏ 


Ingrams, H. : The Yemen, Imams, Rulers and Revolution, p, 62. (1) 

Brémond, E. : Yemen et Saoudia, p. 78. (( 

(۴) «حمد انيس ( دكتور ) : الدولة العشمائية والشرق العربی ( ٠١١۲‏ ے 1١۸۱١‏ ) 
ص ۲۷۳ ۰ 
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على أن كسب المع ركة فى الشرق الأوسط بوجه عام وفى منطقة البحر الأحمر 
على وجه الخصوص أصبع حدف ال جانبيل النصارعين فى الحرب العالمية الآولى ٠‏ 
اذ أن موقف العرب ازدادت أهميثه فى ترجيح كفة الحلفاء على أعدائهم » وأصبح 
أمرا ذا أهمية مباشرة للحلفاء عامة وللمصالح البريطانية بصفة خاصة ٠‏ وكانت 
الدولة العشمائية فى مركز تسنطيع معه أن تهدد مصالح بريطانيا فى لقطتين 
سامنين بفضل اسنيلائها على الشام والعراق » فكانت قريبة من قناة السويس 
التى انمدل المدخل الشمالى للبحر الأحمر من جانب » وعلى رأس الخايج العربى 
من جالب آخر ‏ حيث لقع آبار النفط الهامة التابعة للشركة البريطانية 
الفارسية ٠‏ وكانك بريطانيا ندرك الحطر الذى يهددها فى الجزيرة العربية 
تفسها » اذ كان الترك يساطيعون انخاذ مراكز عديدة على طول سواحل البحر 
الأحمر لبث الألغام الى نمر البواخر البريطانية » كما كان يمكنهم أن يبعثوا 
برسلهم من هداك الى مصر والسودان وداخل افر بقيا لامداد اھان البلاد بالسلاح 
وانارة مشساعرهم ضد الحلفاء ٠‏ 
هذا فضلا عن وجود حامية عثمانية فى اليمن كانت مؤلفة من فرقني › 
وکان یخشی تهدیدها للبریطانیین فى عدن ٠‏ وثمة أمر خطين كان البريطا نيون 
پهشمون به وينوجسون من نتائجه لتعلقه بالدعاة السياسية ضدهم وهو د الخليفة 
السلطان اذا أعلن الجهاد » ونال تأپيد شريف مكة له » تمكن من تحويل الحجاز 
الى مركز لث الدعاية المهيجة ؛ لا لتثير البلاد العربية فحسب » بل لشحرك كذلك 
الأقوام الكبرة الاسلامية وغير العربية التى تعيش تحت حكم الحلغاء أو على أطراف 
المناطق التابعة لهم » )١( ٠‏ 
ومن هدا كانت منطقة البحر الأحمر والجريرة العربية على وجه الخصوص 
مسرحا للمنافسة فى المجالين الحربى والديلوماسى على السبواء ألناء الحرب العالمبة 
الاولى وخاصة ہین العشمانیین والبریطانیین › مما جعل کلا ال جالبین یسنمپنان فى 
محارلات كسب ود الأمراء والزعماء المحلپين على اخثلاف درجاث قوتهم رأهميشهم ' 
وكان يزيد من عنف هذه المنافسة اعنماد الترك على ما لملافلهم عن لغوذ معنوق 
فى الجزيرة » وحاميات علمانية موزعة في ارجائها » واستناد بريطانيا الى مناعلق 
نفوذها ومستعمراتها الواقعة على بعض سواحل الجزيرة وخاصة فى عدن »› الى 
جانب سلسلة المعساعدات والانفاقات الثى عقدتها مع شيوخ القبائل اليمنية 
ااحيطة بها فى جنوبى اليمن ' 
على أن النفوذ العثمانى فى ال جزيرة العربية كان يمنتد على مساحات أوسع 
وأپعمد مدى من النفوذ البريطانى › ققد كانت بريطاليا تختار النقط والمواقع 
الاسترانيجية التى يهمها الاسنيلاء عليها دون آن تهتم كليرا بضيق الرقعة المحتلة 
أو اتلساعها » وهدا ما فعلنه عند سيطراها على عدن ٠‏ وقد كان هذا الفارق 


' ٠٤١١ - ۱۴۸ ترجمة حیدر الرکابی ) ص‎ ( ٠ جورج انطوئيوس : يقظة العرب‎ )١( 
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المساحى پعتمد عل ساس ناریخی » فضلا عما کان بصاحبه من لفوذ معدذوی 
للخليفة العثمالنى فى الجزيرة العربية ٠ )١(‏ ولهذا كانت الجزيرة خاضعة للنفوذ 
االعثمانى أساسا » على حين كان النغوذ البريطانى لا يمشل الا منافسا زاحفا يحتل 
نقطا معينة لحماية خطوط مواصلات الامبراطورية البريطانية ٠‏ 

غير أن النفوذ الفعلى للعشمانيين فى الجزيرة العربية كان ضعيفا بوجه عام ٠‏ 
ولم يکن يبدو واضحا الا حيث وجدت القوات العشمانية ٠‏ وكانت الامية العلمالية 
الموجودة حينذاك فى الجزيرة العربية مؤلفة من أربع فرق وموزعة بين الحجاز 
وعسير واليمن » أى على طول الساحل الشرقى للبحر الأحمر ٠‏ وكانت سلطة 
ا مسين شريف مكة على القبائل فى الحجاز كافية لنشكيل قوة كبيرة من بينها 
يمكنها الاشتراك فى الهجوم على البريطانيين فى مصر اذا أراد الحسين ذلك ٠‏ 
بل کان پاستطاعته آيضا أن يجند من البدو ما لا يقل عن الأربعيل الغا ببنادقهم › 
على حين كان بستحيل على الترك آن يتوصلوا الى اثأارة البمدو بدون مساعدته ٠‏ 
وكانت الحامية العشمانية فى المحجاز وعسي مؤلفة من فرقتين » ولكن تمرد القبائل 
هناك كان قد وصل حدا لم ينجرأً معه الثرك على التوغل فى داخل البلاد بل ظلوا 
محصلين فى قلاعهم ومراكزهم البعيدة ٠‏ وقد فرض هذا الوضح على الأتراك 
ضرورة الحصول على مؤازرة الحسين اذا أرادوا أن يتوصلوا الى انجنيد العشائر 
العربية ٠‏ وكان تأييد الحسين للثرك سيمكنهم من توجيه حامياتهم المحصورة 
کیفما شاءوا › کما سپساعدهم على نشكيل قوة كبيرة من رجال العسائن پمدون 
بها القوى الى تالف منها الحملة المىجهة الى قناة السويس حينذاك لمحارية 
البريطانيين فى مصر والسيطرة على القناة () ٠‏ 

اما بالنسبة لنفوذ الادريسى فى عسير فلم يكن له قيمة عسكرية فى مطلع 
المرب العالمية الأولى الا فى نطاق حدوده المحلية ٠‏ فقد كان باستطاعته أن يعطل 
خطوط المواصلات الث ر كية بين الحجاز واليمن » رأن يهدد مؤخرة اترك اذا هاجموا 
عدن ۰ على أن فائدة الادريسى الكبرى للحلفاء انحصرت فى سيطرته على المنطقة 
الساحلية مما جعله يتمكن من المحيلولة دون استخدام الترك سواحل عسير الطويلة 
کقاعدة بحر بة معادية لأاساطیل اللفاء فی جنوبی البحر الأحمر () ۰ 


)١(‏ السسيد مصطفى الم ( دكتور ) : تكوين اليمن الحديث > اليمن والامام يحيى 
2 - ۱۹۸ ؛ ص ۱۹۰ ۰ 
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و كان موقف الامام يحيى فى مرنفعات اليمن بالنسبة لطرفى النزاع في 
الحرب العالمية الأولى يعد من أخطر المساأل التى اثارت اهتمام البريطا لين فى 
عدن ٠‏ ذلك لأنه بدا واضحا أن الصلات الظامرية للحامية العشمانية فى اليمن: 
الى كانت نتألف من فرقتين كاملئين - مع الأمالى البمنيين كانت ودية خاصة 
في الفرة التى أعقبت الصلح بين الامام والدولة فی سنة ۱۹۱۱ مما کان بخالف 
تماما طبيعة العلاقة الثى كانت بين حكام الحجاز العشمائيين وأهله والنى كانت 
تكننفها البغضاء والكراعية ٠‏ ولا كان هجوم الأتراك على عدن أمر محتمل الرقوع» 
فان الأمل فى نجاح هذا الهجوم سيفوى ويشحقق اذا وقف الامام من الثرك موفقا 
مؤيدا )١(‏ أو اشثرك معهم أنباعه فى هذا الهجوم ٠‏ 

أما فى الجهات المتاخمة للخليج العربى فان موقف ابن الرشيد فى شمر › 
واپن سعود فی جد » کان يتوقف بالدرجة الأولى على النزاع القائم بينهما » وكان 
من المسلم به أن ابن الرشيد سيقف فى صف الترك حالما تعلن الحرب ٠‏ ولهذا 
عندما انضمت الدولة العثمالية الى جانب الانيا فى الحرب ؛ أسرعت بريطا نيا 
تفاوض آمراء العرب للوقوف الى جانبها أو لتضمن على الأقل حيادهم وعسدم 
انحيازهم للدولة العثمالية وحلفائها ٠‏ واستمرت المفاوضات في سنة ٠١٣۱۵‏ بين 
بریطانیا وکل من الادریسی والشریف حسین » وعبد العزیز آل سعود ۰ وکان 
هدف بريطانيا من هذه المغاوضات مع الأمراء العرب هو محاربة الثرك فى الجزيرة 
العربية نفسها (۲) » وصدهم عن تأليف كتلة عربية بقغون بها فى وجه النفوذ 
البريطانى أو يقطعون على بريطانيا الطريق الى الهند عبر البحر الأحمر والحليج 
العربى على السواء ٠‏ 

ولقد كان محمد الادريسى أرل من لبى دعوة البريطانيين فحالفهم فى 
٠‏ ابريل سئة ۵ ,»۰ ولاه فى ذلك اين سعود فعقد معهم معاهدة عد ستة 
اشھں تقر یبا أی فی دیسمیں سنة ٠ ۱۹۱۰١‏ وكان الشريف حسين ثالث الأمراء 
العرب الذين تحالفوا مع البريطانيين فى مطلع الحرب العالمية الأرلى فحالفهم فى 
يثاير ستة ۱١١١‏ وأعلن الثورة العربية ضد الحكم العثمانى ٠ )١(‏ وقد اختلفت 
هذه الاتفاقيات يعضها عن البعض الآخر » وان إتحدت معاهدة البريطانيين مع 
الادریسی وابن سعود فى الغرض الذى طمحت اليه بربطانيا » اذ لم يكن فى وسح 
الأمبرين العربيين القيام بدور أكبر من طاقنهما العسكرية والروحية ضد الأنراك 
العشمانيين ٠‏ ولهذا كانت القيمة الفعلية لهاتين الاتغاقيتين مبنية بالدرجة الأرلى على 
نتالجهما السلبية ٠‏ اذ قضيا نهائيا على أآى أمل فى التحالف بين هذين الأميرين 
والدولة العشمانية ٠‏ ولا يعنى هذا التقليل من أحمية العمليات الحر بية التى قام 


(ا) أحمد فضل العبدلى : هحدية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن س ١١١‏ . 
() السيد مصطفى مالم ( دكثور ) : المصدر السابق ٤‏ ص ١١‏ ٠ء‏ 
(۳) أمين ااربحانى : تاربخ تنجد ااحديث وملحقاته ٤‏ ط ۲ ؛» ص ۲۲٦‏ ۰ 
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بها الادرسى ضد الآئراك العثمانيي فى اليمن وخاصة فى منطقنى عسير ونهامه ٠‏ 
ولكندا نهدف الى القول بأن تحالف البريطائيين مع الشريف حسين كان أكثر 
فعالية وأكبر أهمية بالدسبة لبريطانيا لما كان ينمتع به الحسيل من مركز كبير 
ومكالة دينية مرموقة بين أمراء العرب فى ذلك اإلحينل ؛ جعلته يعشقد فى لفسه 
وجعلت كشرين من العرب بعتبرونه زعيما للنضال العربى ضد الاسثبداد 
المثمانى ٠‏ 


واذا كان البريطانيون قد بذلوا جهودهم لجذب الأمراء العرب على الساحل 
الشرقى للبحر الأحمر لالوقوف الى جانبهم أو لضمان حيادهم على الأقل فى مطاح 
الحرب العالمية الأول »> فان الأتراك العثمانييل قاموا بدورهم بالمجهودات الضرورية 
للحصول على تعهد الغرب بمساندتهم ضد بريطانيا وحلفائها فى الحرب المذكورة٠‏ 
واهذا بعت الغرك برسلهم في أرجاء الجزيرة يحملون الهدابا والعبارات المعسولة 
الى آمراء العرب وزعمائٹهم (۱) ۰ وکان طبيعيا أن آثمرت مفاوضاتهم فورا مع 
ابن الرشيد الذى كان تواقا الى محالفة الثرك » وان لم بؤد ذلك الى نتيجة ذات 
فائدة كبیرة سوی تأییدهم له ضد ابن سعود الذى کان يخشى بأسه ٠‏ ولم ينتفع 
الئرك كشرا من الامام بحيى الذى فضل البقاء على الحياد فى هذا الصراع الداثر 
بين القوتين الكبيرتين ٠‏ وكما يئس الترك من الادريسى قبل نشوب الحرب » بل 
اصہح عدوهم اللدود بعد تحالفه مع البریطانیین فی ۲۰ ابریل سنة )۲(۱١۹۱۰‏ › 
فانهم يسوا كذلك من الشيخ مبارك الصباح آمير الكويت الذى كان هو الآخر 
مرنبطا مع بريطانيا بمعاهدة فى سنة ۱۸۹١‏ ؛ وعقد معها معاهدة لئائية عندما 
قامت المحرب » تفضى بقيام التحالف الفعلى بين الطرفين وذلك فى ١‏ نوفمبر 
سنة ۱۹۱٤‏ ۰ 


ولم يفز رسل الشرك أيضا الذين زاروا ابن سعود بأی وعد قاطع منه 
للوقوف الى جانبهم وکانت حجته فى ذلك ادعاءه الحوف من هجوم بريطانيا على 
سواحله فی اليج العربى ٠‏ بل ان ابن سعود کان يتفاوض فی ذلك الحیں مح 
حكومة الهند البريطانية »> وانتهت هذه المفاوضات بعقد معاهدة بينهما فى ابريل 
سنة ۱۹۱٩‏ ۰ وکان الترك يأملون حثی بداية الحرب العالمية الأول فی انضمام 
الريك حسينل الى جانبهم (۴) وكانوا بعرفون أهمية مركزه بين الأمراء العرب 


Hurewitz, J.C. : Diplomacy in the Near and Middle East, vol. I, Pp. 219. (9 
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PP. 5, 6 
I.O., Secret, B. 232, From W.C. Walton, Brigadier-General, General Officer (¥) 
Commanding and Political Resident, Aden, to the Government of India, in the 
foreign depart- ment, Simla, Headquarters, Aden, 2gth May 1916, PP. 1,3. 
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في ذلك إلحين ؛ غير أن علاقة المسين بالترك كانت تتحدد داثما برغبته الشخصية 
دى الاسنقلال » وانتهت اتصالانه السرية مع البريطائيين فى القاهرة الى اعلانه 
لئورة ضد الثرك فى يناير سنة ١۹١١‏ . 


کان هذا هو موقف البربطانيين فی عدن وسڀاستهم ازاء آمسراء العرب 
الستة فى الجزيرة العربية وعلى الساحل الشرقى للبحر الأحمر فى مطلع المرب 
العالمية الأولى ٠‏ وقد رأينا ابن الرشيد وقد انحاز الى تركيا » وابن الصباح وقد 
انحاز الى بريطانيا » على حين وقف الامام يحيى على الحياد وان وضع تقربه للنرك 
وانضامنه معهم » هذا فى الوقت الذى كان الشريف حسينل وابن السعود والادرسى 
يقبلون على محالفة بريطانيا وينتظرون أن تحقق لهم وعودها المغرية لمن لورتهم 
وخروجهم على الدولة العشمانية ٠° )١(‏ 


وسوف نتتبع فيما يلى بشىء من التفصيل موقف البريطانيين فى عدن ازاء 
الحكام المحليين على الساحل الشرقى للبحر الأحمر ٠‏ وقد حاول البريطانيون أن 
يجتذبوهم الى جانبهم فى مطلع المرب العالمية الأولى ليواجهوا النشاط العتمانى 
المنافس رااحالف لاألان فى ذلك الحن ٠‏ 
- موقف البريطانيين فى عدن ازاء نشاط العثمانيين عل الساحل 

الشرفى للبحر الأحمر فى مطلع الحرب العالية الأولى : 


قبل نسوب الحرب العالمية الأول بعدة أشهر كان الآثراك العثمانيون قد 
بدءوا پستعدون وض غمار هذه المرب مند شهر فبراير سئة 4 على وجه 
الةحديد وقل أن تعلن دولتهم إنضمامها لدول وسط أوربا ٠‏ ولسطت عمليات 
الاسشعداد لدى المامية العثمانية المرابطة فى اليمن على مقربة من عدن فى ذلك 
الوقت ضمن خطة الاستعدادات العامة فى الدولة ٠‏ فاشترى الترك هناك كميات 
من الأسلحة والدخيرة من ميناء « جيبوتى » على الساحل الغربى للمحر الأحمر 
والذى كانت تحتله فرلسا فى ذلك الحين ٠‏ وتمكن وليل الترك فى عدن من نقل 
هذه الكميات الى الحديدة على احدى السفن المحلية > فضمت الى كمياث الأسلحة 
والعتاد التى اكتظت بها اليمن فى ذلك الوقت نتيجحة للحروب الكثرة التى خاضها 
الثرك لتدعيم حکمهم هناك (۲) ۰ 

وقد قدرت قوة الجيش العثمانی فى اليمن فى شهر ابريل سنة ١١١١‏ 
بحرالى خمسة آلاف حندى وذلك بعد أن نقلت قوات كبيرة منها الى ميادين 
امروب الأخرى التى خاضتها الدولة العشمانية فى آوربا وآسيا الصغرى خاصة 
بعد عقد « صلح دعان » مح الامام یحیی فی سنة ٠ ۱۹٩۱۱‏ آما عن توزيع القوة 
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العثمانية المرابطة فى اليمن فقد كان ينغير من وقت لآخر حسبما اتقتضيه طببعة 
الأحوال السياسية ونصورات الأحداث المحلية ٠‏ وبصفة عامة كان يعسكر فى 
صنعاء العاصمة جزء كبر من القوة العسكرية العثمانية » على حين كانت القوات 
العثمانية المرابطة فى المحديدة تقل عن سابقنها نبعا لوقوع الحديدة فى المرتبة 
الثانية من ناحية أهمية مر كزها الحربى ٠‏ وكانت تنخرج من الحديدة فرق عثمانية 
منانظمة للمحافظة على د اللحية » وعلى المراكز الواقعة بين « اللحية » و « زهران » 
التى تمتد على طول الحدود العسيرية ٠‏ آما فی «مناخه» الني كانت نمتاز پمناعتها 
الطبيعية غقد كان يعسكر فيها طابور عثمانى موزع بين القلاع والمراكز الثى 
عرفت بحصانتها » والتى كانت نخرج منها السرايا - الى كل منطقة « حراز » 
و « حجيلة » لضبط الآهمن واخماد حركات الشمرد ومرافقة محصلى الضرائب 
وتدعيم الادارة العشمانية هناك ٠‏ هذا بينما وضعت باقى الفرق العثمانية في المدن 
البمنية الرئيسية سواء كانت فى تهامة أو فى وسط الهضبة ٠‏ وقضلا عن ذلك 
فقد كان هناك مركز ترك قوى فى « الشيخ سعيد » فى الطرف الجنربى الغربى 
للجزيرة العربية › كما كان هناك خط دفاع ند من « حا » عبر « تعزن » د « ماوية » 
وبصل الى « قعطبة » » وكان الترك يعسكرون فيه ونعبره دوريانهم بصغة دائمة 
فى طرق ممهدة نربط هذه المراكز بعضها ببعض (ا) ٠‏ 


ولقد زادت هذه القوة العشمانية. المرابطة فى اليمن عندما اشتعلت نيران 
المرب العالمية الاولى مما جعل « الكولونيل هارولد جاكوب Harold Jacob‏ 
المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن يذكر على لسان أحد الضباط 
الأتراك أنه كان يعسكر باليمن خمسة وئلاثون طابورا عثمانيا يقدرون بحوالى 
أربعة عشر ألفا من الرجال كان أغلبهم من السوريين امجنسدين فى جيس 
الدولة (۲) ٠‏ وقد ازدادت الاستعدادات الحربية تدريجيا عقب اعلان المرب فوفد 
كش من الضباط الأثراك الى المحديدة ومعهم كافة المحدات الحربية اللازمة ٠‏ كما 
قام بعض الضباط من أركان حرب القوات العثمانية فى اليمن يرافقهم بعض 
مشسايخ البلاد بالطواف على الحدود الممتدة والمتاخمة لنطقة نفوذ بريطانيا فى جنوب 
امن لاستطلاع حقيقة الموقف هناك ومعرفة كل جديد »› بل ان الأنراك أرسلوا 
رسلهم الى داخل لج لمعرفة آخر الأنباء > كما قاموا بنقل عدد من المدافع من 
صنعاء الى تعز لتدعيم قواتهم فى الجدوب ٠‏ هذا فضلا عن أن الثرك حصلوا على 
تعهد من بعض المشايخ اليمنيين وهم أحمد نعمان وتحمد ناصر والسيد أحمد باشا 
بحماية الحدود الجنوبية لليمن من أى عدوان بريطانى » ولم يطلبوا من الدولة من 
أجل ذلك الا امدادهم بالآسلحة والذخرة ٠‏ ويبدو واضحا أن نعهد هؤلاء المسايخ 
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اليمنيين كان مرجعه الى عدم رغبتهم فى أن ترسل اليهم الدولة جنودا من الترك 
يعيثون فسادا فى بلادمم ويحيلونها ميدانا للحرب والدمار ۰ 

ولم يكتفب الترك بهذه الإستعدادات الحربية فى اليمن وبهذه التعهدات من 
يعض المشسايخ اليمنيين لماية حدودهم وذلك لمواجهة المىقف فى مطلع الحرب 
العالمية الأولى بل قاموا بمحاولات سلمية لجبذب سلطان لحج الى جانبهم بشتى 
الوساثل والدعايات الممكنة ٠‏ وأوعز الوالى العثمانى محمود نديم بك الى الامام 
بحیى أن پسعى لاسثمالة سلطان لج الى دولة الحلافة » وأن يكفل لأهالى لمج وفاء 
الترك بالوعود والتعهدات التى سيقطعونها لسلطانهم على بن أخمد العبدلى ٠‏ 
وكان السلطان على هذا قد بعث كتابا الى الامام يحيى من قبل يخبره فيه بآن 
الدولة العثمانية خاطرت بكيانها عندما قبلت الدخول فى هذه المرب » كما شار 
الى « أن معظم أهل الاسلام يكرهون ذلك » لان مصالح المسلمين والاسلام مرتبطة 
بمصالح بريطانيا العظمى وحلفاثها وعلى الأقل فليس للمسلمين فى هذه الحرب 
ناقة ولا جمل » ٠ .)١(‏ وواضح من خطاب السلطان على انحيازه لجا نب البريطا نيين 
نتيجة للمعاهدات المعقودة بينه وبینهم وعدم رضائه عن دخول الدولة فی حرب 
ضدهم لاقتناعه بعدم جدواها للاسلام والمسلميل ١٠ء‏ وعلى أية حال فقد قام الامام 
بجیی بمراسلة السلطان عل يناء على مطلب الوالى محمود ندیم بك واسترضاء 
لخاطره وحمل مندوبه السيد محمد على الشريف كتابا الى سلطان لمج » كما كلفه 
بان « يكتشف الأحوال في هذه الجهة ¿ (۲) ٠‏ وكانت هذه هى امحاولة الأولى التى 
قام بها الترك لاجنذاب سلطان لحج الى جانبهم واستعانوا فيها بصديقهم الامام 
يحيى الذى الحصرت سياسته حيشذاك فى التأنى والتمسك بالياد المشرب 
بالعطف والميل الى حكومة محمود نديم بك والى اليمن دون أن يعرض نفسه لعداء 
بریطا نیا وحلفائها ۰ وکان الامام یحیی بسیاسته هذه ينتظر الفرص الملاسية 
للاستفادة من هذه المرب بمقنضى تغير الأحوال وبقدر ما تسمح به الظروف ٠‏ 
على حين کان البريطانيون يرقبون الموقف عن كثب من قاعدتهم فى عدن تمهيدا 
للقيام بدورهم في استقطاب الحكام العرب المخليين فى شرقى البحر الأحمر للوقوف 
الى جانيهم ضد الترك الذين تحالفوا مع الآلمان ٠‏ 


هوقف البريطانيين فى عدن ازاء لحج فى مطلع الخرب العالمية الأول : 

١‏ کان السلطان على بن أحمد بن على سلطان لمج لا یری لأهالى اليمن أى 
مصلحة فى الاشتراك فى « الحرب الكبرى » الأول التى تمشلت فى الصراع الذى 
نشب بين البريطا نيين والأنراك الموجودين فى اليمن منذ بداية تلك المرب ٠‏ وكان 
اتحاهه هذا نابعا من اقتناعه الشخصی بعدم جدوی هذه الحرب لشعب اليمن من 
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جهة » ومن اطمثنانه للبريطانيين فى عدن من جهة أخرى » خاصة وأنه كان قد 
ار بط معهم بمعاهدات واتفاقیات تعهدوا له فیها بحمایته من آی عدوان تتعرض 
له بلادہ ۰ کما کان « الیجور جنرال شو 847 » المقيم السیاسى البريطانى فى 
عدن قد أبلغ السلطان على فى سنة ١۹١١‏ ( ذى القعدة سئة ٠۳۴۲‏ ف ) باله 
« من سوء الحظل أصبحت دولة بريطانيا العظمي فى حالة حرب مع دولة تر كيا ¢“ 
کما أصدرت السلطات البريطانية فى عدن منشورا وعدت فيه العرب بالمحافظة 
على حرمة البلاد المقدسة وحريتها وذلك محاولة منھا لاکنسابهم الى چانبها ۰ 
ويتضح مما ذكره العبدلى أن دعاية بريطانيا انطلت على ساطان لج وأوقع نبا 
نشوب الحرب الاستياء فى نفسه اذ يقول : « واسستاء السلطان على بن أحمد 
ابن على لهذا النباً »> وتعجب من مسلك الأتراك › كما سره وعد بريطانيا العظمى 
باحترام حرية الحرمين الشريفين والمحافظة على كرامة البلاد المقدسة » وأن ذلك 
مما يزيد ويؤكد اخلاصه للدولة البريطانية العظمى » ٠ )١(‏ 


ولهذا فاتح سلطان لمج مشايخ اليمن المنصلن بالشثرك فى أمر نجنب هذه 
الحرب وتخابر بصفة خاصة مع محمد ناصر باشا قائمقام د القماعرة » ولمت بعد 
ذلك مقابلة بين مندوب سلطان لحج وهر السيد على بن محمد الجفرى » وبين 
الحاج على الكمرانى مندوب محمد ناصر باشا وذلك فى بلدة المسيمير خى أوائل 
سنة ٠۹۱۰‏ ( محرم سنة ٠۳۴۳‏ ص ) ٠‏ وقد أوضح الجفرى مندوب سلطان لمج 
نتيجة هذا اللقاء بقوله : « وبعد أن تخابرت مع الحاج على الكمرانى الفقنا جميعا 
على أن ضرر نزول الأنراك لمحاربة عدن سيكون ضررا عائدا على اهل بر اليمن 
بسبب الحصر البحرى الفى تضربه بريطانيا العظمى على سواحل اليمن ٠‏ والآول 
أن يسعى مثسايخ اليمن فى انسكين حر كات الأثراك ويقنع السلطان حكومة عدن 
ألا تحص سواحل اليمن » وتعتبر ولاية اليمن أرضا عربية محايدة ٠‏ وختمنا 
المقابلة باستصواب هذ! التدبر ووجوب نزول الباشا محمد لاصر الى ج لمقايلة 
السلطان على واتمام هذه المكرمة ٠‏ وبعد مدة جاء الحاج على الى لحج ومعه مندوب 
الباشا محمد ناصر وأشاروا على سلطان لح أن تظهر حكومة عدن نفسها بمظهر 
الفوة لكى بتمكنوا هن اتناع الأتراك » (۲) ٠‏ ومعنى ذلك أنه قد وجد اتجاه لدى 
بعض اليمنيين لتجنب الدخول فى حرب ضد بريطانيا و تفضيل حيدة اليمن حتى 
لا اتتعرض سواحله للحصار البريطانى البحرى بكل ما يسببه من مشاكل 
اقتصادية ٠‏ غير أن ضغط الأآتراك على هؤلاء الشيوخ اليمنيبنل لمشاركتهم فى 
محاربة البریطانیین فی جنوب الیمن کان يؤدى بالكشيرين منهم الى السیر فى رکب 
الترك حيشما يذهبون » ويرجح أن يكون ذلك هو ما دفع الحاج على الكمرانى 
والسيد على الجفرى أن يشيرا على سلطان لمج بأن تظهر السلطات البريطانية فى 
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عدن نفسها بمظهر القوة ء حتى يمكنها اقناع الثرلك عن طريق ارهابهم رهوة 
البريطا نين أن الى السكينة ء فيبقى اليمن محايدا ازاء طرفی النراع فى 


غر i‏ عاودرا محاولتهم لاجتذاب سلطان لحج الى جائبهم لمهاجمة 
البريطا نين فى عدن » وذلك بأن ارسلوا اليه عددا من المشسايخ اليمنيي أمثال 
محمد ناص باشا والقاضي عبد الرحمن ؛ والشين أحمد لعمان » والشيخج قاید 
صالح الطيرى باشا ؛ فوصلوا الى « جول مدرم » الواقعة فى أرض « الحواشب » 
وطلبوا مقابلة سلطان لحج أو مندوبه فقابلهم الصنو محسن فضل ليابة عن 
السلطان على بن أحمد » وكان حدفهم ؛ « استمالة سلطان لحج بالوعد والوعيد 
وانشويقه الى أن يشترك معهم فى الحرب ضد حكومة بريطانيا العظمى وحلفائها » ٠‏ 
بل ان الوا العشمانى حمل مؤلاء الشيوخ اليمنيين رسالة من قبله الى سلطان لج 
حاول فيها اجثذابه الى جانب الترك وذلك بمخاطبته بعبارات الود والاخاء ودعو ته 
« لنصرة الدين المنيف » وذلك بالتفاوض مع وفد الشايخ اليمغيين +, یما ا یرفی 
الله ورسولة واعزاز دين الاسلام واتحاد الكلمة » ٠ )١(‏ 


والى جانب محاولات الآنراك لاثارة الحمية الدينية لدى سلطان لج ليقف 
الى جانب الدولة العشمانية فى حربها ضد البريطا نهين فى جنوب اليمن » فان عض 
أعءضاء الوفد وعدوا الصو محسن بتسليم عدن لتلطان لچ بعد فتحها وطرد 
الحامية البريطانية منها ٠‏ كما لوح البعض الآخر بقوة الترك بصغة عامة وحلفائهم 
الألمان عندما أد ر كوا أن المامية العشمانية فى اليمن لا تفوى على مهاجمة البريطانيين 
فى عدن النى تميزت بحصانتها ٠‏ ولم ينطل هذا الوعد والوعيد على سلطان لحج 
مما جعل الصنو محسن يقول ان أعضاء الوفد « حاولرا أن بجروا مغالطات 
لا أعلم ھل کانوا پعتقدو نها حقا آم انرا يموعون بها على ا 
الاسطول الألمانى سيهاجم عدن من البحر يوم يهاجمها الأتراك من 
ان أسرابا من الطيارات تصل بومثذ من برلين الى عدن وتجعلها رمادا » وأن فيالق 
عديدة شاهانية زاحفة برا الى اليمن » وأن مدافع حصن الشيخ سعيد العظيمة 
سترسل مقذوفانها الجهنمية فتحرق حصون عدن » ٠‏ ولذلك كانت روح المبالغة 
والدعاية واضحة فى كل ما عرضوه ٠‏ بل ان الصئو محسن تہین آثناء الخقاثه 
بأاعضاء الوفد أفرادا أن مشايخ اليمن الشافعيين حبنداك لم يقبلوا طوعا على 
الاشتراك مع الترك فى حربهم ضد بريطانيا فى جنوب اليمن » ولكن الترك 
دفعوهم الى ذلك بعد أن رصلتهم الأوامر مشددة من آنور باشا لاشغال البر بطانيين 
فى عدن واجبارهم على توجيه جزء كب من قواتهم اليها » وخاصة من الامدادات 
التى ظنوا أن حكومة الهند البريطائية سترسلها الى السويس لصد حملة أحمد 
جما باشا عن مصر ۰ 
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كما أخبر بعض أعضاء الوفد الصنو محسن بأن على سعيد باشا هو الذى 
أشمار بمهاجمة لمج والاستيلاء عليها لآنه خشى أن يتعطل الفيلق العثمانى المىجود 
باليمن فى فغرة الحرب الى لا يعرف مداها مما قد يؤدى الى عدم كفاية حاصلات 
اليمن المحصورة لاجة جنوده فيتعرضون بذلك للمجاعة ( ٠‏ 


وهكذا كان هدف الثرك فى اليمن فى مطلع المرب العالمية الأولى أن يجنذيوا 
الى جانبهم سلطان لمج ليحولره عن نحالفه مع بربطانيا ' كما كان النرك يهدفون 
الى أن یکو نوا عن طرپق تضامنه معهم - الى جانب غيره من شيوخ القبائل 
اليمنية س جبهة عثمانية نحارب البريطانيين فى عدن وتناوئهم وتشغلهم عن نوجيه 
قواتهم ضد تركيا وحلفائها فى الميادين المربية الأخرى ٠‏ وكان الترك يتوقعون 
ان تقوم قوات حكومة الهند البريطانية بصد حملة الترك على السويس على 
نحو ما حدث عندما احشل بولابرت مصر فى سئة ٠۷۹۸‏ وتح ركت قواث حكومة 
الهند البريطائية لمواجهته والتصدى له من لاحية الجسوب س كما سبق إن 
أرضحت فى الفصل الأول ٠‏ كما أراد الترك أن يضمنوا استحواذهم على خيرات 
جج مما يجنبهم المجاعة اذا ما ضعف الاج ما نحت أيديهم من أراضى اليمن عن 
سد حاجات الحامية العشمائية أثناء تعرض اليمن للحصار فى فثرة الحرب التى قد 
يطول أمدها ٠‏ وقد استعملرا مع سلطان لحج مختلف الأساليب من وعد ووعيد 
واغراء وتهديد ودعایات واشاعات أظهروها فی رسائلهم وحملاوها رسلهم » غير 
أنها لم تنجد نفعا مع السلطان على بن أحمد الذى منعه من الاتثفاق معهم لقنه فى 
البريطانيين » وارتباطه معهم بعهود › واطمئنانه لقوتهم ومقدرتهم على حمايته › 
هذا فضلا عن معرفته بأطماع التثرك ورغبتهم فى السيطرة على بلاده »> واستنزاف 
خراتها » والتحکم فى مقدراتها ٠‏ وقد أدى عدم الاتفاق بين الثرك وسلطان لچ 
بالاضافة الى ما فرضنه استراتيجية الحرب العشمانية فيما بعد » الى هجوم الترك 
على لمح وئرض سیطر نهم علیها فی مطلع سنة ۱٩۱۰‏ ( ۱۴۴۴ ف ) )١(‏ » على 
النحو الذى سدوضحه عند عرضنا للعمليات الحر بية فى منطقة المحر الأحمر وحول 
ميناء عدن الهام أثناء المرب العالمية الأولى ٠‏ 


- موقف البريطانيين فى عدن ازاء الامام يحيى 
فى جبال اليمن فى مطلع الحرب العالمية الأول : 

الى جانب الاستعدادات الحربية التي قام بها العثمانيون لتعزيز حامينهم 

باليمن فى مطلح الحرب العالمية الأرلل ؛ وحصولهم على تعهد بعض المشايخ 


. ص اام‎ ) ٤ احمد فضل العبدلى : نفس الممدر‎ )١( 
س ۱۹1۸ » رسالة ماجستير‎ 1۸۷١ فاروق عثمان اباظة : الحكم العشمانى فى اليمن‎ )۲( 
. 1١ ؛ ص‎ ٠۱١١١ قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى سنة‎ 
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اليمنيين بحماية الحدود الجنوبية من أى عدوان بريطانى نظير تزويدهم بالأاسلحة 
والدخاثر اللازمة » وفضلا عن المحاولات المتعددة التى قاموا بها لاجتذاب سلطان 
لمج للوقوف الى جانبهم دون جدوى » فان الآنراك العشمانيين كانوا من قبل كل 
صذه الخطوات »› وأئناء القيام بها » قد أمنرا جانب الامام بحيى وأرضره بکل 
ما أراد ليبقى على العلاقات الطبہة التى نولدت بينهم وبينه عقب اتفاق الصلح › 
وحئی لا یتنکر لهم وینقلب علیهم فی وقت تکار فيه آعداؤحم › وکانوا احوج 
ما يكونون الى استقرار الأمور داخل اليمن ٠‏ ولهذا « فازوا بأن يركنوا اليه فى 
ضبط جانب من بلاد اليمن واحتمال جملة من المهام » بصفته مفوض من طرف 
الحليفة »> وهى خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم » وتمكنوا أن 
يقشرضوا منه ما احتاجوا اليه من الحب والنقد » ر ۰ 


على أن الامام يحيى لم يستغل فرصة دخول الدولة العشمانية في معترك 
الحرب العالمية الأولى ليضرب ضربته للتخلص من الحكم العثمانى فى اليمن » كما 
آنه فى الوقت لفسه لم يناصب منافسيها البریطانيین العداء » پل تميز موقفه 
من الجا نب المنصارعين بالتزام الحياد » دون إن يفوم بعمل ايجابى واضح لمساعدة 
احدى القوتين على الأخرى »> وانما تصرف بكل حذر ودقة تبعا لا أملته عليه 
مصاله الحاصة ٠‏ فقد كان يهمه بالدرجة الأول المحافظة على كيائه حتى يستفيد 
بأكبر قدر من الفائدة النى كان ينوقع أن تشمخض عنها نائج هذه المرب الكبرى. 
الئى ورطت فيها الدولة العثمانية نفسها باعتراف كبار ساستھا ومن بینهم 
طلعت اشا » فقد عبر عن ذلك فى مذكراته الثى شرت بعد مفدله وجاء فيها : 

« لما صدقنا على نلك المعاهدة ( معاهدة التحالف بين الدولة العشمانبة والمائيا 
فى أول أغسطس سنة ۱١٠١‏ ) لم يكن مندظرا فط وقوع الحرب » ولكن عندما 
وقعت تلك الموادث الهائلة علمنا أن الانيا لم تطلب الانفاق معنا الا لأنها ظنت 
أن الساعة قد دنت » رآنها نظطرت الى المستقبل بعين الخثرق حجب العيب ولم 
نمض بضعة شھور حئی راینا بوق المرب ينفح فی دول أوربا فیهیب ٠‏ وللحال 
شعر لا بحرح موقفنا » لانه بمقتضى المحالفة الثى عقدناها قبل وقوع المرب كان 
يجب علينا أن ننضم الى أحد الغريقين المنحاربيل نكان يزورنا فى كل يوم سفيرا 
الانيا والئمسا ليسالانا : منى لخوضون غمار المرب معنا » فنبرهنون بذلك على 
اخلاصکم ونقومون بوعدکم ولو ششدا لکان فی امکائنا آن نجیب أن حکكومة ایطالیا 
أحد أعضاء المحالغة الثلائية لم انشهر المرب على أعدائكم » والمانيا أيضا لم الحترم 
امضاءها فى المعاهدة الثى تقضى ببقاء البلجيك على الحياد » ولكن كنا نتحاثى 
جوابا مثل هذا لأنه بمثابة رفض بات لمعاهداننا الجديدة» (۷) ٠‏ 


٠ اا٣ ب‎ ٢ إ١ أحمد فضل العبدلى : المصدر السابق ۲ ص‎ )١( 
أحمد فشضل المبدلى : المصدر السابق ؛ ص ء۴ دل ه‎ )۲( 
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٠»: 1‏ الذى كان يقضى بأن يدفع الترك مرنبا شهريا له ولہعض کبار رجال 
قباثله ٠‏ ولقد حافظ الثرك على دفع هذه المراتبات حثى قيام المرب العالمية الأولى 
الى أدت الى عجن الدولة العثمانية عن الوفاء بالتزاماتها المالية قبل الامام ورجاله» 
عما كان يعني اخلال الثرك بشروط الهدئة » ويننح الفرصة للامام ‏ اذا أراد - 
للتنصل من اتفاق الصاح ٠‏ غي أن الامام يحيى لم ينقلب على الترك ولم يعلن من 
جديد وره عليهم » رغم أن فرصة دخولهم المرب كانت سترجح كفته › لانشغال 
قوات الدولة فى ميادين القتال الأخرى » ولتعذر وصول الإمدادات الى الحامية 
العثمانية فى اليمن فى زمن الحسرب ولما قد تنعرض له من هجمات الأساطيسل 
المعادية ٠‏ ولم يحاول الامام يحيى أن يساعد البربطانيين ضد الئرك » كما لم 
يحاول أن يساد الترك ضد بريطانيا » بل افانصرت المغاوضات الثى حدثت بينه 
وہیں' سلطان لىج والشى كانت تعشبر مفاوضات مع البريطانيين ألفسهم بطريق غير 
رسمى لأنها نمت بواسطة حليفهم سلطان لمج وفى داخل بلاده وليس فى 
عدن )١(‏ › اقتصرت هذه المفاوضات فقطل عل جس ثہض البريطا نين ومعرفة 
نواياهم حتى يساعده ذلك فى تقرير موقفه من القرى المتصارعة بما يحقفق له 
مصاله الحاصة ٠‏ 


وشغندما حاول العشمانيون نعويض الامام بحيى عن عدم وفائهم له ولاتہاعه 
بار تبات الشهرية حرصا منهم على ارضائه حتى يلحاز الى جانبهم » وذلك بان 
اقثرحوا عليه أن پخلوا له صنعاء وضواحیها › وان پنقلوا م رکزهم الى لعز فى 
الجنوب » فان الامام يحيى رنض هذا العرض الذى قدمه له الثرك رغم اغرائه ٠‏ 
ویرجع سہب ذلك الى أن الامام کان رى أن النغاله الى صنعاء ناركا « شهارة » 
مر كزه المذهبى الحصيل حيث كان يتجمع من حوله انباعه الزيديون بقبائلهم 
العائية » كان سيؤدى الى اضعاف مركزه ننيجة لابتعاده عن مدطقة نجمع القبائل 
التابعة له والنى کا نٹ دعم نفوذہه ؛ کما کان ہکن أ يؤدى ذلك الى خردج نلك 
القباثل عن طاعنه » ویفقده ولاءها وتأییدها ۰ پل إن الامام کان پبخشی الى مدى 
بعيد هذا الالنقال الذى عرضه الغرك لانه کان رى أنهم يدفعون « المشاهرات » 
الى هذه القبائل مباشرة » ولم يكن ذلك ينم عن طربقه مما أدى الى تعلق هذه 
القباثل بالثرك » وفى الوقت نفسه كان ذلك «پبعدهم عن سيدهم الأصلى» (۲) ٠‏ 
هذا فضلا عن أن الامام لم يكن ليشرفه أن يبحصل على صنعاء كمنحة من الترك 
وانعويضا مما لا يليق بمكانته وبنضال أجداده الأثمة ضد الحكم العثمانى ٠‏ غير 
أنه كان يخشى بالدرجة الأرلى أن يؤدى التقاله الى صنعاء الى وقوعه تحث ضفط. 
النرك وناتیرهم وندخلهم فی کل شئونه وفرض سیطر نهم وارادتهم عليه › فی 
الوقت الذى يكون فيه بعيدا عن المراكز الحصينة للامامة الزيدية في جبال اليمن 


. ١)1 ص‎ +١ ج‎ + ٣۴ امین الريحانى : ملوك العرب > ط‎ )1( 
Jacob, H.F. : op. cit, pp. 158-159. (1) 
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الشمالية ٠‏ على أن رفض الامام يحيى الانتقال من « شهارة » الى صنعاء لم يكن 
يعلى عداءه للأتراك » اذ ظل الامام على مهادنته لهم » كما بقى على موقفه ا 
من القوى المخصارعة أثناء الحرب العالية الأول (ال) ٠‏ 


ولقد کان صلح د دعان » ا بن الامام بحیی والدولة العثمانية فی سسنة 
۱ من الاسباب الواضحة التى جعلت الامام يلتزم بموقفه المنهادن من القرك 
أثناء الحرب العالمية الأولى » كما كان هذا الصلح ذربعة استند اليها الامام فى 
رفضه لمطلب البريطانيين فى عدن الانضمام اليهم عندما عوضرا عليه ذلك عن 
طریق سلطان ل ۰ ولهذا قال العبدلى وهو يوضح مفهوم سلطان لمج عن موقب 
الامام يحيى ١‏ كان الأثرالد قد آمنوا جالب الامام يحيى وأرضره بما أراد ؛ 
فلذلك لم نظهر من سيادته رغبة فى أن يجتلب اليمن مصائب حرب لمصلحة 
الانيا » ولاآنه کان پرمنذ مفیدا بمیثاق التلاف المشر سدوات الذى عقده مع احمل 
عزت باشا » (۲) ۰ 


على أن هذا الصلح لم يكن ليفرض على الامام هذا الموقف النهادن » كما لم 
يكن ليشكل إمامه عالقا كبيرا لو اراد أن ينقلب على الترك مدتهزا فرصة دخولهم 
المرب الكبرى ٠‏ بل ان الامام اتخذ هذا الموقف (؟) حغفاظا على مصاله الشخصية 
التى رآى انها سشتحقق الى أبعد مدى ممكن بالتزام سياسة الهادنة والحياد ٠‏ 
ولقد رأى الامام يحيى فى ذلك الوقت أن منافسه الادريسي أشد خطرا عليه من 
الترك وأولى بالمخاصمة والعداء » اذ كان الامام قد أمن جانب الترك ولو أثناء سئى 
الصلح الذى عقده معهم » بل اله كان يعلم أ دولة الترك فى محلة بعد أن نكا 
عليها أعداؤها » وأنها مشغولة بالحرب الى نورطت فيها ؛ وان حكمها في اليمن 
سینتھی اذا ما ميت بالهزيمة ۰ 


اما الادر سی فقد کالٹ قونه نزداد وما بسك لوم ورقعة نفوذه المد 
ندريجيا على حساب منطقة نفوذ الامام ؛ كما أن كثيرا من القبائل اليمنية بعضها 
من الزيدية انضمت الى الادرسى ورأت فيه زعيما رقاثدا للواصلة نضالها التاريخى 
ضك الترك بعد أن انحول عئه الامام بانفاقه مع الدولة » كما أن الادريسى تحالف 
مع بريطانيا ضد الدرك فأاخذت لمده بالأسلحة والذخاثر والمساعدات الالبة » كما 
كان اسطولها من البحر قادرا على حماية تبح ركاته المربية ضد الثرك فى تهامه » 
مما کان سببا فی تدعيم قونه وتقوية شرکنه ۰ وهسذا کله آبرز للامام خطورة 
الادريسى التى فاقت خطورة الثرك فى ذلك الوقت بالشسبة له » مما جغله يتمسك 
بسياسة المهادنة معهم » حتى بلفرغوا لدرء حطر الأدارسة فی شمال اليمن ء 


() السيد مصطفى سالم ( دكتور ) ' المصدر الساہق + ص ۱١1‏ س 1۹۷ ۰ 
(۲) احمد فضل المبدلي : المصدر السابق ؛ ص ٠. ٣١١‏ 
(۲) محمد اليس ( دكترور ) : الدولة الشمائية والشرق العربى › ص ۲۷۷ ٠‏ 
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ومحاربة البريطانيين فى جنوبه ٠‏ بل ان الامام تغاضى عن وفاء الترك له ولأآتباعه 
بما تعهدوا به من الثزامات مالية » كما لم يضن عليهم ببعض المساعدات المستترة 
الثى لم تخرجه عن حياده › وذلك تقديرا منه لصعوبة العبء الذى کانوا پحتملو نه 
أالناء الحرب الكبرى ٠‏ وقد رآى الامام أن مصلحته الشخصية تقثض تمسكه 
بالحياد مع الاندظار والاستعداد وترقب مجىء الفرصة المداسبة النى ينمكن فيها من 
التخلص من أعدائه : الادريسى » والترك > والبريطانيين » واحدا بعد الآخر ٠‏ 

وعندما قام البريطا نيون بضرب الشيخ سعيد بالقنابل من البحر فى نوفمبر 
سمة ۱۹١١‏ › وذلك ردا على الاستعدادات الحربية التى قام بها العثمانيون مناك 
والتى شملت تحصين المنطقة وتدعيمها بالجنود والعتاد » وكانت بريطاليا قد 
اعتبرت هذه الاسنعدادات نهدیدا مباشرا لر کزها الهام الجیوی فی جزيرة بریم 
من الناحية المحربية » فان هذا الحادث قد أزعج الامام » غير أن بريطانيا أسرعت 
بالاعننذار له مؤكدة أن هذا اجراء فرضته الضرورة العسكرية دون أن تهدف من 
ورائه أية أغراض نوسعية ٠‏ | 

وعلى الرغم من أن الامام يحيى أجاب على البريطانيين فى عدن بتأكده من 
عدم رغبنهم فى التدخل فى شثون العرب » وعبر لهم عن أسفه لا حدث فى 
« الشيخ سعيد » » مؤكدا أن هذا الحادث قد أثار مساعر العرب فی کل مکان ۴ 
فان الامام کان بشظاهر بش کده هذا بحسن نية البريطانيين حثى ينجنب عداءهم 
أما ما أبداه من أسف وما أوضحه من غضب المشاعر العربية لوقوع هذا الحادث» 
نان ذلك كان محاولة مله لاقناع بریطا نیا بالعدول عما یخشاه من قیامها بعملیات 
توسعية فى الأراضى اليمئية تضر بمصاله > وذلك حى لا نثير ضدها الرأى العام 
العر بى الذى كانت انحتاج الى مسانداته ضد نركيا أثناء المرب ٠‏ 


ولكى بتعرف الامام يحيى على حقيقة نوايا بريطانيا وأهدافها فانه أرسل 
مندوبا من قبله الى لمج فى يناي سنة ٠۹٠١‏ » تمكن من مقابلة السلطان على 
بحضور « هارولد جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن ٠‏ 
وقد عبر المندوب عن اعنذار الامام عن الاشتراك فى أي أعمال عدوانية ضد الترك 
نظرا لارتباطه معهم بموجب الفاقية الصلح فى د« دعان » فى سنة ۱۹١١‏ لمدة عشر 
سنوات (۱) ۰ 

ومن الواضح أن انصالات الامام بحیی هذه بالبریطانیین فی عدن عن طريق 
سلطان لىج ومفاوضاته معهم كان الهدف منها استطلاع نوابا البريطانيين » ومعرفة 
خطتهم المحربية الثى يزمعون القيام بها ضد النرك فى اليمن » نظرا لما کان سيت رتب 
عل ذلك من آثار خطرة تتصل بم رکزه ونفوذه ومصالمحه صناك ٠‏ ولا شك أن 
الامام كان يخشى أن تؤدى الحرب بين الدولة العثمانية وبريطانيا الى دخول 


Jacob, H.F. : op. cit. P. 159. 0) 
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البريطا نيين الأراضى اليمنية المجاورة للنواحى التسع » دون أن يتمكن العركد من 
صدهم على الحدود 'المستر كة » مما يژدى الى سيطرة البريطا نيين على الأراضى التابعة 
لنفر ذه ۰ وکان اشد ما یخشساه الامام أن يصبح حاكما نحت رعاية بر یطا نیا e‏ کہا 
مو الجحال فى النواحى التسع التى تشسكل جزءا من اليمن الكبرى » والتى كان 
يعتبرها الامام ملكا لأجداده ٠‏ ولهذا فان الموقف كان يتطلب من الامام يحيى مزيدا 
من الحكمة واليقظة جعلته يتجنب الاصطدام بالقوات العشمانية الجاثمة فوق أراضيه 
حثی لا پنکمشس نفوذه فیضعف عن منافسه الادرسي › کما جعلته پنصرف بجذر 
تام مع البريطالييل حنى لا يلقى باقى اليمن مصبر النواحى الشنسحع فی 
جنوبه (۱) ۰ 


وقد آرسل الامام يحيى فى أواخر سنة ٠۹٠١‏ رسالة الى «الكولونيل جاكوب» 
- المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن س التزم فيها بعدم عداثه 
لبريطاليا » وأكد فى الوقت نفسه اخلاصه للدولة العشمانية (۲) ٠‏ ولقد لجح 
الامام يحيى فى الترامه بالحياد ازاء.القرى المتصارعة فى اليمن ألناء الحرب العالمية 
الأولى » وان كان كثيرون من المؤرخين وبخاصة الأوربيين يذكرون أن الامام يحبى 
انحاز الى جانب نرکا فی الحرب الذكورة (۳) ٠‏ وأآننا نميل الى رأى العبدلى فى 
هدا الصدد وراه معبرا عن حقيفة موقف الامام يحيى فى ذلك الوقت اذ يقول : 
« آما سياسة المحضرة الامامية آبئذ فكا نت التأنى والتظاهر بالحياد المرب بالعطف» 
والميل الى حكومة محمود بك نديم والى اليمن » دون آن ينعرض لعداء بريطانيا 
العظمي وحلفاثها ¢ وانتظار الفرص المناسية بلاستفادة من ذه المرب بمقنضی 
نغبر الأحوال ومساعدة ألظطروف » () * 


موقف البریطانیین فی عدن ازاء محمد الادريسی 
فى شمال اليمن فى مطلع الحرب العالمية الأولى : 


أوضحدا فيما سبق موقف البريطاليين فى عدن إزاء السياسة التى اتبعها 
العلمانيون فى اليمن مع سلطان لمج أولا » ثم مع الامام يجيى انيا » ويهمنا الآن 
أن نعرف موقف البريطانيين فى عدن ازاء السياسة الى اتبعها العشماليون مع 
الأدارسة فى عسير والمخلاف السليمانى بشمالى اليمن فى مطاع المرب الم كورة »> 
خاصة وآن زعیمهم محمد الادريسى افق مع البريطا نين الذين أمدوه بال ال 
والسلاح لمحاربة العثمانيين وتصفية نفوذهم فى اليمن » كما دعمت بريطانيا 


ne 
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()) أحمد فضل العبدلى ‏ المصدر السابق ؛ ص ۸ه ٠‏ 


عدن ۷¥ 


تحركات الادريسى الحربية فى نهامة بواسطة بعض قطع الاسطول البربطانى فى 
البحر الأحمر ٠‏ 

وقد سبق أن أوضحهنا أن الاتراك تمكنوا من التفريق بين قطبى المقاومة 
اليمنية المنمثليل خى الامام بحيى من جهة > ومحمد الادريسى من جهة أخرى . 
بعد أن عفدوا مع الامام پحيى صلح « دهان » فى سئة ٠١١١‏ واعترفرا بوضعه 
الخاص بن أنباعه الزيديين ٠‏ وحدث ذلك فى الوقت الذى لم يصلوا فيه دح 
الادرسى الى الفاق مماثل . مما جعل الادرسى ينفرد بحمل لواء اللضال ضدهم 
وضد حليفهم الامام يحيى صديقه بالأمس الذى نكص على عقبيه واشترك معهم 
في محاربنه ٠‏ ولقد دنم ذلك الادرسی الى التحالف مع اپطالیا آلناء حربها ضد 
الترك فى طرابلس الغرب بأسلحة الايطاليين وأموالهم )١(‏ » حنى شغلهم فعلا 
عن استرداد طرابلس الغرب ٠‏ 

وقد وقف الامام پحیی الى جاب الثرك فی محاربتھم للادریس › وکان سر 
الامام أن يشمكنوا من القضاء عليه قبل خروجهم من اليمن » حتى لا بعكر صفو 
الجو في المستقبل أو ينافسه فى ورائة الحكم العشمانى فى البلاد ٠‏ 


وعندما أحس الادرسى أن ايطاليا استنفدت أغراض تحالفها معه بسد 
سيطر نها على طرابلس الغرب » فانه أسرع الى تلبية نداء بريطانيا فى مطاع المرب 
العالمية الأول وانحالف معها لتکون عوضا له عن ايطاليا » ولنشارکه وتژازره فی 
نضاله ضد اترك العدو المسترك لكليهما ٠‏ فكان الادريسى بذلك أول من انضم 
الى المحلفاء من أمرأء العرب » وأول من حمل السلاح فى البلاد العربية ضد الدولة 
العثمائية بعد تحالفها مع الانيا فى المرب العالمية الأول (۴) ' 

ولا شك أن موقف الادريسى من الأجانب والأحلاف اختلف اختلافا ينا عن 
موقف الامام پحیی عا للأرضاع الحاصة بكل منهما ٠‏ فمر كز الامام بحبى الدينى 
کان يمنعه أمام انباعه من الائضمام للقوى غر الاسلامية ومحالفتها ضد العشما نين 
المسلمين » كما كان اتفاق الصلح المنعقد بين الامام والآنراك فى سنة ۱١۹١١‏ شيد 
الامام من الناحية المظهرية عن محالفة أعداء الدولة على حي اختلف الأمر بالدسبة 
للادرسى الذى لم يقدل من مکاننه بين انباعه تحالفه السابق مع ايطاليا ونضاله 
المستمر ضد الأتراك المسلمين ٠‏ هذا خضلا عن أن ركن نفوذ الادريسى بصغة 
اساسية بالقرب من الساحل كان يسهلل انصاله الى مدى بعيد بالقوى المسيطرة 


1O. Secrety, From Brigadier-General C.H,.U. Price, CB., D.S.O,, 0) 
Political Resident, Aden, to the Secretary to government, Political Department, 
Bombay, No C. 95, Aden Residency, a9th January 1916, p. 1. Enclosure 

No. 1. From Brigadier, General C.H.U. Price, C,B,., D,S.O, Political Resident and 
general Officer Commanding, Aden to the Chief of the general staff Army Head- 
quarters, Delhi, India, No 4657/55/G.O, 2th January I916, PP. 1,2, 
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على البحر الأحمر كايطاليا وبريطانيا - بينما آدى تركن نفرذ الامام يحيى على 
الهضبة التى لبعد عن البحر حوالى ٠٠١‏ ميلا الى الداخل الى صعوبة اتصاله 
بالقوى المذكورة ٠‏ كما كانت الفرق العثمانية تحيط الامام بسياج منيع يحول 
پينه ون هذا الاتصال › الى جانب وقرعه تحت ناث إالدعاية العشمانية الألمانية 
الى نشطت فى أرجاء العالم العربى ألناء المرب وفى بلاد اليمن خاصة لوقرعها 
بالقرب من مناطق النفوذ البريطانى المنفرعة من عدن ٠‏ على أن السب الأساسى 
الذى حدد موقف كل من الامام يحيي والادريسى بالدسبة للأجانب والآحلاف كان 
يلبع مما تفنضيه مصالها الشخصية وأهدافهما الذاتية فهى وحدها التى فرضت 
على الامام التمسك ہالحیاد » على حیل فرصت عل الادریس التحالفب مع بريطانيا 
ئی مطلع المرب العالمية الأول ٠‏ 


وکان من الطبیعی أن رحب الادرسى بالتفاوض مع البريطانييل عن طريق 
المغيم السسياسى البريطانى فى عدن وسارع الى التحالف معهم لمحاربة الأثراك 
العشما نين فى اليمن > وقد التهت هذه المغاوضات بعقد معاهدة بين الادريسسى 
والبریطانیین (۱) خی ۲۰ ابریل سنة ۱۹۱٩‏ ۰ واذا کان الادريسى قد ضمن بعقد 
هذه المعاهدة حصوله على المساعدات البريطانية من أسلحة وأموال الى جالب 
ممساندة الأسطول البريطانى لشحركات القوات الادريسية فى تهامة » فان 
البريطانيين كانوا يعتبرون نحالفهم مع الادريسى بمثابة اجراء وقائى ضد أية 
حاولات معادية قد يقوم بها الامام بحيى صديق النرك ضد القوات البريطانية فى 
عدن (۲) » وذلك بعد آن ضمن الہریطانیون انضمام الادر ہس الى جانبهم وقيامه 
باغارات مسغمرة على القوات التركية فى اليمن تنشغلها عن منازلة الملفاء فى 
الميادين المربية الأاخرى ولستنزف قدرا كبيرا من امكانات الدولة العثمانية ٠‏ 
وسوف نستعرض ملخصا لبنود هذه المعاهدة الادريسية البريطالنية )١(‏ التى 
حددت الأسسس النى قام عليها تحالف الادریسی مع بريطانيا » وموقف كل منهما 
بالنسبة للانراك العدو المشسترك بيدهما ؛ وبالنسبة للامام بحيى صديق النرك 
الذى حاول أن .يلتزم بالحياد ازاء القوى المتصارعة في اليمن فى فترة المرب تبعا 
لما كانت نقنضيه مصالحه الشخصية › فقد تضمدت هذه المعاهدة ما يلي : 
ولا د أن الأهمداف الرئيسية لهذه المعامدة مى شن المرب ضد الاتراك وتعزيز 


مياق الصداقة بين السيد الادریسى ورجال قېاثله وبر پطانيا ۰ 


ثانيا د يوافق السيد الادريسى أن يشن الهجوم وبحاول طرد الأثراك من قواعدهم 


. ٣۷۷ ص‎ ٤ محمد انيس |( دكتور ) : الدولة العشمانية والشرق المربى‎ )١( 
Hurewitrz, JC. : op, cit, vol. 2, Pp. 12, (۲) 


(۲) محمد بن احمد ميسى البقيلى : الخلا السليمائى او الجثوب العربى فى التاريخ > 
ج ؟ ٤‏ ص ۱٠١ ۱۱٤‏ . 


فى اليمن » وآن يضايق القوات التركية هناك بأقصى قوته ومن ثم يوسع 
رقعة امارته على حساب الأنراك ٠‏ 

الغا ان هدف السيد الادرسى الأول هو محاربة الأنراك فحسب ١‏ ولا ينير 
الخصومة والعداء مح الامام يحيى' الذى لم يمد يده فعلا للأنراك ٠‏ 

رابعا - تلتزم الحكومة البريطانية بحماية امارة السيد الادريسى ضد أى هجوم 
بحری پیشنه أی عدو لضمان الاسنقلال بامارته › وتنعهد بریطانیا بأن 
تتخذ جميح الوسائل الدبلوماسية للنظر فى المشاكل الثىي تنلشة بين 
السيد الادريسى والامام يحيي وی أی منافس ۰ 

خامسا ‏ ليست لدى حكومة بريطانيا أى رغبة فى توسيع حدودها فى غرب 
الجزيرة العربية ولكنها لا ترغب الا أن ترى مختلف حكام العرب يعيشون 
معا فى سلام › کل فی نطاق امارته وکلهم بحنفظون بصداقة الحكومة' 
البريطانية ٠‏ 

سادسا : ان الحكومة البريطانية كدليل على تقدير العمل الذى سيقوم به 
السيد الادريسى أمدته بالمال والمعامدات الحربية »> وستستمر فى نقديم 
العون له فى الحرب طيلة مدة اشتراكها بقدر النشاط الذى يقوم به 
السيد الادريس ' 

سابعا د انه فى الوقت الذى نفرض فيه بريطانيا الحصار على الملاحة فى جميع 
الموانى التابعة للآنراك فى البحر الأحمر منذ عدة أشهر فقد أعطت 
السيد الادريسى المرية الكاملة فى اللاحة والتعامل التجارى بين موائشه 
وعدن وأن بريطانيا اذ نفدم هذا الامتياز رمزا للصداقة القائمة بينهما 
ننعهد بان هذا الامتياز سيستمر ولن يتعرض للتوقف ٠‏ 

امنا س انعلن حذه الانفاقية حنى يصادق عليها من الحكومة الهندية و تصبح سارية 
المغعول ۰ 
وقد وقع على هذه المعاهدة الادريسية البريطانية السيد مصطفى بن السيد 

عبد العلى عن ال جانب الادريسى » كما وقعها عن الجا نب البريطانى « الميجور جثرال 

شو ۷هطS؟ B.G...‏ » المفيم السياسى البريطانى فى عدن » وذلك فى يوم البمعة 

۰ ابریل سنة ٠١ ( ۱۹٩۱۰‏ جمادى الثانية سنة ۱١۴۲۳‏ ه ) » ثم صادق عليها 

فيما بعد « هاردنج » حاكم الهند العام فى ذلك الوقت ٠ )١(‏ 
ولوضح هذه المعاهدة معالم السياسة التي اتبعتها بريطانيا. فى منطقة البحر 

الأاحمر فى مطلح الحرب العالمية الأولى لمحاربة النفوذ العثمانى المنافس لها وخاصة 

فى اليمن من جهة » ولاشغال الترك بحرب محلية هناك تستنفد منهم جهدا كان 


1۲( حافظ وشبه : جزبرة العرب فى القرن المشرين ٤‏ ط ۲ ٠‏ ص ۳۰۸ ہہ ۳۰۹ 
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يمكن أن وجه الى ميادين الحرب الأخرى ضد الحلفاء - من جهة اخرى ٠‏ ولهذا 
اتفقت بريطاليا مع الادريسى على محاربة الترك عدوعما المشترك » واشغالهم داخل 
المنطقة اليمنية » واستدفاد قوتهم عناك › ومنعهم من استخدام موانى اليمن ضد 
اأصالح البريطانية ۰ وقد تعهدت بر یطانیا للادریسی بامداده بکل ما بحتاج اليه 
من أموال ومؤن طوال فترة الحرب »> كما تعهدت بالمحافظة على أراضيه وحماية 
استقلاله من آی عدوا یهدد بلاده ۰ 
وى الوقت الذى اختنقت فيه موانى اليمن بالحصار البحرى البريطانى أثناء 
ارب > فان ہر یطا نیا نعهدت للادریسی خی تلك المعاهدة بفتح موالیه مح عدن 
مما آدی الى لمتع المنطقة التابعة لنفوذه برواج تجاری ۰ ولا پعنی حذا أن بریطانیا 
نر کت للادريسى مطلق الحرية فى تصريف هذه المساعدات الشنى قدمتها له فى آية 
وجهة يراها أو تبعا لا تقتضيه مصالحه الشخصية › بل انها قيدت تصرفاته 
وحددت مجال لشاطه ضد الأنرالكد فحسب دون إن يشير الحصومة والعداء مع 
الامام يحيى طالما كان موقف الأخير محايدا لا يشحيز الى جاب الترلك ٠‏ وحتى اذا 
نشب نزاع بين الادريسى والامام » فان بريطاثيا احثفظت للفسها باتخاذ جميم 
الوسائل الدبلوماسية للتوفيق بينهما » وذلك لان بريطانيا كان يهمها فى ذلك 
الوقت أن انسستقر أحوال الجزيرة العربية بما يحفظ لها مناطق نفرذها ؛ وأن 
ترتبط مع حكامها العرب بررابط الصداقة حتى لا يتحولون عنها الى مسساعدة 
أعداثها الترك ٠‏ 
وقد ذکر « جاکوب » أن بریطانیا أمدت الادریی بموجب هذه المعاهدة 
بكميات من الأسلحة الحفيغة والذخاثر كما سلمته أربعة مدافع للحصار وألالين 
مدفع « هاون » ٠‏ على أن الأدارسة كانوا يفضلون استعمال المدافع التى قدمتها 
لهم ايطاليا فى سبئة )١( ٠١۹١١‏ » ويرجع ذلك الى اكتسابهم مهارة فالقة فى 
استعمالها نتيجة تدربهم السابق عليها ٠‏ وعلĞى‏ أية حال استطاع الأادارسة المسلحين 
بأحدث آنواع الأسلحة الايطالية والبريطانية أن بهاجموا « اللحية » فى مايو سبنة 
٥‏ ۰ وکان على رس قوات الأدارسة إلقاثد مصطفى بن عيبل المخعال الادريسى 
الذى قسم الجيش الى قسمين ٠‏ القسم الأول بقيادة أحمد المحازمى وتوجه الى 
« اللحية » بمحازاة الساحل ٠‏ آما القسم الثانى فقد كان يقوده الحسن بن أحمد 
این مسمار وتوجه الى د دير حسين » ٠‏ وقد ماجم القسم الأول من جيش الادارسة 
ميناء « اللحية » )١(‏ ¢ غبر آنهم لم يتمكنوا بسبب عدم التظام صفوفهم واو تیب 
انحر کاتهم من التغلغل الى مراكزها الدفاعية الأصلية (؟) ٠‏ وهنا بدأ تعاون 
بر پطانيا مع الادريس في تلك الحرب عتدما قام الأسطول البريطالى بضرب 
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د اللحية » من البحر فى ونيو سنة ٠ )١( 1١٠١‏ وكان ذلك تأكيدا من بريطانيا 
لمعاهدتها مع الادريسى التى لم يكن مدادها قد جف بعد » ونشجيعا له على مواصلة 
النضال ضد الأتراك العشمانيين فى اليمن وعلى الساحل الشرقى للبحر الأحمر 
پوجه عام ۰ 


انيا : هوقف البريطانيبن فى عدن ازاء العمليات الحربية 
فى منطفة البحر الأحمر آلناء الحرب العالية الأول : 

عند بداية قيام الحرب.العالمية الأول فى سدة ۱۹۱١‏ كانت معظم أرجاء شبه 
الجزيرة العربية باسنفناء عدن وامارات اليج العربى خاضعة للسيادة العشمانية 
عل درجات مثفاوئة ٠‏ فكالت السيادة العشمانية فى وسط شبه الجزيرة العربية 
سيادة اسمية فقط » فنجد والحسا على وجه التحديد كأننا مستقلتين من الناحية 
الفعلية » على حين كان ولاء الحجاز للحكومة العثمانية مشكوكا فيه بسبب السياسة 
الاستقلالية التى كان يتعها فى ذلك الوقت الشريف الحسين بن على ؛ وذلك على 
الرغم من وجود بعض الحاميات العشمانية التى كانت لعسكر فى المواقع المهمة 
هناك وخاصة على امنداد خط سكة حديد « سوريا د المدينة » ۰ 

أما فى أقصى الجنوب فى ولاية اليمن العشمالية فكانت الحامية العثمانية 
المعسكرة هناك اندين بالولاء للعشمانيين وتمشل أداة طيعة فى أيديهم لتنفيذ 
سیاستهم (۲) ۰ وهذا ما جعل البریطانیین پسارعون بالاتفاق مع الادريسی فى 
عسير بشسمالى اليمن فى ابريل سلة ٠١٠١‏ ويوجهون أسطولهم لمساندة انحركاته 
ضد الترك فى المنطقة الساحلية ٠‏ وكان البريطانيون يهدفون من وراء ذلك الى 
شغل الأتراك بذلك الميدان عن الميادين الاخرى للحرب الكبرى » وف الوقت نفسه 
يضمنون عدم تعرض الطريق البحرى الى الهند والشرق الأقصى › وقاعدتهم 
الهامة فى عدن » لهجوم القوات العشمانية المعسكرة في ولاية اليمن ٠‏ 

بل ان بريطانيا كانت تخشى كذلك أن يسيطر الثرك على جزيرة بريم الثى 
كانت مر كزا استراتيجيا هاما عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر › كما كالت 
محطة حيوية لشبكة البرق والمواصلاث البريطانية (۴) ٠‏ على إن بريطانيا كات 
نحرص على .عدم انوسيع طاق العمليات المربية على السواحل الشرقية للبحر 
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الأحمر وبخاصة على السواحل اليمنية القريبة من عدن وذلك حثى لا نجهد نفسها 
اشر مما پنہغى فتشغل بذلك عن الميادين الهامة الأخرى ذات الأثر الحاسم في 
تفرير مصير المرب الكبرى فى ذلك المحين 


موقف البريطانيين فى عدن ازاء العمليات الر بية 
فى شمال اليمن الشساء الحرب العالمية الأول : 


نجحت السياسة البريطانية فى تحريك الادريسى فى شمال اليمن لمهاجمة 
ميناء اللحية ؛ وقد تمكن من الاستيلاء عليها بمساعدة الأسطول البريطانى من 
ناحية البحر » وانخذها القائد مصطفى الادريسى مركزا للقيادة العامة للادارسة 
فى شمال اليمن ' وكان طبيعيا أن يثير هذا الهجوم الادريسى البريطانى حقد 
الأئراك » مما جعل القائد العثمانى الذى كان يسيطن على المنطقة ويدعى غالب بك 
آن قوم بعدة تحرکات لنجمیع جنوده فی « الواعظات .» وآن پغری بالاموال قباٹل 
وادی « مور » و « الواعظات » للانضمام الى قواته ٠‏ وقد عاجم غالب بك المعسكر 
الادریس فی د دپر حسين » واستولی على جميع ما به من ذخالن ومون وأاسليحة 
بعد مع ركة عنيفة هزم فيها الجيش الادريسى ٠ )١(‏ غير أن ازاك لم پتمکلوا من 
استعادة ميناء د اللحية » من قبضة الأدارسة ؛ خاصة وأن الأاسطول البريطانى 
الذى ضرب الميناء وساعد الأدارسة فى الاستيلاء عليه كان بقف بالمرصاد لصد 
آی جوم ت رکی ۰ 

واتجدر الاشارة الى أن الادريسي قد تظاهر بالفضب نتيجة لضرب البريطا نيبن 
ليناء « اللحية » بمدافع أسطولهم » وقد كتب اليهم معبرا عن أسغفه على ما ألم 
بشسعبه من متاعب لنيجة لضرب هذه المدينة العربية (۲) ٠‏ ولا شك أن الادريسى 
لان يكره الترك ويدرك قيمة المساعدات البريطانية لنرجيع كفته عليهم » غير أنه 
ساءه كيرا أن ضرب البريطا نيبن ليناء « اللحية » لم يلحق الضرر بالنرك فحجسپ» 
بل سبب إضرارا بالغة لاهالى المدينة فى نفس الوقت ٠‏ على أنه يرجح أن الادريسى 
أراد بتعبيره عن أسفه لضرب البريطاليين ليناء اللحية بمدافع أسطولهم البحرى 
أن يعفي نفسه من مسثولية هذا العمل الذى مهد له السبيل نيما بعد للسيطرة 
على الميناء على الرغم من ذلك ٠‏ 

وقد بقيت بعض قط الاسطول البريطانى فى ميناء « اللحية ۽ على استعداد 
لنقديم أية مساعدات ممكنة للجيش الادريسى ٠‏ وعندما وقعت معركة «دير حسييل» 
التي هزم فيها جانب من المجيشس الادريسى وانقض الترك على معسكر الادارسسة 
واستولوا على ما به من مؤن وعتاد » فان الجانب الآخر من الجيش الادريسى فى 
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« العطن » لم يشمكن من الاشنراك فى المعركة نظرا لوجود مراكز قوية للمدفعية 
الث ركية على طول الطريتق الممتد بين « العطن » و « دير حسين » وخاصة فى 
« جبل الملح » ٠‏ وقد بقی هذا ال جانب من الجیش الادرپسی محنفظا بمراکزه فى 
« العطن » حتى باغته الترك بهجوم مفاجيء فانسحبت فلول الأدارسة الى داخل 
مدينة « اللحية » واتصل قائدهم بالقائد العام مصطفی الادریسی لدراسة الموقف 
وتقریر المقاومة آو الالسحاب ٠‏ وقد قرر القاثد العام للأدارسة الانسحاب عن 
طريق الساحل الى « ميدى » بعد أن اتضح له عدم جدوى المغاومة » فأسرع الترك 
بالأستيلاء عل معسكر « العطن » الذى كان يحتله الأدارسة واستولوا على ما به 
من عتاد ومؤن اشد بها ساعد الجيش العشمانى ٠‏ وقد تخوف الترك من مهاجمة 
« اللحية » خشية أن يكون جيش الأدارسة المنسحب قد تحصن فى قلاعها 
وإاستحكاماتها » خاصة أن الاسطول البريطانى كان يبحمى نحركات الأدارسة 
من البحر » غير أن جواسيس الثرك أعلموهم بان المديدة خالية مما شجعهم أخيرا 
عل القدم اا واحتلالها ٠‏ وقد تم ذلك فى الوقت الذى التجا فيه القسائد 
الادرسى ومن بقى معه من الأدارسة الى الأاسطول البريطانى الذى نقلهم الى 
« ميدى » بعد أن ضرب بمدافعه مدينة « اللحية » من جديد )١(‏ » مما اضطر 
الترك ال اخلائيا والالسحاب بعيدا عن مرمى المدافع فالنجاآوا الى مدينة 
« الزهرة » و « جيل الملح » و « الواعظات » ۰ على أن الآدارسة رغم انسحابهم 
من مدينة « اللحية » فانهم احتفظوا بمراكزهم فى الميدان الجنوبى الشرقى لعسير 
والمخلاف السلیمانی فى جبهتى د البترى » وبلاد « ئى لش » (؟) ۰ 


وعندما رأى الادريسى أن العبء قد قل على عانق رجال قبسائل المخلاف 
السليمانى الذين يمللون الدعامة الأساسية لقواته » فانه أراد أن يدخر شيا 
من قواهم نا قد يسفر عنه المسشقبل ٠‏ وكان لدى الادرسى من الأموال ما يمكنه 
من انجنيد حشود المرتزقة من قبائل « يام » و د حاشد » و « بكيل » وعین لهم 
قائدین من رجال المخلاف أولهما منصور ين مود أبو مسمار » والثانى أحمسدك 
عبد الله بن بكرى المروانى ٠‏ كما استعان الادريسى بجنود مرانزقة من الصومال 
شمكل منهم حرسه الخاص » غير أنهم لم يتآلفوا مع الأهالى فاضطر الى توزيعهم عل 
المراكز التابعة لسيادته ٠‏ وعلى أية حال فقد هاجمت قوات الادرسى المراكز 
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الت ركية فى « وادى مور » غير آن قواته مئيت بالهزيمة › مما شجح قبائل 
« وادی مور » و د عبسی » على الانضمام للاتراك »> فضلا عن قبائل « الواعظات » 
التي لم تشحول عن ولائها للترك تبعا لصانعة زعيمها « هادى هيج » معهم ٠ )١(‏ 


على أن الأعمال الحربية التى تلت ذلك فى شمال اليمن أثناء المرب العالمية 
الأول بين الأدارسة والأنراك لم تتعد بعض التعحز كات المحدودة للمحافظة على 
المراكن التى كان يحتلها كلا الجانبين ٠‏ هذا على الرغم من أن الغرك كان لديهم عدد 
ضخم من الجنود فى هذه الجية تبعا لنوزيع القوات العثمالية فى اليمن على النحر 
الذى سبق أن أشرت اليه ٠‏ وقد ظلت بريطانيا أتداء فترة الحرب تساند الادرسى 
رانمده بالمساعدات التي حددتها المعاهدة المعقودة بينهما فى ٠١‏ ابريل سنة 
٥‏ ۰ کما عادت بریطانيا فعقدت مع الادرسى معاهدة ثانية فی ۲۲ ناير 
سنة ۱۹۱۷ » اعثرفت فيها باستيلاء الادريسى على جزر « فرسان » من الترك 
وبأنها أصبحت جزءا من ممتلکاته ٠‏ ولظرا لان بریطانیا كانت تعثبر الادرپسى 
حليفا لها ولم تعتبره أميرا خاضعا لممايتها فانها أكدت فى هذه المعاهدة الأخيرة 
» اسنقلاله فى جميع تلك الممتلكات » )١(‏ 


على أن النشاط المربى بين الأدارسة والترك فى شجال اليمن قد ضعف فى 
السننين الاخيرنين من سنى المرب العالمية الأولى ونظرا لحرف كل جانب منهما من 
ا لجانب الآخر ٠‏ فالترك كانوا يقدرون نحالف الادرسى مع بريطانيا التى يهدد 
أسطولها المراكز العشمانية الواقعة على سواحل اليمن » مما جعلهم يقلعون فقط 
بالدفاع عن هذه المراكز ضد اغارات الأدارسة أو الهروب بعيدا عن مرمى مدافع 
الاسطول البريطاني ٠‏ اما الادرسى قرعم ۵ا کان اسه من فر بشحالفه مم 
بر یطا نیا وبان ذلك کان بمکنه من مضايقة ة التركد خاصة فى الناطق الساحلية 
الى يمكن أن تدعم انح ر كانه فيها مدافع الاسطول البريطاني › فان الادرپسى فى 
قرارة نفسه کان پخشی انتقام الشرك اذا ما تخلت عنه بریطانيا ۰ وکان الادرپسی 
بعلم بطبيعة الحال أن بريطانيا كانت داثما حليغة للأنراك قبل انضمامهم لالمانيا 
النی کانت ھزیمتھا تېدو فی الافق › فکان بخشی إن بصغو الجو من جديد بين 
بريطانيا والأتراك فتبقى عليهم فى اليمن » فيدتقمون مده أشد التقام ٠‏ وقد آثار 
ارتیاب الادرسی فى نوايا البريطاليين تراخیهم فی مساندة سلطان ج الأذى 
هجم الثرك على بلاده فى جنوب اليمن » ولهذا رأى إن أخلاصسه للبريطانيين 
واطمئنانه اليهم لن بكون الا اذا تمكنوا من طرد أعداته العثمانيين من اليمن حتى 
لا يشكلون هناك خطرا بهدد مستقبله ٠‏ ويفسر لنا ذلك خوف الادرپسى مع رفع 
علمه على جزر « فرسان » بعد استيلائه عليها من يد الترك حتى لا يزيد من 
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ثاثرتهم جليه » فيتعرض لانتقامهم فى المستقبل ٠‏ كما خشى فى نفس الوقت أن 
پرفع علیھا العلم الہریطانی حنی لا ینھم بانه باعھا للہریطانیین فیئیں بذلك على 
نفسه سخط اليمنيين ولعنتهم )١(‏ *. 
وقد استفاد الادريسى من .تحالفه مع البريطانييب ناء الحرب العالمية الآولى › 
رحنى بعد خروج الثرك من اليمن فى أعقاب تلك الحرب ٠‏ واذا كنا قد استعرضنا 
المعونات الح بية الثى قدمها البریطا نيون للادريسى ألداء الحرب ١‏ فان الادرپسى قد 
استفاد من هذا القحالف أيما استفادة فى المجال الاقتصادى أيضا عندما حافظت 
بريطانيا على جعل موانيه مفوحة للتجارة » بينما فرض أسطولها حصارا بحريا 
خانقا على بقية الموانى اليمنية ٠‏ وقد احتكر الادرسى بذلك تجارة المنطقة وتصرف 
:في أسعار السلحع كما شاء » وجنپ بلاده الضيق والاختناق الاقتصادى الذى عالى 
منه اليمنيون وحتى سكان المدن الساحلية اليمنية الأخرى ألناء الحرب ٠‏ وقد لما 
بعض مشسايخ القبائل القاطنة على الساحل الشرقى للبحر الأحمر الى عرض 
خدماتهم على البريطانيين » ليخلصوا انفسهم هما حل بهم من فاقة ألناء المحصار ۰ 
ومن بين هؤلاء شيخ ميناء « خوخه  »‏ ذلك الميناء الذى عرف بأهميثه النجارية 
وبالحدمات الى كان يغدمها للسفن النجارية العابرة - وقد عرض هذا الشسيج 
خدمانه على البريطانيين فى غدن بعد أن شكا اليهم عدم اهتمامهم بمساعدة 
قبيلته ٠‏ وحتى قبيلة الزرانيق القاطنة على الساحل اليمنى والمعروفة بشدة 
اأبأس » نقربت هى الأخرى للبريطانيين فى عدن لتحصل على مساعداتهم وعرضت 
عليهم موانيها لاستغلالها بعد أن عانت الأمرين من الحصار ٠‏ غير آن پريطانيا 
كانت ترفض هذه العروض الثی رات فى قبولها توسیعا غير مرغوب فيه لالتزاماتها 
فى فثرة المحرب العصيبة ٠‏ وسيؤدى تخلى البريطانيين عن مساعدة قبيلة الزرانيق 
الى التجاثها الى الفرنسيين فى « جيبوتى » الواقعة على الساحل الافريقى المواجه 
لليمن » غير أن الفر نسيي أحجموا عن مساعدة الزراليق وأحالوهم الى عدن (؟) 
دون چجدوی ۰ 
على أن العشمانيين والامام يحيى نعرضوا كذلك لوطأة الحصار الذى فرضنه 
بريطا نيا على سراحل اليمن المطلة على البحر الأحمر ألناء الحرب العالمية الأول ٠‏ 
وقد حاولوا الحصول على احتياجاتهم اللازمة بمختلف الوسائل الممكنة ومن مصادر 
متعددة ٠‏ وكان من بين أهداف الحملة النى وجهها الثرك الى لحج هو توفي الامكانات 
الاقنتصادية اللازمة للاتراك المحصورين في اليمن » حلى يتجنبوا الضاثقة 
الاقنصادية التى كانوا يتوقعون حدولها اذا طالت فترة الحرب ولازمها هذا الحصار 
العنيف ٠‏ وقد أكد العبدلى هذا الرأى بقوله : « ان على سعيد باشا هو الذى 
أشار بمهاجمة لج والاستيلاء عليها لانه حشى أن بتعطل الفيلق فى اليمن › 
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ولا نكفيه حاصلات اليمن المحصورة فيموت جوعا » فرأى أن يستولى على لحج 
المسهورة بكشرة حبوبها وأرزاقها فى اليمن لضم حاصلاتها الى حاصلات اليمن 
لسد حاجة الفيلق وعائلات الضباط » ٠‏ كما أشار العبدلى الى أن الكاتبات التى 
نبودلت ہین على سعيد باشا والقومندان أحمد توفيق ومحمود ندیم تبن بوضوح 
بل وانؤکد « أن الآتراك مع ما نهبوه وسليوه واقترضوه واستولوا عليه بآی وجه 
کان من حاصلات لمج وأملاك السلطنة العبدلية ورعاياها ومن غبرها من بلدان 
اليمن والنواحى التسع » كانوا قى ضائقة شديدة فى اليمن كما يفهم ذلك من 
النزاع الذى قام بينهم بخصوص توزيع الحاصلات بي الفرق العسكرية 
والملكية » )١(‏ » على النحو الذى سنوضحه عند دراستنا لموقف البريطانيين فى 
عدن ازاء التحركات العمسكرية العشمانية فى جنوب اليمن ألناء المرب 
العالمية الأولى ' 

وقد عبر الواسعى ‏ وهو مؤرخ يمنى زيدى المذهب ‏ عن الضائقة 
الاقنصادية الثى اجتاحت اليمن نتيجة لحصار الآسطول البريطانى لسواحله 
بقوله : « ثم فی شهر شوال ( اوائل سنۀ ۱۹۱٩‏ ؛ ۱۲۲۲ ص ) انقطعت البواخر 
البحرية وعظم الحرب » ودخلت سنة ۱۴۴۳ ص « نوفمبر ۱۹١١‏ ) واشندت المرب 
العظمى وامتنعت الةطارات والبواخر البحرية وأصاب الناس ضرر شديد بسب 
ذلك ومكشت الحرب خمس سنين الى نهاية سنة سبع وثلاثين هجرية ( ۱۲۳۷ هھ » 
٨۵‏ م ) ٠‏ واليمن غى الزراعة والثمار هذه المدة قد تحسنت حالها ولم ينقطح 
عنها الا الغاز والسكر ٠٠١‏ وأما المأكولات فموجودة » واليمن استغنى بنفسه مع 
وجود وفرة الفواكه والتمار » ويوجد نوع من السكر فى البمن الأسفل » ٠ )١(‏ 
ومن الملاحظ أن الواسحى لا يعبر فقط عن الضائقة الاقتصادية التى نتجت عن 
الحصار البريطانى الذى عانى منه اليمن آثناء المرب العالمية الأول ٠‏ بل اله يوضع 
كذلك أن أهالى اليمن اتجهوا الى العناية بزراعة أراضيهم حنى بهيلوا لبلادهم 
اكتفاء ذاتيا يقبهم كارثة الجاعة اذا ما استمر الحصار البحرى لسواحلهم سئين 
عديدة ٠‏ وكانت الارض اليمنية جديرة بالوفاء باحتياجات اليمنين لثرائها الطبپعى 
ركثرة خبراتها فانتجت لهم ما سد حاجتهم وحيأً لهم فعلا الاكتفاء الذاتى الذى جنب 
ڊلادهم وبلات المجاعة إثناء الحصار البحرى البريطانى للسواحل اليمنية () ف 
الوقت الذى هاجمت فيه ايطاليا طرابلس الغرب » وأثناء الحصار البحرى 
المر بطانى لتلك السواحل )٤(‏ المطلة على البحر الآحمر عقب قيام الحسرب 
العالمية الأول ° 


() احمد فضل العبدلى : المصدر السابق ) ص ١١١‏ . 

(۲) عبد الواسع بن بحيى الواسعى : تاربخ اليمن السسمى فرجة الهموم والحزن فى 
حوادث وتاریځ الیمن. ٤‏ ط ۲ ) ص ۴۳۲۹ س ٠ ٣١‏ 

(۲) محمد انعم غالب : نظام الحكم والتخلف الاقتصادى فى اليمن + ص ٠ ١‏ 
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- موقف البريطانيين فى عدن ازاء العمليات الربية 
فى جنسوب اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى ؛ 

أوضحنا فيما سبق أن البريطانيين قاموا فى مطلع المرب العالمية الأولى 
بمحاصرة السواحل اليمنية وسواحل المحجاز المطلة على البحر الأحمر بأسطولهم 
المنيع وذلك لكى يقطعوا المىاصلات بين اليمن والحجاز وباقى أجزاء الامبراطورية 
العثمانية . حى تضيح الفرصة على القوات العشمائية الموجودة هناك للمساهمة فى 
العمليات الحربية المضادة لقوى الحلفاء أثناء المرب ٠‏ وقد زاد من ضيق الحصار 
على العثمانيين فى اليمن والمحجاز حينذاك ذلك التحالف الذى تم بين ابن سعود 
وبريطانيا فى سنة )١( ٠۹١١‏ » ثم اشنعال الثورة العربية ضدهم بزعامة الشريف 
الحسين بن على فى الحجاز ٠‏ وقد أدى ذلك الى قطع الطريق الصحرارى الطويل عبر 
الحجاز ونجد والذى كان وسيلة الاتصال الوحيدة بعد انقطاع الطريق البحرى عبر 
البحر الأحمر بواسطة السفن البريطانية الثى حاصرت السواحل » فكادت 
الداثرة بذلك تكون مقفلة حول العشمانيين المحصورين فى اليمن والحجاز فى ذلك 
الجيى ٠‏ وكان الترك يعرغون تماما امكانات البحرية البريطانية. مما جعلهم يوقنون 
بأن معركة الساحل سوف يكسبها البريطانيون لا محالة ٠‏ فالاسطول البريطانى 
کان يسيطر تماما على البحر الأحمر » كما أنه کان يساند تحركات الادريسى 
وعملياته الحربية ضد الثرك فى شمال اليمن ٠‏ ولهذا اتجه الأنراك العشمانيون 
بکامل استعداداتهم لمهماجمة لحج ومحاولة غزو عدن ومناوآة البريطانيين من 
ناحية البر ° 


ولا شك أن تحول الترك الى الجبهة الجنوبية فى اليمن كان خطة عسكرية 
صاثبة أبعدت قواتهم عن مرمى قذائف الأسطول البريطانى فى المناطق البحرية 
فى الساحل السمالى المواجه لعسير » كما جعلتهم يتوجهون الى ضرب البريطا نيين 
فى المناطق البرية البعيدة عن الساحل حيث تضعف نسبيا جيوشهم واستعداداتهم 
عن النيل من القوات العثمانية وهزيمتها ٠‏ 

وحدیر بالذ کر أن موارد اليمن حينذاك كانت قد أنهكتها الثورات والمروب 
الطويلة فأصبحت نلك الموارد محدودة لا تكاد تفي باحتياجات العثمانيين الذين 
مكثوا فيها طويلا » كما ينتظر أن تطول اقامتهم نتيجة للحصار المحكم اللضروب 
حول الولاية فى البر والبحر بواسطة بريطانيا وأعوانها ٠‏ وكان الترك يتوقعون 
أن اعتمادهم الكلى غلى الموارد اليمنية المحلية سيير بالضرورة أهالى اليمن الذين 
لم ينمج من ذاكرتهم ناريخ نضالهم السابق وصراعهم الدامى ضد الحكم العثمانى 
فی بلادهم ۰ ولم پکن النرك كذلك يطمشنون تمام الاطمئنان الى موقف الامام بحیی 
الذى بدا فى مظهره محايدا بل ومساندا لهم فى محلتهم فى بعض الأحيان › لأنهم 


. ۲۷۷ محمد انيس ( دكتور ) :+ الدولة المشبانية والشرف العربى ؛ ص‎ )١( 
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کانوا پرونه مثرقبا لسقوطهم حنی ينقض عليهم ویرث البلاد بعدهم اذا أتيحت 
له الفرصة ‏ وان كان يطمئنهم بعض الشىء اتفاق الصلح المعقود بينهم وبينه فى 
سنة ۱۹١١‏ ؛» والمحاولات التى اشترك فيها معهم لاجتذاب سلطان لمج ولابعاده عن 
التحالف مع البريطانيين فى عدن ٠‏ وحكذا كانت هذه العرامل مجتمعة نحث 
العشمانيين فى اليمن على التحرك والبحث عن مخرج لهم من الضاثقة التى راجهوها 
فى مطلع المرب العالمية الأولى فى تلك الولاية المحصورة ٠‏ 

ولهسذا قرر العشمانيون فى اليمن أن المخرج الوحيد لهم هناك من تلك 
الضائقة النى يعانون منها هو الاتجاه جنوبا ومهاجمة بعض النواحى التسع 
المحيطة يعدن » بل ومهاجمة عدن نفسها ٠‏ وفي نفس الوقت كانت خطة الدولة 
العشمانية وحلفاثها تهدف الى طرد البريطانيين من عدن واحتلالها » بالاضافة الى 
احتلال جزيرة بريم » وكلتاهما تشرفان على المدخل ال جنوبى للبحر الأحمر ٠‏ وكان 
هذا الهجوم جزءا من الخطة العامة التى رسمتها الدوله العثمانية وحلفارها لمهاجمة 
البريطانيين فى مصر والاستيلاء على قناة السويس » وحرمان بريطانيا من الشريان 
الجيسوى فى خطوط مواصلاتها الامبراطورية الى الهند والشرق عبر البحر 
الأحمر ٠ .)١(‏ وقد آكد العبدلى ذلك عندما ذكر أن العثمانيين فى اليمن « وصلتهم 
أوامر مثسددة من آنورٌ أن يقلقوا راحة الانكليز فى عدن ويجبروهم على ارسال 
عسكر اليها » وأن يشغلوهم فى اليمن بقدر الامكان وكأنهم أرادوا بدلك أن 
يسغلوا فى عدن جانبا من المدد الذى يظنون أن الهند سترسله الى السويس لكبح 
جماح حملة أحمد جمال باشا على مصر » (۲) ٠‏ كما كد أمين الريحانى أن هدف 
الترك من مهاجمة عدن هو اشغال البريطانيين عن الميادين الأخرى للحرب الكبرى. 
الأولى بقوله : « فعول على سعيد باشا الجر كسى قائد القوات العثمانية فى اليمن 
على مهاجمة عدن ولم يكن قصده غير اشغال الانجليز هناك » (۴) ۰ راذا کان هذا 
هو الهدف العسكرى من وراء مهاجمة العلمانيين لعدن والنواحى التسع › فقد 
کانوا پرمون أيضا من وراء ذلك الى ايجاد خل لضائقتهم الاقتصادية المنوقعة 
خاصة اذا طالت فترة المرب )٤(‏ » على النحو الذى سبق أن أوضحناه ٠‏ 


وهكذا تحددت الجبهة التى سوف يزحف تجاهها رجال الحامية العثمانية فى 
اليمن »> سواء کان الغرض من ذلك محاولة الاستيلاء على عدن والنواحى التسع ¢ 
وهو هدف صعب لم يتحقق لنهايته نتيجة لمناعة عدن وقوة تحصينها ؛ آم كان 
الغرض الاستيلاء على بعض تلك الشواحى » واشغال الريطانيين حول عدن » 
والاستعانة بمحاصيل المنطقة لسد حاجة الحامية العثمانية » وهو الأمر الذى 


Lenczowski, G. : op. cit, Pp. 61, (‏ 
(۲) اأحمد نضل العبدلى ! المدر السابق »> ص ۲٠١‏ س !ا٣ا‏ ه 

٠ ج 1 ؛ ص |ء)‎ ٠ أمين الريحانى : ملوك العرب‎ )٣( 

()) أحمد فضل العبدلى ' المصد الابق ؛ ص أإ؟ ٠‏ 


0۸۹ 


تحقق غعلا ٠‏ وقد كانت هذه الجبهة أفضل للترك وأجدى لهم من الجبهة السمالية 
فى عسير التى أوضحنا العمليات الحربية التى حدثت فيها أثناء المرب العالية 
الأولى ضد الأدارسة لايعادهم عن محالفة البربطانيين » ووضع حد للوسعهم المدعم 
بمدافع الأسطول. البريطانى على حساب الممتلكات العشمانية ٠‏ ذلك لأن جبهة عدن 
على أية حال كانت مجابهة مباشرة من العثمانيين لأعدائهم البريطانيين فى جنوب 
اليمن » وكان سينرنب على نجاح الثرك فيها أو فشلهم أثارا ذات فعالية أبعد 
مدى فى خطة الحرب الكبرى من القضاء على الادرسى أو وضع حد لتعاوله مع 
بريطانيا لاشغال الترك فى شمال اليمن ٠‏ هذا على الرغم من أن « لينوفسكى » 
يفلل من قيمة, العمليات الحربية التى دارت فى اليمن أئناء الحرب العالمية الأولى 
لعدم تناسقها مع العمليات. الحربية الرئيسية للخطط العسكرية النى وضعتها 
ثركيا وحلفارها بقوله : « ان التحركات التركية فى اليمن لم نكن مشناسقة مع 
العمليات الحربية الرئيسية للخطط العسكرية التى وضعتها الدولة العشمانية 
وحليفتها ألانيا فى الحرب العالمية الآولى » ولذلك كانت غير ذات تأتي. على سير 
الحرب بصفة عامة » ٠ )١(‏ 


وعلى أية حال فقد قررت القيادة العثمانية فى اليمن الزحف على عدن 
والنواحى التسح > وکان ١البريطا‏ نيون رون أن تلك النواحى وخاصة لچ بمشابة 
خط دفاعى أول عن عدن نفسها ٠‏ ولهذا عندما علمت بزيطاانيا بخطة النرك 
أرادت أن تقوم ببعض العمليات الحربية التى قد ترهبهم وتوقف زحفهم على عدن ۰ 
وتنفيذا لنلك الحطة الدفاعية فقد أوقف البريطانيون تلاثة طوابير من جنودهم فى 
البحر الأحمر كانوا متجهين من الهند الى السويس » وضربوا فى ٠١‏ نوفمبر سلة 
منطقة « الشسيخ سعيد » الواقعة غربى عدن وتطل على مضيق باب المندب 
ليدمروا الآبار والحصون والمستودعات العثمانئية يها ٠‏ ولكنهم لم بستطيعوا 
نتيجة لشسدة الانواء - أن يقنحموا المنطقة وان كانوا قد نزلوا الى البر على مقربة 
منها فى حمى مدافع البواخر الحربية البريطانية › فتقهقر الترك الى داخل البلاد» 
ثم دمر البريطانيون قلعة « تربة » وغيرها من المحصون فى تلك المنطقة » وغنموا 
بعض المدافع » وظنوا آنهم أوقفوا بذلك القوات التركية ومنعوها من مجرد التفكر 
فى الزحف على عدن ٠‏ 

غير آن الترك أوقفوا زحغهم للمدة سبعة أشهر فقط › ثم أعادوا الكرة على 
منطقة « الشيخ سعيد » فاحتلوها » ونوجهت قواتهم من « ماوية » الى « لحج » 


تمهدا للهجرم عل عدن (۲) ۰ وجدیر بالد کر أن اعتداء البريطا نيس على «» الشيخ 
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أجداده الثى ورثها بحسكم امامته ٠‏ وقد احتج الامام يحيى على هذا العدوان 
البریطانی مما جعل «الکولو لل جاكوب» المساعد الأول للمقيم السياسی البريظانى 
فى عدن يكنب اليه قاثلا : « ان إلضرورة المربية هى الى حملت البريطانيين على 
ضرب الشيخ سعيد دون أن يكون لهم قصد خفى أو سياس » وأن جلاءهم عن 
الداحية غى أقرب فرصة سوف يؤكد ذلك » (ل ٠‏ : 

وعنسدما وصلت القوات العشمانية الى « الضسالح »› فی فبرایر سنة ۱۹۱۰١‏ 
( ۱۲ ربیع الأول سنة ٠۳۳۳‏ هى ) فقد كتب الأمير نصر الى السلطان على سلطان 
لج يصب له حملة الترك ورتنحركاتهم بقوله « ان الحركة قوية جدا وجيوشا تركية 
ورامامية ويمنية . لها قدر ( كذا ) وأن الدولة أخذت مص والخور ( يقصد قناة 
السويس ) وأقفلت باب المندب ( كذا ) وحصنته بالعساكر ٠‏ والآن جهزت 
.عساكرها من طريق اليمن وواصلين الى د قعطبة » و د« مأوية »> و « الراهدة » 
وطريقهم « الدريجة » و « الراهدة » من حدودنا ٠‏ والآن الثورة وال حركة قرية 
بالمرة ظاهرا وباطنا ومتوجهع عدن » ونحن قد رفعنا للانكليز بالمحقائق وأيضا 
سمعنا انكم عاونتم الدولة البريطانية بخمسين الفا ° ورؤساء الترك سمعوا 
بلك واغثاظوا للمعاونة منكم للانكليز وسمعنا من بعضهم أن عند وصولهم قريب 
سج پانهم يطلبون منكم نسليم المعاونة بالمئنى ٠‏ الآن حبينا اعلامكم بذلك وعندما 
,يصلوا قريب لمج لازم علينا قوام العهد » ونتداخل' بينكم بموجب المخرة » وتصاح 
جميع الأمور » وندخل أوجاهنا لكم ولهم »>  )١(‏ 

ونلاحظ أن ما ذكره الأمير نصر عن اشتراك جنود الامام يحيى فى المحملة 
العثمانية على لمج يجانب الحقيقة » لان الامام لم يقل أن يزج بنفسه فى الصراع 
لاثم بين الترك والبربطانیین » احتفاظا منه بقوثه للانتفاع بها فی تدعیم کیانه 
بعد نصفية هذا الصراع الذى لا مصلحة له فيه ٠‏ وقد أكد القائد العشمائي 
سعد باشا موقف الامام هذا بقوله ان الامام کان يعازض رايه فى 
الزحف على عدن (۴) » وانه قد كتب للامام يطلب منه المساعدة فلم يلب الامام 
مطلبه ٠ )٤(‏ غير آنه يمكن القول أن بعض رجال القبائل اليمنية من أتباع الامام 
قد اشت ر كوا مع العلمانيين فى الهجوم على لحج بصفتهم الشخصية ومن أجل مصالح 
خاصة » وليس بصفتهم ممشلين للامام بحيى الذى رفض أن يقحم نفسه فى تلك 
امرب ٠‏ وحسب الثرك ما استفادوه من الامام بحيى فقد قال العبدلى «انهم فازوا 
بان ر كنوا اليه فى ضبط جانب من بلاد اليمن واحتمال جملة من المهام »> بصفة 
مفوض من طرف الخليفة » وهى خدمة ثمينة مكننهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم 
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وتمكنوا من أن يقترضوا منه ما احتاجوا اليه من الحب والنقد » ٠ )١(‏ أما المرب 
الدعائية والنفسية التى شنها الترك وصاحبت حملتهم الزاحفة تجاه عدن » 
عندما إطلقوا الاشاعات بأنهم قد استولوا على قناة السويس » بل وعلى مصر كلها 
وأقفلوا باب اندب » ليوعموا أهالى النواحى بان عدن هی اللحصورة » فقد لاقت 
هذه الحملة بعض النجاح مما جعل العبدلى يقول ان الترك « انوا يجدون فى 
خراف قحطان الضالة كرا ممن يصدق ذلك » (۲) ٠‏ وكان الثرك يقصدون 
بحملتهم الدعاثية هذه التظاص بأنهم يهدفون الى مهاجمة عدن فقط؛ وحاول الترك 
آن پژكدوا ذلك عندما بعث القاثد العثمانى على سعد باشا الى سلطان لمج 
يستأذ له بالمرور عبر سلطنعه المستقلة وبعده بالمحافظة عليه وعلى ملكه › فأبی 
السلطان عل ر لانه حلیف الدولة البريطانية وانحت حمایتها » (۳) ۰ عل أن 
العبدلى يؤكد أن السلطان على أدرك أن الترك ماكانوا يبقصدون الا الاستيلاء على لحج 
فقط » وأنه كد ذلك لاصدقائه الذين كانوا يكاتبونه ويدعونه لاطاعة النرك 
والذین کا نوا يتوسطون لنحسين علاقاته مع حكومة ولاية,اليمن العثمانية م 
يضيف العبدلى قوله ان نية الترك قد نحققت بعد ذلك عندما أقر القائمقام رءرف 
بك عند بعض رجال د« حكومة عدن » أنه لم يكن فى عزمهم مهاجمة عدن الا اذا 
حصلوا عل امدادات کبرة > وانما كانت خطتهم الاستيلاء على مىج والسيطرة عل 
مقدرانها ۰ ویختتم العبدلى رأيه هذا بقوله « فلذلك كانت مقاومة الساطان 
والتجازه الى عدن ضربة الى على سعيد باشا » وسببا لبقاء أكشر عرب المحمية على 
ەو الاد حكومة عدن » )٤(‏ ۰ 
وتجدر الاشارة الى أن أمين الريحانى ‏ ذلك الأديب الصحفى الرحالة 

العربى الأصل الأمريكى الجدسية والذى قام بزيارة اليمن والبلاد العربية فى أعقاب 
الحرب العالية الأولى وكنب عن ملوك العرب الدين قابلهم آلذاك - قد ذكر أن 
ما وصل بالطرق الرسمية الى الدوائر الحربية فى الغرب من أخبار تلك الزاوية 
العربية القصية والتحر كات العسكرية التى دارب فيها فى ذلك الوقت لم يكن 
نيه كلمة عن نكبة لحج وعما حل بالأسرة المالكة وبسلطانها « حليف بريطسانيا 
العظمى » » والما تضمن فقط الاشارة الى أن السلطة البريطانية فى عدن احتاطت 
للأمر بما لديها من قوات الدفاع القليلة » وأنها امرت بنقل الحامية البريطانية من 
عدن الى « الشيخ عثمان » م بالنقشدم الى لج ٠‏ وذكر الريحانى أن التقارير 
الرسمية جاء فيها د ان شدة الحر وقلة الماء وفرار الهجالة المأجورين أخرت الجنود 
فى الطريق وحالت دون الغاية المقصودة » ٠‏ لم أشار الريحانى الى أن طليعة 

(1) الحمد فضل المبدلى : المصدر السابق ٤‏ ص ۲۱۱ ب ٠ ٣١۲‏ 
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الجيش البريطانئى وصلت الى غاينها ونازلت الأتراك خارج لح قبل أن تصسل 
الجنود اليها » فدارت الدائرة على البريطانيين فتقهقروا عن لج مهزومين > 
فدمرها الأتراك فى ٠١‏ يوليو سنة ٠١١٠١‏ ولهبوها )١(‏ » ثم زحفرا على « الشيخ 
عثمان » فاحتلوها فى اليوم التاللى (۲) ٠‏ واختتم الريحانى توضيحه لا وصل الى 
الدوائر الحسربية فى الغرب بالطرق الرسمية عن تلك الحرب بقوله ان النجدة 
البريطانية الثى وصلت بعد ذلك الى عدن أخرجت الترك من « الشيخ عثمان » فى 
٠‏ يولية سدة ۱١۹٠١‏ » فعادوا الى لىج وتحصنوا فيها وظلت شرذمات منهم فى 
د أم العمد » و « الوط » » فحاول البريطانيون مرارا أن بخرجوهم منها فلم 
يشمكنوا من ذلك الا بعد أن قامت بنجدتهم عشساثر العرب الى استنجدوا بها ٠‏ 
ولكن البريطانيين لم يستطيعوا ولا حاولوا بعدلد أن يخرجوا الأتراك من لمج › 
فظلوا فيها حثى نهاية الحرب العالمية الأولى )١(‏ ' 


هذا ما وصل بالطرق الرسمية الى الدواثر الحربية فى الغرب عن أخبار 
الصراع الذى دار بين الثرك والبريطانيين فى جنوب اليمن ألناء الحرب العسالمية 
الأرلى ٠‏ ومن الملاحظ أن اغفال ذكر الكارثة الثنى حدلث لسلطان لحج حليف 
بريطانيا على يد الأثراك كان محاولة من البريطانيين لاخفاء جريمتهم ؛ اذ اثر كوا 
سلطان لمج يقع وبلاده فريسة فى د الأثراك رغم انعهدهم بحماینه من آی عدوان 
اجنہی تتعرض له بلاده ٠‏ ولا شك أن اذاعة اخبار ثلك الكارلة كان من شانه أن 
يسكك حلفاء بريطسانيا فى نعهدانها البهم فيفقدون الغفة فيهسا ويدخلون عن 
مساعدنها فيضعف جالبها فى المرب الكبرى فى ذلك الوقت » الأمر الذى كائتث 
حلب حدوله پششی الوسائل الممكنة ٠‏ على إن لفاصيل هجوم الثرك على لمج 
سدستعرضها یما يى بعد الثثبث من مصادر مشعددة ' 

فى السلة الثالية من سى المرب العالمية الاولى أى فى صيش سئة ١١۹۱١‏ 
ان للدولة العشمانية فى اليمن خمسة وللالون طابورا ١‏ أى لحو حمسة عش الف 
جندی » معظمهم من السورپیل » وکان پعسكر قسم منهم فى « ماوية » فى جثوب 
اليمن نحت فيادة أمير اللواء على سعيد باشا الجر كسى الذى أضاف الى قوانه وة 
من العربان اليمنيين ٠‏ وقد عرف عن سعد باشا أنه كان كريم الأحلاق جوادا 
مما جذب اليه عدة آلاف من رجال قباثل «الحواشب» و «الىوافع» و «الصبيحة» 
وقد خرجت جيوش سعيد باشا من « ماوية » زاحلة تجاه لمج حيث كان السلطان 
عل يعد العدة لمواجهة الثرك وصدهم عن بلاده ٠‏ وقد اسثعان سلطان مج ببعض 
العشسائر المجاورة وحشد قواله التى بلغت لحو ألفى مفائل فى « الدكيم » الواقعة 
على مسافة عشرة امال من لمح ٠‏ غير أن تكاليف الاحتفاظ بهذا العدد الى جالبه 
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كانت باهظة لا تتحملها ميزانيته الصغيرة ٠ )١(‏ وكانت السلطات البريطانية فى 
عدن قد أرسلت الى « الدكيم » فرقة من الخيالة كانت نعسکر فی عدن ٥٥ء1"‏ ۸٢ءلA‏ 
نحت قيادة « السردار ملك دارخان الهندى » ثم سحبتهم الى لحج وأبقوا بعض 
الأشخاص للمخابرة معهم « بالهليو » (۲) ` 


وقد نخلى عن مساندة سلطان لمج ضد ال"ئراك عدد من الامراء اليمليين 
المجاورين لبلاده » لموفهم من قوة الترك ولعدم لفتهم فى مساعدة البريطسا لين 
وجاپتهم »> ومن بين هؤلاء السلطان على مانع الحوشبى ٠‏ وقد اكنشف ااعبادل حكام 
لحج خطابا واردا من الأمير على بن صالح المحوشبى الى السلطان المد كور وفى طيه 
رسالة من على سعيد باشا قائد الحملة الشركية يدعو نيها سلطان المواشب 
الرجوع الى المسيمير والاتصال بالترك لاتمام الاتفاق الذى بدأوه مع الامير على 
ابڻ صالح بشن اعطاء المحواشب منطقة « زايده » التابعة للعبادل حكام لمج ٠‏ 
وقد آكد ذلك عدم اخلاص السلطان المحوشبى لجاره سلطان لحج » وكان الساطان 
المحوشبی هذا قد عاد الى بلاده بعد أن حصل على أسلحة قليلة من سلطات عدن 
البريطانية غير أنه كان يائسا من حماية البريطانيين مما جعله يعقد المزم على 
الاذعان للترك والانغاق معهم » وقد صرح بذلك لمقبل عبد الله القطيبى ومحمد 
ابن الأمير حسين اللذين أرسلا من د« الدكيم » لعرفة اتجاهه ٠‏ كما أكد لهمسا 
الموشہی د .آنه ما لم 'نصل جنود بريطانيا العظمى وعساكر لمج لصد الأتراك 
عن بلاده فانه عشماني مصالح للائراك » ٠‏ 

وقد أرسل سلطان المحواشب فى « المسيمير » خطابا لقوات العبادلة فی 
« الدكيم » بعد أن أحرق أطرافه انذارا بالحطر ليحدهم غلى ارسال المدد فى أسرع 
وقت « والا فانه لا پلام بعد ذلك » ۰ کما کتب مثل هذا الطاب ال سلطات عدن 
البريطانية وسلطان لمج العبدلى ٠‏ ثم عاد سلطان المواشب فأرسل كشبا أخرى 
الى « الدكيم » نكذب خبر وصول الثرك الى حدوده وتحذر العبادل من ارسال آى 
مدد اليه لأن الأمر لا يسئنلزم ذلك ويبدو أن الحرشبى فعل هذا لينجنب غضب 
الترك ولیظهر اخلاصه لهم وعدم نعاو له مع العبادل حلفاء البريطا نين بعد أن 
ققد الأمل فى حماينهم له وصد الثرك عن بلاده ٠‏ وقد أرسل العبادل أربعة من 
الحيالة الى د الدريجة » لاستطلاع الموقف فرأوا جميع فرى الحواشب قد أخليت 
وفر سكانها بمواشيهم وأثائهم وآرزاقهم الى شوامخ المجبال خوفا من الئرك الذين 
تمکنوا. من مد أسلاك البرف الى «الدربجة» وکادت تصل ال هناك طلائم قواتهم ۰ 
وقد بلغ الكتسافون رجال العبادل فى « الدكيم » بأن الثرك قد اجتازوا المحدود 
لكي پستعدوا لواجهشهم ` 
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وهكذا اصطدم الترلك بالعبادل حلفاء البريطاليين فى « الدكيم »وسرعان 
ما دارت الداثرة على اللحجيين لأن الترك فاقوهم عددا وعدة ٠‏ وفى عير موجز 
ذكره العبدلى يصف ما حدث فى تلك المع ركة بقوله : « وحقيقة كان حالنا وحالهم 
كمن يئاطح بالقارورة الجبل » ٠ )١(‏ وثرجع أسباب هزيمة اللحجيين الى قلة 
عددهم وعنادهم الحربى بالنسبة لا كان لدى الترك من رجال وعتاد » كما أن 
اللحجيين لم يكو نوا على شىء من النظام فى انحركاتهم العسكرية » على عكس ما كان 
لدى الترك من لظام ودراية بالحطط الحربية ٠‏ هذا فضلا عن نأخر وصول النجدة 
البريطانية اليهم الا بعد وقوع الهزيمة فعلا ٠‏ وقد ذكر أمين الريحانى ‏ كما سبق 
أن أوضحت - أن التقارير الرسمية البريطالية وردت فيها أسباب ثلاثة لتأاخر 
وصول نلك النجدة هى شدة القيظ » وتعذر الحصول على الماء > وفرار الجنود 
البريطانيين الهجانة على وجه الخصوص ٠‏ غير أن الريحانى أضاف أنه سمع فى 
عدن إن الجنود الهنود عصوا يومثد ضباطهم البريطا نيين لأنهم كرهوا أن يحاربوا 
الخوانهم المسلمين ٠‏ على أن المصادر امختلفة تجمع على أن البریطانيين أبطأوا فى 
نجدة اللحجيين › ثم انهزموا بعد ذلك أمام القوات العثمانية ٠‏ 


قد اسع سلطان لىج بابلاغ نبا هزيمة جنوده فی د الدكيم » للسلطات 
البريطانية فى عدن » وأوضح لهم أن قصره سيصبح فى اليوم التالى تحت وابل 
قذالف المدافع النركية ٠‏ وقد أرسلت سلطات عدن البريطانية فرقة من جنودها 
توجهت الى لمج بعد أن فضت ليلتها فى « الشيخ عثمان » ٠‏ وقد هاأجم النرك 
مديدة « ألموطة » حيث تجمح اللحجيون وأطلفوا عليها المدافح » واحتدم القثال 
بين ال جانبين ٠‏ وكان قد وصل الى المدينة جانب من الجنود الهنود البريطائيين 
لمساعدة سلطان لحج غير أنهم وصلوا بعد فوات الوقت ولم يتمكنوا من احضار 
مدافعهم وعثادهم ٠‏ وقد ذكر العبدلى أن عدد الذين دافعوا عن « الحوطة › من 
اللحجيين والبريطا نيين لا يزيد عن سبعمائة مقاتل ولكنهم قاتلوا قتال الأبطال › 
وأن الثرك أنفسهم قد شهدوا لهم بدلك (۲) ٠‏ 


وعندما دحل الأنراك الجانب الغربى من مدينة « الحوطة » كان السلطان على 
وأسرنه لا يزالون فى القصر المقام فى الجانب الشرقى من المديلة يدافعون عن 
أنفسهم » فاضطروا أن يخرجوا منه عندما بدأت الحجارة نتساقط عليهم من 
الجدران الثى كانت نخشرقها القنابل › ثم بادروا بالفرار قبل الفجر متجهين الى 
بلدة « الشسيخ عثمان » احجدى ضواحى عدن ٠‏ وفى ذلك الوقت كان الجنود 
البربطانيون قد خرجوا من نلك البلدة لنجدة اللحجيين » فالتقوا بالسلطان على 
وأسر ته تحت جنع الظلام ¢ فظنوهم من كشسافة العدو »› فأطلقوا عليهم النران › 
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فقتلوا عددا منهم وأصيب السلطان على بسبع رصاصات وقثل فرسه ٠‏ وقد أعيد 
السلطان مجروحا الى القصر )١(‏ وبقى فيه الى بعد شروف الشمس » حيث أخرجه 
من بقی من جنوده فی القصر محمولا' على الأكتاف » وكان الترك يطلقون عليهم 
ليران بنادقهم من أطراف المدينة فأصابوا بعض الذين يحملونه بجروح خفيفة ٠‏ 
غا أن هڑلاء ساروا پسلطا نهم عل نلك .اللىالة حتی وصلوا بالقرب من «الریاط»» 
حیث کانت هناك سيارة نقلت السلطان ءل الى عدن » فنوفى هساك متأالوا 
بجر احه (۲) ۰ وقد عبر « هارولد جاکوب » عن موقف البریطانیی ازاء هذه 
الكارثة الثى حلت بسلطان لحج بقوله : « اننأ فى اهمالنا مسئولون عن وفاة 
السلطان على المبشسرة » ٠ )١(‏ : 


وهكذا سيطر العثمانيون على لحج التى فر منها الى عدن كل من سلم من 
أسرة العبادلة المحاكمة وكشرون من الأهالى ٠‏ وقد دمر الثرك قصور السلاطين 
ونكلوا بأهل المديدة ٠‏ وقد عبر العبدلى عن ذلك بقوله ٠‏ « وأصبحت المديئة خرابا 
وأهلها فقراء ففشت المجاعة فى البلاد وضجت العباد ؛ واضطر العاهل على سعيد 
( قائد الثرك فى لمج ) أن يبيع الى العبادل جانبا مما غنم منهم من المحبوب » وكانت 
الائ من الأهالى ابتزاحم لشراء ما يسد الرمق بأغلى الأئمان حتى فتح الله لهم 
الطريق الى سوق عدن » ٠ )٤(‏ 


وانجدر الاشار الى أن القوات العشمائية النظامية حى الى هاجمث لع وقدر 
عددها نحو الفين وثلالمالة جندى معظبهم من الثرك والسوريين » كالث مفسمة 
الى لالة ألايات مسلحة بالمدافع سريعة الطلقات ومدافع الجبال ومدافع « الهاون » 
وشبرها کما کان پصاحبھا طا پور کامل للاسشحکامات وفرفة صفارة من السواری ٠‏ 
وقد رافق هسده الفوات العثمالية أثناء هجومها على لج ما یفرب من سنة آلاف 
مفائل من رجال القبائل اليمنية جمعت بي المرنزقة والطامعين فى الغنائم ممن 
اسئتطاع الشرك اجندذابهم الى جائبهم » أو من وقفوا الى جال الثرك اضطرارا بعد 
أن فدزا الامل فى حماية البريطاليين لبلادهم على نحو ما فعل سلطان المحواشب ٠‏ 
وقد نظم الثرك هذه الفبائل اليمنية النى شاركنهم فى الهجوم على لمج فى سبع 
فزق اختصت کل منها بمهام محددة 8 


وعندما دخلت هذه الفرق المكولة من رجال القبائل اليمنية الى لمج مح 
القوات العشمانية فقد امتلات بهم بيوت المدينة واستنفدوا اأؤن والأرزاق مما كاد 
أن يؤدی الى احداث مجاعة لدى القوات العثمانية نفسها ٠‏ وقد رفع « هأمور 


٠ ؟١۷ احمد فضل العبدلى : المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 

(۲) أمين الريحائي : المصدر السابق »ج ۲۱ ص ۲۹۸ ٠‏ 

Jacob, H.F. : op. cit, Pp. 167. ((‏ 
() احمد فضل العبدلى : المصدر السابق ؛ ص ۲۴۱۸ ه٠‏ 


آلا 


الالبار » تقر يرا بذلك للقالد العام الذى أصدر آمرا لرؤساء القبائل اليمنية 
بالرجوع الى بلادھم لکى بحتفلرا مع ذويهم بعيد الفطر » بينما كان الهدف 
الأساسى هو الحد من اسنهلاك المؤن والمحاصيل حتى تفى بحاجة القواثت العثمالية 
المعمسكرة فى لمج حينذداك ٠‏ وقد عاد كثيرون من رجال القباثل اليمنية الى بلادهم 
ود حملوا من الغنائم والمحاسن رالذخائر والمغارش والأناث واللاإبس والكتب 
شیا عظیما » (ا) ۰ 

وقد اوضع العبدلى صورة لأعمال النهب والسلب والتخريب التى اجتاحث 
لمج عقب هجوم الترك عليها برافقهم رجال القباثل اليمنية بقوله : « وقد رى 
كلير من أجلاف اليمن يلبسون أقمصة نساء لحج المذهبة » فينبخثرون بها فى 
الأسواق ٠‏ وخسرت البلاد اللحجية فوق الخسارة المادية خحسارة أدبية عظيمة لا 
ضاع فى هذه الحرب بأيدى الناهبيل من الكنب النفيسة النادرة الوجود(؟) » فلم 
يشر كوا من مدخرات هذه المدينة ونفالسها شيغا حتی مفارش المساجد وقناد یلها › 
وخر بوا اكش جدران بيوت المحوطة بحا عن الكدوز بين جدرانها » وارتكبوا من 
الفظائع ما يتعالى عنه أهل الايمان » ٠‏ غير أن العبدلى لا يسترسل فى تجيزه ضد 
الأتراك وأعوانهم من رجال القبالل اليمنية الذين هاجموا بلاده » بل انه كان 
منصفا فى حكمه عندما نجده بعود فیذ کر « آله والحق يقال لم يخطر على بال أحد 
من هولاء المحاهدين أن يىسبى ولدا من أولاد اللحجيين لاجل بیعه »› آو پنسا لیتمتح 
بها باعتبارها ملك يمينه كما كان يفعل المجاهدون البقارة من أصحاب المهمدى 
والخليفة التعايشى بأهل السودان ولك الحمد » (؟).' 

وعندما اضطرت الحامية البريطالية تحت ضغط القوات العشمالية الزاحفة 
الى اخلاء بلدة « الشيخ عثمان » فقد عاد اليها مباشرة بعض اليمنيين من أهلها ومن 
غيرهم ونهبوا ما فيها وقتلوا بعض التجار ٠‏ كما ذهب بعضهم وأخطر الترك الذين 


)١(‏ احمد فضل العبدلى : نفس المصدر ؛ ص ۴١‏ ء 

(۲) ابلغني بعض المعمرين فى لحج ‏ أثناء زبارتى لها فى شهر مايو اة 1۹۷٤‏ بغرض 
تسجيل المخطوطات ضمن المشروع الدى بشرف عليه المركر اليمنى للأبحاث الثغائية فى عدن 
وبختص بنجميع أصرل الترات القرمى لليمن ‏ ان ممظم الخطوطات الشادرة التى كالت تزخر 
بها المكتبات الخاصة ومكتبة السلطة اللحجية فى مدينة الحرطة ومتطقة لح قد بددت الداء 
الغرو العثمانى للمنطقة فى صيف سلة ٠۱١(١‏ وما صاحبه من عبليات اللب والنهب العى قام 
بها الجنود المشمانيون ورجال القبالل اليمنية النى اشتركت ممهم . ومن ناحية اخرى فقد 
عثرت على عدد هائل من السجلات المثمائية العائدة للفترة الممتدة بین عامی ۱١۱١‏ و 1١1۸4‏ 
والخاصة بتدوين ملكيات الأرامى رالعقارات والمحاصيل الزراعية والضرائب المقررة عليها 
بالادارة الزراعية - التى كائت تابعة للسلطنة اللحجية قبيل الاسعقلال ف الثلاثين من لوفمبر 
۷ وللمحافظة الثائية بجمهوربة اليمن الديمقراطية الشعبية حاليا ‏ وكان التركد قد أعدوا 
هده السجلاتث حرصا متهم على الاستقادة الكاملة من إمكاثات منطقة لحج الرراعية لصسالح 
قواتهم التى كانت محصورة داخل اليمن أثثاء الحرب العالية الاولى . 

() أحمد فضل المبدلى : المدر الابق ٤‏ ص ۴١‏ . 


9۹۷ 


آرسلوا عددا من جنودهم تمكنوا من احثلال تلك البلدة . ووضعوا حدا لأعمال 
النهب والسلب وأقروا الأمور هناك ٠‏ غير أن البريطانيين تمكنوا ثانية من احتلال 
« الشيخ عثمان » فى ١‏ ابريل سبنة ۱۹٠١‏ بعد آن وصلت اليهم نجدة عسكرية 
بريطانية من مصر للمشاركة فى الدفاع عن عدن والمحافظة على مر كزها الهام(١) ٠‏ 
وكانت السلطات البريطانية فى عدن قد استنجدت فى ذلك الوقت بالفغر نسيين 
فی جیہوتی . فأمدوها بحوالی ۸۰۰ جندی من مدغشقر › كما أرسل « الجنرال 
مکسویل » القاند البريطانى العام فى القاهرة فرقة هندية للمشاركة غى الدفاع 
عن عدن (۲) ۰ وهذا يوضع الأهمية البالغة لعدن بالنسبة للبريطا نين وحلفاتهم 
أثناء الحرب العالية الأول ٠‏ 


وبعد أن استرجم البر يبطانيون مدينة « الشيخ عثمان » فان العمليسات 
الحربية فى جنوب اليمن بينهم وبين العشمانيين ام تعد المناوشات بين ال جانبين > 
وكان بعقبها الانسحاب الى المراكز الأصلية ٠‏ وعلى الرغم من قلة أهمية نلك 
العمليات الحربية فى حد ذاتها » الا أن كلا الجانبين البريطانى والعثمانى حرصا 
على ابقاء قوات لا بأس بها هناك لثقف كل منها فى وجه الأخرى لصد أى هجوم 
أو اعتداء ٠‏ وكان يمكن للجانبين أن يستفيدا بقواتهم هذه فى الميادين الاخرى 
العديدة للحرب العالمية الأولى ٠‏ بل أن العشمانيين كانت لديهم جبهة أخرى مفدوحة 
فى شمال اليمن بحاربون فيها الأدارسة في عسير » وكان الأسطول البريطانى فى 
ذلات الوقت يساند تحر كات الأدارسة ضد الترك وخاصة فى المناطق الساحلية ٠‏ 
وقد اسثمرت هذه الأوضاع على ما هى عليه دون تغيير ٠‏ ليس أمام « الشيخ 
عثمان » فحسب بل فى جنوب اليمن بأكمله » حتثى أعلنت الهدنة العامة في سنة 
۸ ’° 


أما بالنسية لاأسرة العبادلة التى كانت تحكم لحج فقد عرفنا أن من سلم 
منها قد فر الى عدن وكان معهم كشرون من أهالى لمج . ويقول أحمد فضل العبدل 
أن عددهم بلغ « نحو أريعة آلاف نفس أو پزيدون » وهم أعيان البلاد وساداتها 
وحاشية السلطان وأقاربه ومن رؤساء الفبائل » فتغفرقوا فى البلاد بين عدن 
والمعلا » وير أحمد › والشسيخح عثمان » والعماد »› وأبين > وصهيب » وئر كوا 
أراضيهم وبيوتهم وأموالهم ومواشيهم › واستولى الأنراك على جميع ذلك › 
و بحشثوا عن الديون والرهون التى للمهاجرين عند الناس » وطالبوا بها المراهنين 
والمدينين » ونال أذى عظيم خلقا کشرا لتهمتهم بأن لديهم أموالا أمائة أو دیو نا 
لأحد المهاجرين » (۳) ٠‏ 


(۱) أحمد فضل العبدلى : المصدر السابق + ص ١إ‏ . 
Jacob, H.F. : op. cit., Pp. 169. (۳)‏ 


(۳) أحمد فضل العبدلى ؛ المصدر السابق + ص ۴؟؟ . 


o۹۸ 


لم يسطرد العبدلى قائلا : « وارتكب الأتراك كنيرا من أمثال هذه الجرائم 
خام يئ ر كوا من أموال المهاجرين من العبادل قطميرا بل مدوا أيديهم الى أموال 
الآهالى الذين بقوا تحت رحمتهم » فکانوا پآمرون [حيانا بالفبض على بعض الأعيان 
وسجنه اجرد لهمة فارغة توسلا للحصول على المال تم يطلقونه » فيعلدون فى 
جريدة صنعاء أن التاجر فلان تبرع بمبلغ كذا وكذا آلف ريال لمجاريح الجيش أو 
لبناء مستشفى أو غار ذلك › كما فعلوا بسعید عل عون من أعبان وة عاض 
ونغره أبضا » والله بعلم انهم انما أخذوا تلك الأمرال قهرا لا لبرعا ٠‏ ولا بلغهم 
أن الفقهاء پنکرون عليهم نهب أموال السلمين استصدروا فتوی من شی الاسلام 
بالاسثانة صرح لهم فيها باباحة آموال المهاجرين لأنهم فروا من بلاد المسلميل الى 
بلاد النصارى › وبعبارة أخرى من مدطقة الموف الى منطقة الأمن ٠‏ فقد تعجب 
الفقهاء فی البمن من جرأة هذا الرجل على الدين » وحاص بعضهم رفساد هذه 
الفشوى اذ لم نسمع من قبل أن مغتيا يفتى باستحلال أمروال المسلمين 
ودماٹهم » (1) ° 

وبعد أن توف السلطان على بن أجمد بن على بعد نقله الى عدن مثآثرا بجراحه 
فد خلفه ابن عمه السلطان عبد الكريم فضل بن على ٠‏ وقد كان من أول أعمال 
السلاطان الجديد أنه احتج احتجاجا شديدا على الحكومة البر بطالية لأنها لم تقم 
بو اجب المعاهدة بينها وبين أجداده » فلم تجد حكومة لندن مفرا من قبول هذا 
الاحتجاج » وعزلت المقيم السياسى البريطانى فى عدن وقائد الحامية البريطانية 
فيها ٠‏ وقد أقام السلطان عبد الكريم والأسرة الالكة اللحجية فى عدن مدة المرب 
كلها وهم يستعينون على الدهر بما كانت تدفعه حكومة عدن لكل منهم › بينما 
كانت أملاكهم وقصورهم وبلادهم فى حوزة الترك پتمتعون بها وبخيراتها () ٠‏ 

وقد ذكر العبدلى أن الشيخ فضل بن عبد الله العقربى حاكم د بير أحمد » 
أراد أن يؤمن ناحيته من عدوان الترك ٠‏ وقد اقفق مع القالد العثمانى على 
سعيد باشا أن يتعهد له بالامامة مقابل رفح « الرابة العثمانية » على حصن 
« پار أحمد » ٠‏ وقد خفقت راية العثمانيين على دار الشيخ فضل آیاما حتی رآتها 
الحبالة الهندية البريطانئية فأنزلتها على الغور » وجاءوا بالشيخ فضل الى عدن حيث 
احج عليه حاكمها لموالاته للترك ٠‏ غير أن البريطانيين أطلقوا سراح الشيخ فضل 
بعد ذلك لقابلة السلطان عبد الكريم وكان منفعلا مدهوشا حائرا حبث التقى 
بالعبدلى وسأله الرأى فى هذه المحنة ٠‏ وقد أوضح العبدلى آنه أجاب على 
الشيخ فضل بقوله : « هذه أيام محنننا » والصبر حكمة » فللصبر عاقبة محمودة 
الأئر ٠‏ جاء هؤلاء الآنراك من أعالى جبال اليمن متيقنين بعجزهم عن أن يمسوا 
عدن الحصينة بسوء فلا يقصدون غير أذيتنا فى بلادنا » (؟) ٠‏ والعبدلى يشير فى 


() آحمد فضل العبدلى : المصسدر السابق ٤‏ ص ۲۲۷ د ۲۲۸ ٠‏ 
(۲) امين الريحائى : المصدر السابق › جذ ۱ ؛ ص ۳۹۸ ٠‏ 
(۲) أحبد فضل العبدلى : امصدر السابق » ص ۲۲4 ٠‏ 


۹۹ 


قوله هذا الى أن العرك کانوا یقصس دون من زحفھم فی جنوب الیم احتاں ”ج 
فقط » ولیس مهاجمة عدن التى كانئوا يعلمون بقوة حصانتها » وبعدم مقدرة 

على أن الشسيخ فضل هذا عندما عاد الى « بير أحمد » فانه لم يسلم من عدوان 
انرك الذين آرسلوا اليه بل وكين من جنودهم وعددا من أعرانهم قادوه الى سجن 
لج › وآساءرا معاملته فی بادیء الأمر ثم أحسنوا المعاملة » وقد بقى لديهم سرا 
حتى نهاية الحرب ٠‏ أما « بر أحمد » فقد ظلت مأوى لجواسيس الأتراك وطلائعهم 
فی فترة المرب وذلك لقربها من المراكز البريطانية ٠‏ وقد دعا المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن أهالى « بي أحمد » الى الاقامة فى عدن ؛ و « الشيخ عثمان » ؛ 
و د العلا » » بعد أن حدمت د بير أحمد » بثاء على أوامره )١(‏ وكان المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن بهدف الى اجتذاب أهالى المنطقة الى جانب البريطا نيين بعد أن 
تخلص من « بر أحمد » التى كانت وكرا لجواسيس النرك ومخابراتهم 


ویمکندا القول بان الفترة الى أعقبت سيطرة الآنراك العثمانيين على لحج 
واستیلا هم على مدينة الحوطة عقب معركة « الدكيم » فى اليوم الحامس من يوليو 
سنة ۱۹۱۰٩‏ لم نحدث فيها عمليات حربية حاسمة سوى بعض المعمارك المحلية 
والفزوات الصغيبرة ٠‏ فالترك لم يحاولوا من جانبهم مهاجمة « الشيخ عثمان » 
الا فى بداية زحفهم ثم خلدوا الى السكينة بعد أن صدهم البريطانيون عنها » كما 
لم يحاولوا الهجوم على عدن لعلمهم بحصانتها ومنعتها » ولأن البريطانيين كان 
يمكنهم الحصول على الامدادات اللازمة عن طريق الأسطول البريطانى المحاصر 
لسواحل اليمن فى ذلك الحين ٠‏ 

أما بالنسبة لوقف البريطانيين فى عدن حنيذاك خانهم لم يروا فى اخراج 
الترك من لحج فائدة حاسمة لهم فى الحرب العظمى » وهذا ما أكده « البريجادير 
جنرال ولیم والتون » Genera! Willian ¥ a01‏ dierعBri‏ قائد الجیش البریطا نی 
فى عدن فى المنشور الذى أصدره فى مايو سنة 1۹١١‏ ووزعه على جميع القبائل 
القاطنة جنوبى اليمن لتهدئة رجالها وترضينهم ولتوضيح أسباب تقاعس 
البريطانيين عن مساعدتهم لصد الزحف التركى عن بلادهم ٠‏ فقد جاء فى هذا 
المنشور الذى أورد العبدلى بعض مقتطفاته : « آنه ليس لضعفنا امتنعنا عن حرب 
الأتراك الذين فى لحج » ولكن مملكة الدولة الانكليزية واسعة جدا ويلزمنا معاملة 
الميادين التى فيها العدو وإحدا بعد الآخر بالتعاقب بحسب اللخطط النى رسمتها 
الدولة » خنحن قد استولينا على أرض الكمرون » وعلى الجزائر الكائنة فى البحر 
الأوقيانوسى » وعلى أفريقيا ال جنوبية والغربية » والآن نحارب الجرمن ( الالمان ) 
فى افريقيا الشرقية » وعندما ينجز عملنا حناك » وسينتهى فى مدة أشهر قليلة » 


٠ ۲۲۸ المصدر السابق ؛› ص‎ ١ أحمد فضل العبدلى‎ )١( 
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بعد ذلك سيأنى الوقت الذدى نفكر فيه بمصي الأترالك فى أرض العرب ؛ وعلى كل 
حال فلا الكون الموقعة الفاصلة فى أرض العرب بل هى فى فرنسا » ٠ )١(‏ 


كما أورد العبدلى تعليقا نشرته جريدة « الديلى تيمز » البريطانية فى يومى 
۲٢ ۰ ۵‏ پولية سنة ۱١١۷‏ تحت عنوان د أرض حماية لم نحم » وتقصد بها 
« النواحى التسح فى جثوب اليمن » » وقد شرحت الجريدة جواب «اللورد كرزون» 
على سؤال وجهه اليه ١‏ اللورد لمنجتن » فى مجلس العموم البريطانى بشسأن عدن 
عل النحو التالى : 

« ذكرت الرأى العام أن بندر عدن البحرى الهم الكاثن على الطريق الرئيسية 
البحرية الى الهند واستراليا محصور بالاتراك من الجهة البرية من سنتين ٠‏ قالت 
خلا يمكن أن بقال إن روابة حركاتنا المسكرية بقرب عدن أكسبت المجيش 
البريطانى شهرة أو مجدا » بل بالمكس فانا دحرنا الى حضولنا محيث لقيم الآن » 
تار كيل جيشا ضعيفا يطوف فى الأرض كيف شاء بين القبائل المسمولة بحماية 
عدن لاسباب عجزنا عن حمايتهم ٠‏ فعلى سعيد باشا وال الأتراك فى اليمن انحدر 
من الجبال فى شهر يونية سنة ٠١۱١‏ وقاتل فى لمج اقرب قط الحمابة لعاءن 
جسزءا من حامية عدن الفليلة على مسائة خمسة وعشرين ميلا من حصن عدن › 
فاندفعت قواتنا الى الوراء واستولى الاآترالك على « الشيخ عثمان » الواقعة على 
مسافة سبعة أميال من حصن عدن ٠‏ وفى تلك الأنئاء قتل سلطان لمج الغيور على 
مصلحة الدولة البريطانية والخرب جانب من عأصمته الصغيرة ؛ وبعد مدة قصيرة 
طردنا الأنراك من «الشيخ عثمان» e‏ قواهم ونمسکوا 
بلح واستداموا بحومون حول البندر » ٠‏ 

٠‏ « ذكر اللورد كرزون فى المجلس أن الأنراك قاموا فى الستة أسابيع الماضية 
بغزو یل عقبمتین وأنھم لا پستطیعون آن پھددرا عدن تهدیدا خطیرا ومی الآن 
آمنة مطمثنة » وهذه هى القيقة > ٠‏ 

وقال إن غالبية القبائل الذين هم نحت الحماية لا يزالون مخلصين ل انب 
الدولة البريطانية » فهذه المسالة هى موقع الاستفسار » ٠‏ 

« لاذا لا ينيغى لهم الاخلاص ؟ لأننا بموجب العاهداث تعهدنا لهم بالحماية 
ولكنهم نر كوا منذ سنتي انحت ضغط الأتراك » نحن لحجم أن شير بأآى مظاهرة 
ثانية من جهة الشرق فى هذا الوقت الضيق › ولك الالة الحاضرة بعدن مخزية 
ومعيبة » فالأنراك يسحبون لالا حيث يشاءون » وأصوات مدافعهم تسمع الى 
ولا تصله ذخائر جديدة بسبب الشورة المحجازية » فهلا يمكننا تمزيق جيشه 
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والوفاء بمعاصداننا مح القبائل ٠‏ فلولا معارضة اللورد مورلى في مد سكة حد ید ية 
ضيقة الى مسافة ستين ميلا فى بر عدن لأمكن منع العدو عن احتلال أرض 
الحماية » ٠‏ 


ويوضح هذا التعليق الذى نشرته « الديلى تيمز » أن قسما من الرأى العام 
البريطانى كان يشسعر بالخزى والعار لتخلى قواته فى عدن عن حماية القبائل اليمنية 
في النواحي الشسع من عدوان الترك رغم المعاهدات النى تعهدت فيها بريطانيا 
بحمايتهم ٠‏ كما يبدو من هذا التعليق أن مة دعوة قد وجدت فى ذلك الوقت. 
لدى البريطانيين لاخراج قوات سعيد باشا من النواحى « المحمية » وخاصة من 
لمج » وتمزيق جيشسه والوغاء بمعاهداتنا مع القبائل « على حد التعبير الذى ورد 
بالتعليق المد كور ٠‏ غير أن الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت لم تستجب لهذه 
الدعوة لعدم اقتناعها بجدوى بذل الجهود فى اخراج العثمانيين من نلك النواحى 
بالنسبة لترجيع كفنها فى المرب الكبرى » بل ان بريطانيا كانت تجد ميادين 
أخرى عديدة فى نلك الحرب كفيلة بنحقيق أعدافها بهزيمة الامبراطورية العثمانية 
نفسها وليس بهزيمة احدى حاميانها المعزولة فى أقصى الجنوب اليمنى على الساحل 
الشرقى للبحر الأحمر 

على أن تلك القوة العثمانية النى كان بقودها على سعيد باشا والثى نجحت 
فى السيطرة على لمج وكادت نطرق أبواب عدن » كانت السياسة العشمانية تهدف 
من وراثها الى جانب اشغال البريطانيين فى جوب اليمن عن الميادين الأاخرى 
للحراب الكبرى » الى ما هو أبعد من ذلك اذا تم النصر لألمانيا وحلفائها » وذلك 
بأ تمضد بد الأتراك الى الصومال ومنطقة شرق افريقيا القريبة من الساحل 
اليمنى ٠‏ غير أن على سعيد باشا كان مقتنعا بعدم كفاءة القوة العثمانية التى 
يغودها » وعدم مقدرتها حنى على اقشحام عدن الحصينة ٠‏ وكانت الأنباء ترد تباعا 
الى على سعيد باشا بهزيمة العثمانيين فى ميادين العراق والشام الى جانب اخفاق 
الانيا وحلفاتها › مما جعله ومن دسوء خانمة دولته ۰ وقد قال عل سعید اشا 
يوما لبعض أصدقائه بعد آن مضى عامان منذ بداية الحرب « انقطع الآن رجائى 
بنصر 1لا نرا » خقد وجدت بريطانيا المدة الكافية لأن تحشد حنودها فی میادین 
فرنسا » (۱) ۰ وکان على سعید باشا یری الآمراض والحمیات تفتك بجنوده فتکا 
ذربها حتی أفنت منهم عددا عظیما وضاقت هم المغابر اللحجية » مما اضطر الترك 
الى تشسييد مقابر جديدة لقتلاهم فى أنحاء البلاد > وقد دفعته هذه الكوارث الى 
عدم التفكير فى مهاجمة عدن والقيام بمغامرة خاسرة فى ذلك المحين ١أ‏ هذا فى 
نفس الوقت الذى لم يجد فيه البريطانيون فى عدن امكانات كاغية لديهم أو 
ضرورة ملحة تحتم عليهم بذل الجهود لاجلاء الآتراك عن لح نظرا لاقتناعهم بأن 
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ذلك العمل لن بحقق فاثدة حاسمة لهم فى المرب الكبرى حينذاك » الأمر الذى 
کان يفوق من وجهة نظرهم وفاءهم بتعهداتهم بحماية اللواحى التسع المجاورة 
لعدن ضد أی عدوان تثعرض له ۰ 


- موقف حكام النواحي اليمنية المجساورة 
لعن بين البريطانيين والسولة العثمانية : 

أشرنا فيما سبق الى المحاولات التى قامت بها الدولة العشمانية فى مطلع 
#لحرب العالمية الأولى بعد انضمامها لدول وسط إوربا لاجتذاب الأمراء العرب 
لهقفوا الى جانبها ضد بريطانيا وحلفائها ٠‏ وقد عرضنا تدك المحاولات التى تمت 
مح سلطان لمج على بن أحمد العبدلى » وكانت قد تكررت أيضا مع بقية سلاطين 
ومشايخ النواحى المجاورة لعدن » الذين كانوا مرتبطين مع بريطانيا بمعاهدات 
تسحالف › كما كانت تدفع لهم مرتبات شهرية » وتبدى لهم مظاهر التبجيل 
والاحترام عندما كانوا يقومون بزيارة المقيم السياسى البريطانى فى عدن ٠‏ وفى 
نفس الوقت حاول البريطانيون فى عدن من جانبهم أن يجتدبوا اليهم سلاطين 
الغواحى ومشسايخها مؤكدين لهم خطأ دخول الدولة العثمانية تلك المرب ضدهم › 
كما حاولوا أن يقنعوهم بعدم وجود أية أغراض عدائية لدى بريطانيا ضد العرب٠‏ 
وقد أصدر البريطانيون منضورا دعاثيا بهذا المعنى ‏ سبق الاشارة اليه ليؤكدوا 
احترامهم للأماكن الاسلامية المقدسة ٠‏ وكان لسلطان لج دور کر فی اقناع 
رسلاطین النواحى ومسا یخها بحسن ية بریطا نيا خاصة وآنه کان بتمتع عو 
وآسرنه بينهم بمكانة رفيعة وهيبة واحترام ٠‏ بل كان لصداقة سلطانلحج مع 
الامام يحيى أبلغ الأثر فى تحديد موقف الامام المهادن لبريطانيا ٠‏ 

وكان موقف بعض أمالى عدن من البريطانيين قد اتصف بالتأبيد والمساعدة 
مما كان له أكبر الأثر فى نشر دعاباتهمفى النواحى المجاورة » وتأييد كثير من 
مسا یخها وسلاطينها للسياسة البريطانية * وقد ذکر « جاکوب » أنه لیس ادل 
على ذلك من مهاجمة السيد عبد الله عيدروس قاض عدن وشيخها الأكبر للدولة 
العثمانية عندما ذكر هذا السيد أن الدولة أقحمت لفسها فى حرب ضد بريطانيا 
التى وصفها بقوله د« الصديق الحميم للمسلمين » الصديق الذى طالما قدم المعوئة 
لباب العالى » ٠‏ كما قال « جاكوب » ان السيد عبد الله عيدروس هذا قد أكد أن 
سحكومة عدن البريطانية « احسن وأعدل حكومة عملت من أجل الاسلام : وآنهم 
ر آى أهالى عدن اليمنيون ) أصدقاؤها منذ احتلالها ( أى احتلال بريطانيا ) لعدن 
فی سنة ۱۸۴۹ » ٠ )١(‏ 

ومن الواضح أن التحيز للبريطانيين بارز للغاية فى رواية « جاكوب » هذه 
مما بجعلنا تمتل “ال القول بأن بعض اهال عدن فقط هم الذين أيدو هذا الاتجاه 
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ضد دولة اللافة العثمانية > وهؤلاء البعض ممن انفقت مصالهم الشخصية مع 
اهواء بريطائيا ٠‏ ويؤكد ذلك أن بعض سلاطيل البواحى الجنوبية فى اليمن 
ومسایخها سرعان ما غروا مرقفهم هذا من ہر یطا نیا بعد أن دخلوا تحت طائلة 
الترك الدين جثمت قواتهم العشمانية فوق أراضيهم ٠‏ بينما كان موقف البريطا نيبن 
متبيعا سلبيا » ولم يقدم لأهالى اللاد المساعدات اللازمة فى الوقت المناسب لصد 
هذا العدوان رغم اتفاقيات الحماية المعقودة بينهم٠ولا‏ شك أن بريطانيا قد فوجئث 
بالهجوم العثمانى على لحج بعد أن تعهدت لسلاطين النواحى بالحماية » بينما لم 
تکن قواتپا فی عدن تکفی للقيام بالتزاماتها ازاء تلك التعهدات ٠‏ ولا أدل عل 
عجن قرات بريطانيا عن الوفاء بالتزاماثها من ذلك الفشل الذى واجهته في 
« الشيخ عشمان » عندما تراجعت أمام القوات العشمانية › ولم لتمكن من اسنرجاغع 
د الشيخ عثمان » الا بعد أن وصلت اليها النجدة من حارج عدن 


وقد حاول الہریطانیون أن پبرروا عجزهم عسدما ذکر قائدهم انهم لم 
پکو نوا مهتمین ميدان « الجنوب العربى » لقلة اثأثيره فى نرجيج كفنهم فى المرب 
الكبرى » وآنهم شغلوا بالمبادين الحربية الأاخرى ذات الآثار الحاسمة خى تلك 
المحسرب ٠‏ وقد رأى البريطائيون أن الميادين الصغيرة يمكن أن يعالج آمرها 
دیما بعد » ولا يجب أن تبذل خيها جهود لن نعود عليهم بفوائد كبيرة فى ذلك 
الوقت ٠‏ وكان البريطاليون مطمشنيل لعدم خطورة مثل هذه الميادين الصغيرة 
لأنهم كانوا يسيطرون على البحار » وخاصة البحر الأحمر وخليج عدن والخليج 
العربي ۽ کما کانوا واتقی من حصانة عدن وعدم مقدرة القوات العشمانية المهاجمة 
على اقتحامها 5 هذا فضلا عن أنهم رأوا العثمانيين فى اليمن وقد أصبحروا محصو ر رر 
بين قوات بريطانيا وأسطولها من ناحيتى الجنوب والغرب وبين حلفاثها فى الحجاز 
ونجد من ناحيتى الشمال والشرق ٠‏ بل ان البريطانيين كانت لديهم الرغبة فى 
الاجهاز على قوة الثرك المناوئة لهم فى جنوب اليمن » غير أن انشغالهم فى ذلك 
الوقت أدى الى ارجاء تصفيتهم للنفوذ الث رکیى فى المنطقة + حثی يطمئنو أولا الى 
احراز النصر فى الميادين المحاسمة للحرب الكبرى »› مما يجعل هذه التصفية نتيجة 
حتمية لالتصار الحلفاء على تر كيا ومن تحالفوا معها ٠‏ 


غير أن سلاطين النواحى الجنوبية المجاورة لعدن ومسایخھا لم پکو نوا جميعم 
على علم كامل وفهم عميق لأبعاد السياسة البريطانية ‏ وقد فوجشوا بالترك 
پستولون على بلادهم ویسیطرون على مقدراتهم › بینما روا بریطانيا تقف موقغا 
سلبيا متخاذلا منناسية تعهدإتها لهم بال محماية والمساعدة ٠‏ فكان طبيعيا أن يثرتب 
على ذلك كما قال العبدلى أن « إضطر بعض أمراء الححميات مثل الأمير نصر > 
والامير على بن مانع الحوشبى )١(‏ إلى منافقة الأتراك والتحالف معهم وذلك عندما 
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خدلتهم بريطانيا » وبفى الباقى على ولائه » وخاصة أمير لمج » ٠ )١(‏ ولعل كل 
من بقی على ولائه للہريطانيين كان قد نمكن من الفرار من قبضة الترك أو كان 
بعيدا عن الوقوع لحت سيطرتهم٠؛‏ أو لعله كان قد لجأ الى البريطانيين فى عدن 
بغرونه بالمشاهدات المالية وبالآلقاب السامية ومظاهر الإحثرام والتکریم »> ولمنحه 
الأمل فى استرداد بلاده بعد طرد الترك عندما تحيل الفرص المناسبة › الأمر 
الذى حدث فعلا مع سلطان لمج وأقاربه من أمراء العبادلة الذين لجأوا الى حلفاثهم 
البربطانيين فى عدن ٠‏ 

ويہرر العبدلى موفف الأمير نصر وأمير الحواشب بقوله : « الذين قبلوا يد 
الأتراك كالامير صر وعلى مالع الموشبى فانما أخذوا بالمئل ٠٠١‏ يد لا تقدر 
العصرها بوسها ٠٠١‏ وقد كان الأمار نصر وعلى مالع المحوشبى يوملذ فى حالة 
لا يحسدان عليها » رما عاونا الأنرالك عن طيب خاطر وانما ٠٠‏ اذا عكرت العيش 
عصرت ٠٠١‏ وبلا شك فقد نال الأمير نصر من الأثراك مشاق كبيرة » ولكنه عندما 
يلس من مساعدة دولة بريطانيا » وعرف أنه نرك للاأعداء » الزمه الضعف بان 
ينافق الاثراك » الذين أظهروا الفسهم فى بداية الأمر من خيسار المسلمين » 
وتحايلوا بالثرغيب والثرهيب على كلير من الداس حثى فضوا منهم وطرا ٠‏ فلما 
طالب السلطان على ماع من على سعيد باشا ( قاد الغوات العشمالية ) الوفاء بالوعد 
بخصوص ارض زایده اجابه بانه فد نحق لدیه لبرت ملکها للمبادلة ولیس فى 
وسعه أن يملكها الحواشب ؛› فقدع السلطان على مالع من العليمة بالایاب » (۲) ٠‏ 

ومن الملاحظ أن العہدلى بعد أن برر موقف الأميرين اللدين الحازا الى جاب 
الثرك عددما يشسا من حماية البريطالييل وقد ثركوهما فريسة فى يد الأعداء » 
فاله حاول أن كد أن الثرك ليسوا أفضل من البريطاليين وليسوا أوفى منهم فى 
الالثزام بالعهود ؛ عندما أوضع كيف هرب على سعيد باشا من تعهده لسلطان 
المواشب بشمليكه ارض « ذايده » » بحجة ملكيدها أصلا للمبادل الذين غنم الئرك 
جميع املاكهم بحق الفنع ؛ حاصسة بد أن لاذرا بالفرار و جاوا الى حلفائهم 
البريطانبيل فى عدن ٠‏ 

ولم يفنص الأمر على هدين الأميرين بل إن السلطان الفضلى اأذعن كذلك 
للترك وعاد الى لمج بعد أن رفض البريطانيون امداده بالسلاح » كما فعلت ذلك 
أيضا عشيرة يافع ٠‏ بل ان أمبر الضالع هاجم البريطاليين بجراة عندما رفضوا 
مساعدته لاسترداد بلاده » وآعلن انضمامه للترك وأصدر منشررا فی دیسمېر 
سنة ٠١١٠١‏ أوضح فيه أن « الحكومة ( العثمانية ) الاسلامية هى حكومته » وأن 
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السلطان ( العثمانى ) هو خليفته وانه سيطيع من ( كانت ) طاعته من طاعة الله 
ورسوله » ۰ وقد حاول على سعید باشا آن یکافیء سلاطان الحراشب على مانع بأن 
نصبه سلطانا على لمج » ولكن الأخير آثر الرجوع الى عاصمته د المسيمير » دون 
أن شرك مع الثرك بدور معين ٠‏ بينما أعلن زميله الأمير نصر أن مبدأه هو 
مسايرة الانجاه السائد متمثلا بالمئل القائل « اينما دارت الزجاجة درنا معها » 
وكان ذلك لتيجة لاحساسه بوطأة المحكم الثر کی (۱) › وعدم مقدرته على مواجهشه 
والتصدى لفاومته » فلم يجد وسيلة أخرى سوى الاذعان والاستسلام ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان بعض السلاطين والشيوخ فى النواحى الجنوبية لليمن 
التى لم اتحضع لسيطرة العشما نيين » ظلوا على ولاهم للبريطانيين » أمثال السلطان 
العوذل الذی آبدی اعجابه بالمنشور الذى أصدرته حكومة عدن مظهرة احترامها 
للامام » وقد أكد هذا السلطان أن البريطانيين هم أفضل الأصدقاء باللسبة 
للعرب ٠‏ ومن الواضح أن دعاية البريطانيين وأموالهم قد لعبت دورها فى اصدار 
مثل هذا التصريح ۰ پل ان قاض « بیحان » صرح فى المساجد والأاسواق العامة 
بأن العرب جميعا يدينون لبريطانيا وأن الواجب عليهم تقديم المساعدات الممكنة 
للبريطانيين ٠‏ كما بقيت قباثل كثيرة موالية لسلطان لج المفيم فى عدن لدى 
حلفاثه البريطاليين على الرغم من الدعايات النى كان يبشها الترك » ولحايلهم 
بالترغيب والترهيب » ومحاولاتهم الافادة من الرابطة الدينية لجذب القباثل 
اليمنية الى جانبهم ٠‏ ومن بين هذه القبائل « يافع الموسطة » و « الضبى » 
و « العوالق » وقد أرسل شيوخها كتبا عديدة الى السلطان عبد الكريم فى عدن 
تعرض عليه كل امكاناتها للمساعدة فى طرد الترك من لمج ونواحيها ٠‏ غير أن 
السلطان عبد الكريم لم پسثطع القيام باية محارلات لاجلاء الترك عن پلاده لأن 
حليفته بريطانيا كانت تحجم عن ذلك لانشغالها بالميادين ذات النتائج الحاسمة 
فى المرب الكبرى على النحو الذى سبق أن أوضحناه ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أن الادريسي فى عسير ضايقه كثيرا انتصار الترك فى 
لچ لانه کان پخشی أن پژدی ذلك الى انشصسارهم ورفع معنويانهم في الجبهة 
الشمالية فى اليمن حيث يفوم بدوره فى محاربتهم ٠‏ وقد وصف موقف بريطانيا 
السلبى ازاء لحر كات الترك ونجاحهم فى لح بانه تراخيا من جانب البريطا نيبن 
وليس ضعفا منهم » نقد كان يعلم أن لديهم من القوة فى عدن ما يمكلهم من صد 
الثرك ووقف تحركاتهم ٠‏ بل ان شيخا «يافعيا» وجه النصح للبريطانيين بضرورة 
التحرك لاجبار النرك على الحروج من لحج حتى لا فق بريطانيا ثفة المرب فيها ٠‏ 
هذا فضلا عن أن المبعوث المكى الذى قام بزبارة عدن فى نوفمہر سنئة ٠١٣۱٩١‏ عبر 
عن ضيقه وأسفه لعدم قيام بريطانيا بالدفاع عن لمج ضد عدوان الترك › والشمس 
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من البريطانيين أن يقوموا بعمل فعال لانقاذ لمج مما يجتذب اليهم قلوب العرب" 
وتأييدهم ويسكل مواجهة ايجابية لمزاعم الدعاية الثركية الالانية )١(‏ » ولا شك 
أن هذا المبعوث كان يهدف بذلك الى خدمة الثورة العرببة التى تزعمها الشريف 
حسين ضد الترك فى الحجاز ٠‏ وكانت هزيمة البريطانيين وسلبيتهم فى الدقاع 
عن المنساطق العربية الثى نعهدوا بحمايتها كفيلة بأن تضعف لفة العرب حى 
بريطانيا النى اعثمد الحسين على مساندنها له فى ثورته ٠‏ ولهذا كان الحسين 
بطبيعة الحال يخشى أن يؤدى فقدان الثقة فى بريطانيا الى عدم تأييد المرب لثورته 
ضد الدولة العثمانية . والى فقدان الأمل فى كسب أنصار جدد (۲) › فى الوقت 
الذى كانت حملات الدعاية النركية الال انية قد اسنغلت الموقف لصالها صد 
ا مسین وبریطا نیا آیما استغلال ۰ 


- لكريم البريطانيين خلفائهم العبادلة حكام ج اللاجئين اليهم فى عدن : 

أشر نا فيما سبق الى أن السلطان عبد الكريم سلطان لمج قد خلف ابن عمه 
الراحل السلطان على بن أحمد الذى توفي مثأثرا بجراحه بعد أن الشجأً الى حلفاله 
البريطا نيبن فى عدن عقب اقنحام الترك لبلاده ٠‏ وقد أقام السلطان الجديد والأسرة 
الاكمة اللحجية فى عدن مدة الحرب كلها » وكانت السلطات البريطانية تدفع لكل 
منهم مرنبا كافيا لنغطية تنكاليف معيشستهم(۳) ٠‏ وقد حرصت بريطانيا على ارضاء 
سلطان لج واشعاره بالتکر ہم أثناء وجوده فی عدن ؛ وذلك لنحافئط على ولاء 
العبادلة واانباعهم فى لواحى اليمن الجنوبية المجاورة لعدن وحتى تحصل على 
مسا ندتهم دائما لها ضد النفوذ العثمانى احالف مع أعدائهم الألان ؛ 


وقد أقام البريطائيون فى عدن فى سنة ١١ ( ٠١۹١۷‏ ذى القعدة سئة 
٥‏ ه ) حفلا کبیا دعى اليه عدد من العسكريين والمدنيين وقناصل الدول 
واعیان عدن لنكريم السلطان عبد الكريم واهداله « حسام الشرف » من د اللورد 
و ېلنجلون » حاکم بومبای ' وألقی « ال جنرال سنيرارت G14 5t8‏ » المغيم 
السياسى البريطانى فى عدن كلمة أشاد فيها بالحدمات الجليلة التى قدمتها 
للبريطانيين أسرة العبادلة خلال السبعيل سنة الماضية وحص بالذكر السلطان 
فضل بن على » والسلطان أحمد فضل › والساطان على بن أحمد بن على » ثم 
السلطان عبد الكريم بن فصل بن على نفسه ٠‏ وقال عن السلطان عبد الكريم : 
» أن أعماله الشاقة فى مراسلائه مع أهل البر قد حفظت جدا مصالح كلا الطرفين 
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( يقصد العبادلة والبريطانيين ) وقد آعا ننا فى نشكيل شرذمة (يقصد مجموعات) 
من رجاله الذين هم الآن يشار كون فى العمل ضد العدو ( يقصد الترك وحلفائهم 
الألمان ) ٠‏ وقبل أن يقدم « ستيوارت » الى السلطان هد الكريم المسيف المهدى 
اليه قال : « انى إنا وأسلافى وكل من انلف مع عاللتكم الكريمة بهذا المقام 
مراتاحون جدا لافرار الامثيازات الممنوحة لجنابكم > ولستال الله أن ہیں ینا عاجلا 
رجوعكم الى ممتلكاتكم (يقصد سلطنة لحج) الئى سبكون غيابكم عنها مؤقتا » (1) ٠‏ 

وقد رأآیت أن اورد فيما يل نص الحطاب إالذى ألقاه السلطان عبد الكریم 
سلطان لمج ونشره العبدلى ‏ ردا على « الجنرال ستيوارت » فى هذا الحفل الذى 
أقامه البريطانيون فى عدن لتكريمه » نظرا لا فيه من انوضيح لطبيعة العلاقات 
الغائمة بينهما فى ذلك الحيل ٠‏ غقد قال السلطان عبد الكريم : 


« أيها الجنرال سنيوارت » وال جنرال دولنن › والكولونيل جيكب › والضباط 
والأعيان الحاضرون ٠‏ انى لا أدرى كيف أشكر سيادة والى بمبى اللورد ويلنجدن 
شکرا افيا على اهدائه حسام الشرف الى » بل على اظهار تحننه نحوى ٠‏ والى 
كذلك اطهر ناٹی لكم يا حضرة الجنرال ستيوارت على ذكر كم بالاطناب المسدم 
الصادرة من أسلافى فى الاضى والعمل الحقي الذى صدر منى ألناء افامنى الوقشية 
ها هنا ( يقصد فى عدن ) ٠‏ فائى حفيفة مغمور بالاحسان الذى بدلدموه وأسلافكم 
وصديفى الكولونيل جيكب › فالجميع فد فام بالممكن لتطيب خواطرنا فى ملجشدا 
والى لم أئوقع مشل هده الهدية الكريمة من الدولة ( بريطانيا ) مع انه حطر ببالى 
ان اء ہل الغليل الذى فى استطاعثى عمله لمساعدة الدولة » وأنه لسوءئى جدا 
حالة كولى فى المحالة الثى أنا فيها مبعد عن وطلى وعن فبائلى لسث قادرا على 
الغيام بما هو فوق ذلك » ولكنى أشعر بشسسلية عظيمة لان الدولة وجدابكم 
اساجسنلم وفائى وان ذلك ارت ورلنه عن عائلنی » وای أرچى بمعاوئة الله 
الكريم أن انمكن من اقامة البراهين الدائمة على الاخلاص الذاثى وانى لا أشك فى 
أن هذه المرب الهالة ستينهى بالظفر لجلالة الملك الامبراطور ( ملك الجلترا ) 
وحلفاله الأبطال وأن الدول ذات المقاصد السيئة ( يقصد الدولة العلمانية 
وحلفاها ) سشال العقاب الذى تلستحفه »› واشکر جميع الماضرين لنش يفهم هرد ا 
المحفل › )١(‏ ' 

ہل ان السلطان عبد الکریم سافر من عدن الى مصر فی سنة ۱۹۱۸ ( جمادى 
الأولى سئة ٠۳۳١‏ ص ) ٠‏ فى الوقت الذى كانت فيه الحماية البريطالية مغروضة 
عليها وذلك بدعوة من « لائب ملك بريطانيا العظمى » الأذى حضر الى مصر خصيصا 
من قبل ملك بريطانيا ليقلد رجال دولته وأصدقائها الأوسمة والنياشين ٠‏ وقد 
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رافق سلطان لمج أخوه الصنو محسن فضل بن على » وابن عمه أحمد منص 
محسن » والشيخ محمد فضل العزيبى » والأآمير صالح بن سعد بن سالم » كما 
رافقهم « الميجور بر نارد رایلی  » Bernard Reilly‏ الذى أصبح مقيما سياسيا 
فى عدن فيما بعد باعتباره نائبا عن السلطات البريطانية فى عدن ٠‏ وقد أقام 
السلطان عبد الكريم فى مصر أياما محوطا يكل اكبار واكرام » ودعى لمقابلة ناثب 
ملك بريطانيا فى دار النياية البريطانية › كما دعى مرة أخرى للاحتفال بتقليده 
نيشان امبراطورية الهند من الدرجة الثانية » ga« K.C.LE.‏ لقب د سیر ٣ا8‏ » 


وقد أقيمت مأدبة تكريما اللسلطان عبد الكريم فى دار النيابة البريطانية 
بانقاهرة حضرها عظماء مصر وسلطانها أحمد فاد بن اسماعيل »› ورجال دولته › 
ونائب ملك بريطانيا حينذاك و « الميجور جنرال استيوارت » المقيم السياسى 
البريطانى فى عدن و « الميجور رايى » ٠‏ كما قابل السلطان عبد الكريم السلطان 
أحمد فؤاد سلطان مصر فى قصر عابدين حيث أكرم رفادته ٠‏ وقد ذكر العبدل 
انه آثناء تلك المقابلات أوضح السلطان عبد الكريم للمعتمد البريطانى وجوب ضم 
القسم الشافعى من اليمن الى القسم الزيدى تحت سيادة الامام يحيى » وان بعض 
أولى الرأى من العرب والبريطانيين كانوا يميلون فى ذلك الوقت الى عدم ضم 
القسم الشافعى من اليمن الى حكم امام صنعاء » ويفضلون مساعدة الشوافع على 
الاستقلال التام عن السلطة الزيدية ٠‏ وأضاف العبدلى قاثلا ان السلطان عبد الكريم 
وأخوه الصنو محسن كانا من ألد خصوم هذه الفكرة احتفاظا بوحدة اليمن تحت 
سلطة واحدة » هى سلطة امام صنعاء » وانه لولا ما قاما به من الجهود الجدية لكان 
للشوافع دولة مستقلة داخل اليمن منفصلة عن حكم الامام يحيى بعد جلاء 
العثمانيي عن البلاد فى سنة ۸ )١(‏ ۰ ولعل هذا یوضح موقف سلاطین مج 
من قضية الوحدة اليمنية » تلك القضية التى ستثار عقب جلاء الترك عن اليمن 
فى نهاية المرب العالمية الآرلى ٠‏ 


موقف البريطانيين فى عدن ازاء الشاط الايطال 
فى البحر الأحمر أثناء الخرب العمالية الأولى : 


یفیدنا کثرا فى هذا الصدد أن نستعرض فحوى اإلحطاب الذى أرسله «الميجور 
جنرال السير جودج يو Major General Sir G.J. Younghusband iw qi‏ « 
اقيم السياسى البريطانى فى عدن الى سكرتيي حكومة الهند البريطانية فى 
٢۳‏ سبتمبر سنة ٠۹٠١‏ حول «السياسة البريطانية فى اليمن» » وفحوى المدكرتين 
المرفقدین بالمحطاب واللتین کتبهما « الکولونیل جاکوب 0٥ول ٤ 1.۴١‏ 
المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن » الأولى مؤرخة فى ۸ سبتمير 
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سنة ٥‏ وتدور حول قیام الایطالیین فی مقدیشیو بنجنید عسالر من شبه 
الجزيرة العربية » أما المد كرة الثانية فهی مؤرخة فی ٩‏ سبتمبر سنة ٠۹۱١‏ وندور 
حول خطة البريطا نيبن السياسية فى المنطقة المحيطة بعدن ( ٠‏ 


فقد آوضح « پونجها سبند » فی خظابه ان مذکرانی « الکولو نیل جاکوب » 
تشناولان عرض المسالة الايطالية فى نطاق تأثيرها على شبه الجزيرة العربية وعلى 
الأوضاع القائمة فى جنوبها وغربها عقب قيام المرب الكبرى ( الأول ) وأخاصة 
فى سنة ٠ ۱١١٠١‏ وقال انه قد بدا له اله يوجد لدى بعض الجهات المختصة فى 
بريطا نيا ريبة وشنك اإزاء النشاط الابطالى فى البحر الأحمر بيكاد ينقلب الى غبرة 
٠ن‏ التشار هذا النفوذ هناك ٠‏ وقد اعتقدت بعض هذه الجهات إن النغوذ الايطالى 
يضعف النفوذ البريطانى ويلاحقه » غير انه شخصيا لا يوافق على وجهة النظر 
هذه » نظرا لان ايطاليا تعرف مدى ضعفها فى منطقة البحر الأحمر بالمقارنة بقوة 
بريطانيا فى تلك المنطقة » ولهذا فان الايطاليين بعملون يدا بيد مع البريطانيين 
لأنهم بدون المساعدات البريطانية سوف لا يكون لهم حول ولا قوة . 


وقال « يونجها سبند » ان السياسة البريطاتية شجعت وساعدت ابطاليا 
فى منطقة البحر الأحمر باعتبارها دولة ضعيفة » بينما تعتبر مثل ثلك المساعدة 
وذلك التشجيع عملا يتصف بالحمق اذا ما نقدم لفرنسا أو لروسيا باعتبارهما 
قوثان عملاقثان ۰ ولهذا يؤکد « پو نجها سند » ثقنه فی الابطالیین وپناشدهم 
مشاركة البريطانيين فى تجمل عبء تسوية المشكلات المعقدة التى تنتظر وضع 
الحاول المناسبة لها على سواحل الجزيرة العربية المطلة على البحر الأحمر ٠‏ 

وأوضح » يو نجها سبنكد » انه قد التقى بالضصابطل الايطالى » الكو لو نيل 
بودریرو Colonel Bodrero‏ » وانه قد امتم کثرا! بان یتعرف منه على رأیه فی 
المغدرة القتالية للعرب الذين جتدهم الايطاليون من محمية عدن والبلاد المجاورة » 
وابدى اعجابه بهذا الضابط الايطالى الذى استطاع ان يدرب هؤلاء الرجال 
بحيث اصبحوا جنودا اكفاء ٠‏ واكد ان الضابط البريطانى يستطيع أن يحقق 
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۰ 


نشيجة افضال بكثير فى هذا المجال لان « عبقريته > تنجلى فى ذلك ٠‏ كما رآى ان 
الوقت حينداك ( فى سنة ٠١٠١‏ ) هو انسب وقت لمحاولة تنفيذ تلك التجربة ٠‏ 


رقال « یونجها سبند » فی خطابه لمكومة بومبای انه يمكن البدء فى اختيار 
مات من رجال القبائل العربية المقاتلة » على ان يركبوا الجمال ويدربوا للعمل 
كشافين مقائلين ٠‏ ونوقع إن يكون لهذه النجربة تاي سياسى ممتاز ٠‏ كمسل 
قال ارضا ان « الکولونیل بودریرو » قد آکد له ان هذا الفيلق ستكون له مقدرة 
فثالية لا شك فيها ٠‏ واقترح « يونجها سبند » على حكومة بومبای تكليف الميجور 
جرال او وا0۲ jor W.[.‏ من طلائع فرقة السيخ الثالغة والمشرين البريطانية 
لنشکكيل هذا الفيلق وتدريبه باعتباره من انسب الضباط الذين يمكنهم القيام 
بهذا العمل بكفاءة فائقة ٠‏ 

وقد أرفق « الميجور جنرال السيرجودج بو نجها سينك » المفيم السياسى 
اابربطانى فى عدن بخطابه الى سكر تير حكومة الهند البريطانية مذكرنى « الكولونيل 
جا کوب » مساعدة الاول لتأكيد توصياته الى حكومنه ' 


وقد أشبار « الكولونيل جاكوب » المساعد الاول للمقيم السياسى البريطائى 
فی عدن فی مدكرنه المؤرخة فى ۸ مارس سنة ٠١٠١‏ والتى دارت حول قيام 
الابطالين فى مقديشيو بتجنيد عساكر من شبه الجزيرة العربية » بانه قابل 
« الکولونیل بودریر Rodrero‏ !oneاCo‏ » فى الوم الرابح من سبتمبر سئة 
٥‏ وهو ضابط ايطالى يعمل فى مكتب المستعمرات الايطالى ريقوم بتدريب 
الجنود العرب الذين سمح له البربطانيون بنجنيدهم ٠‏ وكان يخثارهم من محمية 
عدن » فضلا عن المنطفة التى يحتلها الترك فى اليمن ٠‏ ' 

وكان الايطاليون يجندون رجال القبائل الذين بختارونهم من المنطقة التي 
يحتلها الترك فى اليمن منذ وقت بعيد وان كانت تلك العملية قد توقفت مؤقتا 
اثناء المرب الايطالية الت ركية ٠‏ ورغم ان الايطاليين كلفوا هؤلاء الرجال بالممل 
فی مستعمرة اريتريا وفى الصومال الابطالى غير انهم ارسلوهم ايضا الى طرابلس 
الغرب حيث قانلوا بكفاءة ضد الاتراك والسنوسييل ٠‏ وقد اكد « بودريرو ›» 
« لجاكوب » ان المغاتلين العرب الذين قام بتجنيدهم يفوقون فى كفاءتهم القنالية 
زملاءهم الاحباش الذين اختارهم من اسمرة وجندهم ردحا من الزمن ٠‏ وقد قام 
الايطاليون بتجنيد ٠‏ ستة آلاف مقاتل عربی على نحو ما اوضحه «ڊودریرو» 
الذى ابدى دهشته ونعجبه من عدم قيام البريطا نين بتجنيد مقاتلين محايين من 


عدن حينذاك ۹ 


وکان الایطالیون فی مقدیشیو کما یقول « جاکوب » پمنحون کل مجند من 
هؤلاء ٠١‏ روبية لا غير يشترون منها ملابسهم ولا يحصلون على وجبات غذائية 
الا اذا تونغلوا في داخل البلاد حيث كانوا يعملون فى ازالة الغابات لشق الطرق ٠‏ 


۱ 


وكان سمح لهم بالعودة الى أوطانهم بعد عامين من الخدمة العسكرية ٠‏ اما من 
ببؤلرون منهم البقاء هناك فكان يسمح لهم بالأاشتغال بالتجارة على انهم كانوا 
٠عرضين‏ للاستدعاء للالتحاق بالقوات الاحتياطية الايطالية على ان يمنع كل منهم 
فی تلك الحالة تلات روبیات )0 وکان المحندون العرب پٿزوجون من نساء 
القبائل الصومالية نظرا لانه كان محتما عليهم ان يتركوا زوجاتهم فى الجزيرة 
العربية ٠‏ 

وکان « الکولونیل بودریرو  »‏ کما یقول جاکوب ‏ پهتم برجاله اهتماما 
شخصيا ويختلط بهم دون قيود › لانه كان يدرك اهمية الاتصالات الشخصية 
فی تنمية ولائهم حتی انه کان يفصل من پستبد من ضباطه فی معاملتهم حتی لا 
يتعرض نظام اشرافه « الابوى » للانهيار ٠‏ کما انه کان پتبع نظاما معثدلا فی 
التأديب ولهذا فان الجلد كان محرما على حد قوله د« فنحن لا تستعمله كما تفعلون 
أنتم ( يقصد البريطانيين ) » ٠‏ 

وقد استفسر « جاكوب » من الكثيرين من المجندين العرب عن كيفية معاملة 
الطليان لهم فوجدهم راضبن عن طريقة المعاملة لديهم ٠‏ فالضابط الايطالى كان 
اكثر اتصالا برجاله من الضباط البريطانيين ٠‏ وقال « جاكوب » ايضا انه رآى 
ضابطا ايطاليا فى الحبشة يبادل جنديا من ال جالا الاحباش قبعته عندما تبين ان 
غطاء رأس الجندى لا يقيه من حرارة الشمس المحرقة ٠‏ 

وپلغ نقدير هؤلاء المجندين « لبودريرو » الذى اكتسب شعبية هائلة أن 
دعى له المصلون فى احد مساجد مقديشسيو بالتوئيق والجماية عندما غادر البلاد 
ليتقلد منصبه كقائد لاحدى الفرق الايطالية التى كانت تقاتل فى جبال الالب 
ضد القوات النمساوية + وقد حاول « بودريرو » ان يعلم رجاله المجندين من 
العرب اللغة الايطالية بما يعمق ولاءهم لايطاليا » كما انه لم يكن يضيع اى وقت 
فى الاستعراضات العسكرية الرسمية ٠‏ وكان تدريبهم على الاسلحة الصغيرة يتم 
فی حرص بالغ › کما کان معظمهم مسلحین بالبنادق ۰ 

وقال « اجاکوب « فی مذ کر ته انه قد اورد تلك المقتطفات من حدیثه مع 
الضابط الايطالى « بودريرو » ليؤكد ما اوضحته التقارير السابقة عن الطريقة 
الماكرة التى كانت تتبعها ايطاليا غي نشر لفوذها فى شبه الجزيرة العربية وعلى 
الساحل الشرقى للبحر الاحمر بوجه خاص ٠‏ وكان اسلوبهم يقوم على « طلينة 
[ization‏ » العديد من العرب تدريجيا فى تلك المناطق ٠‏ ولا يخفى 
انهم قاموا عند أعوام قليلة خلت بالتعامل مباشرة مع سلطان الشحر والكلا فى 
جنوب الجزيرة العربية لكى ينشثوا جهازا للبرق « «”ءاsر5‏ 1صمcوN‏ » فى 


)١(‏ لم تشر الوثيقة الى أن هذا المبلغ كان يصرف يرميا أم شهريا ويرجح أنه كان يصرف 
وميا ۰ 
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المكلا ٠‏ وقد أكد أحد قضاة تلك المدينة « لجاكوب »› إن الطليان كانوا يفتشون 
امراكب الشراعية التى تحمل اعلاما عربية بحجة انها سفن عشمانية - اثناء حرب 
طرابلس الغرب ‏ كأنه لا نوجد سيادة عربية معترف بها هناك ٠‏ 

وأوضح « جا کوب » فی مذکرته انه کان بعلم پان علاقة الایطالیی بالادرسی 
فد قطعت بعد عقدهم معاهدة الصلح مع الاتراك ٠‏ ولهذا فان الادريسى اراد أن 
يحصل عن طريق البريطانيين على الاسلحة والذخائر الايطالية التى اعتاد رجاله 
استعمالها بكفاءة فائقة ۰ ورأی « جاكوب » ان الایطالیین کانوا بهدفون الى بسط 
نفوذهم على سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر والمواجهة للمستعمرتهم اريتريا 
على الساحل الافريقى للبحر الذدكور ۰ ولهذا فقد اقترح على حكومته ندعیم النفوذ 
الادى والمعنوى للبريطانيي فى عدن ومنطفة البحر الأحمر حى يمكن مواجهة 
الأطماع الايطالية ٠‏ وقال د جاكوب » ان فكرة استقلال شبه :ال جزيرة العربية يمكن 
آن تسبب ماعب كليرة للبريطانييل فى عدن وللمصالح البريطانية فى منطقة 
البحر الأحمر بوجه عام ٠‏ فعلى الرغم من أن الحكم العشمانى للجزيرة قد ساءت . 
أساليبه وأشاع الارهاب والرعب بين سكان الجزيرة » فان انسحاب العلمانيين 
من هناك دون وجود ادارة حازمة مستتقرة سوف يؤدى الى زيادة سفك الدماء 
واشاعة السلب والنهب بما يضر كشا با لمصالح البريطانية فى عدن والبحر 
الأحمر حينذاك ٠ )١(‏ 


أما المذكرة الثانية التى كتبها « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم 
السياسى البريطانى فى عدن والثى أرسلت الى حكومة بومباى رفق كتاب المقيم 
السیاسی د المیجور جنرال السیر جورج یونجها سند » فى ٠١‏ سبتمبر نة 
٥‏ ,. فقد تناولت تلك المذكرة عرضا للخطة السياسية للبريطانيين فى عدن 
والحاصة بالناطتق المحيطة بها فى جنوب اليمن أثناء المرب الكبرى الأولى » وهى 
مؤرخة فی ٩‏ سېہتمبر سنة ۱١١١‏ () ° 

اذ قال « جاكوب » فى نلك المذكرة انه فى حالة انسحاب الأتراك العثمانيين 
من اليمن فان الوجه السياسى للمنطقة المحيطة بعدن سوف ينغي حتما تغيرا 
جذريا ٠‏ اذ ان امام صنعاء سوف ينقل م رکز قیادته ال الجنوب وتنشاً بذلك 
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مصادمات بينه وبين نفوذ البريطانيين في عدن وما حولها ٠‏ وكان ألامام يحيى 
يستفيد من قبل من وجود الترك فى اليمن ليرهب بهم القبائل القمية التى ستهاجم 
قواته اذا أصبح وحيدا فى ذلك الميدان » بل انه كان يحصل من تلك القبائل 
الضرائب المختلفة مستندا الى وجود الثرك كقوة رادعة حناك ٠‏ 

على أن الامام یخی كما يؤكد جاكوب - قد استاء كثيرا من سيطرة النرك 
على لمج التى كان يعشبراها حكر له ٠‏ وكان الامام قد عقد معاهدة سرية دفاعية 
هجومية مع السلطان أحمد فضل العبدلى ٠‏ وفى نفس الوقت استاء الامام كثرا 
من قصف البريطانيين لميناء « الشيخ سعيد » » التى قال انها جزء من ممتلكاته 
القديمة » وانه كان يطمع فى أن يستعيد حكمه وسيطرته على هذا الجزء الواقح 
فى أقصى جنوب غرب الجزيرة العربية ' 

وقد توقع «جاكوب» انه عند جلاء الترك عن اليمن فان الامام يحيى سيحاول 
أن يسيطر على المناطق التى كانوا بحتلونها هناك مما سيؤدى الى اصطدامه 
بالبریطسانیین فی عدن ۰ وسوف پحاول الامام أن پستقطب الى جانبه رؤساء 
القباثل المحيطة بعدن على وجه الخصوض ٠‏ وسوف ينحاز هؤلاء الى جانب الامام 
بحيى اذا رأوا البريطانييل ملتزمين الصمت ٠‏ وأكد « جاكوب » اله سيكون من 
العسير على البريطانيين أن يتملصوا من المعاهدات التى عقدوها مع تلك القبائل 
والتى كانت تقوم على محورين أولهما امتناع نلك القبائل عن"التنازل عن أراضيها 
لأية قوة أجنبية » ولانيهما السماح للبريطانيين بحرية الدخول في أراض تلك 
القبائل ٠‏ وتوقع « جاكوب » ان القبائل سوف تلتزم بالمحور الأول لانها بذلك 
كانت تللقى أموالا من البريطانييل لصت عليها تلك المعاهدات › بينما يعتير 
المخور الثانى مليرا للسخرية ٠‏ فقد كان العرب مسموحا لهم بدخول عدن والاقامة 
فيها مع نلقى الهدايا والهبات » بينما كان دخول البريطانيين الى تلك المناطق 
مرا للشسكوك فى اعتزامهم ضمها الى منطقة نفوذهم والحاقها بعدن » ولهذا كانوا 
بقابلون بالرفض والمعارضة ٠‏ وقال « جاكوب » ان البريطانيين عليهم أن ينيحوا 
الفرصة لنلك القبائل ليتعرفوا على البريطا نين عن قرب » ويوطدوا علاقنهم بهم . 

نم نحدث « الکولو نیل جاکوب » فی مذ کرته موضحا موقف البریطا نیین فی 
عدن ازاء الادريسى فى عسير أثناء فشرة الحرب الكبرى ( الاولى ) وعلاقة الادريسى 
بالامام يحيى تلك العلاقة التى تحولت من التحالف › قبل اتفاق الصلح بين الامام 
يحيى والاتراك فى سنة ۱۹١١‏ » الى العداء السافر بعد عقد هذا الاتفاق أى بعد 
المرب الايطالية العثمانية فى طرابلس الغرب ٠‏ وأشار «جاكوب» الى أن التحالف 
بين الامام الزيدى والادرسى الشافعى السنى انما يؤكد ان المصلحة المشستر كة 
كانت تتغلب على الاختلافات المذهبية فى أحيان كثيرة » وقال ان هذه الظاهرة 
يمک لاہريطانيین أن يستفيدوا منها عندما يوفقون بين المصالح المتصارعة لكل من 
الامام يحيى من جهة والادريسى من جهة آخرى بعد خروج الآنراك العثمانيين من 
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المنطقة المحيطة بعدن ومن الجزيرة العربية بوجه عام ٠‏ كما قال « جاكوب » أيضا 
ان البريطانيين أوضحرا غى معاهداتهم التي عقدوها مع الادريسى انهم لا يرغبون 
فى ضم أراض جديدة الى منطقة نفوذهم فى جنوب غرب الجزيرة العربية ٠‏ ولكنه 
أرضح ان انتهاك الأنراك لحرمة الأراضى الحاضعة للحماية البريطانية وخاصة 
منطقة لح القريبة من عدن يفرض على البريطانيين ضرورة اجراء بعض التعديلات 
فی سپاستهم وبالتالى فى اتفاقيانهم السابقة . 


وأشار « جاكوب » الى موقف ابن ناصر مقبل حاكم ماوية الذى كان يكره 
الأتراك والامام يحيى » فى الوقت الذى لم يشعره البريطانيون بنواياهم في 
اجتذابه الى جانبهم مما اضطره الى الانحياز الى جانب الأنراك على الرغم من انه 
لم يبد للبريطانيين آى مظهر من مظامر العداء » مما لا يجملهم يتوقعون اثارة ى 
صدام معه فى حالة جلاء الا'نراك عن اليمن ٠‏ وأوضح « جاكوب » ان منطقة ماوية 
مدطقة خصبة وغنية شأنها فى ذلك شأن المحجربة التى كان يسودها نفوذ ابن ناصر 
مقبل » بل ان نفوذه كان يمتذ أيضا الى مرفاً « الشيخ سعيد » ٠‏ وكان الامام يحيى 
يطاع الى بسط نفوذه على كل هذه المناطق . 


وقال « جاکوب » فی هذکرنه ان ممشل الادرسی قد استفضسر من المقيم 
السياسى البريطا نى فی عدن عن الأسباب التى تحول دون اسستیلاء البريطانيين 
على منطقة « الشيخ سعيد » وميناءى مخا والحديدة مما « سوف يقوى كفاحدا 
المشنرك » على حد تعبيره »> خاصة وان الادريسى نفسه لن يعترض على ذلك نظرا 
لان .تلك المناطق والموانى كانت فى حوزة الأتراك من جهة » كما كان الامام يعبر 
نفسه الوريث الشرعى لليمن بأكمله من جهة أخرى ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالقبائل اليمنية الأخرى المجاورة لعدن والتى كانت تتقافى 
مشاهرات من البريطانيين فى عدن فقد انضم بعضها أيضا الى جانب الترك وخاصة 
سلطان المواشب الذى اقتحم الترك بلاده ولم يجد بدا من الانضمام اليهم » بل 
اله ساعدهم أيضا فى عجومهم على لمج والسيطرة على أملاك جاره ومنافسه 
السلطان العبدلى ٠‏ ولهذا رأى «جاكوب» أن نوضع أملاك الموشبى بعد استعادتها 
تحت حكم السلطان العبدلى الذى بذل رجاله كل جهودهم لوقف زحف الأتراك 
على بلادهم والدين استقروا فى عدن بعد أن ضاعت ثرواتهم ٠‏ 

وتحدث « جاكوب » عن أهمية انشساء خط للسكك الديدية فى المنطقة 
الملحيطة بعدن فى جنوب اليمن وخاصة ما بين عدن ولحج » من ناحية تسهيل 
توصيل المواد الغذائية الى عدن وربطها بالمناطق الداخلية » فضلا عن ان أيز 
مشروع لتزويد عدن بالياه من تلك المناطق لن يشحقق له النجاح الا بانشاء هذا 
الحط الحديدى ٠‏ بل ان أهمية هذا الط لها خطورتها من الناحية الاسترانيجية 
اذ لو كانت لدى البريطانيين فى عدن طرق ممهدة الى لحج أو خط حديدى لفادی 

110 


البريطا نيون ألانهيار الذى حدث للحج بسيطرة الأتراك عليها فى سنة ٠ ٠١۹۱١‏ 
كما ان مشروع اقامة مستشفى أو مصحة للبريطانيين فى المناطق المرتفعة فى 
الداخل كان يمكن نجاحها اذا ما آنشىء خط للسكك الحديدية بين عدن وتلك 
المناطق ٠‏ 


وقد قدم « جاكوب » فى مذ كرته عدة افتراحات لتدعيم نفوذ البريطانيين 
فى عدن والمنطقة المحيطة بها » فقد طلب زيادة المشاهرات التى ندفع لشسيوخح 
القبائل لضمان استمرار ولائهم للبريطانيين هناك ٠‏ كما اقترح أيضا تنجنيد رجال 
القباثل اليمنية لخدمة (السلطات البريطانية في عدن * وقد اسالفسس « جاکوپ » 
من بعض الذين جندهم الايطاليون عن سبب ذهابهم للعمل بعيدا فى مقديشيو > 
فاجابوه لان البريطانيين لم يطلبوا منهم ذلك وهم فى حاجة للحصول على آقراتهم ٠‏ 
ولهذا اقترح « جاكوب » اختيار مائتين الى للاثمائة رجل على سبيل التجربة › 
وقال ان رسال القبائل بتمیزرن پأنهم محاربون مهرة وان استخدامهم کمقا تلن 
پسرهم کثیرا ویرضیهم آیضا › وآہدی ثقته فی ان هؤلاء سینضمون جماعات تحت 
اللواء البريطانى ٠‏ 


کما اہدی « جاکوب » أیضا فی مذکرته اقنراحا سبق أن قدمه من قبل فی 
سنة ۱۹١١‏ غير أنه لم يلق اهتماما حينذاك ٠‏ وهو انشاء مدرسة لأبناء السلاطين 
والأمراء وشيوخ القبائل المحيطة بعدن على أن تنشر بينهم المثل البريطانية بذكاء 
بحيث يدينون بالولاء لبريطانيا منذ نعومة أظافرهم ٠‏ وقال « جاكوب » انه طالما 
ألقيت البذرة فانها ستنمو ٠‏ وآضاف الى ذلك قوله إن شبه الجزيرة العربية لن 
تنبفى مسثقلة وان لمة قوة أوربية لابد وأن تسيطر عليها » ولهذا فقد أوضح ان 
هذه القوة ينغي أن نكون قوة البريطانيين الى أعجب الكثيرون من حكام المنطقة 
بسياستهم وأساليب ادارتهم المتمثلة فى عدن بطبيعة الحال ٠‏ 


كما أوصى « جاكوب » في مذكرته بضرورة ايفاد بعثات طبية بريطانية الى 
عدن والمنطقة المحيطة بها والشى تحدث آثارا طيبة فى اجتذاب سكان المنطقة الى 
جانب البريطانيين ٠‏ وذكر « جاكوب » ان ارسال البعثات الطبية كان له أطيب 
الأثر فى بلاد الهند وانه يمكن تنفيذ ذلك فى المنطقة المحيطة بعدن ٠‏ وقال أيضا 
ان « الدکتور هاربور ۲نمعه۴ .1+[ » أحد أعضاء ١‏ جمعية التبشيي الكئسية 
Church Missionary Society‏ » قد افتتح عيادة طبية فی الضالع شمالى عدن › 
غر ان سلطات عدن استدعته من هناك حرصا عليه من عدوان الأتراك وکان أمار 
الضالح بعارض فی رحبله ٭ كما أشار « جا کوپ 4 أبضا ال ان بعض الأطباء 
البريطانيين قد عملوا أيضا فى عدن و « الشيخ عثمان » وغيرها أمثال « الدكتور 
ونج Dr. Young‏ › و « الدكتور ماك رای ع۸4 4c‏ .7( » اللدين لانت أعمالهما 
الانسانية ذات تأثير بالغ فى نشر « الرنين » البريطانى فى المنطقة 
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وأخیرا اوضح « جاکوب » فی مذکرته ان لدی البریطانیین فی عدن مچالل 
هام للغاية للعمل على نشر النفوذ البريطانى فى البحر الأحمر وخليج عدن ٠‏ 
وتساءل عن سبب عدم قيام البريطانيين بزيارة سواحل حضرموت خاصة وان 
تلك المنطقة كانت مطمحا للباب العالى وللامام يحيى فى الآونة الأخيرة حينئذاك 
(غی سېتمبر ۱٩۱۰٩‏ ) ۰ کما ان نشاطهما قد ظهرت بوادره هناك * واکد 
« جاکوب » ان عقل العربی یستقر فی بصرہ › ولھذا فهو لا يستطیح 'آن يدرك 
وجود دولة ليست حاضرة أمام بصره » مما يحتم على البريطا نيبن ضرورة تأكيد . 
وجودهم فی نلك المنطقة » خاصة وانه فد أشار الى احتمال نوافر امكانات هاثلة 
على ساحل حضرموت فى النعدين. والنفط فضلا عن أهميته التجارية التى يجب 
أن تدفع البريطانيين الى العمل ٠‏ وقال « جاكوب » ان المقيم السياسى البريطانى 
فی عدن متنبه لهذه الأمور وانه حاول زيارة حضرموت غير ان زيارته أرجئت 
للضرورة أثناء الحرب القائمة حينذداك ويقصد بها الحرب العا مية الأولى بطبيعة 
الحال ء٠‏ 


ومن هنا يتضح لنا ان البريطانيين فى عدن كانوا ينتبعون باهتمام بالغ 
نشساط القوى المعادية والصديقة فى منطقة البحر الأحمر أثناء المرب العالمية 
الأول » كما يتضح ذلك من خطابات ومذ كرات وتقارير المقيم السياس البريطانى 
فی عدن ومساعديه وكبار الضباط والمسئولين فى مختلف المجالات هناك ٠وكانت‏ 
السلطات البريطانية في عدن ترفع توصياتها الى حكومة الهند البريطانية وتبدى 
اقتراحاتها المتعلقة برعاية المصالح البريطانية فى عدن ومنطقة البحر الأحمر بوجه 
عام ۰ وبناء على المعلومات التى تضمها تلك الحطابات والمدكرات والتقارير 
ااختلفة » كان البريطانيون يرسمون سياستهم واستراتيجيتهم لمواجهة كافة 
الاحتمالات المتوقعة » بالاضافة الى الحطوات الايجابية التى يخطونها على طريق 
نحقيق مصالحهم فى عدن ومنطقة البحر الأحمر على السواء ٠‏ 

استراتيجية البريطانيين فى عدن ومنطفة 
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البحر الأحمر فى مطلع الحرب العالية الأول : 


حددت السلطات البريطانية فى عدن فى مطلع المرب العالمية الأولى معالم 
الاستراتيجية التى وضعت على أساسها الخطة العامة لتحركات البوارج والزوارق 
البحرية البريطانية لتقوم بمهامها فى حراسة السفن البريطانية وسفن اللفاء 
أثناء مرورها عبر البحر الأحمر من جهة » وفرض حصار بحرى محكم حول الموانى 
التابعة للأتراك المثمانيين فى البحر المد كور من جهة أخرى » هذا فضلا عن رعاية 
ال!صالح البريطانية ومصالح حلفاء بريطانيا مع القوى المحلية التى استقطبها 
البريطانيون الى جانبهم فى منطقة البحر الأحمر على نحو ما حدث مع الادريسى 
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فى عسير فى مطلع تلك المرب » ومح الشريف حسين فى الحجاز عقب قيامه بثورته 

ضد الترك فى سنة ٠ ۱١۹۱١‏ 
وتوضصح المذكرة التى رفعها « البريجادير جنرال برایس + C.H.U. Price‏ 

المقيم السياسى البريطانى فى عدن الى حكومة الهند البريطانية فى اليوم السابع 

والعشرين من يناير سنة 1۹١١‏ معالم الاستراتيجية البريطالية فى عدن ومنطقة 

البحر الأاحمر والحطوط العريضة لهذه النطة وذلك على النحو التالى : 

أولا د غرض حصار بحرى حول الموانى التابعة للسلطات العثمانية فى البحر الأمر 
ومنع وصول أية امدادات وتموينات اليها أو خروجها منها ” 

انيا العمل على تسهيل مرور السفن البريطانية وسفن الحلفاء عبر البحر الأحمر 
وحماپتها من أية أخطار ٠‏ 

تالا د ضمان حماية السفن التابعة للادرسى حليف البريطانيين والمحافظة عل 
فتح موانيه _ وخاصة ميناء مندى س لإستقال الامدادات والمؤن والتحارة» 
وتلسیار سفنه بين تلك الموانى وحمابتها من أبة أخطار ٠‏ 

رابعا س تأميل الملاحة البحرية للسفغن الفرنسية فى البح الأحمر وخاصة بين 
میناءی جیہوتی وأوبوك وبين میناء عدن ۰ 

خامسا س تأمين الملاحة البحربة للسفن الايطالية خى البحر الأحمر وخاصة بين 
میناءی عصب ومصوع وبين میناء عدن ۰ 
کما شار « البر بجادير پر ایس » فی مذ کر ته الى حكومة الهند البريطانية 

الى انه قد تم بالفعل تنفيذ هذه الخحطة البحرية البريطانية » بحيث أغلفت جميع 

الموانى العربية المطلة على الجزء الجنوبى من البحر الأحمر والتى كانت خاضعة 

للسلطات العثمانية » مع مراعاة عدة اعتبارات تتعاق بمصالح البريرطانيي 

وحلفائهم أهمها : 

أولا س يسمح بنقل المسافرين والبضائع فيما بين ميناء عدن وجزيرتى بريم 
وکمران وديس مین اء میدی التابع للادریسی فی عسار وبالىكس رواسطة 
بواخر « کواسجحی يودiشjuر Cowasjec and Dinsh4W‏ » ولبس بأية وسيلة 
أخری ۰ 

انيا د يسمح بنقل المسافرين والبضائع بين موالى جيبوتى وعصب ومصوع فى 
غربى البحر الأحمر وبين ميناءى ميدى وعدن فى شرق البحر المدكور 
بواسطة السفن الشراعية الفرنسية والايطالية ٠‏ 

ثالثا - بسمح بالتبادل التجارى بين موانى الادريسى الواقعة بين « خور البيرق » 
و » حابل بواسطة السفن الشراعية التايعة للأدارسة ولیس بأية وسملة 
أخرى ٠‏ على أن يزود قادة تلك السغن وملاحوها من العاملين بالوانى التابعة 
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وابعا د يسمح لكل الموانى الواقعة بين « خور الببرق » و د حابل » الواقعة شرقى 
المحر الأحمر والتابعة للادرسى باستقبال المتاحر المحمولة بواسطة السفن 
ال والثى تأنى من منطقة حراسة الجزء الشمالى من البحر الأحمر 
بسا فيها ميناء حدة › على أن تزود تلك السغن بتراخىص وشهادات واعلام 
من السلطات البريطانية فى عدن حتى لا تنعرض للأسر ٠ )١(‏ 
وهكذا اقتضت استراتيجية البريطانيين فى عدن والبحر الأحمر ألنساء 
المرب العالمية الأولى فرض حصار بحرى محكم حول الموانى التابعة للعتمانيين 
والمحيلولة دون وصول أية امدادات أو تموينات اليهم ٠‏ كما اقتضت هذه 
الاسترانيجية أيضا حماية السفن البريطانية وسفن الحلفاء الفر نسبين والايطاليينء 
فضلا عن السفن التابعة للادريسى التى حرص البريطانيون على ضمان استمرار 
سارها وسلامتها حى تنظل موانيه مفتوحة لاستقبال الامدادات والتموينات كما 
يستمر نشساطها التجارى على ماهو عليه بكل ما يحدثه ذلك من انتعاش مادی 
وسیاسی له آثاره فی تعزیز مكانة حلفاء المر طا نبي فی المنطقة ٠‏ وقد حرص 
البريطانيون كل الحرص على ربط الوانى التابعة للحلفاء على جانبى البحر الاحمر 
بميناء عدن الها" الذى يعنبر مركز ننفيذ عذه الاستراتيجية ومحورها الرئيس ٠‏ 


- انطور العلاقات بين البربطانيين فى عدن 
والادریسی فی عسر اننا الحرب العالية الأول : 

بمكن تتبع نطور العلاقات بين البريطانيين فى عدن والادريسى فى عسير 
أثناء الحرب العالمية الأرلى من خلال الحطاب المرسل من «البريجادير جنرال برايس» 
المقيم السماسیالبریطانی فی عدن الى سکر تبر حكومة بومبای فی ۲۷ پنایر سنة۱۹۱۹٠‏ 
والذى يشر فيه الى زيارة الكولونيل جاكوب لمحمد الادريسى فى عسير ٠‏ وقد تمت 
هذه الزبارة فى اليوم السادس من الشهر المذكور ورافق « جاكوب » فيها عدد 
من باط عدن ورحب الادریسی بهم جميعا ترحيبا حارا وتبادل الآراء معهم 
مما جعل ر برايس » على ثقة من نتائج تلك الزيارة التى وصفها حينداك بانها 
مثمرة » (۲) ٠‏ 
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وقال « برايس » أن الجانبين البريطانى والادريسى قد بحثا مسألة نقل 
و تبادك التجارة بین موانی الادریسی وموانی المجاز والتی تم تحت ستارها وصول 
بعض البضاثع الى موانى الآتراك خلال العامين الأولين من سئنى الحرب الكبرى 
( الأولى ) مما شكل صعوبات جمة أمام السفن البريطانية التى كانت تقوم بأعمال 
الحراسسسة وحماية سغن الحلفاء فى البحر الأحمر ۰ غر ن الادریسی أوضسح 
« لجاكوب » أن وقف تبادل التجارة بين موانيه فى عسير وموانى الترك فى الحجاز 
نان يؤثر ايرا ضارا على مصالع شعبه نظرا لان ذلك يحرمهم من مصدر للغلال 
تكون أسعارها فيه أرخص من الأسعار الموجودة فى أية مصادر أخرى ٠‏ ولهذا 
اقترح « برايس » على حكومة بومباى اغفال هذا الموضوع حى لا يتحرض مركز 
الادرسى ازاء شعبه للحرج ويؤثر ذلك بالتال على موقفه المعادى ازاء الاأتراك 
حينذاك ۰ 


کما أوضح « برایس » فی خطابه الى حکومة پومبای آن کمیات الکیر وسين 
الى كانت تصدر هن عدن قد أنقصت ألناء الحرب مما جعل الادريسى يطلب 
بالحاح استمرار امداده بكميات الكيروسين المعتادة ٠‏ واقترح « برايس » الموافغة 
عل البية مطلبه لضان استمرار ولاه للبريطانيين ٠‏ 


وذكر « رايس » فى خطابه ان العرب يلقون اللوم على الأتراك نتيجة 
ليود المغروضة عليهم » وان ذلك يتفق تماما مع امصالح البريطانية حيث أن ذلك 
يستئر الوقيعة بين الأهالى وبين الآتراك » بينما يبعد الأهالى عن البريطانيين كل 
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مسئولية ٠‏ 
وقد اقترح «١‏ جا كوب » فى تقريره منح الادريسى وسام الفروسية البريطانى 
وذلك لضمان ولائه لبريطانيا » غير أن « برايس » المقيم السياسى البريطانى فى 
عدن أشار الى أن ذلك الأمر سابق لأوانه ٠‏ وقد أبدى الادرسى « لجا کوب» نقد یره 
للقائد البریطانی « کراوفورد نا2٥ e‏ لصت » على التعاون الذی أپداه 

لتوطيدعلاقنه مع البريطا نين 

وقد أبدی « برایس » فی ختام خطابه تقدیره البالغ « للکولونیل جاکوب › 
مساعد المقيم السياسى البريطانى فى غدن نظرا لمقدرته الفائقة وبراعته النادرة 
فى تنغيذ مهمنه لتوطيد العلاقات بين البريطانيينل فى عدن والادريسى فى عسير › 
خاصة وأن « جاكوب » كانت له خبرة ودراية بشئون المنطقة » فضلا عن اتقانه 
للغة العربية مما ساعده كشرا فى ادارة حوار مفید أدی الى نجاح مهمته ۰ 

أما عن التقرير الذى وضععه « جاكوب » والحاص بزيارته للادريسي فى 
پغایر سنة ۱۹۱٩‏ ى والذى أرسله « البريجادير جنرال برايس » المقيم السياسى 
البریطاتى فى عدن رفق خطابه فی اليوم السابع والعشربدن من الشهر المذ كور س 
فقد أوضسح فيه «‹ جاکوپ » ان الادرسي حرص عل عدم اظهار علاقته مح 
.1° 


البريطانيين والايطاليين لشمبه حتى لا يتأثر مركزه الدينى لدى اتباعه نتيجة 
لاتصاله وتحالفه مع غر المسلمين )0 : 

وقد اقش , جاکوب » مع الادريسى موضوع انتقال التجارة والؤن هن 
'الموانى الادريسية الى موانى الحجاز التابعة للأتراك ٠‏ وقد أكد الادرسى «لجاكوب» 
عدم وصول أية مؤن من مرافئه الى موانى الترك فى المجاز وان كان قد اعترف 
بامكانية تهريب أية بضائع الى هناك » ولهذا طلب الادريسى تشديد الحراسة من 
قبل السفن البريطانية لوقف عمليات التهريب المحتملة ٠‏ وبالنسبة لاحثمال 
استخدام جزر فرسان کمخياً للسفن الت ر كية المعادية » فقد أجاب الادريسى بان 
هذا مستبعد لأن هذه الجزر لا ترسو بها سوى قوارب صيد اللؤلؤ التابعة له 
حينذاك ٠‏ 

عل أن « جاکوب » قد آبدی ى تقريره اعتقاده الشخصى أن وقف التحارة 
مع جدة اجراء غير سياسى لأن جدة ميناء عربي واسلامى بارز وأن محاصرته من 
شانها اثارة مشماعر العرب والمسلمين ضد بريطانيا فى وقت تحتاج فيه الى کسب 
ودھم * کیا أن حصار جدة من شأله أن بحرم موانى الأدارسسة من تجارتها 
الفتوحة على الهثد والسودان وغيرهما » فضلا عن أن ذلك بؤدى الى ارتفاع الأسعار 
مما يثير سخط الجميع على البريطانيين وعو أمر تحرص السياسة البريطانية 

وقد أكد الادریس « لجاكوب » حرصه على عدم ارسال آية مؤن أو ذخائر 
الى الأتراك عبر بلاده » وأنه تقع على زوارق الحراسة البريطانية فى البحر الأحمر 
مسئولية مراقبة السواحل للحيلولة دون وصول أية تموينات اليهم ٠‏ كما وافق 
الادريسى على أن يحمل رجاله من العاملين فى السفن تراخيص وشهادات واعلام 
حى تميزهم سفن وزوارق الراقبة البريطانية عن غرهم ٠‏ 

وقال « جاكوب » فى تقريره انه قد تأثر غاية التأثر بمشاعر العداء التى 
يكنها الادريسى للأنراك وبعدم نصديقه لوعودهم ٠‏ وقال الادرسى ان الرأى العام 
فی عسیر کان متعاطفا مهم بوصفهم مسلمين غير أن تلك النظرة قد تغبرت بعد 
انضمام الترك لألانا « التى کانت تحارب من أجل التوسم 9 رأوضح دجا کوب» 
أن الادريسى كان واثقا من أن الحلفاء سينتصرون فى المدى الطويل » ولكنه كان 
يخشى أن يعقد صلحا يترك الأنراك مسيطرين على الممتلكات التى كانوا يحتلونها 
خى شبه الجزيرة العربية حينذاك ٠‏ 


1.0., Secret, From Brigadier General C.H.U, Price, C.B. D.S.O., )ا(‎ 
Political Resident, Aden to the Secretary to Government, Political Department, 
Bombay, No C. 80., Aden Residency, 27th January 1916., PP. 1,2. 

Epclosure, Report of a Visit to the Idrissi Saiyid Muhammad Bin Ahmed at 
Jezan, By H.F., Jacob, Lieutenant Colonel, First Assistant Resident, Ader Resi- 
dency, 17th January 1916, PP. 37. 
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وقد استفسر « جاكوب » من الادريسى عما يفعله مع الآنراك على الحدود 
المباشرة بي عسير والحجاز ٠‏ فاجاب الادريسى يانه يحتجز قوات العدو التى لولام 
لوجهت الى لمج ٠‏ غير أنه أبدى حاجته الماسة للمؤن والدخائر وأعطى عينات منها 
الى د الميجور برادشو » الذى رافق «جاكوب» فى تلك الزيارة ٠‏ وأشار «جاكوب» 
الى ان المراكز التركية المواجهة للادريسى وخاصة -فى « اللحية » كانت قوية 
التحصين مما يستلزم مساعدته وتدعيم قؤته حثى لا يصبح هدفا لحر كة انقضاض 
قوية من قبسل الأتراك الذين كان يساعدهم الامام بحيى بالمؤن والرجال على 
نحو ما أكده الادریس ٠‏ 

وقال « جاکوب » ان الادرسی أوضح له آن الكثبرين من انود العثما نيبن 
يهر بون من الخدمة ويلجأون اليه بعد أن يتسكعوا حول جيزان وميدى ٠‏ وقد قدم 
الادريسى « لجاكوب » انين من هؤلاء أحدهما تركى والآخر عربى لترحيلهما الى 
عدن ۰ کما عرص (لادر سی عل » جا کوب « صندوقا مملوءا بالدینامیت وأکد له 
آنه نقل الى جيزان لتدمير داره هناك بتحريض من الآنراك ٠‏ 

وشار « جاکوب » فی نقریرہ أیضا الی ان الادرپسی نشط ال حا بعید گی 
اضشمالة رجال القبائل حتى أنه استقبل فى جيزان مائنى مندوب عن قباثل 
عسير ٠‏ كما انه حاول أن يتقرب الى القبائل اليمنية القوية من أمثال حاشد 
ربکیل » وانه کان فی امکانه اجتذاب هذه القباثل للانضمام الى جانب البريطانيين 
ضد الأثراك اذا منحوا مبالغ مالية هى فى حقيقة الآأمر رشوة محضة ء 


آما بالنسية لموقف الادريسى ازاء الامام يحيى فى ذلك الين فقد. أوضصح 
« جاكوب » انه قد تحول من التحالف . قبل اتفاق الامام مع التثرك فى سنة 
١‏ س الى العداء السافن بعد عقد هذا الانفاق ٠‏ ولهذا حاول الادرسى اجنذاب 
انبا امهب الاسماعيلى فى نجران الى جانبه باعتبارهم معادين مذهبيا للامام بحيى 
زعیم الزیدیین ٠‏ واشار « جاكرب »٠ال‏ أن جهود الادريسى حينذاك منصبة عل 
العمل الديلوماسى ١‏ وانه ما لم يحصل على الأسلحة والذخائر اللازمة فانه لن 
يتمكن من القيام بعمل جرىء حاسم ضد الأنراك ٠‏ 
٠‏ واستفسر « جاكوب » من الادريسى عن رأيه فى الشريف حسين فى الحجاز 
فأجابه الادريسى بأنه كان بتطلع الى معرفة اتجاهانه ازاء البريطانيين غير أن 
الادريسى كان يبجل الشريف حسين ولكنه لم يكن يعرف ما يكنه ازاء الترك ٠‏ 
بل انه كان يعتقد ان الشريف كان ضعيفا لا يستطيع آن يعادى الأنراك مما كان 
پجبر.ه عل اعلان صداقته لهم ۰ 

وتحدث « جاكوب » فى لقريره عن شخصية الادريسى ومشاعره ازاء 
البريطا نيبن فقال انه كان طويل القامة » عريض النكبين » داكن البشرة » لطيف 
اهشر ومهذب للضاية ٠‏ وكان حديثه عن الحكومة البريطانية يتسم بالاكبار 
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والتقدير لمشاعرها إزاء المسلمين ء٠‏ وقال جاكوب أيضا انه قد بهره ذكاء الادريسى 
الحاد الذى تأثر بنشآنه وتعليمه فى الأزحر كما لس اله مرح ونقى وورع وأنه , 
كان يقضى معظم وقته فى ممارسة الشعائر الدينية كأفضل ما يليق بمركزه 
کزعیم للطر بقة الأحمدية : وأضاف » حاکوب ۾ قاتلا ان الادر سی کان لا بتنقل 
كيرا فى وضح النهار ولكنه كان يارش معظم أعماله ليلا ٠‏ 


واختتم « جاکوب » تقریره عن زیارته للادریسی بقوله انه سوف پوجز هذا 
التقرير المطول بالتأكيد على أهمية مساعدة الادريسى بشتى الوسائل الممكنة من 
أسلحة تمكنا من مواجهة الآنراك » ومن أموال تساعده على تأليب القبائل عليهم» 
واعتقد « جاكوب » إن ذلك هو استشمار سليم ٭ کہا اقترح أن تمنح المحكومة 
البريطانية الادريسى وسام الفروسية أو تخلع عليه لقبا دينيا مناسبا »> حتى يكون 
هذا التقدير حافزا له على التفانى فى خدمة المصالع البربطانية فى منطقة البحر 
الأحمر وعلى مقربة من عدن فى تلك الفترة الهامة أثناء المرب ( العالمية الأرلى ) ٠‏ 


ومما بزيد من توضيع تطور علاقة البريطانيين فى عدن بالادرسى فى عسير 
أنناء الحرب العالية الأولى أيضا ذلك الطاب الذى أرسله « البريجادير جنرال 
ورایس Price‏ .8 » المقيم السيامى البريطانى فى عدن الى سكرتير حكومة 
الهند _ القسم السہاسى فى بومباى - فى اليوم التاسع والعشرين من يناير سنة 
٦‏ أى فى أعقاب سقوط لح فى أيدى القوات العثمانية ٠‏ وقد أرفق «برايس» 
بخطابه صورة من خطاب آخر له كقائد عام للقوات البريطانية فى عدن الى رئيس 
هيئة الأركان العامة للقوات البريطانية فی الهند والمؤرخح فی ۲۰ نایر سنة ۱۹۱٩‏ 
والمنضمن لقريرا عسكر يا قدمه « الميجور برادشو » ضابط الأ ركان العامة فی عدن 
الذى رافق « الكولونيل جاكوب » مساعد اليم السياسى هناك فى زبارته الأخارة 
للادریسی فى عسي والتى سبق أن عرضت ننائجها من خلال عرض تقرير 
« جاکوب » لفسه ۰ فقد أشار « بر ایس » الى أن « برادشو » قد ذکر فی انقریره 
أن الادرسى قد اوضح للبريطانيين فى شهر نوفمبر سنة ۱١٠١‏ كافة الترنيبات 
التى أعدها للاستيلاء على ميناء « اللحية » من القوات التركية المسيطرة عليه » وان 
البريطانيين قدموا له المعونة البحرية لتحقيق هذا الهدف ٠‏ غير ان الأتراك كانوا 
قد عززوا قواتهم هناك بقوات عربية ونر كية مسلحة بالېنادق والذخائر تمكنت 
من السيطرة على المواقح الطبيعية ذات الآهمية الاستراتيجية فى الدفاغ عن 
المدينة » مما اضطر قواته الى التراجع عنها ٠‏ وقد حدث ذلك فى الوقت الذى كان 
يعمل فيه على كسب تأييد قبائل اليمن القوية للفوذه السسياسى وذلك بفضل 
المساعدات التى تلقاها من البريطانيين بموجب المعاهدة التى عقدها معهم فى 
٠‏ ابريل سنة ٠۹٠١‏ ووفقا للسياسة الى اتبجها البريطانيون معه حينذاك ٠‏ 


وقد أكد د الميجور برادشو » ان الادريسى يعاون البريطاليين معاونة 
ملموسىة فى إعاقة الترك عن الاتصال, بالقبائل العربية وضمها الى جانبهم » كما 
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قام بشغل الترك عن توجيه قوات أخرى الى لحج لتعزيز حاميتهم هناك ٠‏ وقد 
وردت أنباء الى البریطانیین فى عدن تفيد بان كتيبتين عشمانيتين قد سحبتا 
مؤخرا من منطقة الحدود المواجهة لقوات الأدارسة فى شمال اليمن واتجهتا صوب 
مج وقال د الميجور برادشو » ان الادريسى طلب بالحاح امداده بكميات من الذخيرة 
التى يمكنه استخدامها بواسطة البنادق الايطالية » وكانت ايطاليا قد أبدت له 
عدم استطاعتها تزويده بالذخائر المطلوبة وهى من طراز « وترلى اعا » > 
ولهذا فانه لا يعلم من أين يأتى بمشل هذه الذخبرة اذا لم توفرها له ايطاليا والتى 
بدو نها سيکون عدد هائل من آتباعه غير مسلحين وغير مؤثرين بالتالى فى المعارك 
الحربية التى كان عليه أن يخوضها ضد القوات العثمانية ٠‏ 

وقد تساءل « الميجور برادشو » عما اذا كان فى مقدور حكومة الهند 
البريطانية توفير كميات الذخيرة الثى طلبها الادريسى بنوعياتها امختلفة ٠‏ كما 
أوضح إن سلطات عدن زودت الادريسى بمليون طلقة من طراز د ليجرا وaإ6‏ ءا 
منذ نشوب المرب ٠‏ غير انها تلقت رسالة منه يطلب فيها امداده بمليون طلقة 
أخرى بالاضافة الى آلف بندقية من نفس الطراز حتى يتمكن من تسليح قواته ٠‏ 

وقال « الميجور برادشو » فى تقريره الذى رفعه الى حكومة الهند البريطانية 
« البریجادیر جنرال پرایس » القائد العام للقوات البريطانية فی عدن ان الادریسی 
اتصل بالفر نسيين فى جيبوتى وطلب منهم تزويده بالبنادق والذخيرة اللازمة له » 
غير انهم أبدوا عدم استطاعتهم مساعدته فى ذلك الحيل ٠‏ ولهذا فقد طلب 
« برايس » من وزير الدولة لحكومة الهند البريطانية القيام بالائصالات اللازمة مع 
الحكومة الفرنسية لاجابة مطالب الادرسى ٠‏ وعب « برايس » عن رأيه فى ضرورة 
قيام بر بطا نیا بتزويد الادريسى بالأسلحة والذخائر اللازمة له وذلك نظرا لان 
الدور المناط به القيام بتنفيذده ضد الترك حيشذاك كان يستلزم تقديم تلك 
المساعدات اليه ٠‏ وقد أحضر «الميجور برادشو» الى عدن عينات من قذائف المدافع 
التى طلبها الادريس » ولهذا فقد طلب « البريجادير جنرال برايس » افادنه برقيا 
عن الجهة التى ينبغى أن يبعث اليها بتلك العينات من القذائف للاتفاق على كيفية 
استارادها لتزوید قواٿ الادرسی بها ۰ 


وقد ذكر « البریجاڊير جثرال برايس » أن « الميجور برادشو » قد أوضح 
فی 'نقر یرہ بیانا بامکانات الادریسی وأسلحته » وجاء فی هذا البيان ان الادرسى 
كانت لديه حينذاك ثلالة آلاف بندقية تركية من طراز « موزر :وس3 » مع 
كمية ضئيلة جدا من ذخرتها ٠‏ ولهذا رأى « برایس » اله اذا کان قد أمکن 
الول غل ية هن الدخرة ألرية مدق السك عليها فى هة اران 
فانه يناشد حكومة الهند البريطانية أن ترسل كمية منها الى عدن للاحتفاظ بها 
والاغادة منها وقت الحاجة لتدعيم حلفاء بريطانيا فى الجزيرة العربية ومنطقة البحر 
الأحمر بوجه عام إثناء الحرب الكبرى ( الأول ) ٠‏ 
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وجدیر بالذکر ان « البریجادیر جنرال برایس › المقیم السیاسی البریطانی 
فی عدن قام من جانبه بارسال صورة من خطابه ‏ المتضمن ذلك التقرير الهام 
الذى قدمه د الميجور برادشو » ضابط الأ ركان العامة فى عدن عقب زيارته 
للادریسی 3 ای کل من وزير الدولة لشئون الهند › وسکر ر القسم الخارجی 
بدلھی > بل المندوب السامى البريطانى بالقاهرة أيضا ٠ )١(‏ ولا شك ان ذلك 
يؤكد توفر عنصر التنسيق العسكرى بين مناطق نفوذ بريطانيا فى منطقة البحر 
الآحمر والهند والشرق بوحجه عام > وکانت عدن تمثل مر کزا هاما من مراکز هذا 
التنسيق بطبيعة الحال ٠‏ 

أما بالنسبة لتقرير « الميجؤر برادشو » ضابط الأ ركان العامة للقوات 
البريطانية فى عدن » فقد أوضح فيه تفصيلات أخرى حول طبيعة الظروف المحيطة 
بادعلاقات البريطانية الادريسية فى تلك الفترة من المرب الكبرى الاولى خى سنة 
ہما پلقی کثرا من الضوء على سياسة البريطانيين على الساحل الشرقى 
المبحر الاحمر بعد عجوم الترك وسيطرتهم على لمج ٠‏ 


فقد قال « براد شو » فی تقریره انه آلناء وجوده فی جیزان اجتمع مع 
الادريسى وتبين أن العمليات الحربية التى قام بها ض الترلو فى شمالى اليمن 
كانت تفتقد التنسيق السليم الى حد كبير ٠‏ وقد بدا د لبرادشو » أن قسوات 
الادریسی لم نتعرض لطاردة الاتراك والقبائل العربية المحالفة لهم عند تراجعها 
وتقهقرها من « جنده » و « وعیدات » فی شهر نوفمیر سنة ٠٩۱٩‏ ٭ کما پدا 
له ايضا أن الادريس لم نكن لديه فكرة واضحة عن امكانات الترك وعدد 
لواءاتهم ووحداتهم العسكرية وانما كان يعتقد ان قوات الاتراك كانت تفوق 
قواته غى الرجال والعتاد وان له حينذاك حوالى ثلائة آلاف مقاتل موزعين فى 
جهات مختلفة بالاراضى اليمنية ٠‏ وقد تبين « برادشو » ان الاثراك لم يكن لديهم 
قائدا قویا فی الیمن وان « راغب بك قائدھم فی عسیں کان ضعیفا ولا یخشی 
منه ابدا » كما ان معظم الترك كانؤا يعسكرون فى صنعاء وعلى مقربة منها بينما 
کان پشسکل السوريون ٠١‏ من اللواء العثمانى الموجود فى اليمن حينذاك ٠‏ 

كما تبين « برادشو » ايضا ان الجنود العرب فى الجيش العشمانى سالحطين 
على الترك نظرا لانهم لم يكونوا ينقاضون مرتبائهم بانتظام » بينما كان يحصل 
الانراك على كل شىء قبل أن يحصل العرب على حقوقهم مما جعل الجنود العرب 
يتوقون الى التخلص من نير الاترالك وظلمهم ٠‏ 


ا 


I.0., Secret, From Brigadier — General C.H.U. Price, C.B., D.S.O., () 


Pol:t.cal Resident, Aden, to the Secretary to Government, Political Department,. 
Bombay., No. C. 95. Aden Residenc , 29th January I916, p. r. 


— Enclosure No, 1, From Br'gadier —~ General C.H.U. Price, C.B., D.S.O.,, 
Political Resident and General Officer Commanding, Adent to the Chief of the 
General Staff, Army Headquarters, Delhi, Indıa, No, 4657/55/G.O., Head- 
‘quarters, Aden 29th January I9l6, PP. I-2. 
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وقد کد م پرادشو »> أن الامام يحيى والقائد الث ر كى فى « بها ۾ کانا 
بتراسلان بين إالفينة والأخرى عن طريق رجال مووق بهم » مما يژكد وجسود 
تعاون بين الامام والاتراك ضد الادريسى حينذاك ٠‏ وأوضح « برادشو » ان 
الانطباع العام لديه حينذاك پوحی ( آی فی مطلع عام ) أنه لا توجسد 
أية تحركات على خطوط المواجهة مع الاتراك فى عسير »> ولكنه واثق تماما من 
عداء الادریسی للترك من جه » كما كان الادرسى يناصب الامام بحيى العداء 
بعد ان عقد الاخير صلحا مح الاتراك فى سنة 1 من جهة أخرى ٠‏ ولهذا فقد 
رای « برادشر » ان عداء الادرییى للترك والامام بحیی يمکن ان قق فائدة 
للبر طا ني اذا ما احسنوا ٠‏ 


وقال « برادشو » انه من خلال المعلومات التی تجمعت لدیه پمکنه أن پو کد 
وجود سبعة لواءات تركية محصورة فى مثلث تحده صنعاء شرقا » والحديدة 
غر پا › واللحية شمالا ء› وهی مسلحة بعدد من المدافع والبنادق وکمیات من 
الذخيرة ٠‏ وقد توقع « برادشو » أنه اذا ظل الادريسى على عدائه للترك وللامام 
بحيى » فسوف تظل هذه اللواءات معسكرة فى شما اليمن » وقد تشفرغ للاتجاه 
ناحية الجنوب الى لحج اذا عقد صلح بين هذه الأطراف » مما يمكن أن يشكل خطرا 
على البريطانيين فى عدن فى ذلك المي ٠‏ 


وتوقع « برادشو » أن الادريسى لم يكن يعتزم حينذاك أی فى مطلع عام 
111 القيام بآية عمليات أكشس من استعداده النسبى لمواجهة المغاجآت وما يمكن 
أن يسغفر عنه الصراع الدائر بين القوى الكبرى فى الحرب ٠‏ ويعزى ذلك الموقف 
السلبى نسبيا لسببين » أولهما ان الادريسى لم يكن وانقا ممن سترجح كفته فى 
نهاية المرب وهو لا يريد أن يورط نفسه قبل أن يتضع الموقف ٠‏ وثانيهما أن 
الادريسى فى حقيقة الأمر لم يكن فى مركز يسمح له بالهجوم على الأتراك ويضمن 
الانتصار عليهم فى نفس الوقت ٠‏ فهو على الرغم من توفر عدد كبير من البنادق 
لديه بالاضافة الى عدد من المدافع يساوى ما لدى الأتراك بل قد بفوق ما ديهم 
ىى الجبهة الجنوبية المواجهة لعدن » غير أن ما كان لديه من قذاثف للمدافح 
والبنادق الايطالية كان محدودا فضلا عن يأسه من امكانية حصوله على مزيد من 
لك الأنواع من الذخيرة ۰ وکان بحوزة الادرسى خمسة مدافع ايطالية اغشمها 
من الآتراك » كما كان لديه ما بين مائة ومائة وخمسين قذيفة لكل مدفع ٠‏ وقد لمح 
الادريس د« لبرادشو » بآنه لا يمكنه أن يفعل شيئا بتلك الكمية من الأسلحة 
والذخيرة » وانها نفى بالكاد لمواجهة الأثراك حتى لا يخضعوا لنفوذهم رجال 
القبائل الموالين له حينذاك ٠‏ 


وقد أكد الادريسى « لبرادشو » أن الآتراك قد أخضعوا اليمن بمدافعهم ء 
وانهم كانوا أقل من العرب فى عدد حملة البنادق ٠‏ غير أن « برادشو » لم يتوقح 
من الادریسی أن قوم بأی عمل آخر مضاد للاتراك ما لم تکفل له بریطانیا تزویده 
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بالذخاثر اللازمة للمدافع والبنادق » على ان الادريسى كان يمكنه تعبثة ٠۲٠١‏ 
مقاثل » وان كانت الذخيرة الموجودة لديه كما يقول « برادشو » لا تكفى لتجهيزحم 
كاملا « خاصة وأن الاعراب کانوا على استعداد لتبدبد الذخيرة باطلاق النار من 
قبيل تعبيرهم عن الفرح والسرور » ٠‏ 

وقال « برادشو » فی تقریره ان الادریسی قد قرر ان لديه حوالى ألفين 
الى ثلاثة آلاف بندقية من طراز « موزر ١‏ عءںة۸ » كان قد استحوز عليها من 
القوات العثمانية٠ء‏ هذا بالاضافة الى أربعة آلاف بندقية من طراز «ليجرا 6138 1e‏ 
وقد توفرت لديه كمية من الذخيرة الحاصة بالطراز الأاخير من البنادق ٠‏ غير ان 
حيازة الادريسى لهذا الحليط غير المتجانس من البنادق الختاغة يظهر قلة تبصره 
بشثون المرب ٠‏ ولهذا فقد أوضح « برادشو » ان البريطانيين طالما كانوا عاجزين 
عن امداد الادریسی وتزویده بذخائر « ویترلی ا۲ء » الايطالية وبعدد كبير 
من البنادق التی « پمکننا تزویدہ بها » فان مرکزه لاہد أن بظل غير سليم ۰ 

واوضح برادشو » ان قوات الادریسی فی مطلح عام ۹ کانت موزعة 
على جبهتين » فثلث القوات والمدافع كانت مركزة على الحدود الشمالية » بينما 
الثلثان الباقيان يعسكران على الحدود الجنوبية ٠‏ ويرجح « برادشو » ان الادريس 
اذا تنوغرت لديه ذخبرة المدافع التى يحتاج اليها فانه سيحاول أن يستعيد ما فقده 
من أراض خی اتجاه أبها وقنفدہ ۰ کما أوضح « برادشو » أيضا ان الادرسی کان 
على الرغم من عدم تمكنه حينذاك من القيام بأية أعمال حربية ضد الترك تتفق 
ومصالح البريطانيين » فان مكانته العمسكرية كحليف لبريطانيا ظلت على درجة 
كبيرة من الأهمية نظرا لعدائه للترك من جهة وللامام يحيى من جهة أخرى ٠‏ 

على أن « برادشو » قد أكد فى نهاية تقريره - الذى أرسله « البريجادير 
جرال برايس » المقيم السياسى البريطانى فى عدن الى سكرتير حكومة الهند 
والى رئيس هيئة الا رکان العامة فی دلھی فی ۲۹ ناير سنة ۱١١١‏ - الى انه لم 
يکن من الممكن حينذاك الاعتماد على الادريسئ فى القيام بعمليات حربية تفرض 
على الأتراك المعسكرين فى لحج أن ينسحبوا عاثدين الى الشمال على مقربة من 
صنعاء عاصمة اليمن العثمانية ٠‏ ولا شك ان السبب فى ذلك كان يرجع الى ان 
التهديد الذى كان يشكله الادريسى بالنسبة لهم غير كاف لتحقيق تلك الغاية › 
مما يوضح أهمية قيام البريطانيين بتدعيمه عسكريا فى ذلك ال مين » وهو ما أوصى 
به د برادشو » واکد عليه فى تقريره » كما كد هذه التوصية «البریجادیر برايس؛ 
فی خطابه - الذى أرفق به التقرير المذكور - وارسل الى هيئة الأركان البريطانية 
العامة فى دلهى ٠ )١(‏ 


. س ت‎ 
I.O., Secret, From Brigadier — General C.H.U. Price, C,B., D.S.O., ٩( 


Political Resident, Aden, to the Secretary to Government, Political Department, 
Bombay., No, C. 95. Aden Residency, 29th January I9l6, Pp. f. 

— Enclosure 2, Extract from a Reporr by Major CR. Bradshaw, General Staff, 
Aden, Regarding the Idrissi, PP. 3-5. 


1Y 


ومن الواضح ان السياسة البريطانية كانت تهمدف من وراء مسائدة 
الادريسى ضد الترك فى شمال اليمن فى ذلك المحين الى اجبار الأتراك على سحب 
بعض قواهم من لج المواجهة لعدن حتى يتسنى للبريطانيين طردحم من هناك 
حفاظا على قاعدتهم الحيوية فى عدن الى كانوا يتحكمون بسيطرتهم عليها فى آعم 
طريق لمواصلاتهم الامبراطورية عبر البحر الآحمر ٠‏ 


- موقف البريطانيين فى عدن فى أعقاب سيطرة الترك على ج : 

يمكن التعرف على موقف البريطانيين فى عدن عقب سيطرة الترك على لمج 
من خلال الطاب الذى أرسله « البريجادير جنرال ولیم والتون William C.‏ 
Walton‏ › اليم السياسى البريطانى بالنيابة فى عدن الى سكرثير حكومة الهند 
#البريطانية فى مارس سنة ٠ ۱۹١١‏ وقد طلب « والتون « من حكومة الهند 
البربطانية تعديل موقفها السلبى ازاء القبائل المحيطة بعدن والقيسام ببعض 
الأعمال الاصلاحية فى عدن والمنطقة المحيطة بها حتى لا تقوم أية قوى آخرى 
منافسة بنيل قصب السبق فى هذا الميدان بما يؤّثر بالتالى على مركز البريطا نين 
فى منطقة البحر الأحمر ' 


وقد أرفق « والتون » بخطابه لسكرتير حكومة الهند فى بومباى تقريرا 
مقدما من « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى 
عدن والمؤرخ في ٠‏ مارس سنة ۱۹١١‏ وذلك لتدعيم وجهة نظره )١(‏ ۰ وقد جاء 
بهذا التقرير أن هيبة البريطانيين وم ركزهم فى عدن والمناطق المحيطة بها فى جنوب 
اليمن قد تدهورتا الى حد كبير منذ سيطر العثمانيون على لحج فى اليوم الرابع 
من پوليو سنة ٠ ۱۹۱١‏ 


ورغم ان اليمنيين لا يحبون الأتراك الذين اتسم حكمهم بالصرامة والقسوة» 
كما انهم يتلقون معونات من قبل البريطانيين ويفضلون معاملتهم نسبيا عن معاملة 
الآتراك » فانهم لم يكولوا على استعداد لأن يفرضوا على أنفسهم تلفى أية 
امتيازات ومعونات يقدمها لهم الترك أيضا ٠‏ ولهذا فقد رأى « جاكوب » ان الام 
يستلزم القيام بعمل ايجابى لربط هذه القبائل بمصالح محددة مع البريطانيين 
في عدن أثناء المرب الكبرى ٠‏ 

وقد آورد « جاکوبپ » مثالا على ذلك عندما ذكر ان سلطان الحواشب الذى 
اخترق الأثراك بلاده ليسيطروا على لح قد تحول عن محالفة البريطانيين وأصبح 


I.O., 1182/16, No. C. 273, Secrer, From Brigadicr-General William C. 0) 
Walton, Acting Political Resident, Aden, to the Secretary to Government, Po- 
litical Department, Bombay, Iqth March 1916, p. I. 

— Enclosure, Present pol tical situation in our Hinterland and beyond the Border, 
By H.F. Jacob, Lieut-Colonel, First Assistant Resident, Aden, roth March I916, 


P. 2. 


1A 


#ابعا حينذاك للاتراك ٠‏ وهذا نفس ما حدث فع قبائل الصبيحى والعديد من 
القبائل الأخرى ٠‏ بل ان الامير نصر أمير الضالح انضم كذلك الى جانب الأتراك 
رأصبح تقاض مرتبا منھم ٠‏ كما ان بعض قرى الشعيرى وتل جحاف أصبحت 
تابعة للأتراك » واضطر شيخ العلوى أن يذهب الى الترك فى لمج تحت ضغطهم 
عليه أيضا ٭ بل ان کہیږ مشایخ ردفان محمد صالع القطیبی رغم اعلانه تبعیته 
لثبريطانيين فى عدن فانه خشى من اغارة الاتراك على بلاده بعد أن رأى مصير 
المناطق المجاورة له مثل قرى الشعيرى والضالع ؛ ولهذا أرسل ابن شقيقه الى 
لمج للاتفاق مع الأنراك ٠‏ كما ان سلطان الفضلى هو الآخر استجاب لاغراء الترك 
وخشى من سطوتهم بعد أن رأى ما حدث لجاره العبدلى فى ج ۲ مما جعله ينضم 
اليهم »> واحتج البريطانيون على ذلك دون جدوى ٠‏ 

ویشیر « جا کوب » فی تقريره الى ان المشل العربى القائل « ان عقل العربى 
فی بصره » ی ان ما پراه بعينيه هو الذى يقتنع به ويترك أعمق الأثر نى نفسه. 
ومن هنا بطالب « جاكوب » حكومة الهنه البريطانية باتخاذ اجراءات حاسمة 
تكون لها آثار ملموسة وواضحة لاجتذاب القبائل المحيطة بعدن ٠‏ كما أشار 
« چا کوب » الى ان قبائل افع العلیا لا بتقاضی زعماؤها مشاهرات من البر بطائيين. 
ولهذا فقد كانوا مستائين لابعادهم عن الدائرة التى تضم أصدقاء بريطانيا الذين 
يتلقون مساعدات مالية مما جعلهم عرضة للميل ناحية الآثراك والانحياز الى 
جانبهم ٠‏ أما بالئسبة لشريف بيحان فى شمالى اليمن فقد أوضح « جاكوب » انه 
کان یخشی من مؤامرات الامام بحیى فى صنعاء ضده » خاصة انه کان على خلاف 
دائم مع الُنافسيل له من السادة الزيديين ٠‏ 

وأشار « جاكوب » فى تقريره الى إن الترك سسيطروا على لحج ليؤكدرا 
لرحال القبائل اليمنية ان مصلحتهم فى الدناع عن الاسلام تقتضى انضواءهم تحت 
قيادة الباب العالى لمحاربة بريطانيا ومحاصرة قواتها فى عدن ٠‏ وكانت المنش ورات 
المتتالية لأذهان العرب على انهم يجبرون اخوانهم فى الدين على محاربة دولة 
الحلافة » وكان الترك يستشهدون فى هذا الصدد د بآيات من القرآن ۾ ٠‏ 


کہا قال ر جا کوب » أن وجود «» المستعمرات « العشمانية على مقو به من 
المناطق المحيطة بعد ان كان له أسوأً الاثر على الحامية البريطانية المعسكرة فى 
عدن نفسها ٠‏ واضاف « جاكوب » الى ذلك قوله إن الآنراك قد عجزوا عن كسب 
ولاء الكشيرين من قادة العرب البارزين الى صفهم مثل سلطان العوالق وساطان 
العوضى ٠‏ وقد رفضت يافع عروض الترك » حتى اعتبرت ان فكرة , إلجهاد » 
اتی ادوا بها كما يقول « جاكوب » س مدعاة للسخرية » وأن كان البعض قد 
اعلقد أن موقف البربطانيين من ناحية اخرى اصبع اضعف مما كانوا بظنون ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فان وقوف بعض همؤلاء القادة العرب الى جانب الترك لم يعتبر 
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من وجهة النظر البريطائية ردة وانتكاسا » لأنهم فعلوا ذلك تحت ضغط قوة 
الأتراك القاهرة حينذاك ٠‏ 


علی ان البریطا نیین فی عدن ہے کما ذکر «چاکوب » فی تقرپرہ - عندما 
تبينوا استلام السلطان الفضلى لبعض الأموال من الآتراك نظبر قيامه بتسهيل 
تدفق المؤن على لحج فان السلطات البريطانية فىعدن اضطرت ان تحرمه من 
المشاعرة وآن تفرض حصارا بحريا حول ميناء شقره الذى كان مدخلا لتجارة 
عدن الى مناطق الجزيرة العربية الشمالية والشرقية › وأدى هذا الحصار الى اضعاف 
علاقات الصداقة البريطانية مع القبائل اليمنية ' 


وأضاف « جاكوب » ال ذلك قوله ان البریطانیین لکى يخففوا من شعور 
العداء ازاءهم من قبل العرب اليمنيين فقد سمحوا بدخول بعض البضائع الى 
هيناء شقره لتفى ببعض احتياجات القبائل ولوازمها » وان كان حجم هذه البضائع 
تم تحديده حتى لا ينسرب الى الأتراك فى لع ٠‏ 

ثم انتفل « جا کوب » بعد ذلك الی الحدیث ‏ فی تقریرہ ‏ عن الادریسی فى 
المخلاف السليمانى وعسير بشمالى إليمن ٠‏ وقد قال عنه ان نشساطه آثناء الحرب 
الكبرى وحتى كتابة هذا التقرير ‏ فى ٠١‏ مارس سنة 7 س لم پکن ظاهرا 
بوضوح بسبب عدم توفر الذخيرة اللازمة للبنادق التى كان بستعملها جنوده ٠‏ 
غير ان هناك سببا أكبر وراء ذلك الموقف » وعو أن الادرسى كان يترقب حركة 
البريطانيين المسكرية سواء فى اليمن أو فى الميادين الأاخرى حتى يحقق مصاله 
الشخصية من خلال القيام بالتحرك المناسب ( ٠‏ 


وقال د جاکوب » فی نقریره آن الادریسی آبلغه فی جیزان بأنه واثق من 
نجاح البريطانيين فى الميادين الخارجية الأخرى » ولكنه قد أبدى تخوفه من أن 
تترك الحامية العثمانية في اليمن فى نهاية المرب فتشسكل بذلك شوكة مؤلمة فى 
ظهره كما تعوق تحركانه التوسعية لتدعيم سلطانه فى شمال اليمن ٠‏ 


أما بالنسبة لشريف مكة فقد أوضح « جاكوب » فى تقريره لحكومة الهند ' 
البريطانية فى ٠١‏ مارس سنة ۱١١١‏ » بأنه لايكن اكتسابه الى جانب البريطانيين 
عن طريق زيادة حجم المؤن المرسلة الى ميناء جدة فقط » بل انه ينبغى أيضا أن 
ينشط البریطانيون من جانبهم وفق پرنامج محدد حتى قف الى جانبهم ضد 
الترك ٠‏ وأكد « جاكوب » أن الادريسى لا يثق فى شريف مكة ٠‏ كما أكد أبضا 
أنه يصعب عقد اتفاق بين الادريسى والامام يحيى وأنه من المستحيل حينذاك 
التوفيق بينهما لأسباب عديدة معروفة ٠‏ بل ان « جأكوب » قد أكد فى نفس 
الوقت آنه يصعب تكوين اتحاد عربى مضاد للأتراك فى ذلك المين وذلك نظرا لأن 


I.0., 1182/16, No. C,. 223. Ibid. and Enclosurc, PP. 2,3. 09 


1 


« لکل رئيس عربی لعبته » ٠‏ ولهذا آبدی « جاکوب » رآیه فی امكانية قیام هؤلاء 
الزعماء العرب كل على حدة بالثورة ضد الترك اذا أمكن مع وضح برنامج مقبول 
لكل منهم » مؤكدا أن التوصل الى تحقيق ذلك يعتبر أمرا حيويا بالخ الأهمية 
اتعزيز موقف البريطانيين فى منطقة البحر الأحمر أثناء المرب الكبرى ٠‏ 


وفيما يتعلق بامام صنعاء فقد أوضح » جاكوب » أنه لن ينحاز انحيازا 
واضحا الى جانب الأتراك » وان كان يقوم بتزويد قواتهم ببعض المؤن والأغدية٠‏ 
وأکد « جاکوب » تطلعات الامام يحيى للسيطرة على جميع أجزاء اليمن » ولهمذا 
فقد ظل على انصال دائم مع قباثل يافع والبيضا وہيحان ومأرب وغیرھا › كما 
كان على صلة بجميع القبائل اليمنية التى أصبحت تحت الماية البريطانية › 
وخاصة مع سلطان لمج الراحل « السير أحمك بن فضل العبدلى » الذى عقد 
اتفاقية صداقة معه هذا على الرغم من أن تلك القبائل كانت شافعية المذهب ولم 
تكن متحمسة لمصادقة الامام الزيدى بطبيعة الحال » وان كانت كل أراضيها 
بالاضافة الى عدن نفسها تابعة لامام صنعاء قبيل ظهور حركات الانفصال فى 
النصف الآول من القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ 


وقال « جاکوب » أن الامام یحیی والادرپسی کانا صدیقین قبل عقد صلح 
« دعان » بين الامام والأتراك العشمانيس فى سنة ۱١۹١١‏ » وقد حاول البريطانيون 
الئوفيق بين ال جانبين فى مطلع عام ۱۹١١‏ تمهيدا لتكوين كتلة عربية داخل جزيرة 
العرب تكون محالفة لهم ٠‏ غير أن الامام يحيى كان غاضبا من انحياز الادريسى الى 
الطليان ضند العشمانيين المسلمين وفى نفس الوقت لم بغتفر الادرسى للامام بحيى 
صداقته للترك - عدوحما المشترك فى الاضى - دون أن يستشيره فى ذلك ٠‏ بل 
أن الامام يحيى تسلم من الأتراك أموالا ومعونات مكنته من اخماد تمرد قبيلتى 
حاشد وبکيل القويتين عليه » مما أدى الى اتساع الهوة بينه وبين الادريسى ٠‏ 


وأکد « جاکوب » ان الامام پحیی کان یمیل الى جانب البریطانییں وان کان 
ذلك قد أدى الى الارة غضب الترك واستیائهم ۰ وکان الامام بحیی یقدر ما آہداه 
البريطانيون من استعداد'« لتلقينه صناعة البارود » »> غير أن السياسة التى 
القزموا بها والتى حرصت على تفادى أى تدخل فى شون المنطقة التى كان يحكمها 
الأئمة هى التى حالت دون ذلك » وخاصة فى تلك المرحلة الحاسمة من المرب 
الکبری ۰ وأکد د جاکوب » أن الامام يحيى قد ضايقه كيرا ضرب البريطانيين 
« للشيخ سعيد » بقنابلهم » وهو نفس العمل الذى قام به البريطانيون فى ميناء 
اللحية مما أغضب الادريسى حينذاك ' 

وأوضح « جا کوب » طبعة العلاقة القائمة بن الامام یحیی والادریسی قییل 
قیام الحرب العالمية الأولى مباشرة عندما ذكر أنه تناقش مع أحد السادة اليمنييل 


فى سنة ۱۹١١۲‏ حول هذا الموضوع > وقد أجابه هذا إلسید بان آی تقارب بی 
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الجانبين يعتبر فى حكم المستحيل نظرا لان كلا منهما د يرغب فى أن يكون على 
رأس البيت » )١(‏ آى أن تكون له السيادة على اليمن بأكمله ٠‏ وآضاف هذا 
السيد مؤكدا أن اليمن طالما ظلت خريسة للصراعات الداثرة بين الزيدين 
والشوافع وغيرهم فانها ستسقط فى النهاية فى أيدى البريطانيين ٠‏ وعندما كد 
« جاكوب » لهذا السيد آنه يستبعد قيام البريطانيين بأى توسع فى داخل اليمن 
انطلاقا من عدن ء فقد أجابه هذا السيد بقوله « اذا وضعت قطعة من الخبز فى 
نمك فانك لن تملك إلا أن تأكلها » وكان يقصد بذلك ان اليمن كانت ستصبح 
لقمة ساثغة للبريطانيين طالا ظلت منقسمة على نفسها ء 


ثم أشار د« جاکوب » فی نقریره الى أن الشيخ « این ناصر مقبل أئNa I5۸‏ 
Mukbil‏ » حاکم ماوية قد وقع اتفاقا مح البريطا نيب خى يداي الحرب في .نة 
,»> ولهذا فانه تجدب الاشتراك مع الترك فى غزو لح ٠‏ وعندما كان الأتراك 
يضغطون عليه للاشتراك معهم فانه كان يدعى المرض وبتذرع بأسباب أخرى ٠‏ 
واکد « جاکوب » أن ابن ناصر شیخ ماویة کان یکرہ الترك کما کان یکره فی 
نفس الوقت الامام يحيى امام صنعاء » لعلمه أن كلا منهما كان يرغب فى السيطرة 
عل بلاده ۰ 

واخرا فقد آبدی « جاکوب  ›»‏ فی تقریره المۆرخ فى ٠١‏ مارس سئة 
٠‏ والذى أرسل لميكومة الهند البريطانية مرفقا بكتاب « البريجادير جنرال 
وليم والتون » المقيم السياسى البريطانى بالنيابة فى عدن والمؤرخ خی ٠١‏ مارس 
فى نفس السنة س تأكيده بان قيام البريطانيين فى عدن بضرب الاتراك المعسكرين 
أمام « الشيخ عثمان » كان من شانه أن يعرض سيطرة العثمانيين على اليمن بأكمله 
رعلى المجاز أيضا لأشد الأخطار ء وأنه يمكن بعد ذلك لكل من الادرسى وشربف 
مكة آن ينحازا الى جانب بريطانيا ويحاربا الترك فى بلادهما ۰ وستکكون أهداف 
الادريس من الاششراك فى تلك المرب مركزة فى طرد الأنراك من بلاده من جهة 
وحماية أطرافها من أظماع الامام يحيى من جهة أخرى ٠‏ بينما ستكون أهداف 
شريف مكة منحصرة فى تخليص المحجاز من نفوذ الترك من ناحية » ونأكيد مكانته 
الروحية من ناحية اخرى ٠‏ 

واختتم « جاگوب ».تقريره مؤكدا أن خلافة العثمانيين ومكانتهم يمكن النيل 
منها على مقربة من الأماكن المقدسة الاسلامية حيث يستمد الترك مكانتهم فى 
العالم الاسلامى باشرافهم وحمايتهم. لتلك المقدسات »› وهو يعنى بذلك قيام 
البريطانيين بتشجيح الشريف حسين على الثورة ضد الأتراك فى الحجاز ٠‏ 

على انه مکنا التعرف على معالم الاوضاع القاآئمة فى عدن وما حولها أثناء 
العامين الأولين من سنى الحرب العالمية الأولى من خلال الحطاب السرى المرسل من. 
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د البريجادير جنرال والتون ١٥ا۷‏ .€.۷ » القائد المام للقوات البريطانية 
في عدن الى سكرتير حكومة الهند البريطائية فى ١۳‏ مايو سنة ۱١۹١١‏ والميلغة 
صورته الى رئيس الأركان العامة البريطانى فى الهند من جهة والى المندوب 
السامى البريطانى فى القاهرة من جهة آخری فهو يوضح هذه المعالم وقد آرفق 
« والنون » بخطابه هذا مذكرتين أولاحما أعدها « الكولوئيل ووهرب 
«R.A. Wauhope‏ ضارط المخابرات السياسى والعمسکری فی عدن وتدور 
حول نحديد حدود محمية عدن البريطانية » بينما أعاد المذكرة الثانية «الكولو نيل 
جاكوب [1٥٥‏ .۲1 » المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن 
وتدور حول الأوضاع السياسية القائمة فى اليمن بوجه عام وفى عدن بوجه 
خاص فى مطلع المرب العالمية الأول () * 
وقد قدم « والتون » فى خطابه عدة اقتراحات لتدعيم مركز البريطانيين فى 
عدن والمنطقة المحيطة بها على النحو التالى : 
آولا د تدعيم حامية عدن البريطانية والاحتفاظط بقوة كافية فى قرية « الشسيج 
عثمان » الواقعة شمالی عدن ۰ 
انيا الزحف على لمحج والسيطرة على المراكز المنحكمة فى ممر ١‏ تيبان » لتأمين 
الطريق الحربى المتجه شمالا من عدن ٠‏ 
الا احتلال مدينة « الضالم » واستعادة خط المدزد القديمة لمححمية عدن 
البريطانية ٠‏ 
وابعا س احتلال « تعز » وفرض الحماية البريطانية على كل الركن الجنوبى الغربى 
لليمن » مع وضع خط جديد للحدود التى يمكن الدفاع عنها اسخراتيجيا 
وسیاسیا (۲) ۰ 
ومح التوصية بالأخذ بأی من هذه الاقتراحات أو بھا کلہا فقد أكد «والتون» 
أهمية احتلال البريطانيين لمنطقة « الشيخ سعيد » الواقعة عند الطرف الجنوبى 
الغربى لليمن المواجه لجزيرة بريم المتحكمة فى مضيق ياب المندب حيث المدخل 
الجنوبى للبحر الأحمر ٠‏ 


LO,, Secret, the Aden Protectorate, Letter from General Officer 0) 
Commanding W.C. Walton, Aden, to the Secretary to the Government of India, 
Foreign Department, dated I3th May 1916. pp, F-4. 
Enclosure No. 1, The Bourklery of the Aden Protectorate, Note by Colonel R.A. 
Wathope RE., C.B. C.M,G., Political and Military Inteiligenece Officer, Aden, 
PP. 5-7. O 
Enclosure 2., A Political Policy in our Hinterland. Note by Lieutenant Colonel 
H.F. Jacob. First Assistant Resident, Aden Residency roth May I916, pp. 
8-13 

I.O., Sectet, The Aden Protectorate, Letter from general Officer Com- (CY) 


manding W.C. Walton, Aden, to the Secretary to the government of India, 
Foreign Department, dated .13th May IQI6., PD, 1. 


ii 


كما أشار « والتون » الى آنه من المستحيل عمليا النظر الى عدن على آنها 
م ركزا منفصلا عن الداخل » وان كان ذلك من شانه آن يوقع البريطانيين فى 
تعقيدات خطرة مع القوى النافسة لهم حينذاك ٠‏ وفى نفس الوقت أكد « والتون » 
أن قرية د الشيخ عثمان » لا تضىكل موقعا دفاعيا طبيعيا » ولا تعطى مجالا فسيسحا 
لاجراء أية عمليات عسكرية ذات أهمية ٠‏ بينما تتيح لحج لأية قوات مش ركزة فيها 
فرصة أفضل ومدى أبعد للعمليات الدفاعية عن عدن من ناحية الشمال » هذا فى 
الوقت الذى تشكل فيه لحج مصدر خطورة كبيرة اذا تجمعت فيها قوى معادية 
تجهز نفسها للانقضاض على عدن ٠‏ ويزداد الأمر خطورة اذا تجالف امام صنعاء 
مع الأتراك بهدف مهاجمة البريطانيين فى عدن وانتزاعها من أيديهم ٠‏ 


وذکر « والثون » فی خطاپه لسکر تار حكومة الهند البريطا نية أن الآتراك 
يعتمدون فى حياتهم فى اليمن على الأراضى اليمنية وانتاجها الزراعى مما يفرض 
عليهم ضرورة المحافظة على سيطرتهم على لحج وماوية وتعز والضالع وكلها تعتبر 
فى نفس الوقت مرأكز تجارية هامة الى جانب كونها مراكز زراعية ٠‏ 


كما أشار « والتون » الى أن « نوبة دكيم » التى تبعد ميلين ونصف الميل 
جنوبى « طنان » تعتبر منطقة غير صحية للغاية فى لمج كما تنتشى فيها اللاريا ٠‏ 
بينما تعتبر قرية. « العند » آفضل من د« لوبة دكيم » من الناحية الصحية » كما 
تتوفر فيها المياه العذبة » مما جعل الترك يقيمون مستشفى عثماني هناك »> كما 
نوجد بها أرض مكشوفة تصلح لاقامة معسكر مناسب ٠‏ ولنطقة « العند » مزايا 
عديدة فهى تمثل ال جزء الحصيب من لحج حيث يمكن المحصول منها على الحضروات 
المختلفة » كما يمكن لمن يسيطر عليها أن يمنح آية قرات تهدف الى احتلال عدن 
من نحقيق أغراضها ١واعتبر‏ « والتون » أن السيطرة على د العند » هن أقل 
ما ينبغى على البريطانيين القيام به في المنطقة حينذاك › كما آنه يمشل بداية تحقيق 
مرحلة تقدم يمكن تدعيمها والاستفادة منها بمد خط للسكة الحديد من عدن نحو 
الداخل ء وتدريب القوات البريطانية فى الناطق المرتفعة نسبيا ٠‏ 


وقال « والتون » فى خطابه لسكرتر حكومة الهند البريطانية « اذا كان 
علينا أن نذهب الى أبعد من لحج فانه يصبح من الضرورى علينا النظر فى احتلال 
منطقة الشسيخ سعيد الواقعة غربى عدن والتى تطل على مضيق باب المندب » ۰)١(‏ 
وكان يمر « بالشيخ سعيد » خط البرق الت ر كى المتجه من صنعاء الى بريم ` 
ولا تتوافر « بالسیخ سعید »› میناء طبیعیة کما لا پوجد بها م رکز تجاری طبیعی ۰ 
أما بالنسبة لياه الشرب فانها تتوافر فى الاسيخ سسعيد وان كانت تميل الى 
الملوحة ٠‏ وتحصل الحامية العثمانية الموجودة بامنطقة على حاجتها من مياه الشرب 
من هناك وتنقل اليها على ظهور الدواب ٠‏ ولا يحتمل بحكم طبيعة الآرض وجود 
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مجار للمياه الجوفية » ولهذا فان احتلال هذه المنطقة يستلزم انشاء مكثفات 
للمياه هناك 


وأبرز « والتون » خطورة منطقة « الشيخ سعيد » الناتجة عن تنحکمها في 
مضيق باب اهندب » وهى بذلك اذا تعرضت لسيطرة أية قوى منافسة وحصنتها 
تحصينا قويا فلن يستطيع البريطانيون أن يحنفظوا بجزيرة بريم التى تعتبر 
« الشيخ سعيد » منطقة دفاع طبيعى عنها ٠‏ وسيكون من الصعب القيام بهجوم 
على « الشيخ سعيد » من جانب أكبر نظرا لندرة المياه فى الصحراء الواقعة آل 
الشمال الشرقى منها وفى الجهة الغربية من عدن ٠‏ وعندما تصلل سكة حديد 
المحجاز الى ينبع على الساحل الشرقى للبحر الأحمر » فانها سوف تلتف حول قناة 
السويس ٠‏ ومن هنا ستزيد أهمية « الشيخ سعيد » مما يحتم على البريطانيين 
آلا پسمحوا لآية قوة أجنبية باحتلالها » ولهذا قال « والتون » ان الحكمة تقتضى 
آن نتأكد من ذلك قبل خروج الترك من هذه الحرب ( العالمية انآول ) والا دخلا 
فی جدل ومتاعب لا مبرر لھا ۰ 


ويضيف « والتون » الى ما تقدم قوله إن البريطانيين اذا سیطروا علٰی 
تعز فانه لن تكون هناك حاجة لديهم لوضح حامية بريطانية فى « الشيخ سعيد > 
التى تعتبر بقعة غير ملائمة اطلاقا لوضح قوات بها ٠‏ ولكن اذ لم يستول 
البريطانيون على تعز فانه سيكون من الضرورى عليهم أن يحتلوا « الشيخ سعيد » 
ويضموا حامية بريطانية فيها ٠‏ 

أما بالنسبة لفكرة تقدم البريطانيين للسيطرة على الضالع فان ذلك يرجع 
لرغبتهم فى اقامة مصحة لهم هناك » كما أنها تمکنهم من أن یکو نوا على اتصال 
وليق بالقباثل اليمنية الملحيطة بعدن ٠‏ على أن «والتون» اعتبر أن اقتراح السيطرة 
على تعز هو أكشس الاقتراحات جاذبية وأن ذلك يسستلرم قوة بريطانية قرامها 
فرقتان لتنفيذه » بالاضافة الى قوة دائمة قرامها فرقة واحدة تنستق بعد 
استتباب الأمور ٠‏ 

ورای « والتون ۾ أنه سیکون من الضرورى مد خط للسحك الحديدية 
فيما پل عدن ونعز > وآنه يكون من الأفضل استمرار الخط الحديدى ليصل الى 
« راس الكثيب » الواقعة شمالى الحديدة تماما ٠‏ وستتم حراسة هذا الحط من 
التعرض لأى هجوم معاد من جهة الشمال عن طريتق اقامة قلعة جبلية يتم 
بواسطتها السيطرة على المرور “٠‏ غير أن « والتون » أشار الى أن مثل هذا المشروع 
قد يئیر بعض المتاعب مع الامام یحیی فى مرتفعات اليمن › وان کان سيلقى كل 
الرضا من قبل الادريسى صديق البريطانيين فى عسير ٠‏ وتكهن «والتون» باحتمال 
قيام الحكومة البريطانية بتقديم منطقة الساحل اليمنى الشمالى الممتد من اللحية 
شمالا وحتی « رأس الكتيب » جنوبا الى الادرسى فى عسير > وآنه یمکن بهذه 
الطريقة ء بالاضافة الى تدعيم قوة سلطان المكلا » أن يتمكن البريطانيون من اقامه 


o 


حاجز قوى أمام القوى المنافسة يحول دون سيطرة أى منها على شواطيء جنوب 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولم يفت « والتون » أن يشير الى أن الطقس البديع فى 
تعز سيوفر كل مزايا امصح الذى يحتاج اليه البريطانيون المقيمون فى عدن وأن 
أية قوة يحتفظ بها هناك ستكون فى مركز حسن استراتيجيا لاستخدامها فى 
ايران والهند وشرق افريقيا ومنطقة البحر الأحمر ٠‏ كما ذكر « والتون » أن 
نجارة اليمن ستروج وتزدهر فى ظل حكومة مستقرة وستجد منفذين لها أولهما 
فى رآس الكثيب من ناحية الشمال والثانى فى عدن من ناحية الجنوب › كما أن 
الدفاع عن الحدود الجديدة لتلك المنطقة سيكون سهلا الى حد كيبي ٠ )١(‏ 


أما فيما يتعلق بالادارة المانية لذلك المخلث الواقع بين هذه الحدود فى جنوب 
غرب الجزيرة العربية فقد اعتقد « والتون » بأنه سيدار بنفس الطريقة التى كان 
يحكم بها السودان حينذاك ٠‏ وأبدى « والتون » موافقته على رأى « الكولو نيل 
ووهوب » فى أن القوات الهندية غير صالمة للعمل خى شبه الجزيرة العربية وعلى 
الأخص الهنود المسلمين الذين « يقعون تحت التأثبر المغناطيسى نتيجة لوجودهم 
فی الأرض التى تضم مكة » ولهذا فضل د والتون » استخدام الجنود السوداليين ' 
بل انه فضل كثيرا تشكيل قوة مسلحة عربية محلية تحت قيادة ضباط 
بربطانيين ٠‏ وتوقع « والتون » أن هؤلاء العرب لن يقبلوا بصدر رحب - فى 
بداية الأمر - على الاخ بالنظام الصارم » ولكنه يژد توافر مقاتلين أكفاء من 
العرب المحلييل سيقبلون على الانخراط فى سلك الجندية البريطانية ٠‏ 

وقد أشار « والتون » أيضا الى أن د« الكولونيل جاكوب » المساعد الأول 
للمقيم السياسى البريطانى فى عدن رأى ‏ شانه فى ذلك شأن « الكولونيل 
ووهوب » د توسيع مجال النفوذ البريطانى حتى يصل الى تعز ٠‏ (۲) على أن 
« والتون » توقع أن الاقتراح الذى عرضه لتحقيق تلك الغاية سيكون عرضصة 
لا عتراضات كثيرة من قبل السلطات البريطانية العليا » ذلك لأن الوسائل 
التى اقترحها لتحقيق تلك إلغاية ثبت اخفاقها فى الماض »› كما أن الالتزامات 
السياسية ازاء القبائل اليمنية لم ينم الوفاء بها »> هذا فضلا عن صعوبة مد خط 
للسكك المديدية فى مناطق غير خاضعة للنفوذ البريطانى ٠‏ 

ولهذا فقد رأى « والتون » أنه اذا قرر البريطانيون التقدم من عدن لتحقيق 
تلك الغاية فى المنطقة المحيطة بها فى جنوب اليمن » فان الأمر يستلزم وجود 
قوة بريطانية مناسبة لضمان الوفاء بكل 'الالتزامات ولراسة الصالح البريطانية 
هناك بالاضافة الى تحديد مكان مناسب لاقامة تلك القوة التى لن تلائمها عدن 
بالمرة » وتعتبر هذه الأمور عناصر جوهرية فى آى اقتراح عملى ٠‏ 
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0 تحدث ,د والتون » عن فكرة انشااء كلية لأبناء السلاطين ورؤساء 
القبائل A Chıef's sons Cotıege‏ « » وأرضح آن عدن لا تصلعح آن 
تكون مقرا لمثل هذه الكلية » اذ لابد من توغر بيئة صحية وجو أكثر اعتدالا ٠‏ 
غير آن أحدا لن يقترح آن تكون هذه الكلية خارج حدود المنطقة التى تسيطر 
عليها بريطانيا فى جنوب اليمن )١( ٠‏ 

وقال « والتون » فى ختام خطابه لسكرتير حكومة الهند البريطانية فى 
۳ مایو سنة ۱۹۱7٩‏ آنه على الرغم من آنه کان يبدو للعرب أن أى تقدم 
لابريطانيين من عدن الى نعز يرجح الى الرغبة فى التوسع > فان ذلك الأمر فى 
حقيقنه كان مفروضا على البريطانيين لحفظ كيالنهم ووجودهمم 
فی عدن › مما جعلل « والتون » یری أن أعظطسم الجطر فى القيام بتلك 
المحاولة بدون توافر القوة الكافية لضمان نجاحها ٠‏ كما اشار « والتون » 
انشا الل أنه كان يدرك تماما أن دون البريطاسن فى غدن اتا الحرت ر( العاة 
الأولى ) كان يتوقف نجاحه أو فشله على ميادين الحرب الأخرى » غير أن ذلك 
الدور كان يستلزم التخلص من الجمود والركود فى النطاق المحلل »> ومن هنا 
رأى « والتون » أهمية عرض مقترحاته التى استعرضناها على حكومة الهند 
فى ذلك الحين ۰ (۲) 


أما عن الشقرير الذى كثبه « الكولونيل هارولد جا كوب » 4000[ H.۴.‏ » 
امساعد الاول للمقيم السياسى البريطانى فى عدن فى اليوم العاشر من مايو 
سنة ٠۹١١‏ وأرفقه د« البريجادير وليم والتون » بخطابه امرسل الى 
سکر لار حكومة بومبای فی ۱۲ ماړو سنة ۱۹۱٩‏ فقد تحدث فيه « جا کوب » عن 
سياسة المر بيطا نيبن فی المحنطقة المحيطة بعدن موضحا ان الإمام حیی قد استاء 
أيضا من احتلال الترك لعاصمة العبادلة فى لحج » وقد بعث برساله الى صديقه 
السلطان العبدلى فى شهر ابريل سنة ٠١۹٠١‏ عبر فيها عن عدم فته فى الحكومة 
الث ر كية بصنعاء واتهمها باثارة الاضطرابات فى اليمن » هذا على الرغم من 
الاتفاق الذى عقده معهم فى سنة ٠ ١١١۱١‏ 


ثم عبر « جاكوب » عن توقعاته عما سيسغفر عنه الموقف فى اليمن بعد 
جلاء الاتراك عنه موضحا أن « الترك فى اليمن مثل سدادة زجاجة البيرة ٠‏ 


I.O., Secret, The Aden Protectorate, W.C. Walton, Aden, to the Secretary (1) 
to the Government of India, I3th May I916, D. 4. 
انشا البريطائيون كلية لأبناء السلاطين ورؤساء القبائل تقع فوق جبل حديد فى نهابة‎ 
خور مكسر من جهة رآس عدن » وكان غرضهم من انشائها تربية أبناء السلاطين وتشثتهم على‎ 
. الولاء البربطانيا . وقد شاهدت مبنى هذه الكلية أثناء توأاحدى فى عدن‎ 
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فعندما تنزع السدادة سترتفع رغوة البيرة أى أن ثمة فوران سيحدث فى اليمن 
نتيجة للصراع الذى سيتشب حول. الاراضى التى كان العثمانيون يحتلونها › 
خاصة وآن خطوط الحدود التى تم التوصل اليها مع الترك لم يتم الاتفاق بشأنها 
مع العرب الذين لم يعترفوا بها ٠‏ ولهذا أوصى « جاكؤب » بالحرص على ابقاء 
الامام يحيى مسيطرا على منطقة نفوذه فى شمالى المرتفعات اليمنية حتى يرحل 
الترك عن البلاد ٠‏ 


غلى أن « جاكوب » لم يوص حكومته باحتلال المناطق المحيطة بعدن عن 
طريق القوة » ولكنه آبدى تفضيله لتعیین وكيل بريطانى فى تلك المناطق يباشر 
حقوقا سياسية يتم التوصل اليها عن طريق الاتفاقات والأساليب الدبلوماسية ٠‏ 
واقترح « جاکوب » مد خط حدیدی یصل ما بین عدن جنوبا وتعز شمالا ٠‏ کما 
اقترح انشاء مدرسة لابتاء السلاطين ورؤّساء القبائل ٠‏ هذا فضلا عن أنه رأى 
انه اذا انضمت تعز الى منطقة نفوذ بريطانيا فى جنوب اليمن فيديغى أن يكون 
هناك حاكما معاديا للزيود حتى لا تخضع تلك المنطقة بالتالى ألامام بحیى الذى 
يمکن أن يسبب بعض المتاعب للبںيطا نين فى عدن اذا تضخمت قوته وطالب 
بحقوقه الشرعية على المنطقة باكملها ٠‏ 

وأكد « جاكوب » أن البريطانيين اذا لم يقوموا بطرد الترك من لمج خان 
القبائل اليمنية ستتردد كرا قبل القيام بأية أعمال عدوانية ضد الترك لطردهم 
من بلادهم ٠‏ ولهذا فقد طالب « جاكوب » بتعديل بعض العاهدات مع السلاطن 
والامراء المجاورين لعدن بالدرجة التى تدعم موقفهم فى «واجهة الأتراك والتصدى 
لهم لاخراجهم من البلاد ٠‏ واقترح « جاكوب » أيضا تعيين وكيل 
بريطانى فى المكلا للاستفادة من امكانات حضرموت على أن تقوم بريطانيا 
بتدعيم قوة القعيطى واستقطابه الى جانبها ٠‏ بل ان « جاكوب » طالب حكومته 
بضرورة تدعيم القوات البريطانية الموجودة فى اليمن حتى تقوم بدورها بكفاءة 
عالية فى عدن والمنطقة المحيطة بها التى ستصبح مطمعا للدول الاوربية المنافسة 
لبريطائيا ۰ 


ورغم معارضة « جاكوب » فى تقريره لسياسة ضم مناطق جديدة فى 
جنوب اليمن لتكون تحت الاشراف المباشر للبريطانيين فى عدن نظرا لان تلك 
السياسة تشر استياء العرب وحكامهم »ء فانه قد استشنى من ذلك ميناء الحديدة 
الذى أوصى حكومته بالسيطرة عليه ليكون أداة للمساومة مع امام صنعاء لتأمينَه 
الوجود البريطانى فى عدن بعد جلاء العثمانيين عن اليمن ٠‏ 


وفى نفس الوقت توقع « جاكوب » أن تطلعات الادريسى للتوسع جنوبا 
على حساب خدود وممتلکات الامام یحیی سيؤدى الى حدوث صدام حاد بینھما > 


A 


بحيث تصبح مهمة البريطانيين حينذاك التحكيم بين الزعيمين وهو أمر لن يتوفر 
الا اذا أعاد البريطانيون للامام يحيى الأراضى الواقعة ضمن الحدود التى سبق 
الاثفاق عليها مع الآنراك فى جنوب اليمن ٠‏ وهو أمر كان يصعب على البريطا ني 
تحقيقه حماية وتأمينا لقاعدتهم الميوية فى عدن ٠‏ 

اما عن التقرير المرفق بخطاب « المريجادير جترال ولیم والتون . القاند 
العام البريطانى بعدن الى سكرتير حكومة الهند البريطانية فى ١١‏ مأيو سخة 
1 تحت عنوان « حدود محمية عدن « فقد أشار فيه كاتبه « الكولونيل 
ووهوب e‏ 0ط R.4.‏ one1اەC‏ » ضابط المخاپرات السیاسی والعسکری فی 
عدن أن الأتراك العنمانيين عندما عادوا الى اليمن فى سنة ۱۸۷۲ توغلوا فى 
الأراضى اليمنية التاخمة لعدن ٠‏ وقد تقدموا من قعطبه واحتلوا جزء! من أراضى 
الأمارى م قاموا بخلع امار الضالع ۰ وعل الرغم من احتجاحات ال لطات 
البريطانية فى لندن وعدن فان الأتراك العثمانيين اندفعوا حتى وصلوا الى حج › 
شیر آنھم خر جوا منھا بعد أن واجھوا ضغطا سیاسیا شدیدا ۰ 


وقد اعترف الباب المالى بوجود بعض القبائل اليمنية ضمن النفوذ 
البریطانی فى عدن » غير أن العثمانيين استمروا فى بذل جهودهم التوسعية 
والعدوانية ضد القبائل اليمنية المجاورة لعدن حى اضطرت السلطات البريطانية 
هناك الى طرد القوة العثمانية التى سيطرت عل د الدارجة « فى بلاد الحوشبى 
فى سنة ٠ ١‏ وقد تشضكلت نة لتحديد الحدود بمعرفة الحكومتين البريطانية 
والعثمانية اتفقت على أن يكون الخط الممتد من « الشيخ سعيد » في الطسرف 
الجنوبى الغربى من اليمن الى نقطة فى الشمال الشرقى بالقرب من قعطبه على أن 
يسير الحط من وراثها متجها صوب الصحراء ؛ بحيث يمنع دخول الأتراك الى 
بیحان ووادی حضرموت ۰ )١(‏ 


واوضح « الكولو نيل ووهوب » فى نقريره آن الحدود الى وضعتها اللجنة 
واتفق البريطانيون مع الأنراك بشأنها قد تم اكتسابها فى وقت لم يكن فيه أى 
حق معترف به لث ر کیا إ بقصد الدولة العثمانية ) أو للامام يحيى فى الأراضى 
امجاورة لعدن ٠‏ وقد تكهن « ووهوب » ٻأن امام صنعاء قد طالب بحقوق لم 
پطالب بها اسلافه منذ ثمانین عاما ٠‏ بل انه أشار أيضا الى آنه من المهم جسدا 
ملاحظة أن الحكام الفعليين للمناطق المحيطة بعدن وجدوا من الضرورى قيام 
البريطانيين بمساعدة القبائل المسيطرة على مداخل عدن ٠‏ بل انه كان من 


اپ مسن کیک د 
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المستحيل حينذاك النظر الى عدن كم ركز منعزل دون توجيه أى أمتمام الى المناطق 
الداخلية التى كانت تتم عن طريقها الاتصالات التجارية ٠‏ 


وقد أكد « الكولونيل ووحوب » أن تلك الحدود التى وضعتها لجنة ادود 
المدكورة لا يمكن أن تعتبر مرضية للجانب البريطانى › لأنها تتجاهل الاعتبارات 
العسكرية تجاهلا ثاما » فهى تحرم البريطانيين من السيطرة على المرتفعات التى 
تسيطر على الحدود » كما تحرمهم أيضا من امتلاك الأراضى الحصبة المرتفعة » فى 
الوقت الذى تترك لهم فيه سفوح التلال القاحلة والأراضى الصحراوية ٠‏ 

وقد رأى « الكولونيل ووهوب » أن ايلاء البريطانيين على « ماوية » 
بالأراضى المرتفعة شمالا كان من شأنه أن يغير الموقف كلية لصالحهم ٠‏ اذ يمكنهم 
ذلك من اقامة مراكز أمامية حصينة فى جو صحى بحيث يمكن تغطية كل المنافذ 
المؤدية الى عدن من الناحية الشسمالية الضرقية ٠‏ ورآئ د ووهوب » أيضا آنه لم 
يكن يوجد أى مكان فى المنطقة الوسطى للبلاد وعلى مقربة من هذا. الحط يمكن 
أن نعسكر فيه القوات البريطانية دون أن يهلك القسم الأكبر منها بالمرض ٠‏ بل 
انه قال أيضا ان وجود أى حامية فى الضالع لن يكون لها تأي على مركز 
البريطانيين بل سيتم عزلها اذا زحف الترك من وادى نيبان فى لحج ٠‏ ونظرا لأن 
الترك قد زحفوا الى أبعد مدى ممكن لهم فى جنوب اليمن حتى لمح فى ذلك 
الحين ( فى سنة ۱۹١١‏ ) فان الأمر يستلزم اعادة النظر فى ظل الظروف الجديدة 
انى نتجت عن اشتعال نيران الحرب ر العالمية الأولى ) * )١(‏ 


وقال « الكولونيل ووهوب » فى تقريره ان الأتراك اذا كانوا سيبقون فى 
اليمن بعد انتهاء الحرب ‏ يقضد الحرب العالمية الأولى ‏ فقد رأى وجوب الاحتفاظط 
بمنطقة حاحزة ر Buller Z012‏ » بينهم وبين البريطانيين فى جنشوب اليمن ۰ 
ولكنه أشار الى أن الأمر يستلزم فى تلك المحالة وضع خط جديد للحدود يرضی 
عنه البربطانيون ويضمن بسط نفوذهم على المرتفعات المحيطة بعدن يكفل لهم 
السيطرة على المنافد والممرات الموصلة بين عدن وبين تلك المرتفعات ٠‏ 


أما اذا خرج الأتراك من اليمن فقد رأى » الكولو نيل ووهوب » آن مشكلة 
أكبر سوف تور » ذلك لان المكومة البريطانية لم تكن تفكر فى احتلال جميع 
مناطق اليمن بما يورطها فى تحمل مسئولية حماية تلك المناطق ٠‏ ولهذا فقد 
تكهن « ووعوب » بأن الجزء الاكبر من تلك المناطق سيظل مستقلا أو تحت حكم 
المرب ٠‏ ورأى أمكانية ممارسة الرقابة على موانى تلك السواحل وذلك للعمل 
على تنمية صادراتها ٠‏ وقال «ووهوب» فى تقريره ان وصفا مو جزا لطسيعة اإلرطفة 
الواقعة جنوبى اليمن يمكن أن يوضح الى آى مدى يعتير تعديل الحدود مرا مرغوبا 
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فيه بالنسبة للبريطانيين بحيث تتم ممارسة الرقابة المذكورة بأقل قدر من 
النفقات ٠‏ 


وأشار « الكولونيل ووهوب » الى آنه يمكن أن يؤخذ فى الاعتبار قيام 
البريطانيين باحتلال الحديدة أو أحد الموانى اليمنية المطلة على البحر الأحسر 
فالحقيقة أن الحسديدة تعتبر المنفذ الطبيعى لناطق زراعة البن اليمنى خى حراز 
وريمة كما أنها منغذا طبيعيا لمدن نهامة الأخرى ٠‏ كما أشار الى أن هناك درل 
أوربية أخرى تظهر اهتمامها بميناء المحديدة ٠‏ بل ان الترك فكروا فى مشروع 
أقامة خط للسسكك الحديدية يربط المديدة بصنعاء وعلى أية حال فقد ذكر 
« ووهوب » أن على البريطانيين ألا يتجاهلوا مسئولياتهم فى تلك المناطق حماية 
لوجودهم فى عدن والبحر الأحمر على السواء ٠‏ 

وأخبرا اشار « ووعوب » الى أن تنفيذ نلك السياسة يحتاج الى قوة فعالة 
نتمكن من أن تمسك بزمام المبادرة عقب جلاء الترك عن اليمن مباشرة » حتى 
لا تعم الفوضى البلاد ويننهز آمام صنعاء الفرصة فيقوم باحتلال ماوية وتعز ٠‏ 
ولهذا أوصى « ووعوب » حكومته بعسل الترتيبات الضرورية من الناحيتين 
السياسية والعسكرية لضان تنفيد نلك السياسة فى اللحظة المناسبة ٠‏ كما 
أرصى « ووهوب » حكومته بضرورة تشكيل حامية دائمة خاصة تابعة لعدن وذلك 
بعد توافر الأماكن الصحية التى نتميز بجوها المعتدل لتعسكر فيها قرات 
المحامية ٠‏ وذكر « ووهوب » أنه لا يحبذ استخدام القوات الهندية فى ال جزيرة 
العربية ٠‏ بل انه يفضل تجنيد العرب المحلبين الذى توقع تعاونهم واخلاصهم 
طابلا كانوا مقتنعين بأن المحمية أصبحت حقيفة دائمة وباقية ٠‏ 


- موقف البريطانيين فى عدن ازاء ثورة الشريف 
حسين ضد الاتراك العنمانيين فى الحجان : 

تبينا من العرض السابق معالم سياسة البريطانيي وموقفهم إزاء العمليات 
الحربية فى منطقة البحر الأحمر أثناء الحرب العالمية الأول ٠‏ وانحصرت هذه 
العمليات فى الصراع الذى دار بين العثمانيين حلفساء الالمان من جهة » وبين 
البريطانيين وحلفائهم والعناصر العربية التى استقطبوها الى جانبهم من جهة 
أخرى ٠‏ وقد تمثلت تلك العناصر العربية فى اليمن فى سلطان لحج فى الجنوب 
والادر سی فى عسير والمخلاف السليمانى في الشمال » بينما تمثلت فى الحجاز 


عدن ى إ1 


فى الشريف حسين أمير مكة الذى آعلن ثورته على الترك فى سنة )١( ٠ 1۹۱١‏ 

ويمكن التعرف عل الاوضاع القائمة فى عدن والنطقة المحيطة بها من 
الناحيتين السياسية والعمسحرية أنناء الحرب العالمية الأولى خاصة بالنسبة 
للاحتمالات التى توقع البريطانيون حدوثها فى حالة قيام الشريف حسين بشورته 
على الاتراك » مع توضيح موقف كل من الامام يحيى فى صنعاء من جهة ومحمد 
الادريسى فى عسير من جهة آخرى » وذلك من خلال الطاب السرى الذى وجهه 
« البريجادير جنرال والتون Brigadier General W.C. Walton‏ « 
القائد العام والمغيم السياسى البريطانى فى عدن الى سكرائير حكومة الهند 
البريطانية فی ۲۹٩‏ مايو سنة ٠ ۱١١١‏ 

فقد ذكر « والتون » أن الشريف حسين مير مكة قد أخذ على عانقه ترتيب . 
قيام ثورة عربية عامة ضد الاتراك فى الحجاز وسوريا » وأنه يرتب قيام كل من 
الادریس فى عسر رالمخلاف السليمانى من جهة › والامام بحیی فی مرتفعات 
اليمن من جهة أخرى بالنورة على الترك فى وقت واحد ٠‏ 

وحدد « والتون » الهدف من خطابه هذا لحكومة الهند البريطانية دآله 
ينحصر فى مناقشة الآثار المحتملة لمثل هذه الاضطرابات على الوضع الخاص 
للبريطانيين فى عدن والمناطق الداخلية المحيطة بها فى جنوب اليمن ومنطقة البحر 
الأحمر بوجه عام » مع الاشارة بصفة خاصة لرد الفعل المتوقع لدى الأتراك 
العشمانيين فى اليمن والمحجاز فى ذلك الين ٠‏ 

على أن الموقف كان سيتحدد تبعا لمدى النجاح الذى سوف تحققه جهود 
الشريف حسين يطبيعة الحال ٠‏ وهناك احثمالات ثلاثة » أولها أن الشريف حسين 
قد يخفق فى الحصول على تأييد من شعبه أو من القبائل العربية الأخرى اذا ما ثار 
على العثمانيين المسسلمين ٠‏ وثائيهما أن الشريف حسين قد يحصل على تأييد 
الادريسى دون الامام يحبى * بينما ثالث هذه الاحتمالات هو أن يحصل 
الشريف حسين على تأييد كل من الادريسى والامام معا فى لورته ضد الاتراك ٠‏ 

ورأى « والتون » أن صداقة الامام الذى لتم ركز قوته فى داخل اليمن 
وليس على الساحل تعتبر أضعف. أثرا بوجه عام بالنسبة لمساندة البريطانيين من 
الأثر إانذنى تحدثه صداقة الادرسى الذى تتمركز قوته على الساحل والذى تتأثر 
مصاله مباشرة بقوة البحرية البريطانية في البحر الأحمر ٠‏ على أنه بالنسبة 
للمنطقة الداخلية المحيطة بعدن فان ضرورة حصول البريطانيين على حدود 
استراتيجية وسياسية سليمة كانت تحتم اجراء اتصال مباشر مع الامام يحيى 
لاجتذابه الى جانبهم ٠‏ 
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کما رای « والتونٰ » فی حالة الإحتمال الأول . الذى انترض اخفاق 
الشريف حسين فى الحصول على تأييد شعبه أو القباثل العربية الأخرى - أن 
الموقف فى النطقة المحيطة بعدن وخاصة بين البريطانيين فى الجنوب والعشما نيين 
فى الشمال لن يتغير لصالح البريطانيين »> بل أنه قاد يتغير لصالح الأتراك الذين 
قد بتلقون تأييدا آكثر من العرب بصفة عامة » ومن الامام يحيى بصفة خاصة 
اذا ما أخفق الشريف حسي خى القيام بثورته ٠‏ 

أما فى حالة الاحتمال التانى الذى افترض نجاح الشريف فى الثورة ضد 
الترك » وكان التساؤل حول انضمام الادريسى اليه من عدمه » فقد رأى 
د والتون » ان الآدرسى فى نلك الحالة لن پلاقى صعوبة کبیرة دون أدنی شك 
فى كسب بعض القباثل المحاربة إلى جانبه ضد الترك ٠‏ حنى تلك القبائل التي 
كانت مؤبدة للامام والنی س همها اَن تنضسم الى الكفة الراجحة » وقال 
والتون ان الادريسى بفضلل ما يزوده البريطانيون به من أسلحة سیکون فى 
وضع أمضل وأقدر عل محاربة الأتراك بطبيعة المحال » وأنه اذا حقق الادريسى 
نجاحا فى معركته مع الأنراك فمن المحتمل أن يسحب الترك قواتهم المرابطة 
أمام عدن ٠‏ 

وقال » وانتون » فى خطابه الى حكومة الهند البريطانية ان السؤال 
المطروح حينذاك كان يتعلق بماهية الدور الذى يمكن أن تقوم به القوات 
البريطانية فى عدن وقطع الاس طول البريطانى فى البحر الأحمر » وهو أمر 
يستوجب الدراسة والاعداد فى وقت مبكر ٠‏ 


واتنساءل « والتون » عما اذا كان البريطائيون فى عدن سيقفون بلاحراك 
پینما سحب الراك قواتهم المحسكرة فی مڄ لشعزين تلك القوات التى تحارب 
ضد الادريسى » أم أن البريطانيين سيهاجمون القوة التركية المرابطة أمام عدن 
دمجرد أن يقل عددها وتصبح وة ضعيفة ۰ فاذا اختار البريطانيون الوضح 
الأخر فيجدءر بهم كما ذكر « والتون  »‏ أن يستكملوا استعداداتهم اللازمة 
لشن هذا الهجوم على الأنراك المتمركزين فى لمج › کما ینہغی أن تکون هناك 
خطة مدروسة بعناية فائقة ومجهزة ومجرية باتقان بال 


وقال « والتون » أنه يتوقع أن يبدأ الشريف حسين في لنفيذ خطته فى 
شهر پونیه سنة ۱۹۱٩‏ وآنه لن يكون هناك متسع من الوقت ييكن اضاعته › 
مما يستوجب على البريطانيين سرعة الاستعداد ٠‏ وسيكون هجوم البريطا نيين 
س ج مبعثه الوفاء بالتزامهم الأدبى ازاء الادرسیى والحلولة دون قيام القوأات 
الت ر كية بسحقه وتحطيمه من جهة » بالاضافة الى قيام البريطانيين بالتقدم الى 
خطوط إلحدود اممف عليها مح الآتراك من قبل من جهة أخرى » خاصة أن الأمر 
كان يستلزم قيام البريطانيين بأنفسهم بفرض الانسحاب على الأتراك من لمج 
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حتى يحتفظوا بمكانتهم بين القبائل الخاضعة للحماية البريطانية » وأضاف 
« والتون » الى ذلك قوله آنه اذا لم يقم البريطانيون بذلك غسيكون للامام يحيى 
احق فى السيطرة على كل المناطق اليمنية التى سيجالوا عنها الترك بمحض : 
ارادتهم » وسيكون قيام البريطانيين باجبار الامام على اخلائها عملية عسكرية 
صعبة للغابة فضلا عن كونها غير مستساغة أيضا من الناحية السياسية » بل 
انه لا يمکن تحقيق ذلك الا اذا وضعت الحرب الكبرى أوزارها حثى لا تشار 
حينذالك دعوة الى « الجهاد » تعرض المصالح البريطانية لأشد الأخطار سواء فى 
عدن أو فى العالم العربى والاسلامى بوجه عام ٠‏ 

وأوضح « والتون » أن القواث البريطانية فى عدن عليها آن نتخذ موقفا 
دفاعيا أشد وآقوى مراسا » وآن نكون مسنعدة لضرب الأنراك وقطع الرجعة 
عليهم حتى لا يسيطروا على الممرات الواقعة شمالى لحج ٠‏ على أنه كان من المعروف 
تماما فى ظل الظروف القائمة حينذاك أنه يحتم على القوات البريطانية فى عدن 
الأحجام عن أبة مخاطرة يترنب عليها الوقوع فى شرك الأنراك بدرجة تستدعى 
ضرورة ارسال تعزيزات لتخليص القوات البريطانية من مثل هذا المأزق ٠‏ 


على أن « والتون » أشار فى تقريره الى أن فرصة نجاح الأتراك فى تحريض 
العرب على الثورة ضد البريطانيينل ضئيلة للغاية › وان العرب ينتظرون على 
النقيض من ذلك - أن يحين الوقت الذى يمكنهم أن يبمدأوا فيه ثورتهم وهم 
مطمئنيل الى نجاحها ۰ غير أن « والثون » رای فى نفس الوقت ألا يستبعد أن 
يتثرتب على الانتصارات الكثيرة الى كان يحققها الثرك والألمان أن يضطر العرب 
الى اعادة النظر فى موقفهم واتجاههم ٠‏ ولهذ! فانهم يثرقبون باهتمام بالغ 
انتصارات البريطانيين فى ميادين القتال » تلك الانتصارات الثى ستؤدى الى نرك 
القوات الث ركية فى الحجاز واليمن فى العراء ٠‏ 


وآكد « والتون » أن مصير شبه الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر 
سيتقرر فى ميادين القنال الرئيسية فى أوربا وفى آسيا الصغرى ٠‏ غير أنه من 
العمسسير أن يعتقد البريطانيون أن المواقف المحلية غير مؤثرة فى المقف العام 
للبريطانيين والحلفاء فى الحرب الكبرى ٠‏ مما يحتم على المواقف المحلية الا تنصف 
بال ر كود والجمود ٠‏ وقال « والتون » أن الملاكم الذى يحبس نفسه فى خط هجوم 
واحد لن يتمكن من الانتصار على خصم قادر على أن يستفيد من أية نقطة ضعف 
فى تكوين منافسه › وان القوة التركية المرابطة غى لمج المواجهة لعدن تنطوى 
على نقطة ضعف من هذا النوع » وتبدو أنها تغرى بضربها والقضاء عليها مما 
بحقق للبربطانیین عدم قیام أی اتحاد عر بى محالف للاتراك هناك من جهه ء كما 
يتيح الفرصة للبريطانيين ايضا لاختيار أفضل الحدود للمناطق المحيطة بعدن والق 
كان يحكمها السلاطن المر تبطون معهم بمعاهدات حماية »> هذا فضلا عن أن ذلك 
العمل سيكون مشجعا على قيام اتحاد عربى ضد الترك وهو ما كانت تتبناه 
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السسياسة البريطانية فى ذلك الين ٠‏ على آن » والنون » قد أكد أيضا ان 
البريطا نيبن اذا لم يتخذدوا موقفا ايجابيا فى تلك المسالة فانهم سيفوتون عل 
آنفسشهم فرصة ضمان الاحتفاظ بسیطر تهم على زمام المبادرة فى المجالين 
السپاسی رالعسکری فى منطقة البحر الأحمر بما يضمن مصالحهم الحيوية هناك 
فى ذلك الین ٠‏ 

واختتم « والثون » خطابه السرى الى سكر تير حكومة الهند البريطانية بشأن 
الاوضاع القائمة فى عدن والمنطقة المحيطة بها اثناء الحرب العالمية الأولى والمؤرخ 
في ۲٣‏ مايو سلة ٦‏ بانه پری .ہہ بعد کل الاعتہارات التی اشار الها فى 
خطابه ‏ أن على البريطائيين فى عدن أن يوجهرا قواتهم للانقضاض على الترك 
فى لمج دون أن يتيحوا لهم فرصة الفرار فى اتجاه الشمال حتى لا ينضمرا الى 
بقية قواتهم المعسكرة فى وسط اليمن وشمالها والتی کانت تتصدی للادرسی 
هناك ٠‏ ولضمان نجاح القوات البريطانية فى تحقيق أهدانها فقد ألح « والتون » 
فی طلب تعریزها ببطارینی میدان حدیشتین ولواءی مشاه مسلحیل مع عدد کر 
من الفرسان بقدر ما يمكن استعارته من القوات البريطانية فى الصومال لفترة 
محدودة قد لا تتجاوز أسبوعي فی تقدیره ۰ على آن « والتون » کان يدرك تماما 
ان القرار النهاثى فى مذا الموضوع سوف يتخذ بطبيعة الحال على ساس 
المعطلبات الاستراتيجية للامبراطورية البريطانية فى ذلك المحين ٠‏ 

ومن ناحية أخری فقد قام البريطانيون پتشجیح الشريف حسين ودعمه 
ليعلن ثورته على الترك وذلك باعتباره يشكل القوة العربية العمسكرية المنظمة 
التى كان يمكنها القيام بدور فعال ضد الدولة المثمانية بعد أن تخالفت مح 
الالمان ٠‏ وكانت علاقة الشريف حسين بالترك قد بدات تتدهور قبل نشوب المرب 
الكبرى الأولى مما جعلاا يبحث عمن يدعم مركزه اذا هو ناصبهم العداء ٠‏ وقد 
أحجم البريطانيون عن ذلك فى بداية الأمر تحتى أقحم الترك انفسهم بالتحالف 
مع الالمان مما جعل البريطانيين يتجهون الى مساندة الحسيل لاعلان ثورته 
عليهم ۰ () 

وكانت السياسة البريطانية تهدف من اشعال نيران الثورة العربية ضد 
الأتراك في الحجاز فى ذلك المي الى اجبار ت ركبا على حجن جزء من قواتها العسكرية 
فى البلاد العربية بعيدا عن جبهات القتال الرئيسية ولا سيما المبهة الروسية ٠‏ 
کما کانتٹ بريطانيا تقدر أهمبة اشتعال نيران الثورة ضد الترك فی الجزيرة 
العربية بالذات لأنها تستطيح أن تعزل بين القوات العثمانية الرئيسية في الشام 
الحبوب العمسكرية فى جنوب الجزيرة كاليمن وعسار٠‏ هذا فضلا عن أن البريطا نيبن 
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کانوا بحرصون على أفساد الحطط الالمانية التى كانت تنهدف الى استخدام تحالف 
الانيا مع الدولة العثمانية لايجأد جنر يوصل بين المستعمرات الالانية فى شرق 
أفريقية ذبيل الانيا عن طريق اليمن وموالى العشماليين على السساحل الشرقى 
للبجر الأحمر ٠‏ بالاضاغة الى انهديد البريطانيين فى قاعدانهم الحيوية فى عدن ٠‏ 
وكانت الغورة ضد العدماليين فى وسط الجزيرة العربية وخاصة فى الحجاز تفسد 
عل الالمان مخططاانهم هذه ٠‏ پل ان بريطانيا كانت تهدف كذلك الى خلق خلافة 
عربية فى مكة على أمل تحويل مسلمى الهدد ايها بدلا من الخلافة العشمانية التى 
الحالفت مح أعداثها الالمان في ذلك المي °١‏ () 

٠‏ وقد الم الاتفاق بين البريطالييل والشريف حسيل بعد مراسلات وبرقيات 
ولقاءات بين مبعرثى الجانبين اندهت بتاك الرسالة التي بعث بها السي هترى 
مكماهون الى الشريف حسين فى اليوم العاشر من مارس سدة ٠ ۱١۹۱٩۹‏ (۲) وقد 
أوممته غيها بريطانيا بالدزامها بالاعتراف باستقلال البلاد العربية الحاضعة للدولة 
'العثمانية م استبعاد محمية عدن ¢ رعرسيڼ واس کدرو نه وجنوب العراق 
( البضرة ‏ بغداد ) رعلى أن تكرن المنطقة الراقعة غرب (دعشق - حمصن . حلب) 
لفرنسا » على آن پکون من حقه المطالبة بالمنطغة الاخيية بعد انتهاء المرب ٠‏ ولاشك 
أن استبعاد البريطانيين لحمية عدن على هذا النحر ليزكد حرص البریطا نیین 
المتزايد على وجودهم هناك وعلى عدم تعريض ذلك اليناء الهام وتلك القاعدة 
الحيوبة لأية مساومات ؛ . 

على آنه کانت قد بدات مدد شهر مارس سنة ۱٩۱۰‏ مقاوضات آخری بین 
بریطانیا وغرنسا وروسیا مألبثت أن دخلت مرحلة جديدة هند دوسمير من العام 
نفسه › وآدت ال ابام اغاق ( سایکس ۔ بیکو ) فی شهر مایو سنة ۱٩۱۱‏ ۰ 
ويشترك هذا الاتفاق واتفاق بريطانيا مح الشريف حسين فى آن مبعثهما كان 
واحدا وهو الموقف العسكرى الناشىء من تعذر القيام بعمل حاسم فى جبهة 
القتال الغربية فى أواخر عام ٠١٠١‏ أى بعد شهور قليلة من بداية الحرب العالمية 
الاولى ٠‏ ورغم احتفاظ بريطانيا بنغوذها فى انليج العربى لمنح وقوع المترول 
فی عبدان فی آیدی الأتراك » كما اس-تطاعت آن تصد هجوم الأتراك على قناة 
السويس فى شهر فبراير سنة ٠١٣١١‏ »> خان حاجتها كانت شديدة لفتح جبهة 
#انية ضد الاتراك وذلك بناء علي طلب روسيا التى کانت تعانى من الضغط فى 
القوقاز ٠‏ 

وكان من الضرورى على المحلفاء المتمثلين فى بريطانيا وفرنسا وروسيا أن 
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. يتفقوا على تقسيم الدولة العثمانية فيما بينهم وهم على وشك اجراء عمليات 
عسكرية ضدها ٠‏ فكانت تلك هى أصول اتفاقية ( سايكسبيكو ) التى عقدت فى 
شهر مايو سنة )١( ۱١۹١١‏ والتى تعتبر اتفاقية تقسيم صريحة روعى فيها توذيع 
أملاك العشمانيين على دول المحلفاء التى كان معروغا من مدة طويلة أن لها مصالح 
استعمارية إو أنها تطمع فى امتلالك جهات ممينة منها ٠‏ كما روعى فيها أيضا 
مبدأ توازن القوى فى حوض البحر المتوسنط عموما والجزء الشرقى منه على وجه 
ا لمحصوص ٠‏ على أنه لم يكن يدور بخلد العرب أن التغاهم على قيام الدولة العربية 
المنتظرة سوف يؤدى » عند تطبيق العهود التى قطعتها بربطانيا على نفسها الى 
حرمان العرب من حر يا تهم واستقلالهم بالصورة التى تص عليها هذا الاتفاق ٠‏ 
ولهذا استدكر العرب كما استنكر الشريف حسين هذا الاتفاق عندما نشره الروس 
البلاشفه فى شهر نوفمبر سنة ۱۹١۷‏ ° 

وكان الشريف حسين قد أعلن لورته على الدولة العشمانية فى اليوم العاشر 
من يونيو سنة ۱۹١١‏ » وأطلتق بنفسه في ذلك اليوم الرصاصة الأولى على قلعة 
الأنراك فى مكه ايذانا باعلان الثورة ٠‏ وعزز الشريف حسين حر كته بمنشسور 
أذاعة على الشعب العربى اتهم فيه الاتحاديين بالخروج على الشريعة الاسلامية ٠‏ 
واستطاعت القوات العربية الثائرة أن نستولى فى أقل من ألالة شسهور 
على جميع مدن المحجاز الكبرى باستئناء المدينة المنورة التى بقيت تحاصرها حتى 
أواخر المرب ٠‏ ولم يلبث أن بويع الحسين فى ديسمبر سنة ۱١۹۱١‏ ملكا على 
العرب ٠‏ ثم نقدم جيش الثورة العربية وعلى رأسه فيصلل بن حسين في أراضى 
الحجاز فنسف سكة حديد الحجاز واحتل ينبح ثم زحف شمالا واحتل العقبة فى 
٦‏ مايو سنة ۱۹۱۷ ٠‏ واتخذ الجيش العربى من العقبة نقطة ارتكاز ثم أخذ يتقدم 
شممالا ليحارب الأتراك فى منطقة شرقى الأردن » وبذلك قدم للحلفاء أكبر 
مساعدة ۰ (۲) 

وفي ذلك الوقت كان « اللورد اللنبى » قد تول قيادة القوات البريطانية 
العامة واستطاع بمعاونة عرب فلسطين وبفضل المساعدذإت التى قدمها المصريون 
آن یحتل القدس فی ٩‏ ديسمبر سنة ٠ ۱۹١۷‏ وكان احتلال جيش الثورة العربى 
للمنطقة الواقعة شرقى عمان قد حمى ميمنة القوات البريطانية فى فلسطين من 
هجمات الاتراك عليها فى منطقة بر سبح والخليل » كما حمى أيضا خطوط 
مواصلاتها الطويلة ٠‏ ثم تقدمت القوات العربية تجاه دمشق فاحتلتها فى أول 
أكتوبر سنة ۱۹١۸‏ بعد أن أخلاها الأتراك ورفعت رايتها فوق أسوارها والمبانى 
الحكومية فيها وذلك قبل أن تدخلها قرات « اللنبى » البريطانية ٠‏ وواصلت قوات 
الثورة العربية زحفها شمالا فاحتلت حمص وحماه وحلب ولم يمض نهر واحد 
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حتى حررت سوريا كلها من النفوذ العثمانى الذى دام بها زعاء أربعة قرون 

وفی ذلك الوقت بدا الخلاف يدب بين العرب وحلفائهم البريطا نيين خاصة 
عندما أطلقت بریطائيا تصريحا فى ۲ نوفمير سنة ۱۹١۷‏ تنعهدت فيه الزعماء الجر كة 
الصهيونية العالمية بانشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين » وجاء هذا الاعلان فى 
صورة خطاب الى « لورد روتشيلد » المليونير اليهودى المعروف ٠‏ وكان التصريح 
قد عرض قبل اعلانه على الرئیس الامریکی « ویلسون » وحظی پموافقته › کما 
أيدته الحكومة الفرنسية فى ٠١‏ فبرايز سنة ۱۹١۸‏ تأييدا علنيا » ثم تلتها الحكومة 
الايطالية فأيدته بتاريخ ٩‏ مایو سنة ٠ ٠۹۱۸‏ ومهما كانت الأسباب التى أدت 
الى اصدار هذا التصريح )١(‏ فانه قد أغضب العرب وشكل صدمة كبيرة لهم > 
اذ فهم الحسين من قبل واعترف البريطا نيون بان فلسطين تدخل فى اطار الدولة 
العربية المزمع انشاؤها * بينما كانت حجة البريطا نيين أن الاتفاق الذى تم بالنسبة 
لنطقة غرب دمشق أو حمص وحماه ينسحب على فلس طين كما يحب على 
ببروت ۰ بل ان العرب صدموا مرة أخری حین انعقد مؤتمر سان ریمو فی آبریل 
سنة ٠۹۲١‏ وقرر وضح القطاع العربى الشمالى الممتد من البحر المتوسط الى 
فارس تحت الانتداب ٠‏ وبذلك أعطيت بريطانيا الانتداب على العراق وفلسطين 
وشرقي الأردن بينما: أعطيت فرنسا الإنتداب فى سوريا ولبنان حينذاك ٠‏ وبهذا 
لم تكن التغيرات التى طرأت على خريطة المشرق العربى ومنطقة البحر الأحمر بعد 
المرب العالمية الأولى محققة للآمال التى كان يحلم بها الشريف حسين » في الوقت 
الذى كانت محققة تمام التحقيق للاهداف التى سعت اليها السياسة البريطانية 
فى ذلك المحين ٠‏ 


تطور علاقة البريطانيين فى عان بالاتراك فى 

لج فى الفترة الأخيرة هن الحرب العالية الأولى : 
فى الوقت الذى كانت فيه الأسرة المالكة اللحجية وعلى رأاسها السلطان 
عبد الكريم العبدلى تقيم فى عدن لاجئة لدى حلفائها البريطانيين » فان الأتراك 
کا نوا بتمتعون فی لمج بأملاك العبادلة وقصورهم و بخبرات البلاد ومحاصيلها التى 
جعلتهم فى غنى عن تلقى مواد التموين من مركز القيادة العشمانية فى داخسل 
اليمن ٠‏ بل لقد كان من الغريد فعلا أن يصبح الترك بعد استقرارعم فى لحج على 
شىء من اليسر وجانب من الأمن والاطمثنان » وأن تنشمأً بينهم وبين البريطانيين 
فى جنوب اليمن علاقات طيبة يستغرب قيام مثلها فى أيام الحرب بين جانبين 


(|) محمد مجحمود السروجی ( دکتور ) وعد بلفور والعوامل التی سامدت على اصداره > 
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وأسباب ذلك ترجع أساسا الى بعد الفريقين عن ساحة المرب الكبرى وعن 
مركز حكومتيهما » فى الوقت الذى كان الجنود والضباط من الجانبين يسمعون 
فيه عن ويلات الحرب وأهوالها بينما كانوا هم بمنأى عن تلك الويلات والأهوال 
مسافات بعيدة ٠‏ وعندما اطمأن البريطانيون على مركزهم فى عدن و « الشسيج 
عثمان » فانهم تر كوا لمج للاتراك ٠‏ كما ان اترك عندما أمنوا على لحج ونواحيها 
من محاولات بریطا نیا لاستردادها فانهم ترکوا عدن للبریطانیین دون احداث آیه 
مناوشات ٠‏ وبهذا قنع كل فريق بما ملكت يده بصفة مؤقتة حتى تنجلى التائ 
اننهائية للحرب الكبرى ٠‏ وقد كللت هذه القناعة بحرص كل جانب منهما على 
أظهار المودة والتعاون للجائب الآخر ٠‏ على أن ذلك يرجح الى تجمد الموقف نسىبيا 
فى جنوب اليمن وخاصة فى السنتين الأخرتين من سنى الحرب العالمية الآولى أى 
فی عامی ۷ ء۰ ۱۹۱۸ مما دفع البریطانیین والاتراك فى المنطقة الى الانصراف 
للعمل من أجل مطالب الحياة اليومية والحصول على مستلزماتها ٠‏ 
ففی لج تعاون الاهالى مع اجنود الترك فى فلاحة الأرض فازدهرت 
بالاخضرار والثمار تلك البقعة الحصبة وخاصة وادى « دين » فعاد اليسر الى لحج 
بعد نكبتها فى بداية الغزو التركى )۲(٠ ٠‏ كما أن القاثد العشمانى على سسسعيد 
باشا الذی کان قد آم بمثغ دخول القوافل اليمنية الى عدن فى بداية الفح 
المد كور عاد فسمح پمرور القوافل بعد أن اکتفی بفرض ضرائب انتقال ذكر عنها 
العبدلى إنها كانت د ضرائب فادحة على البضائع الحارجة من لحج « ٠‏ (؟) وفى 
نفس الوقت كان البريطانيون يحرصون على أرسال البضائع المختلفة من عدن الى 
بعض القباثل الجاورة للمحافظة على ولاثها لهم وعدم التحول عنهم الى جائب 
الثرك > وان کان « جاکوب قد عبر عن دوافع بریطانیا فى تسیار قوافل البضائع 
من عدن الى القبائل المجاورة بقوله انها كانت « من أجل مصالح أصدقائنا الذين 
يعتمدون على عدن فى الحصول على احتياجانهم حتى لا يصابوا بكارثة » ٠ )٤(‏ 
على آن جانبا كيرا من تلك البضائح الواردة من عدن كان يصل الى يد الاتراك 
المعسكرين فى لحج ويفى بنسبة كبيرة من احتياجاتهم الضرورية : )١(‏ 


ولا كانت عدن الواقعة فى فوهة بركان لا يرى فيها ولا من حولها ما توفر 
فى لحج من مزارع خضراء » فقد رأى البريطانيون كذلك - وأحوالهم فى عدن 
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فترة ا لحرب ‏ أنه لا مانح لديهم من تبادل الحاجات الضرورية مع الشرك طالا ان 
كلا الجانبين فى حاجة الى مأ لدى الآخر من امكانات ٠‏ وحكذا لشأت علاقات طيبة 
وفريدة بين البريطانيين والاتراك فى جنوب اليمن يستغرب قيام مثلها بين عدوين 
منقاتلين » فنقلت كميات من البقول من الانتاج الزراعى فى لح الى عدن التى 
أرسلت بدورها ال الترك الارڑ والسكر والخمور ٠‏ ولا شك ان الريحانى قد 
بالغ فى تصوير واتقدير هذا التعاون الغرید عندما ذکر آنه : « پينما كانت رحی 
الحرب تطحن الانسانية فى شمال فرنسية ونملا الارض هولا وقبورا ء كان الترك 
والانکلیز فی هذه الزاوية المباركة من اليمن السسعيد پتبادلان امروف 
والاحسان ٠‏ وكان للقائد الجر كسى سعيد باشا الفضل الأآكبر فى ذلك بشسهادة 
الانكليز أنفسسهم ٠‏ أما المرب فلا يزالون يذكرونه حتى اليوم بالفخر 
والاعجاب » ٠ )١(‏ علىأننا نرجح ان غرض ال جا نبي البريطانى والت ر كى من هذا 
التعاون الى جائب توفير الاحتياجات اللازمة للجنود التى تخفف عليهم وطاة 
الحرب (۲) وملل الترقب والاننظار » هو الحصول على معلومات عسكرية مفيدة 
تتعلق پالامکانات الحربية للجانيين من حيث اعداد الجنود وأسلحتهم وح ركاتهم 
وخططهم حتی لا يأخذ أحد ال جانبين الآخر على غرة اذا وردت اليه أوامر مفاجثة 
من حكومته بالهجوم ٠‏ وكان رجال القوافل يقومون بمهمه التجسس والمخابرات 
یر قیام نتيجة لانتقالهم الدائم وأسفارهم المستمرة بين منطقى نفوذ البريطا نيين 
والاتراك فى جنوب اليمن وعلى الساحل الشرقن للبحر الأحمر فى ذلك الحين ٠‏ 

وعلى أية حال فان هذه العلاقات الطيبة والفريدة التى لسأت بين القوات 
البريطانية فى عدن وقوات الترك فى لحج والتى اسئفاد منها الجا نبان اقتصاديا 
وعسكريا وكانت قد فرضتها طبيعة المنطقة وانعزالها عن الميادين الأخرى للحرب 
العالمية الأولى » كما هيأتها حالة الجمود التى اعترت الموقف هناك فى العامين 
المعلومات المتعلقة بامكانات ونح ركات الجانب الآخر استعدادا لمواجهة أية تطورات 
جديدة فان ذلك التعاون ‏ كما بقول امین الریحانی وان کان تعبيره هذه المرة 
مالغ فيه آيضا الى حد كبير ‏ كان أشبه بصلع عقد بين الحلفاء والدول الوسطى 
أو بالاخرى بين ممثليهم فى عدن وفى لحج قبل انتهاء الحرب الكبرى ( الأول ) 
بعامین کاملین ۰ (۴) 


زا) مين الريحاتى : المصدر السالق > ج ۱ )› ص ۸ا . 
Jacob, H.F. : op. cit. pp. I69, I70, (‏ 
(۴) امین الریحانی : المصدر السابق »> ص ۴٣‏ . 
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الا : سياسسة البريطائيين فى عدن والبحر 

الأحمر فى نهاية المرب النالية الأول : ) 

. اسشمنت الأوضاع القائمة فى عدن والمنطقة المحيطة بها فى جنوب اليمن. 
على ما هى عليه فى العامين الأخيبرين من أعوام المرب العالمية الأول دون حدوث 
تغبرات جوهرية ظاهرة ٠‏ اذ كانت العلاقات بين البريطانيي والأتراك على 
حو ماأشرت اليه من قبل من وجود. نوع من الاعاون الفريد بي ال جانبين ٠‏ 
پینما کان الامام یحیی مقیما فی جېال' « « شهارة » فى وسط اليمن ومتمسكا 
بالحياد بين إلقوى المتصارعة خينذاك وان بدا تقربه النسبى الى جانب الأتراك 
االذين كانوا يعسكرون على مقربة منه فى وسط اليمن وكانت تربطه بهم اتفاقية 
» دعأن » التى عقدها معهم فی سنة ۱۹۱۱ ۰ هذا فى الوقت الذى كان فيه 
الادرسی فى عسار والمخلاف السليمانى بشمالى اليمن بتلقى المعولنة والمساعدة 

من البريطانيين الذي" کان اس طولهم بحام السواحل البمنية ویدعم تح ر کات 
الأدارسة ضد الأتراك المثماليين هناك / ۰ 


وفي نفس الوقت کان الفتزيت حشان قد حقق انتصاراته على الترك فی 
المحجاز وشرقى الأردن وفتح دمشق فى اليوم الأول من أكتوبن سنة ٠١۹۱۸‏ 
و تخررت سوریا نھاٹیا من النفوذ العثمانى ٤‏ وبذلك قدم المحسسين 2 
والمىلغاء اکہر مساعدة ٠‏ 


اما بالسسبة لسلطان لمج عبد الكريم العبدلى فقد كان هو ومعظم أفراد 
اسر ته يقيمون فى ضيافة المغيم السياسى البريطانى فى عدن الذى كان يحاول 
بدوره اجتذاب قبائل النواحى الجنوبية في اليمن لناوأة الأتراك المعسكرين عل 
مقربة منه فى لحج * وكان والى اليمن العشثمانى محمود نديم بك مقيما فى صنماء 
عاصمة الولاية بينما كان على سعيد باشا قاد الجيوش العثمانية المحثلة لمنطقة 
لمج يقيم فى مدينة الموالة ٠‏ وكان الأنراك يسيطرون على البلاد اليمنية الواقعة 
من لمح حتى صنعاء فى الداخل ومن اللحية حتى مخا على الساحل الشرقى للبحر 
الاحمر ٠‏ بينما كان اليمنيون من شوافح وزيديين « قانعين بتلك المال » راضين 
عن الترك وسلطانهم يومد لمال » )١(‏ * 

ولم 'نطراً عل الأوضاع القاثمة فى الأراض اليمنية ڀة حول عدن غي ذلك 
الوقت تشارات ظاهرة لا فی أعقاب اعلان a‏ € 
فی ۲۰ اکتوبر سنة ۱۹١۸‏ بعد أن خرجت الامبراطورية العثمانية من المرب 
العالمية الاولى مندحرة واضطر الترك الى توقيع تلك االهدنة مع .الملفاء ٠‏ وقد 
املى الحلفاء المنتصرون شروطهم على النرك مثل فتح الدردليلى والبسفور » ونزع 
سلاح البيش الت ر كى ونسليم البوارج الحربية التركية » واستعمال بواخر الحلفاء 
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للموانى التركية »> واستسلام الحاميات الت ركية فی الحجاز وعسار واليمن 
رسوريا والعراق ء واستسلام الموانى التركية فى شمال افريقيا ٠ )١(‏ 

وقد ذكر العبدلى انه قد شاع فی عدن حیت کان بقيم مع بقية أفراد 
أسرة العبادلة حكام لمج ظهر يوم ١١‏ أكتوبر سنة ۱١۹١۸‏ أن الهدنة قد عقدت 
بين الدولة العشمانية وبريطانيا وحلفائها وأن تلك الاشاعة تحقفت في مساء 
ذلك اليوم » لم أوضح العبدلى أنه فى صباح اليوم التالى أرسل السلطان 
عبد الكريم سلطان لمج المقيم في عدن كتابا الى المقيم السياسى البريطانى هناك 
« المیجور جنرال استیوارت 6G. Stew‏ › ( ۱۹۱7 - 0۹۲۰ ) جاء فيه : 
« أننى فى قلق عظيم هند البارحة لعدم اشعارى بكيفية قبول الهدنة مع بقاء 
بلادنا تحت ید الآعداء » ۰ اذ کان من الطبیعی أن یخشی سلطان ج آن ینتھی 
النزاع بين الدولة العشمانية وبين بريطانيا وحلفائها دون أن يسترد بلاده الثى 
سلبت مئه نتيجة لتحالفه مع البريطا نيين وحلفا نهم ومعاداته للدولة العثمانية؛ 
وکان یخشی أن تتخل عنه بریطانیا آو تتأخر عن مساعدته لاستعادة پلادہه كما 
توكت سالفه من قبل يقع فريسة لهجوم الترك وعدوانهم ٠‏ 

غير أن المقيم السياسى البريطانى فى عدن حرص على تدارك الأم حتى 
لا يفقد سلطان حح نهاثيا ثقته فى بريطانيا ٠‏ فأرسل اليه خطابا شخصيا نشره 
العبدلى وجاء فيه : « ان الذى بلغنى رسميا هو أن الهدنة عقدت أمس بين 
ترکیا وبریطانیا وحلفائها ولم أتلق أدنی تفصیل › انما مما لا ریب فيه أن 
معنی الهدنة هو أن تركيا قبلت جمیع شروط دولتنا ٠‏ وفى تلخراغات اليسوم 
العمومية ان تركيا سلمت بلا قيد ولا شرط ٠‏ وانى على يقين من أن جنابكم 
ستکو نون قابضین على زمام مملکتکم فی آقرب وقت » (۲) ' 

كما أن « الميجور جثرال ستيوارت » المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
أرسل خبر الهدنة رسميا الى على سعيد باشا قائد القوات العثمانية المعسكرة 
فى لمج مع أحد أفراد أسرة العبادل حكام لحج وهو عبد الله پن علي بن آحمد 
البان ٠‏ وقد قبض الاتراك على هذا الرسول واحتجزوه يوما تم سمحروا له 
بالوصول الى على سعيد باشا واخباره بنباً الهدنة بصفة رسمية ٠‏ 


وقد تولى.أيضا « الكولونيل هوم » حاكم بريم البريطانى ابلاغ حقى بك 
قومندان باب المندب ما ترجمنه من الاصل التركى المنشور بكتاب العبدل : 

« ان الهدنة عقدت بي الدولة العشمانية ودولة الانكليز وحلفائها » وقد 
أعلنت الكيفية الى جميع الجهات بتوقيف المحاربة ٠‏ ونظرا لأحكام هذا التلغراف 


(۱) فاضل حسین ( دکتور ) : محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثاره فى البلاد العربية ص ٩‏ 
)١(‏ أحمد فضل العبدلى : امصدر السابق ¢ ص ٠ ۲)١‏ 
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فان الصلح سيكون فى آقرب وقت حسب ظنى وتخمينى » فبالطبع أن وقوعها 
انما لأجل اجراء المداكرات الصلحية خاصة › وانى أعرض هذا التلغراف مع 
ابرازى الود الصميم لكم واننى بكل سرور سأقبل كل من يرغب الوصسول 
من ضباطكم الى ميون بالصورة الودية وسيعاملون أإحسن معاملة » ٠ )١(‏ 


وقد رقع قومندان باب المندب هذا الاخطار الوارد من حاكم جزيرة بريم 
البريطانى فى حينه الى على سعيد باشا قومندان لحج ليحاط به علما وليقرر 
التصرف اللازم تبعا لما يراه ٠‏ وهكذا انتشر نبا الهدنة خى اليمن فى نهاية المرب 
العالمية الأولى ٠‏ وقد بادر القائد العثمانى على سعيد باشا بسرعة الرد على خطاب 
« الكولو نيل هوم » حاكم بريم معبرا عن سروره واغتباطه بوصول تلك الأنباء 
المتعلقة بعقد الهدنة ٠‏ ويتضح من خطاب على سعيد باشا انه ارتضى الاذعان 
للأمر الواقع بعد أن قبلت الدولة العثمانية الشروط التى فرضها عليها الحلفاء 
لوقف القتال فى ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹١۱۸‏ »> وبعد الضربات القاسية التى واجهت 
القوات العثمانية فى سوريا والعراق وبعد انتصارات الملفاء المتتالية فی جمیع 
اليادين ٠‏ ومن الواضح أن على سعيد باشا كان موقنا من سوء خاتمة ألمانيا 
وحلفائها وبأن الهزيمة بالتالى ستلحق بدولته وستؤدى الى انحسار نفوذها عن 
ممتلكاتها العربية ٠‏ وكانت الأخبار تصل اليه تباعا عن طريق البريطانيين فى 
عدن » مما جعله يستجيب على الفور للأمر الواقع بمجرد اخطاره بعقد الهدنة ٠‏ 
كما أن على سعيد باشا لم تكن له أغراض شخصية توحى اليه بالبقاء فى اليمن 
سوى خدمة دولته والقيام بواجبه العسكرى › وقد رأى انه استكمالا للقيام 
بواجبه آن يعاون دولته بالاذعان لأوامرها وننفيذ تعهداتها وذلك باتخاذ. الخطوات 
اللازمة نحو الانسحاب من اليمن والجلاء عنها تبعا لشروط الهدنة ٠‏ ولا شك أن 
على سعيد باشا كان يدرك أن احنفطا» بلحج والتصدى لقاومة جيوش الملفاء التى 
انتصرت فى جميع الميادين الكبرى سينتهى حتما باكراهه على التسليم أو اخراجه 
من لحج مسيعا بفضيحة الهزيمة › ولهذا لم يتردد فى قبول أمر الجلاء عن لج › 
والتسليم لأفرب حاكم بريطانى تبعا للأوامر التى وصلت اليه من أحمد عزت 
باشا » التى أكد فيها غابة التأكيد أن الملاك محقق للقوات العشمانية اذا تباطأت 
فی التسليم للحلفاء )٣(‏ ۰ 

وهكذا توجه على سعيد باشا قائد القوات العشمانية فى لمحج تجاه عدن 
حيث قابل المقيم السياسى البريطانى هناك وتحقق من وقوع الهدنة وعزيمة 
دولته » فسلم نفسه وقواته التى بلغت ألف جندى تقريبا الى البريطانيين الذين 
استقبلوه فى عدن استقبالا طيبا كان مبعثه تلك العلاقات الودية التى قامت 


٠ !٤؟ أحمد فضل العبدلى : نفس امصدر ؛ ص‎ )١( 
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تدريجيا بين الجانبين الت ر كى والبريطانى فى جنوب اليمن ألناء العامين الأخيرين 
من سى المرب والتى سبق أن .أشرت اليها مما جعل أمين الريحانى يقول : 
« ولا أعلنت الهدنة دخل على سعيد باشا الى عدن ليسلم سيغه الى الانكليز ء 
فاستقبل فيها استقبالا جميلا ٠‏ دحل المدينة لا كالهزوم بل كالفاتح 
المنصور » (أ) ° 

وقد أشار « الكولونيل جاكرب » المساعد الأول للمقيم السياسى البريطانى 
فى عدن فى كتابه الى كيفية استقبال على سعيد باشا فى عدن » وامتدح 
شخصيته على الرمم من العداء العسكرى بينهما بقوله : « وقد دخل على 
سعيد باشا عدن دخول المنتصي » فقد قابلته الجماهير هانفة له » وذلك لاله 
حارب بيدين نظيفتين ٠‏ وكان جنديا ممتازا » وكذلك اداريا من الدرجة الأولى ‏ 
وقد أكسىبته شخصيته عند زحفه الى الجنوب ( تجاه عدن ) كارا من 
الأصدقاء » (۲) 

وقبل أن يحب على سعيد باشا من لحج رأى أن عملية الانسحاب هذه 
سوف تحمله تكاليّف كثيرة مما جعله يفكر فى الحصول على مساعدات مالية › 
فأرسل برقية تعبر عن غرضه هذا الى قائمقام الحجرية اليمنى عبد الوهاب 
بك فى ٤‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ ٠‏ (۴) ويلاحظ أن على سعيد باشا فى تلك البرقية 
حاول أن يؤكد لبأ مزيمة الدولة العثمانية أمام قوى الحلفاء »> ويرجع أسبابها 
الى قيام الشررة العربية ضد العثمانيين فى الحجاز وفلسسطين وسوريا 
وانعراق ۰ )٤(‏ غ أن ہذا ہے کما هو معروف ‏ لم يكن السبب الوحيد رغم 
أهميته فى هزيمة الترك » بل ان هناك أسبابا عديدة أدت فى النهاية الى تلك 
الهزيمة ٠‏ ولكن سعيد باشا آشار الى ذلك السبب بالذات ليبرز اخلامن 
اليمنيين وخاصة الشوافع للدولة العشمانية ومساندنيم لها فى الوقت الذى 
تخلى فيه عنها عرب الحجاز وفلسطيل وسوريا والعراق ٠‏ وكان يهدف بذلك 
الى اظهار تقدير الترك لعرب اليمن حتى يسندر عطفهم ويحصل على مزيد من 
مساعداٹھم ۰ کما آشار سعید باشا ال أن والى اليمن العشمانى محمود نديم 
بك وقاتا؛ القوات العثمالية فى العاصمة أحمد توفيق بك أرقغا أرسال المعونات 
الى الجنود الحسكرين فى لحج » وأستاثروا لأ نفسهم بما حصلوه واقترضوه 
من الشسعب اليمنى . مما جعله فى حاجة ماسة الى الحصول على معاونة أهالى 


)١(‏ آ٠ين‏ الريحانى ؛ المصدر السابق ٤‏ ج | > ص ۴1۹ ؛ 
(۲) احمد نضل العبدلى : المصدر السابق ؛ ص ٣)٣‏ ب ه)) . 
Jacob, H.F. : op. cit, p, 182. : 0‏ 
Leneczowski, G. : op. cit, P. 59. 3‏ ذکر « لیلونسکی » انه کبیا 
لتقدير بررطائيا كانت انشورة المربية بزعامة الشربف حسين فى الحجال مسسئولة عن فل 
٥‏ جندى من العشمائيين فى محاولة أخمادها'. 
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» الحجرية ۾ ء تلك المعونة التى حددها بخمسة أو ستة آلاف ريال وسآرسل 
لكم حالا سندا مخصوصا بذلك « حتي نقذ ضباطه وعساکره » ۰ 

وجدير بالذكر أن العثسانيين حصلوا على مساعدات كثرة ومتنوعة من 
الشعب اليمنى عامة » ومن الشوافح اليمنييل على وجه المصوص › أثناء 
الحصار البحرى البريطانى الذى تعرضت له اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
وقد خففت هذه المعونات كشرا من وطاة الحصار » كما ساعدت العثمانيين اثناء 
هجومهم على لمج حتى تم انسحابهم منها فى نهاية المرب العالمية الأولى ٠‏ 
ويرجح أن على سعيد باشا قد اضطر الى طلب العونة الالية من قائمقام الحجرية 
اليمنى عبد الوهاب نعمان بك ليستعين بها فى تمويل عمليات انسحاب قواته 
من لج الى عدن » دون إن بنتظر المساعدة من والى اليمن العثمائى محمود 
ندیم بك آو من قاد الفيلق العثمائى ى صنعاء أحمد توفيق › لأنهما عارضا 
الشسسليم للبر يطا ني > وأشاعا فی عاصمة الولاية أن نبا الهدنة انزویر وخدعة 
ريطا نية لاثارة الفتنة والحاق الهزيمة بالعثمانيين ٠‏ بل انهما عاتبا كذلك على 
سعيد باشا لقابلته المقيم السياسى البريطانى فى عدن › كما راه بعض 
أشيامهما فى اليمن بالحيانة والميل للأعداء ٠‏ 

وتعبر البرقية التى آرسلها أحمب توفيق باشا قومندان الفيلق العشمانى 
فى صنعاء الى على سعيد باشا فى لمحج عن وجهة نظر الأول ازاء موضوع الهدنة 
والتسليم ٠ )١(‏ اذ حاول أحمد توفيق فى تلك البرقية أن يجعل عل سعيد 
يعتقد أن نبا الهدنة المبلغ اليه من قبل البريطانيين كان نبا مصطنعا لكى 
يشجعوا الثورة والتمرد على العثمانيين فى اليمن حتى يمكنهم ذلك من استعادة 
لحج ٠‏ كما أشار أحمد توفيق أيذا الى أنه کان يجب على سعيد باشا أن يكذ 
نبا الهدنة الذى تلقاه من البريطانيين طالما آن الأوامر لم تكن قد وصلت اليه 
بعد من عاصمة دولته مما يؤكد صدق هذا النباً أم كذبه ٠‏ بل أن أحمد توفيق 
وجه لوما شدیدا لعل سعید باشا لذهاپه الى عدز. ومعه أرکان حربه وپاوره 
وزعمه صحة الأقرال التى سمعها من القائد البريطانى مما لا يتفق مع المبادىء 
العسكرية ومع تعليمات القيادة العثمانية .٠‏ كما أوضح أحمد توفيق باشا انه 
هو والوالى العثمانى محمود نديم بك والامام یحی کانوا موجودین فى صنما » 
رانهم مسٿولون عن الشعب اليمنى ريعملون من أجل المفاطظ على حقوقه ٠‏ 
تم يحذر أحمد توفيق زميله على سعيد باشا من مغبة التصرف فى حقوق الشعب 
اليمنى دون انتظار لأوامر العاصمة العشمانية بقو أه » فانتم وحدکم المسثولون 
ماديا ومعنويا عن العواقب الوخيمة التى قد تنتج اذا فعلتم شيا مس ذات 
أنفسكم بدون إن أمركم » وبناء على الأمر الصريح القطعى الذى سيصل من 
حكرمننا ( العثمانية ) بالشفرة » * ثم يوضح أحمد توفيق باشا فى ختام 


)1( آحمد فصل العبدلى : المصدر السابق › ص ٠ ۲٤۷ ۲٤٥١‏ 


برقيته أن الأموال الثى اقتزضها من الیمنیین صرفت جميعها فى توفير احتياجات 
الجنود والموظفين العثمانيين » وأنه اذا كانت قوات على سعيد بأشا تفتقر. الى 
المآ كل والملبس والضروريات فان ذلك يرجم الى سلوء التصرف فى موارد لمج 
الززاعية وال جمركية وأموال لواء تعز » وأنهى أحمد توفيق باشا برقيته بأن 
طلب من على سعيد باشا اطاعة أوامره ٠‏ 

ولكى يؤكد أحمد توفيق قومندان الفيلق العثمانى لعلى سعيد باشا قائد 
القوات العثمانية فی جج تأزر الامام یحیی مع العثمانيين وعدم موافقته على 
التسليم للبريطانيين فقد أبرق اليه بصورة من كتاب زعم انه قد وصله من 
الامام يحيى ٠ )١(‏ ويتضح من هذا الكتاب رنض الامام لفكرة التساليم 
للبريطانيين رفضا قاطعا لأسباب من بينها عدم وصول أوامر صريحة تقضى 
بذلك من عاصمة السلطنة العثمانية › وعدم ورود ی اخطار للامام بالهدنة من 
اميم السياسى البريطانى فى عدن على النحو الذى ذكره على سعيد باشا » ولان 
الدولة العثمانية كانت ملتزمة ببعض الالتزامات ومدينة بمبالغ طاثلة للامام 
يحيى ويجب أن تفى” بتلك الالتزامات والديون قبل أن يرحل عن البلاد جندى 
واحد من جنودها ٠‏ وقد أخطر الامام يحيى بذلك والى اليمن محمود نديم بك 
كما أخطر كذلك قومندان الفيلق أحمد توفيق > هذا الى جانب اخطار المقيم 
السياسي البريطانى .فى عدن لحسم الأمر لدى المجهات المعنية ٠‏ وكان أحمد 
توفيق بعزز وجهة نظره فى عدم التسليم للبريطانيين مستندا الى كتاب الامام 
يحيى لاقناع على سعيد باشا بذلك ليحول بينه وبين التسليم ٠‏ 

ولاشك آن سياسة القائد العثمانی فى صنعاء أحمد توفیق اشا التى 
اتجهت الى عدم التسليم للبريطانيين كانت تتفق مع مصلحة الامام يحيى 
بطبيعة الحال » خصاعة أن الامام كان يعتبر نفسه الجاكم الشرعى للبلاد » وان 
الترك اذا استسالموا غيجب أن پکون استسلامهم له دون غيره لاله صاحب 
فضل على الدولة العثمائية كما قام بمساعدتها فى محنتها أثناء المرب اذ أمدها 
پالمال والرجال رغم اعلانه الحياد ازاء القوى المتنازعة فى ذلك المحين ٠‏ ولهذا 
أرسلل الامام يحيى برقية الى على سعيد باشا قاد العشمانيين فى لمج يحثه على 
عدم التسليم للبريطانيين « الكافرين » لأن ذلك على حد تعبيره « يحمل عل 
غير خدمة الدين والوطن » (۲) ٠‏ 

ولم تقتصر محاولات التأئر على القائد العثمانى سعيد باشا وتوجيهه الى 
عدم التسليم للبريطانيين على تحذير أحمد توفيق باشا بعدم مطابقة ذلك 
لتعليمات الدولة العثمانية من جهة » أو لبرقية الامام يحيى التى أشار فيها 


(۱) آحمد فضیل المبدلی : نفس المصدرء س ۲٤۸ ۲٤۷‏ . 
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الى تنافى ذلك مع خدمة الدين والوطن وعدم الوفاء بالتزامات الدولة ازاء 
عهودها وديونها للامامة من جهة أخرى ٠‏ بل انه فضلا عن ذلك آہدى بعض 
الموظفين وتجار لواء تعز لعلى سعيد باشا » استياءهم من تغيير الأحوال وتيديل 
المكم العشمانى فى اليمن وتخوفهم من سوء المصير » وذلك فى برقية أر لوها 
اليه )١(‏ عبروا فيها عن تقديرهم لجهاده فى المحافظة على منطقة لح التى كانت 
عرضة للوقوع فى قبضة البريطائيين ' 

وعلى أية حال فقد كان ذلك ما ذهب اليه كل من والى اليمن العثمانى 
محمود ندیم بك > وقائد العثمانييض فى صنعاء أحمد توفیق باشا » والامام يحیی 
وبعض موظفى وتجار لواء تعز من ارتيابهم فى صحة الأنباء الحاصة باعلان هدنة 
د موندروس » فی ۳۰ أکتویر ٨۸‏ »۰ واعتبارهم انها خدعة بريطائية يحاول 
بها البريطانيون فى عدن بث روح الهزيمة والانكسار بين العثمانيين واليمنيين 
على السواء ٠‏ غير ان ناصر عنبرى مدير « الشيخ سعيد » كان له رآی آخر 
بجانب المقيقة أيضا وان اتخذ اتجاها جديدا » فقد زعم صحة خبر الهدنة 
وآن الدولة العشمانية تمكنت من خديعة بريطانيا ولفاٹها وسحقت أساطيلهم 
على النحو الذى أوضحه فى البرقية التي بعث بها الى على صعيد باشا () ۰ 


وعلى الرغم من كل ذلك فقد أعلن على سعيد باشا انتهاء المرب بينه وبين 
البريطانيين وأن مهمته فى اليمن قد انتهت وأصر على التسليم للبريطانيين فى 
عدن على الرغم من عدم وصول أوامر صريحة اليه من دولته تقضى بذلك › 
بل انه استند فقط الى الاخطار الذى ورد من المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
والذى آفاده فيه بأنباء عقد الهدنة > وقد رآی على سعید باشا ن پسلم ما تحث 
يده من الأراضى اليمنية الى البريطائيين اذا لم يسارع من يهمه أمر تلك البلاد 
فی التوحه اليه واستلامها منه ۰ وکان على سعید پاشا یعرف ان الامام پحیی 
باعثباره حاکم اليمن الشرعى حينذاك والوريث الطبيعى للحكم العشمانى هناك , 
يجب أن تسلم اليه تلك الأراضى التى يحتلها الترك بعد انسحابهم منها فى 
أعقاب الهدنة ٠‏ غير ان على سعيد باشا لم يتح الفرصة من جانبه للامام الذى 
تخلف عن مشساركته فى مهاجمة لج وتمسك بموقفه الحيادى ازاء القوى 
المتصارعة ٠‏ وقد رأآى الامام يحيى حينذاك انه لا بستطيع أن يلبى نداء على 
سعید باشا فیرسل قواته لاستلام لمج وغیرها قبل آن يسامها على سعید باشا 
للبريطانيين ء لأن أوضاع الامام فى اليمن لم تكن قد استقرت بعد بالقدر الذى 
يمکنه هن القيام بخلك المحاولة كما أن الامام لم برغب فى اثارة البريطا ني 
فی عدن ضده فى الوقت الذى آوشکت فيه بلاده أن تحصل على استقلالها ۰ 
پل انه فضل أن تسين الأمور فى سلام حتى يعد للأمر عدته » وخاصة آل 

(۱) احمد فضل العبدلى : نفس المصدر ؛ ص ٠ ٠٣۰‏ 
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الادريسى كان يقف له بالمرصاد فى عسير ويحاول السيطرة على تهامه وكان 
لديه من القوة ما يمكنه من ذلك ٠‏ 


واذا کان الرالى العثمانى محمود نديم بك قد ارتضى تماما بموقف الامام 
يحيى المحيادى ازاء القوى المتصارعة آثناء الحرب الأمر النى طمانه على عدم قيام 
الزيديين بأية أعمال عدائية ضد الثرك خاصة فى الوقت الذى زحفت فيه 
قواتهم على حح » فان على سعید باشا کرجل عسکری بهمه النصر فی معرکته 
قبل کل شیء کان یرید من الامام أن يشترك بنفسه آو يدنع بعض آنصاره 
على أقلى تقدير لمساندة الترك فى زحفهم تجاه عدن » الآمر الذى لم يرتضيه 
الامام بحیی وامتنع عن تنفيذه ٠‏ وقد از کی ذلك الامتناع روح السلاف س 
الامام وعلى سعيد باشا فاندفع الأخير مستسلما للبريطانيين عقب الهدنة دون 
أن يحرص على تسليم ما تحت يده من الأراضى اليمنية للامام يحيى » مكثف 
بالاشارة الى استعداده لتسليمها لمن يهمه الأمر اذا أسرع بالحضور اليه 
للاستلام » وذلك فى الخطابين )١(‏ اللذين أرسلهما لكل من القائدين العشمانيين 
أحمد توفيق وحسين باشا المتقاعد فى صنعاء عاصمة ولاية اليمن العثمائية ٠‏ 
وكان قد أشيع هناك أن على سعيد باشا قد خان وطنه وسلم البلاد اليمنية التى 
تحت يده للأعداء الذين اشتروه بالرشوة والمال ٠‏ ولكن على سعيد باشا حاول 
فی هذین اخطا بن أن برد عن نفسه تلك الانهامات لأصحابها > کما رماعم 
بالجبن والتكاسل » بينما أشاد بكفاح القوات العشمانية وشدة تحملها من أجل 
حماية « اليمن المقدس » ٠‏ وجدير بالذكر ان المعارضين لحكم الامامة من اليمنيين 
رون فی الخطابی المذكورين آنهما ونيقتان هامتثان تدينان الامام بحیی بالتقاعس 
عن تلبية نداء على سعید باشا پاستلام الأراضی التى کان يحتلها فى جنوب 
اليمن وضم تلك البقاع الى اليمن الأم » تمهيدا لتحرير اليمن بأكمله من 
الاستعمار البريطانى ٠‏ 


وعلى أية حال فقد اختلف موقف القوات العشمالية المعسكرة فى شمال 
اليمن عن موقف القوات المحسكرة فى جنوبه فى لحج والتى استسلمت 
للمريطانيين فى عدن فى أعقاب الهمدنة التى أعلنت فى ٠١‏ أكنوير سنة 
٠ ۸‏ اذ أن والى اليمن العثمانى محمود لديم بك والقومندان أحمد توفيق 
قائد الفيلق العثمانى فى صنعاء كانت علاقتهما بالامام يحيى طيبة على عكس 
ما کان عليه المحال مح على سعيد باشا ٠‏ ولهذا حاولا أن بتيحا للامام بحيى 
فرصة دخول صنعاء وتسليمه مقاليد الحكم فيها ۰ وأن يقیم فی قصر «غمدان» 
ويمتلك کل ما فيه من معدات ٠‏ بل ان قائد الفيلق العثمانى أمر بتسليم 
الامام كل الأسلحة والمدافع والممتلكات الحربية وفاء له بالديون التى اقترضتها 
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منه الدولة أثناء سنى الحرب الكبرى ٠ )١(‏ كما حاول الوالى العثمانى أن يتوسط 
بنفوذه لدمة أغراض الامام > وأن پبرز شخصیته بمرکزه الجديد بما له من 
مظاهر السيادة والسلطة كوارث شرعى الحكم العشمانى فى اليمن » فبادر 
بارسال برقية عن طريق على سعيد باشا الى المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
فی ۱١‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ ردا على كتاب الأخیر فى ٩‏ نوفمبر سنة ۱۹۱۸ )١(‏ 
الذى أطلعه فيه على أنباء الهدنة ٠‏ 


ونتبين من تلك البرقية حرص الوالى العثمانى محمود لديم بك على ابراز 
أهمية الامام بحيى وشخصیته التاريخية باعتباره اأوربث الطبيعى للحكم 
العثمانى فى اليمن وحاكم البلاد الشرعى بعد بجلائهم عنها (۴) ٠‏ كما أك 
محمود ندیم د أن أمر البلاد فى يد حضرة الامام > » وأن الامام أخطره يعدم 
خروج أحد من العثمانيين الا بناء على أوامره » ولهذا فالموقف كان يسستازم 
وصول مبعوث من قبل الدولة العشمانية يحمل تعلهمات بالشفرة المتفق عليها 
الى الامام يحيى وذلك بعد أن أصبحت « حقوق ايفاء شروط الهدنة اليوم هذا 
فى يد حضرة الامام » * وقد أوضع محمود لديم للمقيم السياسى البريطانى 
فى عدن آله على الرغم من تصديقه لأنباء الهدئة فانه مضطر لانتظار تعليمات 
الباب العالى قبل أن بتحرك من مواقعه > خحاصة أن د« المادة ١١‏ من شروطل 
الهدلة » وفى الادة ٠‏ المعرح بها وفى عموم شروط الهدنة لا يوجد ايضاح 
ولا حتى اشارة بان نترك المحكومة الملكية أمور الادارة » ٠‏ هذا فضلا عن أن 
اميل البلاد يستلزم ابقاء بعض ال منود العشمانييل تبعا لما تقنضيه الأدة رقم ٠‏ 
من شررط الهمدنة ولكن على ان بکون ذلك مشروطا بموافقة الامأام يحيى › 
وسوف يقوم هؤلاء الجنود العشمائيون بواجبهم بتامين البلاد الى جانب القرات 
التابعة للامام ٠‏ واخيرا طلب والى اليمن العشمانى من القيم السياسى البريطانى 
نى عدن ضمان حقه فى المخابرة الرسمية مع حكومته العشمانية فى الآستانة 
للقيام بمهام منصبه فى الولاية ٠‏ 


ویېدو واضحا أن موقف والى المين العثمانى محمود لديم بك فی صنماء 
من الامام يحيى قد اختلف اختلافا بينا عن موقف على سعيد باشا قائد القوات 
العثمانية فى لىج الذى لم يبد اية رغبة آو محاولة التأكيد حت الامام يحيى فى 
وراثئة النكم العثماثى فى اليمن أو مساعدته فى هذا السبيل ٠‏ على أن محموه 
لديم بك لم يكنف فق بتاكيد حق الامام فى وراثة حكم العشمائيين فى اليمن 


() هبد الله عبد الکریم الجرائی : المقتطف من تاربخ الیمن ) ص ٠ ۲۲١‏ 
() احم فضل اامبدلى : المصدر الاب >٤‏ ص ٠ ٤١۷ ۲٣٢‏ 
(۳) فاروق عثمان '"باظة : الحكم العشمانى فى اليمن >٠ 1١1۸ 1۸۷١‏ رسالة ماجستي 
قدم. لكلية الآداب بجاممة الاسسكندرية عام ۱١۹١١‏ ؛ ص ٠ ٥‏ وقد اشرت بملاحق الرسالة 
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للمقيم السياسي البريطانى فى عدن فحسب > بل انه حاول كذلك آن يجمع 
حول الامام شيوخ القبائل التى كانت نفكر فى التحول عنه الى جانب البريطا نيبن 
وأعوا نهم فى جنوب اليمن » وكانت بعض تلك القبائل على صلة وئيقة بعلى 
سعيد باشا مغل قبيلة « القماعرة » ٠‏ وقد أرسل محمود نديم بك برقية الى 
محمد ناصر شيخ هذه القبيلة »> كما التمس من الامام يحيى أن يرسل هر 
الآخر برتية أخرى اليه لاجتذابه الى جانب الامام » تبعا للخطة التى كانت 
بهدف بها محمود ندیم تدعیم م رکز الامام پحیی كوريث شرعى للحكم العثمانى 
فى اليمن ٠‏ 

أما بالنسبة لموقف البريطانيين فى عدن ازاء محاولات والى اليمن العثمانى 
ابراز شخصية الامام يحيى كوريث شرعى للحكم العثمانى فى اليمن » حتى 
يصبع « أمر البلاد فى يد حضرة الامام > » فان المقيم السياسى البريطانى فى عدن 
قد عبر عن موقف بریطانیا بعدم قبوله توسط محمود ندیم للاتصال بالامام 
يحيى > لان الأخير لم يكن طرفا فى المرب كما انه اعتبر محايدا لا دخل له 
في تقرير الموقف ٠‏ بل ان المقيم السیاسی البریطانی فى عدن رآى أن قبول 
الدولة العثمانية لشروط الهدنة أمر حتمى فرضته قوائين المرب التى تدعمها 
فقط القوة العسكرية > ولهذا فانه لم بجد ضرورة لاستصدار أوامر أخرى 
بشمأن توقف الادارة المدنية لولاية اليمن العثمانية » باعتبارها تابعة بطبيعة 
إلحال للادارة العسكرية وخاصة فى وقت المرب ٠‏ وأما بالنسبة للمساثل 
المالية المعلقة ومشاكل المدرد فان المقيم السياسى البريطانى في عدن أوضح 
أن الحكومة البريطانية ستوجد حلولا لها فى المستقبل ٠‏ وقد عبر المقيم السياسى 
البريطائى فى عدن عن وجهة نظر بريطانيا هذه فى الحطاب الذى ارسله الى والى 
البمن العشمانى محمود لديم بك (۱) ردا على کتابه الذى سبق الاشارة اليه ٠‏ 


وجدير بالذكر أن ذلك الاختلاف الملحوظ بين وجهة نظر البريطا نين 
التى أوضحها المقيم السياسى البريطانى فى عدن من جهة » وبين وجهة النظر 
العلمانية التي أوضحها محمود نديم بك وال اليمن العثمانى من جهة أخرى 
بالنسية لموقف الامام پحیی فی أعقاب هدلة « مونداروس » فی سىلة ۱۹۱1۸ 
پاعتباره الوريث الشرعى للحكم العثمانى فى اليمن » فان ذلك الإاخنلاف كان 
سببا مباشرا فى المشاكل التى أثيرت بعد ذلك بين الامام بحيى والبريطانيين 
حول تحديد الحدود بين منقطة نفوذه ومنطقة النفوذ البريطاني فى جضوب 
اليمن ٠‏ بل ان البريطانبين قد احتلوا بعد ذلك ميناء الحديدة المنفذ الطبيعى 
لأقاليم اليمن الوسطى وللعاصمة صنعاء لتكون فى يدهم ورقة رابحة يساومون 
بها الامام يحيي ثم يسلمونها الى منافسه الادريسى على الرغم من العلاقات 


٠ ٣١ ۲٣۹۹ ص‎ ٤ أحمد فضل العبدلى : المصدر السابق‎ )١( 
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الودية التى أشار المغيم السياسى البريطانى فى عدن الى وجودها بين الامام 
وبريطانيا ٠‏ وكانت بريطانيا تهدف من مساعدة الادرسى فى أعقاب الحرب 
الكبرى وبعد جلاء العثمانيين عن اليمن الى الابقاء عليه حليفا لها ومنافسا للامام 
حتى لا يقوى الأخير بالدرجة التى تشكل خطرا على المصالح البريطانية فى عدن 
وجنوبى اليمن ٠‏ 

وعلى أية حال فان البريطانيين قد رأوا أن شاط العشمانيين الحربى فى 
منطقة البحر الأحمر وخاصة فى تهامة اليمن - على الرغم من ضآلته _ فضلا 
عن سيطرتهم على لحج الواقعة شمالى عدن أن ذلك يعد جزء! من نشاط دول 
الاثتلاف المعادية للحلفاء ٠‏ ولهذا فآلناء قيام القائد البربطانى « الجترال اللنبى» 
بزحفه المعروف على العثمانيين فى فلسطين » فقد أصبحت مهمة الأسطرل 
البريطانى فى البحر الأحمر أن يقوم بمحاصرة السواحل التى يسيطر عليما 
الأتراك وضرب الموانى التابعة لهم على ساحل جزيرة العرب كجزء من الحطة 
الحربية للهجوم العام لحملة «اللنبى» المدكورة ٠‏ ومكذا قام الأاسطول البريطانى 
بضرب الموانى اليمنية النى يسيطر عليها الترك كالديدة ومخا والصليف 
واللحية ٠‏ كما أمدت بريطانيا حليفها الادرسى فى شمال اليمن بمزيد من 
المؤن والعتاد الحربى وطالبته بسرعة الهجوم برا على الأتراك العشمانيين هناك ' 


وئی تلك الأئناء انهارت خطوط دول الاثنلاف فى جميع اليادين آمام 
قوی المحلفاء المنتصرة فانهزمت بذلك الدولة العثمانية وخسرت معركنها 
وآمالها فى نهاية الحرب العالمية الأولى فى سنة ۱۹۱۸ ٠‏ وقد دخلت جيوشس 
بریطانيا وغرنسا الى الآستانة عاصمة الدولة العثمانية »> وصدرت أوامر سلطان 
العشمانيين الجديد محمد رشاد بواسطة الوزارة العثمانية الجديدة لجميع القرات 
التركية فى البلاد العربية بالاستسلام والرحيل يواسطة بواخر النقسل 
البريطانية ٠‏ وقد استلم الادريس ميناء « اللحية » وبلدة « الصليف » وغيرهاً 
من البلاد التى كان يسيطر عليها الترك فى شمال اليمن ٠‏ كما خلى الميسدان 
للجیشس الادريسى بانسحاب الأتراك فى جهة بلاد « قيس » و « الخميسين » 
و « حجور » فانطلتق الأدارسة فى اتنوسعهم الى قرب ر حجة » حيث اصطدمو! 
بمقاومة قوات الامام يحيى وجها لوجه » وأخبرا استطاعت القوات الادريسية 
آن تدعم مراكزها فى تلك الجهات بالقوة ٠ )١(‏ 

أما فى وسط اليمن فان الامام يحيى توجه الى « الروضة » احدى ضواحى 
صنعاء حیث رحب به عدد من مشايخ القبائل البمنية ٠‏ ونظرا لأن العلاقات كانت 
طيبة بين الامام يحيى والوالى العثمانى محمود نديم بك على عكس ما كان عليه 
الحال بين الامام والةائد العثمانى فى لحج على سعيد باشا » ولهذا فلم يكن 


() محمد بن أحمد العقيلى : المصدر السابق ) ج ۲ ٤‏ ص |١۴‏ ۴اا 


مستغر با أن يوجه محمود لديم بك دعوة الى الامام بحيى لدخول صنعاء ويبدى 
استعداده لنسليمه مقاليد الحكم باعتباره وريا شرعيا للحكم العثمانى فى 
الیمن ۰ وعکذا دخل الامام بحیی صنعاء فی شهر نوفمیر سنة ۱۹۱۸ بناء على 
دعوة الوالى العثمانى الذى أمر بتشسليمه « قصر غمدان » وما فيه من معدات ٠‏ 
كما أمر القائد العثمانى أحمد توفيق بتسليم الأسلحة والمدافع وكل ممتلكاتهم 
الحربية للامام مقابل ما كان له من ديون عليهم على النحو الذى أعلن فى ذلك 
الوقت (ا) ٠‏ 

وبالدسبة للاتراك العثمانيين فى جنوب اليمن فان البرقيات والمكاتبات 
التى تبودلث بين قائدهم فى لمج على سعيد باشا وبين الوالى العثمانى محمود 
نديم بك والامام بحيى من جهة » والمقيم السياسى البريطانى فى عدن من جهة 
أخرى - والتى سبق أن أشرت اليها - قد انتهت جميءها بوصول أوام العاصمة 
العثمانية باخراج « القوة العسكرية والادارة الملكية العثمانية » من اليمن » ثبعا 
لشسروط هدنة « موندروس » المنعقدة فى ٠١‏ أكتوبر سنة ٠ ۱۹١۸‏ ولهذا اتجه 
على سعيد باشا الى عدن حيث سلم سيفه وعساكره للمقيم السياسى البربطانى 
فی شهر دیسمبر سنة ۱۹۱۸ (۲) » بعد أن باعوا جميع الحبوب المخزونة فى 
المخازن من مزروعات لحج وباع الضباط العثمانيون أسلحتهم وأمتعتهم بأبخس 
الأئمان حتى بلغت قيمة الشيف خمسة قروش مصرية » واستلم «الجنرال بتى» 
لجا » وعسكر جنوده البريطانيون فى « أم القفع » . 


على أنه فی نفس الوقت نقريبا الذى سلم فيه على سعید باشا قواته 
للمقيم السياسى البريطانى فى عدن كانت الحديدة هدفا لقنابل الأاسطول 
البريطانى » لأن العشمانيين هناك حاولوا المقاومة نتيجة لتردد الوالى العثمانى 
محمود نديم بك فى الاقناع بالتسليم لبريطانيا » ثم احتلت القوات البريطانية 
مدينة الديدة بعد ضربها مباشرة (۴) ٠‏ وقد أوضح الواسعى صورة لادثة 
ضرب الأسطول البريطانى للحديدة بالقنابل واحتلالها بقوله : « وفى هذه 
السنة ( ۱۹۱۸ م ۱۳۴۷ م ) هجم الانجليز على الحديدة باحد عشر أسطولك 
على حين غفلة بعد طلوع الفجر من غير اعلان ولا استعداد » وضربها پالمدافع 
وخربها » وذهبت أموال كثيرة وفر أهلها الى التهايم فى حالة يؤسف لها ولم 
يأخذوا معهم شيا وكل أحد نجا بنفسه › والمدافع تطلق قنابلها » ثم احتل 
الانكليز المحديدة وتراجع الئاس » وصار أكثر الناس يسسكنون الخرائب وفى 
البيوت القش وبعضهم صلح منزله بما يقدر عليه » ٠ )٤(‏ ويقول أمين الريحانى 


(۱) عبد الله عبد الكريم الجرافی : المصدر السابق ٤‏ ص ٣٣٣ ٤ ۲۲١‏ . 

(۲) أحمد فضل العبدلى : المصدر السابق ص ٠۰‏ . 

Rihani, A. : Arabian Peak and Desert, Travels in Yemen (۳) 
٠ه‎ ٣٣۲ عبد الواسع الواسعى : المصدر السابق › ط ۲ » ص‎ )( 
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ن الحديدة ضربت مرتين من البحر ١‏ الرة الأولى فى سنة ۱۹١۲‏ آثناء الحرب 
الت ركية الايطالية » والمرة الثانية فى ستة ۱۹1۸ فى الحرب العظمى الأولى عندما 
حمل « الجنرال اللنبى » على الترك فى فلسطن . فكان ضرب الحديدة جزء! من 
المجوم العام ٠‏ كما ذكر الريحانى أن قنصلل بريطانيا فى المحديدة كان يومئذ 
على ظهر البارجة التى كانت تصدر منها الأوامسر باطلاق المدافم ٠‏ وكانت , 
٠‏ دار القنصلية بأمر القنصل نفسه اليدف الأول لقنابل الأسطول لان فيها حسب 
ادعائه أوراقا سرية » غر أن الريحانى يذكر أن الإاشاعات لا تثبت ذلك 
الادعاء » اذ قيل أن القنصل أمر بتدمير بيته لان فيه آثائا شاء حرقه طمعا فى 
المحصول على التعوبض ٠‏ وقد دفعت له الحكومة البربطالية اضعاف قيمته 
تعو برضا (۱) » غر آنها لم تفعل ذلك مع اليمنين أصحاب الحديدة الذين لاذرا 
بالتهائم « لا ڀلوون على شىء ولم ڀأخذوا معهم ما قوم بحاجاتهم » اذ کانوا 
يكتفون بالنجاة من الوت المحتوم » (۲) ٠‏ على أن البريطائيين كانوا يرمون من 
وراء ضربهم للحديدة واحنلالها وضح أقدامهم فی اليمبن لمواجهة الامام بحيى 
ومساومته علیها » بعد أن بدا أنه یرید أن قوم بدوره کاملا کوریث شرعی 
لنحكم العشمانى ٠‏ وكانت بريطانيا تعلم أن الحديدة بالنسبة للامام ذات أهمية 
بالغة لانها المنفذ الطبيعي لصنعاء ووسط اليمن ٠‏ وقد اننهز البريطانيون فرصة 
ردد الترك فى الاسنسلام ليضعوا يدهم عليها حتى لا يتهموا فيما بعد بأنهم 
بدأوا بالعدوان ٠‏ بل ان البريطانيين ادعوا ان قواتهم دخلت المحديدة للمحافظة 
على الأمن والنظام › وأنهم سيعيدونها للامام بعد استقرار الموقف › وذلك تبعا 
لا ورد بكتاب ,د والى عدن » المرسل للامام يحيى ردا على احتجاجه على ضرب 
المدينة وتخریبها (۳) ٠‏ غير إن البریطانيين كانوا يه دفون من سيطر تهم على 
الحديدة الوقوف فى وجه توسع الامام يحيى حتى لا يشكل خطرا على مصالهم ‏ 
فی الیمن ۰ بل ان العقیلی یذکر ان البریطانیین کانوا پهدفون أيضا الى اتخاذ 
الحديدة لقطة البدء فى الانطلاق لتأسيس « مستعمرة جديدة تتصلل برا 
بمستعم رتهم فی عدن » ۰ وتمهیدا لبلوغ تلك الغاية فانهم ضربوا نطاقا من 
الاسلاك الشاثكة حول المدينة وأخذوا فى استمالة شيو القبائل المجاورة ٠ )٤(‏ 
على نحو ما حدث مع شيوح النواحى المجاورة لعدن ٠‏ 


وجدیر بالذ كر أن البريطانيين اضسطرروا فيما بعد الى تسليم الحسديدة 
للادریسی فى ۴١‏ ينابر سنة ۱۹۲١‏ بعد أن فشلت محاولاتهم وخاصة بعثة 


٠. ٣٤ ص‎ ٤ ١ ج‎ ٤ أمين الريحانى : الممندر السابق‎ )١( 

(۲) حسين بن أحبد المرشى : بلوغ ارام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليم 
من ملك وامام ٤‏ ص ٠ ٩۲‏ 

Rihani, A. : op. cit, Pp. 229. (۳ 

() محمد بن أحمد عيسى العقيلى : المصدر السابق » ج ۲ ؛ ص !ا ٠‏ 


د« جا كوب » التى أرسلوها عن طربق الحديدة وحالت قبيلة القمعرى دون وصولها 
الى صنعاء - للاتفاق مح الامام بحيى الذى أمر قواته بالزحف على النواحى التسح 
المجاورة لعدن ليضطر البريطانييل آو يساومهم الى اخلاء الحديدة ٠ )١(‏ كما أن 
القبائل اليمنية هاجمت البريطانيين فى المديدة مما ترتب عليه تغيير ثلاثة 
قناصل لم يوفق واحد منهم فى تهدئة المحالة فضلا عن التمكين لسياسة بريطانيا 
خلال السنة التى احتلوا فيها المدينة (۲) ٠‏ وقد قام البريطانيون ياستفتاء آهل 
الحديدة فى الانضمام الى المحكومة التى يرغبونها بد جلاء الأتراك » فتمسك 
معظمهم اما بعودة الحكم العثمانى أو الانضمام الى «الحكومة العربية المصرية»(؟) ٠‏ 
وأخيرا أوعز المعتمد البريطانى فى الحديدة للجيش الادريسى فدخر المدينة > 
وباشر ادارتها وتم جلاء البريطانيين عنها ٠‏ 


وعلى آية حال فقد سلم البريطانيون الحديدة للادريسى على كره من أهلها 
« ألذين کا نوا لا برغبون فی حکم امام صنعاء ولا امام صبیا (الادریسی) » )٤(‏ › 
ويرجع ذلك الى أنهم كانوا يشتغلون بالتجارة ويفضلون العمل فى هدوء سيدا 
عن ضوضاء السياسة وخطر الصراع بين الزعماء المنافسين الذين سببوا الراب 
والدمار لمدينتهم دون أن يقدموا اليهم أية تعويضات › بل يجمعون منهم ما يكفى 
لشئون الادارة » ويغرضون عليهم ضراب باهظة » جعلت كثيرين منهم يفضلون 
الهجرة الى عدن » على الرغم من أن الادارة الادريسية قاومت الهجرة وقبضت 
على بعض كبار التجار المهاجرين وأسرحم فى میناء « ميدى » (ه) ٠‏ 


ولا شك أن تسلیم البريطانيين مدينة الحديدة للادرسی کان تدخلا من 
بريطانيا فى نوزيع الأراضى والحدود بين الحكام المحليين المتنافسين » مما أثار 
الامام يحيى ضد بريطانيا وسياستها وجعله يتجه الى مهاجمتها فى النواحى 
التسح المحيطة بعدن فى جنوبى اليمن باعتبارها جزء! من أملاك أجداده ينبغى له 
أن يسترده ٠‏ وكان يهدف من ذلك بطبيعة الحال الى اتخاذ تلك النواحى « رصينة 
مقابل ميناءى اللحية والححديدة » (1) التى سيطر عليها الادريسى بمساعدة 
بریطانيا ۰ وقد أكد « جاكوب » مساعد المقيم السياسى البريطانى فى عدن ذلك 
عندما قال : « ان الحديدة لم تكن ملكا خاصا لنا حتى نمنحها للغير » كمسا إن 
الادريسى لم يغننمها من الترك أثناء الحرب » وكان أول واجب علينا بعد عقد 
الهدنة مع تركيا أن نبعد الادريسى عن منطقة أصبحت بالاكتساب للامام وحده » 


Survey of International Affairs, 1925, Vol. I. p. 32I. (0) 
١١١ ج ۲ > ص‎ ٤ محمد بن أحمد عيسى العقيلى : امصدر السابق‎ )( 

(۳) امین الريحانى : المصدر السابق ؛ ج ١ء‏ ص ١٣۴٣م ٠‏ 

()) أحمد فضل العبدلى ٠‏ المصدر السابق ؛ ص ٠١‏ . 

Jacob, KF. : op. cit., Pp. 249. (o) 
Survey of International Affairs, 1928 $; Pp. 3I1, (» 
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اذ آن الديدة ھی الميناء الطبيعى لصنعاء « )\( ء 


وتجدر الاشارة الى أن حكم الأدارسة قد اعتراه الضعف والانهيار بعد 
وفاة محمد الادریسی فی ۲١‏ يناير مارس سنة ۱۹۲١‏ ٠ء‏ ولم يستطع ابنه الأمير 
على تسيير دفة الأمور لصغر سنه (۲) » مما جعل امارة الأدارسة تمر خلال 
السنوات التی مضت بین عامی ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ فى أدوار اضطراب داخل › 
فصارت مثارا لأطماع جيرانها وخاصة الامام بحيى الذى تمكن من طرد الأدارسة 
من الأراضى اليمنية التى كانت تحت يد الترك قبل جلائهم وأن يحصرعم .فى 
عسار فقط ٠‏ وقد حدد الواسعي انتصارات الامام بحيى على الأدارسة بقوله : 
« واستلم (الامام بحيى) باجل ثم الحديدة من دون حر » واستام الموانى التي 
على ساحل البحر الأحمر دابن عباس» و «الصليف» و «اللحية» و «ميدى» » 
0 مدن «الضحيى» و «الزهرة» و «المغرة» و «الزيدية» و «المراوغة» وغرها »› 
وعين الامام لهذه عمالا وحكاما ومعلمین » (۳) ٠‏ بل ان الامام يحيي احتل بعض 
أراضى عسي وواصل الزحةف شالا » مما حمل الأدارسة على خلع الأمر على › 
ووضعوا عمه السيد حسن الادريس مكانه ٠‏ وكان ابن سعود قد احتل الحجار 
فعقد معه معاهدة تحالف عام 1 »۰ بواسطة السيد أحمد الشريف السنئوس 
الكبر » الذى سارع من ليبيا لينقذ امارة نسيبه حسن الادريسى وظل الأمسر 
كذلك الى أن ضغطت الطامع على هذا الأمير ء فاضطى فى النهاية أن يطلب صم 
بلاده الى ملك حليفه ابن سعود » فطريت بذلك صفحة الأدارسة على الساحل 
الشرقى للبحر الأحمر ٠‏ 

وعلى أية حال » فقد سلم القائد العشمانى فى لحج على سعيد باشا لفسه 
ورجاله للمقیم السیاسی البریطانی فى عدن فى شهر ديسمبر سنة ۹۱۸٠ء‏ 
وأصبح الجنود العثمانيون بطبيعة الحال أسرى حرب لدى البريطانيين فى عدن ء 
ومكلوا فيها أياما حى لحق بهم زملارهم فى بقية أجزاء اليمن ممن تجمعوا فى 
المناطق الساحلية * وخاصة في ميناءي « اللحية » و « الديدة » وحملتهم الها 
البواخر البريطانية ٠ )٤(‏ وقد رحلت بعد ذلك القوات العشمانية المستسلمة من 
عدن الى جزيرة مالطة بواسطة البواخر البريطانية » الشى أوصلتهم فيما بعد الى 
بلادهم فى الأناضول ٠‏ 


وهكذا تمكنت السياسة البريطالية من تحقيق أهدافها فى منطقة البحر 
الأحمر أثناء الحرب العالمية الأولى انطلاقا من القاعدة البربطانية الهامة فى مدن 


Jacob, HF. : op. cit, Pp. 241. 0) 
Survey of International Affairs, 1925, P. 322. () 
. ٣۳۸ عبد الواسع الواسعى : المصدر السابق »> ص‎ )۴( 

)٤(‏ محمد بن احمد عيسى العقيلى : امصدر السابق ج ۲ »› ص ۱۲| ه 
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التي تم فيها استسلام القرات العثمانية للمقيم السياسى البريطاني هناك ايذانا 
بانحسار النفوذ العثمانى عن آخر معقل له فى بلاد اليمن بل فى منطقة البحر 
الأحمر بوجه عام ٠‏ وقد تأكد هذا الوضع وصودق عليه دوليا في اليوم الرابع 
والعشسرين من بوليو سنة ۱۹۲۴ أثناء الدورة الثانية لؤتمر الصلح الذى عقد 
بمديئة لوزان لتسوية المسائل التي لم تكن قد سويت بين الترك والملفاء ٠‏ 
وقد نصت المادة السادسة عشرة من معاهدة « لوزان » التى أصبحت سارية 
المغعول اعتبارا من اليوم السادس من شهر أغسطس سنة )١( ۱١۹۲١‏ على 
١‏ لنازل تركيا عن جميع حقوقها في الاراضى الواقعة خارج الحدود النى عينتها 
المعاهدة » » وكانت منطقة البحر الأحمر وميناء عدن الهام خارج نطاق تلك 
المحدود ٠‏ 

ومما لا شك فيه أن المميزات الحطرة التى انتفع بها البريطانيون نتيجة 
لوجودھم فی عدن › الى كانت مركن لموين › وبرج مراقبة › وقاعدة انطلاق > 
قد زادت من نتأكيد أحمينها البالغة للمصالح البريطانية فى منطقة البحر الأحمر 
فى شتي المجالات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية › على نحو ما بدا 
بوضوح أثناء الحرب العالمية الأول ٠‏ وكان طبيعيا أن يؤدى ذلك بالتالى الى زيادة 
انشبث البربطا نين بوجودهم فی عدن > ويالبقاء فيها والحفاظ عليها أطول مدة 
ممكنة » حتى كانت بالفعل هى أول نقطة سيطروا عليها واستقروا فيها فى 
منطقة البحر الأحمر » كما كانت هى آخر نقطة اضطروا للتخل عنهاغى المنطقة 
المذكورة - على نحو ما حدث فيما بعد فى سنة ۱۹7۷ ٠‏ 


)١(‏ قاضل حسين ( دكتور ) : امصدر السابق ؛ ص ١١‏ ب ١‏ ء 
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ملحق رقم ( | ) 


شركة اهلد الشرقية البربطانية ر( ٠٠٠١‏ د 1۸0۸ ) () 
The East India Company, 1600-1868 »‏ <« 


مجلس شئون الهند 
India Board‏ 


E e 
| 


المجلس السرى الجالس الأخرى 
Other Boards Secret Board‏ 
حكومة الهند 


Government of India 


)۲( رثاسة بومبای‎ 
Bombay Presidency 


البحرية الهندية الیم السیاسی فى عدن الوکیل السیاسی الوکیل السیاسی فى 


» فې بشداد الخليج د الفارسى‎ 
Political Agent Political Agent Resident Indian Navy 
Marston, TE. : Britain's Imperial Role in the Red Sea Area (0) 


1800 —~ 1878, p. XIL. 
سلاحيات رعاية المصالح البريطانية فى عدن‎ )۱۸١۸  ٠٠٠١( كانت لرقاسة بومبای‎ )۲( 
٠ وجنوبى البحر الاحمر‎ 


ملحق رقم ( ۷ 


وزارة اهند البريطانية ( ۱۸0۸ س 15۴۷ ) (4) 
India Office‏ 
.1937 ~— 1555 
8 
وزير السولة لفون الهشسك 


Secretary oF State for India 


|| 
اللجنة السربة اجان الأخرى‎ 
Other Conimittegs Secret Committee 


Re | 


حكومة الهشسد 


Government of India 


)¶( حىسكومة بومیای‎ 
Goverment of Bombay 


١ 
البحرية الهندية الوكيل السياسي كان بلقب حساكم عدن الوكيل السياسى‎ 


ت ت ا البريطانى بالمقيم السياس ا 
الملحقه بال به البريطا E‏ ا “ی الہ طا 
عجن مریطصا لی ئی تی سنة ۱۹۳۷ ع 1 لبر یطانی نی 


» الحليج « الفارسى‎ e البريطانية بغداد‎ 
کم لوزارة‎ aS ا‎ Baghdad Indian Navy 
Persion gulf pol Aden, title of governor O! 1 
tical Agent «Resident» until 1937 when Agent. I BERA 


rule was trany,ferrcd to the 
colonia! Office 


)١(‏ كان الغرض من انشساء وزارة الهند البريطالية فى سنة ٠۸١۸‏ هو وضح الأجهزة التى 
تقضسخمت مسلوليتها فى ظل ادارة شركة الهند الشرقية البربطانية تحت الاشراف المساشر 
للحكوءة البريطائية فى لندن . 

(۲) كانت لحكومة برمباى صلاحيات رعاية المصالح البربطانية فى عدن وجثوبى البحر الأحمر 

نی الفترة اممتدة بین عامی ۱۸5۸ س ۹۴۷ ٠‏ 


1۹ 


ملحق دوقم ۳ ) 


۱۹۹۸ القيمون السياسيون ی عدن ۸۹ س‎ 
British Pcliical Resideris iu Aden 1839 “ 1918 


۰ ۱۸۵٤ ۱۸۳۹ الکابتن ستاذورد بیتزویرٹ هینز‎ 
=~ Captain Stafford B. Haines, i539 — 1854 

٠ ۱۸٥٤ الکولو نیل جيمس أوترام » ونیو س سبتمبر‎ 
—. Colnnel James Outram, June —~ September 1854. 


۰ ۱۸٩۳ ہہ‎ ۱۸٣٤ البریجادیر ولیم کوجلان‎ 
— Brigadier William M. Coghlan, 1854 ~~. 1863. 


الکولو نیل ولیم میرویدر ٠ ۱۸١۷ ۱۸٦۳‏ 

Colonel! Wiliam Merewether, 1863 — 1867.‏ .—~ 
االیجور جنرال !دوارد راسیل ۱۸7۷ ہ ۱۸۷۰ ۰ 

Major General Edward L. Russell, 1867 — 1870. 


۰ ۱۸۷۲ المیجور جنرال سار تشارلن تریمتهار ۱/۰ د‎ 
— Major general Sir Charles W. Tremenheere, 1870 — 1872. 


۰ (AYA _ ۷۲ البريجادير جثرال حون شنیدر‎ 
—. Brigadier general John W, Schneider, 1872 -— 1878. 


* IAAT _ AYA البريجادير جنرال جمس لر‎ 
— Brigadier general Jarnes Blaire, 1878 — 1886, 


۰ ۱۸۹۱ ۱۸۸٦ البریجادیر جنرال ھوح‎ 
— Brigadier general A.G.F. Hovge, 1886 — 1891. 


۰ ۱۸٩٩ المریجادیر جرال جون جوب 1۸۹۱ ہ‎ 
— Brigadier general John Job, !S91 — 1895. 


° ۱۸۹۹ المیجور جنرال کینجھام ۱۸۹7 ہہ‎ 
Major general S.A. Kingham, 1896 — IByg. 
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۰ ۱۹۰۱ ۔ البریجادیں جنرال کریج ۱۹۰۰ ۔‎ ١ 
Brigadier general O.M. Kreag, 1900 — I9oOI. 
۰ ۱۹۰۱ ۔ البریجادیں جنرال بنتون‎ 
Brigadier general H.A. Benton, I901. 
۰ ۱۹۰۰١ ۱۹۰۱ ہہ المیجحور جنرال میتلند‎ ٤ 
Major general P.J. Maitland, I901 — 1905. 


۰ ۱۹۰7 ہے‎ ۱۹۰١ ۔ المیجور جنرال میسن‎ ٥ 
Major general H.M. Maison, I905 — x9o6. 


۰ ۱۹۱۰ ۱۹۰7 ۔ المیجور جنرال دی براث‎ ۱١ 
Major general 1. De Brath, I906 — I910. 


— Major general Sir James Beel, IIo — I914. : 


۰ ۱۹۱٩١ المیحور جنرال شو‎ - ۸ 
Major general D.G.L. Shaw, 1915. 


۰ ۱۹۱١ ۔ المیجور جنرال سیر جورج پانجهاسبند‎ ۹ 
Major general Sir George Younghusband, 1915. 


۰ ۱۹۱٩۹ ۱۹۱۰١ ہ البریجادیر جنرال برایس‎ ٠ 
Brigadier general C.H,U. Price, I915 — I916, 


۰ )( ۱۹۲۰ ۱۹۱١ المیجور جنرال استیوارت‎ - ١ 
Major general G.M. Stewart, 1916 — 1920. 


(1) کان لکل میم سیاسی بریطالی فی عدن مساعد واحد او أكثر ئبعا لتضخم المسثوليات ٠‏ 
وفي حالة غياب المقيم السياسى البراطانى خارج عدن فغد کان بقوم بعمله هناك آقدم مساعدیه . 
فاذا ما تغيمب المقيم ومساعدوه فقد كان يقوم بعمله فى تلك الحالة قائد الحامية البريطانية فى عدن 


سس 


أولا : مصادر باللغة العربية 


١ (‏ ) المخطرطان 
۷ هف ( ۱۵۹۹/۸ م ) : « الفتوحات المرادية فى الجهات اليمانية » 
مخطو طة مصورة على ميکر وفیلم محفوظة بمعهد المخطوطات العربية 
التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم ٠ ٠۵١‏ وهى مصورة 
عن الأصل المحفوظ بمكتبة راغب باشا باستانبول تحٿ رقم ٩۷٩‏ »› 
٨۸‏ ق » ونتکون من جزءبن فی للانة مجلدات » وتتناول بته بتفصیلات 
مطولة تاریخ اليمن مند القدم حتى عهد السلطان العثمانى مراد الثالك 
( ۷£ 104 ) ۰ 
ابن الديبع » عبد الرحمن بن على بن محمد الشيبانى الزبيدى الشافعى 
( ۹41-۸7171 هھ )و( !1 ۷ا م): 
« الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مدينة زبيد > ٠‏ 
مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ۷ ح » 
وعي مصورة عن نسخة الدار رقم ۱۹ م > وتتناول تاریخ اليمن فی 
الفترة الممتدة ہیل عامی ٩۲۲ ٩۰۱‏ ف ( ١١١۷ ١٤١١0‏ م) ° 
« قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون » ٠‏ 
مخطوطة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ۲۲٣‏ تاريخ وتتناول 
تاريخ اليمن حتى نهاية الدولة الطاهرية فى سنه ٩۲۲‏ ف (۷١١٠م)‏ * 


پومخرمه » أبو الطيب عبد الله بن أحمد بن على بن أبى مخرمة (١۷-۸۷٤۹ه)‏ 
٤1 (‏ ° م) ۰ 
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« قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر » 
مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب بالقاحرة تحت رقم ۱١۷‏ تاريخ» 
وهى مصورة عن لسخة ينی جامع بالآستانة وانشمل تراجم الأعيان 
والمشاهير منذ بداية الهجرة النبوية حتى عام ۹۲۷ هى ( ١٣٥ا‏ م ) 
وتتكون من للاثة أجزاء ولا يوجد منها حاليا سوى الجزء الثالث فقط › 
وكلها مرتبة على طربقة الحوليات ٠‏ 
۸ هھ ( ۱1۳۸ م) : 

« روح الروح فيما حدث يعد الائة التاسعة من الفتن والفتوح » ٠‏ 
مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ۹۰۸۷ ح »> 
وهى مصورة عن نسخة الدار رقم ۱۱ تاریخ م“ وتقع المخطوطة ی 
لاثة أجزاء »> الجزء الثالث منها أكمله ابن المؤلف عن لسانه > وتتناول 
المخطوطة تاريخ اليمن منذ مطلع القرن العاشر الهجرى ( السادس 
عشر الیلادى ) ٠‏ : 


- قطب الدين النهروانى » محمد بن أحمد الحنفى المكى : مفتى مكة فى عصره 
والمتوفی فی سنة ٩۸۸‏ ى ( ۱۵۸۰ م ) 
« البرق اليمانى فى الفتح العثمانى » 
مخطوطة محفوظة دار الكتب بالقساهرة تحت رقم ۲٤۱٤١‏ تاریخ › 
وتتناول ناريخ اليمن منذ بداية القرن العاشر الهجرى حتى نهاية حملة 
سسنان باشا الوزير على اليمن آى حوالى سنة ف ( ۱٥٩7٤‏ م۴(‘ 
وتوجد نسخة آخرى من هذه المخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم 
EY‏ ج »ف ۰ ۰ 
- الموزعى » شمس الدين عبد الصمد بن اسماعيل بن عبد الصمد ‏ ناثب 
الشريعة فى مديتة تعز 2 لم يعرف تاریخ وفاته یرجح آنه کتب 
مخطوطته فی عهد السلطان عثمان الثانی ( ٠۹۲۲ ۱١۱۸‏ م ) . 
« الاحسان فى دخول اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان » 
محطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب تحث رقم ۲١۷١‏ » وهي منقولة من 
نسخة الميكروفيلم المحفوظ بمعهد المخطوطات العربية التابع لجامعة 


الدول العربيسة ٤‏ الميكروفيلم مصور من ن٬سخة‏ مكتبة على آماری 
ياسىشانبول ۰ 


AV 


يحيى ين الحسين بن الامام القاسم بن محمد : المتوفى في سنة ١١٠١‏ ف 
( ۱1۸۹ م ) : 


« أنباء أبناء الزمن فى تاريخ اليمن › 

مخطوطة محفوظة بدار الكتب بالقشاهرة تحت رقم ٠۳٤١١۷‏ تاريخ › 
وتتتاول عرض الأحداث منذ الهجرة النبوية حثى عام ٠٠۵٦١‏ هى 
۷/٦ (‏ م ) ۶ 


وجدير بالدكر أن هذه المجموعة من المخطوطات سبق أن اعتمدت عليها 
فی دراستی للماجستیر عن « الحکم العثمانی فی الیمن ۱۸۷۲ - ۱۹۱۸ » ووجدت 
امكانية الاستفادة من بعض جوانبهما فى توضيح طبيعة الأرضاع القاثمة فى 
منطقة البحر الأحمر عند بداية وصول ول تيارات المد الاستعمارى الأرربى ال 
هناك فى مطلع العصر الحديث وموقف القوى البمنية العربية والى جائبها القوى 
الاسلامية الممثلة فى المماليك والأنراك العثمانيين فى مواجهته ٠‏ 


( ۲ ) الوثائق 


نتميز الوثائق العربية المتعلقة إموضوع البحث باختلاف آنواعپا وتعدد 
موضوعاتها فضلا عن وجودها فى أماكن متعددة على النحو التالى : 


( أ ) محفوظات دار الوتائق القومية بالقاهرة : 

وتضم وثائق وسجلات عابدين التى يهمنا منها فى هذا البحث : 

دفاتر ومحافظة عابدين ۰ 

دفاتر ومحافظة المعية ٠‏ 

محافظ بحر برا ° 

_ محافظ الحجاز ٠‏ 

محافظ السودان ٠‏ 

_ ملف قناة السويس ٠‏ 

ونشتمل هذه الدفاتر والمحافظ والملفات على الأوامر الصادرة للموظفين 
المكلفين بتنفيد سياسة الحكومة المصرية فى منطقة البحر الأحمر أثناء القرن 
التاسع عشر » كما تضم الخطابات والبرقيات العادية والشغرة المتبادلة بين 
الحكومة المركزية فى مصر والمحافظين وغيرهم من موظفيها هناك ٠‏ بل انها تضم 
أيضا ما دونه الكتبة فى هده الجهات فى دفاتر الصادر والوارد ويشير من قريب 
أو بعيد الى العلاقات بين ممثلى الحكومة المصرية وبين البريطانيين فيما قبل وبعد 


عدن ےل 


احتلالهم أعدن فی بسنة ۱۸۴۳۹ ء هذا فضلا عن المكاتبات المتبادلة بين الحكومة 
المصرية وممثلها فى الآستانة ( القبو كتخدا ) أو بينها وبين رجال الباب العالى . 
آو س هؤلاء وممشل بردطانیا کی الأستانة » وبينهم وس ممشيم ی العاصمة 
البريطانية وبتعلق بالسياسة البربطانية فى عدن ومنطقة البحر الأحمر 
ع السواء ۰ 

ويمكن تقسيم وثائق عايدين الخعلقة بمنطقة البح الأحمر من الناحية 
الموضوعبة الى المحموعات التالبة : 

- الوثائق التعلقة بسواكن ومصوع ٠‏ 

الوائق المتعلفة ببربرة وزيلح وهرر ٠‏ 

2 الوثائق المتعلقة بالحبشسة والصومال وزنحبار ۰ 

الوثائق المتعاقة بالمحجاز وموائيه ٠‏ 

الوثائق المتعلقة باليمن وبخاصة منطفتى عسي وتهامة ٠‏ 

الوثائق الخعلقة بقناة السويس ° 


وقد أشرت فى هوامش المخن الى أرقام وتواريخ الوثائق التى استندت 
البها مباشرة ( فى حالة وجود أرقام أو نواريخ ) مع الاشارة الى نوعية مصدرها 
بطبيعة الال 


وجدریر بالذ کر ن مجموعات من هذه الوثائق سبق الاسخناد اليها فى أبحات 
عاريدة باللغة العربية واللغات الأجنبية » كما نشرت مجموعات منها فى كتب 
ا ی ر ارت وی ی 
شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر 
الأحمر ۲ - ۱۸۷۹ ۰ مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية »> القاهرة °٠ 1۱۹۵٥١‏ ويتضمن الكتاب مختارات من ولانق 
عابدين التى استند اليها المؤلف فى رسالته للدكتوراه عن « سياسة 
مصر فى البدر الأاحمر ۱۸٦۹۳‏ - ۱۸۷۹ » التى قدمها لجامعة القاهرة 
فی سنة ۱۹۵٩۹‏ ۰ 


عبد العزیز محمد الشناوی ر ذكتور ) وجلال پحیى ( دكتور ) : وثائق 

ۆ صوص التاريخح الحدیث والمعاصر > دار المعارف بالقاهرة 1۱١۹١۹‏ ۰ 

وضم هذا الكتاب بصفة خاصة الوثائق الماعلقة بقناة السويس 

وبالتنافس الدولى فى منطقة البحر الأحمر ألناء القرنين التاسع عشر 
والعشرين ٠‏ 


YE 


( ب ) محفوظات رثاسة الجمهورية بالغاهرة : 

وتضم مجموعات من الوثائق التعلقة يسباسة مصر فى منطقة البحر الأحمر 
وخاصة غى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » وهى تاقى ضوءا 
على طبيعة العلاقات المصرية البردطانية فى النطقة المذكورة فى ذلك الحبن ٠‏ ومن 
أهم الوتائق الموجودة بها وليقة اتغاقية ١۹‏ ينابر سئة ۱۸۹۹ بين الحكومة 
المصر ية وبر طاتا بشمأن ادارة السودان ٠‏ 


( ج ) محفوظات وزارة الخارحية بالقاهرة : 


وتضم مجموعات من الوثائق المتعلقة بالسسياسة المحصرية وموقفها ازاء 
السياسة البريطانية فى منطقة البحر الأحمر وازاء التنافس الدولى حناك ٠‏ ومن 
أهم الوثائق الموجودة بها والمرتبطة بموضوع البحث تلك الوتاثق المتعلقة بموقف 
الحكومة اأصرية ازاء اتفاقیتی ۲١‏ مارس و ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۹۱ بين بريطانيا 
وايطاليا اللتان حددتا منطقة نفوذ ايطاليا على الساحل الغربى للبحر الأحمر فى 
ذلك الحين ٠‏ 


( د ) محفوظات وزارات الخارحية العربية : 


وتضم مجموعات من الوائق المنعلقة بسياسة الدول العربية - وخاصة 

تلك الواقعة فى حوض البحر الأحمر مع جاراتها ومع القوى الأجنبية وخاصة 

مع السلطات المريطانية وممنلیها قی منطقة البحر الأحمر فی القر نين التاسحع 

عشعر والعشرين ٠‏ وقد صدرت عن وزارات الخارجية العربية بيانات رسمية لها 

أهمينها البالغة فى توضيح مواقفها ازاء القضابا المختلفة فى المنطقة المذكورة 
واخص منھا بالذ کر 

- الكتاب الأخضر السعودى الذى أصدرته وزارة الخحارجية السعودية تحت 

عشوان « بیان عن العلاقات بين المملكة السعودية والامام بحیی 

حميد الدين » - مطبعة آم القری بمکة فى سنة ۱۳٣۴‏ ھی ے ٤۱۹۳م٠‏ 

الكتاب الذى قدمه عبد الرحمن أبو طالب - ممثل المملكة المت وكلية اليمنية 

« الجمهوربة العربية اليمنية حاليا » - الى الادارة السياسية بالأمانة 

العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة فی ٩‏ اغسطس سنة ٠۹۵۹٩‏ تحت 

عنوان « الجنوب اليمنى المحثل من الشواحى التاريخية والطبيعية 

والسياسية ونصوص الاتفاقات والمعاهدات البريطانية مع امارات 

الجنوب » ٠‏ ويضم هذا الكتاب نصوص الاتفاقات والمعاعدات بأنواعها 

المختلفة من معاهدات الصداقة والولاء » الى معاهدات الحماية » الى 

معاهدات الاستشارة » التى عقدتها السلطات البريطانية فی عدن مع 
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سلطنات وامارات الشطر الجنوبى من اليمن » مع توضيح موقف الحكم 
الامامى السابق فى الشطر الشمالى من اليمن ازاءها بوجه خاص وازاء 
الوجود البريطانى السابق فى عدن بوجه عام ٠‏ والكتاب محفوظ حاليا 
بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العرسة بالقاهرة حيث اطلعت عليه 


ولم پنشر بعد ۰ 


( ۳ ) البحوت والمؤلفات 


ابراهيم فوزى : السودان بين يدى غوردون وكتشنر - جزآن ‏ القاهرة › 
۹ ص ۰ 
ابراهيم شحانة ر( د ٠١‏ : الادارة المهدية بالسودان » رسالة ماجستير قدمت 
لكلية الآداب بجامعة القاهرة ولم تنش بعد ٠‏ 
ابن اياس ء محمد بن أحمد بن اياس : بدائع الزحور فى وقائع الزهور › الجزء 
الرابح والخامس › تحقيق ونشر الدكتور محمد مصطفى » القاهرة » لجنة 
التأليف والنشر NA:‏ * 
أبونشتى » سلفانور : مملكة الامام يحيى ( ترجمة طه فوزى عن الايطالية ) مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة » ٠ ۱۹٤۷‏ 
أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » من القرن الرابع عشر قبل 
القاهرة » 1١۹٩۲۳‏ ء 
أحمد شفیق : مذکراتی فی نصف قرن - القاهرة » ۱۹۴۳١‏ . 
أحمد طربين ( دكتور ) : الوحدة العربية بین ( ٠١۹٤١ - ۱۹۱١‏ ) الطبعة الأولى 
مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية ‏ القاهرة » ٠ ٠۹٥۹‏ 
احم فخری ر دکتور ) : 
- اليمن ماضيها وحاضرها » مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية - 
القاهرة ¢ 10V‏ ° 
دراسات فی تاریخ الشرق القديم > مصر والعراق - سوريا ‏ اليمن 
ايران » القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية » ۱۹۵۸ ٠‏ 
اليمن ( من كتاب المؤتمر الثالث للآثار فى البلاد العربيية ) جامعة 
الدول العربیة » ۱۹٥۹‏ ء 
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أحمد عبد الرحیم مصطفی ر( دكتور ) : 
مشکلة قشاة السویس ( ۱۹۵٥۸ ۱۸٥١‏ ) - معهد البحوث والدراسات 
العربية بالقاهرة » ٠ ۱۹٩۷‏ 
علاقات مصر بٹرکیا فی عهد ادیو اسماعیل ( ۱۸٦۳‏ ۔ ۱۸۷۹ ) 
دار المعارف ‏ القاهرة » ۱۹٩۷‏ ' 
ت تاریخ مصر السیای من الأحتلال ال المعاهدة » دار المعاأارف »> 
۷¥ + 
آحمد عزت الأعظمى : القضية العربية » أسبايها ومقدماتها ونطورها ونتاثجها - 
( جزآن  )‏ مطبعة الشعب ‏ بغداد » ۱۹۲۱ ° 
آحمد عزت عبد الكريم ( دکتور ) ومحمد بدیع ( دګتور ) : دراسات تاريخية 
فی النهضةة العربية الحديثة » القاهرة الادارة القافية بجامعة الدول 
العربية < 1409۸ ° 
أسعد داغر : لورة العرب - القاهرة » ٠ ١١۸۱١‏ 
اسماعيل سرهثك ر باشا ) : حقائق الأخبار عن دول البحار جزءان ر( والثالتك 
غیں کامل ) القاهرۃ » ۱۲۱۲ ۱۴۳۱٩‏ ص ء٠‏ 


آشتن > ت ت ٠‏ س : الالقلاب الصناعى فى انجلترا ( ٠۷١١‏ س ۱۸١١‏ ) ترجمة 
أحمد محمد عبد الخالق وراجعه دكثور خارى عيسى »› مكتبة نهضة مصر 
بالفجالة _ القاهرة » ٠۹١٦‏ ء۰ 

مين الريحانى : ملوك العرب » جزآن » المطبعة العلمية - ببروت › ٠ ٠۹۲٤‏ 
e e a OS SS‏ الريحاني للطبع 
والنشر ‏ بروت › ۱٩٥٤‏ ۰ . 


أهين سعيد : ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم ٠‏ الققاهرة - مطبعة الحلبى - 
۳ . 


الدولة العربية المتحدة ‏ ثلاث مجلدات - يعرض ال جزء الأول لتاريخح 
الاستعمار البريطانى فى جزيرة العرب ٠‏ 
اليمن » تاريخه السياسى منذ اسستتقلاله فى القرن الثالث الهجرى »ء 
القاهرة » دار احياء الکتب العربیة » ۱۹۵۹ ' 
أنطونيوس » جورج : يقظة العرب » ( ترجمة حيدر الركابى ) مطبعة الترقى - 
دمشق ۰› ۱۹٤٩‏ ۰ 
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انور الرفاعی وبسام کرد عل : جزيرة العرب جغرافیا - دمشق ›» ٠ ۱۹٤٩‏ 

بانيكار » ك ٠‏ م : آسيا والسيطرة الغربية » ( تعريب عبد العزيز توفيق جاويد 
ومراجعة أحمد خاكى  )‏ دار المعارف بالقاهرة ٠‏ 

بومخرمه » آبو محمد عبد الله الطبب ين أحمد : تاريخ ثغر عدن » جزآن - 
لیدن › 1۳۹ 

بربى » حجان جاك : جزيرة العرب » ( ترجمة تحسده اجر وسعید الغز ) س 
الطبعة الأول - من منشورات الكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر - 
پاروت ›» ۱۹٩۰‏ * 

رین » جاګلن : اکنشساف جزبرة العرب » خمسة قرون من المغامرة والعلم ٤‏ 
( ترجمة قدرى قلعجى ) دروت » دار الکاتب العربی » ۱۹٩۳‏ ۰ 

شون ¢ حجان دواعث الحرب العالمية الأول فی الشرفق الأدنى وموحر لقاربح 
حلول أوربا فى هذا الشرق ( تعريب محمد عزة دروزة ) روت › ۰۱۹٤٩‏ 

تاريخ الحرب العظمى : لشرته فى سثة مجلدات ادارة المقتطف والمقطم ٠‏ 

توفیق على برو : العرب والترك فی العھمد الدستوری العشمانی ( ۱۹۰۸ 
٤‏ ) » رسالة من مطبوعات معهد الدرسات العربية العالية » الطبعة 
الأول ؛ القاهرة » ۱۹٩۰‏ ٠ء‏ 

جاد طه ( دکتور ) : س سياسة بريطانيا فى جنوب اليمن » دار الفكر العربى » 
القاهرة › ۹ ۰ 
٠‏ _ ۱۹۱۳ ء المحلة التاريخية المصرية › اأجحلد السابع عشر ۰\۰ 

الجرافى » عبد الله بن عبد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن » مطبعة الحلبى _ 
القاهرة ء ۰ 

جرى ( وزير خارجية بربطانيا 7۲ ) : مذكرات لورد جرى وتبعة 
المرب العالمية الكبرى ( تعربب على أحمد شكرى ) ٠‏ 

جلال يحيى ( دكتور ) : - الثورة المهدية وأصول السياسة البريطانية فى 
السودان » المكتبة التاريخية مكتبة النهضة المصرية » ۱۹١۹‏ . 


التنائس الدولى فى شرق افريقية » دار المعرفة بالقاهرة » مارس 
۹ ۰*۰ 


YA 


التنافس الدولى فى بلاد الصومال » دار المعرفة بالقاهرة » مايو 
1۹ ۰ 


- سواحل البحر الأحمر > لجنة الدراسات الافريقية › القاهرة » مارس 
1 °۰ 


العلاقات المصربة الصومالية » المكتبة الافريقية › القاهرة » ۱١۹١١‏ ° 
جمال د باشا » : مذكرات جمال « باشا » - تعريب على أحمد شكرى - القاهرة 
۲ ° 


جمال حمدان ( دكتور ) : دراسات فى العالم العربى » مطبعة النهضة » القاهرة 
4۸ ۰ 


حمال زكريا قاسم ( دكتور ) : - المليج العربى » دراسة لتاريخ الامارات العربية 
۱۹۱١ _ ۰ )‏ ) » مطبعة جامعة عب شمس - القاهرة » ۱۹٩٩‏ ۰ 


المؤثرات السياسية للحرب العالمية الأول على امارات الخليج العربيء 
المجلة التاريخية المصرية - المجلد السادس عشر »> 1۹1١‏ ' 


جمیل عبيذ ( دكتور ) : الديرية الاستوائية ‏ دار الكاتب العربى للطباعة 
والنشر ( المكتبة العربية  )‏ القاهرة ۱۳۸۱١‏ هھ ۱١۹١۷‏ م ٠‏ 


جيان : وثانق تاريخية وجغرافية ونجارية عن أفريفية الشرقية ٠‏ نقله الى اللغة 
العربية ملخصا يوسف كمال » القاهرة 1۹۲۷ ٠‏ 

حافظ وهبه  :‏ جزيرة العرب فى القرن العشرين › الطبعة الثانية » مطبعة 
لجئة التأليف والنشر ‏ القاهرة 1١٤١‏ ' 
خمسون عاما فی جز رة العرب ¢ القاهرة 1۹1۰ 8 


حسن صبحی ر( دکتور ) : - التنافس الاستعمارى الاوربى فى المخرب ( ٠۱۸۸۴‏ 
۱۹۰٤‏ ) » دار المعارف - بالقاهرة ٠ ۱۹٦١‏ 


العالم العربى من الغفوة والجمود الى .اليقظة والوحدة _ دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر بيروت - لبنان »> ٠ 1۹١۷‏ 


احداٹ ممبزة لتاريخ وربا من فتح الفسطنطينية حتی قبیل الثورة 
الفرنسية » دار مكتبة الجامعة العربية ببروت 1١١۷‏ ° 


حسن ابراعیم حسن ( دكګتور ) + اليمن البلاد السعيدة » دار المعارف بمصر > 
القاهرة ٠‏ 


حسين بن على الويسى : اليمن الكبرى › القاحرة ٠‏ النهضة العربية - ٠ 1۹١١‏ 
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حسين فوزى النجار ( دكتور ) : السياسة والاستراثيجية فى الشرق الاوسط 

۰ مكتبة النهضة بالقاهحرة ٠ ۱۹٠١۴‏ 

حسين مؤنس ( دكتور ) : الشرق الاسلامى فى العصر الحديث » مطبعة حجازى 
القاهرة ۱۹۳۸ ء 

حسين لبيب : تاريخ المسألة الشرقية » القاهرة » ٠ ۱١۹۲١‏ 

حمزة على ابراهيم لقمان : اريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية » دار مصر 

خير الله خر الله : معضلة الشرق » الأقطار العربية المحررة ( ترحمة عارف 
النکدی ) روت » ۱۹٩۱٩۹‏ ۰ 

دات » ر ء بالم : أزمة بريطانيا الاستعمارية ( نقديم وترجمة عادل أحمد 
ابت ) الدار المصرية للكتب بالقاهرة » يونية ۱۹ ۰ 

دیل » شارل : البندقية جمهورية أرستقراطية » ترجمة الدكتور أحمد عزت 
عید الكريم وتوفیق اسکندر ٤‏ القاهرة > دار المعارف <« \AEA‏ ° 

رفيق العظم : ال مامعة العثمانية والعصبية التركية » ( من مجموعة آثار توفيق 
« بك » العظم نشرها عثمان العظم  )‏ القاهرة » ٠۴١۶٤٤‏ ص . 

زباره »> محمد بن محمد بن يحيى : اتحاف المهتدين بذكر الأئمة المجددين ومن 
قام باليمن الميمون من قرناء الكتاب المبين وآبناء سيد الأنبياء والمىسلين » 
طبعة صنعاء » ۲ مھ ۱٩۹۲۵‏ ۰ 

ساطح الخصرى : - يوم ميسلون _ صفحة من تاريخ العرپ الحديثت ‏ يروت _ 
مطبعة الکشاف » ٠ ۱۹٤۷‏ 
محاضرات فى نشوء الفكرة القومية - مطبعة الرسالة ‏ الطبعة الأولى _ 
القاهرة » ٩۹۵‏ *ء 
- البلاد العربية والدولة العشمانية › الطبعة الثانية - دار العلم 
للملایین › بروت »› پوليو ۱۹٩۰‏ ۰ 

سعد زغلول عبد ربه ( دکتور ) : الاستعمار. الہریطائی فی کینیا ( ۱۸٥۹‏ ے 
۲ ( »> رسالة ماجستیر قدمت لكلية الآداب يجامعة الاسكندرية؛ فى 
سنة ۱۹٩٩‏ › ولم تنش بعد ٠‏ 

سعد كامل الوكيل ( دكتور ) وسليم آنطون مرقص ( دكتور ) : الكشف العلمى 
للمحيط الهندى فى سنة ۱۹١۲‏ » عاضرة عامة ألقيت بجامعة الاسكندريةء 
ونشرتها الجامعة فى سنة ٠ ۱۹٩۳‏ 


1A ° 


سلطان اجى : ببليوجرافيا مختارة وتفسيرية عن اليمن ›» أصدرتها جامعة 
الکویت فی آغسطس ۱۹۷۳۲ ۰ 
سما ركو » انلو : الحقيقة فى مسألة قناة السويس ( ترجمة طه فوزى  )‏ 
القاهرة ¢ A۰‏ ّ 
السيد محمد رجب حراز ( دكتور ) : - التوسع الابطالى فى شرق افريقية 
و تأسيس مستعمر تی اریتربا والصومال ۰ مطبعة حامعة القاهرة ٤‏ 
۰ 
- انتشار النفوذ البريطانى فى شرق افريقيا ووسطها » رسالة دكتوراه 
قدمت لكلية الآداب بجامعة القاهرة فى سنة ۱۹1۳ ولم ثئشر بعد ٠‏ 
الدولة العشثمانية وشبة جزبرة العرب ۰ ہہ ۱۹۰۹ : معهد البحوت 
والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية بالقاهرة » ٠۹۷١‏ 


السيد مصطفى سالم ر دكتور ) : - تكوين اليمن الحديث » اليمن والامام يحيى 
۱۹٤۸ - ۱۹۰۶ (‏ ) معهد البحوتثت والدراسات العربية - القاهرة س 
١ ۰` ۲۳‏ 


- الفتح العثمانى الاول للیمن ٠١٠١-۱١۳۸‏ » معهد البحوث والدراسات 
العربية ‏ القاهرة »> 1۹7۹ ٠‏ 


المؤرخون الیمنیون فى العھمدد العثمانی الأول ١١۴۳١ _ ۱٥۳۸‏ »> 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية › القاهرة »> ۱۹۷۱ ٠‏ 

سيديو » ل ٠١‏ أ : خلاصة تاريخ العرب ( تعريب محمد أحمد عبد الرازق ) - 
القاهرة - المطبعة البهية ۰ ۱۳١۹‏ فى . 

سید نوفل ( دكتور ) : الأوضاع السياسية لامارات الحليج العربى وجشوب 
الجزيرة العربية » محاضرات ألقيت بمعهد الدراسات العربية العالية - 
القاهرة ٤‏ 1۹1۰ 8 

شرف عبد المحسن البركاتي : الرحلة اليمانية للشريف حسين باشا أمير مكة 
المكرمة _ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ‏ ۱۹۱۲ ( ٠۴٣١‏ هس) ٠‏ 

الشهر ستانى ٠‏ أبو الفتح إن أبى القاصم عبد الكريم بن أبى بكر ( ٤٩۷‏ _ 
۸ ف ) : الملل والنحل - الجزء الأول _ القاهرة ¢ °٩‏ ° 

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور )  :‏ سياسة مصر فى البحر الأحمر فى الغترة 
من A۸۷۹ — A1‏ : رسالة دکتوراه قدمت لكلية الآداب رحامعة القاهرة 

. فى سنة ۹ »۰ ولم تنش بعد ۰ 


1A۱ 


الوثائق التاريخية لسياسة مصر فی البحر الأحمر ( ۳٦۱۸ہ۱۸۷۹)‏ 
مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » القاهرة » ۱۹١۹‏ ء 


صلاح البكرى : - فى جنوب الجزيرة العربية - الطبعة الأولى - مطبعة الحلبى » 
القاهرة » ٠ ۱۹٤٩‏ 
ب تاریخ حضر موت السياسى ٤‏ المطيعة السلفية ٤‏ القاهرة 0 ي ۰ 

صلاح الدين المختار : تاريخ المملكة العربية السعودية ( جزء ثان  )‏ دار مكثبة 
الحیاۃ ہہ روت » ۱۹۵۷ ٠‏ 

صلاح العقاد ( دكثور ) : - الاسنتعمار فى اللي « الفارسى » » مطبعة الانجلو ‏ 
القاهرة » ۱۹١٩‏ . 
التيارات السياسية فى الخليج العربى » مكتبة الانجلو المصرية 

بالقاهرة . ۱۹٦۰‏ . 
جزيرة العرب فى العصر الحديث - معهد البحوث والدراسات العربية 
القامرة > 14٩‏ °۰ 
ج معالم التغيير خی دول الحليج العر بى > معهد البحوث والدراسات 
العربية ‏ بالقاهرة » ۱۹۷۲ ٠‏ 

صلاح العقاد ( دكتور ) و جمال زكريا قاسم ( دكتور ) : زنجبار » القاهرة › 

°۰ ۱۹ 


عباس العزاوى : تاريخ العراق بين احتلالين » الجزء الرابع ؛ بخداد شركة التجارة 
والطباعة احدودة ۲ ۱۳۹۹ ص ٠۹٤١‏ م ° 

عباس محمود العقاد : الصهيونية العالمية - القاهرة + ۱1۸ ۰ 

عبد اميد البطریق ( دکتور ) : من تاریخ الیمن الحدیث ۱۸٤١ ۱١١۷‏ س 
معصهكد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة 1۹۹ °۰ 


عب الرازق أحمد السنهورى ( دكتور ) : قضية وادى النيل » مصر والسودانء 
۹ ۰ 

عبد الرحمن آبو طالب : الجنوب اليمثى المحثل من النواحى التاريخية والطبيعية. 
والسسياسية و لصوص الاتفاقات والمعاأاهداث البريطانية مح امارات 
الجتوب ٠‏ كتاب قدم للادارة السياسية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة فی ٥‏ اغسطس ۱۹١٩۹‏ ولم ينشر بعد 

عبد الرجمن الرافعى : - تاريج الحركة الةومية وتطور نظام الحكم فى مصر › 
عصر محمد عل › القاهرة » ۱۹۳۰ ٠‏ 


AY 


عصر اسماعیل » جزآن » القاهرة » ۱۹۴۲ ٠‏ 

الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى لمصر › القاهرة » ٠ ۱۹١۳۷‏ 
مصطفی کامل ‏ القاهرة » ۱۹۳۹ ٠‏ 

مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال › القاهرة ۲ ٠ ۱۹٤۲‏ 


نک لورة 1۹1۹ جزآن 0 القاهرة ¢ 11 


عبد العزيز الشناوى ( دكتور ) : السخرة فى حفر قناة السويس فى عهد 
سعيد باشا . رسالة للماجستير قدمت بكلية الأداب _ جامعة القأاهرة ' 


عبد العزيز الشسناوى ( دكتور ) و جلال بحبى ( دكتور ) : وثائق ونمسوص 
التاريخ الحدیث والمعاصر ډ دار ا“عارف بالقاهرة U‏ 1۹7۹ ۴ 


عبد الفاح ابراهيم : على طريق الهند » الرسالة الأول من رسائل الأهالى بغداد 
عام ۵ ۰ 

العبدلل » أحمد فضل بن على محسن : هحدية الزمن فى أخبار ملوك لمج وعدن › 
المطبعة السلفية ‏ القاهرة » ٠۴١١‏ ف . 

عثمان بن بشر : عنوان المجد فى تاریخ نجد » مجلدان » القاهرۃ » ٠١٤۹‏ ف 
عرض لتاریخ الدعوة الوهابية وانتشارها وعلاقة السعودس بمختلاف 
امارات الحليج العربى ٠‏ 

عدنان ( دكتور ) : اليمن وحضارة العرب » مع دراسة جغرافية كاملة ‏ دار 
مکتبة الحياة ‏ بيروت » ٠ ۱١۹١‏ 

العرشى » حسين بن احمد : بلوغ المرام فى شرح مسك اتام فى من تولى ملك 
اليمن من ملك وامام » مخطوطة لشرها وحققها الأب انستاس الكرملى . 
مطبعة البرترى ‏ القاهرة » ۱۹١۹‏ ° 

عز الدين فودة ر( دكتور ) : الصراع الدولى حول فلسطين فى النصف الشانى 
من القرن التاسسح عشر حتى صدور وعد بلفور > مدله معهد الىحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة » العدد الأول مارس ٠ 1۹٩٩‏ 

العقيلى ء محمد بن أحمد عيسى : تاريخ المخلاف السايمانى أو الجنوب العربى فى 
التاریخ ۰ جزآن » الجزء الأول طبع بمطابع الریاض ۱۹۰۸ ٠۴۷۸(‏ ه) 
الحزء الثانى طبع بمطا بم دار الكتاب العربي بالقاعرة »> ۱۹۱۱ (١۸١١ه)٠‏ 

على الراهيم عبده ( دكتور ) : المنافسة الدولية فى أعالى النيل ( 1۸۸١‏ - 
 ), ١‏ مكتبة الإنجلو المصرية بالقاهرة » ٠ 1۹١۸‏ 


AY 


عمارة اليمنى » نجم الدين عمارة الحكمى اليمنى : تاريخ اليمن » تحقيق 
الدكتور حسن سلیمان محمود € القاهرة « دار إالغناء للطماعة بالقاهرة ¢ 
1۷ ۰ 


عمر طوسون : تاریخ مديرية خط الاستواء من فتحها الى ضياعها ٠۱۸١١‏ - 
١»‏ ل للاثة أجزاء ) الاسکكندرية »> ٣٣۵۵‏ ھ ‏ ۱۹۳۷ م ° 


عمر عبد العزيز ( دكتور ) : المحركة القومية العربية حى قيام المرب العالية 
الأول » محاضرة من سلسلة المحاضرات العامة التى نظمتها جامعة 
الاسكندرية فى العام الجامعی ۱۹۷١/٦۹‏ ۰ 


العبدروس > عبد القادر بن عبد الله : النور الساغر عن أخبار القرن العاشر » 
غداد › المكتبة العربية » ٠ ۱١۹۲۶‏ 


ناروق عثمان آباظة : الحكم لای فی ال 5 07 ۹1۸2 اال 
ماجستار قدمت لكلية الآداب بجامعة الاسكندرية فى سنة ۱٩٩٩‏ ء تحت 
الطبع حاليا بالهيئة العامة للكتاب بالقاهرة ٠‏ 


فاضل حسين ( دكتور ) : محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثاره فى البلاد العربية 
- ألقيت على طلاب معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة » 1١۹١۸‏ ۰ 


قىلىت جلاد : قاموس الادارة والقضاء * خمسة أجزاء ٠‏ 


اليمن » عدن والامارات » دار النصر للطباعة والنشر والاعلان » القاهرة ٠‏ 

قطب الدين النهروانى > محمد بن أحمد المكى : الاعلام بأعلام بلد الله الحرام ء 
القاهرة » المطبعة العامرة العثمانية » ٠١۴۳‏ ف ( 1۸۸١‏ م) ° 

نة الجغرافية لمعارف عدن : جغرافية عدن وبلاد العرب » مطبعة النيل ٠‏ 
القاهرة » ۱۹۳۲ ٠‏ 

ئوتسكىی ٤‏ فالادیمر بوریسوفیتش : ناريخ الأقطار العر بية الد يث »> معهسةك 
موسکو » ۱۹۷۱ ۰ 

محمد أيو زهرة : الامام زيد » حياته وعصره › آراؤه وفقهه » القاهرة › 
دار الفكر العربى Vo:‏ * 

محمد آنعم غالب : نظام الحكم والتخلف الاقتصادى فى اليمن _ ( تقديم الكتاب. 
بقلم الأستاذ أحمد محمد نعمان رئيس وزراء اليمن الأسبق ) ' 
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محمد اليس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربی )۱١١٤ - ٠١۱۶١(‏ » 
مكتبة الانجلو المصرية يالقاهرة ٠‏ 

محمد انيس ر دكثور ) : تاريخ القضية الفلسطينية » محاضرة ألقيت بمقر 
الجمعية الجغرافية المصرية فى ۲۸ فبراير ۱۹١١‏ » ضمن سلسلة 
المحاضرات العامة الت نظمتها چامعة القاهرة فى العام ال جامعی ٠٠۱۹٩۹۱/۱۰‏ 

محمد حافظ غانم ( دكثور ) : محاضرات عن النظام القانونى للبحار > القاهرة 
۹۰ ۰ 

محمد حسن : قلب اليمن > مطبعة المعارف ‏ بخداد » 1۹٤۷‏ ' 


محمد رشيد رضا : الوهابيون والمحجاز » طاثفة من مقالات نشرت غى مجلة المنار 
وجريدة الأعرام » القاهرة » 1٠۶٤‏ ف ٠‏ 
محمد رفعث : - التيارات السياسية فى حوض البحر الأآبيض المتوسط › 
القاهرة e‏ 1۹۹ ° 
البحوث والدراسات العربية بالقاهرة > العدد الأول » مارس °٠ 1۱١۹7١۹٩‏ 
محمد سعيد العطار : التخلف الاقتصادى والاجتماعى فى اليمن »› بيروت - 
دار الطليعة ۽ ۱۰ ۰ ر والکتاب أصلا رسالة دكتوراه من السوريون ) ' 


محمد شفیق غربال : - السياسة البريطانية والوطن المصرى السودانى ٠‏ 
( وحدة وادى النيل - أسسها الجغرافية ومظاهرها فى التاريخ ) ؛ 
القاهرة » ۱۹٤١۷‏ 
تاریخ المغارضات المصرية البريطانية ( الجڙء الأول ¢ 14۲ ° 

محمد صبری ( دکتور ) : - مصر فی افريقية الشرقية ٠‏ هرر وزيلح وإبربرة ٠‏ 
۹ ۰ 
الامبراطورية السودانية فی القرن القاسع عشر ۰ ۱۹٤۸‏ ° 

محمد عبد العال أحمد : دولة بنى أيوب فى اليمن » ( 91٩‏ هى أ٣ا‏ م ) , 
( ۷۳ م - ۲۹ م ) رسالة ماجستير قدمت لكلية الآداب بجامعة 
لااسكندرية فى سنة ۱۹٩۸‏ ولم تنشر بع ٠‏ 

محمد عد اللطيف البحراوی : فتح العثمانين عدن عام ۳۸ » رسالة 
ماجستر قدمت لكلية الآداب بجامعة القاعرة فى سنة ٠ ۱۹٥٤‏ ولم 


۰ رعا‎ Aor 


Ao 


محمد عبد الله ماضى ( دكتور ) : دولة اليمن الزيدية » نشأتها » تطورها > 
علاقاتنها _ محلة المعبة التاريخبة الأصربة ٤‏ القاهرة ت مادو 140۰ 


محمد عمر صقیل ) دګتور ) تطور تصمیم السفن وأشکالها عجر التاريج 4 
محاضرة نشرتها جامعة الاسكندرية فى سنة ۱۹5١‏ ء 

محمد عبوض هحمد ( دكتور ) : الاستعمار والمذاهب الاستعمارية . الطبعسة 
الغالنة ۲ منقحة »> دار اإعارف دمصر < 110¥ ° 

محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية » القاهرة > ٠. ٠۸۹١‏ 

محمد فاد شکری ( دكتور )  :‏ مصر والسيادة على السودان - الوضصحع 
التاريخى للمسألة > القاهرة »> ۱۹٤١‏ ” 
الحكم المصری فی السودان ۱۸۸۲ ۱۸۸١‏ › القاهرة ۰ ٠ ۱۹٤۷‏ 
مصر والسردان - تاریخ وحدة وادى النيل السياسية فى القرن 
القاسع عشر › دار المعرفة بالقاهرة 110۷ ° 

محمد كمال عبد الحميد : الاستعمار البريطانى فى جشوب المزيرة العربية > 
القاهرة » مكتبة نهضة مصر ›» ۱۹١۸‏ 

محمد محمد أحمد سطيجة ( دكتور ) : المراكز العمرانية على ماحل البحر 
الأحمر فى اقليم مصر والعوامل الجغرافية الى أثرت فيها ٠‏ 
ولم اشر بعد ٠‏ 

محمد محمود السروجى ( دكتور ) : - سياسة مصر العربية فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر » ثورة العسير (  ) ۱۸١١ - ۱۸١١‏ مجلة كلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية - المجلد التاسع - دیسمبر ٠۹٥١‏ ۰ 
العلاقات بين مع وأتيوبيا خى القرن التاسع عشر » مطبعة المصرى 

بالاسكندرية » 1۹٩1‏ ۰ 
وعد بلفور والعوامل التى ساعدت على اصداره » مجلة كلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية › المحلد السادس عشر ۔ ۱۹٩۲۷‏ ۰ 
مطبعة المصرى _ الاسكندرية »> ۱۹٩٩‏ ۰ 
العالمية الأول ۰ مطبعة الممرى بالاسکندر ية e‏ 1۹71 ° 
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محمد مجمود السروجی ( دكتور ) : معالم التاريخ الأوربى المحديث . مطبعة 
محمد مختار : التوفيقات الالهامية فى مفارنة التواريخ الهجرية بالسسنر 
الافرنكية والقبطية > الفاهرة »> المطبعة الآمارية ببولاق . ۱۳١١‏ هى 
محمد مصطفی صفوت ( دکتور ) الاحتلال الانجليزى لمصر وموقف الدول 
الكبرى ازاءهء ۰ دار الفكر العربى بالقاهرة (oY.‏ ۰ 
انجلثرا وقناة السويس ( ۱۸° - 1۹۵7 ) ۰ الكتسة التحارية 
الكبرى بالقاهرة ٠ ۱1۹۵٩‏ 
مصر المعاصرة وقيام الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 
« أصول حملة فاشودة ‏ تاليف رينوفان ٠»‏ مقال غى المجلة القاريخية 
الأمصر دة عدد مأاڍر 10° ۰ 
محمود على الداود : الخليج العربى والعلاقات الدولية ۱۸۹۰ ۱۹١١‏ . القاهرة 
۹٩۱‏ * ويعشمد هذا الكتاب عى دراسة وثائقية من دور المحفرظات 
البريطانية ٠‏ 
محمود کامل - تاریچ العلاقات الدولية للعربية السسعودية من أول القرن 
التاسع عشر ٠‏ مقال مسد خر ج من محلة ألاقتصاد والتحارة ء العدد 
الثانى السثة السادسة »› وليو س دلسمیر ۸ ۰ 
ت اليمن شماله وجنوبه » دار اروت للطباعة واللشر > ۹۸ ° 
الملىارى ء زين الدين المعسرى : ( كان موجودا فى العقد الاخ من القرن العاشر 
الھجری ۱۹۹٤ ۱٥۸۳‏ م ) ` 
تحفة المجاهدين فى بعض أحوال البرتكاليين ١‏ نشر المخطوطة وحفقها 
دافيد لويز البراتغسالى تحت عنوان « تاريخ البرتغاليين فى ملبار » مع 
ترجمة للنص العربى الى البرتغالية ودراسة طويلة فى مقدمة الكتاب › 
تزيه مؤيد العظم : رحلة فى بلاد العربية السععيدة من مص إلى صنعاء » 
القاهرة » مطبعة عسى البابى ا جلبی ےہ ۱۹۳۸ ۰ 
فعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته . ألاثة أجزاء » 
۲4 °۰ 
الهمدانى » أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب : صفة جزيرة العرب . مطبعة 
ی “ا : . 
السعادة » القاهرة » ۱۹۵۴۳ ٠‏ 


AY 


همولنجز وورث › ل ٠١‏ و : زنجبار ( ۱۹۱١ ۱۸۹١‏ ) ترجمة وتعليق الأستاذ 
الد كتور حسن حبشى ‘ المكتبة التار يخية > دار المعارف دمص ° 

هولفر تز » هانز › اليمن من الباب الحلفى ) اترجمة خیری حماد  )‏ اروت > 
٩‏ .۰ 


الواسعى › عبد الواسع بن بحيى : س البدر المزيل للحزن فى فضاٹل اليمن 
ومحاسن صنعاء _ القاهرة _ مطبعة التضامن الآخوی › ٠۳٤١‏ صف ٠‏ 
- تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن - 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية _ ٠۴۳٤١‏ ى » وقد استندت الى الطبعة 
الثانية » مطبعة حجازى › -القاهرة »> ۱۹٤۷‏ ° 
ولیمز ›» سیتون ( م ف٠‏ ) : بربطانيا والدول العربية » عرض للعلاقات 
الانجليزية العربية ۱۹١۸ 1۹١١‏ ( ترجمة وتعليق الدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطفى ) مكثبة الإنجلو المصرية » القاهرة » ٠ ٠۹٥۲‏ 
ياقوت الخموى » شهاب الدين أبى عبد الله الحموى الرومى البغدادى : معجم 
البلدان » المجلد الرابح › دار بيروت للطباعة والنشر » ٠۹١۷‏ 
۱۳۷٦ (‏ ص ) ۰ 


الألمانية خليل شماس ) يروت » ٠ ۱۸۷١‏ 


امصطلحات الفنية البحرية ( باللغتين العربية والانجليزية ) : 


«Difinition and Terms of Shipping Business» 
كتاب أصدرته الادارة العامة للتدريب المهنى بالمؤسسة المصرية العامة‎ 
° ۱۹٦٤ للنقل البحرى التابعة لوزارة النقل البحرى المصرية  مایو‎ 


الدوريات 
£7( 
( أ ) المجلات العلمية : 


المجلة التاريخية المصرية الصادرة عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
بالقاهرة : : 
س المحلد السادس عر ب سئة ۱۹٩۹‏ ء 
المجلد السابع عشر س سنة ۱۹۷۰ ٠‏ 
المجلد الفامن عش _ سنة ۱۹۷۱ ۰ 


AAR 


_ مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية : 
المحلا التساسع - سنة ٠ ۱۹۵٩‏ 
المجلد السادس عشر ‏ سنة ۱۹٩۹۲‏ ° 


محلة معهمد البحرث والدراسات العربية التايع لجامعة الدول العربيسة 
بالققاهرة : 


العدد الأول ( ذو الحجة ۱۳۸۸ س ) مارس ۱١١۹‏ م “٠‏ 


ر ب ) الجرائد الرسمية : 
الوقائع المصرية » من سنة ٠۱۸١١‏ 
ر ج ) الجلات العامة : 


مک محلة القتطلف : الصادرة فى القاهرة “ وأصحابها فارس لمر › وبعقوب 
صروف ٤‏ ومکاریوس شاهی 2 


المجلد ٣٤‏ س ج ١١۲١ء۲‏ سنة ۱۹۰۹ °٠‏ 
DT‏ سنة ٠ ۱۹١۹‏ 
المجلد ۳٣‏ د ج ۲ ١ء ٢۲‏ سنة ۱۹۱۰ ٠‏ 
المجلد ۳۷ ج » ١ء‏ ه سنة ۱۹۱۰ ٠‏ 
المجلد ٤٣‏ - ج أ سنة ۱۹۱۳ ° 
المجلد ٤٤‏ ج ° سنة 1۹١٤‏ ° 


_ مجلة المنار : الصادرة فى القاهرة » صاحبها الشيخ رشيد رضا ۰ 


المجلد ۱١‏ - ج ١١‏ سنة ٠ ٠۱١۱۰‏ 
المجلد ٠١‏ ج ۲ سنة ۱۹۱۲ ٠‏ 
المجلد ١١‏ - ج ١‏ سنة ۱۹۱۳ ° 
المجلد ١١‏ د ج ٤‏ سنة 1۹1۳ ° 


ك مجلة اليلال : صاحب امتیازها ومحر رها اميل زیدان : 


المجلد 1۹ - ج 1 سئة ٠ ٠۱١۱١‏ 
المجلد ٣١‏ ج ١٠١:۲‏ سنة ٠ 1١۱۲‏ 
المجلد ۲١‏ د ج ٠١‏ سنة ۱۹۱۳ ٠‏ 
المجلد ۲۲ ج ١٠١‏ ۷ سىئة ٠ ۱۹۱٩‏ 


عدن -۔ 14۸۹ 


( د ) الجرائد العامة : 

جريدة الأهرام : الصادرة فى القاهرة »> وصاحب امتيازها جبرائيل 
بشسارۃ تقلا الآعداد الصادرۃ فی آعوام ۱۹۰۹ ہے ۱۹۱۰ ١۹۱۱‏ س 
~L_ ۲‏ ۱۹۱۳ ۱۹121 ۹۲4 ۱۹۲ ۰ 

جريدة المؤيد : الصادرة فى القاحرة » وصاحبها الشيخ على يوسف ٠‏ 

جميع الأعداد الضادرة من منتصف عام ۱۹۰۸ حتی عام ٠ ١١۱٤‏ 

جريدة اللواء : الصادرة فى القاحرة » وتمتلكها شر كة مساهمة من على 
فهمی کامل وشرکاہ ‏ ومدیر السياسة المسثول منصور مصطفی 
رفعت ٠*جميع‏ الأعداد الصادرة من منتصف عام ۱۹۰۹ حتى عام ١١٩۱ء‏ 
ومن اول ینایر عام ,۱۹۱۱ حتی نهاية پونيو ۱۹۱۱ » ومن اول پناير 
۲ ححتی ۰ پونيو ۱۹۱۲ ۰ 

جريدة المقطم : الصادرة فى القاهرة جميع الاعداد الصادرة فى السنوات 
۱۹1٩ - ۹۱۳ - ۹۰۳ ۱۹°۲۲ ~N ۹‏ ۰ 


٥ (‏ ) المعارق العامة 


دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 
الموسوعة العربية الميسرة ‏ مؤسسة خرانكلين للطباعة والنشر ° 


ا 


ر( ثائيا ) مصادر باللغات الأحجشية' 


Documents Jill ( \ ) 


( أ ) وثائق لم يسبق شرها () : 
ر اولا ) سجلان وزارة اخارجية البريطسانية 
المحفوظة بدار المحفوظات العامة بلندن : 


Great Britain Public Record Office 


— Abyssinia, F.O. 1/1. 
F.O. 1/29., 1808 — 1879. 


)1( آخذتث صورة لهذه الوثائق بالميكروفيلم » واتوجد مجموعات منها بمكتبة كلية الآداب 
بجامعة عين شمس » وبدار الكتب المصرية ؛ وبدار اموثائق القومية بالقاهرة ؛ وقد أودعت 
صورة من المجموعات الجديدة منها بمكتبة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية ٠‏ 


1۹° 


— Turkey, F.O. 78L. 
Reports of the consul and later cosul General in Egypt From 
1825 — 1878, 
— Turkey, F.O. 78/1333. 
The Island of Perim 1856 — I857. 
— Turkey, F.O. 78/1785. 
The Lighthouses in the Red Sea, 1859 — 1863 ; also re- 
fers to the Island of Perim. 
— Turkey, F.O. 78/1488. 
Jeddah Massacre, Commissioners Captain Pullen and Mr. 
Walne, I850 — 1859. 
— Turkey, F.O. 78/2753. 
F.O. 78/2756. 
Yemen, Sovereignty Question 1873 — 1877. 
— Turkey, F.O. 78/3185. 
F.O. 78/3189. : 
Egypt, Claims to Sovereignty in the Red Sea, Africa and Ara- 
bia, 1827 — 1877. 
— Turkey, F.O. 78/sıo8 
Turkish Jurisdiction along the Arabian Coast of the Persian 
Gulf, Parts, 1,2,3. 
— Turkey, F.O 78/5174. 
Memorandum Respecting Koweit, - 


— Slave Trade, F.O. 84/ Various Volums, 


تعتبر هذه الوائق فى غاية الأهمية بالنسبة لموضوع البحث › نظرا لأنها 
توضح معالم السياسة البريطانية فى منطقة البحر الأحمر والحليج العربى وبحر 
العرب بوجه عام » وفى المنطفة المحيطة بعدن وال مزر اليمنية القريبة منها بوجه 
خاص ٠‏ كما أنها توضح أيضا موقف البريطاليين ازاء مسألة السيادة العثمانية 
على نلك الناطق من جهة › وازاء مسألة تجارة الرقيق عناك من جهة أخرى › 
هذا فضلا عن الضوء الذى تلقيه على طبيعة المصالح البريطانية وأبعادها فى تلك 
المناطق أنناء القرن التامع عش ٠‏ 

وتضاف الى المجموعات السابقة من الوثائق البربطانية مجموعات الوثائق 
غار المنشسورة والمنقولة عن سجلات وزارة المخارجية البريطالية والمحفوطة 
بدار الرثاثق القومية بالقاهرة : 


۹۹۱ 


— British Foreign Office Correspondence, Public Record Office, London. 
Dossiers Nos. 24 (1862 — 63), 25 (1864); 26 (1865), 27 (1866 ~~ 1869), 
28 (1867 ~ 1870(, 29 )1875 ~ 1879), 30 )1876(, 31 )1877(, 32 (1878); 


.)1882( 34 ,)1879( 33 
كما تضاف الى تلك المجموعات من الوثائق البريطانية مجموعة الوثائق 
الفرنسية غير المنشورة أيضا والمنقولة عن وزارة الخارجية الفرنسية والمحفوظة 
بدار الوثائق القومية بالقاهرة : 
 Ministèré des Affaires Etrangères, Paris.‏ — 
Dossiers Nos. 52 (1873 — 1875), 53 (1876), 54 (1875 — 1876) 55‏ 
.)1880( 59 ,)1879( 58 ,)1879( 57 ,)1878( 56 ,)1877( 
وتشتمل هذه الوثائق على المراسلات والتقارير المتبادلة بين قناصل 
بريطاتيا وفرنسا الجنرالات: فى مصر وبين حكومتيهما فى لندن وباريس من 
جهة » وبين هؤلاء وسفراء الدول الأوربية من جهة لانية » وبينهم وبين ممثل 
الحخكومة المصرية سن جهة ثالثة ٠‏ وتتعلق هذه الوثاثق بسياسة الدولتين الكبيرثين 
ازاء مصر من لاحية > وازاء الممتلكات المصرية فى منطقة البحر الأحمر من ناحية 
أخرى ؛ الأمر الذى يتصل صلة وثيقة بموضوع البحث ٠‏ 


( ثانيا ) سجلات وزارة الهند البريطائية بلندن : 


H. India Office Library and Records : 


(a) Bombay Government : 
~~ Egypt, No. 7 Contains dispatshes from Red Sea area, 1820 — 1827. 


—— Bombay Political and Secret Consultations, 1820 — 1837. 
— Bombay Secret Consultations, 1837 — 1857, 

——~ Bombay Secret Letters and Enclosures, 1857 — 1859. 

— Bombay Secret Enclosures, 1859 — I869. 

— Letters from Aden and Muscat, 1804-1806. 

— Letters from Aden, 1866 — 1872, 


ترجع الأهمية البالغة لهذه الوثائق بالنسبة لموضوع البحث الى غزارة 
ما تحتويه من معلومات عن منطقة البحر الأحمر قبيل وبعد احتلال الجريطانيين 
لعدن فى سنة ٠ ۱۸١١‏ وهى توضع الدور الذى لعبته السياسية البريطانية 
فى تلك المنطقة انطلاقا من عدن بعد سيطرة البريطانيين عليها وندعيم م ركزهم 
فيها وفى المنطقة المحيطة بها غى جنوبى اليمن ' 
14۲ 


(b) India Board :‏ 
Indian Papers, F. 23.,‏ —— 
Correspondence Relating to Aden, 1836 — 1839.‏ 
تتعلق هذه الوثائق بالجهود البريطائية التى سبقت إحتلال البر يطا نيي 
لعدن فى ٠۹‏ يناير سنة ۱۸۴١‏ » وبعملية الاحتلال نفسها فى اليوم المد كور › 
کا توضح معالم سياسة aL‏ المحيطة بھا فی ا 
الأولى التي أعقبت الاحتلال ٠‏ 


.. (e) Political and Secret Department : 


` — Secret Letters from Bombay, 
Nos. 7, I8; 28, 31, 39, 45, 84, 146, I845 —- 1858. 


نمثل هذه الولائق المراسلات المتبادلة بین « هینز » ( ۱۸۴۹ ۱۸١٤‏ ) 
و « أوترام »> ( ۱۸۰٤‏ ) و « کوجلان »> ( ۱۸١١‏ ہ ۱۸١۴‏ ) المقیميل السياسيين 
البريطانيين الثلائة الأول فى عدن من جهة › وبي حكومة بومباى البريطانية 
من جهة أخرى ٠‏ وهى توضح جهود البريطانيين لتدعيم وجودهم .فى عدن وفى 
الماطقة المحيطة بها فى جنوب اليمن فى أعقاب الاحتلال ٠‏ 
Secret Letters from India,‏ ——~ 


N. 16. Shehr and Mukalla. AWM. 
, 2nd February 1881. 


توضح هذه الوثائق الجهود البريطانية سط النفود البريطانى عل 
میناءی الشسحر والكلا عل ساحل حضرموت بالشطر المجنوبى من اليمن فی سىمقة 
1 للحيلولة دون امتداد نفوذ العثمانيين الموجودين بالشطر الشمالى من 
اليمن حينذاك الى هذين المیناءین » بما يهدد طريق الاتصال بین عدن وپومبای 
من جهة » وبما يعرض الوجود البريطانى فى عدن للخطر اذا ما حاصره 
العشمانيون من ناحيتى الشمال والشرق من جهة أخرى ٠‏ 
Pol. 2136/07, Secret and Political Department, Secret Memoran-‏ س 


dum, British Protectorate over the Arabian Coast from Sheikh Said 
to Oman (Muscat) Ist. November 1887. 


توضصح هذه المد كرة السرية التى آعدھا القسم السياسى السرى بوزارة 
الهند البريطانية فى أول نوفمبر سنة ۱۸۸۷ طبيعة علافة السلطات البريطانية 
فى عدن « بالمحمية البريطانية على طول ساحل شبه الجزيرة العربية من الشيخ 
سمعید غر با حتی عمان شرقا » » ویقصد بها سلطنات وامارات ومشیخات الشطر 
ا لجنوبى من اليمن التى عقدت السلطات البريطانية قى عدن مع حكامها معاهدات 
للحماية ء٠‏ 


۲ 


—— Secrèt, From Brigadier General C.H.U. Price, C.B., B.S.O., Politi- 
cal Resident, Aden, to the Secretary to Government, Folitical De- 
partment, Bombay, No. C. 8o, Aden Residency, 27lh January 1916. 


تشير هذه الوثيقة المتملة فى الطاب السرى المرسل من « البريجادير 

جنرال برايس » المفيم السياسى البريطانى فى عدن الى سكرتير حكومة بومباى 
( القسم السياسى ) فى ۲۷ يناير سنة ۱۹١١‏ الى زيارة « الكولونيل جاكوب » 
الى السيد محمد الادريسى فى عسير » ويوضح اطور علاقة السلطات البريطانية 
فی عدن بالادرسى الذى استقطبته الى جانبها ضد الأنراك العثمائيين فى اليمن 
قبیل وفی أثناء الحرب العالمية الآولى ٠‏ وقد أرفق « برايس » بخطابه التقر يرين 
السريين التاليين : 
Enclosure I. Report of a visit to the Idrisi Saiyid Muhammad Bin‏ — 
Ali Bin Muharamad Bin Ahmed at Jezan, by H.F. Jacob, Lieute-‏ 

nant-Colonel, First Assistant Resident, Aden, 17th January I916. 


آلتقرير الاول أعده « الكولونيل هارولد جاكوب » المساعد الأول للمقيم 
السیاسی البریطانی فی عدن فی ۱۷ پناير سنة ۱۹۱١‏ ويدور حول زيارته 
للسيد محمد بن على بن محمد بن أحمد الادريسى فى جيزان فى عسدر 
ہشمالى اليمن ٠‏ 
Enclosure 2. Confidential, Brigadier General A.W. Momey, Gene-‏ — 


ral Headquarters, Indian Expeditionary Force «D», to India Office., 
No: I.G. 1983., Dasra, 22nd January I916. 


النقرير الثانى أعده « البريجادير جنرال مونى » بالقيادة العامة للقوات 
الهندية البريطانية ووجهة الى وزارة الهند فى ۲۲ يناير سنة ٠ ٠١١١‏ ويوضح 
هذا التقرير موقف السلطات البريطانية فى عدن ازاء حكام الجزيرة العربية فى 
مطلع الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
No. C. 83, Policy for His Majesty’s ship in the Southern Red Sea‏ — 
Patrol, Memorandum’ by C.H.U. Price, Brigadier — General, Poli-‏ 
tical Resident, Aden Residency, 27th January I916.‏ 


تمثل هذه الوثيقة مذكرة کنبها » البريجادير جنرال برايس » المقيم 
السياسى البريطانى فى عدن ى ١۷‏ يناير سنة ٠١۹١١‏ وتدور حول استرانيجية 
البريطا نيين البحرية لحراسة الجزء الجنوبى من البحر الأحمر أثناء الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ 


—— Secret, From Brigadier-General C.H.U. Price, C. P., D.S.O., Politi- 
cal Resident, Aden, to the Secretary to government, Political De- 
partment, Bombay, No. C. 95., Aden Residency, 29th January I9I. 


۹4 


تمشل هذه الوثيقة رسالة موجهة من «البريجادير جنرال برايس المقيم 
السياسى البريطانى فى عدن الى سكرتير حكومة بومباى ( القسم السياسى ) فى 
٩‏ نایر سنة ۰ وقد أرفق برسالته هذه صورة من خطاب القاڻد العام 
بعدن الى رئيس هيئثة الأركان العامة بدلهى متضمنا تقرير « الميجور برادشو › 
ضابط الاركان العامة فى عدن الذى رافق « الكولونيل جاكوب » فى زيارقه 
للادريسى فى عسير > ويشير التقرير الى طبيعة علاقة السلطان البريطانى فى 
عدن بالأدارسة فى عسير فى مطلع الحرب العال مية الأولى ٠‏ 
I182/16, No. C. 273. Secret, From Brigadier General William C.‏ —~ 


Walton, Acting Political Resident, Aden, to the Secretary to govern- 
ment Political Department, Bombay, rqth March I916. 


تمشل هذه الويقة خطابا مرسلا من « البريجادير جنرال وليام ولقون › 
ا ميم السياسى البريطانى بالنيابة فى عدن الى سكرتير حكومة بومباى ( القسم 
السیاسی ) فی ۱٠٤‏ مارس نة ٠ ۱۹١١‏ وقد أرفق بالحطاب مذكرة عن الوقف 
السياسى الراهن حينذاك فى المنطقة الداخلية المتاخمة لعدن » أعدها « الكولونيل 
جاكوب » المساعد الأول لامقيم السياسى البريطانى فى عدن فى ٠١‏ مارس 
سنة ۱۹۱٩١‏ ء۰ 
Secret, The Aden Protectorate, Letter from general Officer Com-‏ _ 


manding W.C. Walton, Aden to the Secretary to the government 
of India, Foreign Department, dated 13th May: I916. 


تمثل هذه الوئيقة خطابا سريا صادرا عن « البريجادير جنرال وليم 
والتون » القائد العام البريطانى فى عدن الى سكرتير حكومة الهند ( القمسم 
المارجی ) فی ۱۳ مايو سنة ۱۹۱٩‏ بشسأن تحديد الم دود بین منطقتى لفوذ 
البريطانيين والعثمانيين ٠‏ وقد أرفق بالحطاب المد كرتين التاليتين : 
Enclosure No. I, The Boundary of the Aden protectorate, Note‏ —— 
by Colonel R.A. Wauhepe R.E., C.B. C.M.G‏ 
المذكرة الأولى أعدها « الكولونيل ووهرب » ضابط المخابرات السياسى 
والعسکری بعدن وندور حول « حدود محمية عدن » ولم یذ کر تاریخ تقديم 
المذكرة ٠‏ 
Enclosure No, 2, A political Policy in our Hinterland, Note by Lieu-‏ — 
tenan Colonel H.F. Jacob, First Assistant Resident, Aden, roth May‏ 
I9I6.‏ 
والمدكرة النانية أعدها « الكولونيل جاكوب » المساعد الأول للمقيم 
السیاسی البریطانى فى عدن وتدور حول الأوضاع السياسية فى اليمن وموقف 
السلطات البريطانية فى عدن ازاءها »> وحى مؤرخة فى ٠١‏ مايو ٠ 1١١١‏ 
190 


-- Secret, No. 31, Note by the Aga Khan and M.A. Ali Baig on the 
Situation in Egypt. Port Said, 1ath January I915. 


تمثل هنه الوثيقة نقريرا سريا فريدا موقعا عليه من « الأغا خان » 
و « م ٠٠‏ على بيج » عن الموقف العام فى مصر بالنسبة للمصالح البريطانية 
فی ۱۲ يناير سنة ٠١٠١‏ آى في أعقاب اعلان الحماية البريطانية على مصر وذلك 
من ناحية المساثل التالية : موقف الشعب المصرى ازاء البريطانيين _ حالة 
المصريين المسلمين والأقباط اليونائيين والجنسيات الأخرى - أوضاع 
الأرستقراطية - التطلعات السياسية للمنقفيل المصريين - طبيعة الموقف فى 
مصر بعد اعلان الحماية عليها _ موقف السلطان الجديد حسين كامل - موقف 
الوزراء ومستشاريهم - موقف الوطنيين ازاء البريطانييل فى مطلع الحرب العالمية 
( الأولى  )‏ الصحافة المصرية _ مركز اللائة _ فتوى الجهاد _ تأثير سياسة 
كتشتر ‏ القوات الهندية فی مصر ٠‏ وپوضح هذا التقرير الفريد الدور الذى 
كانت تلمبه السياسة البريطانية فى منطفة البحر الاح أثناء المرب العالمية 
الأولى وتسخيرها للكثيرين للتجسس وجمع العلومات التى يمكن أن تقوم عليها 
سياسة البريطانييل واستراتيجيتهم أثناء المرب المذكورة ٠‏ 


(d) Political and Secret Library : 

~~ B. 8, Confidential, Memorandum on the Turkish Claim to soverei- 
gnty over the Eastern shores of the Red Sea and the whole of 
Arabia, and the Egyptian claim to the whole of the western. shores 
of the same sea, including the African oeust from Suez to Cape 
Guardafui. Printed for the use of the Foreign Office. Hertzlet. 
roth March 1874. 


تمثل هذه الوثيقة مذكرة هامة توضح طبيعة التنافس الدولى فى منطقة 
البحر الأحمر بساحليه الآسيوى دالافريقى وخاصة عقب عودة الأتراك العثمانيين 
الى اليمن فى سنة ٠ ۱۸۷١‏ حيث ستواجه السلطات البريطانية فى عدن وهى 
تنطلق لبسط الدفوذ البريطانى فى منظعة البحر الأحمر - حقوق السيادة 
اأعشمانية على سواحل الجزيرة العربية من جهة » وحقوق السيادة المصرية على 
السواحل الافريقية الملطلة على البحر الأحمر من حهة أخرى ٠ ٠‏ 
Memorandum, Turkish Claim of sovereignty in Yemen, sovereign”‏ -_ 

ty over Mocha, sovereignty over Aden, PP. 15-22. 

تمشل هذه الوليقة مذكرة بدون رقم وبدون تاریخ وهی توضح موقف 
البريطانيين ازاء « الادعاءات الت ركية بالسيادة على اليمن وعلى میناءعی مخا 
وعدن » ویرجح آنها نعود الى الفترة التى أعقبت عودة الأتراك العشمانيين الى 
اليمن فى سنة ۸۷۲ ۰ 
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—— B. 13, Confindential. Zhalai —~ Turkish Agression. J.W. Schnei- 
der, Political Resident at Aden 27th July 1876, 


تمشل هذه الويقة مذكرة سرية أعدعا « البريجاديى جنرال جون شنيدد > 
المقيم السياسى البريطانى فى عدن ويدور موضوعها حول إعتداءات الترك عل 
منطقة الضالح الواقعة شمالى عدن وذلك فى أعقاب عودتهم الى اليمن فى سنة 
\AVY‏ ° 
B. 30, Confidential, Memorandum regarding the rel tions with the‏ ~~ 
tribles in the vicinity of Aden, especcially in reference to the Amir‏ 


of Zhali by Major F.M. Hunter C.S.I. Assistant political resident 
at Aden 28th Sept. 1885. 


تمشثل هذه الوثيقة مذكرة سرية أعدها « الميجور هنثر » عساعد المقيم 
السیاسی البریطانی فى عدن فى ۲۸ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ ويدور موضوعها 
حول علاقة السلطات البريطانية هناك بالقيائا التى تقطن المنطقة المحيطة بها 
فی جنوبى اليمن ٠‏ 
B, q1, Secret. British Protectorate over the Arabian Coast from‏ ~—— 
Sheikh Said to Oman (Muscat) E.N.I. November 1887.‏ 


تمل هذه الوئيقة مذكرة سرية مؤرخة فى إرل نوفمبر سنة ۱۸۸۷ توضح 
طبيعة علاقة السلطات البريطانية فى عدن بالمنطقة المحيطة بها فى جنوب اليمن 
من « الشيخ سعيد » غربا الى عمان شرقا الثى تقطدها القبسائل المرتبطة مع 
البر نطانيين فى عدن بمعاهدات الحماية ٠‏ 
B. 48, Memorandum about Zeyla, by Sir Hertzlet., sth March 1874.‏ — 
تمثل هذه الوثيقة مذكرة مؤرخة فى ٠‏ مارس ۱۸۷١‏ ويدور موضوعها 
حول الساحل الصومالى الموجاه لعدن بوجه عام وحول ميناء زيلع بوجه خاص 
مما يوضع تطلعات بريطائيا للسيطرة عليه ٠‏ 
B. 98, Confidential, Memorardum or the proposed Turkish Tele-‏ -— 
graph Line from Taiz to Aden, rath April 1882.‏ 


تتعلق هذه الوثيقة بمشروع الترك الحاص بمد خط للبرق بين نعز وعدن 
فى مسة 1۸۸۲ » ونظرا لأن هذا الحط كان سيمر عبر أراضى القبائل المرتبطة 
مع البريطانيين بمعاهدات صداقة وولاء ثم تحولت الى معاهدات حماية » فقد 
عارض البريطانيين فى انشائه أثناء مفاوضتهم مع الترك لتحديد خط للحدود 
بين منطقتى نفوذ الجانبين فى جنوب اليمن حتى لا يشكل وجود الترك هناك 
تهدیدا للبریطانيین ولصالهم فی عدن ۰ 
B. 136, Confidential, Note by Sir Lee Warner on the Aden Demar-‏ — 

cation, I8th June 1902, 


1۹۷ 


نتناول هذه المذكرة موضوع تحديد الحدود بين منطقتى نفوذ البريطانيين 
والترك قى الشطر الجنوبى من اليمن والجهود الثى بدآتها السلطات البريطانية 
فى عدن فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر لتحديد خط بتفق ومتطلبات ` 
ااصالح البريطائية ٠‏ 


— B. 137. Confidential, From W. Lee ~~ Warner to Brigadier 
General P.]J. Maithland, Resident at Aden, 2oth July 1902. 


ومرفق بهذا الحطاب المدكرة التالية التى أعدها > البريجادير جنرال 
میتلند » فی ۲۸ يولية ۲ والتی يدور موضوعها آبضا حول تلحدد الحدود 
بن متطقتى نفو البريطالين رالتراك فى نوب اليمن : 
Aden Delimitation. The history of the question, and the present‏ — 


situation as regards the territories of the Amir of Dthal. P.J. Mait- 
land, Brigadier General, Resident of Aden 28th July 1902. 


— B. 14o. Confidential. Aden Boundary by C.G.C., 2oth January 
I903. 


وتتعلق هذه الوثيقة السرية أيضا بموضوع تحديد المدود بين منطقتى 
نغوذ العشمانيين والبريطانيين فى جنوب اليمن وخاصة فيما يتعلق بمنطقة يافع 
العليا وبالترتيبات الحاصة بتامين رجال البعثات البريطانية التى اشت ركت 
فى المغاوضات مع الأتراك هناك ٠‏ : 
B. 1%58. Confidential. Aden Policy. Notes by Sir Lee — Warner‏ — 
and Sir Hugh Barners, sth Sept. I906.‏ 


— B. 209. Confidential, 2147, Abstract of Correspondence and Me- 
morandum respecting the Yemen, January 1873. PP. 1-13. 


تشتمل هذه المذكرة على وجهة النظر البريطانية فى موضوع احتلال عدن 
وموقف البريطانيين زاء الوجود المصرى فى اليمن قبيل وبعد الاحتلال البريطانى 
لعدن حتی عام ۱۸۰ ۰ 
B. 2I1, The Sherif of Mecca (Communicated by Sir Rignald Win-‏ ~~ 
gate, G.C.V.C., and C.) by G.S. Symes, Captain Private Secretary,‏ 
Erkweit, ı1gth July 1915.‏ 


تمشل هذه الوئيقة الحطاب المرسل فی ۱۹ پوليو سية ٥‏ من « الكايتن 
سیمز » السکرتیر الحاص فی ارکویت ( بالسودان ) ومرفق به تقریر آعده 
سير ريجنالد وينجت ٠‏ ويتعلق هذا التقرير بشريف مكة الحسين بن على من 
نواحی التعردف بأصوله وأسرته وشخصيته وآرائه السياسية وعلاقنه بالأتراك 
من جهة. » وبالقباثل العربية وبابن الرشيد والادريسى والامام بحيى فى اليمن 


1۹۸ 


٠ الأحمر الى جانبهم قبيل وفى مطلع المرب العالية الأولى‎ 
— B. 213. Secret, Notes and private telegrem from the Victory re- 


garding the future of Eastern Turkey in Asia and Arabia, rsth 
March I915. 


تعلق هذه الوثيقة بالتسويات التى كان البريطانيون يعنزمون القيام 
بشنفيذها فى الممتلكات العثمانية الشرقية فى القارة الآآسيوية بوجه عام وفى 
الجزيرة العربية بوجه خاص فى نهاية المرب العالمية الأولى بما يوضح معالم 
سياستهم فى منطقة البحر الأحمر ألناء سى الحرب . 
B. 215. Confidential, Sherif of Mecca, Despatch from A.H. Mc-‏ — 


Mahon to bis Majesty's High Commissioner for Egypt to Sir E, 
Gray, The Residency, Ramleh, 26th August I915. 


تمثل هذه الوثيقة نص الطاب السرى الموجه من « مكماهون » المندوب 
السامى البریطانى فى مصر الى « سار ادوارد جراى » فى ١١‏ أغسطس سئة 
٠‏ والذى أرفق به ترجمة للرسائل التى وردت اليه من شريف مكة › وتقرير 
مبعوث الشريف » واجابات المندوب السامى على الشريف حسين حينذاك ٠‏ وهذه 
الونيقة ومرفقاتها توضح طبيعة الاتصالات التى تمت بين البريطانيين والمحسين 
ضمن اتصالاتهم لاجتذابه - وكبار زعماء منطقة البحر الأحمر الى جانبهم لضرب 
الترك فى الحجاز على نحو ما فعلوه مح محمد الادریسی فى عسير دشمال البمن ٠‏ 
B. 216. Secret, British Policy in the Yemen, Memorandum by‏ —~ 
Major General Sir G.J. Younghusband, K.C.LE., C.B. Political Re-‏ 
sident, Aden, and Lieutenant-Colonel H.F. Jacob, First Assistant‏ 
Resident, Aden. Received at India Office as enclosure in Aden‏ 
Residency Govering letter No. C. — 695 dated 23rd September‏ 
I9I5., PP. I-7.‏ 
Enclosure No. xı. Memorandum on the employment by Italians at‏ — 
Mogadiscio of Askaris from Arabia,‏ 


~~ Enclosure No. 2. Memorandum on the Political Policy of our 
Hinterland. 


تمثل هذه الوليقة نص المذكرة السرية المرسلة من د الميجور جنرال 
يونجها سبند » المقيم السياسى البريطانى فى عدن الى حكومة پومبای فى 
٣۳‏ سبتمبر سنة ۱۹۱۰٩‏ وقد أرفق بها تقريرين أعدهما « هارولد جاکوب » 
المساعد الأول للمقيم السياسى هناك » أولهما دار حول موضوع قيام الايطاليين 
فى مقديشيو بتجنيد عساكر من أبناء الجزيرة العربية ودعوته لمكومته لاتباع 
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ص الأراضی اليمنية المتاخمة ل حتی ستة 6۵ ۰ 


— B. 222., Secret, Correspondence with grand Sherif of Mecca from 
24th September I914 to loth March 1916, I6th pages. 


تمثل هذه الوثائق مجموعة من الرسائل السرية الهامة المتبادلة بين ممثلى 
الحكومة البريطانية والشريف حسين شريف مكة فى الفترة الممتدة من سبتمبر 
٤4‏ الى مارس ۱۹١١‏ ء وتدور حول الدور الذى قام به البريطانيون للاعداد 
لفيام الشسريف حسين بالثورة ضد الأتراك وذلك ضمن الحطة البريطانية الحاصة 
باستقطاب زعماء منطقة البحر الأحمر وتحر يضام لضرب الترك ٠‏ هناك وفى 
المشرق العربى ډو حه عام ۰ 


~~ B. 232. Secret. From WM. C, Walton, Brigadier General, Ge- . 
neral Officer Commanding and political Resident, Aden, to the Sec- 
retary to the Government of India in the Foreign Department Simla, 
Headquarters, Aden, zgoth May 1916. 


تمشل هذه الوثيقة رسالة سرية من « البريجادير جنرال والتون » القائد 
العام والمقیم السیاسی البریطانی فی عدن الى سکرتیر حكومة الهند فی ۲۹ مايو 
سنة ٠ ۱١۹١١‏ ويدور موضوعها حول نوضيح طبيعة الموقف فى عدن والمنطقة 
المحيطة بها من النا حيتين السياسية والعسكرية فى العامين الأولين من المرب 
العالمية الأولى » كما يوضح الاحتمالات المنوقعة في حالة قيام الشريف حسسين 
بشورته ضد الترك وموقف الامام بحیی فی جبال وسط اليمن والادرسی فی 
عسير حتى اتنتخذ السلطات البريطانية فى عدن الاحتياطات اللازمة لحماية 
الملصالح البريطانية فى منطقة البحر الأحمر فى ذلك المحين ٠‏ 


: ر ثالثا ) سجلات البرلان البريطانى‎ 
— Parliamentary Papers : 
. F. 126. Correspondence Respecting Turkish proceedings in the 
Neighbourhood of Aden. Presented to both Houses of Parliament 
of Her Majesty's 1872-1974. 

تضم ذه المحموعة من الود 3 تق فحوری المر اسلات المتبادلة دي الحكومتين 
البريطانية والعتمانية »> وبين سفيرى الدولتيل وحكومتيهما » فضلا عن المراسلات 
المتبادلة بين الحكومة العثمانية ووالى اليمن العثمانى من جهة » والمراسلات 
المحبادلة بين الحكومة البريطانية وحكومة الهند وحكومة بومباى والمقيم السياسى 
البريطانى فى عدن من جهة أخرى ٠‏ بل انها ضمت كذلك المراسلات المتبادلة بي 
والى اليمن العثمانى وحكام امارات جنوب اليمن »› وبين هؤلاء والمقيم السياسى 
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البريطانى فى عدن ٠‏ ومن خلال هذه الوثائق يمكن تتبع بداية ظهور الغزاع 
العثمانى البريطاني فى جلوب اليمن والاتصالات اتىى جرت لتلافى وقوع أى 
صدام بی الجانبين وخاصة عند عودة الأتراك العشمانيين الى اليمن فى سغة 
AVY‏ * 
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الموضوع الصفحة 
لصسدير 00 00 00 .۰“ ٩ u». ea .. .. a. e o»‏ 
المقدمة : اللامح العامة المميزة لمنطقة البحر الأحمر وليئاء عدن الهام ١۷ ٠٠‏ 


آولا ‏ طبيعة البحر الأحمر كطريق ملاحى دولى هام ١۸ ٠.٠. ٠٠ ٠٠‏ 
انيا طبيعة عدن كميناء بحرى ممتاز على طريق البحر الآأحمر ۲٣‏ 


الفصل الأول : الأوضاع القائمة فى ماطقة البحر الأحمر قبيل احتلال 
بريطانيا لعدن فى سنة ۱۸۴۹ E e od E A ٠۰‏ 
أولا ب الغزو البرتغالى الاستعمارى لنطقة البحر الأحمر ١ ٠٠ ٠٠‏ 
ثانا د تصدى الطاهر بين والمماليك لراجهة 0 حنطقة 
البحر الأحم NV o. o. ٠.٠ ٠.٠. ٠٠‏ 
لاتا - تصدى العنمانيين لواجهة الغزو البرتغالى لمنطقة البحر الأجمر ٤۸‏ 
رابعا النشىاط الاستعمارى الهولندى فى منطقة البحر الأحمر °۸ 
خامسا ى بدابة ظهور النشاط الاسستعمارى e‏ فی متطةقة 
البحسر الأحمس YE 0s ٠. ٠١ ٠١‏ 
سادسا س بداية ظهور النشاط الاستعمارى الفرنسى فى منطقة 


المحر الأحمر . e oo 5 e.‏ و 5 2 
سابعا ‏ التنافس البريطانى الفرنسى فى منطقة البحر الأحمر ۷٣ ٠٠‏ 


تاماا ے تصدی در بطا نیا لحر كات محمد على فى منطقة البحر الأحمر ١١‏ 
الفهسل الثاني : سيطرة بريطانيا عل عدن لرعاية مصاحها فى البحر الاجر 
فی سة ۱۸۳۹ EN E N Se e Sa a‏ 


اولا - دوافع البريطانيين المختلفة للسيطرة على عدن ٠٠ ٠٠‏ ¢ 


الوضوع ۰ الصيفحة 
ثانيا ‏ التمهيد للسيطرة على عدن بالضغط السياسى والحربى ٠١١ ٠٠‏ 
ثاثا س هجوم البربطانيين على عدن وسيطرتهم عليها بالقوة ۰.. ۰.۰ ۱۸٤‏ 
الفصل الثالت : سياسة بريطانبا فى عدن والمنطقة المحيطة بها عقب 
الاحتلال ( o o o o o o (|8۹ — ١۸1۹‏ 0 
أولا د سياسة البريطانيين لتدعيم سيطرتهم على عدن عقب احتلالها ۲١١‏ 
ثانيا س الادارة البريطانية فى عدن a‏ ا واجهتها عقب 


الاحتسلال .. .. . : ۲۰٦‏ 
الو عدن ٠.٠‏ .. \ 


رابعا س معالم السياسة البريطانية فى جنوب اليمن عقب احتلال عدن ۲۲١‏ 
E E E SE CE a‏ 
احتلالها hf 3 . ۰. ۰ 00 . 00 ۰ ٠‏ 
سادسا س تنطور علاقة i SS ss‏ 
لعدن عقب احتلالها . E . e‏ 
الغصل الرابح : معالم السياسة البريطانية فى البحر E e‏ 
عن ۱۸۳۹ د ۱0٩٩‏ ۰۰0 ۰ ۷ 
آولا ‏ الأصول التاريخية لسيادة العثماسی فى منطقة البحر الاجر ۲٣۹‏ 
u ۰ O i E E‏ ا 
VN AN SE oe 8 cu o NAE‏ 
الا موقف البريطانيين فى عدن ازاء حكم الشريف حسين فى 
نهامه VN os e a o an an ۱۸٤۹٩۹ ۱۸٤۰١‏ 
رابعا س موقف البريطا نين فی عدن أازاء الادارة العثمانية فی الححاز 
وتهامه 1۸٤۹‏ ى YAO .. e oe . ۰> 0 1۸٩۹‏ 
خامسا س موقف البريطانيين فى عدن إازاء نشاط العثما ليبن 
والمصر بن فی عسی ۱۸١۹ ۱۸7١۲۷‏ 4# ر 4 10 
سادسا ‏ تطلع البريطانيين فى عدن لبسط نفوذهم على الساحل 
الأفريقى المواجه وعلى الجزر اليمنية ٠. ٠٠ ۱۸۹١ ٠۸١١‏ ١٠ل‏ 


الموضوع 
سابعا ے ۔موقف البریطا نین فى عدن ازاء المنافسة الفرنسية فى 
منطقة البحر الأحمر وأثر ذلك على حقوق سيادة العشما نيبن 
والمصريين والحكام المحليین فى المنطقة ۱۸۴۳۹ س 1۸0۹ ٠‏ 


امنا ب حملة البريطانيين على البشة ومدی E E‏ 
فی عدن ۱۸٦۹۹ - ۱۸٦۹۷‏ ۰ : 


الفصل الخامس : فود السياسة اة فى عدن وال الصر بعد 
اولا موقف E‏ قناة السويس 2 
انيا الأوضااع القاثمة فى عدن ر الملحيطة بها أعقاب 
فتح قناة السویس ۱۸٦۹٩‏ - ۱۸۸۲ ۰ . 
I‏ ب سياسة البريطانيي فى عسن ازاء النش اط العثمانى فی 
البحر الأحمر SS SS‏ السويس ۱۸۹ - 
e . e oe oe om o o NAAY‏ 
رابعا ب سياسة البريطانيي فى عن ازاء النشاط الحرى فى 
البحر الأحمر ا Es‏ السویس ۱۸۹۹ د 
AAT‏ \ ا 
خاهسا ت سياسة البريطانيين فى عدن إزاء النشاط الفر سى فى 
البحر الأحمر وخلیج عدن بعد فتح قناة السوبس ١۱۸١۹‏ 
e e ee ee oe ou oe o NAAY‏ 
سادسا ‏ سياسة البريطانين فى عدن ازاء النشاط الايطالى فى 
البحر االأحمر OG‏ السويس ۹ ~n‏ 
i, SE ak E o \ AAY‏ 


الفصل السادس : موقف البريطانيين فى عدن ازاء التنافس الدول فى 
البجر الاحمر ( ۱۸۸۲ س ٠١ ٠١ ٠٠١ ۰۰ ) ۱٩1٤‏ 


آولا ‏ موقف البریطانیی فى عدن ازاء المنافسة الفر نسية حول مصر 
وممتلکاتها فی البحر الأحمر وخلیج عدن ۱۸۸۲ ہ ۱١۱٩‏ 


oy 


4A 


£۹ 


a: 


Vo 


474 


الموضوع . الصفحة 
ثانا موقف البريطانيين فى عدن اة النشاط ا فی 


البحر الأحمر وخليج عدن ۱۸۸۲ ہے o1 ۰ ۰ ٩۹۱٤‏ 

الا موقف البريطانيي فى عدن ازاء التشاط العثماني المنافس 
على الساحل الشرقی للبحر الآحمر ۱۸۸۲ ہے 0٢۹ ۰۰ ۰۰ ۱۹۱٤‏ 

a O E GE E AR rN الفصل السابع‎ 
Î . ٠ء.‎ .. ۸۹Q١۸ العامة الأولی ۱۹۱۲ د‎ 

أولا ب سياسة البريطانيين فى عدن والبحر الاحمر فى مطلح المرب 
العالمية الأولى ۰ >0 oY o. o a o o + n‏ 

ثانيا ‏ موقف البريطانيين فى عدن إزاء التحر كات العمسكرية الضادة 
لهم في منطقة البحر الأحمر ألثناء الحرب العالمية الأولى ٠٠ ٠٠‏ ١۸ه‏ 

الا ہے سياس ة ا فی عدن e e‏ نهاية 
المرب العالمية الأولى a .. .. ٠.٠‏ 


الملحق الأول : الهيكل التنظيمى لشركة الهند الشرقية البريطانية 
بما يوضح صلتها بعدن ومنطقة N‏ ا ( ۱۰۰ س 
AVY o. e ۰ ( ۸‏ 


الملحق الخانى : الهيكل التنظيمى لوزارة الهند البريطانية بما بوضح 
صلتها بعدن ومنطقة البحر الأحمر ( 1۱۸۵۸ 1۱۹۴۷ ) ٦1۸ ٠٠‏ 


الملحق الثالت : المقيمون السيأاسيون O EE‏ 


e e (۱۹1٩‏ ا 
مصادر البجث : المخطوطة والوثائق وإلؤلفات المنشسورة والدرريات 
1 ۴ “ العربية واللغات الأحلبية 1۷١ n. 2 ۰ 4 e»‏ 


الخراثط : 
الخريطة الأول : طبيعة ميناء عدن . 
الخريطة الثانية : هرقم عدن المنوسط بين السويس وبومباى . 
الخريطة الثالة : خليج عسدن وجنوبى البحر الأاحمر فى النصف 
الشانى من القرن التاسع عشر .. 
الخريطة الرابعة N o e‏ 
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